الفهرين العام 


المبدر ار ابع (سنة 11003 ) من مجر ثور العام 


الوشوع 


)1( 
أبو بكر الصديق دروو وله هده 
أحكام الجنازة . 
إحراق جئة الميت 
الأزهر وجامعة المسجد الا قصى 
أزمة ازواج وعلى من تقع تبعتها ‏ ... 
إسراع نعش اميت وخفته وثقله وحو ذلك ٠.‏ 
الاسلام فى السودان .. 
الاسلام فى بلاد الصين 
الاسلام فى نظر بحاتى أوربا 
الاسلام والعلم 41 ل 
الى الذين لا يومنون بالغيب 
الأأمثال فى اللغة العربية 
الانصاق الأدبى 5 
اثنهاء عبد الفلسقة المادية 


7 0 
(ب) 
البخارى ... ٠‏ 


براءة منمذهب القاديانية ... .. 


واه 44 عن أفضية الأستاذالستععد اطمرهين 


...6 ...0 أقضيلة الاستاذ السيد هل الحضر حسين 


بعلم 


فضيلة الأستاذ الشيخ طه حبيب 


0 0 ابراهيم الجبالى 


2 « لله حبيب 
قم الترججمة 
+5 


حضرة الاأستاذ مدير غ4 
حضر: ة الأستاذ مديرالمجلة 
2 2 .2 


حضرة الاأستاذ مدير الجة 
فضيلة الاستاذ الشيخ طه حبهب 


فضيلة اللأستاذ الشيخ طه حبيب 
جماعة القاديانية بعصر 


لفقت 
1 
ثانا 
بايا 
نخرا: 
خف 
ولدكيضيل 
اوت لاواء 
زذها 
تذننا 
كا 
يفف 
ا 
كلد 
يفف 


يلك 


امة 


الوضوع 


(ت) 


تأبيد العم الصحيح للاعتقاد اله 


لأخير أداء الصلاة عن وقتها الضرورة 
تجلى التدبير الالمى فى أعمال الميوانات 5 
تجديدكوبرى الحديوى إسماعيل والاحتفال بافتتاحه 
تحليل الروح العصرية ... ٠‏ 

تخصيص بعض الؤرثة لشىء من الميرات . 
تراجع الفاسفة عن موقفها الالحادى 
1111198 


الصحيح 
أقباوو ل الاتلاط» بت + ع + 


تعليم القراان لعو لويف ب 


الد وسو ة الدول ب ك2 


مدير سورة والضحى س شىء هن سيراته صلى الله عليه وسلم 
"فسير سورة الاخلاص 
”فنيد مهب القاديانية 
التقليد والتلفيق ... 
تمنى الموت للضر والضيق ... ٠‏ 


قهرس الموضوعات 


حضيرة الاستاة مدير الله 
فضيلة الاستاذ الشيخ له حبيب 
حضيرة الاستاذ مدير ال 


فضيلة الأستاذ الشيخ له حبيب 
حضرة الاستاذ مدير 241 

فضيلة الأستاذ الشيع له حبيب 
حضرة الاستاذ مدير 241 


قم الترجة 
قل التعريع 
فضيلة الاستاذ السيد محمد الخضر حسين| 
2 0 الشيخ له حبيب 
0 يغ 1 ابراهيم الجبالى 
0 « طهحبيب 
0 0 ابراههم الجبالى 


د « السيدحمد الحضرحسينا 
0 0 الفيخ له حبيب 
1 2 2 
إدارة الله 
2 0 


افضيلة الاستاذ الشيخ يوسف الدجوى 


لفقي للك 
يفف 
ته 
يننا 
لمانا 
4ه 
5 
ويف 
مصاع وننرع* 
لف 
اينف 
قوم 


و8 ولاها 
“او او 
؛؛وؤاوواذة 


+18 
ككك5 
وو١1١ا‏ 
+4 
لشف 
1544 
كم 


اننا 


هرس الموضوعات 


الوضوع 


(ث) 


ثبوت #مبر رمضان بواسطة التلغراف ونحوة 
بوت النسب لاثولاد هن ظهر أنها أخت رضاعا 


(ج) 


جلالة الاك الممظم يمتح الكليات الثلاث بالجاعمة الا زهرية 
حديث الغرانيق . 


الحديث ع تذويئه .. 
حك إقامة الموالد .. 
8 الصلاة يوم المعة والامام يخطب 
حي صلاة الظلبر إعد ا ججعة ... 

2 الله فى التبيج 

92 تعايق الطلاق 

عن الي والاهى إذا ل عرق أو زا زني 
حك الصلاة خلف إمام متكبر 

الحم على المسامين باكر 

الحسكة العربية . 

المكة وأرهاق النقون 

الحلف باللصحف 
الحلف بالطلاق أو بالحرام ... 
حمل الجنازة فى السيارة وتغيير الدين 


حول حوادث التيشير ف 


-.٠‏ أفضيلة الاستاذ الشيخ .يوسف الدجوى 


0 9 طدحبيب 


... أفضيلة الأستاذ الشيخ يوسف الدجوى 


0 0 طه حبيب 

0 0 0 

2 2 2 

0 د ابراه الجبالى 
0 « طهحبيب 

0 2 0 

0 0 0 

2 0 0 

2 2 و 

0 د يوسف الدجوى 
« الشيد محمد اضر حسين 
2 2 2 
0 « طهحبيب 

0 0 0 

2 0 2 


هف 


بو 


الوضوع 


(خ) 
ختم الصلاة بالتسبيح والاستقفار 
خطبة افتتاح العام الدراسى 

(د) 
دحض مفتريات المستشرقين ٠...‏ .. 
الت والنقا عل جد :د 
الدين والعم م 42 2 


زر 


نوع الأول دف يه 

اارسول صلى الله عليه وس والتساج 
(ن) 

الزواج عند الأأمم المختلفة 208 
(س) 

سقال القيل بحن مه ع 


سماع القرآن من الراديو 
سئة الجعة القبلية ... ... ٠‏ 


٠0 0...‏ أفضيلة الاأستاذ الشيخ يوسف الدجوى 


عد .دن ٠.‏ هه .٠ه‏ أفضيلة الأستاذ الشيغ إبراهيم الجبالى 


قضيلة الاستاذ الشبخ له حبيب 
عبد الجيد اللبان 


2 2 


حضرة الاأستاذ مدير المجلة 


0 2 0 


0 2 طه حبيب. 


0 إبراهم الجبالى 


حضرة الأستاذ مدير اللة 


فضيلة الاأستاذ الفيخ لله حبيب 
2 2 2 


2 د يوسفالدجوى 


فضيلة الأستاذ الشيخ ابراهي البالى 


07 


كه 
ينانا 


تك 


154 
دن 


كا 


4/اه 


كم 
مو 


4آلا 


/احدة 4 وام 
وة+؛ةو+15" 


فبرس الموضوعات 


الومشوع 


شق صدره صلى الله عليه وسلم يام 
شهادة كار الفلاسفة والؤرخين لانى الأعظم 
صلى الله عليه وسلم عه م2 
شهادةكبار الفلاسفة للاسلام ٠‏ 
ص ) 

تباذ الفا 2 اعم 
صلاة الجعة فى القرى ... . 

(ض) 
الضيافة وتجوهافى الماتم . 
(ط) 


الطلاق قبل التكاح 


(ع) 
عدائب الخلوقات. . 
عدة لون ا اق م 
العقيقة وسبر المتان فى الدين الاسلامى 
العقيدة بلله فى نظر العلم الصحيح 
علة إعراض الشبان عن الزواج وغلاجها 50 
العلاقة بين المخ والذكاء 


عبر القاروق م عي بن عانم 
(ف) 
الفصل بالدعاء بين الترويحتين 


فضل الأأخوة والألفة وشروط الصحبة 


ابقام 


فضيلة الاستاذ الشيخ يوسف الدجوى 
حضرة الأستاذ مدير اللجلة 


فضيلة الأستاذ الشيخ له حبيب 


2 2 2 
قضيلة الأستاذ الشيخ طه حبيب 


فضيلة الأأستاذ الشيح مله حبيب 


فضيلة الاأستاذ الشبخ له حبيب 
يوسف الدجوى 
حضرة الاأستادٌ مدير الجلة 


2 2 


أفضيلة الاأستاذ السيد مد الخضرحسينا 


قل الترججة 
0 


حضرة الأستاذ مدير 41 


قضيلة الاأستاذ الشيخ طه حبيب 
0 د ابراه الجبالى 


لويف 


يذه 
اهف 
لد 
1 
لجان 
074 


حكحوة 7 


ليا 


وعة 


الوضوع 


قصل الفلاة ويياق أترارها مم .ده 
فى تنظيم الاحسان اما نينة ال حسنين 

(ق) 
قراءة سورة الكيق يوم الجعة... .تت ..ء 
قرار هيئة كبار العاماء بالأزهر الشريف فا يجب 
على الامة اتخاذه إزاء أعمال المرشرين 
قرار من العاماء ىكلية الشربعة الاسلامية 
القراءة لاموى بالأجرة 
القرآن لفظا ومعنى 


قصيدة ... 


(ك) 


كتاب الأأم وما حيط به . 
التكتاب والشية... : 
كلة حضرة صاحب الفضيلة الاأستاذ الأ كبر 
بدى جلالة الملك ىكية أصول الدين .- 
كاة حضرة صاحب الفضية الاأستاذ الا" كبر بين 
بيدى جلالة الملك فىكليتى الشر لعة واللغة العربية 
كلة عن التعليم الاسلاى يعم .. 
كيف اتتشير الاسلام فى العام 


(ل) 
للحوم الحفوظة فى العلب واتغاذ المن من ذعب 


وحشوها 


1 


فهرس الموضوعات 


شام 


فضيلة الاستاةالشيخ يوسف الدجوى 
ابرهم الجيالى 


فضيلة الأستاذ الشيخ له حبيت 


قضيلة اللأستاذ الشيخ طه حبيب 


0 2 0 


... ...0.0 أفضيلةالاستاذ السيد حمد الحضر جسين 


فضيلة الاستاذ الشبيخ حسين والى 


و و إراهم لجبلى 


0 0 


طه حبيت 


فضيلة الأستاذ الشيخ طه حبيب 


وة 


لاه و5هلا 


الوضوع 


(م) 


المادية ومذهب العلاء الراسخين 

مايعمل للميت وعادات التأس فىذلك ... . 
متى لستيقظ المسلمون لدينهم . 
مذهب النشوء والارتقاء فى الميزان 
اللسحد الموقوق وأحكامه .. 

سائل تتملقيصلاة ألمة .ب ..ء .. 


مسألة تتعلق بالبيع والدين والرياع.. +.. ... 
مضارة الزوج ازوجتة بت ...من عن عه 


المطالية يذين الغين ‏ ... ..ء .ب ء 


معجزة علمية للقرالالتكرم... ...ا .ند ... 


معدزات القرآن العامية 

مقدمة 

مكتبة الامكتدرية . 

ملابس النساء والرجال 

من مدير مجلة نور الاسلام لقراتم! اللكرام 
المندوب فعله شرعا فى الاقراح 
مبمة الدين الاسلاى فى العالم . 
ههمة الدين الاسلامى فى العالح .ب .بن . 


إعلان الالفة العامة بين الشعوب ا 


مبمة الدين الاسلاى فى العالم 
المثل الاعلى فى بناء الام : 
ميمة الدين الأسلاى فق العالم .ب ... - 


دعوته الى وحدة العقيدة الدينية 3-7 


0 


0 


0 


0 


2 


ا 


0 


0 


د يوسف الدجوى 


2 


و الشيخ طه حبيب 


2 


حضرة الأستاذ مدير اللجلة 
فضيلة اللأستاذ الفيخ طه حبيب 


0 


حضرة الأستاذ مدير الجلة 
قضيلة الاأستاذ الشيخ مه حبيب 


2 


2 


حضرة الأستاذ مدير الملة 


0 


فضيلة الأأستاذالسيد جمد الحضر حسين 


الشيخ طه حبيب 


0 


2 


حضرة الاستاذ مدير الجلة 
...0.0 | قضيلة الاستاذ الشيخ طه حبيب 


حضرة الاستاذ مدير الجلة 


م 
40 
اعم 

عه و4 كوه 


نكن 


4 فبرس الموضوعات 


الوضوع 


ميمة الدين الاسلامى فى العام تن .به ٠‏ 
لعيه على ميدأ التقليد الام 


مبمة الدين الاسلاى فى العالم 

النعوة الىالعل ...ب ٠...‏ 
(نت) 

نداء الى كل قاديائق 0 

تلرة علية ف االكاتنات الكية سد + -..: 


تقل رفات اميت 


هل المعاصى ممنع من دخول المنة 511 
هل أفلست المدية الغربية ... ٠‏ 

هل الهرية الشخصية معناها الاباحة ... ٠‏ 

هيئة كبار العاماء وحماية الاسلام والسدين . 
و 


الرل ادم 


حغرة الفاضل أحمد افندى حمدى 
حضرة الأستاذ هدر المملة 
إدارة الجلة 
فضياة الاأستاذ السيد تمد الحضرحسين 
0 الشيخ عد احمد عرفه ١‏ 
2 2 طهحنيب 


حضرة الاستاذ مدير اللة 


فضيلة الاستاذ الشيخ طه حبيب 
حضرة الاستاذ مدير الله 


2 0 2 


فضيلة الاستاذ الشيخ طه حبيب 


ين 


كمد 


ليلا 


فين 


15 


لطا والسرات 


هيك موادا 
أبوحنيفة ١‏ أباحنيفة 
إجيام إجبارم 
إن حمد إن مدا 


وقال لاسبى. ‏ وقال ان الى 


ووقع فى اللزمة الاتجليزية من العدد السابع هذا اتلطأً 


الدّين لذبن | 


لين الدّين 
وبهدى ويهدى 
إل إلا 

. 5 
جام ار 
ربك ربك 
أؤرثوا أورثوا 
كآمنث آمنث 

2 0 
اعمالنا اعمالنا 


صنعة انطن اخظدا 


آفف 


تفذا 


ونفن 


إكلد 


5 


لد 


لذ 


5 


وار 


عزيقها 
أونم 
خحاشيته 


أن يريد 


ع 
ل كاتا 


١ 
5 


تصسحيوع 
وقع خطأ فى شكل الآيات الواردة فى المزمة الانكيزية ترجو تعرحيحه 


0 غطا و 
اا الدّين الدّبن 
من لين الدّبن 
عأ 7 “عر ويّدى 
اإوو ‏ إليه ل 

ا اتام جاع 
0 1 زبك ربك 

130 وما رقا 
دنا /31 آمنث امنت 
3 14 اعمالنا اعمالنا 


3 1 ادبن الدين 

عِ 1 إلا إلا 

“م ومن ومن 

عد اه اهتدوا اهتدوا 

0 ا 0 فطرة 
3 5 

بم اله ال 
: مم الم 
“١‏ 58 افغيرة افغير 


0 6و وو 4. لذالب نا 


عه وق ا ع رهج جع ددم جه 
010010000 
ظروغرة لل شير عرب 


المزة االاكوق أ حرم سنة +وما ا الجلد الرايع 
مدير إدارة اللة رئيس التحريز 
هم عالع ري السيد 
بسحن 
ا نابت 0 5 
ومن أعضاء مجلس الازهر الاعلى / خرن كله 21 يكن 
الردارة الرثئر اك 
5 5 596 خلال القطان للعواق :د و )ويد ده * 425 
شارع جمد مظاوم باشارقم ١‏ ؟! خارج القطر الفرى . 3 
تهون + 5 ا الدرسين وأمّة لاجد | 1ن 
ينون : 814181 لي اين ا 0 
الرسائل تسكون بام مدير المجلة كك 


ثمن اللزء الواحد لا صاغ داخل القطر و 5 خارجه 


مطبعة المعاهد الدينية الاسلامية 
عوملاه- 8؟ؤوام 


مقلم 


تحمدك اللهم جد من أمددته بتوفيقك فم تل ي_اعته » ونثتى عليك ثنا. من 
اشترى حكنتك باهو الحديث فربحت مجارته ؛ ونصلى ونسل عل سيدنا مد الذى 
أوذى فى سبيلك فصبر ؛ وجاهد خصوم هداءتك فظفر » وعلى آل بيته الذين اقندوا 
بسنته» فسكانوا أعلام الفلاح » وأصحمابه الذين ساسوا العقول بالحجة البالثة» فذهيت 
الأباطيلكرماد اشتدت به الرياح . 

أما بعد : فقد قضدت هذه اللجلة سنتها الثالثة وهى سائرة على اللطة النى رهما 
لنفسها؛ جادة فى العمل الذى لق ع ىكاهلباء غير مكترثة بالمقيات التىتعترض طريقها. 
أوضضت حقائق شرعية كانت غامضة » وفصات القول فى مواضيع اجماعية كانت 
يملة ؛ ونسقت مياحث أدبية كانت متفرقة ؛ وأزاحت عن ساحة الدين شبها كانت 
قائمة » وكشفت عن سرائر فرق تكيد للاسلام ؛ فظبر على وجوه هذه الغرق خبرة 
ار ة . وما كا لمجلة وقارا » وجمل غيثها النافع مدرارا » هذه الدروس التق 
تلقيها على قرائها فى تف ير القرآن العزبز » وشرح المدرث الشريف » وتحقيق البحث 
فى أصول الدين » وتحرير أحكام تملية إجابة للسائاين . 

وعمدت الجلة الى آراء الغرب» فتقلت الى المر ببة مآ نست فيه رشداء ثم ارت 
الى مبتكراته » فوصفت لقرائها ما يحديهم الاطلاع عليه نفعا . ومن امعروف أن 
مكتب الترجة بإدارة الجلة» يتألف من أسائيذ ينقلون الى العربية ماينشر فى الات 
أو اد افات ف الاذات الثلاث : الانكليزية » والفرنسيةء والاألمانية؛ فن الميسورلةراء 
الجلة أن يطلعوا على اط ركتين العاميتين : الشرقية » والغر بية ؛ فى صفحات متدعة . 


ع مقدمة 


ورأت الملة؛ أن الاسلام دين العام أجع ؛فيجب أن تستةىء بهدايته الشموب 
غير العر بية كا نستغىء بها الشعوب العربية » وليس فى اسعطاءتها أن تخاطب كل 
شعب بلسانه لماص » فأخرجت بعض صحفها فى الكد ان الانكايزى » إذ كان أوسع 
الاغات انتشارا بين ااشعوب التى لا تكلم العربية» لتيث بوسياته الدعوة الى الق» 
بين من يبون هذا اللسان » فى الحند والصين وأعس )كا وجنوب أفريقية » وغيرها 
من البلاد . 

ولا رأت رياسة الا زهر الجليلة ما آنته هذه الصحف الحررة بالل#ان الا ميزى 
من الفائدة العظيمة فى إيققاظ طوائ ف كثيرة لمقائق الدبن وواجباته» شرعث ت#كر فى 
إصدارئلة إسلامية مستقلة نحرر بالاسان الانجايزى» والصحف ااتىكانت قد خصدت 
فى مجلة نور الاسلام للسان الاتجليزى تضاف الى ما بحرر بلاغة الحربية . 

وكان لما تكتبه الجلة أثر حسن فى مصروغيرها من الاقطار الجاورة أو ااثائية . 
وإشهد بدظ هذا الأثر »كثرة الرسائل |اتى ترد فى الثناء على خطاتها » وتماة عسده 
الأنبلين على قراءتها واقتنائها . وما أ كد ثقتنا بنجاح سعيهاء وزا اد أقلام رريها نشاطا 
على نشاطهاء هذه الصلات النى اقدت بينها وبين ججاءات من الدامين فى أقطار 
شاسعة . ومن فوائد هذه الصلات أن تنقشر الثقافة الاسلامية الوضاءة فى العالم 
الاسلاى» تلك الثقافة التى مطلءما اكاب والسئة وسيرة السلف » وه ااتى ترافق 
العقول ماسارت فى طريق العم والاإصلاح » وءبها من موبقة ريف نصوص 
الشارع عن مواضعها» لتوافق أهوا ا غالبة» أو آراء لم تقر على صتتما أدلة ييئة . 

ولانزال نذكر أن اضرات مراسلى المجلة وقرامم! فضلا فى نجاحها وا تتظامها» 
واتساع مدى دعوتهاء قتقابل مؤازرتهم ونبل سجممهم يحزيل الشكر » ونرجو من الله 
تعالى نممة التوفيق والتأييد . 
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كتينا فى المزء السايع من الجإد الثالث من « نور الاسلام » مقالا فى نشأة 
الندلة القاديانية » وأوردنا فيه شيئا من تزعات هذه ال:<لة الفاسدة » وأرينا القراء أنها 
نحلة مارقة من الدين » عاملة على :#قويض أركانه تحت ستار اسم الدعوة إليه "كتين 
ذلك المقال انفتيح أعين جاغات المسامين على جانب مما يبيته غلام أحمد وأتباعه من 
شرء حتى لا إثتر أحد بما يزخرفونه من قول » أو ا يخلمونه على أنشهم من ألقاب 
زائقة . وقد عنيت بنشر هذا اللقال صف متعددة ؛ وكان له - بتوفيق الله الى - 
أثر فى إيقاظ منكانوا عن هذه النحلة فى غفلة » حى تيأ منها فريقكانوا 4 بونها 
عل كىء مرت الرغد» وتبقوها هذ آلنؤاة. أمَا هن جتبلن اله صدورم طيقة 
حرجة؛ فقد | :فانوا داعيتهم بالمسطين اءاهم يدون عنده من قوة الجدل ما يذود عن 
ترهاتهم ؛ ويسترف أنحهم » قكتب مةالاثخل به صفحاتكثيرة من أوراق إصدرُونمها 
لتروج مزراععهم فى البلاد العر بية » ولم يزد فى هذا الةال على أن اعترف ببعض ما عزوناء 
الى تحلهم من زيغ وإسلادء وذهب ببعضه مذهب التأويل النبوذ على البداهة » وقابل 
بعضه بالإنكار » على الرثم من أنه وارد ف اكت ب كبيرم الذى عامهم اشتراء الدتيا 
بالآخرة ‏ أوفى كتتب بعض ذزتمائهم الذين برونهم #قربة من النبوة . وخيلت له نفسه أنه 


يعرف من بلاغة اللسان العربى ما يقوى به على اموض فى تفسير القرآن السكريم وشرح 
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حديث رسول الله صلالله عاية وندل ؛ فتخبط فى مباحث لا يدرى كيف بردها 
ولأكيف 2 عنهاء 

وها نحن أولاء رفم الستار عن جاب آخر من تزوير غلام أجدء وتأق الى مقال 
داعيتهم » فندرض على حضرات القراء قِطَما دن زوره وقلة درايته ؛ ليزدادوا عاءا بأن 
القاديانية نحلة ملفقة من مززاعم لا تتصل إ«تول هيأها الله تعالى للوداية» ولاتروج 
فى نفوس أخذت من التمايم أو التهذيب ما فيهكفاية . 

بدأ داعية القاديانية قدمة ساق فيا آيات نزلت فى حق أنبياء لهالا كرمين 
ومن يممحد نبوتهم من المبعللين » حاولا تدابيةها على حال غدلام أحسد ومن يحذّرون 
ااناس من لاله البين » ولا ثعبأ بهذا اليل الفاسدء فان ماكتبناه فى أشأة نحاتهم » 
وماضر يناه من الأمنال على برتان رئيسهم » بردٌ تاك القدمة على عتيها خاسئة » ويحقق 
للقراء أن موقفنا فى وجه غلام أحمد وأتباعه [] هو موقف زب الله فى وجه مسيامة 
وسجاح وأمثاله.ا من يفترون على الله الكذب » ويدعون أنه يوحى إلبهم » وم بوح 
إلعهم بشىء . 

عيب مدعى الثبوة كز يا : 

قاذا فى ها!:] السابق : إن مدعى النبوة قد يذهب فينقطع أثره » وقد ببق لدعوته 
بين طائفة من اماهاين أثر » تالدافع داعية القاديانية بد هذا 2 لانصوص القرانية 
ويزع أذكل من يدعى النبوة لا يبل الله تعالى سنين دون أن يبيده ؛ ولا تروج دعوته 
ولو عند ائفة لا يكادون يغقبون حديثاء وأخذ يسرد ايات من القرآن يِضعها فى غير 
مواضعها » ويضيف إليها من العانى ما لايصح أن نيط منهاء فأورد قوله تعالى : 
( إن أن يعرُونَ عل لله الكذب لا رفون ) وقوله تال : (كنْ أل م 


من وير ع فيا حصا اح جا سرف سر 2 توا ره ورور 2 
افترى عل الله كذ با أو كذب بيات إن لارفاح الجزمون ) وقوله تعالى : 
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(قل إن افتبة عل إِجراي وَأَنا ىذ نا محرِسُونَ ) وقوله تعالى : (وإِن ل 
كذ كنكي د كَذِيفُ ) وقوله تمالى : ( لا تفرنوا عل الله كذ 5 تخ لك بداب 


ا 


وَقَدْ خاب من أ فرع) وقول هال( واو تقول عليْنا بجو )لقاو ل لأحدنا 
بن بين امن ألوينة). 

أورذ داعية القاديانية هذه الآيات ؛ وب عايها أن غلام أجد ادعى النبوة وبق 
نحو ثلائين سنةء وم يأخذ الله منه بألهين » ول يقطع منه الوتين » وأف فى دعوته » 
فدعواه الوحى والنبوة إِذْنْ صادقة . 

والواقع أن هذا الداعية لا ريغم لآيات الله ممنىء ولا يعرف لخن الله فى | علليقة 
حكة . يدانا القرآن والشاهدة على أن الله تمالى قد على لبعض البطلين فيم شر فى أعمارم» 
أو يكثر أمواهم وأولادم “أو يجعل لهم من صنف الماهلين شيعة» ثم يأخذم لعد 
هذا أخذ عزيز مقتدرء قل الله تعالى : ( فَدَرْى 2 بهذا الريك 
لومم من حيث لا يلون . وَأمل لم إن كَيوى متين" ) وقل تعالى : 
( ولا ميك أنواق كاده * ِنَا يريد الله أن 2-6 بها فى الدني 
ره 0 3 ' كافون 31 

وما يذل عل أن بعض الضاين قد د فى اناس من يتبعون خطواته» ويبيمون 
ا 0 210 ا 
(وكالوا ر نا إن من 
الاب ولي تي )وغوله كنال - دا الي انرموا من الزينة 


انبعوا وَرَأوا المذاب وَتعَطْمت بوة الَْدْيَابْ) فبقاء بمض الضلين أمدا يعيفون 


كيه مفسبد» والمتون قيه بأعفة ذرنتن التافليق' أو النةلينء لتبنقض سية ملستي 
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الكونية » ولايخالف نما من النصوص الشرعرة » وقد وافق داعية القاديانية على أن 
مدع الالمية قد رنتشر مذهبه فى طائفة من الناس» ويترك من بعده أتياما ؛ وحمل 
طائفة الببائية .ن هذا القبيل » ويخصر سرعة الاإغلاك وعدم انتثار الدعوة فيمن يدعى 
الوجى والنبوة ؛ وقال فى الفرق بن مدعى النبوة ومدعى الالمية : إن نشردعوة مدعى 
النبوة آية من آيات الله ء ولا يعطى مفتر هذه الأآية ثلا يلتهس أص النى بامتنى » 
أما مدع الابلمية فانه يدع أمرا مستحيلا» فليس هناك موضع التباس . 

وكلامه هذا يقتضى أن الله تعالى يماك الفترى إذا كانت دعواه متملة للصدق» 
لثلا ,ليس عل الناس أمرهء أما إذا قامت الأ دلة الكافية على بطللان دعواه » فانه يجوز 
إهماله وانتشار دعواه فى طائفة من الناس . 

وإذا كان داعية القاديانية يعقرف بأن المضلل الذى تقوم الأأدلة على افترائه قد 
تتأخر عقوبجه إذ لايلتيس البطل بلق ء قانا له : إن الأ"دلة القائمة على اتقطاع النبوة 
بعد جمد صل الله عليه وسلم قاطعة » فقد تظافر على ذلك الكتتاب والسنة المتوائرة 
والاجماع» فيجوز أن يكون تأخير إهلاك غلام أمد» وترك أباطيله ننتثمر بين طائفة 
من الناس» من ناحية أن الا ذلة القائمة على نطلان دعواه الوحى والنبوة قاطعة ؛ ولوس 
بينها وبين إزهاق روح تلك النحلة الارقة إلا أن يتناوما أهل الع بالبيان» ويطاردوا 
بها دعأة القاديانية ىكل زمان ومكان . 

فإن قال داعية القاديانية : لوكانت الأأدلة على اتقطاع النبوة قاطعة لم يخالف فيها 
غلام أحد ومن اتحدروا فى ضلالته » قانا :تك سل أن الأأدلة القائمة على افتراء 
رئيس البهائية قاطعة ؛ وقد عمى طائفة البهائية عن هذه الأدلة» وليسوا بأوفر ف الغياوة 
- أصيباء ولا أحط متم فى المبالة دركا » ولا أنشد متي فى اشتراء الدنيا بالدين 
بال 
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فدعوى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وس معاومة البطلان من الدبن 
بالغمرورة » فن ادعاها لا يشاتيه حاله حال المحق الببنة + فن الات إذن أن ؟بله الله تمالى 
كا يبل مدعى الاللمية »ثم يسحته بمذاب فى الدنيا أو الأتخرة . 

وتنم الى .يبان تخبطه فى الآيات التى ساقها على أن مدعى التبوة يجل الله 
لعقوبته » ويعنع من انتشار دعوته فنةول : 

أما قوله تعالى : ( إن الذي يفتدون َل الله الكذب لا ,فاحون ) دقوله 
تساك : ( كن أظل” يي أقدَئ عل اث ركذب أ كدب يبام إِنَّهلَا يفي 
الجرمر نّ ) فإء| يدلان على أن المفترى على الله تعاللى لايفاسح » ولوس معنى عدم الفلاح 
ةعور عل إهلاكه إدمرعة : وخيبة دعوته بحيث لا تحد سامعا ولو من الطبقة التى مى 
أقرب الى الميوان الأعجم منها الى الام أن» بل يكنى فى تحقق عدم الغلاح فور أنصار 
الاق عليه فى الدئياء والتحاقه بزصية الاشقياء فى الاخرى . 

ثم إن عدم الفلاح قد جمل فى الآآية اثانية مما يقرتب على التمكذيب بآيات الله 
أفيباغ الللط فى المديث بهذا الداعية أن يدعى أن كل من كدب بايات الله يسجل 
الله بإهلاكه فى الدنيا . 

وأما قوله تعالى : ( وَإِنْ يك كايا فَعَاي م كَذيْهُ ) وتوله تعالى : ( لا تفترنوا 
عل لله كذ كينيع بداب وَعَد حَابَ م أفتدَئ ) نان هاتين اليتون 
لاتدلان على أ كثر من أن الذى يك ذب على الله تعالى يصيبه جزاء كذبه فى الدنيا 
أو فى الآخرة » ويحازى مع ذلك بالليبة وامرمان من بلوخ القصود والظبور على حاة 
المق . وقد أجرى الله آءالى على لسان خلام أحمد مادل على سخافة عقله» وفساد سسربرته» 
وألق بهفى خدلان حال بيه وبين الفلاح فى الدنياء وما بعد للوت أشد وأبق . 


زفذا 
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على أن الاية الشانية لم تقع خطابا لابى ؛ وإنماهى من قول مودى عايه السلام 
خطا,! لقوم فرعون » وليس فيا ما يدل على أن الله تعالى سرع بإهلاك مدع النبوة 
كذباء ويهمرف عنه حتى القاوب التى تقذى فيها الشياطين ليلرا وبارهاء وغاية ماتدل 
عايه أن للفترى على الله يخيب فى ذعوته » ولصيبه جزاء فريته . وإن دعوة لا تروج 
إلاعندتفر لا يذرقون أولا بريدون أن يمر قوا بين الليل إذا يخم ء والنهار إذا كلى » 
لدعوة خاسرة . 
وأماقوله تعالى: (وَاو' نول عاكنا بم الأقاو ل لَأَحَدنا مني ينم 56 
مه ألوَرِينَ ) فليس المراد منه نقرير أن الله يعجل بإهلا ككل من يدع النبوةكذبا 
ويقطعه عن المياة لأول مأ يدعى النبوة ؛ حتى إذا ادعى أحد الخفاء النبوة » وعث 
يعقول طائفة من اليله» أوااشترى توس :طائقة من البؤساء: وءاشش نحو ثلاثين سلة : 
قاذا : هذا صادق فى دعوى النبوة ؛ وإنما زات هذه الآية فى حق د صلى الله عليه 
وس ؛ وقد حقه الله تعالى بدلائل الصدق م نكل حاني » بحيث لامحد ذو النطرة 
السليمة أو العقل الراجح الى تك يبه فيا بر به عن الله تعالى منفذا » فلوكان هذا 
الذق استقامث سيزته» وبهرت حكته » وثقت معجزته » قد تقول عل الله تمالى 
بعض الأ قاويل ؛ لكان الغمرر من تقوثله على الله تعالى عظها إذ ليس فى أيدى 
الناس ما من ش أنه أن يدل على أن ما بلنه تقول عل الله » فكان من مقتفى المكة 
شين اله منه بين » ثم ليقطع منه الوتين + أما من تقوم الأدلة الجلية على أنه 
كاذب عكغلام أحدء فقد على له الله تعالى 1 منهأ إظهار فضل ااعاماء الذي 
يحاهدون فى إنقاذ الغافلين من مهالك دعوته الماسرة . 
هذا وقد ذكر الإمام الرازى ف نفسير قوله تعالى : ( لَأحَدْ نام “* باليوين ) أن 
العنى : متعأه عن ذلك ( أى التقول ) إما بإقامة المجة بأن كنا 50 من لعارضه 
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فى التقول ؛ فيظبر للناس كذيه فيه؛ فيكون ذلك إنطالا لدعواه وهدما لكلامة » 
وإمابأن نساب منه القوة على التتكلم بذلك القول . 

ونحن نعم أن الله تعالى قد نصب الأدلة على كذب غلام أجد» وقيّض له بعد 
ذلك طائفة من العلماء ؛ قدؤموا باطله بالمجة » ونادوا فى الئاس بأنه زمار من م امير 
الشيطان ؛ حتى ازدا د كذبه وضوحاء ودعوته خيبة » ودمربرته افتضاحا . 

وقد أجرى الله على لسان غلام أحمد آيات تدل على أن ما يدعره زور ومبتان ؛ ومن 
هذه الآآيات أنمكان قد رغب فى التزوج بفتاة من بنات بعض أقاربه» وسيق الى ظنه 
أن والدها لايحجم عن تزويحه إياهاء فزعم أن افترائه بها قد تقرر إداريق الوحى» 
ولسكن أهل الفتاة امتنموا من تزويجة إياها» وعزموا أن يزوجوها برحل غيره ؛ فَلبا 
باغه هذا العزم زع أنه أوحى إليه مسرة أغرى لعن وزوجبا عور يرت فته 
لا تتجاوز ثلاث سنين» ثم نصير الفتاة زوجاله» ولكن أهل الفتاة موقنون بأن غلام 
أعد غير صادق فها بزعم » فزوجوا اباتهم من رجل ملم يدعى ‏ ميرزا د سلداان » 
ودامت العثمرة بين الزوجين » واستمرا فى حياة » وقد مات القادياتى فى ١؟‏ من مابو 
عه هذا وبق مد ساطان لعيش مع زوجه عيشة راضية الى ما بعد سنة ١؟5ا‏ . 

ودقع غلام أجمد فى بهتان آخر ؛إذذم فى تأليفه المسمى « إعاز أحمد » أن من 
غلامات صدقه سير التطار بين ار مين الذمريفين «ققآل : شبدت السماء والأأرض على 
صدق ولكن أ كثر الئاس لم يقبلونى » أنا الذى عطلت الا بل » وصدق اليد الخيبى 
« وإذا العشار عطلت » فى وقتهء وأيضًا صدق الحديث ( ليتركن القلاص فلا :شى 
عليها أحد) حتى إن منشئى جرائد العرب والعجم كتبوا فى جرائْد أن القطار الى 
يحرى بين مك والدينة من علامات السيح الوعود » . 

يقول هذا وهولم يدخل المرمين اثمريفين ولو لأأداء قريضة الجء والاو بل 
م تعطل فى وقته » والقطار م السرييق :ك2 ولليكة ق وقته» بل الى هذا اليوم . 
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اتقطاع التبوة بعر رسول الله صبى اللر علي وسأم : 

انا أن تكتنى بوق الشواهد على أن غلام أجمد بميد من اانبوة وااصلاح 
تعداالتزى من الثريا . وانا أن نكتق من هذه الشواهد معش أق أل صدرت منه : 
خاءت تذمرب لخافة الرأى وظامة القاب أوضح مثال . ولسنا يمد هذا فى حاجة 
الحاورة أتياعه فى أن التبوة بعد النى صل الله عليه وس متقطعة أم باقية» إذ عل فرض 
بقائها ل يتصور ذوعقل أن يكون من مظاهرها رجل يقول مالم يقع » وما لابقع 
وكيف يحوز اانيوة من لا .مف عن الكذب على الخاوقين 7 1 

وإذا خرجنا فى مادلة القاديانية عن حديث نبوة رئيسهم الزيفة الى بحث | نقطاع 
النبوة من أصلبا ‏ فلن هذه الطائفة لا نمتاً اتشذل ألساته بدعوى أن الابوة ل تنقطم » 
خق علينا تذكير السلمين بأن دعوام هذه لا تلتق مع حقيقة الدين انيف 
فى نفس واحدة . 

أوردنا فى المقال السابق نيذة من أدلة | تقطاع النيوة بعد الرسول الأعظم 7 
الصلاة وااسلام ؛ ومن هذه الأأدلة قوله تعالى : (وللكن رسول الله ممم يتين ) 
وقلنا: إن الاتم بمنى الآخر ب وهذا هو الدنى الذى يذكره علماء اللثة والتفسير لمذه 
الكلمة » فنى لسان العرب : وختام القوم وخاتبهم وائمهم "خرف واغلائم واغلاتم 
من أسماء نبي عل الله عليه وس وق الت يل العزيز: ( ما كان مك أبَا حل من 
رجاِك” 2 سكن 0 وخا + لين ) أىآ. اقرع وأمالتسيد قث مفسرا 
يك نان «خاتم النبيين © معنى غير معنى الا ٠‏ قر ووردت الأحاديث مؤيذة هنا 
للعنى » وسقنا منها فى ذلك المقال جلة » وهى لا فصر عن درجة للغواتر . 

ومن الأحاديث الصريحة فى هذا العنى ما رواه أنس بن مالك رضى الله عنه قال : 
قال صلى الله عليه وس : ( إن الرسالة والنبوة قد انقداءت فلا رسول بعدى ولا ني ) 
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فشقّ ذلك على الناسء فقال: ( ولكن المبثمرات ) قالوا يارسول اله : وما لابشرات؟ 
آل : (رئيا الس وك مجزه من أجزاء التنوة ”177 

ومنها حديث عبد الله بن مر وهو : خرج علينا رسول الله صلى الله ادوس 
يوما كالودع » فقال : ( أنا د النى الأمى ‏ ثلانا ‏ ولا نبى بعدى ”" ) ومنها 
حديث أبى هريرة : (وأرسات الى املق كافة وحم لى النبوة ”"" ) الى غير هذا من 
الاأحاديث المبريحة الدحية الختافة الأسانيد . 

وبعد هذه الأحاديث إجماع الأأمة على أن من ادعى النبوة بعد رسول الله فهو 
من الضالين المضلين» قال الامام ابن كثير فى تفسيره : « قد أخبر الله تعالى ىكتابه » 
ورسوله صلى الله عليه وسل فى الدنة المتواترة عنه أنه لا نى بعده ليماموا أ نكل من 
ادعى هذا للقام إمده فب وكذاب أذك دجال ضال مضل » وذكر بعض من ادعوا 
انبيوة كالأأسود العنسى و٠سياءة‏ ثم قال: ٠‏ فسكل واحد من هؤلاء السكذا بين يخاق 
الله تعالى معه من الأ »ور ما يشهد الءاماء والؤمنوت بكذب من جاء بها © وقال 
الامام ابن عطية فى تفسير آية ( وخاتم النبيين ) : هذه الأ لفاظ عند جاعة علماء الأمة 
خلفا وسلفا متاقاة على الوم لدم » مققضية نس أن لانى بمده صلى الله عليه وسلم . 
وقال ابن حزم : د فسكيف يستجيز مس أن يقبت بعده عليه السلا نبيا فى الأرض 
حاشا ما استثناه رسول الله صلى الله عليه وسسلم فى الآثار السندة الثابتة فى نزول 
عيسى بن مريم عليه السلام فى آخر الزمان » وقال أبو حان فى تفسيره ( البحر ) : 
ومن ذهب الى أن النبوة مكةدية لا تتقطع : أو الى أن الولى أفضل من النى » 
فهو زنديق 4 . 


(1) دواء الترمتى . (7) رواء الامام أجد. زم) زواه مسلم . 
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دفع سبررة بِمَسْدتُ برها القاديائية : 

أورد داعية القاديانية آيات من القرآن المكريم زاتما أما تدل على عدم انقطاع 
النبوة ‏ منها ثلاث آيات وردت فى إرسال الله اسل واصعطفاله لهم » وجا التمبير فيها 
بصيةة الضارع » وهى قوله تعالى: ( الله تدعا من الملايكة ركلا ومن ناس ) 
وقوله نمال :(ولبكن أله يت من رلوم ياه ) وقوله تعالى : (ياببى آم 
م أي بل ينك دون يك يات ) فقال فى الأية الأولى : إنها 
تفتضى استتمرار الاصطفاء دائاء وقال فى الا ا إنها تدل على أن الله دائما يحتبى 
من رسله من إشاءء وقال فى الا ية الاالثة : إنها صرحة فى بيانا . 

كنا قد تحرضنا فى المقال ال ابق هذا الوجه من ويم » وقصرنا البحث علىاية 
(انه سق من الملابكة رسلا ومن تاس ) فقلنا : أما لاضارع فى قوله : (الله 
لصطق ) فحدول على الناضىء واختيارصيخة ضايع للدلالة على أن اصطفاء الله الرسل 
كان يتتجدد حينا ذيناء فسكتب داءية القاديانية متكرا استعوال الضارع فى الاستهرار 
للماضى قط » وهذا إنكار منه أمنى قرره خول عاماء البلاغة »كصاحب الفتتاح » 
والسيد الجرجانى » والمد التفتازانى» ول يفازعهم فيه أحد تمن ينظر فى العسلم بثىء 
من التقله.: 

فالمق أن الضارع تعمل لادلالة على تجدد الفمل فى الماضى » ولااسما الفمل 
التصل بزمان لطا بكاصطفاء الل وإنيانهم » ذان هذه الآيات قد نزلت والوحى 
الذى تتحقق به الرسالة ل يزل جارياء والأحكام اتى تاةظم با الشريعة ويكثل بها الدبن 
ما زالت تنزل على حسب ما تققضيه المكة » وليس ا-تعال المضارع للدلالة على 
التجدد فى الماذى مختصا محال اقترانه بلفظ < كان » بل المدار على وجود قريئة توى” 
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الى أنه م تعمل هذا الدنى » ولا فرق بين أن سكون القريئة لفظية أو معنوية » 
متصلة بإلافظ أو «خفصلة عنه ؛ وقد صرح طائفة من ثم البلاغة بأن الضارع يستعمل 
فى الماضى لقصد الدلالة على استه رار الفعلل فوا مخى وقتا فوقتا . ومن الشواهد الى 
ساقوها على هذا قوله تعالى : ( وا علنوا أن فك رول الله آنا ل كير 
من امِل ) فقالوا: إذ الضارع يدنى قوله (يطيمي ) مستعمل فى الماشى اادلالة 
على استدرار الإطاعة فها مضى وقتا فوقتا ء وكلة :لو » أفادت انتذاء هذا الاستدرار 
التجددى الذى دل عليه للضارع . 
فالبيانيون قرروا استعال الضارع للدلالة على نجدد الفعل فى الاذى ول يقمروه 

على موطضع » بل جعلوا مدارحته قيام القرينة ؛ ولا نطيل فى الاستدلالعلى أن |اضارع 
يستعمل لإفادة التجدد فى الماضى إذ يكنى فيه إجماعبم على أن [للضارع تعمل للفعمل 
الاش حامة وى ذا إستطيع أن يتك رن الضارع فى قوله تمل : ( إلى ران أَعمِرٌ 
را وقول قعالى: ( إلى أَوَانى أشمل فاق وَأ حبرا ) وقوله قعالى: ( مإ يكو 
1 براهيم اعد من بيت ) مستعمل فى فعل مشى لوجه من البلاغة» وما على الممبر 
بالضارع عن الفعل الماضى سوى أن يقيم الدليل عل ما يريد من الصيئة . وقد قلنا 
فى المقال الس بق : إن الأ دلة التى تدعونا الميحمل الامطفاء فى قوله تعالى : ( آله يصطق) 
على ماكان يتجدد فى الماضى قوله تعالى : (وَحَامَ اتن ) والأحاديث الصرحة 
فى أن لا نى بعد حمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

واعترض داعية القاديانية جءل آيْة « وخاتم انبيين» مبيفة لقوله تعالى: (اله يصطق) 
فقال :كا ! يعرف أن قرينة السكلام ما يصاحبه ويدل على المراد به » وأن آية ( الله 
يصطف ) مكية » وآية ( وخاتم النبيين ) مدنية . 
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وجواب هذا أن تأخيرآية ( وخآتم النبيين ) لا بنع من أن هد بيانا امراد من 
قوله تعالى : (الله يصطق ) أماعلى مذهب (١)من‏ ييز تأخير البيان عن وقت الطاب 
فالاأمى واضع ء إذ مقتتضاه أن يدل الضارع حال الطاب على أن اصعافاء الرسل 
شأن من شكون اخمالق جل وعلاء فيسقط به اعتقاد من يتكر بعثة الرسل أو يتكر 
أن يكون فى البشر رسول» ويثبت - أن الله تعالى قد بمث رسلا من البشر » وأن 
عدا صلى الله عايه وسلم حين اد عى الرسالة ل يدع أسا يخالف حكية اخلالق ؛ ويبق 
صرف اضصطفاء الرسل عن استقبل الى أن نظهر الماجة الى كلم الناس أن لا نى 
عد يدل ال عليد وس ؤوأم عل معي مي هنع تأخير ايان ماني نايد 
أن ييكون لدى من لقوا آية ( الله يصطف ) عند نزوها دليل من حديث وسول الله 
صل اله عليه وسل يدمرفراعن للستقبل» وجادت آي (وخام لبد بين ) مؤيدة للحديث» 
وورود الي بعد الحديث لا نع من عدها فى جلة ما ببين الأية الأولى » وما زال 
كيار الأئمة إسمون المتأخر بيانا لماسيقه بجدة و جماوا الإعطاء ساب القتيل للقائل 
فى المرب عنصصا لقوله تعالى : ( ونوا أ > دم من شه عفان ل هبه 
وَلإِرَسُول ) وهذه الآية نات فى غزوة بدو وأطدري ووه فشك النؤوة تزاين 
قير قايل . 

وقال داعية القاديائية يحاول رد ما ذ كرا من أن المضارع فى آية ( الله يصطق ) 
مصروف عن الستقبل : « إن الأية تبين اصطفاء الله رسلا من الإنسين : اللانكة 
والناس» فإن كان يصطق يدنى اصط » ويازم منه أن لا يصطلق الله رسلا بعد نزول 
هذه الآية من الناس » لازم أن لا يصطف الله رسلا من اللامكة أيضاء وإذا كان 
هذا صحيحاء فهل للمشائخ أن يقولوا لنا من أنزل آية (الله يصطاق) اع وغيرها من السور 
اتى نزلت بعدها على قلب الرسول صل الله عليه وسل ؛ أجبريل أم ل8» ! 


(1) جهود أهل العلم ٠.‏ 
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ألإس فى هذا الهذيان شاهد على أنا نخاطب من لا يفقه اكلام الدربى ممنى » 
ولا يعرف لامنطق وجماة ؛ فنحن إذا فبمتا الاصطفاء فى الم على ماكان بقع فيا مغى 
فللاًدلة القائمة علىأن الله لايبعث بعد تمد صلى الله عليه وس رسولامنالبشر وإنقل: 
إن الآية دليل على أن الله لايبعث رسولاء حتى يال : إننا نفينا إرسال الله الملا نك 
فى أ يدبره » وغاية الأعى أن إرسال اللائكة بمد هذا امطاب ببق مسكونا عنه 
فير جع فى إثبانه أوثفيه الى الأدلة؛ ولكنداعية القاديانية لايغرق بين قولك : إن الآية 
لاندل على بقاء الرسالة فى البشر » وهو موضع حديكناء وبين قولاك : إن الاآية تدل على 
اتقطاع إرال الله رسلا من الملائئكة أو اليشرء وهذا مالم نقله» فداعية القاديانية 
اشتبه عليه إبطال استدلالهم بالآية على أن الله يصطق رسلا بعد بثة أفضل اشاليقة» 
بالاستدلال بها على نى اصطفاء رسل من البشر أو اللائكة » وليس هذا الاشقياه 
على أمثاله إغريبٍ . عن الاق ومين 


قال حكيم : 

وجاهل يدعى فى العم فاسنة 2 قد راح يكفر برعت ”يدا 
ول أغعوّف .حتقولا' تقلت له «عتيت “نفك "تقولا وتهودا 
فقال إبن كلاى لدت تفبمه فقات لسسث سلليات بن داودا 


ليك 


كلمن و مره فى مال نسو, الديات القرئيز الك ربز : 

أما وقد وصانا من تفسيرااسورة السكرعة الى ماوصانا اليه فى أجزاء السنة للاضية 
فإنه يجدل بنا أن ننظر نظارة إجالية فى جموع الآيات السكرية التى مرا بهاء لعجل 
مخاسمم| جلة » وتمتع النظر بم اهدة أزاهيرها اللامعة» ونتذوّق مافيها من أطايب المار 
ونبمج الروح بطيب رياحينها العطرة . وفى اانظر الى إلحاسن جلة معنى بزيد على الذطار 
الى كل من على حدة . 

ولعلنا بذاك تكرت أولئك الزعانف الذين ملسكبم الغرور حتى غذى بصاررم » 
وبهرثم الثور حتى عقى أيصار » فم يفةبوا سر امال فى ترتيب القرآن » فلفظت 
أفواهه م كرات لا تصدر إلا عن غباء وجمه » فيا قال الأ ولون منهم : « لولا أزل هذا 
القرآن جلة واحدة » قال هؤلاء الآخرون : «لولا جء لكل نوع 6 أنزل فى القرآن جلة » 
قيكون القص صكله جلة واحدة : والأحكام كل نوع «م! جلة » ومايتءاق بالإلميات 
أو بالابوات مثلا جلة؛ وك ذلك الأأمثال والعظات وسائر ما فى القرآن» . يز>ون بذلك 
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أنه أيسر لم فى الوصول الى ما يريدون والتكشف عمايبتذون وكأنهم نظروا الى القرآن 
السكريم نظرث الى القواميس ولأعاجم ؛ أو الى كتنب التارجم التى يقصد بها الى بيان 
الوقائع على ترتيب الأزءنة أو تفصيل الأم »أو الى كتب الفقه أو القانون» أو مامائل 
ذلك 6 تتعده فيه السكنتب تيع لتفصيل الموضوعات . وما دروا أنه التكتتاب الواحد 
اذى جمع الله فيه للبش ركل ما يقوم بترييتهم فى دنياغ وف دينهم :لم يغرط فيه من ثىء» 
ولا أخل بحسن ااترتفب الذى بحب أن براعى فى تربية النفوس » وتغذية الول » 
وصراعاة ما تستءدٌ الأ رواح لارتشافه وتذوّقه والانتماع به سواء أ كان ذاك فى خاصة 
نفسهاء أم فى توجيهها الى بارتهاء أم فى تنظيم العلاقات بينهأ وبين من يتتصلى بها من 
طبقات اناس القريبين مها والبعيدين عنهاء أو ها يلاسها ويحيط بها من سار أجزاء 
العام وقواه » فتنتفع بكل ذلك على الوجه الا كل الانسب بحيانيها الفائية والباقية . 

كل ذلك ينيم قهأنب الوجوه باستعدادها للتخذية العقلية والهداية الإلهية » 
والتربية الربانية» قيكال بذلك «حنى الربوبية التى امآن الله بها على عباده فى فاتحة الكتاب 
البين فى قوله جل شأنه :) اللي لق الما ين ) . فسكل المقلاء مطبقون عل أن 
التربية الصحيحة يحب أن إساوق بءضها بمضا : خيْمايتعهد المربى من بربيه بالتخذية يمي 
أن تتبعها بالتنظيف مثلاء ويةرن ذلك بترويض أغضائه: موجبا انقباهه الى ما تحمل به 
إدرا كه ؛ موقظا له الى اذرة مايثى ب وهكذا دواليكء فلا يبمل شأنا من شونه 
قد استد لقبوله متثلخلا فى شأن آخر قد أخذ منه حظه وكفايته . 

مكذا ترى الترتيب العجيب والأس لوب الرائع » والتنقل فى القرآن اللكريم من 
ثور الى نور ومن ثرة الى كرة . 

فلقد بدأت السورة المكرعة الى نحن بصدد تقسيرها يوجيه نظر المؤمنين البها 


جلة» والتنويه بمظممأه حتى تتفت أذهامم الى ماسيتىعايهم» فقال : (سورَة أَنرلكما 
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َفرسنَاها ورا فيها ابت ينات كك 00 نَ) . فلم أن تفتحت عيونهم 
لماسييتلى عاموم » لقيهم بالتفبيه الى ذلك امرض اخلبيث الذى ا بلى به المجتمع فى السكثير 
من أذوازه: وتزافرت دواعيه م نكل ناحية »ترا كت خبائنه وتفاقم شره وعم 
-فشه ؛ ومامن أحد من المقلاء إلا وهو يكره أن ياحقه ؛ ويخشى أن يصيبه وزع 
إن وصم به ؛ وهو ع كبر شه أدمرع الذواحش ف انحدار التفوس إليه» إذ تقع فيه 
وهى مسترسلة فى لعيمها ء لاهية فى استمتاعبا » متإزذة باستيخاء ما تصبو إايه لطبيعتها؛ 
فنكان جدبراً بالثذبيه إليه أولاً» إذ كان أشد الأأمراض كشا وأوسهها اتتشاراء فين 
من أحكامه ما بان » وأردف ذلك بتوجيه نظرم ولفت عقوم الى فضل الله عليوم 
ورحمته بهم» وأنه واسع الرجة والفضل والعلمء فيجب أن يأخذوا ما فرطه عليهم أخذ 
قبول وانتفاع » معترفين بالفضل شاكربن انعم . 

ثم أى إمد ذلك بقصة نقوم برهأناعلى عذاي النفرة» <تى من الظة السكاذبة والتومة 
الباطلة ؛ وما يترتب عايها من عظم اتلطر » وما باجم عنما من كبير الفتن » فذ كر تلك 
الفقنة الى ابقلى بها بعض صبعفاء الانبان » رت الى ما جرت » حتىكشف الله القناع 
عن خيث نية من أثاروها ؛ ونضح شأنهم وأخزام» ولكن د أن مركك تفوس ه 
وزاغت غيون واعتات قلوب .كل ذلك والاأس وم'خطر فى بال منافق فأسره الى 
ضمناء الايمان » فجل بينم الشيطان » < ىكان من فتنهم ما كان » فكيف ترون 
فى خطر هذه الفاحثة التى ساءت سبيلا . 

ولقد ضمنت القصة من التعايم والإرشاد الى ما يذجى هن الأخلاق فى مثلى 
هذه الظروف المرجة ما لولم آسق هذه القصة لما ظهر انا وجه مناسبة إيراذها 
على هذا الوجه المقبول . وهل هناك أدعى للمظة من الكامة تحجىء ناستها وفى مرح 
حال واقعة + 


الشهكي لق 


وإنك إذا تأملث ما فلك أهل هذا الممر ويتورطون فيه من اختلاق 
الموادث الخيالية والروايات القثيلية ؛ لما رأيت هم وجا فى تبدير أ كاذيبهم سوق 
قولم : إنا أرى العظة من لسان امال أ كبر ثرا بلى أن القال» فسكيف بالوقائع الماصلة 
وأثرهاف النفس هذا الأثر السكير : لاثك أنها تكون أءق أثرا» وأثيت فعلاء 
وأدعى الى الامتثال والقبول والاتتفاع 

بذلك ترى المسكمة فى إدماج الأحكم ؛ والاإزشاد والتربية فى سوق القصة» 
أن لا يفيد عرد سعزة المج أو العظة يدون أن تند الى ما يدعو الى امتثالها 


ويشرح نر جالها . 
أْظرالى قوله : ( أوالاإذ موحصموه فأن امو مئون الو يتات بأضيرء' تخيراً 
مع إل مين وفره :(وَإْلَاِذ كوه فلم ميك ن آنا أن ل 
م 00 ا - 


ذا سيحانك هذا وتان حظم)» وقوله:( إن الين يحون أن شيم أقاجعة 


ف لين اشام ا ع >فى الانيا 0 قوله: ( ينا ادن 


مرا لا نموا خطوَات الشيطان ومن يبع خماوّاتٍ تيان اانه أ 
بالفحشاء والمشكر ) » تجد للمذه الأحكام وااع مات فى هذا |اسياق ما ليس لما إذا 
سردت سردا وقيلت قولا . 

ثم تأمل فما فصات به من التنويه لع م فضلى الله عابهم ومنته فى إرشادم» جد 
ناك فى انقوس أ بلغ الأث. :-واتقل ا : (ولابأل أول لفل ف 
وَأسَمَة أن أن ونوا أولى أقربا) )الأب ف نجدفما» من تمل لني وطاق نكري 
فى أغد أوقات ثوران الئفس وغطبها ؛ و ترى ذيها من تربية ة ضبط النفس وحيسما 
قل ما يضام اله واطراح نزواتما وتزغات ااشيطان اتهازا اثل "اك الفرص ؛ هل 


نذا التفسير 


فى الاإمكان أن يبد ثل تاك الت.لمات إلا بمثر ل تلك القصة 7 وهل كنت نحس لاحم 
يلق اليك رد أ أو هن قل ماضمه وقد وقم فى محله وحاء ل:أسبته 8 

وبعد: فانظر الى منأسية ما تلا هذه القصة من أحكام الاستئذان فى دخول 
اببيوت » والاستئناس لذلك والتسايم »حتى لا يفاجاً الناس عا لا يحبون ؛ فثتربى 
فى نفوسهمكرا اهيتهم بعضهم لبعض» وح لا إنفتيح أمام ااشيطان باب الفتن » ؤخرى 
بعضمهم بالكلام فى إعض ء وبوقع يينهم العداوة والبخضاء . أفلا ترى أن هذا هو له 
الذى لا بعدوه» وانه رتيب من لا إءزب عن عامه شىء 7 

وكيف بك إذا انتقلت الى الآ يات الأهرة ناض الأيصار مقترنة بنتيجته وكرنه 
القعودة إلذاث ؛ وهى حفظ الفروج ؛ ويذيل ذلك يكيل المج بما محوطه وإعتبر 

سياجا له ؛ وهو النهى عن إبداء الزينة المذرية اتى تلفت الآ نظار وثير الشبوات وتخان 

الشبهات » مع دفع المرج فيا لا ضر فيه ولا حرج منه؛ وثم البعولة والا باء وال بناء 
ولاه ومن فى .حكين ؛ ولام ذلك بالأأع بالتوبة الى الله مستحنا منهم + انهم الداعى 
الى السارعة للتوبة» وواعدا 1 بالفلاح امرجو . 

إذا وصل التالى الى هنا تطلع بلا شك الى 9 عام وعلاج ناجم شامل يرمح 
افوس من عناء المخاطرة » وتعائن عنده العوامل النحركة ؛ ذلك هو الأعس بالتزومج 
والترغيب فيه » وتسهيل سبله» وعدم المشية من كلفه ومن ؛ وهذا هو ما ذكره 
جل 1 : كيرا لكا ع "ماين 95 عاد لك 
إن كرا قرا ل ل ص كله واه وَاسع م ثم يردقه عا بعد عنه 
توم أن ذلك قاعدة عامة عومة » فيقيد ذلك يمن ييكون عنده وجد ما ؛ فن لم يحد بل! 


مفتوحا أذلك أصلا قلي عمف حى يغنية الل هن فضله . 


لمتشيو 0 


وإذ تعرض فى أمس الإنكاح الى إنكاح الصاحمون من العباد والإماء» فاه ل ترك 
هذا الحال ير بدون أن بوفى الصلاح فى الأرقاء ما جحقه ويليق بهء فمطف عليه 
بذتتح باب الترغيب فى إطلاق المرية وإزالة الرق يا يسهل عليهم ولا ينبغى أن يشحوا 
فيه » وذاك هوكتابة الرقيق على مال متى ظن فيه امير ورجاء:» الأأداء ب ثم زاد فى هذا 
الترخيب بالأأمى بمساعدتهم » وإيتائهم من مال الله . 

وما أحسن التعبير عنه فى هذا القام مال الّهء حنا على أن يود به فى ممرضاة الله ! 
وقد أضاف الال إل.م حين أعرمم بإمساكه والمحافظة عليه فى قوله فى سورة النساء : 
( ولا ونوا الشقباء مالك" ) فتأمل هذا التعرير المظيم - 

وما إزداق ذلك بقوله جل من قائل 1( ولا تَكْرِهوا ان كل اليقاء 
إن أَرَدْنَ تحَصماً) فنك تدرك الروعة فى جسته والبراعة فى موقمه حين تتأمل فى قبح 
تلك العادة السوءى التىكان عليها سغهاء من الرجال . وما أبعدم عن وصف الرجولة ! 
فق دكنوا يستغلون ضعف الفتيات وامتلاكبم هن ؛ فيزجون بو نكرها الى أنقش 
الواطن » ابخاء للمسال الذى حقه أن ييكون | كتسابه .ن صنع الرجال ؛ لا أن يكونوا 
عالة فيه على النساء » تعوذ بالله تموذ بلله ؛ وهل هناك ما هو أفش وأنذل وأحط 
نفسا قن .وجل يرضى لامرأة تنضل به أن تكون عل هذه اأال: فكيق بأمرها 
بذاك » فكيف بإ كراهها على ذلك وهى تريد التحصن 7 ! 

قارن هذا بالأعى بإنكاح الصامين من العباد والإماء » ثم بالأعس بمكاتبة من 
لإصاح منهم للخير ومساعدتهم على الوفاء» د نفسك قد ببرك من اسن ما ملك 
غليك جوانيك ؛ وتجد أن صورة أوائك القوم قد صارت أشنع ما يتصوره متصور» 
وما زاد فى شناعتها لتتفر التفوس منها إلا مقابلنها لاهثل الصا الأهور به فى معاملة 
الوالى من إنكاح ومكاتبة ومساعدة . 


13 التقسير 


إذا وصلت أيها القارىء المتدبر فى هذه السورة الكرعة الى هذاء أفلا ترى قا 
يسا أن تن الله علينا بقوله عز من قائل : 


وَمَكَاةٌ من لذبن لوا م, من 0 ومو عط أفلاتري أن ستاماء 9 
الوا سبق من ال 1 3 0 الى التأمل فهاء والاستءساك بها » والاعتصام 
إعروتها » والشكر على متتهاء وذلك بامتئال أحكاءوا وهو المقصود من الامتنان بها 

هذا البيان» وهذا الاإرشاد؛ وهذه التربية» وهذه الحداية : أى عقتل من عقول 
البثشر يستطيع أن يصل البهاء أو يلغ شأوا ممما؛ مب.اتقعامت الأعناق وزاغت الأبصارة 
3 لك أجست الاأس 3 2 د أن انوا عل هد لقان 55 نام 
و كان ام بض يرا ) . إنماهو نور من الله وهدى مه وحدهء وماكان 
لغيره أنيكون له ذىء من مثل هذا النورء فقد تبات عقول اليثشر وحارت أوهاميم» 
وضات السبل فلم لستطيعوا أن يدوا 5 حتى جاءم من الله توؤوكتاب بيرك : 

أجل للخل اللذتور السمؤات والأرض هنا ومع ددا دافا من اح 
بقادر على أن يبر ز ثورا صصيحاء ونا هى لمعات سراب إذا جئته ل تجده شيثاء أوكظلام 
فى بحر لى على ما سيأنى . أما هذا 7 يمرك من النودء عد نود 
مصباح رق" زجابيه ة وصقا وه واد صل وضرطت ت أشعته ‏ جاء فى وقت أحاط بك 
الظلام م نكل ناحية » ولا لا هذا التور أمامك على ذلك الوجه كيف يكون ظبور 
ذلك النور . 

هذا مثل النور الإلحى» ولله الثل الأعلى » فهو نور على نور. ولسكن تحلى ااذور 
ثىء واهتداء النؤفوس به 0 » قرب ثور عثى أبصاراً وعميت عنه أنصار 0 
فالاهتداء إنما يكون جشبيئة الله» يهدى الله لنوره من إشاءء ومن ل يحمل الل ل نورا 


فالهةمن تور. 


التفسير د 


هذه أمثال يضسربها الله لعباده ليتغبموا بها ما ينتفمون يه » فترام يسارعون الى 
أبواب رحمنته » وياجئون الى بيوت رضوانه» تلك البيوت التى ثمرفم| بذكر اسمه فيهاء 
فيسبحونه وين كرونه» ويقدسونه» ويعبدونه» فيمتثلون أمرهء ولا تامهم مصالمهم 
عن عبادته ؛ وم ىكل ذلك عارفون بقدرته عابهم » يرجون رحمته ويخافون عذابه » 
يخافون يوم تتقاب فيه القدلوب والأ بصار» فكان عافبة أمرمم أن تجاوز الله عن 
سيكاتهم » وجزام بأحسن أعمالهم » وزادثم فض_لا عن أجرمم » والله يرزق من إشاء 
بغير حساب . 

هذا ثور اللهء وهذا شأن من اهتدى به . أما من زاغ عنه فأوائك الذين اتبءوا 
أهواءم فتفرقت بهم السبل وظنوا أنمهم على شىء » ولسكنه م كاذبون . 

أوائك الذين ذكرم الله بعد هذاء والضد أقرب خطورا بالبال عند ذ كر ضْده 
فقال جل من قائل : ( أل نكرو فم ساب بقيمة يب نان ماه 
حَق ذا جاءة 'بجَده كَيْناووَجد الل عنده واه جاب سر بم" أبلسآب) . 

باهم الوبالى 


الول 


قال نابئة ببى شييان : 


إن من بوكب الفواحش ديرا حين يخاو بييرّه غير <الى 
0 ها 
21 يخاو وعنده كتياه شاهداه وريه ذو المحال! 
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العقيقة - سرااتان 


فى اادين الاسم ل مى 


سيدى الأستاذ الكبير الشيخ يوسف الدجوى . 

السلام علي ورحة الله . 

تاقيث بيد الشكر 5 لقم الجليل فى يبان الفمارة وما نخلقه الله قيهأ: فند وَصَائا 
مما يينتموه فى حديث الفطرة الى أن ديه انيف مسكز فى النفوس وف الطبائع » وأن 
طبيمة الطفل من ناحية عسلم النفس تأنى إلا أن تتقبله» وهى مموّدة اليه بالطيع . ولقد 
تعادون خعاورة بحثى إذا عرفتم أنى أقوم به فى بلاد لا أثر لدين الله فيهاء وأن م علمائها 
موجه الى إئبات منابع الأخلاق هن ناحية الطبيمة . وسأ كوت ف الطارف الثلى 
من التناقض لآ رامّم» و بتعبي رآخر:«سأ ل أول من يقي الدين فى مالطه» إ زجحت 
لى أن أخاطبك بهذا الثل العاى » والله الوفق اممين » اليه غايتما» وليه توفيقنا . 

ولقد يبك عدا أن آراءك هنا عرفت قيمتهاء ورج وزنهاء وكانوا معجبين بك 
إِذ وصات الى مالم يصاوا إليسه إلا بالتجاريب والبحث المادى والعمى ‏ وفقك الله 
ووفقنى الى نصرة الدبن . 

هذا وأر جوا إذا ممح للم وقتم إمدادى بشئء عن المائل الأانية + 

٠ رأى الدبن فى العقيقة التى تسل جناسية ولادة الطفل‎ )١( 


(؟) رأيه فى اللتان. 


الفتاوى - العقيقة 3 


(١‏ رأيه فىحادثة شق ددر الني صلى الله عليه وسلم الذق أعذه ردامل صارة 
لتلقوحيه الجللل. وخسيك منى أن زوق جاتبعكالقاتل الشريف فى نصرة دين 
الله. والسلام علج ورجة الله. رايم سهمم 

مفتش بالمعارف وعضو بعثتها بفرنسا 


الْجد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ٠‏ 

أما العقيقة وهى ما يذيع سابع ولادة الولود ما بصح أن يكون ضحية ؛ فذيها أسرار 
بديعة ومعام كثيرة راجمة الى الصاحة المالية والدنية والنفسية . وقدكانوا يفعلوتها 
فى الماهلية » فاستيقاها النى صلى الله عليه و-لم » ورغب الناس فيها بعد إصلاح 
مقاصدم ؛ مع خالفة أهل الماهليه فى بعض المسائلك! ستعرفه . 

فن تلك الصاح -- ولعله أقلبا - التلطف بإشاعة نسب الولد » إذ لابد من 
إشاعته لثلا يقال فيه ما لايحبه م وكثيرا ما يكون لذلك داع كبير فى القضايا ما هو 
معروف ؛ ولايحسن أن يدور فى الطرقات فينادى أنه ولدله ولد» فسكانت المقيتة أفضل 
وسيلة لهذا النرض . ومنها إنهاء ماسكة السخاء وعصيان داعية الشح الذى أحضرته 
النفوس . ومنها أن النصارىكان إذا ولد لهم ولد صبئوه بماء مخصوص يسمونه العمودية 


ث5 وعر 


ليكون تصرائياً حقأ .وق مغاءكلة ذلك نول قوله د الى : (صْبمْه ال ومن أحسن 


4 الفتاوى - العقيقة 


من ألم َه ) فلدتحب أن يكون للسلمين فعل بإزاء فعلهم ذلك ؛ يشعر بكون 
الولد حتيغيا نايما ال |براهيم وإسعاعيل عليهما السلا . 

وأشهر الآ فعال التتصة بهما التوارئة فى ذرينهما ‏ ما وقع له عليه السلام من مه 
بذبع ولده» ثم نممة الله عليه أن فداه بذج عظم . وأشهر شرائمم.ا المج الذى فيه الاق 
والذيخ » قيكون الذبح عن الولود تشبها بيه » وتنويها جلتهماء وإعلانا بأن الولد مابع لما 
وغل دينهماء إذ فمل ما هو من أمال هذه اللة المنيفية . ومنها أن هذا الفمل فى بدء 
ولادنه يخيل اليه أنه م ييذل ولده فى سبيل الله نم خداد» كا فمل ابراهيم عليه السلام ؛ 
وفى ذلك تحريك ساسلة الإحساس بالانقياد وامضوع . وقد حث على ذلك صلى الله 
عليه وسل بقوله : « مع الخلام عقرمة فأهريقوا عنه 6 

وقدكان أهل الجاهلية يقدمون تلك الذبائح لأأصنامهم » خاء الاسلام بتقدعما لله 
تعالى وذ كر اسمه عليها بدل الا ونان ٠‏ وكانوايكرهون كسر عظامه| » خاء الاإسلام 
بإباحة ذلك » مخالفة لحم » وإبعادا المسامين عن التطير والتشاؤم » وتخليصا لحم من اتباع 
الأوهام والوساوس . 

هذا وف المقيقة أيضا شكر اتلك الاعمة التى أنم الله بها علههم ؛ ولذاك استحب طم 
أيضا أن ي-صدقوا بنىء قليل من الفضة يوم السابع شكرا لاتعمة . وياتحق بماذكرناه 
من التذوبه إشأن الدين؛ ما يفعل من الاأذان فى أذن المولود » فإن الأأذان من شعائر 
الإسلام وأعلام الدبن احمدى . ومن امقاصد الشرعية أن يدخل ذكر الله فى تضاعيف 
الأعمال» ليكو نكل ذلك أاسنة تدعو الى المق والى دين الله . ومن ذلك أنه يستحب 
أن تار للمولود بعض الأسماء التى تشعر بذلك :كميد الرحمن » وعيد الله » وتمد » 
وأمد . وقد جاء الترغيب فى ذلك : قنى صببيح مسلرعن ابن مر رضى الله عنهما قال رسول 


الله صلى الله عليه وسم: : إن أحبٌ أسمائتي الى الله عبد الله وعيد ان » وقى مسئد 


الفتاوى - المثان 54 


أنى داود والنسائى أن رسول الله حلى الله عليه وسلم قل : وسموا بأسماء الأ نبراء » 
المديث . فذلك كله تنويه بالدين» وكأنه إقرار بأنه من أهله . 
كار 

انان سنة من سان الدين » وهو من الكليات التى ابتلى الل بها خليله ابراهيم 
فأتمين ؛ وكان عليه العرب قبل الالسلام اتباعا لأيمم|براهم عليه السلام . وأما حكاته فهى 
البالةة فى تنظيف البدن من الأ دناس والأأرياس بد رالإمكان. وللدين الاسلاى عناية 
كبرى بالنظافة واحمث عايها. وءن ذلك طابه قص اثارب » وتنظيف الا بط» وإزالة 
الأأظفار» وإئكاد الطبارة لاصلاة . ولاشك أن إزالة القلفة أُضْمن لذلك وأعون عليه . 
وفى نظافة الظاهر إشعار بألأث على نظافة الباطن » وإشارة الى أن فى اانفوس أشياء 
من مس أوىء الأأخلاق تحب إزالتها والتنزه عنمماء فم تزيرشءث ظاهرك يجب أنتزيل 
شعث باطنك وإنكان خلقيا جبليا تعانى فى إزالته 1 لاما ومشاق» وتحتاج فيه الى صبر 
وجاهدة: وهوموطع الابتلاء والاختبار» فإنك لتخا قكاملاء ولسكن خلقت قبلا 
للكال مكلقايه مأمورا تجاه . ,وخنذااهو الفزق يدنك وين الاوك وآطيوان 
الأعم . وفى التان أيضا من الفوائد ما كنك أن تقف عليه من حذاق الأأطباء مما 
لايحسن أن نفيض فيه . 

هذا واثاغان ثبرنعة التوراة أيِضا . وأما شق صدره الشريف فاخمكم عنه 


فى عدد نال : إن شاء الله ,© بوسف الرضوى 
عن هيئة كبار العاماء 


الفا ولت والاضها 
٠.‏ 1 


ورد على إدارة الجلة عدة أسثلة » منها ما يرجع الى الاحوال 
الشخصية , ومتما ما يرجم الى غيرها » وقدكثرت هذه الاأسئلة حق ضاق 
نطاق الجلة عن ذكرها بنصها كالمادة وعن ذكر أاء أصحابها . ولا 
كان الغرض الاجابة رأت الجلة الاقتصار على السؤال والجواب عنه ٠‏ 


الككفاءة 


اسوال ابركول : 
ماهى السكدفاءة امعتبرة فى التكاح » وهل النسب منهاء وما دليل ذلك 7 


الجواب 
الكفاءة معتبرة فى ابتداء التكاح للزومه أو لد حته من جانب الزوج . وكتبر 
فى الذسب » وف الكرية » وى الاب لام » وف الديانة» وفى الحرفة » وفى الال . 
أما اعتبارها فهو رأى عامة العاماء . ول الكرخى : ليست بتبرط أصلاء وهو 
قول مالك وسغيان الثورى والحسن البصعرى . واحتجوا عاروى أن أباطيبة خطب الى بنى 
بياة فأبوا أن بزوجوه » فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هأتكهمواأباطية 


إلا تفملوا تكن فتنة فى الأأرض وفسادكبير » وروى أن بلالا رضى الله عنه خطب 


الفتاوى - الكقاءة 3 


الىوقوم من الا نصارفابوا أن يزوجوهء فقال له رسول اله على الله عليه وسيل :9 قل لهم 
إن رسول الله صلى الله عليه وسل-يأممك أن تزوجوق» . أصرع رسول الله صلى الله 
وسم بالتزويح عند عدم الكفاءة» ولوكانت «عتبرة لما أمسء لأن التزويج من غيركف» 
غير مأمور به . وقال صلى الله عليه وسل : « لهس لعربى على عبمى فضل إلا بالتقوى » 
وهذا نص . ولأن الكفاءة لوكانت م«تبرة فى الشمرع لكان أولى الا بواب للاعتبار 
بها باب الدماء » لأنه محتاط فيه ما لايمتاط فى سائر الأبواب » ومع هذا لم يعتبر » حت 
يقل الشريف بالوطيح »فبا هنا أولى. والدليق عايه أنمهال تعتبر فى جاني للرأة» فكذا 
فى جانب الزوج . 

ولناما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا يزوج النساء إلا 
الأزلية ولا يجن المع اله كفلءولا مين اقل من عشرة درام 3 
مصال التكاح تختل عند عدم السكفاءة » واارأة تستذكف عن زواج غير الكفء 
وتمير بذاك فتختل الصا ء ولأأن الزوجين يحرى بينهما مباسطات فى التكاح 
لا ببق النكاح بدون .ابا عادة » والتحمل ٠ن‏ غير السكفء أعى صعب يثقل 
على الطباع السليمة . 

فلايجوز التكاح مععدم الكفاءة» فلزم اعتبارها ولا<جة اامخالفين فى الحديثين 
لأن الأأعس بالمزويج يحتمل أنه كان دياحم الى الأأفضلء وهو اختيار الدين» وترك 
الكفاءة فيا سواه؛ والاقتصار عليه وهذا لا ينع جواز الامتتاع . وعندنا الأأفضل 
اعتبار الدين والاقتصار عليه . ويحتمل أندكان أمس إيجاب» أمرع بالتزويج منها مع عدم 
الكفاءة؛ تخصيصا لم بذلشعكما خص أبا طيبة بالقكين من شرب دمه صلى الله عايه 
وس » وخص خْزيمة بقبول شبادته وحده.وأما الحديث الثالث فالرادبه أحكامالآخرة » 
إذ لايمكن حجله على أحكام ال نيا لظبو رفضل العربى على غيره فى كثير من أحكام الدنياء 


- التاوى تت االتقاءة 


فيحمل على أكام الخرة » وبه نفول . وااقياس عل القصاص غيرسديد» لأأن القصاص 
شرع لمصاحة الميأة» واعتبار الكغاءة فيه يؤدى الى تفويت هذه الصاحة؛ لأ نكل 
أحد يقصد قل عدوه الذى لا يكافئه ؛ فتفوت الاحة الطلوية من القصاص؛ وف اعقيار 
السكفاءة فى باب النتكاح تحقيق الصلحة المطلوية من التكاح من الوجه الذى بناء فبولل 
الاعتيارٍ وكذا الاعتبار يهاني الرأة لايصح أيضاءلا نالرجللايسةمكف عناارأة 
الدنيئة »كذا فى البدائع , 

وف فتص القدير ما خلاصته : أن المديث أن لا يزوج الاساء إلا الأواياء وإنكان 
فى سنده ضعف » لكنه حجة بالتظافر والشواهد؛ فن ذلك ماروى #د ىكتاب 
الآ ثار عن أبى حنيفة عن رجل عن تمر بن امدااب رضى الله عنه قال : لأأمنمن تزوج 
ذوات الأ حساب إلا من ال كفاء . ومن ذلك ها رواه الما 5 وصحه من حديث عل 
أنه عليه الصلاة والسلام قال له : «ياعلى ! ثلاث لا نؤخرها : الصلاة إذا أنت» واللنازة 
إذاحةمرثء والأيم إذا وجد تكفئا»؛ وما روى عنعائشة ع نانب صل الله عليه وسل 
ويروا اماقم وأنتكدوا الا كفاء»روىذاك من حديثائشة وأنس ورهن طرق 
عديدة فوجب ارتفاعه الى امج بالحسن لصو الظن بصحة |اعنى وثبوته عنه صلى الله 
عليه وسللم» وفى هذاكفاية. 

والتكفاءة تمتير فى النسب »ء لأأنه يقع به التفاخر » فتريش بعشهم أ كناء 
لبعض» والعرب» إعمهم | كفاء لبعض وولايعتبر التفاضلفيا ين قرإش. وأما للوالى 
فنكان له أبوان فى الارسلام فصاعدا فبو من ال كفاء ان له آباء فيه . وتمتبر أريضا 
فى الدين أى الديانة عند أبى حنيفة وأبى يوسفء لأأنه من أعل المفاخر » وللرأة تمير 
بفسق الزوج فوق ماتعير بضمف نسبه . وتعتبر فى الالعلى الوجه بين فىكتب الفقه. 
وتعتير فى الصنائع كذيك » وال أعر : 


النتاوى - القراءة لاحو بالأأجرة 03 


القراءة للموتى بالااجرة 

انذذا ل الثالى : 

يقول الائل : إنه رأى فى تفسير روح الاق أن قراءة القرآن للموتى بالأجرة 
لاثواب فبها للميت ولا للقارىة» ويستشسكل هذا بأن الذاس جيعا من علماء وغيرمم 
يفعلون هذا » ويطلب إيضاح اللموضوع . 

5 

قل فى الحداية : ولا يجوز الاستعجار على الأذان واج وكذا الإمامة وتعليم 
القرآن والفقه ؛ والأأصل أن كل طاعة يختص بها اال لا يجوز الاستئجار عايها 
عندنا » وعند ااشافمية رجهم الله يصح » وبعض مشايتتا استحدنوا الاستئجار على 
تعايم القرآن الآ » لظهود التواتى فى الأمور الدينية » وفى الامتناع تضجيع حفظ 
القرآن : وعليه الفتوى . 

وفى الدر الختار : ويذتى اليوم بصحتما لتعليم التراآن والنقه والامامة والآذان. 
وفى ابن عابدين : وقد اتفقتكلنهم جيما على التممريح بأصل المذهب من عدم المواز 
ثم استثتوا بعده ماغامته » فبذا دليل على أن |أفتى به لوس هو جواز الاستتجار ع لكل 
طاعة. بل على مادّكروه فقط مما فيه ضرورة ظاهرة ديح اللروج عن أصل الذهب . 

ونقل عن صاحب تديين الحارم ما نصه : قال ناج الشرئعة فى شرح الممداية : إن 
القرآن بالأأجرة لادسةدق الثواب لا اميت ولا للقارى:. وقال العينى فى شرح الحداية: 
وعتع القأرىء للد نياء والا“خذ والمعطى؟ ثمان: الى آخر ما أطال به رحمه الله ؛ ومننه يعم 
جواب السؤال عند المنفية ؛ وصاحب دح العانى من المنفية » فهو يقرر حك مذهيه ٠‏ 

(0 


م النتاوى - حمل الجنازة فى السيارة 


حل الجنازةفى السيارة وتغيي رالدين 


هل يجوز جل اميت ف السيارة ؟ وهل من تأثر بلتدويم اممناطيسى فأصي أثناءه 


العا 
بتغيير دينه فاما أذاق غير دينه يرج من الدين + 


5 
الأصل فى حل المنازة أن تحملبا أريعة من الرجال : يأخذون ممرير اليت بقوائُه 
الأريع ويرفعونهاء أخذا باليد لتوضع على العنق + لأنه أرفق بالميت » ولا توضع على 
العئق ابتداءما #مل الأمتعة ؛ والمراد بالعنق الكتف . ويكره ماما على الظبر 
والدابة؛ وكذاك يكره ابا على سيارة أو عربة » إلا أنه إذا كانت للسافة بعيدة جدا 
بحيث يق على الماماين من الجل » فانه وز لبا على السيارة أو على العربة [اضرورة » 
مع ملاحظة أن يكن الجل على اليارة أوغيرها برفق واين » <لا لا يذهب بكرامة 
اليث » دفعا لاغمرر عن الأحياء ؛ ولآن الغمرورات تبي الحظورات . 
أمامن غير دينه فير مكره وهو عافل بالغ » فقد استوجب جزاء ما أعدته 
الشريمة للخارج من دينه ؛ ومادام سكول عنه هو الاثمار بالأمس بعد الإفاقة» لمم 


فيه ما تقدم 6 
السسؤال الرابيع : 


هل يجوز إحراق حئة المبت بدلا عن دقنه + وما واجب العاماء فما إذا وقع 
مثل ذلك 5 


القتاوى - إحراق جثة الميت وم 


5 


لايحوز تقريب النار من جثة ليت فضلاعن إحرافه بهاء لأآن هذا تمذيب ولا 
يذب بالنار إلارب النار . ولقد أمينا بإكرام بى آدمء وإكراههم بعد »عوتهم هو 
تغسياهم وتكفينهم ؛ حسب أواص الامريعة ؛ والصلاة عليهم ؛ ودقمم ٠‏ 

وأما واجب العاماء غند رئتهم للاحراق» فهو مايجب ع لكل مسل رأى متكرا 
فإن واجبه أن يأص بالمدروف وينربى عن التكر على الوجه الذى أبانته ااشريعة ااغراء : 
على أن عادة إحراق الوتى عاد وحشية تشكرها الشمرائُع السماوية قاطبة . وقد نص 
الفقباء غلى أن ذفن الميت فر ض 5 فاية على سائر السامين » وغسله وتجريزه كذلك . 
وورد: لا تتبع الجنازة يصوت ولانار. 

ومن هذا تعلم يقينا أنه لايحوز إحراق جثة ليث يخال من الأحوال. وإحراقبا 
على أى ضفة كانت حرم ومتكر » وواجب العاماء النوبى عن التكرعل الطريق والوجه 
الأشروغين :والاصضي بالعروف واجب على كل ملم ؛ والنهبى عن المتكر » كذلك 
لافرق بين كبير وصخير » ولا بين عظم وحقير . وقد أبان الشارع طريقة الع 
بالمعروف والنهى عن الانكر . 


واتخاذ السن هن الذهب وحشوها 
اوال الام ع 
هل يجوز أكل الاحوم الحفوظة بالعاب الواردة من البلاد الأوربية ؛ وهل 
يجوز اتخاذ ااسن هن الذهب + وهل يجوز حشو السن + وهل وز إصلاح أعضاء 
البدن عند الأأطياء 7 


مم الفتاوى ‏ اللحوم الحفوظة فى العلب 
لجرا 


اللحوم الحفوظة ق العلب مى من قبيل القديد من الاح » وهو معروف» وكانت 
الصحابة تأ كله فتىكان الاحم الحفوظ فى العلب 1 ينكن ول يقسد» جاز أ كله . وعجيئه 
من أوربا أو من أصريكا لا يجمل أ كله غير مباح» قل الله تعالى : (مَطْمَامٌ كزين 
ا لكاب حل لك وَطَما شك ” له ) والبحث فيا وراء ذلك 1 يطلب الينا 
شرعا ‏ غير أن من عل أن شيا من ذلك غيره.ذكك التذكية الشرعية فلا يل له أ كله . 

واتخاذ السن من الذهب جار عند الإمام تمد من المتفية » وعلى رأيه الفتوى . 
أما اتخاذ الأأنف من الذهب خارٌ عند الكل . ومن هذا يتبين أن حشو السن 
بالذهب أو بالفضة الانتفاع بالسنء حار شرعاءكا أن علاج الفم أوالا نف أو الاأذن 
عا لا نير أصله جار . 


الخلف بالطلاق او بالخرام 
المؤال السانسن : 
ما قول السادة العاماء الأعلام فى رجل حلف بالطلاق أو بالكرام : تقال : 
عل الطلاق أو يلزمنى الطلاق صرة أو صرتين ‏ أوقال : عل المرام أو بلزمنى المرام 
صرة أو صر تين على شىء من الأشياء؛ فوقعت عليه الهين؛ فاذا يعمل * وما الميم 
فى ذلك تفصيلا ؟ 


الجواب 
من الا لفاظ المستعملة فى العللاق : الطلاق يازمنى » وا رام يلزن » وعلل الطللاق 
وعلى المرام ؛ فيقع بلاانية» لاعرف؛ فهو صرح لا كتاية» بدليل عدم اشتراط النية» 
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وإنكان الواقع فى افظ ارام » اليا ء لأن الصريح قد يقع به البان» وإ كان هذا 
صريحا لآأنه صاز ناشيا فى العرف ومستعملا فى الطلاق لا هرف من ضيغ الطللاق 
غيره . والصريح ماغالب فى العرف استعئاله فى الطلاق حخيث لا إستعمل عرفا إلا فيه 
بأى اغة كانت . 

وقد أفتى التأخرون فى «أنت على حرام بأنه طلاق بل لايحتاج الىنية» اعرف » 
خلافا لما ذهب اليه التقدمون من توققه على النية » وإنما كان قرم : على الالاق 
أوعل المرام لا أفملكذا يعيناء للتعارف ء ولأأن هذا القول من الةأئل ؟نزلة قوله : 
إن فعات 5 فأنت طالق » فهو تعلق فى العنى على فمل الحاوف عليه بغابة العرف » 
وإن لم يكن فيه أداة تعليق صريحا . هذا حاصل مافى الدر ورد المختار . 

وقد رأى غيدثم من مشائخ المذهب عدم وقوع الطلاق فى حلف ااشخص بقوله: 
عل الطلاق لأ فعا ن كذا » ف كاب «رى الصادى فى فتاوى العادى» ما نصه: إذا قال 
عل الطلاق» لايقع غليه الطلاق عند الجبور ولو نوى به الطلاق ء لأأن المبرة للا لفاظ 
لا لامماى »كا فى فصول العرادى» فبذا الافظ يفيد أن الطلاق فى الذمة لاغير» والذى 
فى الذمة لايلزم وجوده فى الخارج »5 فى البزازية واختاراين الهمام تبعا لابن سلام أنه 
يقع »اعتيارا لعرف العوام» والفتوىعل الأول ع فى الللادة وقاضيخان والتتارخانيه . 
على أن هذا اإلافكالملاف فى قوله : الطلاق على واجب أو ثابت أو لازم » فعلى 
قول الاإمام لا يقع عليه الطلاق بذاك ء خلافا لما . والأأصم القول بأخذ الاإمام » 
والعرف إنما يكون حجة إذا يخالف نص الفقهاء » والله أعلم - 

هذا وقد أفتى شيخنا حذمرة صاحب الفضييلة اللأستتاذ السكبير العلامة الشيخ 
تخد نيت مفتى الديار الصرية الأسبق بعدم وقوع الطلاق بول الشخص عل الطلاق . 
وأفتى به حضرة صاحب الفضيلة العلامة الدقق الشبيخ عبد اميد سليم مفتى الديار 
العمرية حالا. 


مم الفتاوى - الحلف بالطلاق او بالجرام 


ومن أحكام اطلاق أن الطلاق الصريح ياحق الصريح وياحق الوائن » فن قال 
لامسرأنه : أنث طالق ثم قال أنت طالق أو طلقها على مال » وقع القا قكلاً ول » 
سواء كان الواقع به رجعيا أو باثنا ؛ ومن قال لزوجته : أأنت بان أو خالمها على مال ثم 
قال أنت طااق أو هذه طالق» وقع الثانى أيضا ؛ وهذا كاه بشرط أن تككون الزوجة 
فى العدة . ومن أحكامه أيضا أن البائن باحق الدمريح ولا يادق البائن البائن إذا 
أمكن جف إلخبارا خرن الأول :كانت باق أو أ بنناك بتطليقة » فلا يقع ؛لأنه إخبار. 
أما إذا ل يمكن جمله إخبارا ء كا لو قال للميانة منه : أبننتك بأخرى أو أنت طااق 
بان » فانه فى هذه الحالة باحق وحمل إنشاء . ومن هذا قالوا : إن البائن إذا كان معلقًا 
بشرط أو مضانا قبل إيحاد لمنجز البأن »كقوله : إن دخلت الدار فأنت بائن ثم أبانها 
ثم دخات » يانت بأخرى » لأأنه لا بصاح إخبارا م ومثله لضاف »م إذا قال لحا: أنت 


با غدا ثم أبانها ثم جاء الند» يقع 1 ى . هدذا ما براه المنفية . ومنه إملم جواب 
الدؤال - غير أنه تقمما للفائدة تقول : إت المسكومه المصرية قد سات قانونا 
فى سئة 148 جرت فيه على أن كنايات الظلاق جيعبا » وهي ما نحت لى الطلاق وغيره 
لايقع بها الطلاق إلا بالنية » وأن كل طلاق بقع رجميا إلا الطلاق المكمل لاثلاث» 
والطلاق قبل الدخول » والطلاق على مال » والفرقة بالميب » والتطليق لاغمرر» 
الى آخره كا أن الطلاق المعاق لايقع إذا قعصد به الجل على فمل شىء أو ترك لاغيره ‏ 


وأن ااطلاق الفترن يعد لفظا أو إشارة لابقع إلا واحدة . 


الفصل بالدعاء يبن الريحتن 
النؤال السابع : 
هل يجوز الفصل بي نكل ترويحة وأخرى من صلاة التراويج بالدعاء ال فى : 
ياعلم السرمنا ء لا تكشف الستر عنا » وكن لنا حث كنا # وهل يجوز أن يقول 


الفتاوى - الفصل بالدعاء بين الترويحتين ذم 


الس “كن لنا حي ث كنا ؛ مع أنه ققد يحكون فى بعض الأحيان متايسا 
بالعاصى؟ 


العَزات 


استحب العاماءفى صملاة التراويح الا تنظار ينكل تروئحة وأخرى وبين الخامسدة 
والوتر عقدار ترو>ة » وااناس فى مدة الانتذار مخيرون بين التسبيي والقراءة والصلاة 
فراذى وااسكوت. وكان أهل الديئة يماون فى مدة الانتظار أربع ركبا قرام » 
وكان أهل مكة إطوفون مها سيدا . ويما أنك قد ءامت أن الفصل بين الترويحتين 
يسكون بأحد الأأمور الساتقة قعل أن فن يدعو بين كل ترويحة وأخرى بأى دماء كان 
دون أن يحدث آشو يشا بدعائه على اللصلين الأ خرين» يكون قد أفىبالمستحب» لافرق 
فى ذلك الدعاء بين صيغة وصيئة » فن دعأ بصيغة كان يدعو بها الشريخ الدردير رذى الله 
عَنه :وطق ة كن يدموتبنا سيدى أحد بن شرقاوى ره الله أو غيرهماء كان نيا 
بالستحب » ولودعا بالأثور فبو أفذل . وطلب العبد من الله أن يكون فى عونه » 
وأنيكون له حيث كان » دعاء جار لاعل لا تكاره » لأن المكنات جيعما لاتنفك 
عتتاجة الى لله تعالى فى ججيع الأزمان والأمكنة؛ والسم لاإطلب معوئة الله فى معصية 
اله حتى يسترض على من يدعو ثبل هذا الدماء» لأأن الفرائن قاطمة على أن السلم الذاعى 
لا بريد هذاء سما ول اسثول عته هوالنعاء بين الترويحتين » فلا حل لهذا الاعتراض ٠‏ 

وصقوة القول أن دغاء الله ضرب من عيادته» إذا قام به للم استحق عليه اثثواب 
متى حسات نيته وقصه بالدعاء التوجه الى الله تعالن دون زياء ولا سمعة . ويابغى 
أن يلاحظ أن ينهم الداعون بالاعاء المسثول عنه أن صينته ليست واجبة ولا مطاوية 
بيخصوصها . 
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التقليل و التلفيق 
الال الثامم : 
هسل يوز التقليد والتلفرق من مذهب الأ ثّة الأرءة ولو لير ضرورة قبل 
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الجواب 
نقل الأستوى فى شرحه «منهاج الوصولء أن ةد إذا قلد عتهدا فى مسألة فيس 
ل تقليد خيره يها اقاناء وكتوز ذلفى سم لخر عل الحدارء وأن من زم مذعيأ:مينا 
يجوز له الاخذ بغير مذهيه فهالم يعمل بهولا يجوز فى غيره» وأن تقليد مذهب الغيد 
جار ء بشرط ألاييكون موقما فى أمى يجتمع على إبطاله الإمام الذىكان على مذهبه 
والاامام الذى انتقل اليه ؛ فن قلد الامام مالتكا مثلا فى عدم انض باللمس المالى 
عن الشهوة فصلى » فلا بد أن يدلك بدنه وسح جيع رأسه» وإلا كانت صلاته باطلة 
عند الإمامين . 
وف التحرير ‏ لابرجع المقلد فيا قلد فيه اتفاقاء أما فى غيره فيجوز» القطم بأن الناس 
كانوا يستفتون صرة واحدا ومرة غيره غير ملتزمين مفتو| واحدا بهن النزم مذهيا معنا 
كذهب الإمام الأعظم أومذهب سيدنا الإمام الشافعى » فالصحيح أنه لايازمه الأخذ 
ذهب إمامه ىكل حادنة » لأأن التزامه غير مازم » لأأنه لا واجب إلا ما أوجيه الله 
ورسوله؛ ول يوجب الله ولارسوله عل أحد من اناس أن يتمذهب بمذهب رجلمدين 
من الأمة فيةإده فى دينه و ىكل ما يأى ويذر دون غيره . 
وفيه ما خلاصته : أنه ليس لاعاى مذهبء أن اذهب إنما يكون أن له نوع 
نظر واستدلال وإدراك ؛ أو لمن قرأ كتابا فى فروع ذلك الذهب وعرف فتاوى 
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إمامه وأقواله ؛ أما من ,تأهل لذلك فلاييكون حنفيا أو شافعيا “جرد قوله: أناحنى 
أو شافعى غك لا يكون فةيها أو تحويا جرد قوله : أنا فقيه أو نحوى . 

واللاصة أنه إ عمل بج تقليد المتهدء لابرجع عن ذلك المتكم ؛ أما فى غير مال به 
فله تقليد غيره من الممبدين » لأن الدليل الشرعى يقتغى العحلى بقول ميهد فها يحتاج 
أيه لقوله تعالى : ( كاسما لوا أمل ألا كر إن كد انون ) والسؤال إنها 
يتحقق عند طلب دي للادثة معينة » وإذ ذاك إذا نيت عنده قول المتهد وجب له به . 
ثم ثقل رحه الله ما تقدم عن القراى من المواز » بشرط ألا يترتب عليه ما يمنعهكله 
الإمامين» قال فى مسا الثبوت وششره : إذا اختاف وم يتجاوز أهل المصر عن قولين 
فى سألة ل يجز إحداث قول ثالث عند الا كثر ؛ٍ وجاز الإحداث عند طائفة مطلقاٍ 
وغتار الاأمير والرازى : إن رفع الثالث ما اتفقا عليه فمنوع إحدائه نحو مقاسمة الجد 
الم جييح للأخ عا عن أمير الؤمنين على وزيد بن ثابت؛ وحجبه أى حجب المد الأخ 
عن اليراث كا عن خليفة رسول الله صلى الله عايه وسلم ألى بكر الصديق ردى الله 
عنه ور وابن الزبير وابن عياس» فقد اتفق الكل على أن لاجد مير اثاء وإغما اختلفوا 
فى القدرء فالمرمان وسلب الميراث عن اإد رأسا خلاف الاجاع فل يجز إحدائه» وإلا 
أى وإن لم يرفع ما اتفقا عليه فى الئلة فلا ينع ءن الاإحداث اثالث ٠‏ 

قال مولانا الأستاذ فضيلة أشي تمد يت بعد بحث ويل أفاد فيه وأجاد كمادته 
0010 ما نصه : ومن هذا إعل أن مسألة التلفيق مينية على مسألة إحداث 
قول ثالث » إذا اتحمسر خلاف الجنهدين فى عر فى قولين » ف ىكل موضع يتنم فيه 
إحداث القول الثالث : بأنيكون القول الثالث مالفا للإجاع» يتنع فيه التلفيق أيضا 
إذا خالفت الصورة الافقة إجاعا:ٍ وأما إذا وافق بعضم| قول متمد وخالفه بض آخر 
وافق فيه نهد آخ ركالصورة اذكو رة» فالتلفيق غيرمقنع ؛ ومن ذلك بعلم أن فعوق 

0) 
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الاإججاع على منع التلفيق مطلقا دعوى لم يقه عليها دليل» بل قام الدليل على بطلاتهاء 
وأن ما قله العلامة الأأمير من أن العتمد أنه لا يشترط عدم التافيق » وحينئذ يحوز 
مسح عض الرأس على مذهب الشافعى » وقعل الصلاة على مذهب المالكية» وكذا 
الصورة التقدمة ونحوهاء وهو سعة ودين الله سر اه قول صعيح» وهو الذى تقتضيه 
النصوس الشرعية أصولة وفروما: 

كا أنه يعلم أنه لو اغتسل غسلا واجبا وترظا وضوءا وأع امج ما كليل تسيل 
فى دفع حدث مقادا لمذهب مالك وترك الدلك مقلدا لمذهب الشافى » يكون غسله 
أو وضوءه صحيحا مثل الصورتين لذ كورتين فى الال؛ ومثل غيرهها من الصوراتى 
لايضر فبها التافيق بين مذهبين أو مذاهب متعددة » متى ل يكن هذا التلفرق خارقا 
للإجاع؛ وأماإذا كان التلفيق خارقا للإجاع : بأنكانت المقيقة اأركبة يقول ببطلانها 
جميع المهدين ولا يمكن ينهد آخر على فرض وجوده أن يقول بم كرمان المد من 
الليداث بالكلية » فالتئفيق باطل بالاججاع كا أن إحداث قول برمان المد بالكلية 
بطل بالاجاع . ْ 

والذى تطمئن إليه النفس ويرتاح له القلب » هو ما نقله الأستوى فى شرحه 

منماج الوصول » من أن اتاد لمذهب يجوز أن ,تاد مذهب ااخير بشرط ألا .يكون 
موقعافى أمى يجتمع على إبطله الاإمام الذى كان على مذهبه والإمام الذى ا تتقل إليه» 
لأن المروج بالقلد عن هذا القيد يجعله يتتبع الرخص تتيمآ من شأنه الذطات وراء 
الشبوات . ل ميت 
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اللمامعة الأ زهرية افتقاسا رسيا 


لقدكان من ذم الله العظمى على هذا ابإد الأمين» أن هيأ له ملكا هو أعظم الاوك 
الذين يعجدم التاريخ » وتنتفع بهم الأمم أعظم الاتتفاع . جع الله له بين متانة الدين » 
وأصالة الرأى؛ ورجاحة العقل» وسمو نفس ء وعاو المءة» وكال الدراية؛ وبعد النظر. 
وكان من أثر ذاك أن نوض بالأأمة الدمرية فى جميع مناحى حيا نما نوضة واسعة النطاق 
هبا رك ميمونة؛ مقرونة بتهال الحكة . 

ولتذراف 2 حنظد انح إن رق الأعم مالم يكن مدتماعل أساس الدبن » 
وعاطا بسياج الفضيلة » ومتمشيا مع مكارم الأخلاق » وتربية النفوس تربية صحرحة» 
لا يؤمن فيه الزال » ولا يس من العوج . 

فأجال - <فظه الله نظره ال الى فيا تحويه دور الثقافة بالديار العمربة ؛ فرأى 
الجامعة الأزهرية هى : معقل الدين المنيف » ومبعث التربية الشمرعية ؛ وأن نورها 
يش على العم الإسلاى جيعه » وأن جيع الأمم الإسلامية تعرف للأزهر هذه اليزة 
وتعترف بهاء إذ ترسل أ بناءها كل عام أفواجاء فيغترفون من منهله » وإتزودون من 
عامه » ويستضيئون بنوره ؛ ثم يعودون الى قومهم يفيدونهم مما استفادوا » ويخافهم 
غيرم » وهكذا دواليك» فهم ىكل عام فى ازدياد . 
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رأى - حفظه الله هذا كله فوجه قسطا عظيا من عنانته الثمريفة الى الأ زهر» 
ليزيده رقيا ويوسع ما فيه من دوائر العلوم ؛ حتى يقوم لمدمر وللعالم الاسلاى بأعباء 
البمة ارجوة منه خيرقيام . فأصى حفظه الله بسن القوانين واللوائح » وتعديل الناهج » 
وتكثير العلوم التى درس به » وتوسيع مقر رام| » وتوزيع الواد العامية بين طلابه » 
ليتخص ص كل فريق بما عهد إليه ليقوم به خير قيام » <تى أسفرت تلك القطورات عن 
خير ما أتتج البحث وهدت إليه التجارب » فصر قانون الأزهر رقم 45 لسنة +150 
بإعادة تنظيم المامعة الأأزهربة على هذا الوجه الماضر » وسار به العمل ابتداء من 
سنة ١*١‏ الدراسية . فاما استةر نظامه ؛ واخذ دورنه التى تبرز التشريع فىارق 
صوزة علمية » أزاد - حفظه الله ب .أن يزى بنفسه ما أثمرته الهود الوفقة » فأعلن 
إرادته الشريفة : أن يزور الكليات الشلاث الأز هر وأقام التخصص الاحقة بها 
لافتتاحبا رسميا ‏ 

وقد تحدّد يوم ااثلاثاه ؟ من ذى الحجة سئة 101 (8؟ مارس سنة “سر ) 
لزيارة كلية أصول الدين وما يتبعها من أف ام التخصص : « شعبة التفسير والمديث » 
و (شعية التوحيد والنطق » و١«‏ شعية الوعظ والاإرشاد 6 

وتقرريوم الأريماء «مري ذى اطجة سنة 180١‏ (4؟ مارس سنة سمو( ) 
إزيارة كلية الشرِعة » ويقبعها من أقسام التخصص « شعرة الفقه على المذاهبٍ وأصول 
الفقه » وزيارة كلية الاغة العربية » ويتبعها من أقسام التخصص : « شعية النحو 
والصرف » و « شعية البلاغة والأدب »وه شعبة التاريخ ولاق » وعل النفس » . 

فاما حل موعد الزيارة اللسكية فى اليوم الأأول» وكان قد شمر بها الأأهلون من 


حى شبرا الذى به كلية أمول الدين » احتشدوا فى جانى الطريق» م:تيطين سسمروربن 
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لرؤية مليكهم ا حبوب» ومبتهجين بما يرونه من مظاهر عطفه على الأأزهر ورجال العم 
والدبن » إذ كان ذلك يمس منهم عاطفة حية حدساسة . 

ولقد كان فضيلة الأستاذ الأ كبر شر الجامع الأزقوء وعديراث اشاب 
الفضيلةكبار العلماء ء وحضرات أصحاب الى إلى والسعادة الوزراء » والعظراء م نكبار 
الدولة» فى ا ننظارتشمريف جلالته » <تى إذا أقبل الوكب املكى » دوت الأ رجاء بهتاف 
التحية وااتهايل » ووضل - حفظه الله ف الساعة المادية عشرة صباحاء دار الكلية 
فتمد الى فصول الدزاسسة » قزار الفصل الاأول من الكلية » وكان يدرس فيه الأستاة 
الشيخ مود أبو دقيقة » من داماء الأز هر اع التوحيد » فى موضوع «حاجة الإنسان 
الى بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام» فلستهم - حفظه الله من الدرس جلة صالمة 

كبيرة : وألق بين يدى جلالته أحدٌ الطلاب »كلمة قيمة تحية بالنيابة عن إخوانه . 

واتتقل الى قصل ثان كان يدرس فيه الأستاذ الشيخ سيد قناوى من علماء 
ال أزهر ع التفسير» تفسير قوله تعال : ( كن ِ أمة يعون إلى لير 
وَأ ترون ؛ مروف 0 0 ن المشكرٍ وأ وكيك م* ا ) ؛ ولعده 
قصد الى فص ل آخر »كان يدرس فيه «علم الفاسفة» وموضوعه «صلة الفاسفة بالدين» » 
وكال الدرس» الأستاذ الشي أمين الولى . ثم قعبد الى فصل لدرس التاريخ » وكان 
موضوعه «[ثارحمد على باشا رأس الأسسرة الالكة بمصر » وبيان ما كانت عليه مصمر 
من اطالة الدنية والاجياعية فى عبده ؛ وشهادة مرخ الغرب إشأنْه »> وكان المدرس 
فيه» حضرة الأستاذ تمد افندى حبيب» ثم فصل يدرس فيه عر النفس كان اللوضوع 
فيه « ملك التقليد وا حا كاة فى الا نسان؛ وأثر ذلك ف التربية » وين الاأستاذ أن هذه 
النظرية قد دونما العرب ى مؤلفاهم الاجماعية » وايس الفضبل ف ااثنبيه لما راجعا 

للغر بيي نك بزعمه إحضهم » وكان امدرس حضرة الأستاذ فظبر افندى سغيد 8 
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وجاء إهد ذلك دور قسم التخصص» وكا فيه درس الأديث» ويؤديه ؛ الأستاذ 
الشيخ مد العزبى رزق ؛ و.وضوعه « ما ورد فى فضلى الامام العادل » وقد ألق بين 
يدى جلالته دالب من الماوبين كلة نحية وشكر . وبعد ذلككان درس اناق » ويؤديه 
الأستاذ الشيخ ابراهيم الجبالى » وموضوعه « بيان فائدة عل النماق واحتياج الانسان 
إليه فى تفكير ه » ثم انتقل الى درس الوعظ والاإرشاد؛ وكان الدرس فيه الاستاذ 
الشيخ على عفوظ ء وموضوعه « هداية القرآن الى السعادة فى المياتين الدنيوية 
والاخروية ». 

ونعد أن استمع - حفظله الله ب م نكل مدرس مالرمعه بالموضوع الذى يؤديد» 
ويتعرف طاريق أداته » وميلغ عنايته يدرسهء وإقبال الطلاب على الاستماع والتفوم » 
معحسن الاإصخاء والانتباه؛ قصد الى<جرة المدرسين ؛ وقد ذفوا لاستقباله » مفاطبهم 
حفظه الله ؟ يفيد امتنانه منهم » وتقديره لمبودث » ورضاه عنجماهم . وحهم على مواصلة 
الجد والعمل فى ترقية العلم وذهمرة الدين . 

ونمد أن تعبد مكعبة التكلية» تفضلل - حفظه الله بالتوقيع بيده التكرعة » 

على سجل الزيارة » 3 قصد الى حجرة فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الجيد الابان » شي 
الكلية » فألق بين يدى جلالتهكلة شكر عن نه » وأساتذة الكاية » وموظفهها » 
وطلبتها ء ثم توجه الى سسرادق قد أعدّ لاستقبال جلالته ؛ حي ثكان االدعوون هن 
عظاء الدولة حتشدين لاستقباله؛ فق فضيلة الأأستاذ الا كبر شيخ الجامع الأزهر 
بين يديه اخأطية التالية : 


9 2 
عيرة صامب الفتي ز" الاسام امد كبر 
الشيخ تمد الأجدى الظواهرى شي الجامع الأزهر 
يبن بدا ى 
حضرة واحت الخلالة مولانا أطللى المعظم 
فى ختام زيارته لكلية أصول الدين 
موترى يا صامت الجمزل 
أحد الله سبحانه وتعالى على نعمة وجوه وجلوسك على عرش معمرء ققد جددتم 


جدهاء وحققتم آمالهاء ونهظتم بها فى جيع شكونها ء وكان لاجامع الأزهر من عناية 

وااعتاية يا مولاى بالا زهر الشريف هى العناية بالدين الاسسلاى وبالسامين أينها 
كانوا وحيّا وجدوا ء فهو قلب الاسلام النابض ء وعامه الفاق» ومصباحه الوهاج» 
الذى تعاقبت عليه الاأجيال والقرون ؛ وهو يرسل أشعة الإيمان والتتق ومكارم 
الأأخلاق الى مشارق الأأرض ومئاربها ؛ وه وكمبة العلوم الدينية والعربية ااتى 
تقصدها الوقود الاإسلامية من جميع القارات » ليتفةبوا فى الدين » ولغة الفران 
اللكريم » وينثمروا ذلك فى قومهم إذا رجموا البهم . 

ولقدكان من أجل" مظاهر هذه العناية اللمكية - بعدتاك الا ثر والكرمات التى 
لأحدئ 31 أشرتم بإإعادة تنظيم الجامع الأأزهر على وجه يحقق امال المسامين فيهء 
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ويقناسب مع تاريذه المجيد ؛ ولِعد خريجيه الى القيام بالواجب املق على عاتقهم فى هذا 
العمير على أحسن وجه ؛ ويجعاهم وجالا عاملاق فى أديرة اع الاسلاى والعالى؛ ذوى 
عقاية واجحة؛ مامين بما ينبن أن يعم من العارف وشثون المياة» كى يستعينوا بم 
وصات اليه العلوم والفذون فى تقدمها على كشف ما حاء فى القرآن السكريم والمديث 
الشريف : من حقائق ص تبطة بو ذه العلوم» تكلم عنه| الاإسلام قبل أن تعرف ف الناس 
دمن قلا مفب قرلا 

ولد عودالله جلااقع التوفيق فى جميع أتمادم 5 فأصدرتم القانون رقم ه؛ 
اسنة *سة1 وافيا ببذه الأغراض السامية » مع الحافظة على صبخة الأزهر 
الدينية والعربية . 

وكان من أ كبر مزراياه إنشاء كليات أصول الدين » والشريمة » واللغة العربية » 
وجمل أبوابها مفتحة جميع الطلاب ا!_امين على اختلاف جنسيانهم ؛ واستدراك 
هما كان فى القوانين السابقة من نقص فى مواد النعاجم على اختلاف صراحله» فقد جعل 
من مواد الدراسة فى الكليات : ناريخ التشريع الاسلاى» ومقارنة الذاهب ؛ وفن 
الدديث دراية » وآداب الاخة العربية وتاريخباء وفقه الامة » تاريخ الأم الاسلامية » 
وعل النفس » والفلغة »مع الردعلى ما يكون منافي| للدين منهاء وغير ذلك من المواد 
الى لم تسكن تدرس فى القسم العالى من الأزهر الشريف . 

ولماكان النخصص ف العلوم هو الطريقة المنتجة التى جرى عايها عاماء الإسلام 
فى أوائل العصورء واليها يرجع الفضل فى تقدم العلوم وارتقاتما قديما وحديثا » نص 
هذا القانون على إنشاء أقسام لاتخصص فى اأواد التى تعنى بها الكليات» للتبحر فيهاء 
وعلى منص المتخرجين منها شهادة العالمية مع لقب أستتاذ» وعلى جغلهم أهلا لشغ لكراسى 
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الاأستاذية فى الكليات » كا نص على إنشاء أقسام للتخصص ف التدراس والقضاء 
الشرعى والوعظ والاارشاد» يكون ٠تخرجوها‏ أهلالاتدريس ف مدارس الحكومة 
والماهد وثولى الوظائف الشمرعية والدينية فى الدولة . 

وحقيقاار غك الدافية فرت حكؤية جلامم إنشاءميان غقية تجوازالاً زهر 
لاسكليات » وأقسام النخصص » والعبد الأزهرى » ودار كبيرة الككتب » وقاءات 
للمحائرات » ومسا كن لاطلبة ؛ ومستشى لهم ؛ وميآن أخرئ اشيخة الأزهر 
ومحاسه الاعلى. 

وان يتم ناه هذه الأأما كن دبرت أما كن موّقنة للكليات » بمساغدة وزارق 
الحارف والاوقاف ؛ فكان تكاية أصول الدبن فى هذا لكان » وكايتا الشردة والاغة 
العربية فى الدار ااتىكانت تشغلبا من قبل مدرسة القكباء الشرعى ّ 

وق الوقت الذى :وجوت فيه العناية الملسكية الى مرا احل التعايم النظاى» توجوت 
فيه أيضا الى التعليم الدرنى العام » الذى يقصد منه التثفقه فى علوم الدين والاثة » وامر 
البادىء الفاْلة والأأخلاق السكريمة بين الناس على اختلاف طبةأنهم » فنص القانون 
على إنشاء أقسام لذلك بالقاهرة وغيرها من اللدن . 

وإِذا كان تكليات الأ زهر ستكون فى دوز خاصة فى حيّه و>واره » فان نفس 
الجامع الأزهر سيكون م.مورا بالدروس على اختلاف أنواعها » مفتيم الأبواب 
لقاصديها من اأسامين على اختلاف طيقامم ؛ غير مقصور على إقامة الصلاة . 

ولقدكان لصدور هذا القانون اليارك وانتشار أنياثه وقع حسن عظيم فى نفوس 
مين فى عامة الأأقطارء جعلتهم يعتقدون أن جلالد؟ حاى حى الدين » واليتم 
يشئون المسامين وقد ابتدأت اليمشات تتوارد وتتايع : من الصين» وبولونياء وأليانياء 

فا 
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والمند؛ وغيرها ء للاغتراف من هذا النهل العذب.. وأدذت الطامءات الكبرى 
تتصل بالأزهر الشريفء وكان آخرها عبدا جامعة غرناطة » اتى ب الأ زه رالشريف 
دعوتها الى الاحتفال بمرور القرن الرابع على تأسيسها ‏ 
ولتت جزلم التعمة وَفضل؟ 5 زيارة الكايات لافتتاحما ركياء وكان من علامات 
لين أن تكون هذه الزيار 500000 عين : عيد ميلاد جلالتم ال 0 
وغيف الأتسى للباز لك 
وهذه يام ولا ىكلية أصول الدين » التى غايتها تذر' الوعاظ وللرشدين » وتحقيق 
قوله تعال : (وَصَكْن مك" أمة يدعو ني إلى اير يرون لمرو ف نوق 
ٍِ الشكر وأ وكيك 0 لاون 
والوعظ والاإرشاد يا.ولاى إذا أذّيا على خير وجه»كانا مصدر السعادة الدثيوية 
والأغروية رعلا اعفد من مشا كل المياة » وقاّلا من الجرائم . 
وقد اجتمع فى هذه السكلرة الى أساتذة التوحرد ء والتفسير » والمديث» أسائذة 
عل النفس » والأخلاق » والفاسفة , والتاريخ » وسأن الله التكونية » تتعاونون على 
تزويد الطلاب با يعدم لاقيام بواجب الوعظ والا.رشاد على أتم وجه يارق بهذا النعسر . 
وال زهريون يا مولاى ددجزون عن أذاء مايحب من الشكر التي ء لقا 
تلك الأيادى البيضاء التتالية علهم وييتملون الى الله سبحانه وتعالى يقاوب غاصة 
أن يحفظ جلااتم للإسلام والسامين» وأن يكل دين رعايته حضرة صاحب السو 
المأكى ولى عبد الدولة المدمرية : الأمير فاروق - إنه خيع جيب : 


افتناع 
كليتى الشريعة واللغة العربية 


وعلى هذا النسق توجّه ‏ حفظه ال فى اليوم التالى ( يوم الأريماء ٠‏ من 
ذى الاجة س:ة ١د‏ ) الى داركليى الشرية والاغة العربية» حيتكان فى انتظارتشريفه 
حضمرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأ كبر شيخ الجامم الأزهر » وعظياء الدولة : من 
الوزراء ؛ والعاماء » والكبراء » فوصل فى الساعة المادية عشرة » فتمالت الأأصوات 
رتاف النحية والدعاء حفظ ذاته الكرعة» فقصد الى فدول الدراسة؛ فكان أول فصل 
زاره » يدرس فيه الأأستاذ الشيخ المسينى ساطان «اتاريخ التشريع الاسلاتئ» ثم 7 
"للح و بدرس عله الأسعاة ايخ جد عرفه وكيل السكاية » تفسير قوله تعالى : ( 

قي أن دوا الأمانآت إلى أمليا ) . 

وألق طالب فك طينى بين يدى جلالته مكلمة نحية ة وشكرء ها اعتراف الم 
ااشرقية بمالملالته من الفضل على العالم الإسلاى أججم :ثم فصل يدرس فيه الأستاذ 
الشيخ عبد ااسلام شرف درسا فى الفقه » موضوعه :3 الوقف فى الاإسلام » وحقيقته 
الشرعية » وأدلة إثبانه من التكتاب والسنة» . وحيا جلالته طالب جاوى بكامة قيمة» 
5 الى فصل يدرس فيه الأأسةاذ الشيخ عبد الله عفيق درس «أدب اللثة» »فيا جلالته 
بقصيدة عصماء من نظمه . وألق ببن يدى جلالته طااب قوةاس ىكلمة نحية ثم كان درس 
المديث التعريف ء وكان فيه اللأستاذ اث عبد الله مودى ؛ يلق درساف الرؤاة 6 


ويتكم عن عبد الله بن تمرو بن العاص 


3 افتنا حكليتى الشراعة والاغة العربية 


ثم قصد - حفظه الله - الى غرفة الدرسين » فشكر لحم جبودم ؛ وشجّعهم 
بكلانه القيحة نيه السكتتية وقاعة الطالمة . ثم توجه الى غر نانيع لكيه فضيلة 
الأستاذ الشيخ مد مأمون الشناوى» حيث وقّع على سجل الريار رق وال فى شيخ الكلية 
بين يديه خطبة شكر . 

وبعد ذلك انتقل الى كلية الائة العربية » فزار الفدلل الأول ؛ وكان يدرس فيه 
الأأستاذ الشيخ سلمان نوار» فى « وجوه الارتباط بين اجأمل من باب الفصل والوصل » 
ثم الفصل الثانى؛ وكان يدرس فيه الدكتورعيد الوهاب عزام ناريخ الإسلام ؛ وه وضوعه 
« هرون الرشيد » وحراه طالب يوغوسلاف بكامة شكر واعتراف بالميل ؛ وب.دمكان 
قصل يدرس فيه الأسعاذ اك ميخ دعي يلاستو نروك للبددام واخير» 
ممثلاب أي (اله وز السموات وَالْأَرْضٍ) . وألق طالب هند ىكامة شكر » ثم درس 

فى التربية العامية» وكان المدرس الأ تاذ مد الخ ى» وكان موضوعه #طاريقة دااتون 

فى القربية والتعليم »؛ وألق طالب سور ىكدة نحية . ثم فصل يدرس فيه الأستاذ 
مد مهدى علام » غلم قانون الصحة » وكان يتكلم عن ٠‏ القاب ومئزلتسه من الموارح 
وأنه بمثاية للك لها » . 

وألق طالب مسر ىكاءة شكر وحية . 

ثم زار السكتية » وغرفة شيخ السكلية فضيلة الأستاذ ااشيخ ابراهيم روش 
فياه فضيلته بكامة » واتتقل الى السرادق العد لذلك » فألق فضيلة الأستاذ الأ كبر 
شيخ الجامع الأزهر بين يدى جلالته الكلمة الأانية : 


كاج 
عضر صامب الفض و" اند سيا اذكب 
الشيخ عمد الأجدى الظواهرى شيخ الجامع الأزهر 
بن بد كا 
حضرةء احب اؤلالة مولانا ملك المعظم 
فى ختام زيارته لكايتى الشرلعة والاغة العربية 
موندى ياصامب الجمزلة : 
لقد أرطي الله ورسوله؛ وأحييتم سنة اللافاء الراشدين» إذعنيتم منذ جاو 
على عرش مهبر بون الإسلام والسامين » فدانت 8 القاوب » وانطوت على 
الاخلاص والولاء؛ ولهجت الأ لسنة بالثناء والدعاء . 
وعدم أممايم العظيدة تسجل ىكل آن أنك يا مولاى حانى الاإسلام 
وملاذ الدبن. 
بالأأمس تفضتم بالافتتاح الرسمى لسكلية أصول الدين » واليوم نتف اون بافتتاح 
كاية الشريعة الاسلامية » وكلية الاغة العربية . 
وكلية الشريدة هىالتى أنشأتموهالتخرب علماء الفقه الاسلاى» والقضاة الشرعيين. 
وللفةه الاسلاى تاريخه بيد » وآثاره العظيدة فى المياة الفردية والنظ الاجماعية 


فهو غنى بالمبادى" التي تحقق السعادة للانسان : فى شخصه» وفى علاقته مع غيره . وقد 


54 كلة الاستاذ الأ كبر فى كايتى الشربعة والالخة العربية 
بأوت عليه المدثية الاسلامية فى أزهى عدورهاءم عنى نه الذر يبون باعقياره مصدرا 
عظها من مصادر التشريع فى الال . 
والقنضاء شرع أ. أنامه إقاءة العدل بين الناسء وتحرى الصواب» قال الله تمالى : 


نالل أله 0 دا الأمانات إلى أعلبًا وَِدذَا ع 1 داس أن 
خكررا الم 577 8 فيا مك بد إن الله كان ارسي . 


وقد جعل بين مواد الدراسة فى هذه الكاية أصول الفته» دتايخ التشريع 
الاسلاتى: وااقارنة بين ن الذاهب 2 23 التشريم 2 ونا . حكام وأحادثياء 2 
يكون التخرج منها مادا بأدلة الا حكام الشمرعية و ار ما وتعاق بها . 

ولما كان أساس العدل فى التقاضى متانة خلق القاضى؛ وفطنته؛ وإلمامه بالأحوال 
وللعلومات ااتى تساعده على إصابة المق » فقد وجبت هذه السكلية عنابتها الى نحقيق 
ذلك شمايا . 

واللغة العرية يا مولاى م لئة القرازتف اللكريم والمديث الشمريف ؛ وقد 
جءاتءوها امة اليلاد الرسمية كم جعلتم الاسلام دين الدولة الرسمى 

وإذا كان لمصر وأزهرها اللحمور ناريخ مجيد فى تخري أن الامة العربية » وتأليف 
الوسوعات فيهاء فإن تفلم بتأسيس هذه الكلية كفيل بإعادة هذا ال جد المؤئل» 
وسيكون تمابا أتم » وفائنتها أعم » حيها يتولى خريجوها تعايم العلوم الديذية والعربية 
فى الدارس » فيبثون من مكارم الأخلاق والآداب» ما يسمو بالجيل الناثىء الى 
درجة السكال المطلوبة . 

وك كانت مدمرملاذا لاهربية وماجأ لأ“ اءاينها من بشداد وغيرهاء فهى فى عصرك 
الذهى الزاهر مصدر النهضة الجديدة لهذه الاخة » بما أنشأعوه من كايات وغيرها 
تعمل على ترقيته| ونشرها . 
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مولاى : 

إن الأزهر الششريف السائر فى طريق الرقى والعمل لير البلاد والعباد» والتظاع 
ىلدا العلياء لبتخذ الخلاص ال ال؟ نشماراء والهمل على تحتقرق رضباتم السامية 
خطة ومنماجاء ويلتف رجاله حول عرشي الفدى » ويقفون بين يدى الله تعالى سباح 
ماف متبلين اسل فاته أن يحفظ جلاا2>؟ للاسلام والسادين » و - در 
وملاذاء ويحفظ حديرة ضاخ الو لالى ولى غرد؟ الحبوب : الأمير فاروق . 


كلبة عن 


لتعليم الإسلاى صر 


لمافتح مصر تمر و بن |أءاص و بثى بها مسحذه سنة ١؟‏ هجرية؛ اذه جاعة من 
الصحابة والتايمين مركزا علميا لذثر الدين القويم وتعالقه النافية . 

وقد أخذت هذه المركة الءادية تسكبر ونقسع » وو ملحن آم كتين 
من العلداء الأأعلام» وال ئمة ا جتهدين » فأثادوا العلل الاسلاى ب رائهم ون ليفوم » 
وتركوا ثروة لا إنضب مدينما - 
وأشبر هؤلاء عبد الله بن مرو بن ااعاصء وعبد الله بن للميعة» والليث بن سعد 

وقد كان للإمام تمدين إدريس اشائعى هذا الججامع زاوية يدرس فيرا مذهيه» 
ويذون آزاءة » وعلى يديه رج كثير من العاماء الفضلاءء الذبن دووا مذهية 


ونشروا عامه : كلربيع بن سلءان » واأزنى » والبويطى» وغيدم ٠‏ 


.6 التعليم الاسلاتئى صر 


وظل التدريس فى ابامع انتوق عاص اااققات مدّة طويلة واقت أثره فى ذلك 
جامع أحمد بن طولون . 

ولا ببى المامع الأزهر سنة ود" غربة وكل سنة كاه وصار مكانا للتدرس 
آلت اليه تلك المركة العامية اليمونة : وازدهرت فيه وترعرعت حى مرج فيه أمة 
فضلاء ؛ وشيوخ اجلاء » خدموا الإسلام والسامين بااتاليف نارة » وبالتدريس 
أخرى ؛ حتى أصبح مذخرة العالم الاسلاتى عامة » ومدسر خاصة . 

ولقد عالجت هذه الجامعة التكبرى علوم الدين ؛ فيسرت سباها » وأ كثرث 
كتبباء واهتدت بشئون اللاة العريةء فهذبت طرفها» وأصلحت شأنهاء وبقيت 
على مدى الأجيال والقرون قأئعة بعملها ؛ مضطلعة ببءتها؛ حتى نبه ذكرهاء وذاع 
صيتهاء وأءها الطلاب منكل فج ؛ ليخترفوا من منهاباء ويستضيئوا بنورهاء وانحدر 
لبها العلماء م نك لصوب ؛ ليساهموا فى النفع بها ء ونشر 1 ثارهاء فازدهرت فيها أنواع 
العلوم والفنون ؛ وأمدت العام الاسلاى بما هو فى حاجة اليه . 

ولقد كان الأزهر الشيريف من نشأته موضع عناية اخلفاء الفاطميين : نتعبدونه 
بالءناية والرعاية » ويغدقون على من به من العاماء والطابة العطايا والهبات » ويذهيون 
اليه بأنفسهم للصلاة والوقوف على حاله » ما كان له الأأثر البالغ فى حفز هم الشبوخ 
والطلبة الى التفرغ للعلم ٠‏ 

نظام الازهر قدا 


كان النظام تيع الذى يسير عليه الأزهر منذ أصبح مدرسة جامءة نظانا 
سهلاء يكاد يكون فطرياء أساسه التقوى؛ وقوامه احترام الدين وأهله . 


نظام الاأزهر قدعا اه 


وكان شيخ المامع الأزهر هو الرجع الأعل من فيه من أصبخر طالب الى أ كبر 
عال» كلمته عى العليا» وإشارته حي » لا يتخطاه واحد هنهم » وقوله الفصل ىكل 
ما اخقلف عليه » يوزع الأأحباس والحبات » وي>يز العاماء والدرسين» وكان إذا أشكل 
غليه أ الدتشار فيه أ كابر العلنأء: 

وكان يدخل الطالب الأأزهر عختارا بلا قيد ولا شرط » ويختلف الى من أزاد 
من العاماء لتاق فى العم عنه » وبق فيه ماشاء 5 قهم » ذاذاآ نس من نفسه عليا كافيا » 
وملكد يمك بها من إنادة غيرة 6 آستأذن أسانذته وجلش الى التدزس حيث يد 
مكاناخاليا وعرض نفسه على الطلبة . فتكانوا إذا لم يحدوا فيه اسكفاية للإفادة انفضوا 
عنه ؛ وإذا وجدوه على عل التفوا حوله واستمروا على تلق الملل عنه » وحينكذ يجيزه 
شيخ الازهر نمائيا 

لكان أبتايخ التعللم فيه تعلما ديذياء ابتدأ على اط ريقة التىكان الساف الصا 
يدرسون عايها الدين وعاوم الدبن ؛ فكانت الدروس تعقد به حاقات حاقات» يتصدر 
كل حلقة أستاذهاء وقد ياس على كرمى ليتمكن من إسماع طلبته الكثيرين . 

وكانت طريقة التعلم إذ ذاك هى الطريقة الا, ملائية : على الأستاذ على الطابة 
مأ بريد من امتائل العلمية . 

وإعد أن كثر تأليف الكتس» وتيسرت وسائل الأشر » دوا الى دراسة 
الكتب وتقيم أغراض الؤْلفين ومقاصدم . وكانت السكتب إذ ذاك بعضها من 
ااوسوعات التى هى فى غنى عن الشرح والتعايق » وبعذمها موجز إشتتمل على خلاصات 
العلوم » وهذه قد يوضع لما أحيانا شمروح ؛ وقد يكوت لاشروح تعليقات لسحى 
بالمواشى والتقارير . 

وكان ماد الدراسة إذ ذاك اأذاقشة والموار بين الطلبة وأستاذم ؛ نما يثقف 
العقل وينمى ملك الغهم . 

(0 


مه ماكان يدرس ف الاأزهر من العلوم والنتون قدعا 


وظلوا على ذلك مدة طويلة الى أن اقتفى الال وضع قوانين خاضة: للا زهن 
وظلبته وعاماثه » وللدراسة فيه . 


ها فأ بررسى فى الل هر ميرم العلوم والفئود, قريما 


فى سنة 175 جربة» أرادت المسكومة الدمرية أن تقف على العاوم التى تدرس 
ف الأزهر الشريف اتبمث يذلك الى لمنة معرض باريس » فأفادتها الشيخة بأنه يدرس 
2 الآأز هر : 

الفقه ‏ الأأصول » التفسير » المديث رواية ودراية » التوحيد» النحوء الهمرف 
للعانى » البيان » البديع ؛ متن الاغة » الوضع » العروض والقافية, المسكة الف فية » 
التصوف » النطق »؛ الأساب» المبر والقابلة » الفلك» اللهيكة . 

ثم قالت : : هذه هي العاوم التداولة فى الأ زهر » يقر ؤها العلماء لطلبتهم بحسب 
مراتيهم» وما عداها كالهندسة والطبيعة ولاوسيق والتاريخ وغيرها يقرءونها ان لهم 
اقتدار على تناولما » إلا أن الشتذل بها قليلى لعدم رغبة الطلبة فيها » . 

وقدكان من العاماء من يعرف كثيرا من العاوم العقلية والطبية وغيرها زيادة على 
العلوم الديئية والعرية » وهو لاء لا صون ء نذ كر منهم على سبيل الثال : 

الشيخ أحد عبد انعم الدمنهورى التوفى سنة ؟115 مجرية؛ ققد جاء فى سند 
إجازته ما ملخصه : أنه تلق فى الآ زهر العلوم الا 'نية » وله :] ليف فىكثير منهاء وهى : 
المساب» والميقات ؛ والمير والقأبلة» والنحرفات وأسباب الأأصراض وعلاما نهاء وعم 
الأسطرا لاب» والزيج » والهندسة» والهيئة » وعلم الأرتماطيق »وعم الزاول » وعلم 
الأعمال الرصدية» وعل الواليد الثلالة وى امير ان والنبات والعادن » وعلم استنباط 
الياهء وعلاج البواسير» وعلم التشريح؛ وعلاج لسع العقرب» وتاريخ العرب والعجم . 


قوانين الأزهر 4 
قوائين الدزهر 

لم يكن للأزهر قاون يقيد الدراسة بنظام معين سبقت الاإشارة إليه . 

ولماكثر الطلاب وتقدمت الدراسة وتنوعت العلوم واقسع نطاق الأزهر» 
ممست الماجة اسن قوانين وأنظة لضبط ذلك . 

وأول تانون للأزهر وضع فى عهد النقور له اسمماعيل باشا والى مصر اللأسبق 
سنة ١044‏ محرية (سنة ؟دام ) وكان شيخ الأزهر وقتئذ الشيخ تمد العبابى البدى. 

وقد لظم هذا القانون طريقة نيل شهادة العالمية » وبين مواد امتحانهاء وقسم 
الناجحين فيها الى ثلاث درجات (أولى - وثانية ‏ وثالئة ) على أن نصدر يذلك براءة 
بتوقيع ولى الأأعى . 

وما زال الأ زه ر عل رعاية المكام وأولى الأعى فى مصر يتعهدونه بسن القوانين 
والأ نظة التى لما الشأن العظبم فى سير الدراسة به» حتى صدرالقانون رقم ٠١‏ لسنة 1511 

فانتقل به الأزهر الى مرحلة أخرى من اانظام » إذ زيدت فيه مواد الدراسة » 
وين اختصاص شيخ الجامع الأزهر» وأنشئ“ له +اس نت ريلسة شيخه يسمى (مجاس 
الأزهر الأأعلى ) ووضع فيه نظام لمي ةكبارالهاماء؛ وجعل سكل مذهب من الذاهب 
الأربعة شيخ » ولكل معهد من المعاهد محاس إدارة . 

ولماكان هذا القانون لا يود ىكل الغرض الطلوب منهء فقد لحقه كثير من 
التعديل فى مواد الدراسة ونظام التعايم وأنواع الشبادات وغير ذلك 6ا رفع شأن لتعليم 
فى الأأزهر وجعل له منزلة سامية . 

وقد تمكل هذا التعديل فى عهد حضرة صاحب الجلالة مولانا لاك العظم 
(فوّاد الأول ) حفظه الله . 


4 قوانين الأزهر 


واستمر الأزهر خاسما لهذا انون » مع ما أدخل عليه من التسديل » الى أن 
اقنضت إرادة جلالة مولانا الاك إعادة النظر فى قوائين الأ زهر ليكون على نظام 
يكل الطلاب أن يلوا قسطا عظما من الثقافة العامة » بما لا يتعارض مع صينة 
الأزهر الدينية والعربية ؛ ويؤهلهم للقيام على حفظ الشمريعة الذراء أصوطا وفروعهاء 
وعلى تعسل الاغة العربية ونششرها على وجه يفيد الأآمة» وعدم لتعايم هذه العلوم 
فى العاهد الدياية ومدارس المسكومة وتولى الوظائف الشرعية فى الدولة » فكان 
ما أراده جلالقه؛ ووضع القانون رقم 5؛ لسغة نسجة1 . 


همهم ل دا 


ألقانون رقم 4 لسنة ٠و١‏ 


جمل هذا القاثون التعليم فى الأزهر أدبع حرا نل + 

: ابتداق ومدنه أربع سنوات» ويدرس فيه من الواد ما يلى‎ - ١ 

الفقه ؛ الاأخلاق الدينية » التجوبد» استذ كار القرآن السكريم » التوحيد » 
السيرة التبوية » امطالعة وا محفوظات الإنشاء » النحوء الصرفء الاإملاء ؛ القطاء 
التاريء المترافياء المساب» المندسة العملية» ميادى" العلوم» تدر الصحةء الرسم . 

: لأنوى ومدته خجس سنوات . ويدرس فيه من الواد ما يلى‎ - ١ 

الفقه التفسير » الحسديث » التوحيدء استذ كار القرآن السكريم » انحو » 
الصرف » البلا( البيان والبديع والعئى ) » العروض والقافية » الطالمة والحفوظات» 
ااإنشاء» أدب الامة» الرياة (المساب والحندسة والجبر) ؛ العاوم (الطبيءة والكيمياء 
والتاريخ الطبيعى ) » المنطق » التاريخ » اللذرافياء الأأخلاق » التربية الوطنية . 
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و عال ومدته أربع سنوات؛ وينقسم الى ثلا ثكليات : 
١ (‏ ) كلية الاخة العر بية . ويدرس فيها من اللواد ما يلى : 
النحوء الوضع » الصمرف ء المنطق ء علوم البلاغة » الآذاب العربية 
وتاريخهاء تاريخ العرب قبل الاءسلام وتاريخ الأمم الإسلامية » التفسير » 
الحديث » الأأصول » الاإنشاء فقه الاغة . 
(ب) كلية الشر يعة . ويدرس فيها من الواد ما يلى : 
التفسيرء المديث متنا ورحالاومصطاحاء أصول الفقه» تاريخ التشريع 
الإسلاى » الفقه مع مقارنة الذاهب فى السائل الكلية وحكلة التشريع » 
أدب اللغة العربية » علوم البلاغة » النطق . 
( ج) كلية أصول الدين. ويدرس فيها من الواد مادلى : 
التوحيد مع إبراد المججج ودفع الشبه خصوصا الذائع فى العصمر منها» 
النطق وامناظرة » الفلسفة معالر دعل مايكون منافياالدين منهاء الأخلاقة 
التفسير» االحديث » آداب اللغة العربية وتاريخها » ناريخ الإسلام »علم 
النفس » علوم البلاغة . 
- التخصص وهو عل نوعين : تخصص ف المبنة » وخصص ف المادة: 
والغرض من التخصص ف المبنة» هو إعداد عاماء يقومون بمهنة الوعظ والا رشاد » 
أو الوظائف القضائية بحام الشرعية » والافتاء وامحاماة » أو التدريس ف العاهد 
الديشية ومدارس اللكومة . 
والخرض من التخصص ف المادة : إعداد عاماء متفوفين فى العاوم الأساسية لكل 
كلية من التكليات الثلاث . 


1" الشهادات 


ويمين حاماوشهادة هذا القسمفى وظائف التدريس بالكليات وبأقام التخصص. 

وهناك علاوة على ذلك أقسام غير نظامية سمي فيها بدخول الطلبة الذين م تنوافر 
فيهم شروط القبول بالأأقسام النظامية ؛ وكخلك أفراد الخهور للتوسع فى دراسة 
اللغة العربية والعلوم الدينية . 


الشررادات 

والشهادات اتى مط للناجحين فى الامتحانات الهائية هى : 

: الشبادة الابتدائية‎ - ١ 

تمن لمن أنموا دراسة القسم الابتدائى » وتذول صاحبها الاتدماج فى القسم الثانوى 
للقدم الأول . 

؟ ‏ الشهادة الثانوية للقسم الأول : 

منح من أتموا دراسة السنوات الأولى والنانية والنالثة من القسم الثانوى ‏ وتمخول 
صاحبها الاندماج فى القسم الثانوى لاقسم الثاني . 

“)ا ل الشهادة الثانوية للقسم الثاتى : 

تنم أن أموا دراسة |اسئتين الرابمة واكامسسة من القسم الثانوى وتخول صاحبها 
الاندماج فى الكايات . 

- الشهادة العالية : 

تمس لمن أموا دراسة كلية من كليات القسم النال ,واد ون نما يكؤتون 
أهلا للوظائف الكتابية باجامع الأزهر والعاهد الدينية واله|ك الشرعية والمجالس 
المسبية والأوقاف والتدريس ف الساجد ولوظائف اممطابة والاإمامة والأذونية . 


جاس الاأزهر الأعلى ف 

ه - شمادة العالية: 

تمن لمن أغوا دراسة التخصص ف مبنة الندريس أو القضاء الشرعى أو الوعظ 
والإرشاد ..والمازون لها دن قمم التخصص فى مبنة التدريس ييكونون أهلا 
لاتدريس ف العاهد الدينية وفى مدارس المسكومة . والحائرونلما من قسم التخصص 
فى القضماء يكونون أهلا للوظائف القضائية باخام الشرعية والإفتاء وامحاماة أمام 
الاك الشرعية وامجالس المسبية . والحاررون لها من قسم التخصص ف الوعظ 
والاإرشاد يكونون أهلا لوظائف الوعظ والإرشاد . 

> - شمادة العالمية مع لقب أستاذ : 

كنم أن تخصص فى مادة من الواذ . والماازون لما يكونون أهلا للتدريس 
فى السكليات وفى أقسام التخصص . 


لس الدترهر ابعلى 

ققى القانون الجديد بتأليف هيئة تشمريعية لما حق النظر فى اللواتح والقوانين 
التىتلزم لسيد الدراسة والإدارة وغير ها فى الأزهر والعاهد الدينية » وتسمىتلك الميئة 
( ماس الازهر الاعلى ) وهو يؤلف من : 

(1) شيخ الجامع الأزهر. 

(؟) وكيل الجامع الأزهر والعاهد الدينية » وله رياسة الجاس عند عياب 

شيخ الجامع الأزهر. 
(») مفى الديار الصرية . 
(4) مشايخ اسكليات الثلاث . 
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() وكيل وزارة المقانية . 
(1) وكيل وزارة الأأوقآق . 
(7) وكيل وزارة العارف العمومية . 
(4) وكيل وزارة الالية . 

(5) اثنين من هيئةكبار ااعلماء ويعينان بأص ملك لمدة سنتين . 

)1١(‏ اثنين تمن يكون فى وجودم بالمولس مصاحة اتعايم فى الأزهر والعاهد 


الديخية » ويعيئان ؟رسوم أدة سنتين . 


المعاهر الر يمي الاب لمر زشر 


أطاق اسم الجبامع الآز هر فى القانون ع ىكليات التمايم العالى ؛ وعلى أقسام 

التعدمن: 

ولطلق اسم امعاهد الدينية على معاهد التعليم الدينى الإسلاى اتى يكون التمليم 
فيها تقصد تفقه الطلاب فى دينهم وف اللغة العربية وإعدادم لدخول الجامع الأزهر. 

والتمام فى هذه العاهد : ابتدائى . أو ابتدائى وثانوى . 

والعاهد الدينية الآن هى : 

3ح انيد الأوفرى اقافوة ب اد ميد جد تعب اعد داق ولادف 

9ح بير لاسكيطية 1 لام فاه ون ا 2 

اجو االو الفا اوعد وهم 4ل ولت هذه 8121 وه عتما به 0 


دجما 010 الوق ,رمي مي مع بوه لدعمب اميد يي 2 


اناس طلبة الأزهر 3 


8 ح معبهد اسيوط اا ب دوربي دده و فدات ىاو 
لوك ىه تورف :1 سبحي اننيد ينمه حك ودعو فدات 


لاك هو وولاظ معو مو يا ع موا أ 8 


أمناسى طلب: الدكر هر والعاقر الر ني 
تتكون طلبة الاأزهر والغاهد الدينية من العمربين والغ-رباء الذين يقدون اليه 
لطاب العلم بعد ما ذاع صيته واشتهر أصره فى جيع الأ قطار الاسلامية . 
ففنه فن بلاد طراباس وتونس والمزائر وصرا كش والسودات والهبشة 
والصومال وبرنو وجنوب إفريقية والشام والعراق والاجاز ونحد والهن وحاوة والهئد 
والصيركف وروسيا والقوقاز والا ناصّول والكردستان وال ففان وتركيا وأليانيا 
وبوغوسلافيا وبولونيا وياغاريا وأعرككا : 


2 
دور الكثت الا ز هر ير 


كانت أروقة الجامع الأ زهر غاصة بالكتب ااءقاية واانةاية المخطوطة والطبوعة 
الكثيرة الوجود والنادرة الثال . 
ثم رى فى سنة 4سا غرية (#خدام) إنشاء داركتس عامة أسمى (دارالكتب 
الأزهرية ) وأعد لما مدرستا الاقبئاوية والطبرسية » وجع فيها كثير مما تفرق 
فى الأأروقة م نالكتب ومنهبات اللحسنين» ومما اشترى من بعض الوقفرات الحبوسة 
على شراء السكتب - 
4 


35 دور العكتب الأزهرية 


وق هذه الدار الآن ما يزيد على مين ألف لد يبلغ عد المخطوط منها نحو 
خسة عشير ألفاء وفيها كثير من أمبات السكتب ونادرها . 

وليس الانتفاع بهذه الدار مقصوراعل الأ زهريين» بل إن كغيرا من أهل العلم 
والأأدب يختافون إليها وينتفعون يماجعت من السكتب العاءية فى مختاف الفنون . 

وتحقيقا للرغية الملكية ال.امية فى ترقية هذه الدار وتنظيهها» اتقدبت رياسة 
الأزهر إعض الموظفين الإخصائيين فى نظام دورالتكتتب لتنظايمها عل أحدث طراز» 
وقد جمل لك لكلية من السكايات الثلاث مكتبة أودع فبها الكت اللازمة للكاية ؛ 
ونا موظف خاص يقوم على شئونهاء ولابزالفى بعض أروقة ال زهر لعض خزانات 
خاصة نحتوى كتيا خاصة اسكان هذه الأروفة . 


اونا 


قال لعن رواة الأدب : 

وقف عاينا أعرابى ونحن برملة الى فقال : رحم الله امرأ ل نجي أذناه 
كلاىء وقلّم أذ مه سوه على .تان الوه عدت » والمال مستقية» والمياء 
زاج يمنع م كلامم ؛والفشرعاذر يدمو الى إخبار؟ ؛ والاعاء أحَُ المسدقتين » فرحم 
لاسرأ أمى مير » أو دعا جخير ؛ فقلت : ممن أنت يرحمك الله : ففال : الهم غفراً » 


0 الاكتساب 2 عنم من الانتساب ٍ 


الاسلام فى السودان”” 


رأينا فى الجزءين الأخيرين من هذه المجلة درجة انتشار الإسلام فى الأ قطار 
المختائمة من البلاد السودانية » وبِيّنا أن الأأسباب الاجماعية كانت أول وأ العوامل 
فى الساع نطاق نفوذه وأ كبر مساعد فى انتشار تعاليه”"» كما اأضح اكيت مجدت 
الغزوات والفتوحات الا سلامية ااسبلى لاختلاط السامين بأهالى نلك الأقالم الوثنيين 
وسهات على هؤلاء تعرف حضارةٍ ومدنية جديدة توافق طرق معيشتهم» وديانة سهلة 
واضحة تسينها فطرتهم . كما ظبر لنا أِضا أن الدعاية الدينية للاسلام فى هذه البلاد 
لمكن فى أى وقت من الأأوقات منظمة أو كافية حتى يرجى منها ذائد ةكبيرة . 

عل أنه وإن تبادر الى ذف:نا ما سبق ذكره أن دخول السودانيين فى الاإسلام 
كان جرد رغبة منهم فى تحين حالهم الاجماعية والعيشية وما فى إزالة الفوارق 
السياسية الدنيوية » فيا يحدر بنا ذكره فى هذا القام أن زنوج أفريقية الوثايين رأوا 
فى قواعد الديانة الاسلامية وتعاليها أ أسباب تقدم الى امون وتفوقهم عايهم فى مناحى 

(1) مترجة من الا مانية نقلا عن »مال للاستاذ د ديدريش ويسترمان » فى مجلة « العالمالاسلائى »> 
الألماية. (؟) هذا رأى صاحب المقالفى سيب انتشار الاسلام فى زنوج أفريقيا . وقد يكون هذا الرأى 
مةبولا حين يجعل التكلام فى أسلام فئة من الئاس خيرعايهم الجول والتأخرالمدنى وامخطاط الدارك أزمنة متطاولة . 
أما إذا رجمنا الى أسباب انتشار الاسلام انتشارا عاليا بين أمم «منوغة أخذت قسطا عظها من الرق الفتكرى 
والعلوم السكوثية قان السبب حيةئة يرجم الى ما جء به الاسلام من عقيدة حيحة الغهم سائفة عند الفنكر متينة 
البراهين ساطمة المججلايزيدها التعتى فالبحث إلا قوة ولاتزداذمعاتساع العلم والاستكشاف إلاجلام ونورا. 


يعرف ذلك من درس يأمغان العقيدة الأسلامية وردها الى براهينها القوية امتينة وكان نظره لتلمس الم فى ذاه 
لآ يدئنه تعضب ممقوت ولا ييقى بالمواب بديلا : 


4 الاسلام فى السودان 


الحياة المخقافة ؛ فيداً يقضح لهم قؤة إله]لن لمن وقدرته ؛ وليس التر عل الوثق من 
تغيير عبادته » فسكثيرا ما بدّلت قبائل منهم الهنهم بمجرد ظهور إله أقوى فى القبائل 
التاجة» وهكذا تركوا هعبوداتم القديمة ودخلوا فى دبن الله » حيث يرجون اللير 
والنفع الكبير ف النيا والآخخرة؛ خصوضا وأهمكانوا لاتربطيم هنهم روابط قوية؛ 
فكثيرا ما ثخروها أو حطموها اسخطبم عليها إذالم تستطع نفمهم وهزت عن قضاء 
حواتهم أو قصرت ف درء الثشر عنهم . 

هذا علاوة على ارتباطبا الوثيق بحل إقامتهاء فلا يستتطيع أحدم القيام بشعائره 
الدينية أو تقد القربان والذحايا لها إلا فى مكان نصبها » وكثيرا ما كانت تضطرم 
حاجتهم المعاشية لابجرة عن مواطنهم شهورا وأعواما طويلة؛ خصوما بمد الاحتلال 
الأجنى الذى أخرجبم عن عزاتهم وفتح أمامهم طرا مختلفة جديدة لاسعى وراء 
الرزقء فكان ذلك سببا فى نسيا نبا وإغفال أمرها واحتقار شأنها . 

ولا يمكن لازنجى أن يعرش طويلا بلا ديانة : خياته الروحية دائمة التعطش الى 
التميد » إلا إذا استثنينا بض الأحوال التى يوت فيها هنذا الاحساس المريزى 
باحتكا كه فى الماملة بالأأوربيين اللادينيين . لذلك فائنا نجده يسعى حنيثا للانضمام 
ال الى ال كر عيوماين الأهالىن والمساوق لفطرته ؛ وهو الاسلام . هذا إن 
هو ل يقتصر على التامى بالقيام ببعض ااشعوذة الدينية » وهذا فى النادر جدا فى مثل 
هذه الظروف ٠‏ 

فدخول الافريق فى الدين الاسلاى ليس هو تجرد رغية فى تحسين حالته الاجماعية 
والعاشية» أو زهبة من قبود الرق والاستعباد سب قد يتطرق الى ذهن القارىء 
لأول وهلة ء بل إنه إنما يفمل ذلك لأأنه شديد الرغية فى الوصول الى كشف 
حقيةة العالم ونظمه اخلفية والوقوف على سر المماة والوت» متطلع دائما الى الاعتراف 


الاسلام فى السودان 5 


بوحدانية الإله الى الذى لا يموت القادر ع ىكل ثىء » فبو عتدين بطبيعته وكثير 
الأهتمام بالسائل الدييية بفعارته » فوجد فى الدين الإسلؤى ما يط» به ظلأه 
ويشئ به غاتهء خاءت هذه الديانة عققة لآماله التى ينشدهاء ووافية بأغراضه اتى 
لصبو إليها . 

رأى الافريق ف الديانة الاسلامية باطة فى أما كن إقامة الصلوات» وسهولة 
ويسرا فى أداء الشعائ الدينية » هذا علاوة على ملاءمتها لكل فرد ىكل مكان وزمان » 
فكان ذل تكله سيبا فى آعلقه به| دون سواهاء وتمسكه بفروضها واتباع تعالهباء فبرزت 
الى ناظرد عاسنهام] وجد أن الانسان ها يتعيد وتتقرب بها الى إله تنزه عن الأغراض 
والوسائط الدنيوية » وقد تمكن بها من تفسي ركثير مما ثعله الغموض وحامت حوله 
الشبهبات من مسائل اللياة الدنيوية وحياة الآخرة »كل هذه الأأمور أقرب الى ذهنه 
وأنسب لفطرته من الذاهب السيحية الملتوية التى تفرق بن الدنيا والدبن . 

أما من جبة أثر الاسلام فى تلك البلاد الننائية للتعزلة عن العام التمدين » فيا 
لاشك فيه أن الاسلامكان سيا فى تحسينكثير من أمور الياة من وجوه وثواح 
متعددة» على أن لايمكننا ىكثير من الأحوال أن نمزو التقدم ‏ خصوصافى ايدان 
السيابى - الى دخول الاسلام سب ء بل إن تيار التطور العالمى الذى اجترف جميع 
أنحاء العمورة فى هذا المي نكانت قد وصلت موجانه أيضا الى تلك البقاع ؛ وأصبح 
من التمذر على الباح ثكثيرا معرفة أسياب التطور المقيقية : أهى نتيجة دخول الدبن 
الجديد» أم أن هذا التقدم والعمران كان نتييجة لا بد واقعة لتوار التطور العامى » ولكن 
ع ىكل حال فان ظبور هذا التقدم فى الوقت الذى دخل فيه الاسلام مما يمنا على 
الاعتقاد أن تلك البلاد مدينة من هذه الناجية الع.رانية للاسلامبكثيرمن الإصلاحات 


والتقدم الفكرى ولو من طريق غير لعيد . 


7 الاسلام فى السودان 


لمكن البلاد السودانية تعرف النظم الستاسية والاتجياغية فى تكو الأم قار 
دخول الاسلام » فاهتم الفاتحون المسامون بتنظيمبا من هذه الناحية » فنشأت على 
أيديهم بلاد مس تقرة المتكعء ذات ساطة مكزية» وإدارة منظمة» وحدود سياسية 
وشعب لشدر بلرابطة الوطنية ؛ ونظءت جباية الغمرائب والمراج » ووضعت قواعد 
عادلة للأحكام » فاستتب الأمن » وزاد الرخاء؛ وأمن الضحيف غائلة القوى . 

زاد من كرة الاصلاح الذى دل على يد الفأحين من السهين انتشار الاغة العربية 
3 الأهالى الوطنيين » حيث كانوا قبل الفتتس الإسلاى لا تريطهم رابطة تفاع 
معت الاخة شمل الكثير منهم ء فقربت العلائق » ووطدت عرى الاإخاء والتفام » 
وعاونت على تذلي ل كثير من الصعوبات التىكانت تقوم فى وجه السكاثير من الى احين 
ينهم » فبدأتتقوى هناك روح المياة التعاونية أشتركة بزوال التعصب بين الأأجناس 
واللغات المتلنة . 

تظور ثمرة الاإصلاح والتقدم للناظر جايا عند مقارنة الأقليم النى انتشر فيها 
الاسلام بالبقاع الوثنية من الوجبة الاجتماعية والعلمية» فائنا جد أن انغمامهم الى ديانة 
عالية تربطهم من نواح حيوية متعددة بالأأقطار الاسلامية التمدينة » دثل ثمال 
أفريقية ومصر وسوريا وبلاد العرب» ما ساعد على الساع تاق تفكيرم وازدياد 
الروا بط التجارية والءامية بينهم » نما تنزوى القبائل الباقية على الوثفية فى زوايا النسيان 
والعزلة التامة » حتى تكاد لا رج معاملا تهم وارتهم عن طرق التيادل المعروفة 
فى عصور الا نسان الاولية . متبع 


تصحيح 


ورة فى مقالكتاب جديد عن الأسلام للمسقثمرق الأستاذ كاميفاير النشور 
بالعدد العاشر من السنة العالئة باللجلة بعض عبارات مخالفة للحقيقة وتوم مدنى غير بي » 
ول يتسع ذلك اعإزء لاتعايق عايها » ونشير هنا الى تصحيعم وإإضاح ما ورد بها . 

فن ذلك قوله : « وقد نافش أعضاء ماس التواب فى تعديلات بعض جزئيات 
الشريءة الاسلامية فيا يتعلق بالأوقاف » . 

والواقم أنه ١‏ جر مناقشات بمجاس النواب بتعديل ثىء من جزئيات الشراعة 
الاسلامية لا فى الا وقاف ولا فى غيرهاء وغاية الأأعس أنه حصات منافشة فى المحف 
اليومية بين إمض الكتاب المفنكرين فى أصى الأ وقاف » وهل هى ص ديى أو نظام 
اجماعى » وبعد قيام المجة على أنه من الدين انتمت المنافشة . 

وك بذاك قوله :« قررت المكومة اليم الآخر ( نمض التمديلات ) بطريق 
التشمريم كقانون رق + لسنة 19.01 اللداص بإعادة تنظيم الأحكام الماك الشرعية» . 
وتخصيص ولى الم القضاء ببعض المالات ليس فيه افتيات على الدين ولا خروج 
على أحكام الشرلعة . 

وأما رفع سن الرواج الى 15 سنة بالنسبة لازوجة وها بالنسبة للزوج؛ فم ييكن 
0 ببطلان هذه العقود إذا حصات» وإنا هو عاولة مع الناس عن التعجل بالزواج 
قبل كال استعداد الأولاد له» فأخرجت القضايا التفرعة على الزواج التعجل عن 
اختصاص الحا ك الشرعية ليتنع الاس عن إجراء هذه العقود . 


7 الصحييح 
وورد فى مقال« يف انتشير الاسلام ؛ النشو رفى العدد نفسه من كتاب المقيدة 
والشمريعة فى الاسلام لمؤْافه جود تزيهر : 
« لايسع أحدا أن يتكر أن أول الوا التى فرضت عل الى لمين الفاتمين إزاء 
الأم الغاوبة والبىكانت دين بديانات أخرى لم تكن «صبوغة إصيذة التساع فى العبد 
الأول لانتشار الشريعة الاسلامية » . 
والمقيقة أن ااتساح مع أهل الديانات الأخرى من أهل الكتاب موجوه 
فى الثمريمة الاسلامية وف العبد الأول لاننشار الاسلام : عود نزول الوحى على رسول 
الله صلى الله عليه وسم » فقد قال تالى : ( للا كاه فى لين قن مسن للش من 
لتَى” ) وقوله تمالى : (أفنت تكره الثاى حت يَكووا مؤّمنيت) وقوله تعالى : 
كن شاء فَامومِن وَسَْ شآء كأيَكْفرٌ) وال عليه الصلاة والسلام فى أهل الكتاب 
من بوود وأصارى « لمم مالنا وعليهم ما عليئا » . 
وجالخ طق صَتَحَة ب#اسطنة من السو الناقر ليطا : 


جمرو بن العاص 2٠‏ والصواب تمر بن الخطاب. 


ا حب 


لإأؤناواء72؟ 250 رمم 75مودع01,م عطا مآ ععنه أمعنر مغطا نزادعء زملة ولكا 
-نامعمء أه قلعهه طاتيز سرعطا 4عكنمللد؟ همه كارولاء عتعطا 2م10 معطا لععلممطا 
مع ع2 


خمة صرممء بعومتلوء: عطا لمة تممرطنا عععلامن عطا لعاععمكم1 معطا عر 
معدةتنعمتافتل عط لعمعنه تزلكنهأعمع عط عتعدتلا صرمم وأمقعط عطأ ما ده لعنرمسر 
أ لقع عط ترط معنع وكلمقطا أه طعععمة ق ما لعمعاونا قمة كاموط '5رمالوار 
مه لإلللقممتطك-لة متامسملة لعسسحطاملة طاتغط5 ععمعمنتمسع قلاط عوعاامت عما 
.كامع تناد 0م28 أأهاة روااتعةا عط أه كلقطعط 


نمه ع#وهناعهدما غأطفءة أه عوعء اام عط ما ععزه امع معطا راوع زملة كلا 
بقعدققء عط مكنم لالامطة كمد 


عودوء زمه نزط معللع عمسعع1 مه لعلمعائة ياد زملط كلل ,كفدك أدبلا عط م1 
كاملمم لمة كععمعامعة معء ماع ممتاءعممم عط1 “ مه عمجرماظ مقستام5 طعائعم5 
.”مه10أقعومع5 لهة سملمنا أ0 


عم ساعة16 5 تممعمةق طقطد/الآ-انلطة عماعهه روووعامءط ,ذمدكء أبعم عط مآ 
”تع فم -لة سنمعةة“' هماعط أععزطية قلط رسقاك! 1ه بزرماولط عط مم 

قعلمقطا أه طعععمة م عتنقع أمعلمأة اداومعنل 4 

لعسسمطملاة طناتعغط5 بمدععامرط عبعطه تقسهمم0 آه ذفقك 4 عصرق اعرعلة 


«سنمعه و1 عوماوزع "نوطم!ا لصة هلقاطملل“ عطا ده عوممماععا فونه ملط -اءترنام 1 
بعمع عط عام 


لكر و وم د مار قد 
( الله نور السموات والائض) (للك .صهط© ,ك3 عدرع؟ رصدءم»! تراماع) 


.قعلصقطا آه طاعععمة ه علامع أمعلتاة ممتلم] لق 


زوووءلهرة عتعطتد زإومعقلعم 04 ذمدك 2 لعلمعالة معطا بوامعزمكة كنك 
,'أمةاأأقعبالء أه ستعاوزة و'ممالوط“ مه عموفباعع1 موب “زومدعطءامالا-لت لعستسقطم11 


.ق لمقلا كه طعععمة م عتزوع أمعلناة مملرر5 4 


عمتساععا فق سقالئ تلطفاط لعسسمقطملطة وودععلم5 رذققء انعم عط مل 

ممتاقاء: هذ ممتاعمن1 كاز لمة لمقعط عط“ عملعط عةزطنة عط ,عمعتعبرط مه 

خأ أقطا لع لتمضعء برلامة «موععزوءرط عط .برلمط عط آه كلعدم ععظاه عط 16 
عملا عط ثه أقطا 25 معطا 10 ممتأدواء؟ همذ ممتالوهم عمد عط وعتمنوعه 


.كلفط أه طعععم5 8 عتاقع أتعلنلاد مدقتام ريوع دم 
ممع عمتلمع لهة افرط ععع 11م عطا لعاءعفمكمة معطا تامع زد 5لا 


اعععمة شه عممع طعممعسممط ستطعءطا طعاتغط5 ععمعمتس8 كنذا رصدمء و'سمع0 عطا مل 
.قأصعلنطة لمة كثمقاة رالتعة؟ عط أه كلقطعم مه فكلمقط) زه 


قلط زه؟ لعاععى (زالماععميءع ععناوتقط عطا 10 ععبزه أمغير معطا “راوع زمالا كلك 
ممطعكدلف كه مماععهظ بطعاتعط5 لمدئية عط ععمعصتصسع قلط معط مملامععع, 
.لع لساعمم كقنة كتعتم أدترمظ عط همه طعءغمه ه لمع تاغل بواتومء انون 


طالنى لالاها الخط 2101431318 01 011-8655 188 *01 اللالتخ]]1ناوللفنا 
.61خ نا مالفا مأطمعم 


بتلءملة .295 تله 1351 ,3ز10ة!-انا2 أه .0ق غطا ترلوعملع17[) بردل علط 

ممة مما مملعسم فطهاا أه وععءلام عطذ 6) ع«معلق برأمعزقلا2 1115 ,(1933 

لق أه عماءعء5 ,طعاتعط5 لممرن غط؛ ععمعمتسظ كتاغ عمعطيو عوماعمها عتطميم 

عناممه]! ماعطا ,معاعتصناللا أعمتطهع عط ععأءمعااععه تغط وانمع تملا عقاعة 

للا عرعس عأماذ عطا أه وعمةأتموتل أعنتبك عط همه قمعانا فمدمن عذا 
.ممتامععع علط 


عع لها لععامبع لللعة كط لمة لعنلمة تزأمعزقاة 5لا نسرنة 11 ألم 
اله سدمء! عكنهاممة طكتس لعلتقط دنه همد قدم عط عملمئا ولدمي عط) سرمرا 
.أمعوعمم عومطا 


كا إلا .قصوم كذمقك عثلا لمسهء مومطة برلاعععتل فقس بزلوءزماة عل 

أه تزورماول عطا مه عمتمساعع! كه مفللس5 تمتدوس لق طعاتعط5 مؤوعلمط ودوك 
راقع زقل8 5لل] ,عرساعءا عط أه أيهم نه عمتلمعناه عالق .ععمعلبسمكمبز عتهقاذا 
لطن فأقعة لامستطماة طاتغط5 بمكوعاممظ عتعطيس ذذمك اعم عدا ما مه لعلامة 
بعقمة عتهفره»ا غطا ثه ممتأماءرمععلم1 عط هه عمتساععا فدبو ,عوعلاه0 عط ثه ممع 


هوسق وو عسة ٠2س"‏ اس نه ام مسقو 2د 
( إن الله امك أن نوّدُوا الَْمَانَات إلى أهلها وَِذَا 1 
لم * مع 
الثاس أن" تخكتوا بالعدل ) . 10 .صمطك ,58 عمعلا ,تمك برلوقة) 


علنالة قصة ممتاععيع أه اعععمة غتمطق د عنامع عمتافعلة2 يمنا أمعلية ىم 
كنا ول مه! مععامتاى ممعافدع آه علنطتاديع عطا 0) أمعمعط) عوزبامء ها 
لانم سعلوماة عط دنه ككتامللة1 


ومتسطععا قدبد كفتقط5 سفلهك١اسلطق‏ طتاتعط5 بمدوعزم,2 ركققك نعم ع1 0ل 
عطا مذ ععهام قاذ رسماكآ مذ أعلو/ةا“ عماعط أععزطية عط رحها مملعسسةملة زه 
".(عققن) طقمهي؟5 عط همة مهرما عط سرمء! ممتتمسمائمم مه فيا 

.قع نومع 1امء علط غأه القطعط مه معععمة 3 عتاقع أمعلياد عوعمو نول 4 

مووءزور8 ترط معورتع عساممعانا ده عتسئع1 ق فعلمعتلة معط ترا زملاة كلل 
آأة تتعمم بإلمعاأدقه 3 طاتس نرادع زول كنلا لعأععيع مطنه أكلثة طولاسلطة طناتعطه 
ةلومم نتمم مده قلطا 

هعلمقط) كه طعععمة ق علاقع أمعلناة مقتوومء 0 4 

معااع مهناتل ةل ده عساعع1 ه لعلمعلاة نوو زقاة كنا رذققك أعسعم عطا هآ 


مس كاكتهمتاتلم1 “ وماعط أععزطية عط ,دددنه0لل ملاسلظتم طعاتعتة ,مووعزمرظ برط 
".كمشقئلق مطا يمسم هذا 5هلانلطم 


بح ورت 


عاء قنقه1 ,قتسمطلة بلصقاه2 رقصتط صرمءآ كموأددتل1 .طتتم عطا أه ععلمعاغط همه 
تمعمع همه رععلءاندمم] أه أقعنو مذ تقطعؤعلة 16 ممتدمعععية مذ عالرية 16 ممععط 
أه 'واأنمع انمتا عطا وملغط أكدا غطا بلا طتتمم طعدها مت أعع ما مموعط ك5عتالدع لمن 
كاذ آه 'اتتمعامع طابيره؟ عطل أه بزدموععة عطط مأ ممتلتفاتنما عومطد ه0قمهي0 

.ةعلق نزط 0عأمعععة كقللا ,ترمتأقلتاه1 


"راقنرةاعمع نزط وتنامينةة عنامئز لعامعسعنة لإلاقعتع عنقط توادعزماة عناملا 

مم ذل غ[ .ممللمرنهناقما لفأعللله عطا ع0ز جعوع1زهم) عطا اتكا 146 عمتموزعل 

عتما عطا مذ ععقام ععلقا لاسمطة أازواة أدناهظ ولط أقط)ا معلة كبماعامكة 

قطلة-اب-810 أه أقطا مه ترملطاءز8 5"ترادع مال تناملا ,كلةتتاوع؟ أمعمع ملو مععساعط 

عوماتت ممتعناءه أن وعامعمءم أه عععاامت عط هذ ,ؤاق زقاة عنملا ,ولط ممه 

عطا أتكان؟ ما همه عععطعوع) أمسافامة لمة 5عطعمعيم أه عمتمتقما عط 15 اأععزطه 
:0105 0'5,مآ 


الى | #اك و و ا ا لكو رع وها ونام ِ 
(وَلتَكن متك أمة يدعون إلى المر وَيأمرون بالمعروف ينون 


يد 
عن المشكر وأو ليك ٍ المقاحون ) ٠‏ زكلا .صمك ,164 عملا ,رميوع للخم 


ترعطا بلعاعسهمم رلتغمممم عمة قمناهء آلتلء أمساتعتمة مه عمتطعمعيم أذ عم 

ععاأمعيعطا عطا همه للعمنه ونطا هذ ممتامبتادد أه ععرسمة أطوم عط عثاميم لانامهم 

عستى ععسلع مه علئا أه سسعاطةم 'تكاممعا عط علرامى 0) ماعط لانم لمم 
ل نا 


عنتقط موناتلم1 مه كتمعوعت واتمتولط أه ورمؤععامم بعوءاله0 قلطا هآ 
وععمععة لفعسامه لمم 'وماوتط ,لإطممكماتطم ,ترههامطعئروم أه عدمط) طلتد لعمزمز 
عمتقطءقتل ما فأمعلماة عط )ئ1 0صة متهعا 0غ ععطلعوم) عأمرعمم6-م ترعطا 200 
ما لعاتنة تعمممصس أكفعط عطا صل متاق #للء لقسالمة لمة عمتطعمعيم أه تسق عط 
.علننا لمعوعزم أه جلععم عدا 


نزافء زماط ندملا ما عنيك ععلمقطا عذة دمععمعع ا لععلمز الها وعالمقاعة ع1 

غطا نزقمم تزعط! لمة سعط مه لعنع#دمطة وسسويية1 غرأةدعمعية عدمطا 0 ناعم مز 

سملا ععممه عدما نيقس علط أقطا فارمعط لنتطتة؟ فمة أدبزما طاتيد طقالة توأطوتساف 

ومع مطع 1 اقترمهر فلل دمعاط لمم وسعادما8 عطا همه ستدادل عمط تزامعزهلا 
ل ينا 


لد 


أ مأوت : نط لعامء سهية عع قعيء1ا00 عط مز برقيو آه فاءءزطيه غ1 

-ة1" 1ه 'إلساة علتامعاء5 ر5عال, أه لإلساد علاللأقعوم صمت بععمعلمومدامنال عتسماقا 

رقع تأنه سعادما! آه تووماونة] ,برعومامائطه ,توماولل مه عتسطتمعانا عنطمية ,ممتاتقك 

4 قدوتامععممء كمتعنتاءحتاصة آه دممتاماباعع عط لمة ترطممومائط8 ,ترومامطعتروم 
تقطتظل كه ممناءعء5 تعطونط غطا مز معرتع أمم عع طعتطس فاعءزطيه بعطاه 


تتعاذرة علاتاء لمم ترامه عطا هذ وعممععة مذ ومتلودتلواععمة أقطا وملعع8 
غصة رقع عتسرقاكآ عطا أه عمتمنععط عط غة لغأم206 سدماذا آه مصمعاتآ عطا اعتطى 
5سنا متعغلمهس لمة معلاه هذ مععمعكة آه ك5قعيوميم همه أمعصمماءرعل عطا قه 
أصع نطو اطقاوع عط عه1! 0ع09010,م كقط امآ كلطأ رصمتتهدتلمععمة ها عبرل ترلأععرزل 15 
عط أة لعتلساة كاعءزطنة أممارمصمصسة عتمم عطا مذ كمملاععة ترولاةدزاواععمة [آه 
201215 أقطا لععععء0 مقلة كقط )1 ,تزلساة عاتومعاي ععطاريط ,م! معوء زم 
عاأنا عطا طلته عامعء ]تمعن طعتدستلم عطا معتمومع عط لاتافطة قممتاععة عوعط) أه 
عط 10 سملأممتسمه ءه؟ عاطتولك عط لابتمطة تزعطا أقط) لمة (معامة]) عدأدو0 أن 
.قععء1اه© عط أه متطمومدمع ]ميم 

ممتللةعتلواععمة آه أامعسيطوتاطهقاوء غط)ا ,ه15 معلزبامم مكلة كقط لامآ ولط 
متام التلع لدناقزمة مه عومتطء مع,م ,قا طقلء سسقطمل8 بومتطعمعا هذ قممتاعمم 
عمتطعمع) عط 0 سمتامستسمم ,م1 عاطتهناء عط ما وممتاععة عمعطا آه وعلدسلميع عط 
قعاهقاة عغطا ما 00 فعاساتلدما 5سمنولاء؟8 لمم وإممطعة أمعسمع ه66 صز كأقمم 
.0515م 5ناملوناء, ممه عأقطة 

عع ع6 ققط أمعسرمى نم6 قابزاقء زقل2 عناملا ,قعطونه عسمبز آه أمعملئاسط ما 
غطا عكنمط 6ا عماعف علق آه 'راأتلماء ل عطا مذ ععمتقلتسط ععندا أه ممناء بمافقمي عطا 
قة العم قة ,عأسطناكم! عقطعفدلق عطا بقمدملاعء5 مملتامدتلمععم5 عطا رجععع1امن 
قعمتلاتبت ععطاه مه تمقومللما بولعأافمط 'عامعلياة ,كسرمه: عمتطععا ,تموءطنا ععته1 8 
اأعتنه عسعرمن5 كاذ قمة عقطعقءلة أه تإرماعع5 عط 15 


عناقطا قععقام لإتقعمممعا ,حعمتلاتبم عقعطآ) أه صمتاء تماقمم غطا عسصتلمعم 

5أعلة لآ 0مة دمتاقعه لظ أن كعتماوتمتلاط طتمط أن ماعط غطا معطا لععممعة مععط 
مأتلعكنامة 15 وملعناء آه وعلمعصلط أه عوء المت عط .(وممتأقفصسه؟ وسوتص) 
ع8 فناعه ما عتطقعظة 0مة قا مملعدم سقطماة أه دعوعلام0 عط سه عمتقاقتط ولط 
”ع قطة-لة 05م0-لق“ آه اممدء5 عطا نز عرواعط لع تمبععه عمتقاشسط عط معبرزتع عرة 


رول أقعنلء ,انوع أه فععماة عط ما لعمأكدم أمه عقت ممتامعائة لدبره2ز وناملا 
11101 3 ق101106م تاعتطاه «متاعتمادمها 5سمتعناء: عتاطيام 6غ لعاععرأل مذاة كمن8 عبط 
عط ثة قستة 0مة ععقنعمما عتطقكة عط لمة ممتهناءم أه ترلساة علتممعايء 
أه قعذققك 1[ة عممسنة ذامقع10 عاطمه لصمة كلدئمس تعلط أه مملأممأسعووال 
قصمتاععة علاطيام أه أمعسنطقتاطمليء عطا ءه1 0ع0810جم كقط تحمل عط بعاممعم ع1 
10785 تعطأه لصة معلهت غه عدممعتام قلطا 10 


عصتلاتنط عتمرومعة سمتلءونوط عط لله عمطعف دلق أه عععع116ه0 عطا طلعبسمط؛ أبرع 

0 عنامتلدمء لالت كاعماز ممطعخعاة أذ 10 أمععة ز20 مه تعامقيو عقطعفدلة عطا مآ 

-قهمتاقت اله آه 5سعاوماط آله مغ معره عط لاته مه ععتوياك دنامتفقنا غل10اميم 
.18[615م 01 ع6مةسصمملمعم عط ها لعمتتدمف عط أمم الثد غ1 .وعنانا 

ومتلتمعء: وبوعم آه دمتاةعءتاطيام غطا حجة عقا خنطا كه ممتتوع انسرموم عطاك 

فهء لقملة غطا أه فلصته عطا هه مملوعع رمس علطمئيام2ة1 أومه م علهقصر عتاقط باذ 

8اتتكمع نآ أه ممتقط عط نزاقء زقلا عنملا 0عستماععة برلتتاواء مانو معقامسم آله زه 


0خ 110114 5121151118 ماللف61 11815 عملرع لااللم 815 02 5وسععرصصم 
ل11!1:1511لانآ 21141 فحبلخة 017 11580101 ,لا1 11خ اله لخ اطذالكفسل4 
زفلا 


1115 11418513 11118 11 ©. 


رلإأوء 22 عناملا 


-قعععة واتراقء زقالة عبرملا أه عومتدععاط عط عها طداتة بأطعتسلق ما عط عوتممم 
للعذزامع؟ ,تزرماع كاذ لعأممعوععء؟ عتتقط نرأدءزملاا عنملا .أمنروظ أه عسمعط عطا ها سملو 
.معنا تتاعة كاذ آله أه أمعمرمماعنعل غطا مأ لعأناطناممى لمم كمملاةرزتمفة كاز 
لم ممتامعاة وثواقء زماة عنملا لعومعم تإلافبوء ذقط تواتدع متا تمطعودلة ع1 
بأفعتعاها أقترهظ عنملا آه [قعل ممع 2 أه أمعامععع لعتسولله1 غطا مععط فقط 


حنقاةا مذ أقعرعاما غطا مقطا أرمطة عمتطامه كز راوع زمل8 عسملا ,أفعععاما وأا 
أمقغط عمأططمعط؛ عط كذ عقطعف لق 16 عط تإقس ترعطا ععمع معطم فمرغادما1 لمة 
قمة وءأسامع عاللودعععية 1656 رفقط طعتطتنا ومعمع-اطهنا أصقللة ها ,داكا أه 
تغطامن؟ غطا هه كلقيمسر طعئط مه بأعام رطاتة؟ آه أغطعنا عطا لعز ركمملأممعمععم 
وععمءة عتطقعظ لمة قنامتولاءء آه قطمقة)! غطا 15 4ل .طأيقء عط أه ععمرق أدمصر 
«متعطا أساتمساوعة مأ عتممع: فتمعمتاممى عطا لأة تدمء! 5لمتدكلهز عتصماةا عنطم 16 
قتطا عمتلمعىمة ,ديه نزام عطا ثه ععقسهعمةا عط لسة ممنتعناعه طاليس وعراعم 
.عمط سباع متعطا مه عاممعم تغط عممسية عهلء سما 


أه ممتاتهقاقء ل أهقمر أمعأوعمع عط بككسملنة1؟ كععلأمنم عومطا عتامطة لمم عع 
أة ممتاأذكتمههرمعء عطل عه1 5وممتاءعع لل وابروع زة1/! عدولا فقس أفعمعاما أدترهه ولط 
قمسعءلؤماة غطا 5ه قمفتاماءعمية عط اثثآن؟ ا قهة ععمصهمد 8 طعي مز عمطعفدل4 
5 غ1 ا وذلل .قمه0ل20عا 0مة 'زتماقتط ذنرمترماع كاذ طأأ؟ عاطتاأمم هرم عط 0ه 
علاتاعة تغط ععلمعء مأ لمة ترأنال عتعغطا آه ععتقطعدتل غطوم عط ءهغ قعأدمل0مرع 
إلطعنمتمطا مصة رعمتممعا زه بواتمعاةء! اددع تمن لم عتسيقاكا غطا مذ دمعمسعسر 
رعاظة غ0 بهد برعطا أقطا مد علنا أه كعتعمععتء 0مة لمعا عطا طاته لعامتقدوعم 
قاعة؟ عوه) غطعنا ما عصلئط ما بععمعاعة لهة كاعة أه ددعمعمرم ع1 طعنسمعما 
قغتسنامعء معفغاعتطا تعنه مععاممة عرقط ممتائقم] مه مقئة>! تلم عط طعتطه أه. 
.شغطا أه عمتلكاما مة فقط معدم عرماعط عمها ,معة 

تلأس كاملا 5اتياقء زقل1 عنملا متدمى 146 لعفمعام قتزدنولة مقط ععمعل1نامرط 
,1930 أه 49 .مل هآ عطا لعأمعاستدمعم تزادعءزما/! عنملا عنقط 5بط) 102 روععععياد 
عط لمعه تمأصتقه رعسنا عتعدة عط أق لمة كلمع أفعيع عدمطا لعدتاقعء تإلان؟ طعتطم 
عقطمفلة أه ععاأءعدتم عتطدية لمة 5سمتولء: 


كه أمغصطوتاط ماق عطا ععة ,لقا ذلطا 5ه كععقاصة209 أقععع عط عممسة 
عتطدعق لمة عنما مقلع نه سقطمل8ة ,ممتوتاءه أه وعامعممم 2ه دعوعزامن عطا 
عتنا 0هة 5ع1اآلقممتئهم كلة كه فعمعاوهل2 الة ما ممأكدادم0ة عمم] عطا عع هنتعودمآ 
قاعء زطنة عطا هذ ذوقا عمتلععععءم عطأا مذ لعاععاعل ععمعل نعل 0 أمعسلمعسة 
قع538 اصع ]أل قأز ما بإوياة 16 


8 - 


معاع وأمعوعد ده عرناععا م لعلمعللة عرادء زقلط كنا بققاء لسمعةة عطا م1 
أة ممتاقاءدمعاما عط ورماغة أعءزطسة عط ملإتعقم01 لعتررد5 طعائعم5 عمووءزميم برط 
تعقع عأصهرم»! عا 


متم 3 0 ريام مُرون سروف د ويهون 
0-1 0 وَأولعك 0 اقلخ ن) “طلا موقط 104 ميعن ,ميم بوام) 


طكلتعطة عمدقعأقءط عتعطين ذققك لعتطا غطأ ما مه لعلامس معط وأوعزملة 5لكآ 
.توتعنتاء 6 مماقاء: از لمة تزامه5مالطم مه عمارتمععا كم برانامكاءلة عمتسم 


لاط معلناع عساعع1 بورماولط هم لعلمعلاة عزاو زد]1 كنلا ,ذقوك أبعم عط؛ مآ 
0 أه عليوه عط “ عماعغط أععزطيد عطا ,طتطقط 020 سقطمل8 ,مووعزمرط 
4 5لامأعذاء: عا 200 ,أمنزوع آه لإأدمميزل عمتمعاع عطا أه ممعط عط ,لله 
مععاعء لا 01 عممتصامه غطأا همتامينو ”عسنا قلط دز لإتميوء عطغ؛ آه علهقاد أدواعوة 
.تلط له كموعماولط 
دوةقعزمر5 عتعغطى رووامطعئزؤقم آه 5ققء 3 0علمعالة رزاع زقلة كتلط بأعرعلط 
15 200 تقتط صل ممتأاماتسذ أه لعمتاقمز غط] “ مه عمفسععا ودس للهذ عمطاتملل 
8 تإرمعطا كثدلا أقطأ اناه لعأملمم رمدمعزمرط ع1 .''عمتعماءطمن مه )ععلزع 
أ أتلعى عطا أقطا 200 'صوه[مع50 مه ملنه؟ تتعطا مز وطهئة عط ترط لعلسناممعى 
عط أه عتسرمة نط لعستقكء قة 5رعمعاوع /الآ عط ها عسل اله أه أمه 15 مم أاتومميع 15 


لعلمعالة تزاوء زقلا 115 0مة أجعم عصق كممتاعء5 مملنووزامععم5 ع1 

120 'إطقمظادلة 30دتسقطملة تاعاتغطة عمدقعزم, بز معلاتع ممنائتله1 مه عسبععر 

أمعلنناة عقع مهنول هق .'”(تعاناء) أتلقطا! أقتاز عط آه كأمعس عط “ عملعط أععزطيه عطا 
.عع ناودع المء قلط 5ه أاقطغط مه كعمناععرع لمم كملمقطا أه طعععمة أرمطة 2 عترمع 


لإنا اتعلاتع عأعما هه عتباعع! 3 لعلمعلاة برأدعزماا 15 ,كدمك اناعم عدا مل 
0 عتعهه! أه عدن عط “عماعط أعءزطبة عط ,نإلقططالدلق ممنطهيط! طعاتعطة عمعمعزورم 
*”.106235م أتاهنامتا أ )أ ا نهم آه لعغعم عط 

«أكتلء اقنطعلمة قمة عمتطعمعيم له ذقدء عطا لعلمعللة معط مزاوع زماة وزكر 
ععمملأن0 “ هه عملمماعع| 35 عنمتطمل8 تل طعائعط5 ,مووعزمئط عبعطس وممتاى 
”دعم عطا سه عثنا علطا مذ ممتالوطادة 5) مهره>)[ عطا زه 

15ا رععع0011 عطا أه فعدققك أمعىء ]تل عطا م0علمعالة كسطا ميمتتدط ععاقم 
عط نزط 0عزاععع1 835 ع1 عتعطنلة امم 'ممؤقع1م0م عطا م1 ععتاه امعد توادءز2108 
قأزمااء غطا أه ممتأونعمممة ولط لع5ععرم (زأدسمعقع تزاقءزفلة 5ل .لألمسعة؟ 
161معع ةتاوعمء أه 0105 طلتا معطا لععتاماة؟ مه 

0 للاأقناماعممع لمة موعطلا عوءلامن عطا لعاععمكما معطا وأوعزملة ول 
3 10 ل0عمعاكنا عط ,همه و'هوعء8 عطا هل .علممط '5رمالوا؟ لعطوتسهمتاكلل عطا 
مقطط مالم لعنزها!-انقطة طناتعط5 ععمعمتمع ون زط معلاع ومأمقطا) أه طعمعمة 
.قأمع0ساة همه كأقاد ,نرالدعة؟ عطا أه كأأقطعط مه عععاامن عطا أه موعط[ 

عه لعاءعمء 'إالقأععمقء ععناوتق عط م1 ععلاه أتعد معطا نزاو زماة وزكر 
10 عمناتة؟ عع كأقعبع أه تإمقممرم لعاذتتاومنائتل 3 عتغطنها ممنتامععع ولط 
عقطعفدالة 5ه عماءء8 طعاتعط5 063800 عطا ععمعمتسظ ولط بفتعط1 ,صلط ماتععمع 
:5م2001 عمتطامااه1 علا لمع تاغل ,تزاتديع انمتا 


اليب 


عطا معتعلره. تزأقبمعممع كقط براقع زة81 1115 بللاعالا هذ أععزطاه قلطا طاتملا 
5اءء زطنة بعل .فعاضي غطا 1ه ممقمع!1للمه عط قمد ذيهها بوعم أن غمع ساءمقمع 
أه فاأمعلسة غط1 لاعقة ععطاسة لعلمعاس تزلية أه عرمعة عط ممه لع300 عنعن 
.متعرعطا عوتاوععمة ما كاععء زطناة متماعه لعموتكدة عمعنا قممنتاععة ععطولط عطا 
عاطكدمم أقعط علا زه دملامم0ة عطا صذ لع لقعم تزاعته سان بفأمعصومناء عل عمعد1 
9 .و81 حمل همة ,لقعا عنتقط عممعلمعمع لمة ممتاأهعتامععما اعتابر 0 عسائغر 
ممه لعنقوانتسميم كقين عقضمف له أه ممتأدعتممهرمع: عطا ها عمتتحلة: 1930 أه 
1 آه عمتمنتععط غطا كه ععمه1 م1 أنام 


-كلوعا عط لعامعبعم طعتطير ععاعمرم ما أنام هقير عصرتومم ممعم ولطا معطلا 

كلد أدبرة: كلط لععسامهمة تزاععزدا8 15 رصعم1 امعتاعمرم أقغط 5از هذ ممللةا 

ماعطا لعتمتلئلة دصمتاءء5 ومناددتلةععم5 عطا همه وعوع 1لون ععبطا عطا ألكتلا ما 
.قاروككء لسأذمعععيو عومطا أه كاتدم؟ علا العقصستط م1 ععة ها ععلره ترز 


835 ,(1933 طععماا أه طا28) .لاخ 1531 ,2ز10-انت ذه 20 عط ترقلوعنا1 
قعامعملمط له ععء1لام0 عط ما الكتبد أقكناهناهما عط ,ه15 اعد تزلأمغتروعقوم 
ممتاعء5 :عثند ماأعععطا لعاهللتائه قصمناءة5 مملتهكتلةاععغم5 غطا سه ممتولاع؟ 1ه 
خمة عنوما قمه واتمتسلط عنتأوتعطامدملة أه صمناءء5 ,ممتاتفد1 لمه دزجعوعم زه 
ممالق تأتلظ لهساملم5 لمة عمتطعمعوط كه صمتاععء5 


,(1933 بتأععمالا أه طأ29) .لآق 1351 ,وزك!-ان2 أه لم3 عطا تزمفوعملع17ا 
0 نهآ ققلء سمسقطمل2ة أه عوع لام عط م1 الوا لتكنهناقمذ غط ,مك مميرلا فقى 
غطا طلتس ععمملرمععة صل لتقا مملعسسمطهلم ته ممتاعع5 مملغهوزلملععمة عدا 
تقل عصتدة عط .سما ممفعسسقطمل8 ثه معامعملعم عطا قصة 5عالم لعو أترومععر 
ععمناعممآ عنطديةق كه عععلاه0 عضا ما أتمته [مكتاعتهمز عطا و1 معز مكاة كميو 
تقنتنتطة61 أن صونتاءة5 : عابر مأعرعط) لعأقتلللهة 5مملاعء5 ممناودزلواعءم5 عطا ممه 
قهة عكنالقععائآ لمه علرماع8 آه ممتاعء5 ,لأبد5) نزعمامطمعمكة قمة («طدلم) 
تومامطء ترقط قمة عنوما ,وماكتةا أه ممنععهة 


أه كتمقاتطقطها غطا بلعطلعة أتفتنا ل[قتزمظ غطا عم] عصينا اعد عطا معطللا 
رلم»31ناازة 5 ممنوتاءه ثأه ععامتعملط أه ععءاام عطا معتط ند مط معأيميو مطنامطه 
أه أععمرومرم عطا غه لعلقات عتعز هة ققم عط أه قعلزة طامط مه معلومن. 
أه تعس 6 5آنام/نة1 لسة عقناتف دلق أت ععقصملدم عد5مطه عمكا تلغطا وملععة 
.مامقعط عتعطا هذ لرمطء لمات 3 لعطعنه) عنتقط ممتهوناءء لمة ممتسمةعا 


عتعط] ,زاتمم لاملا عقطعف لف أه عماءة8 ,تاعااعم5 لمعت عط ععمعمتصسظ ونا 

عذا قمة سمعاكتمنك8 أعمتطهك عط معتعمعااععيء علع16 ,قمصعانا مم0 عطا تسمدمط 

عط له نزادء زدا! نكا علعععم 16 ومتتتيه لله متعم عتملك عط أه معلمماتمعتل أعلط 
مععسماق ععع 11م 


عقنقاومة طاتد لعمطءة ععقام عط ,هصملة عشنم ممتووععممم ادترم. عط قم 
نام لتوماة تزلاعع تل ققد ممه .نة 11 غق لعلاعة نؤاقة زماة كلل ,ممللهنه قمة 
عمنعع! 2 فقن ,لعامعالة تزادعء زة1 قلا ذدقك اكد ع1 ,قصرمم: ذممك عوعلامت عط 
عظا ,موتووظ نمطة فدمسطملة تعاتغطك بمووعام,م عطة ترط معلع واتمتاط مه 
نياكء زقلا 15كا ."ماعاممم2 ذه مملةذتس عط 16 مهد أه لععم ع15 “ عملءط أععزطية 
تاعععمة اتملة 2 عتوع اتتعلياة 2 ممه عساعع! عطة أن غندم لممع 5 مأ لعرعاكلا 
.ةعناع معام ولط كه للقطعط مه 5وستاععمع آه 


0 "للعاتصدممن5 سكتروو8 


117 ع1 151101 آسظ- 1210111 


.خلك1اتفعلة نم مممسسصسط 


1017 'خخ] 61 ناخ 1 :01110141 
عمر عه 
11511 721141 خسلذة 07 0011150185 181188 


ا 


.1 'لا50 01 116لا ,1 4نا0" 1141851 1115 


مك10 ققط ععمع0أرووط أقطا تمتأهتم قتطا ما عمتددعاط أمعيع 5 15 11 
'زرمأقلط أه دمتأقلمعسصصممق عط فتمعد تزللطوة مطه عملا أمعامتعمعط ذه طاتيد أذ 
لأسهبعل ولط 16 لعللقة .قمملأةرعمعع عتنطي؟ لمة أمعععرم أه علساتتقيع عطا لمج 
أق6ج طالد 0عامل0مء صععغط كقط ترأقءزة2 115] كسملء؟ 5نامتوتاء, مه دوقعم 
أقعمم 5 ها عدم علااع 10 لعساطصم طعتطم زه لله ,لقع 0مة غلطواقعره؛ باعع العام 
.عأممعم تقنتاموع8 عط آه قعلاألتاعة عط لله لععمرطدع طعتطه اوتيعر 


معطةتاطقاقغ تإلصعة 15 )1 35ع1هنا ,قمههم 01 د5وعتهمم عطأ أقطا عملععة 
تأعناهرمطا قصة وأتلةيمد طاته 0ع0مقباوء)53 200 ممتعناء: أه دتققط 0هناهة 8 جره 
3 كناد زةة 115 رقءةااع5 0مة 5زمىء دترملئعة 15 علطهنا عط 911 يممتأقعسلء 
نهنه؟ فقط 11 “أمنووع أه كممتاأسطتادما أقدمأأمعسلء عط ما كممأمعائة ولط لعمعنا 
4 ستقاهته! عطا لسة طتتدم غطة 5ه مامطعدماة عط 'وانسمع نتملا عمطعفدلة مذ 
تتء 1/1051 عطا ععناه للة أطعنا 5ا1 كقلعطة طعتطته مماأمعسلعء كتمتهوناء عبس أه 
13 لمة تقطاعفدلة م 'زلده غلعع36 كممنتاهم مسعلوه1ة طعنطيه ععلالعبعيم م ,لارمب 
10 1515تلم كالأققعمعمز ععلاع مل كممة عتعطا ومتلمعة ترط 40 لعلأتادء) تزامسة 
.'راتممءانمتآ أقطا غه دعتلساة وأعطا عنسيام 


كقطمفلة معناع مقط زامءزماة دلت ,قمهلدعلأفممء عوعطا آله آه عزنا مآ 

أتاء عع مة3201 تعطاعدة كاز غععلقء ما تعره هذ ممتامع لا ولط أه عمقطة أمعيع 2 

'إلأرماء10519ة3 تقس غذ كهطة مد أذ هذ لعتلنة ماعءزطيزة زه عرمءة عط ععدامع لمة 

أمزو8 5ه أوعتعاما عطا ما غ1 ترمء؟ لعاععمت ممأحوتس أمععع غط)ا طفتامسمععة 
.0110 سيعاوملة عغطا مه 
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عرظ و اس قي يد وس ره 
ين ال 23 وم رمب 
0 ا 


تارم غرة كل شرر عر بى 
لقاع الاق ا محر تق و10 ١‏ الجلد الرابع 
! 
مدير إدارة الجلة رئيس التحرير 
إزعهة 1 السيد 
4 37 
5 لت واتفسححرن 
ا مستشار محمكة الاستكنافه ١‏ .انا ١‏ 
ومن أعتاء مجلس الاذمر الاعلى  )/‏ . من عاماء الازهر 
ابردارمٌ الردئراك 
391017 اغارة أ داخل القطر الصرق. ٠‏ 5 
رع شمد مظاوم با دم ١ ١‏ خارج القطر المرى .. 
تليفون : مم 4م ارا قو اليزسيير وغ لماعي | ماعل القطر + 
والاذونين ومعلمى الداس | اك 
الرسائل تسكون اسم مدير الجلة الاولية والطلاب وي ديه عار + 


[ 
0 حت 
ثمن الخزء الواحد "! صاغ داخل القطر و 8 خارجه 


مطبعة المعاهد الدينية الاسلامية 
12 ماح اولاع 


أ لعسيو ل عدو( التساممح 


التساع ممنى فى نفس يرجع الى عاائفة من الأخلاق الكرية والصفات الفاضلة» 
ذهو عط ها ارم أعتم ا ثارهاء وكرة جليلة من أهز' ارهاء منها الل والصير 
والاحتمال » وسعة الصدر» والعفو عند التقدرة » والتواضع م ومنها السخاءء والمود » 
والمفة » وضّيط النفس . وهذه الصفات على تارب ممتى لعضها من بعض» قد فرق 
ينها عاماء الأ خلاق فروةاليس القأم متسما لش رحباء على أن معائيها فى اعإلة غير خفية . 

والتساغ على اتصاله بهذه المجموعة العظيمة من الأخلاق الكرية » من أيكن 
الصفات الجيدة أثرا » وأجزلها فائدة» وأعودها باللير على المجموع . .يؤلف القاوب 
اللتنافرة » ويقرب اانفوس المتباعدة؛ ويهدى الأرواح الجاغة ؛ غرب كلة طيبة فضت 
مشا كل وحلت عقدا متعاصية الال ؛ ورب تساخ فى أعس قايل » حفظ من الوقوع 
فى خط ركبير وخطب جليل . 

واقدكات على الله عليه وسلم فى الذروة العليا فى هذا للق السكريم » سواء 
فى معاماته الفردية أو فى مواقفه اخلطيرة الاجماعية » مالم ككن الحمكة السديدة 
ف العاملة الشديدة» بل قد تحل ذلك فما أوحى الله به إليه من أحكام التشبريع الذى جاءيه 
رحة لاناس أجعين 1 شَاخيّر صلى الله علية وسلم بين أمى بن إلا اختار أيدمرها مام يكن 
ما؛ وما اتتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله فيغضب لله أن تنتبك 


ف الرسول- والتساع 


حرمته ب وما عالم أمرا عن الأمو راطيوية بتى: من القدة إل إِذا كفيقك واس 
النناد والارياء فى نفوس من إداندونه ويأبون قبول للصاحة لا نفسهمء أمثال أولتك 
الأغبياء الذين قلوا فما الوا : ( اللبم إن كان هذا هو الم من عندك فأمطر علينا 
عتجارة مرج البياء أو اتنا يمثاف ألم ) بدل أن يقولوا : الهم إن كان هذا هو المق 
من عندك فاهدنا إليه الصراط امستقم . 

وإنّ استقصاء مظاهر التساع منه حلى الله عليه وسم لا كاد تسر لى فى هذه 
العجالة» إلا أن هذا لا بنع من الإلمام با محضمرق الان من روائع الشواهد التى تعتيس 
الثل الأعلى فى هذا الباب » بل ينصح أن تكون مذعرب الآمثال . 

فن ذلك أنه صلى الله عليه سم ف أو / ول أصره حين اشعد أذى قر إش له عرض 
نفسه على القبائل ليحميه ا منهم ؛ فكان إعضهم برذ د ردًا جيلا ء ويعضهم ١‏ لظ 

ف الرد ؛ ووظل الأ بغباء بعض القبائل أن أتيموا الرد بإغراء ء صبياتهم به عليه 

الصلاة والسلام فأدموا قدمه الشريف برمية حجر » فا زاد مبلى الله عليه وسلم على 
قوله : م اللهم اغفر لفو فإنهم لا عقون »أو اللهم اعد قوى فإنم لا لعامون » 
وروى ذلك عنه صلى الله عليه وسلم 3 حين كسرت رباعيته صلى الله عليه 
وسل » وأدميت وجنته بدخول <لقة النفر فيها . 

فانظر الى وقث اشد فيه البأس وجى وطيس المرب » والنفس عادة لستجعع 
أقوى ما عندها من غضب لتستعين به على حفز قواها لمناهضة خصمبا » ويزيد فى ذلك 

ما تتحرك بها[ لقوة الغضبية حين وصول الأذى» انظ مع هذا كله تطيب نفسهء فيدل 

أن يسكت عنهم أو يدعو عليهم» يدعو طم م بالغفرة أو بالنداية على ختلاف الروايتين - 
والدعاعلهم إعا يصدر عن وفور الشفقة » 0 تلك الشفقة يأنهم قومه ؛ والالتفات 
الى هذا إنما يكون عادة من الوسيط بين التخاصمين لامن أحدها بالنسبة إلى ال خرء» 
ثم يعمتذر عن فظيع تملهم ومقابلتهم دعوته الى سعادتهم عواجته ومتقاتلته » يعتذرعنهم 
بأنهم لا يعامون» والجاهل ينبثى أن قبل منه العذر . 


الرسول - والتساح ا 


وانظر الى ما روى فى صلح الديبية حين قدم صلى الله عليه وس مك 
لا الحرب » 1 بيت الله المرام لا إصد عنه ناسك » 0 آمارات 
قدومهم لانسك لا لاحرب» فأبوا عليه وصدوه عن بيت الله » فاما اقتنعوا بثيته 
تمادوا فى باهم وقالوا : ٠‏ وليسكن نسكني فى مام قابل » واتخذت هذه الواقعة فرصة 
مناسبة لعقد صايح بينه وبين الشمركين على ثمروط اشتط فيها الشركون حتى قلوا : 
«من ذهب مدأ اليم فلي أن تردوه لنا ومن جاء الينا من؟ فليس عايثا زده » فتذص 
السامون لهذا الشرط » فرضام الصطف صل الله عليه وس بأن من ذهب منا الهم 
فلارده اللهء ثقة بأنه لايذهب اليهم أحد من السامين صرتذا » ومن جاء متهم الينا ورددناه 
فسيجعل الله له فرحا . وقد كان هذا التساع فى الشسروط من أين التهسرفات وأعودها 
بأخلير على اجتتمم » فقد ودعت ارب بين الفريقين أوزارهاء وأمن الناس على أ نفسهم 
فاتتقلوا بالمتأجر وغيرهاء وأدّى ذلك الى الاختلاط » فسمايع المدى منه صلى الله عليه 
وسل » فانشرارح صدور للاسلام » وهداية كثير من الناس . 

ولماردٌ صلى الل عليه وسل بعض السامين إليهم ممراعاة للشروط ااتى يينه و بيهم 
صمد أوائك المسامون الذين روا لعناد قريش وإطاق الأأذى بهم» غير مستندين الى 
قوة إخوانهم السامين» بل مستقلين فى ذلك بأنفسهم » حتى فرج الله عن السامين : 
ونتقضت قريش شسروطباء فسكان سامون بذلك فى حل من تلك الشروط ؛ وجاء الفتيح 
الذى به دل الئاس فى دين الله أفواحا . 

وتما وقع فى هذه القدة أيضا : تساعه عايه السلام بحذ فكاة ( رسول الله ) 
جح 'تديليؤا وقال! : لو نعم أنك رسول الله ماقاتلناك ولسكن قل : محمد بن عيد الله . 
فأبى كاتبه عليه السلام أن يمحوهاء فحاها صلى الله عليه وسلم بنفسه» وأجابهم الى 
طلبهم » ثقة بأن الله ناصره فى التهلية » وقدكان . 
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وانظر اليه صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وقد دخلرا وهى »ودانه الذى أأخرج 
هنه قدمرا فدخاها ظافرا ؛ ولا تزال تلاك الرءوس الت ىكانت تعمل على أذاه شاغة بعزها 
الى هذا اليوم الذى قبرها الله فيه ء فزاغت منهم الا بصار وظنوا أنه يوم هلاكيم» 
ولأفىة أد لليأس من غابة منكان مظلوما بالأأمس » جمعهم وقال : ما تقولون”") 
أنى فاء| ل بك فقالوا استعطافنا رحته :أ كيم دان أخكرم » فقال عليه الصلاة 
والسلام : « اذهيوا 5 ثم العاف » وقد كان أبوسقئاق من أشد رءوس قريش عنادا 
ولع #اء وهو الذى ألب عليه الأحزاب فخزوا المدينة ؛ وهو الذى استدفر عليه قريشأ 
يوم بدر ويوم أمحبد ؛ وهو الذىكان منه من العنادما كان» فأبى صلى ال عليه وسل إلا أن 
الستنزله عن عناده ودياك بأعظ لم تسائح :فيداً أن لود بشأله فنادى من نأديه فيا نادى 
بقوله : «من دذل دار أ سفيان فو آمن» ففتح ذلك . اب الرجاء فى تقس أ. مان 
ولماجىء به اليه وهو رأس تلك الموادث »ل بزده دعل أن قال له :دأ يأن لك أن تشهد 
ألا إله إلا الله » ! فاستل” بهذا ماب فى نفسه من غطرسة وعناد» وأسم طائعا غير 
روح المزة ولا فاق العم » وكان فى إسلامه وهو من عظاء قراش غَزْة المسامين . 
ولقدروى أنه صلى الله عليه وس مكان ننم فى بعض الغزوات» انسل اليه رجل 
هن الشركين خلسة » واخترط سيفة وكان معلقا بشجرة» واستيقظ صلى اله عليه وسلم 
فرأى الرجا لى والسيف مصلت ف يده» فقال له الرجل : من جنعك منى الآن : فقال 
صل الله عليه وسم: د الله » فوقع السيف من يد الرجل » فاخذه صلى الله عليه وسلم 
وشهره عليه وقال : من ينك منى + فةال الرجل :كن خير آذ با تمد . فمفا نه صلى 
الله عليه وسل » فأسل الرجل . 
ومن ذَاث ما يروى أن رجلاجبذه عليه السلام من رداته وقال : أعمانى باد من 
مال الله فانك لا تعطيى من مالك ولا من مال أبيك . وكانت اللبذة شديدة حى أثر 


(1) أى ماثظنون , 


ارسول- والتسائح ةل 


طرق الرداء فى عثقه لى الله عليه وس » فسكت على الله عليه وسار ثم قال : المال 
مال الله وأناعيده . ثم قال: « ويقاد منك يا أعرانى » فقال : لاء قال ول 7 قل : لأنك 
لاتزى بالسيئة السيئة . قضحك صلى الله عليه وسلر وأعس أن يحل له عل بعير شعير 
وعل آآخر تر . 

وجاءه رجل يتقاضاه ديا قبل أجله بثلاث » فأغاظ فى القول -تى قال له : أعطنى 
دي إن يا ببى عبد للطلب قوم معلل . فاتهره مر وأغلظ له فى القول» فكفه عنه 
0 ل له : «دعه باع ر أناوه وكتا الى غير هذا أحوج منك : 

ره بحسن التقاضى وتأمرى بحسن الأأداء » وقضاه ديئه؛ وزاده عشيرين ضما ذف 
0 »مع أنه م يكن حل أجله. فانظر الى هذا الاحمال مع أن الطاب بخير 
وجه <قء والى تعليءه تمر ما يذيخى أن يصنعه الرجل الذى يحذسر خطابا بين اثنين . 

ولفد أسر الرجل وقال : لقد رأيت في هكل علا النبوة إلاهاتين العلامتين: يسبق 
اول بل إلا<اما: فعمات ماتمات لآ تبينهما . ومثل ذلك ماروى 
أن رجلا استمطاء صلىالله عليه وسلم فأعطادءثم سأله : أحسنث إليك يا أعرابى: فقال: 
لأء رلا جية. قندب لوؤي و ترا إله بعالم ادطليه ونم : كفواعتة» 
وأعطاه حتى رضى » وقال : أحسنت إليك يا أعرابى ؟ قال : نم زاك الله من أهلٍ 
وعشيرةٍ خيرا . فقال صلى اله عليه وسلم : إن مثل 2-0 وغل له ية فتروك” 
مثه فاتيعبا ازا سليردوها عليه يدفم , بزيدوها إلانفوراء فنادائ صاحبها خلُوا ينى وبينناقتق 
فا ىأرفق بها وأعم قتوجه إليها وأخذ لما فى #الاعساع غاءت واسناخت 
وشد عليها رحابا واستوى عايهاء وإنى لو تركت> حيث قل الرجل ما قآل وقتلتدوه ‏ 
دخل النار. 

فانظ ركيف يردف الللق لحن ن بشم المرة الثرتية . واقراً إن شئْت قوله تعالى : 
( لا وى انه ولا ادق ذْكم بالى أَحسن فَإذًا اكنزى يك 


م الرسول- والتساخ 


وبعد: فبل هذا مستذرب على من يقول الله له: ا 


ولك نظ كلظ القاب أ فضُوا من ن <ولك 0 0 9 3 
7 2 ري 
َعَاورم' فىالا. 200000 عل اشر إن الله بحب المم و كلين) ويقول 


الله فى وصفه مخاطبا للؤمنين : (لقَدْ جا ول لمن أقسَك عر ”حلي ما عم 


حرص 0 بالمومنين ردوفة حم 7 

مامت للمنافقين : 

ولقدكان للمنافقين معه عليه السلام خوادث يضي قلا صدرا 1لم: وم مسعظلون 
بظله ومحتدون بحايته » وعنالاون للمسامين » يعامون دخائليم » ويفشون أسرا رم 
ويصحبونهم فى غزواتهم لِينهزموا فى وسط المعركة فينهزم السامون ء أو لينهمرفوا 
فى أثناء الطريق ليتصرف معيم ضعقاء ء القلوب . وكان صلى الله عليه وسلم عالما بهم 
لطاعه الله على دخائل قاويهم وذات صدورم) ولشير عليه نعض الصحاية بقتلهم؛ وهو 
قادر على إبادتهم» ومع ذلك ينها عنهم ويقول : لا يتحدث الناس أن مدا يقتل أصحابه . 

فانظ ركيف يتحمل أذاغ مع هذه الصفات حتى لا يلمب الشيطان شيطان الإنس 
وشيطان المن بعقول من إشاور نفسه فى الاإسلام ويقول له مالك ولرجل يقتل 
أتباعه وخسيك فى ثثل جرمهم ما حكاء عز وجل هنهم ف فول ما : (م. أل 
ل 5 كل معد سول لد حت ينفضتوا) وقوله: ( 0 3 
رتجننا إلى المريعة امجن الْأع نا ادل ) وابتكارم لئسة الافك» وقد 
ما فى ملة ثور الاسلام ما فيها من الفظاعة من جانبهم ؛ وحسن الاحتمال من جانيه 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


الرسول- والتساخ 3 


تساك مع ضعفاء ال ومني : 

وياتحق بذلك تساغه مع حاطب بن أب باتعة حين عزم حلى الله عليه وسيم على 
فت مك وكان هن كال الند بير أ الايعر القوم؛ لسكيلا! يستعدٌوا فتنسع دائرة المرب 
وتراق ذماء كثيرة : فمن لرجل 3 00 أن يمخطر القوم » فسكتب لمم بعامهم » 
وأعط الكتاب لامر أة وضنتة فى شيرة فأعامه الحق جل جلاله» فأرسل اليها من 
الصحابة من أدركها وا تزع الكتاب منهاء فلما سأل حاطيا فى ذلك اعتذر بأن له لببهم 
مصاط خثى عايها منهم » فأراد أن يتخذ عندم يداً إحفطره فى مصاله؛ وهو مع ذلك 
عام أن الله ناصره عليهم » فقبل صلى الله عليه وسار منه ذلك وعفا عنه . ف فىهذا من 
تساع فما مد اليوم خيانة كبرى يحازى عايها بالتقتل . 

القساص لى ااثمر بعد الشراء : 

تقد استفاءطت الدعوة الى التساع فى ااشريمة الغراء حتى سبيت يحق الشردة 
الميحة؛اقرا إن خَيت قولة مال +1 وان دوا أقرت لتقو وله تلسرا امل 
9 00 * لحتس ره وق عو ا 
يينَك')( اموا وَليَعقَحوا ألا ل 


(والسكاظمين الخيظ اماف ء من آَم وال يحب المشييت) . 


فاذا انتقلت بنظرك الى سماحة الاسلام فى معاملة غير الساءين ؛ وجدت العحب 
العجاب 00 تطالع ما نشرته «محلة نور ااام وعم قضيلة الأستاذ الشيع تمد 


اللمشر حسين فى هذا الوضوع » فقد شرح من أحكام النقه الأسلانى» وساق هن أدلة 
اكاب والسنة وتمل الساف الصا ما ينشرح له صدور قوم مؤءتين ؛ ويتجلى به 
عى, من سسر قوله تمالى : ( وما أَْسَلْمَاكَ امه ماين ) . 

صلى الله عليه وسلم صلاة تايق #قامه السكريم؛ وافتة فع بيركتها فى يوم الدين » يوم 
لاتفع م مال ولا ينون» إلا من أن الله يقاب سام ٠‏ ابر فم الجبالى 
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ايلساب. و 8 ا ف جور مشاه موج من فوقو مجم من فو 'قه حاب" 
وار سا عبس "غلا - 
ظامات يعضها فق ض إِذَا أَرجّ يده م يكذ يراها ومن آم تحمل الله له 


ورا كنا ل رمن" 7 

يما فها سبق كيف أردف المولى جل وعلا تلك الآ يات البينة والتعالم الحكيمة 
والإرشادات النيرة للطريق السوىء الحادية الى سجيل السعادة» النظمة لأحكام الميشة 
البيتية» أردف با برغب ف الاهتداء بها والامتثال لأأصرها والتحقق بالعمل» فبيّن أنها 
آيات مبيئة » وأنها موعظة نافعة لمن *لى بها واتتى ربه فى الأخذ بسبيهاء وأن نورها 
وهداها لا يصدر إلا من العم الحسكيم . ثم رب مثلا لنوره تتصوير أعظ. ما يخطر 


م 


بالبال وتراه العيون من النووء شارحا أثر الاهتداء بذلك النور والقصود الأعقم مه 


التفسير ولد 


وهو شكر اانم » والقيام يحق العبودية لهء وإفراغ المهد فى طاعتهء ونواه بالأما كن 
القصصة لمبادته؛ ورتب عل ذلك المزاء الذى عد م » والفضل الذى يمنحهم زيادة عن 
توفيتهم أجورم . 

وكان جديا بل مننظرا بعد ما عرف من حال الهتدين ما عرف» أن إشرح حال 
من ضُلوا السبيل ول يشقعيم هدى الله الذى جاءم قبي سبحانه وثمالى حال أولئك 
الضالين الذبن ضْل سعيهم فى المياة لاني وم يحسبون أمهم يحسدون مبنماء فشهرب لم 
مثلين : (أحدها ) حال من عقد قلمه على الضلال واط,أن الى السكفر وبى آماله على غين 
أساس جازما بأن له العقى والفوز» وأوافك م الذين ظنوا أنهم على شىء ومام على 
شى». و (الثائق) حال منماسكت الميرة قاوبوم وتاهوا فى يبداء الضلالة يتامسون الحدى 
وهو بل أيديهم ينأدههم ويضىء لحم وث عنه مون ؛ كالضالين الذين لا يمتقدون دينا أو 
يتخيلون أسرا يدينون به وم فى شك منه «ككفار قريش الذين كانوا يسألون اليوود 
أبه.ا خير”ديذنا أم دين تدة فقال فى الا" ولين « والذين كفروا ماهم كديرا إجبقية 
يحسبه الظمئان ماء حتى إذا جاءهلم يحده شيا » وقال فى الآ خرين : « أوكظاءات 
فى بحر حلى إل شاه موج من فوقه موج من فوقه حاب ظامات بعضما فوق إعض» . 

وأيضا فانه لماي حال المؤّمئين فى الدنيا والآخرة بأمهم ف الدئيا علىنور الله وهدايته 
وفى الآخرة يحزيهم الله أحسن ها عماوا ويزيدم من فضله » ين حال الكافرين كذلك 
فى الدنيا وال خرة ؛ فبك حالهم فى الآخرة بأنهم يردون على أم لكاذب فى مل خاطى” 
ا كتتيع السراب وقد اشتد به الظدأ فلايحدون مما أتملوا شيثاء بل يحدون الجزاء الذى 
أعد لهم على ما اقترفوا وضاواء فيجدون الله يحاسبهم حسابا عسيرا» ويستوفون جزام 
جزاء تكراء يدن حالهم فى الدنيا بأنهم يسيرون فى طلالة ويقيهون فى ظلمات مترا كة» 
ظامات بعضم! فوق بعض ء وأ لمن كانت هذه حاله أن يصل الى فاية مصيحة : 


44 التقسير 


وقدم هنا ما يتعلق بأحوال الآخرة + لأن رمد هم أشد ؛ وحسرتهم 
على.ما قدموا من تمل يلتفتون اليه أقوى . وقدّم فى الأول حال الدنيا ء ليكون 
الترتيب حسب تريب الوقوع » وهو ظاهر . وأيضا فاتربية الرجاء ليزداد الاقبال 
على اتباع ال هدى . ١‏ 

وقد يقال أيضا إن أعمال الكفار متها ما هو موضطع لأمل المير فيرجون بها 
الثواب » فإذا ما وردوا عليها يوم القيامة وجدوا أنفسهم قد ضيعوهأ وخابت آمالهم 
عندهاء إذ تبن على أس اس الابعان الصحي » وكل ما بنى على غير أساس فالى الامهيار 
عي ونا ها عو اذى وشر” فى ذاته » فإذا انغم الى ظامة التكف ركا نكالغامات 
الترا كة نعضها فوق نعض . والاية قابلة هذه العا كلها 

والسراب : ما يتراءى فى الفاوات وقت الضحوة كأنه ماه وليس بماء . يرى ذلك 
فن يسافر فى الصحراء فن الناس من يعلله بأنه تخار رقيق يتتصاعد من قعور القيعان 
فإذا وقم عليه شعاع الشمس تراء ىكالماء ؛ ومنهم من يقول: بل هو هواء رقيق يظبر 
عد وقوع الشماع عليه بهذا المظبر » وليس القام مقام تعليله . 

والقيمة : الأأرض النيسطة الستوية . أو هى جع قاع كيرة جع جار . والقاع :هو 
الأرش المنبسطة المستوبة . ويحسبه بعنى يظنه . وفرق بعههم بين الحسبان والظن 
بأن الحسبان هو أن يخطر العنى بالبال قيعاق بالنفس » وهو قابل لازوال بالتشكيك 
ونحوه , والظان أن برد المعنيان على النفس ويرجيم أحدهها على صاحبه رجحانا لا بصل 
لليقين : فكأن الظان قد خطر له العنيان ووكن الى أحدهماء واالحاسب ل يخطار له 
إلامعنى واحد . والظيا:شدة الماش . وكأنه خص التشبيه باللمئان مع أن السراب 
يتراء ىكالماء الظمئان وغيره » لآن الظراً يدقع بإلمرء الى تلمس الماء » اذا مأ وقم بصسره 
على السراب خطر وله ما هو يحاجة إإيه » ودفعه احرص على هذا المسيان وهو 


التفسير هم 


لا يشعر. ثم فيه لكت أخرى وم المع بين ضلال المسبان وخيبة الرجاء مع اشتداد 
الحاجة » وذلك حال الكافر إِدْ يرد على ربه معتدا نعمله مولا فيه حسن الثوبة؛ إذ كان 
امن شل لبي كم الحم ؛ أو مساعدة الصَعيف » أو الضدقة عل الفقير خاذا 
ماجاءه لم يحده شيثًاً يمول عليه » بل وجد الإساب أمامه بالمرصاد » فيستوفى جزاء 
مافرط فى أمى الايمان» وهو أسا سكل طاعة وعمادكل برء وحينشد تشتد به الحسرة 
على ضياع ما أل ومصادفة العقاب الذى لم يكن له على بال . 

وأماماعماوا من سوء فإنه يراد وقد عظم جرمه وترا؟ امه فازداد بالكشر جرما 
وإِمماء وحاق به من سوء تله مالم يكن مقدرا له» فضاقت نفسه » واشتدت حيرته » 
وانسذت مسالك الأأمل فى وجبهء فاذا رجع الى ما تمل وجده سوءا ؛ وإذا رجع الى 
ما اعتقد وجدد ضلالا وظلاما ؛ٍ وإذا رجع الى تفسنة وجدها تان سوء قزيزة فكالة 
قد قذف يه ق بحر للى تلاطمث أمواجه» ورا كف فومة: وأظل ليه» فلا ثمس 
ولاقر » ولا كو اكب ولا يجوم » فاذا حاول أن يرى يده فلا سبيل له الى رقيتها » 
فلا يقرب من أن يراها فخلا عن أن براها » ذلك أنه فقد نور ريه . فن إعوضه من 
ثووه 8 ومن لم يحمل الله له نورا ف له من ثور . 

والللاصة أن التشبيهبين فى الآ ية الكربمة يحتملان جلة معان لا تمارض يإنهاء 
فيصح استفادتها جميعا منب | . الأول : أن التشبيه باسمراب لبيان خببة أملهم فى الآخرة 
وضياع ماكانوا يرجون منه المنفعة فى وقت ثم أشد ماكو زفيه احتياجا المئحةق أملوم . 
والتشبيه بالظلمات لبيان حالهم فى الدنيا» وأنهم يتخبطون فيا إعتقدون الحم به من 
سلطازولا عليه برهان . 

والعنى الثأنى : أن التشجيه بالدمراب راج الى الأعمال الت ىكانوا برجون منها الي 
كالبى وصلة الرحم ومساعدة الياتسيرى » فاذا جاءوها ينون ثمارها وجدوها باطلة 


241 التفسير 


من أساسها متهدمة فى قاعها . والتشبيه بالظلمات راجع الى سيئات أتمالهم اتى زادها 
كفرم سوءا على سوء . والثالث : أن التشبيه بالدسراب راجع الى الفثة العتقدة جزما 
يمحقية مام عليه . والتشبيه بالظلمات راجع الى أولئك الميارى الذين ضاوا سواء السبيل . 

والأجة : منسوب لجة ؛ وهى معظم الداء اذمرالبعيد القعر. وكأن نسبته لاجة 
لكثرة اللجج فيهء أو لاأنه هو فى البحاركلاجة وسط البحر . وغشيان الموج له بعضه 
قوق إعض ما يزيد وله » فإذا تراك السداب حتى حجب مو الكو اكب في يكون 
استككام الظلام فى وجبه والميرة فى نفسه ! فالاجة لما أثرها فى زوغان النفوس وشرود 
العقول . وتراك الأأمواج نمشها فوق بعض مما بزيدها هولاء فاذا حجب الضوء 
وتراكت السحب » حارت النفس فى أمرها فلا تدرى ماذا تصنع ولاكيف تنجو 
ولا أن تنه . وللرء إِذًا مْل امالك ووقف ذعنه عن كرك » فقد ملك اليأس 
م نكل جانب . ومنشأ ذل ككله علبهم أن خرموا من نور الله » ومن لم حمل الله له 


تورا فاله من 'رر. 
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انام 


قبل لأعرالى : ما تقول فى [اراء + قال : ما عسى أن أقول فى تىء يفسد الصداقة 


القديئة » ول العقدة الوثيقة ؛ أقل” ما فيه أن يكون ذرية للمغالية » والغالبة من 


أمتن أسياب الفتنة . 


رواسا مو مله الاش : [كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فوعظنا فذكر الذار» قال : ثم جلت جت الى البنت فضاحكت الصبيان ولاعبث الرأة » 
قال : رجت فلقيت أبا بكر فذ كرت ذلك له فقال : وأنا قد فملت مثل ما نذ كر » 
فاقينا رسول الله صلى الله عليه وسر فقات : يا رسول اله نافق حنظلة» فقال : مه -خدثته 
بالحديث ء فقال أبو بكر : وأنا قد فمات مثل ما ؤمل » فقال : يا حنظلة ساعة وساعة 
ولوكانت تكون قري كم تكون عند الذ , ر لصلفيم اللائكة حتى تسل عا 
فى الطرق) وف رواية : (قات يا رسول الله تكون عندك تذ كرنا بالذار والمنة 1 
رأى عين فاذا خرحةا أمن عندك مافسنا الأزواج والأأولاد والشيعات فنسيئنا كثيراء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : والذى نفسى بيده لو تدومون على ما تكونون 
عندى وفى الذكر لصالفة؟ الملائكة على فر فرشم وى تارقم ولكن با حنظلة ساعة 
وساءعة - ثلاث مرات) ٠‏ 

شرع المفردااث : 

ثافق : يريد بها غير مما عبد نفسه عليه وهو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
دقعه الحذر الثديد والاحتياط لنفه أن يها فى القليل حتى يطمئن على السلامة . 


م2 السنة 


وقوله : «مه» إِما #منى الاستغهام فهى ما با هاء اسكت»ء وإما يمعنى الأم بالكف 
والزجر ما فرط مثه نبو يلا هذه الهءة الشايعة ااتى امهم بها نفسه - وقوله « عاف ما » 
يمعنى مارسناوعاجنا أث ا لناوحظوظنا كال مرح به قوله فى الرواية الأخرى«فط اعت 
الصبيان ولاعت المرأة » . والضيمات : ججع ضنيعة وى ما فيه معاش الرجل من مال 
وحرفة » كأنه إذا ترك تعبده اع . وتطاق على الأأرض الغلة والعقار. 

لقدكاف الله الحباد ما يطيقون رجة منه وفضلاء ورفع عنهم الإدمر والعنت ؛ 
وحاءت الشمريعة س#حة سملة ؛ وجاء الإرشاد الى اتراع الرفق فكلثىء ؛ وورد : إن هذا 
الدين متين فأ وغل فيه برفق فان المنبت ١7‏ لا أرضا قطع ولاظهرا أت ؛ وان إشادٌ الدين 
أحد إلا غلبه؛ وقليل يبق خير من كثير منقطع . وجاء قوله صلى الله عليه وسل أن 
كان يصوم التهاردائها ويقوم الايل : «قم ونم وصم وأفطرفإن لبدنك عليك حقا وإن 
لروجك عليك حةا» . لم دكن كلهذا ولا ثىء منه لاترغرب عن العبادة والتزهيد فيها» 
كيف والعبادة هى طاريق السعادة» وهى أث ما ينبخى للعاقل أن يدمرف وقته فيه » وإتما 
ذل كله لا حافظة على العيادة ؛ وحذرا من أن تسأمبا النفس فتنقطع عنها ينانا ما قيل : 
« أخاف عليكي إن - عايه جلة تركتهوه جملة » . فكانت اللسكة الأمور 
بجراعاتها فى الدعوة الى الله عى فى التوسط وعدم الإفراط» حتى تكون النفس دائمة 
الاقبال على ربها ء محبيا إليها السعى أرضانه والزلق إليه ٠‏ 

واقد نضمّن هذا الحديث ااشريف أمورا ذات بال فقد صور لناما كان الصحابة 
رضى الله عنم يحدونه من أنفسهم حينكنوا يجت.دون به على الله عليه وسل ليعظهم » 
فكان الأع يبلغ بهم اليدرجة أنهمكأ مهم يرون ما بوعظون به رأى المين ؛ وهذا شأن 


كال الاستحضار وإقبال النفس على التفهم والاتماظ ء مع ما حيط بذلك من سطوع 


٠ الثبت :هو الذى انقطع فى سقره وعطيت راحلته لتحميايا فوق طاتتها‎ ١ 


السنة 44 


ثور النبوة على قأويوم وتحلى القوة الروحانية فى التأئير فى نفوسهم » ومن أجدر بذلك 
2ه صل الله عليه وسلم ومنهم رضى الله عنهم . ووصف ل حاهم البشرية على صورترا 
القيقية التى لاممراء فيها ولامواربة؛ بيصورون لنا ما م عليه مما نتسع ابت لطَوائفْ 
السكافين وعامتهم» لا أنهم مستغرقون فى الشمهوات » ولا فانون فى الذكر والفسكر 
كل أوقاتهم » بل يارسون مايشهم» ويلاعيون أطفالهم ٠‏ ويو انون أسرعء ممايقوم 
عليه نظام المياة للعتادة التى لا إرهاق فيها ولا إعنات ؛ ولصورون نا ميد حذرم 
ورهبهم من ربهم » وشدة يقظهم فى صرافبة نفوسهم: حتى إذا لمقهم شك فى استقامتهم 
على العاريقة الثلى فزعوا اليه عليه الصلاة والسلام يستفتونه فها ثم فيه؛ منبيكين لقبول 
مأ يفتيهم به إسهلا وإن صعبأ . وهذا هو معنى الاستسلام التام وهو قول الؤّمن : 
أسلمت وجبى لله رب الغالمين + 

وببرن لنا مايتجلى فى الشمرلعة الغراء من رأفة وسماحة وأن من ل بطق درتة من 
نوافل العبادة فلاعليه أن قف عندما إطيق » مالم يكن تفر يط فى واجب»ء أو الخياسا 
فلم . وقد ورد ة اتق لحارم تكن أعبد الناس » . وكذاك جاء فى الحديث ما يرجو لمن 
يداوم الذكر والفكر وحضور القاب »كا يكون الهم وم عند رسول الله حب الله عليه 
وسل» فقدرتب عليه فى احديث الشريف مالمشوق إليه ويحفز الهم لأسير تحوه» وهو 
ضقاء رَوَّحَة وطبارّةقلية» واتضاله عن أنم الله عليهم من عباد اله امقريين » حتى تتم 
النأسبة بينه وبين اللائكة» فتصالله اللائكة» وتسم عليه فى طرقه وى فرشه . 

ومعنى ذلك أن السكدورة البشيرية والظادات الممادية ترق حجبها عن نفسه؛ قتصفو 
وتننلب روحانيتها على ماديتها ؛ قيكون فيها الاقندار على «شارفة هذه اأنزله البعيدة 
عن العامة : منزلة الروحانية الصافية » واالمكية الطاهرة ؛ فان الانسان فيه الشبه من 
الدانين الحيطين به » ففيه شبه بالملائكة فى نفسه الطاهرة وروحه اخليرة ؛ وفيه شيه من 
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03 السنة 


الشياطين ومن البهائم بما ركب فيه من استعداد اثمرود والاّ ثام» واننياس فى الرذائل 
والشهوات ؛فأى الأأسرين غلب عليه اجذب محوه وجلى فيه ٠‏ 

واستوضح ذلك إن شعت بمشاهدة تلك الفئات التى غلبت عليها شقوتما حتى 
التحقت بالشياطين فلا يبدأ لما روع ولا تطمئن لما نفس حتى يكون مها إفساد 
بنميمة أو فآن أو تدبير مكايد» حتى إصبح للرء منهم ولا لذة له إلا بأن يؤذى علوقاء 
أفايس هذا من جند الشيطان الذى أخلص له الطادة وتم يدنه وبينه التفام والتخاطب؟ 
وكذلك أوائك الذين القمسوا فى الا كل والشارب؛ حتى إصبح أحدع ولا م” 
له إلا أن يأ كل وهلا فراغ بطنه ؛ ولا ترجو منه أ كثر من أن لتخدم جسعة 
ف الشاق من الأأمالكا تستخدم البوائم سواء بسواء . ليس هذا قد التتحق بعال البهائم 
واندرج فى صفوفها حتىكاأنها صافته وصاخها وسالته وسالها: ول لا تقول قد يلتحق 
بعض الانادى بالسباع فيتخاق مخاة,ا ويتربى معها فتأنس به ويأنس بها ويكون مدب 
فى مسقوى واحد. فإذا كنا نشاهد هذا فمابين الانسان وين البهائم» وفمابين الانسان 
وبين السباع ؛ وفما بين الاإنسان وبين الشياطين » وكل ذلك من غابة إحدى طبائع 
الإنسان عليه » حتى تمطت باق طبائعه » فا لنا لاندركه فها تتخلب عليه طبيمة لير 
والنفس اللكية العالية » فيلتحق بمصاف اللائكة » فتصاخه املائكة ويصاخباء 
وتأس 3 ويأس بها. 

وبعد: فافظر الى هذه الروعة فى التعليم والاإرشاد: وماتجلى فيها من باهر الحكلة 

وعظيم السداد ء فقد جاء حنظاة وهو منزعج على نفسه خائف هما أحسه من آغيرها عما 

كانت عليه وهوعند رسول الله صل الله عليه يه وس ؛ وخوفه أذيكون ذلك 000 
النفاق التى حككاها عز وجل عن النافقين فى قوله تمالى : (3إِذَا دوا لذن آمنوا قالوا 


عه 


آمنَاوَإِدَ ًا إلى عياط “قانوا !نا *) والمتتظرق المواب حينعذ إنا هو 
اق جو ابيا حجيفس + 


ااسنة 5 


أن لطمكنه بأن لابأس عليه فى النس.ان والاشتغال ا لا غنى له عنه من معاش ونحوه . 
ولسكته عليه السلام ل ,#تتصسرله عل ذلك : بل شرح له الفوائد لتى تترتب على دوام الذدكر 
وافكر وشغل أعظم قسط من الوقت بالعبادة ؛ فييّن له أن من داوم على ذلك وصل من 
درجة القدسية وعاو الروح وصفاء النفس منزلة تدنيه من اللاككة وتناسب يدنه وبينهم 
وتعلبم عا خونه فى الطرقات - غير أن هذا على عظ فضله ليس مكلف به؛ وإنما هو 
باب من الفضل مفتوح» ومنهل سائّخ من يرذه فينترف منه ما يقدر عليه . أما الذى 
لاع العيد أن يركن اليه فهو النيان لة ؛ والابعراضالكلى وا نصراف نف سالؤّمن 
عن ربه بتأنا: فهذا قوله: ٠‏ ولكن يا حدظلة ساعة وساعة » ويكرر ذلك ثلانا لتثبيته 
فى نفسه وكنءية عرسه . 

فوذا هو نورالابوة يتجلى على نفوس العحابة رضى الله عنه مكلا استعدت لإشراقه 
عليبا» فتكيل تر يتم » ويصاون بااتدرح الى ماأعدهم . 

نسأل الله تعالى أن عدن بالتوفيق» ويهدينا الى خير طرييق . وصلى اللدعلى دنا 
مد وعلى آله وميه وصل - برشي الى 


٠ 2‏ 14 
قال الشاعر : 
وق الأعطن كك أس ١‏ بتنبطلة' . إذا اكلماب عن نحم التوية وض 


الى الأحبابة وائلد ضارع5 وا كس الأعداء والسيف مُنتقى 


جاء فىكتب السقة ورواه جيع أرياب ابيز والقرسة مس فى حيحه : أن حليمة 
السعدية التى أرضعت الننى صلى اله عليه وسلم قنك دوا على واي حت أي دن 
الرضاع - يوماً خلف البيوت يرعيان يما ''' اناء إذجاء أخوه إشقد - أى يدمرع 
فى مشيه ‏ فقال لى ولأبيه : أدركا أخى القرشى قد حاء رجلان فأْصْجعاه وشقا بطنه » 
لفرجنا فانتهيةا إليه وهو قائم منتقع لونه(1) قالت حليمة : فاعتئقه أبوه واعتنقته » وقاذا: 
أ بِىّ مالك ؟ قال : أننى رجلان عليبها ثياب بيض فأ ضجءانى ثم شقا بطلى ( أى ما بين 
مفرق صدره إلى منتبى عاتتهما فى بعض الروايات ) . وفى رواية : فأقبلا يتدران 
فأضجمانى فشقا بطنى فالف_ا فيه شيئاً فوجداه فأخذاه فطرحاه . وى رواية : فأخذاى 
فشقا بطنى ثم استخ رجا قلبى فشقاه فاستخ رجا منه علقة سوداء وقيل هذا حظ الشيطان 
منك يا حبيب الله (". قال : ثم غسلا قلى حتى أنقياه وملاة حكة وإعاناء ثم قالا: 
إنك لو تدرى مايراديك من امير لقرت عيناك . 
وها روأية ملم فى صحبيحهء فعن أنس رضى الله عنه : أن رسول الله صل الله عليه 
وسم أناه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع ااغامان فأخِذه فصسرعه فشق عن قليه 
(1) الهم : صغاد الغتم . (7) بون وقاف مغتوحة صرح به صاحب القاءوس واقتمر عليه الشانى 
سيره .أومكسورةكايفيده المصباح . أى متغي ركلون النقمأى الغبارمنفرع أوحزن. ومثله مبتقع بالوحدة » ومتقم 
اليم وهو أجود ٠‏ (5) المراد بكونها حظ الشيطان منه أنها مطمعه لان مثلها عن البشر هو حل وسرسةه - 
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واستخرجه ثم استخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك» ثم غسله فى طست 
من ذهب ثم أعاده الى مكانه » وجاء الذلمان يسعون الى أمه ‏ يعنى ظئره ‏ فقالوا : 
إن حمدا قد قتل » فاستقباوه وهو منتقع اللون : 

وروى أبونمم فى الدلائل وعبد الله بن الامام أجد فى زوائد مهد أبيه : أن أحدها 
قال لصاحبه : أخرج الل والحسد منه » فأخرج شبه الملقة فنيذ به ثم قال : أدخل 
الرأفة والرحمة قلبه؛ فأدخل شيثًا كريئة الفضة» ثمتقر إيهاىء ثم قال : أغد» فرجعمت 
مالم أند به : من رجى للصخير » ورأفى بالتكبير . وقد بلغ من رجته صلى الله عليه وسلم 
أن كسروا رَباِيتَهُ بوم أحد فل يدع عليهم ب لكان يقول : الهم اغفر لقوى فانهم 
لا إعامون . وحاءه ملك الميال وقد أدموا قدميه يريد أن يطبق عليهم الأأخشبين ”"' فر 
برض صلى الله عليه وسل بذلك بعد ما فعلوا به الأفاعيل » الى غير ذلك مما هومعروف . 
وهذا ثما لا كاد يدخل نحت سلطان البشرية بعد ذلك الإيذاء الشديد . 

أما استيماد ذلك فإتما هو من بنات الوم والوقوف مع العروف من الءأدات » 
وليس ذلك إلا من قياس الملائكة على المدادينم يقولون . على أن الطب قد أتى لان 
بالأعاجيب » وهو فى تقدم باهر ورق مطرد . وقد قالت اللائمكة لامرأة ابراهم عليه 
السلام عند ما قالت إن هذا لنىء تجيب وقوفا مع العادة : ( أتعجبين من أس الله) . على 
أنها سئة الله فى الأ نبياء : يحخرق لم العادة بيدا لمابراد منهم» وتنبيها على أن لحم شأنا 
“غير شأن الكافة »كا حصلى لسيدنا عيسى عليه السلام وغيره من الأأنبياء» وهو اللسمى 
بالارهاصات فى عرف العاماء .على أ نك إذا حللت نفسية من يتكر أمثال هذه االموارق 
وجدت منبع هذا الإنكار ور ذلك الاستبعاد هو الشِك فى قذرة الله تمال وحصصر 
مقدوراته ذماعامنا من النواميس التى ما رفتاها إلا بالحس والشاهدة ؛ ومن إعتقد أن 


(1) ها جبلا مكة وضواحها . 
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كل شى» راجع الما عر ومتحميرقيا شاهده ف أعظ جيل وأقل علهه . ! وهو بعد ذلك 


عر مودق بتولد كنال :( إن أنه ذا دعي أن 00 


ولا بقوله : ( إن الله عل كل شئئء قَدِير” ) ولابقوله : (وَمَا ما وزيم من أليار 
ا يلاً) غير فلك » بل هو جاهل در نفسه وقدر الع النى لا نباي لهء فرحم 
الله اميءاً عرف قدره» فل يتمد طوره . 

أما حكنة خلقه صلى الله عليه وسلم هذه العلقة السوداء التى هى حظ ااشيطان من 
الانسان» فبى أنه بشر فى تكوينه» وإنسان فى خلقته وطبيتته؛ وإ نكان التفاوت بين 
أفراد الانسان على صراتي لا بحصيها العد» ولا يأتى عايها البيان» وليس هناك نوع من 
الأنواع تنفاوت أفرادهمم تتقاوت أفراد نوع الاذ ان ؛ والمكامل من كل الله كءالى » 
قأراد أن يجعل تبيه صلى الله عليه وسلر أ كل نوع الافسان» حت يتم ما أريد مئه ل 
الثيات السامية » فأرسل اليه ملاككته ليطبروه من تقائص البشرية» وقابلية الشر» 
والاتقياد لاشهوات الدنيئة» والأأهواء ا لذلة . وأيض الو خاق سلما من العلقة السوداء 
ميقع لاطلاع على ذلك » وهو أيضا أدل على ميد المناية » فسكان فى ذلك إظهار كاله 
الرفيع » وإعلان لعناية الله اخاصة به صلى اللعليه وسلم - 


وانرجع الى الوضوع فنقول : 
الخلاصة أن الله 7 الطبرة من عوارض اليثمرية » وظاماء آله نانية » وسلطان 
الشهوات ؛ وجيع الات » حتى يخلص مرت رعونات النفوس اتى توقع صاحبها 
فى الإفراط أو التفريط ء ليَكون مستعدا التحلى بمكارم الأأخلاق وصراقبة الواحد 
الاق فكل ما يأتى ويذر . وقدكان على الله عليه وسلر مروف بمكارم الأخلاق » حتى 
كان إسمى عند قبل النبوة بالا مين . وكان ريكره ما كانوا عليه من عادات وعبادات» 
وما كان يلوو به الشباب »يا هو معروف من سيرته الشريفة حلى الله عليه سل : 
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وقدكان يلو بغار حراء قبل النبوة » اعثز الا لحم » ويغضالما كانوا عليه من عبادة 
الأوثان وعدم توحيد الواخد الديان » ذان نفسه الشريفة لا نطيق ذلك ولا تصير عليه 
(يكاد زتها يغى: ولو ل تمس سه نار) ويحسن بنافى هذا للقام أن ننكرشيئا من شعائل 
هذا الرسول الأعظم الذى طب رالله قليه وهوطفل من حظ الشيطان نتمها لافائدة فنقول : 

من ورس سيرة هذا الرسوا ل الأعظم على الله عليه وسل من مصادرها الصحيحة 
دراسة مدققة» وعرف ناريخ حيانه الشريفة معرفة كاملة» لايقتحم صدره أدنى ريب 
فى أنه واسطة عقد الال » ويتبين حكنة الم" الأأعلى سبحانه وتعالى فى اختياره عليه 
الصلاة والسلام على السابقين واللاحقين ؛ ووضعه بالمحل الأعلى سيدا الخاق أجعين » 
وبعلم عاما تسوق إليه البراهين الناصعة ؛ وتنطق به الأدلة القاطعة» أن من أراد 
اسنقصاء ما أفرغ الله عليه من التهالات فى أى نحو من أتهحاء حيانه» فنا يحاول جع 
مافى البحار من دزرء أو حصر ما فى الفضاء السماوى الذى لا بعلم مداه إلا الله من 
عون وكواكن.. 

أن قطئل برسول آل ليس له حد فيعرب عنه ناطق بثم 

فأوسع الناس علماء وأقفصحهم بياناء وأبافهم قلهاء إذا تكلم عن هذه النفس العلية 

القدسية فى أى نوع من أنواعكالماء فإنه واقف دون الثاية ومنيت قبل الأأمد . 
ولسكن تأخذ الأحكام منه على قدر القرائح والغهوم 

ينطق القوائر من سيرته أنه الثل الأعلى ناشكا وشابا وكبلاء عزيا ومتزوحا» 
مغردا لالأزواج أو معدّدا لمن . قال التغير بن المارث لسكفار قريش : « إن تدا كان 
ف ويفا اميا مادقا وهو شاب حتى إِذا ظبر به الشيب قلنم إنه كاذب وساحر » ! 
وهذا يشيه ماجاء فى المدرث الصحيح أن هرقل سأل أب|سفيان : ه لكان يكذب قبل 
أن يقول ما قال 7 فقال : لا فقال هرفل : ماكان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب 
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عل الله . وقدكان يلقب قبل النبوة بالأمين لعف متزلته عندث» وقد حكوه فى أمرثم 
عند ما أختافوا فيمن يضع الجر الأأسود عند ما بنث قريش السكعبة قبل النبوة » 
فكانوا تحكله راضين مغتبعاين . 

وأما حاله بعد النيوة فيكفينا فيه قول عائّشة رضى الله عنها وقد سكلت عن 
خاقه فقالت : كان خلقه القرآن « قد أفاح الؤمئون الذين م فى صلاتهم خاش عون 
والذين م عن اللغو معرضوت 6 إلى لقره (1) وقول أنس رضى الله عنه : خدمث 
ده 0 عشر سنين وأنا غلام صخير لا أكون على ما يشنبى 
صاحى فاقل لى أف قط ء ولا لثىء فملته لم فعلته 8 ولا لثىء تركته لم تركته ؟ 
وكان إذا أرسانى الى الماجة فأ أت و تقض فيريد أهل البيث أن نفونى فيقول 
عليه الصلاة والسلام : ذعوه لو قدر ا-كان . 

فصك 

كان صلى الله عليه وسللم أقوم املق بعبادة ربهء قالت إحدى أمبات الؤمنين: 
كان صلى الله عليه وسل يحدثنا فإذا نودى لاصلاة تام كأنه لم يعرفنا » وكان يضعاجع 
معون حتى إذا اتتصف الال أ كاد قام الى ربه فصل فأطال القيام والركوع والسجود 
حى تورّمت قدماه» فكان يقال له فى ذلك فيقول : أفلا أكون عبدا شكورا ! وعن 
عائشسة رضى الله عنها قالت : قام رسول الله صلى عليه وسل فصلى فأطال السجود 
حتى ظننت أنه قد قبضء فاما رأأيت ذلك قت حتى حركت إبهامه فتحرك ؛ فرجعت 
كسعفه يقل ق سجوفه: أعرذ ررضاك من سقطك + وأمرة نوك عن عقانك , 


(1) وقول السيدة خديية :وات لايخريك الله أبدا إنك لتحمل التكل وتصل الرحم وتكسي المعدوم وتمين 
على توائب المت الم . 
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وأعوذيك منك 17 لا أحصى ثناء ليك أنت كا أثنيت على نفسك ‏ فلما رفع رأسه 


من السجود وفرغ من صلانه قال ياعائشة أو يا حجيراء : أظننت أن النى قد خاس ك8 
قات : لاواللهيا رسول الله ولّكن ظئنت أنك قيضت لطول سجودك . ( يقال خاس يه 
إذا ندره ول يوفه حقه ) . وقد بلغ من رفته أنه كان يتاطف إذا قام من تومه حتى 
لا يزمج أهله. ويتوضاً بنفسه لا يوقظباء ولا اللادم اتسكب عايه وضوءه . 
فصل 

ان أحيية اناغ وأشجع الناس ء وأجود الناس . حمل اليه صلى الله عليه وسلم 
تلعز نالك درم ؛ فوضعت على حصير » ثم قام لبها يقسمما فا رد سائلاحتى فرغ منها . 
قال : وجاءه رجل فقال: ما عندى شىء ولسكن ابتع على فاذا جانا ثى» قضيناه » فقال له 
محر : ما كلفك الله مالا تقدر عليه . فسكره النى صلى الله عليه وسلر ذاك» فقال رجل 
من الأتصار: بأرسول الله أنفق ولا تخف من ذى العرش إقلالاء قتيسم رسول الله 
صلى الله عليه وسل وعرف البشر فى وجيه : 

كان أبغض الأخلاق إليه الكذب كان إذا رأى عل أحد من أهل ببتهكذية 

يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة »كان يحالس الفقراء » ورِوًا كل السا كين » ويكرم 
أل الفضل» ويتألف أهل الشرف » ويصل ذوى رجه من غير أن يرع على من هو 
أفضل من.م » لايحقد على أحدء يقبل معسذرة المتذر إليه .كان أحب الطام إليه 
ما كثرت غليه الآ يدى كان نقول : لو كدامون ماأعر لضحكام قليلا ولبكي م كثير 1 
كان لا يشيع صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولام إلاعل ضفف . قال مالك 
سأات رجلا من أهل البادية : ما الضغف ؛ قال : أن يتتنول مع الئاس . 


(1) ألا اليك وأعتعم يك من البلاه الذى تصيب نه من كعاء من غبادك » ونظيره قوله تمالى . 
( وظتوا أن لاعلجأ من اس إلا إليه ) , 
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كان إذا هذل بيته قل : هل منق عام فا قيل لاء قال : إى صبائم؛ وإن ,يكن 
عندم إلا امل ء قل : ليم الآد م اغفل .كان ميل الاإناء لاورة فتشرب منه . 
توسة 
200000 أنه أخذ القلوب الى الله تعللى » وملا النفوس 
رغية فى ثوابه ورهبة من عقابه؛ ومع ذلك رغب فى العمل للمجتمع » ولم يرم زينة الدنيا 
التى أخرج الله لعياده والطيبات من الرزق؛ بل فضل الأ مور العامة التى ينتفع بها الذااس 
على العبادات الخامبة »م قال للذين خدموا إخوانهم فى السثر فى يوم شديد ار : إنهم 
فازوا بالأجركله» و يحمل ذلك للصائمين التعبدين فى ذلك اليوم . وقد ورد موقوفا 
أو صرفوعا : « امل لدنياك كأنك ميش أبدا واتمل لخر ك دقرت غدا» 
وقال ثما: ( فامشيوا فى منا كي وكاو من رذق ). وقال: م ا قضيت ت الصلاة 
انتقتوا قِ لْأَرْضِ ويدوا من فصل لله » ولسكته بحكته اليالغة ا 
من أمور الدنيا للأخرة بالنية المالمة والإخلاص له » فصاركل ثبىء عند السامين 
طاعة وعبادة بهذا الداريق؛بل أصبيح منا التررأن العمل المتعدى أفض لمن العم ل القادس 
لجمع لذ بذلك بين معماحة الدنيا والآخرة على أنم الوجوه » وفى الوقث نفسه حفظنا من 
سفاسف الأخلاق ودنيا الخصال» بفضل تلك اأراقبة وذلك الإخلاص : فصا ركل 
0 أن يحب لأخيه ما يحب لنقسهء» ونضير مثاعة أثفنه متفعة لدع إن ل يكن ذلك 
فى الدنيا كان فى الآ خرة . ولحذا شرح طويل لا تسعه هذه العجالة . 
وانقتدمرمن ذلك البح ر على هذه . رالتق يطيب بها الحديث وتتعطر بها المجالس 
عمد ما أحلى شمائله وما ألذ حديثافيه ذكر مد 
ممدكل لمسن من بعض حسته 2 وما حس نكل اللسن غير د 
برف الرووى 


انال والاصيام 


ورد على إدارة الجلة الاسعة الآتية : 
لخصيص بعض أ أورثة بشىء من الممراث 
السؤال الدكول : 
هل وز الموزث مخصيض إعض الورنة بثىء من اليراث ؟ وإذا قائم بالجواز 
فكيف يتفق هذا مع المكمة فى الثوريث + وإذا قلئم بعدمه فكيف التوفيق بين 
هذا وحرية الاك السكفولة مع هذا ؟ 


لواب 
دوى نسل رشى اله عنه كعاب المبات عن النمان بن بشير أنه قل : إن أب 
أيه ستول لمعي لله عليه وس ققال : إنى نحات اببى هذا غلاما (عبدا) فقال رسول 
الله صلى الله عابيه وسلم : أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟فقال : لاء ؛ ققال رسول الله صلى 
اله عليه وس : فارجعه» وفى رواية : فاردده » وى رواية : فقال له رسول الله صل الله 
عليه وسل: أفملت هذا بولك كلهم قل : لاء قال : اتقو الله واعداوا فى أولاهم . ال : 
فرج أنى فرةٌ تلك الصدقة ؛ وفى رواية قال : فلاتشمدنى إذن الى لا أشبد على جور» 
وف رواية : لا تشهدنى على جور» وفى رواية : قال : فأشهد على هذا غيرى » وفى رواية 
قال : فإنى لا أشهد » وفى رواية : قأل : فلوس يسم هذا وإنى لا أشود إلا على حق . 
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قال النووى رمه الله تعليقا على هذا : وفى هذا الحديث أنه يذيغى أن إسوى بين 


أولاده فى الطهية ؛ وهب سكل واحد متهم مثل الآخر ولا ,فضل ؛ وإسوى بين 
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الذكر والأأتئ » وقل بعض أصعابنا : يكون للذ كر مثل حظ الا نثيين . والصحييح 
الشبور أنه سوى بينبما أظاهر الحديث . 

وف الدر المختار من كناب الحبة ما نصه : وفى الكائية : لا بأس بتفضيل بعش 
الأأولاد فى الحبة لأأنها عمل القلب ؛ وكذا فى المطايا إن ل يقصد به الإضرار . وفيه 
أيضا : ولو وهب فى صمته كل امال للولد جاز وأثم . 

من هذا يتبين أن هبة الوالد لولدهكل ماله » أو تمييزه أحد أولاده عن بقيهم؛ 
كخو ون مكروة ترما ول نامع ذلك نافذ لازم » متىكان المتصرف صعيحا غي رجور 

عليه وكان ااتصرف مئجزا 1 ما إذا كان التصرف مضانا الى ما بعد الموت فانه لعتبر 
وصية » فإنكان لأجنبى » نفذ من ثاث المال بعد الدين والتجبيز » أحاز الورئة مم 
يجيزواء وتوقف على إحازتهم فما زاد على الثاث ‏ فإن أجازوا نف وإلالم ينفذ . وإنكان 
التصرف المضاف الى ما بعد اللوت للوارث فانه إحتبر وضية ولا وصية لوارث إلا بإجازة 
بقية الورنة بعد موت الورث . ومثل ذلك ااتتصرف الاجز فى مرض اموت لاوارث » 
فاله يعتبر وصية أيضا لا ”مذ إلا بإجازة الورئة ‏ غير أن الوقف فى ممرض الوت على 
بعض الورئة فيه تفصيل : هو أنه إن أجاز الورثة التصرف » نفذ» وإن م يحوزوا يقسم 
الريع بين الورثة جميعهم قسحمة اليراث ؛ ولا يعءل إشرط الواقف إلا بعد انقراض 
الورثة جيعاء فإن اتقرضوا اتبع شرط الواقف . 

وصفوة القول أن تضرف المالك فى ملسكه نافذ م نكل ماله مت كال صحيحا غير 
محجور عليه » ليس لأأحد حق الاعتراض عليه . وافاذ التصرف لا مع من أن ييكون 
للتصرف ظالما يستوجب بهذا الظم الام إن قصد بإعطاء أخدم الاإضرار بالباقين + 
أما إذا أعطى أحدم جزءا من ماله لسبب يقتنضيه »ما لوكان ذا أولاد كثيرة » أوكان 
فى حاجة الى معونة سيب لخر قلات ب العلم » أوكان قصده أن يشجفه ب يحد 

واجتهاد» فان هذا لا إأمفيه ولاحرج» وإن كان ال فضل كن يسوى فى المطاء » حتى 

قال يدهم بتسوية البنت والنلام فى المطاءء لأأن هذا شىء غير الميراث 


الضيافة وتحوها فى الماهم 5 


وقد عامت ما سبق أن تمرفات الريض والتصرفات الضافة الى ما بمد لوت 
بالنسبة لبعض الورنة » تعتبر وصية » وعامت حكمها . وزيادة فى الإيضاح تقول: إن حق 
الورثة لا .تعلق بال المورث إلا إذا كان ميض رض الموت » وهو الذى يكون منه 
الوت؛ فلاحل للقول بأن تصرف الرجل الصحي الخال من الاجر لسفه أو دين يناى 
حكة التوريث » لأن التوريث بعد اموت والتصرف قبله فى وقت لم يكن لأحد من 
الذين سيرثون عند الوت حى فى مال التدرف : 

وبهذا الإيضاح يتبين أن حرمة الاك مكفولة » والممكة فى التوريث عققة 
لا تنافى سحة التعمرف الصادر من الصحيي الذى جلك . والله أعلم : 


الضيافة وتحوها فى الماتم 
سوال التاق د ل الثالى : 
هل لما يتخذه الناس من الضيافة فى الما تم وتكليف أنفسهم مالا يطيقونه مدة 
ثلاة أيم أو 3 ر أضل وهيل مَا يتخذه الناس عند موت عظم | من عظائهم هن 


ذخ بقرة أو ثور أو شاة عند عقبة الييث خين خروج النعش أصل 7 


عراب 

اجماع الئاس فى الما تم على الوجه المعروف الآن من تبيئة الطعام والشراب 
للفعرّين » وَإِيقاد الأتوار والملوس أياما محينة تمد فيها الماذب » لأس من هديه 
صلى الله عليه وسل » ولاهدى أحايه» ولا ورد عن نَأجّد من الضحابة ولا:من:النابمين» 
ولا حيذه إمام من الأثمة الأربمة فيا خلمء » بل هو بدعة حادية . آل فى فت القدير : 
وتتشحت التعزية الى أن قال + :و اره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل اليت لأأنه 
شرع فى السرور لافى الشرورء وم بدعة مستقبحة . روى الامام أد وابن ماجه 


بإسناد ييح عن جرير بن عيد الله » قال :كنا نمد الاجتماع الى أهل ايت وصنعتهم 


1 سورة الكيف يوم الجعة 


الطمام » من النياحة . وي تحب يران أهل الميث والأقرباء الأباعد نبيثة طمام لهم 
ييكفيهم يومهم وليلتهم » لةوله صلى الله عليه وسلم : ف اصتعوا لآل جنثر ماما فد 
جام ما يشغلهم » حسته الترمذى وصحه الماك ء ولأنه بر ومعروف ؛ ويلح عليههم 
فى الأ كل » لأن الزن ينعهم من ذلك فيضعفون . 

وف زاد العاد ما نصه : وكان من هديه على الله عاية وسلم لعزبة أهل الميث 2 
ول يكن من هديه أن يجتمع لاعزاء » لا عند قبره ولا غيره » وكل هذا بذعة حادثة 
مكروهة ؛ وكان من هديه السكون والرضًا لقضاء الله والمد له والاسترجاع ب وكان من 
هديه أن أهل اميت لا .كافون الطمام اناس بل أص أن ليصنع اناس لمم طعاما 
برسلونه اليهم ؛ وهذا من أعظم مكارم الأخلاق . 

أماذي الذباتح عند خروج الجنازة على عتبة البيت» فبو من تمل اللاهاية ويس 
من الدين فى ثىء ٠‏ 

ومن هذا جيعه يتبين أن ما يعمل | لآن فى الما تم ما ورد فى السؤال» عخالف 
لما كان عليه النى صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ وعخالف لماكان عليه السلف الصا , 
وهو فى ذاه بدعة قد ثقترن بماهو متكر كاهو مشاهد والله أعم . 


السؤال الثالتُ + 
ما 5 قراءة سورة الكبف يوم اللجمة فى المساجد ؟ 
نيوان 


سورة الكبف من القران» وتلاوة القران عيادة فى أى وقت وف الأ مكتة 
الطاهرة . وسماع القرآن عيادة كذلك» لا قرق فى ذاك بين أن تسكون القراءة ممرا 


حك إتامة الموالد ع1 


أوجرا ف الداع خارج المسجد؛ فقراءنها يوم اجمة قبل الصلاة على الوضع العروف 
الآن وإنم تسكن معروفة فى زمته صلى الله عليه وسل ولافى زمن أدابهء إلا أن هذا 
لايل قراءتها على الوجه والوضع امعروفين الآنْ منوعة بل قراءة الفرآ نكا تقدم 
عبادة مندوب اليها ؛ وكل ما يفبغى أنه لا يصمح لقارى” أن يقرأ فى مكان يشوش عليه 
الناس فيه كذلك لا يذيغى أن برفع صوته إذا كان رفع صوته يحدث تشويذا على 
لأصلين فملا . 

على أن الواقع 0 5100 
العسلاة » ويسكت القارى" عند شروع لاؤذن فى الأذان الأول » ول بيترتب على 
هذا تشويشء أما إذا ترتب على القراءة تشويش » فان القراءة والمالة هذه تكون 
0000 أعلم . وتخصيص سورة السكبف بالقراءة يوم اججمة » لما ورد فى ذلك 


مرك الآ نار 3 


حك أقامة الموالد 
السؤال الرابع : 
ما سَ إقامة الوالد + 
الجواب 

إقامة الوالد ليست سنة عن رسول الله ولاءن أصحابه» فهى بدعة حدنة إذا 
اقتعسر فيها على توزيع الصدقات على الفقراء» واقتصر فيها على تعظم وإجلال رسول 
الله على الله عليه وسل ء والقيام بشكر الله على ما أنعم به علينا من فعمه ايزيلة التى 
أجزلها : وأعظبا إرسال خاتم الأ نبياء عليه الصلاة والسلام . وهتىكانت إقامة الولد 


14 حك الصلاة قبل الججعة والامام مخطب 


مقصورة على قراءة القرآن ورواية الأخبار المحيحة الواردة فى مبدأ أمس النى صلى الله 
عليه وسل ؛ وماوقع فى مولده من الآيات» وما وق منه ىالل عليه وسل من المجزات» 
كان ذلك خيرا كله» لا يستطيع أحد ! نسكاره » بل لا إسستطيع أحد إنكار أن هذا 
العمل مقاب غليه . 

إذ من الذى يمكر ما فى هذا السلى من الفوائد المايلة الى من أخبا معرفة ثىء 
من حياة الرسول على الله علية وس ؛ ومن الاإرهاصات التى ظبرت بين يدى إعثته * 
والعجزات التى ظبرت عل يديه ؛ ومعرفة ما لاقاه فى سهميل الدعوة الى الاسلام من 
شدةء وماقام به من جباد 7 من الذى يتكر أن ذكر منافبه وطلب التأسى به فبها أعظم 
درس خلق لللأمة » وى أشد ما تكون حاجة الى التأمى بأخلاق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؟ 

أما إقامة الموالد على الوجه الذى لا .يتفق وتعالم الدين وكا نواع املاهى التى تكون 
غاليا مصحوية يما يكره الدين ولا يرضى عنه رسول رب العالمين» فبو أصس مذموم 
لايقره شرع ولا إطلب الى أحد ممله . ومن ذلك لاييكون ثة مانم شرعا من إقامة 
الاحتفالات ااعامة التى ككون لدكرى موالد بعض الأ ولياء» م ىكانت على الوجه اذى 
وضقتا أولة . الله أعم . 


السياا ل القاسسن : 
ماخك الص لصلاة قبل اجلعة والامام خاب 8 
الهواب 
قال فى الحداية : وإذا خرج الامام وم اجممة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يشر 


من خطبته , قال رضى الله عنه : وهذا عند أنى حنيفةرحه الله . وقالا (تد وأبو يوسف) : 


2 الصلاة قبل الجعة والامام مخطب م 


لا بأس بالسكلام إذا خرج الامام قبل أن يخطب » وإذا نزل قبل أن يكبر . لأن 
التكراهة للإخلال بفرض الاستماع ولا استماع هنا ٠‏ مخلاف الصلاة لأما قد تحتد 
لا ير: أخرج ابن ألى شيبة فى مصنفه عن على وابن عباس وابن #ر رضى 
الله عنهم : كانوا يسكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الامام . وأخرج ان ألى شيبة 
ا الامام على النبر فلا صلاة . وعن الزهرى قال فى الرجل يجىء 
يوم ابجمعة والامام يخطب : يجاس ولا يصلى . 

وأخرج الستة عن ألى هريرة رضى الله عنه عن الابى صلى الله عليه وسار قال : « إذا 
قات لصاحبك يوم المعة والامام خطب : أنصت ٠‏ ققد الخوت » : وهذا يفيد بطريق 
الدلالة منع الصلاة وتحية جد » لأنالئع من الأض بالغروف وهو أغل من البتة 
وتحية السجد منع منهها بالأولى . 

ومن هذا يعم أن الصلاة حين يخرج الإمام هن الاجرة - إنكان له حجرة ‏ 
أوحين قبامه للصعود» غير جاررّة ومكروهة » إلاإذا كانت الصلاة قضاء لفائتة م يسقط 
الترتيب بونها وبين الصلاة الوقتية» فانها لا تكرهء بل يحب فماها اضرورة صحة اجممة . 
أما إذا كان الترتيبٍ قد سقط بينم! وبين الوقتية انها تكره . ولو خرج الامام والمصلى 
فى صلاة الخة أو بعد قيامه انالثة النفل» قال فى الفتمم : ولو خرج وهو فيهاء يبقطم على 
ركمتين . وقل فى شرح الدر : يتم فوالأصم . وفى ابن عابدين ترجيي ما فى الفتتح حيث 
قال : وقدمنا فى باب إدراك الفريضة ترجيح ماف الفتم أيضا » وأن هذا كله حيث 
يتم الى اثالئة » وإلا فإن قيدها بسجدة أتمّ» وإلاايكن قيدها بسجدة: فقيل : يلم » 
وقيل : يقعد ويسل . قال فى اللانية : وهذا أشبه. لكن وجم فى شرح اانية الأول. 

هذا وقد نص المنفية على أن كل ما يحرم فى الصلاة يحرم فى اخلطبة » فيحرم 
الأكل والشرب وانكلام وإ ن كان أمرا بمعروف أوتسبيحا . ويكره ميت العاطس 


(١ 


1 مكتية الاسكندرية 


ورد السلام» خلافا لبى يوسف فى رد السلام . والصواب أنه يصلى على الى على الله 
عليه وسار عند سماع اسمه الشريف فى نفسه . ويستتانى من حرم انكلام تحذير من 
خيف لاك لأن هذا حق الآدى وهو تاج إليه . 

من هذا انبين حك الصصلاة قبل اجلعة والامام يخطب عند الهنفية ؛ وهو أن هذه 
الصلاة غير جارة على الوجه المشسروح قبل . 


مكتية الاسكديدل ل يه 


السمال الساد سى : 
هل هايدعيه بعض الغر بين مر أن مكتية الاسكندرية المشهورة أحرقت 
بأمى اللليقة مر بن الطاب ييح 8 


لزاب 

لاحمة مطلقا لماقله بعض الْوْرِحْين التعصبين من أن مرو بن الداض أحرق 
مكتبة الاسكتدرية بأ من أمير الؤمنين مر بن الطاب . وااقيقة أن الكتبة 
التى بدأت عبد بطليموس أحرقت قبل اليلاد على أثر إحراق قي رأسطوله . ويقول 
الؤرخ الروماق ‏ باوتارك » : بِنما كان الأعداء يستولون على أسطوله اضطر أن يردم 
بالقار» واتدلع لميبها من الإياض وأتلف المكتبة. وقد تجدذت مكتبة بالاسكندرية بعد 
هذه السكتتبة ؛ وهذه الثانية خربت فى أواخر القرن الرابع حيث قام بعض السيحبين 
مخربون المعاهد الوثنية ؛ ومئها جامعة الاسكندرية حيث كانت الكتب» وتم إعداهها 
عن آلخرها سئة 1؟ ميلادية . ولا يعقل أن العرب الذين كانوا يحتقون الأسير إذا علم 


عشرة من الصبيان القراءة والسكتابة تحاربون الم 5 


١ الول‎ 


الولى 


السئوال السابيع : 
جاءنا من السيد تمد جاد مأذون الشرع بناحية كفر البرى أسئلة ‏ منها: أن 
رجلا اعتقد الناس أنه ولى من أواياء الله الى » وأننا لا ثراه ,ؤدى الصلوات ابس 
الفروضة مع أنه لاءتذيب عن ناظرنا » ولكنه يأم بالعروف وينهى عن النكر » 
ويس الناس بأداء الصلاة فى أوقتتهاء وإذا اعترض أحد عايه سر أو جهرا يحصل له 
حادث يوه ؛ ون قواه المسمية والمقلية سليمة» فا فى هذا الرجل واءتقاد 


الناس فيه وما يجب عليهم بمخصوصه * 


5 


الولى هو العارف بلله تعالى وصفانه بحسب ما يمكن ء الواظب على الطاعات » 
المجتنب للمعادى ؛ العرض عن الانهماك فى الشهوات والاذات . وقد يكرمه الله 
بإظوار أعى خارق للعادة غير مقارن لدعوى النبوة» فا لايكون مقر ونا بالاجان والعمل 
الصا يكون استدراجا إن وافق الغرض . من هذا يتبين أن من لم يأتمر بأواص الله 
فسن يتنب نواهيه »لايكون ولياً» ولابيصيح الاعتقادبأنه ولى . أما الأأمس بالعروف 
والنبى عن اللنتكر فطلوب من كل مس . أماما 1 من أن الفبرر الى صل 
لبعض الناس إذا اعترضوا على .رى لا راقر بالأواص ناتىء عن اعتراضهم عليه » 
فلا أصل له؛ بل هو وم . والواجب على كل مسلم امض على إقامة الأأوامس واجتناب 
النواهى متى استطاع الى ذلك سيلا » خصوصا ما كان ممه معلوما من الدين بالفمرورة 
كالصلاة والصوم . 


م١1‏ تقل رفات الميت 


نقك رفات لميت 


الموال الثامن : 


وورة منه لضا سوال يتضمن : هل بحوز تقل رثات الأأموات من مقبرة يتبرك 


بها لدفن غيرم ذيها ؟ 


الجواب 
لايحوز إخراج رفات لليت من قبر دفن فيه بعد إهالة التراب عليه إلا اق آدى 
كا إذا دفن فى أرض مخصوبة وأبى صاحب الأأرض إبقاءه» أودفن فى أرض أخذت 
بعد دفته بالشفعة لآخر. أما فى غير هذه الأحوال فلا نحوز نقل رفات اليت» وإذا كان 
الأ كذلك فلا يصح نقسل ميت من مقبرة لدفن ميت آخر فيهاء واليت أمره 
مفوض لربه فى أى مكان دفن . 
ا 2 
السؤال التاسعع - 
وورد أيضا سؤال من حضرة جمر عبده خلاصته أنه مع حديئا عن رسول الله 
صل الله عليه وسل بيتضمن أن من مات غير مشرك دخل المنة وإن ذنى وإن سرق ٠‏ 
ثم سأل: هل يدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب ااسسارق والزائى وشارب الجر 8 
لواب 


يتظبر أن السنائل قد سمم حديث ألى ذر وى الله غنه » وهو قوله صل الله عليه 
9 مد 5 
وسل : ما من عبد قال لا إله إلا الل ثم مات عل ذلك إلا دخل المنة» قال أبو ذر: قات 


هل المعاصى عنع من دخول الجنة 1 


وإن زى وإن سرق 7 الحديث . ولا يخق أن السكبائر والمعاصى التى ير تكيها الشخص 
معتقدا حر متها لا تاب اسم الإمان عنه» ولا تحبط طاعته» ولا توجب خلوده فى النار 
بل عاقبعه أن يدخل المنة » لآن من اعتقد بوجود الله وآمن بوحدا نيته مخلصا فى ذلك 
فا ارتكبه من الذنوب والا نام إن كان فى حقوق الله تمالى وتاب » فالأأضل قبول 
توبتهءلأن الله هوالتواب الرحم . ومن مات مصرًا على الذنب منغيرتوبة فهو فى مشيئة 
الله إن شاء عاقبه وإن شاء عا عنه » وىكاتا المالتين فبو من أهل المنة ؛ وإن كان 
ما ارتكبه متعلقا يحقوق المبادء فإذا ردها البهم أو أبرأوه هنها وعفوا عنه» فالأ 
ظاهرء وإذا لم بردها ول ببرأوه منهاء فلله تعالى كغيل بأن برضى صاحب اق عن 
حقه ؛ ويدخل اسل الإنة بعد تطبيره من الذنوب . 

فالحديث يدل على أن من مات على التوحيد وارتتكب ذنوبا لا يخلد فى النار» 
وهذا لا يثاى أن يحازى وبحاسب على ما اقترف من ذنب و-نى من جناية . 

وفى هذا الحديث ردعلى البتدعة الذين يدعون أن من مات من ع تكى الكبار 
من غير توبة يخلد فى النار . وإتماكرر أبو ذر استملاءه بقوله : وإن ذنى وإن سرق » 
استعظاما لشأن دخول اللإنة مع ارتكاب الكبائر . ولقدكرر صلى الله عليه وسسام 
الردعلى أبى ذر إنكارا منه استعظام ذلك وتحجير أبى ذررحة الله تعالى ااتى وسعت 
كل شىء. 

وصفوة القول أنه عليه الصلاة والسلام أفاد أن السكبائر لا توجب على صاحبها 
اعللود فى الثار» وأن اللؤمن الذى يقول لا إله إلا اله تخلصا ثم يموت على ذلك يدخل 
المئة ولوكان ص تسكيا لبعض المعاصى » لأن عفو الله قد يتداركة فيدخل المنة دون 
عقاب أو يمد عقاب يطبر به من الذنوب ,© ل هيب 


مجو افتجمة النها الفرفرة 
سابقاً 


تفنيل مذزهب القاح يادي «" 
دفع شبه ياشبث بها القاديانية 
525 1 7 
ووو داعية اله ادانية معدلا عل ماب زعم من عد ا النبوة قوله تعالى : 
كَإِذ 1 5 2 ع 10 “بكيات 515 قال لق جاءا يناس | إِمام قال ومن 

3 ف ب قال لايكال عيى الطَالِينَ ) فقال: « وعد الله فى هذه الا , ية يجمل الاإمامة 
فى قرية ابراهم ما عدا الظالين منهاء فبل يظن الشايخ أن ذرية ابراهيمكلبا عبات 
فى زسرة الظالمين لاسما الأأمة الحمدية» غرمت من الإمامة الوعود بها أى من النعمة 
الاجتماعية » ولا يظنن أحد من الشايخ ( لأن غيرم لايتطرق اليه هذا الظن ) أن الراد 
من الامامة فى الآّية الإمامة بالصلاة أو غيرها دون النبوة » لأن هذه الإمامة إمامة 
إبراهيمية وهى النبوة ذون شلثك كان هو إمأما بها عليه السلام» فالنبوة بإقية فى ذرية 

أبراهمم سوى الظالين 0 
هذا ما يقوله الداعية فى الاستدلال بهذه الآآية على عدم انقطاع النبوة» ونخن 
لقانم من أن يكون الراد من الإمامة النبوة » ولسكنا تغهم الآية على معنى أن ابراهم 
عليه السلام قد طلب من الله تعالى أن حمل من ذريقه أمة : أى أنبياء» إذ قال : (ومن 
ذريي )وإ يقل : ١‏ وذررج ) تأجابه الله تعالى بقوله : (لا ينال عبدى الظالمين) وفى هذا 
عدة له بأنه سيجمل دري ذريقه مير الظالين أنبياء» فإنه نف أن يمال العبد الذى هو 
الإمامة الظالين » ولو قال فى الجواب: ٠‏ م »لأأفاد أنه سيجعل من ذرية أبراهيم عايه 
الام أ أنبياء من غير دلالة على أنهم سيك ونون من المؤءتين ؛ ولو قال فى الجواب: 


(1) مابع لما ذشر فى الجرء الاول منهذه السنة , 
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«ينال عبدى الؤّمئين » مثاا -لم يكن فيه نص عل أن الظاين ليسوا بأهل للامامة» 
فقوله تمالى: ( لا ينال غبدى الظالين ) نص عل أن الظالين ليسوا بأهل للامامة» 
ويؤخذ منه على طريق دلالة الفوم أن النبوة ثتال الؤمنين من ذريته » وقدتانت 
الأدلة القاطمة على أن من ل يكونوا ظالين قد يرفعهم الله تعالى لى مقام النبوة »كا رفع 
اليه إسماغيل وإسحاق ويعقوب وهوسى وعيسى وتمدا عليهم الصلاة والسلام» وقد 
ببق فى منزلة دونها ككير من الصا مين الذين طبرع الله تعالى من الظل وم يدّعوا 
النبوة فىحال» فقول داعرة القاديانية : « فبل يظن الشايخ أن ذدية ابراه مكلبا ارت 
اله الخ) ضرب فى غير نفطل؟ ودف للكلام فى غير صر » فان الشايخ يتولون :إن 
الاية واردة للدلالة على أن النبوة تجعل فى غير الظالمين » ويقولون مع هذا 9 الله اعم 
أبن يجعلبا » ومتى يجعاها » وليس فى الآية دليل على بقاء النبوة فى سائر العصور » 
حتى فى العصر الذى يستنى فيه عن النبوة والرسالة بالسكتاب الذى أودع الله .الى فيه 
جلائل الحداية ودقائقها » وتكغل يحفظه و<ايته من أن يدخله تحريف » قال أهالى : 
(ما َرَطنَانى الكتاب من" عه ) وقل تسالى : ( نا ن يرلا لذ كر وَإِنا 
له لَافِظُون ) ومن نف عن أمة نبو لعدم حاجتما إليهاء وثقيام الأأدلة على ا تقطاعها » 
باز مهالمي عايها بأنها كلها صارت ظالمة » ومن ألزمه هذا المي فقد خرج عن أدب 
البحث » ومثى فى غير طريق ٠‏ 

وأورد داعية التقاديائية فى الاستدلال عل بقاء البوة قوله تعالى : (أهد نا المتراط 
لتقي مراط الزن أَنْسْتَ حلي" ) فقال : « هذا الدماء بيشيرنا بأن الله يجعل 
الؤمنين فى مقام لذبن أنم عليهم سايقاء ويعتايهمكل نعءة أعطاها للأولين » ويتمبا 
عليهم » والنعمة تمان : ديفية ونهايتا النبوة » ودنيوية ونهايتها الحسكومة واساطة ». 

غاب هذا الداعية عن الصواب؛ واتطاق ,تحدث فى غيرعل » ومن ذا الذى يعرف 
شيئا من المربية الصحيحة أو للمتلة» وبق رأ قوله تعالى : ( أهدٍنا ألصراط الستقي” 


١‏ تفنيد مذهب القاديانية 


عيراط أل أت حَلم' ) ويفهم منها أن الناجى لله بهذه السورة إطاب أن ييكون 
هو أو غيره من الؤمنين فى مقام النبوة» والآّية لاتدل عل أ كثر من أن المؤّمن يدعو 
لله تمالى فى جلة الؤمنين بأن بهديه طريق من أثعم عليهم . ومن استقام على واجبات 
الدين وسئنه جبد استطاعته » فقد اهتدى طاريق الم علههم »ولا يلزم من اهتداتله 
لطريق المنعم عليهم من النييين أن برذق ما وزقوه من نعمة النبوة التى لا ينالها الناس 
مكازة أالهم 

وما قله هذا الداعية فى هذه الااية أصله لكبيرم الذى عأنهم اللمب والاغو 
ف تفسير القران الحكم ؛ إذ قال فى خطيته الالمامية : : وأنا لانم عليه الذى أشير اليه 
فى الفاتحة عند ظبور اأزيين الذكورين » دنى الغضوب عليهم والضالين» وقال: 
« إن سورة الفاتحة لتؤذن إيذانا بأن بحض الأأفراد من هذه الأمة سيظررون يعظور 
الأنبياء منكل الوجوه » . 

ومن تكد الدنيا أن نشتغل بحكاية أمثال هذا الاذو » وننفق وقتا فى التنبيه على 


المالمة ؛ إذ النبوة مقام يختص به الله من إشاء من عياده . 


أنه هذيان فى هذيان . 


وأورد داعية القاديانية فى الاستدلال على بقاء النبوة قوله تعالى : ( ومن" لطع 


عاك موق ع ع8 رماع فاق اع عدر لوفاد وو 3 ا ع 
الله وَارَسُولَ فأواليك مم انين أنسم الله علي من النييين وَالصديق 
ا ب رنب 13( 5 - ع 
و الشهداء وَااصاحين وحن أولاك رفية) ) فقال : « وهذه الااية تدمرح جليا أن 
الأأمة الحمدية تنال هذه الدرحجات الأدبع 6 

والصواب فى قرم الآآية أن قوله تمالى (من النبيين والصديقين والشهداء والصالمين) 
هو يبان لقوله (الذين أنم الله علبهم ) والأصل فىكلة « مع » الصاحية » وللصاحبة 
لا تتام المساواة فى الرئية » بل يكفى فيها الاشتراك فى دار النعيم مع جمك نكل واحد 
من رئية الاخر وملاقاته مى شاء. 
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قالاية وردت لبيان ما يجازى به المطيع له ورسوله وهو صرافقة الأنبياء ومن 
ذكر بمدع » وتأويلها على معنى أن من الطيمين أنيياء » ودنهم صديقين » ومنهم 
شبداء» تأويل للاية عل ممنى لايتقبله إلا نفوس تلوثت باعتقاد أن غلام أجد وأذنايه 
أنبياء صادقون 8 

وأمانا ذكزه الداعية فن أن وله تعالى : ( من الثنبين: والصديقين والقتهداء 
والصالمين ) بيان لفوله تعالى ( ومن بطع اله والرسول ) فمل للا ية على وجه تتجاق 
عنه قوانين البلاغة » ويكسبها قدا يتبرأ منه كلام الفصحاء » قبل أن يتبراً منه 
كلام خالق الفصنحاء.. قملة هذا الوجه فى أخظاء قائله أولى من حشيره ف شبيه هى 
أوهى من لج الِمتكبوت: 

دعرق غعرم أصمر أم أفمْل عى عيسى عليم السالام 


تقانا فى مقالنا البق شواهد على غرور غلام أحد وا- تحواذ الشيطان عليه » 
حت ادعى أنه خير من عيسى عليه الام » فردٌ داعينهم على هذا باعتراف أن غلام جد 
يفضل نفسه عل عوسى عليه الام ؛ وذهب الى أن هذا التفضيل ديح ؛ بزعم َك 
غلام أحد مسيح الآمة الاسلامية: فيكون أفطلى هن مسيم الأأمة الإسرائيلية . 
ول يستطيموا إتكار هذه الضلالة: لأن غلام أحد قللهافى مواضع من مؤلفاته بعبارات 
صريحة» فنى مقال له نشر فىكتتاب «تماليم السريح |انتظر» ما يأتى : « أن مؤسس 
الشريعة الاسلامية أعظ من مؤسس التمريمة الوسوية » كذلك مسيم اللالة 
الاسلامية أعظم من مسي السلالة للوسوية » . 

فالقاديانيون لعتعدونل أن غلام د أنضل من عيسى علية السلام 3 أفلايكق 
هذا شاهدا على أن النحلة القاديانية شعبة من الشعب الى |أسلخت من الاسلام » 
والاتسلام برىء منها وكاف يكون ن غلام أحد الذى قامت البراهين عل لكيه رفوه 
طويته + أفضل من ن غيسى بن مس تم الذى وصفه اله تعالى فى كتابه العزيز بالنبوة 


لدف 
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والرسالة» وأيّده بالآيات البينات ؛ فنا قله غلام أحد فى الاستدلال على أفضايته لاد 
وهذيان ‏ ذان دعواه أنه مسيم السلالة الاسلامية بأعالة على البداهة» وكل ما يبنى علمأ 
ضلال فى ضلال . 

تلغير عه أصمر لو “كنم لق من الباغر 3 

3كرنافى مقالا السابق أن غلام ألمد امد السامين الذين ينيدّون قعوته كفاراء 
وعثلهم بلبهود» فأراد الداعية القاديائى أن ير علينا فى هذا الوضع » وأورة تديش 
(ليأنين على أمتى ما أتى على ببى إسسرائيل حذو النمل بالنعل ) » وحديث ( إن بى 
إسترائيل تنرقت عل تدين مدان مله ارق دقن على ثلاث وسبعين ملة كلهم 
خثل 
مؤمنا بالود » بل بين حقيقة فر رائية ونياً بويا » أمقال: 0 إننا نأل الشايخ :هل 


فى الثار إلاملة واحدة) ثم قال ؛ د وأعدالسي الرعرة ] م عل مساما كارا » و 


كان قول أجد فى غير له ؛ وهل )كان محيئة فى غير حاجة ؟ 4 . 

ونحن 1 ننازع فى أن من النتمين الى الاسلام طوائف زائخة عن السبيل » حتى 
نحتاج الى أن لذ كر بهذه الأأحاديث ؛ والذى تعداه فى كلالات فلام أحمد أنه يسمى 
المسامين الذين لا يقبلون دءونهكفارا » وينهى عن مصاهرتهم والصلاة خافهم. ومن 
شواهد تكغيره أن حفظهم الله تمالى من فانته قوله فىكتتاب ١‏ حقيقة الوجى » : 
الكفرعل قسمين: (أحدها ) أن يححد الرجل عن الاسلام أو نبوة ند صل الله عليه 
وسلم .و و (الثلى ) أن يمد اأسيس الموعود ( يعنى نفسه ) ويكدذبه مع سطوع اليج 
على صدةه » وإن أمعنت النظر وجدت كلا القسمين واحدا . 

ودن مويه داعيتهم قوله  :‏ إن أحمد امسيح لأوعود لل يعل ماما كافر| ال » 
فان الس والؤمن عند القاديانية من ماق بأد غلام أحد نى » وغيره فى مذهبهم ليس 


تفنيك مذهب القاديانية ها 


سل ولامؤمن » فإذا وصف من لم يقنباوا دعوت بالسكفر أو بالبهودية»ل يجمل مسلا 
كافرا فى نظرم أو مووديا . 

أما قوله : « وإتنا نسأل الشايخ ه لكان قول أحد ال » لجوابد أن غلام أجد 
يول غير اق » وما كانت دعوته إلا فتنة » ونفريقا بين ا هين » وصدا عن ارق 
الفلاح وعسراق العزة» ول يحى" على يديه ما فيه خير للدين » بل وطنع مافقة من آراة 
باطلة وأقوال لاغية» ثم أطناف اليها شيعا من مبادى” الاس.لام » وساها فى الظاهر بام 
الاسلام مكرا وقخرراً . 

ردير داعيز القاديائيز : 

نقل هذا الداعية عبارات لبعض العاداء فى صدورة الاسةدلال بها على أن فى أهل 
العلم من يذهب الى بقاء باب النبوة مفتوحاء واسنا فى حاجة الى إطالة الكلام بذ كر 
تلك المبارات وييان ما قبا من جبالة أو تحرريف» ونقول والأأدلة تناصرنا: إن كل 


غبارة تصرح بمحة بعث ب بعد الرسول الأعظم غير عيسى عليه السلام فب ىكفر 


صراح . ونسوق إليك مثلا من تزوير هذا الداعية فما يمزوه الى أولئك العلماء : 
نقل الداعية عبارة للشب عيذ القادر الكر دستانى يوم بان الشيخ موز أن 
يحىء فى يمد سول اذ على الله عليه وسسلم غير مشرع » فةأل : « يقول الشيخ 
عبد القادر اكردستاق ما نصه : « إن مع ىكونه خاتم الثبيين هو أله لا ببعث مده 
فق ملي + 
أورد القادياق هذه العبارة مقطوعة عن سا بقها ولاحقباء ليخدع بها قراء ورفاته . 
والمقيقة أن عبارة الشيض عبد القادر وردت فى تعليقه على كتتاب النهذيبٍ وشرحه » 


وأصل ماف الهذيب والشسرح ؛ «وأنهلايبءث نى بعده ولكن رسولالله وخاتم البيين » 
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وإذا ثدت أنه خاتم الأ نبياء ثبت أنه لا تنسخ شر يعته» وكتب الشيث عيد القادر معلقأ 
على ذلك ما نصه : قوله : ( وأنه لايبدث نى إعده ) إشارة الى دفع ما يقال : إن عيسى 
جى بمد نبينا صلى الله عليه وسار حيث رفع الى العياىء يؤل الى الدتياء فلا يكون 
صل الله عليه وسسل خائماء وحاصل الدقع أن مع ىكونه خاتم النبيين هو أنه لا يبعث 
بعده نى آخر بشسريمة أخرى » فإن غيسى عليه السلام إها ينزل على شرعة نبينا» 
ولا يسعه إلا اثياعه ». 

هذه عبارة الشبيخ الكردستانى » وهى كا رأيّها خاصة بالحديث عن عيسى عليه 
السلام » وم يقابا ليدل على أن باب النبوة بعد الى على الله عليه وس لايزال مفتتوحا» 
وهذه العبارة تشب عيارة النيسابورى إذ قال عند قوله تعالى ( وخاتم النبيين ) : ويجىء 
عيسى عليه السلام فى آخر لزمان لا يتافى ذلك ء لأأنه ممن نىء قبله » وهو يجىء 
على شعريدة نبينا على الله عليه وس مصلءا الى قبلته , وكأنه بحض أمته . وهذا مثل 
ينيئك أن داعية القاديائية نسب الى علماء الاأسلام مالم يخطر لهم على بأل . 

الماع غعرم هر على عا الرم أنه كي عتم سذين : 

ذكرنا فى القال السابق أن غلام أجد اقترح عل عاماء الاسلام المند أن ,تركوه 
عترشونالا مارضرةه وتوت ازاءة وقال لهم : إن كن تكاذبا ف يظه ركذ » 
وإن كنت صادقا تجوتم من العقوبة التى يزلا الله على من يناوئتى » وقلنا : إن الاماء 
ليكونوا من الغباوة حيث تروج عليهم هذه المسكيدة ؛ بل ليكونوا من اليل بواجبات 
الدين على حد أن يقياوا هذا الاقتراح » ويطاقوا لثلام أجد الشكيمة غير مبالين بما 
يفسده من عقائد وأخلاق وآداب» ول يخجل داعية القاديانية أن يتعرض فى مقا لهذا 
الافتراح » وتبلغ به قلة الجل أن يد مثل هذا فى طرق الدعوة المحيحة ؛ ويقيسه 
بحكة القرآن السكري فى قوله تعالى : ( دل َمل السكيتاب لما إلى كلمةر تواء 
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يننا وتنك" أن لا هبه إلا لله ولا ترك" بو كزع ولا يود ننه تنا 
ربا من دون أله كَإن ولا قنولوا أشهدُوا أن مسليوق ). 
والفرق بين الآّبة الكرعة وافتراح غلام أحمدكالةرق بين البياض الناصع والسواد 

امالك وداعية القاديانية إما أنه لم يفهم معنى الآآبة » وإما أنه يتخيل أن قراء مقاله قد 
وضعو عقوم بين أصابعه إعيث بها كيف يشاء . 

وهل من العقول أنييكون مثل غلام أحمد فى اقتراحه السخيف مثل رسيول الله 
صلى الله عليه وسلم إذ أسره الله تعالى بأن يدعو أهل الكتاب الى إخلاص العبادة لله 
تعالى وعدم اتخاذ بمنا بعضا أريابا من دون الله فإذا ل ,قبلوا هذه الدعوة اعتز" هو 
وأصابه بإسلامهم » وأعرض عن أوائك الج.اهاين ؛ 

وإذا قص القرآن السكريم أن إعض الدافعين عن رسول عزم بعض قومه على 
قلهء قل لم فى دفاءه عنه:(أ تقتلون رجلا أن يقول رب له وقد جا؟ بالبينات من ربك 
وإنيككاذبا فمليه كذبه وإن بيك صادقا يسيم بمضر الذى يمك ) فان ذلك الرجل إنها 
قال هذه الكلمة فى <ق داع الى الله يحق » قد قامت البينات على صدقه» ولم ييكن بيد 
القوم دليل أو أمارة على كذبه البتة » وليس هذا حال غلام أجمد مع عاماء الاسلام » 
فان دعاوى غلام أحمد مناقضة لأأصول الاسلام» فسك.ذيه مقطوع به؛ فاذا قال لأهل 
العم دعوقى» ولا تتعرضوا لدماياق مقدارعشرسنين »اما يقول لحم : دعوقى أبدل ديكم 
الأثيف» وأهدم شر بس الغراء» وأقي قات فق سيل عن" 3 وكونوا عل هذا 
البلاء صابرين » ولهذه الهانة حتملين ؛ ويعقوبة الله غير مبالين . 

ولاتجب لمن لم يذق لاشيرة على الاق طمما أن يعرض ذلك الافتراح على من 
علههم القران الغزيز أذب النصح لله ولرسوله ولامؤمتين . 


1١‏ تفنيد هذهب القاديانية 


ارعاء غعرم أصمر للندوة : 

بعث إلينا معتمد القاديانية فى بلد ه تكس » بلا هو ركتابا ينكر فيه أن غلام 
أحمد قد ادعى النبوة ؛ وَِعدٌفرقة قاذيان التى من زتها اداعية فاسطين فئة ضبالة ؛ وما قال 
فى الكتاب : : «حينةا بعتم عن عند فئة قديان الغالية الضالة عن جادة الأق والصواب 
0 بنيتم بحت على عبارا ات هذه اله لفرقة الغالية دون عبارا تك “ب حضرة ة ال جدد وتهمرحانه 
وجعام عقائد هذه الفئة صرايا عقائّد حضرة المجدد افتراء عليه » م قال : « فمليك أن 
5 بكامة من كتيه دالة على آذ حضؤمرة الجدد ادعى التبوة » وان الستطيع أبدا 6 

ونحن نوافقه على أن فرقة قاديان فرقة ضالة » بل هى خارجة فى ضَلانها عن دائرة 
الاسلام » وثقول له : إن حضرة دوم قد فخلى نه على عيسى بن صرت عليه الدملام 
وهل بص لجدد أن يفضل نفسه على رسول عظم قبل أن يزعم أنه قد أوتى النبوة 
والرسالة ؛ وإذا كان غلام أمد لا يدعى النبوة والرسالة ؛ فنا معنى الأ يات التى تجح 
بها ويز م أن له أيه بها » والمجدد واأصاح غير النى إنما برجع الى كتاب الله وسئة 
رسول الله أو الى الأصول النظرية المعقولة» فيستمد مما الأدلة على ما ي#رره ويدعو 
اليه من عقاد أو أحكام أو آداب» وإذا لم يمكنه إقناع الناس من هذه الناحية » فعده 
ددا مصاحاء عب لمن وراءها جبالة . 

أليس عد هو الذى يقول : « بعث اله تعالى فى هذه الآمة مسيحا أفضل 
من المسييس الأول فى جيع التجالات » والذى نفسى بيده لوكان عيسى بن صر فى زمان 
0 عملا مما ملته ء ولم يكد يظور العجزة التى ظبرت227 » 

أو ليس ددم كو الذى يدء ى أله وحن أل ليه قوله : « إنا أرسانا أجد الى قومه 
اضيا عنه وقالوا كذاب أشر( 7 


)١(‏ كتاب حتيقة الوحى , (8) كتاب أربي 
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بل وجد فى كلام غلام أجد ما يدل على أنه يحدث نفسه بأنه رسول مشرع » 
فقد عد من أقسام الكفر جدود السييح الوعود ( يعنى نفسه ) وتكذيبه فماجاء به» 
وقال فى حاشية على كتاب « ترياق القلوب » : « وليتنبه أن تكغير الذكرين من 
خواص الأنبياء الذين جاءوا بششريعة جديدة وأحكام ناسخة ؛ وأما من سواغ من الملبمين 
والحدثين فلا يكف ر أحد يجححوده» فانكان غلام أجد يكتب ما يكنتب وهو مارف 
ماييكةب» قلنا : إن حكه بتكغير من يكذب بهء ثم قصمره التكفير على من يكذب 
الأنيياء الذين حاءوا بشمرائم جديدة » يفيدان أذغلام أجد يدعى أنه من الأنبياء الذبن 
جاءوا أمرالم جديدة . 

فدعوا يرا اللاهوريون ذ كر الابوة الظلّية أو الجازية » وتعالوا الى كلة سواء 
بيننا وتم أن دق بأن غلام أحمد قد ادعى اانبوة والر- اله كذ ؛ وأميطوا ما يزعم 
غلام أجمد أنه أوحى إليه إماءلة الأأذى عن الطريق » وارجموا الىكتاب اله وسنة 
رسول الله ».ولا تححدوا ما لطق به القزآل من معجزات رسل الله الا كرنين» 
واعترفوا بأن ما أرلتوها به لايحتمله اللفظ العربى ولا يسمي به سواق الآيات » 
ول يعرفه عاماء الصحابة الذين تلقوا القرآن وبيانه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وإنْ فرقة القاديانية |اتى تصدق غلام أحد فى دعوى النبوة لتعدك فرقة خارجة 
عن نحاتهم » والأأمة الاسللامية التى نؤمن با نزل على د وما حدّث به مد صلى الله 
علية ول م فرتة خارجة عن حدود ديتهم » ويس تأويدم للمعجزات الذ كورة 
فى الفرآن إلا إتكارا لوقوعبا؛ وما تميق لغلام أجمد بالمهدد الصاح إلانصب أحيولة 
لاستدراج ال-تذمفرن أو النافلين الى نحلة مافقة شوهاء ٠‏ ثمر اضر مسبن 


الاسلام فى بلاى الصين”» 


راى مستشرق 


لقد بق الاسلام فى بلاد الصين اما زمنا طويلا لا عرف عنه شىء» الى أن تنياً 
« دابرى ده يسان 6 (06ة11165 ع0 نزئداة© ) وفاسلييف ( #عنالةقه/ا ) بدخول بلاد 
الصين فى الاسلام عاجلا. 

ولا يزال الاسلام فى الصين مجهولا عنه شىء كثير » وإن الاإحصائيات التى 
سنوردها فما للى ما نافصة وإما مخرصية » لأ مها مأ-خوذة فى الغالب عن التحريات التى 
أجراها « بروميال » (الةطدهده:8 ) فى سنة 141٠١‏ أو عن تحريات بعثة « أولون » 
(ع01!52 ) فى سنة الول ء 

وم يضف الى تلك التدريات سوى مخاولة قام بها ه ف . ه. رودس » 
(180:006 .11 .1 ) فى سنة 1411 على أنكل تلك التحريات تبينلنا على الأقل أن الاسلام 
من العوامل الأساسية اتى لما أث ركبير فى حياة ججبور عظم من بلاد الصين فى الوقت 
الماضرء فقدكانت تمزقها الفوضىااسياسية والاجماعية منذ وفاة «يوان شى- ك . أى » 
(1481- عد - نالا ) حيث أخذ ينضب ممين الأأخلاق والآ داب القدعة الت دعا 
إليها كونفشيوس»ء وصارت الأديرة الطاؤستية (فاكنمة؟ ) قاءا صقصفاء وضات 
الرهبانية البوذية المزال والاضّمحلال يسبب ما حدث لما من الضغط الناشى" من قيود 
الأأوام التى أصدرها أمبراطرة الصين الأأخيرون » وسيب ما الها من المزية 


. نقلاعن الغرنسية م نكتاب دليل العالم الاسلاى‎ )١( 


الاسلام فى بلاد الصين 1 


على أيدى الثوارالءلمانيين» فم يدق إعد ذلك وجها لوجه سوى فتيل ضعيةتين فى وسط 
تلك الكبتلة المائلة من ببى الانان الى كانت تقدر بأ كثر من حقيقنها منذ زمن 
قريبء إلا آنا قد تبلغ الآن 'ثمالة مليون نفس (21 الرغم مما أصابها بسيب المجاعة » 
وهاتان الفثتانها ال هون وال يحيوز» وها علرعداء صرح بينهما بالرخم عن أب ا يتجبان 
نحو فكرة وحدانية الاله.و يباغ عدد ال امن فى وسط تلك الكتلة ‏ ملابين ؛ وعدد 
الْسحَيين مليونين أى بنسية ثلاثة آل وعد . ويسقد أهل م أن عددامه لو لين 
يبلغ ثلاثين مليوناء ولذلك احتفظ لحم بثلانة كراسى من 4 كرسيا فى « مؤتمر العالم 
الاسلاى » الذى عقد هناك فى سنة ١5‏ 

إن تقويمات المسكومة الصينية تطالق على السامين اسم « هوثى - هوثى » 
1101 11061 ) وعلى الاسلام « تسنج -تشنكياوه » ١‏ مملها- علدا - م1 ) 
ومءناه 3 الدين اخ.الض المق » ويسمون العرب باسم « طاقى » ( لد -18 ٠.)‏ 

ويروى فى القصص الصينية أن السحانى سعد بن أبى وص ( رضى الله عنه ) 
التوفى بالعقيق فى سنة 504 ضريحا بالقرب من مدينة « طورفان » من مدذ التركستان 
الصينية» وم_حدا فى مدينة ذكانتون » . 

ومن او كد أن هناك بمثتين إسلاميتين سافرتا الى بلاد الصين ووصلتا فعلا 
إلبهاء وهما : بعثة أرسلها سيدناعئان ( رضى الله عنه ) استقبلها أمبراطور الصين (نانح 

كاوح تسوج | (هده5؟ - 50 ,مة”1) فى سنة 501 ميلادية » ولعثة سيدا « قتبية » 

فى سئة 1ل وسافرت بعدها لسع عثشرة لعثة فيا بن سنتى «الاو حهلا من اليلاد» 
وقد نوه السيو شافان بلك البمثات ىكتابه عن الصين . هذاوقد توطد الاسلام فى بلاد 
الصين الا نية : 

4٠٠ يقكد لنا بعض إغوائنا من «سلمى الصين نزلاء مصر أن عدد سكان الصين الا ن يلغ‎ )١( 
- مايون نفس منهم ٠ه مليونا من المساميك‎ 


لحف 


دن الاسلام فى الصين 


(1) فى مقاطعة دكان ‏ صو » نادت-هه»! منذ القرن الثامن اليلادى بواسطة 
جنود العرب الرتزقة التىكان جندها الامبراطور « سو - تسوت » دهسسيامة 
عتد قيام الثورة الكبرى.. 

(ب) على الساحل المدونى الشرق فى «كاثتون » 650اصة©ه و ١‏ زايتون » 
مم وم يالغ جبيو »> نامع11عتقلا مل اأقرن العاشر بواساة البحارة الذبن 
جاءوا من الخبيج الفارسى» وقد ذ كروا كثيرا من الملاحظات الدقيقة © شاهدوه فى 
بلاد اليل امكل الأشجارٌ ذا تالا وراق ااصتوعة ماري والى تدان بها حديقة 
قصر الامبراطور : ابن السماء 6 وكان ذلك منذ عبد 2 يانغ فى > امون . 

( ) فى مقاطة « يون- نان » (مفسهياة) فى القرن الثسامن بواسعاة حاكم 
منغولى: مسلم غيور من ارا . 

هذا ومنذ القرن السايع عشر اميلادى أصبح تكتب الفقه والعباذات فى الاسلام 
اتكتب بالاغتي نالصينية والعر بية أو بالعديفية فقط رمد أ كانت مكدقوبة بالاخة التركية 
الشرقية ( يروف الوجور ) ( :ناتة0 ) ثم بالعربية . ويذكر « برومهال » من هذه 
الكتب عشرين موّلفا. و « فسيير » ستتة وثلاثين» واخلط العربى الذى يكاتيه م.امو 
الصين بالفرشة بدل القر”') ذو شكل غريب جها » وأع الإرف التى يحترفها مسامو 
الصين هى: المندية وتحارة الصادرات» والتجارة بلتنجوال فى العارق لبيع الحربر والقطن 
والثشاىء وفقيس الطاعم والجامات وكذلك العمل فى العانم مثلمه انع الحديد اأشويرة 
فى هان-يائغ ) عمةتخمة !و مصائع الذزل على الساحل الجنو فى الشرق . 

وتبدأ أسعاء الأأسر الاسلامية بالمقاطع التالية : د ما » « وكين » ه وها » 
« وشا » وغيرها . وقد بق المسامون متمسكين بعاداتهم القديمة فى الجنوب الأربى 


(1) يقول بعض إخوائنا الصيئيين المقيمين ,قصر: إنهم يمكتبون اللغة الحربية بالقلم فى »قاطمة يونان , 


الاسلام فى الضين وا 


لسكنهم تطوروا فى الشمال الثربى بتأئير الأتراك « الويحور » الذين اعتئقوا الأسلام . 
وقد حاولت المكومة الائية منذ عثمرين غاما أن تنظ أجوال سل السيت: 

وق سنة4»ة) طلبت ألما ز ]امن المسكودة الصيئنة بأن تحمل لمن مركو 
سياسيا خاصا بأن تكون هى ‏ الدولة الحامية » للاسلام فى الصين . 

ويحتفل مد امو الصين بالأعياد الدينية مثل العيدين » وبالولدالتبوى » وبال راج 
وبايلة القدر؛ ويوم عاشوراء» وغيرها . 

وإليك ما يمكن إثباته عن الا لام فى التسع عشرة مقاطدة من مقاطعات الصين: 

مقاطعة «سن -كيائح» (©«هلك!- «زة) : وهى من مقاطءات التركستان الصينية 
وبباغ عدد ال امين بها »ليونامن مو عدد سكانم| البالنين مايوناومائى ألف لسمة. 

مقاطعة دكان - صو» : وبها من السامين٠٠**‏ :كوا أسمة من ١٠٠٠‏ الوم نفس 
وهو عدد كيل جدا . 

مقاطعة « يون - نان » : يلغ عهد اأسامين بها 2170٠٠٠٠‏ من جوع سكانها 
البالغ ٠س‏ 60 أسمة » وسئفرد لكل من هذه اأقاطعات اثلاث بحثا على حدة 
لأنباهىأمع للقاطمات الت | نتششر فيها الاسلام بصفة جدية . وأمابقية التاطمات فيكت 
بإبداء بعض المعلومات الوجزة عنها . وى : 

مقأطعة < تشى - لى ؛ (للع:1) : بها من السامين 5٠٠.٠٠٠‏ نفس من مجموع 
سكانها البالغين ٠‏ هو ه/اذو؟؟ نسمة أى بنسية ؟./* فى المانة . وفى « يكين » وه العاصمة 
مسلم مك ٠٠ر86‏ أسمة عدد سكانها ٠‏ ولطاق عليهم اسم « خوجم » 
( سعزفمط)1 ) وم تزحوا الها من بلاد « تزوحاريا » ( غاتهههه22 )فى القرن الثامن 


(1) وهو إحصاء ».كوك فى سعته حسب تأكيدات بعض إخواننا من «سلمى الصين فى ٠ص‏ 


14 الاسلام فى الصين 


عشر من الميلادء وبوجد هذه المقاطمة سة وثلانون مسجد 217 مها واحد بالعاصمة » 


ومنذسنة مه الى سنة 4ع ة لكان خليئة آل عّمان يبعث الى العين ببعض الندويين 
بصفة شبيهة بالرسمية مثل « القاضى » وهو زائر منتدب من قبل شيخ الاسلام 
فى الاستانة ويوجدعدينة «تيين ح تسين » ( مأعا-مع"1 ) »امس من جموع 
عدد سكام,ا البالغ «دعوءهم إسمة ؛ وعها عشرة مساجد . 

5 مضة التربية المديثة التى مركزها جد مكتانو 4( الامكلة لكا )فى يكين 
فهى ترى الى تين دراسة الاغة العربية والى شر التعايم بين النساء. 

وف ولاية « شان جع » (وممصهط0 ) عتعرفيد مسلم من عدو لمثة؟ 
جموع أهاليباء ويهأ ١‏ مسحداء منها ثمانية مساجد عدينة «تسينآن» ( ه183 ) وبوجد 
بها كذلك ماجد خاصة بالسيدات : 

مقاطعة شان ح مى »© ( نقسهة!© ) : يهأ 56:٠٠‏ مسلم من 374700006 أسمة , 

مقاطعة دهوحنان) (مدلخما؟) :باد دده امسلل هن ٠٠‏ دوه /انو؟7 من |اسكان 
وبا و« مسحك » وفى مديئة كايفوتح ( عصمشنة؟] ) تعودرا مسم من 1803060 
من سكانها » وبها خسة عثمر مسجدا منها ثمانية للنساء » وها كذلك مدارس ابتدائية 
مبمة ؛ ويوجد بعض المامين تمن اعتنقوا الاسلام من بين الجالية الاسرائياية التى 
أقامت هناك ه:ذ القرن اأاءس عش ؛ ولعد مدينة ذهواى شنج » ( يدنع -تهسها! ) 
مركا لتعليم الدين الاسلاى . 

مقاطعة «كيائح - سو » (لاممومةل1 ) : بأ *و9؟ سل من ره 
من الأهالى» وفى مدينة « ثانكين » ( متكامولة ) +٠هوة؟‏ مسار من 1900008 من 
سكانهاء ويها سيعة وعةمرون مسجدا . وكانت 2 يل#تعو» ( لامعطاع تجو مهلا ) مركزا 


)1١‏ يوّكد بعش الصيئين نزلاء مصر آن عدد المساحد فى المين ياغ ٠ "٠‏ ٠٠غ‏ *سجد 


الاسلام فى الصين ما 


صغيرا لتعليم الدين الاسلاى » وذلك منذ القرن العاشر الميلادى ‏ ولا بزال يوجد بها 
مدرسة ثانوية إسلامية ؛ ويوجد ديتة د شاتثاى 6 (نتشههدات ) بمض اادامين 
ويؤافون ينهم ججعية دينية اسمها « الججمية العامة الاسلامية الصينية » . 

مقاطعة «دغان - هوى » (تعناهةصدعة : بها ١٠عرءة‏ مسلم من «٠دوةلاءوةا‏ 
من السكان 5 

مقاطءة كياك ببى» 161308-51 وعاصام| 2 ان تشائج ح قناع ا-مدل؟ : 
م 0 مس هن ٠ءوة‏ ةا" من السكان . 

مقاطة «جيكيان» (وممكلقدك] ) نبا ٠١‏ ولافسل من ٠و‏ هخرس1 من السكان 
ويرجع اعتناق أسرها الدين الاسلاى الى عرد قديم . 

مماطعة 2 فو كيين » ( معتكليره2 ) : يها لرعوما مس من #وع عدد سانيا 
البالغ* ءارم أسدة . ويوجد عديئة «لسنجون» مسجد تحيب يرجع عهده الى القرن 
الحادى عثير (سنة ٠٠١‏ ) وقد درس ناره السيو فان برشم والسيو ارنيير ). 

مقاطعة هوق © (لءم سمط ) زبها «٠عونا‏ مس من ٠‏ *و0كرا؟ من السكن . 

مقاطمة «هونان» ( صهصيرهل] ) :بها لوه |مسل من «٠عوء‏ مهو" من السكان 
وفيها تسعة عشر مسجداء منها اثنان عمدينة د تشاج شاه » (دطععموئطع] ) . 

مقاطعة دشين_-سى» (1165-51© ) : إن عدد السامين بها قد تلاشثى منذ سنة 187٠‏ 
ولميبق منهم الآن أكثر من ٠٠٠وءهم‏ نسمة من .موه 9اارة من جموع سكائم| » ونم 
موزعون على مدن سيغان (20همن8 ) و دغاتجون» و «هتغان» (هدهمهه1! ) ويوجد 
بها حالية إسلامية منذ القرن التاسع » وبها سيعة مساجد. 

مقاطعة ؛ سيجوان (عتقذناةاعاباء5) : مها *دعو١؟‏ مسلم من لرعروةنقوقة 
من جموع سكانهاء ولاسما بمدينة «جندو» ( نا0:ه:ك':16 ) حيث يوجديها* وا امسلل 


ل الاسلام فى الصين 


واحد عشر «سجداء عشرة منها للشافعية ؛ وبم| مصاع لانقش والار على اتأشب ذائع 
الصيث . وفى مدينة « نا - تسيين - لو» ( 1ا0طل160هط1 ١٠١هودا‏ مسلة وقد عم 
الاسلام كذاك مدينة « باح تائح » (يهادةة ) وبها بعض الولوية (الشايخ ) 
( ققلاه31 ) الذين يدرسون بالاغة الفارسية . 

ولاية م كوانتونج ) (عدماجمفيه)! ) : بها تععروم مسل من عه »ارفاك 
هن السكان » وعدينة «كوانجو 4 (لامعاعاتعممنام )ا ) - أوكانتون ) تعره 0 
فق نعو عن من التكآن و وو أريية بشاجية نوفيا تسجد « يان حوفي » 
( تمع نامك نمزه5 ) م أو الذكرى الأقدسة » أو « شوق النى » وقد أعيد عازه 
فى سنة 1*4 ميلادية » وفيها ( قبر سعد بن أبى وقاص ) وقد دخل الاسسلام 
فى كز « ساما » (قتصد5 ) الصغير يحزيرة د هيغان » ( صهمنهلآ ) . 

ولابة «كوائح -بى» (كعمصيمك) روات دك مررسكانها. 

ولاية « كويحون » (نامتعانعيام) :بها ٠١‏ سم من نوع عدد سكام 
البالغ 000 

فيكون الجموع الكلى لعدد سكان الصين الأأصاية هو :1480م لسدة 
على ال كثر ؛ ويجلغ عدد الى امين فيهم من 510:00 الى: ٠‏ 0 لس . ولوجد 
نصفهم فى ولايات «ستكيان» (135ة51) و «كان_سو» ( ناتتهقة؟! ) < ويون- نان 6 
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( تافتحصالاً ) وقد اجعهد فى وضع نظام رسمى ( إدارى ) لم فى سنة غمدا م 
فسنة 1408 . 

لمات الصيى أب ل مرى : 

متشوريا : يها من السلبين ٠+‏ -3. #5 من تتوع عسدد نستكاتها البالثير” 
91/46 وق مدتة د مكدن عامدية عسل »وجرأ وه مساجة: 


الاسلام فى الصين 10 


دك و تكور تسايدان 4 (صقةنهعاسنان اصناه)) : وه ولاية تقيم حكر متها بعدينة 
«دى- ننج © ( والضن5 ) فى ولاية «كاشسو» ويبلغ عدد سكانها ٠١‏ *و0 18 لسمة أصلبم 
من جنس اهالى التيت الوسومين بام « طاجواس » ( كغلنامهمة1 ) وع خاضعون 
لانظام الاقطاعى النخولى منذ سنة 1515 ويكوّنون 4؟ د لواء » أو قبيلة » ويقال إنهم 
من « الداداء أودالتتار» (5هفل2 ) أحفاد جتخيرخان ( مقط نبومنك؟ ) وأصيحوا 
خاضعين لاصين مدذ سنة 1١40‏ وإن أخلبيتهم العقامى تدين بالبوذية » ولكن يوجد منهم 
بحو 8:٠٠‏ مسلم إطلق علمهم اسم « سيشا » يهمرقون زمام التجارة فى البلاد . 

التيت» هذه البلاد موضوءة نحت الرقابة الثفائية » وهى الرقابة الصينية الى تستمد 
سلطتها منئائب اذا ك الام لولاية ه صو - نش - وان » (مهددهلتاسعهة) » والرقابة 
الإديطانية » ويقال إنه يوجد با مليونان من السكان الذين معظمهم من البوذبين ومن 
يهم بعض السيحيين المتككرين اس ا د امل فى ولاية دواى» 
عل ) أصليم من مباجرى الهنود فى « لاسا » (3553] ) وفى بلاد « تسيامدو» 
(دمسهه؟ ) و (درايا) 8زة:2 و (سى - كشيج ) عمتاعا - 56 يوجد ٠دنوكا‏ 
مسل . وفى ولاية ( غارى ) اتمعص امامو يوجد 066 مسلمء وم من الواجرين 
النتييق القين تزنحوا مرك بلدا الكشمير أو من الأماعلبين الذين جَامُوا من 
« بالتستان » صماءنااهه . 

ويوجد كذلك بعض من أ اموا من أهل بلاد التبت الأأصليين الذين يقطنون 
على الحدود الصينية فى جبة « صو'شوان » . 

الردارة فى الصين : 

إن إدارة الولايات الصينية قد مها الاإصلاح منذ سنة ؟141ء ققد ألنى نظام 
للدبريات القديم ذات الدرجة الأ ولى والثانية «فو» ود تشو» نامعداعا اع نام واحتفظ 


14 الاسلام فى الصين 


كل ولاية بذوائ رئيسية مقسة الى عر كز ..وخدث فى نفس الوقت قمديل 
ىعدد عظم من الأساء : نحو بكين التى كانت حاضرة « جو ينتن » أصبحت عاصمة 


(كنج - شاة). 


ولاتزال اخلرائط الأأوربية محتفظة بالأسماء السابقة لهذا التعدبل , 


الصىاو : 


فى مدينة بيكين: يوجدبها حيفة (مو شنج بأو ) هدم عمعاع-ناه1 3 «صوت 
خمد» وهى جريدة أسبوعية كان يصدرها «ر . هسى نان » قا 1كنط .1 وفيت 

وصميفة «لى سدكوائح » ج0قنام انالا ( ثور الاسلام) وهى ثمرية؛ وتصدر هيك 
سنة /اجؤل. 

وصىمة ١‏ موكوائح » (نور حمد ) 08ةناه»! ا0أا وهى لصف شهرية . 

وفى مدينة «يون - أن - سن» توجد صكيمة «يوننان شياج . شن . وه يأؤ » 
ومعناه محلة الديئ الاق المالص 0 اأعناز ولغداء وتنك انق هثالا وهى صعيفة شورية 


٠ 5‏ 0 
مصورة كانت آصدر هذ -ئة 515ا وأوقفت. 


الفاح 


قال بعض النساك : 
قد أعواتى أن أتزل على وجل يزمر أنى لسث 1 كل من وزقه شيئا . 


فى بلاد التركستان الصينية 1 
فى بلاد التركستان الصينية 
( سي ن كياح ) 
الوقع ح المساء: - التعراد : 

تقع بلاد التركستان الصينية يا بين الدرجة هم والدرجة +4 من خطود العرض 
الشمالية » وفبا بين الدرجة +/ والدرجة +4 من خطوط العاول الثمرقية؛ وتبلغ مساحة 
«السي ن كات » وممناها البلاد المديدة ٠٠‏ ٠وة؟‏ :وا كياومترا صربعاء وتشمل ما يأ : 

)١(‏ بحيرة محصورة عقبا ٠٠٠١‏ متر وهى بحيرة « تأعلى ‏ موهو » ويبلغ #راها 
٠‏ كياو متر ثم لضيع فى المستتقعات التى وبدط صحراء 3 نا كلا - ما كان » وهى 
صحراء تنتشر فها واحا تكثيرة . 

(ب) سلسلة جبال تبدأ مث ؛ البامير » من جبة الشرق وتبلغ أعلى قة فيها 
هل متر عند #كوين - لوين » فى الإنوب » وتبلغ قة « ان تنجرى »؛ فى الشمال 
٠د‏ مترا » وتلتف من المبة الغربية بوادى « ييلى » ومن الجبة الشرقية بمنحدر 
« الطورفان » وتشمرف من المهة الشمالية الششرقية على صعراء منغوليا . 

(ج) «هضية جبال تزوجاريا» : فى المبة الشمالية الغربية وعى ”بلغ **5وا متر» 
ويوجد بها بعض البحيرات مثل « سايرام - نور». 

جوع السطاده : 

باغ تموع سكانها تجو هوه ؟وا فىسنة بم [') وقد كان | كثر فن ذلك 

كثيرا فيا مغى . 


المرن : 


أولاً الست الدن الأصلية وهى : « خوتان » وبالصينية ة دوتين » ويبلغ عدد 


(9) يقول عض اخوانناءن ٠سلءىلاضين‏ المقينعصر إن عدد التكان يلغ الاق نمع ء#,# أسمةء. 


5 فى بلاد التركستان الصينية 


سكانم! "3.0٠٠‏ نسمة و « يارقند » وبالصينية «شاجو » ويبلغ تعداده] +٠هردة‏ لسمة 
و «كاشجار» أوه صوفر » وعدد سكائمها 7.٠٠‏ أسمة و « اوج - طورفان » 
أو وؤثى » و« أكسوا » أو دون - صو » وهيائتى - حصار» أو« ينغ 
5 شا- ؤول » ثم .دن «طورفان» أو «طولوفان» ودكارشال» أو مكولاشاؤول» 
و «قومول» أو «هانى» و «أورومتسى» أو فى ح هوا ويبلغ عدد سكاها 4٠ءردة‏ 
نمة منهم ٠.ر؟!‏ من الأتراكء وأما الماضمرة القدمة « الييشياليك » فكانت أقرب 
الى اللمبة الشعرقية » و« كوجنج» وه كو طها» أو «ييلى» ويبلغ تعدافها ٠٠هره!‏ أسمة» 
وكانت محتلبا الروسيا من سنة 18/1 الى سنة 1841 : ويها مد جد ومانية وعشرون 
مدرسة » وكانت سابقأ معقلا للمسيحيبن النستوريين . 
دفول السرم فى التركستانه : 

لقد صرت بلاد التركستان الصياية إعدمر مدنية ورغاء فى عمد |الوك الطوخاربين 
الثود الذين جاءوا من «كاراشار» و « كوجا » وكان أخرعم (هاريبوسيا الذى خضع 
لاصين فى سنة 548 ) والذين قدموا من «السكاماديشا ؛ فها بين سنة 5٠٠‏ قبل اميلاد 
وسنة 44 بعد اليلاد وكانوا خاضعين للصين . وقد عثر على نارم ودرستما بشات 
« أوريل اشتين» و « فون ليكوك » و «بيوة» . وق القرن الثامن من اميلاد خضعت 
كل بلاد التركستانالصين إلا أنها بيت تتكاماللغة اليورا نية الثمرقية أو «الطوخارية». 

ومن سنة ه74 سنة همكانت دولة ترك ياغان الويغور من «أورخون»تنازع 
النيبتيين فى الاستيلاء على بلاد التركستان » وقد اعتنق أولئك الاأتراك مذهب المانوية 
اليورانية ( الزندقة ) فى سنة +7 على يد رئيس هذا الذهب الذىكان يطاق عليه اسم 
موزاق» وكان قم فى «كاراخوحا » بالآرب من طورفان . وقد عب دولة الأتراك 
الحجوم الصينى فيا بين سنة ٠4م‏ الى سنة 440 نج زأأت الى ثلاث حكومات : 


فى بلاد التركستان الصينية ليل 


(1) حكومة « الويجور ااشرقية » فى «كاجيو » وقد أخضعت أسرة «هيا » 
الصينية هذه الحسكومة وجاتها على اعتناق البوذية فى سنة 1١08‏ ثم خضعت 
لأسرة «ديوان ». 

(؟) حكومة «الويجور الوسعلى» وإطلق عايها اسم «طوقوز أ وغوز» ؛ ومعناه 
الويجور ذو النسع القبائل . ومسكزها فى « كاوجائح » بالقرب من «طاوزفان» ؛ وقد 
.ما «جاغائيو ‏ كاشجار » و « أمراء لأنذول من ف_ل « جنذيران» الى ملكبم 
ودخات فى الاسلام نحت حكهم فى عبد « خضر » من سنة 1/١‏ الى سنة 14٠4‏ 
ميلادية . 

(*) حكومة « الونحور الغربية ؛ فى « كاشجار » وكانت تحث 3 «إيليك» 
«خانيد » (خانات ) او اسراء إبليك مرىي سنة «ذم ع سدئة 1814 ميلادية . 
وم من تسل :«اأفزانسيات ؛ ودخاوا فى الاسلام حوالى سنة 50٠‏ وكانوا خاضمين مم 
والسابقون 6 «المورخان السكاراحيتاى» البوذيينمن سنة ١؟١١‏ الى سنة 1915 » 
وقد خلفهم فى الحم إمد الفتيح الاخولى فرع من أسمرة الغ تيين» من سنة 1815 
سة 11174 اعتئق الاسلام حوالى نة ١8/٠‏ وفرع آآخر من اعلوما أعمةاخفية 
أباك هداية الله سنة 100 ء وكان تكل هذه البلادخاضءة لاواراد (المنذول ) البوذيين 
من أهالى تزنجاريا من سدنة +130 الى سئة 4ه/1 حتى فتحها الصين فى سئة م16 » 
فعا ار أسراء ه الأوحا » الى « خوقند » ومن خوقند هذه عاد يعقوب بك عند 
نشوب ثورة السامين الكبرى صد الصين فى سنة 1855 ح سنة 18078 » وقدكان 
يعوب بك ذا كفاية ومقدرة إدارية بارزة وكان نايعا لمان ( أمير ) تجارا وملقب 
بلقب أتاليك غازى واعترف به الخليفة العمائى ( أمير الؤمنيف ) ول تخضع البلاد إلا 


بعد وفاته فيسنة 141/0 ٠‏ 


الاسلام فى السودان'" 


رأينا فما تقدم مقدار درجة انتشار الاسلام فى الأقطار السودائية, ما أوضنا 
العوامل التى ساعدت عل تقدمه وتقوية كلقه وتحين حالة أهله من الوجبة السياسية 
والاجتماعية والسادية » وبينا أثر هذا الدين فيهم من نواح متعددة مثل تقوية الروابط 
النومية وتنشيط روح المياة التماونية وتقريب طرق التنام بين أجناسهم الختافة . 

دخل الاسلام فى اهل أواسط أفريقية حاملا لواء حلم ول ع ل 
كتاب مقدس عرفته اللأهالى » فكان ذلك داعيا لتعل القراءة والسكنتاية » فيمد أن 
كانت مجبولة تماما أصبيح عدد للمين بها يتراوح بين ؟/:و > /: من السكان المامين » 
م أَنْشئْت فى جبات متعددة مدارس أو لية لتعليم القراءة والكتابة وميادى” العلوم 
الأساسية» وقد لا تخاو الآن قرية صغيرة من مدرس يلف حوله صغار عطلاب العلم 
لم ظ القرآن ونحو يده وتلقينتمالم الاسلام وقواعده وذلككله بواسداة الامة العربية . 

وكذلك توجد الآت عض المدارس العالية فى الراكز الرئيسية التع.ق 
فى الدراسات الاسلامية والفقه والشريعة ؛ ويتحلى السكثير من طلاب العلل مشققات 
السفر اليعيد لتاق علومهم العالية تجامعة الأزهر الثمريف بالقاهرة » فيكو نون يذلك 
نواة لمجمع علمى تلتق به الثتقافة الإسلامية العرية بمدنية الأهالى القديغة ؛ وظبرت رانه 
القيبة ق كثير من الوَصْوعات الأدية والديفنة للفيدة. 


>» مترجة من الالمانية نقلا عن مقال للاستاذ ه ديدريش ويسترمان » فى مجلة < المالمالاسلائى‎ )١١ 
الالمائة.‎ 


الاسلام فى السودان ل 


ومن ثآر الاسلام الحالدة خاربة السكرات فى غرب أفريقية ؛ فان المالة 
الدحية والاجهاءية التى وصل إابها سكان المهات الى انتشر فيها هذا الدبن تعد يحق 
مفخرة كبيرة للاسلام إذا قورنت بفساد الأخلاق التى يسود المهات الوثاية 
والفوضى التى آم أركانها . 

وللاسلام آثار ظاعرة ومفاخر أخرى عديدة من الناحية الطلقية » فانه قغى 
ع لّكثير من أهال القسوة ضد الانسان والميوان وأ كل لوم البشر وقتل ال طقال 
والكبول والرضى» بعد أنكانت هذه الرذائل متفشية مثل الوباء المبيث بين الأهالى 
الوثنيين وااعراذ لله . أمى الاسلام بالمعروف والشفقة والحرة بين عياد الله ؛ وحث على 
الصدقة والركاة وساعدة الحتاج وإفاثة اللبوف ؛ فسكل هذ الأأمو روغيرها من 
فرائُض ديفية جمات الأ هالى من الوجبة الللقية والاجماعية فى مصاف غيرم من 
البشر أخرجتهم من عال الوحشية الى عام الانسانية الت.ديقة » فبد.وا يشعر ون بدا خوهم 
ف اللميئة الاجماعية » وعرفوا قيمة المراة وصلاحيتهم » لما فأخذوا إطالبون باهم من 
حقوق ويخضعون لما عليهم من واجبات . 

هذا من جبة آثار الاسلام اللمالدة فى أخلاق الأهالى الوطنيين وعوائدم . 
أما من جبة النظم الدينية الوضوعة فى الاسلام فبى على غاية من الإساطة » فلميئة 
الا كليريكية غير معروفة؛ ممى أنه لاتقام مراسيم خاصة لتعميد الأشقاض , ولا 
تقوم الجهات بتعينهم لأأداء الوظائف الديفية ؛ بل ,تولى الإمام عادة الرياسة الديفية 
فى الناحية» ولا يشترط فى شغله لهذا لاركز الدبنى إلا إلمامه بشىء من العلوم الدياية 
والآآداب؛ وأن يكون يدا لمفظ القرآن ء وكلما نشأت ناحية جديدة يختار أهابا من 
ينهم من يدح أن تولك هذه الرعامة الدينية » أو يطابون من أحد أثّة النواحى 


التاحخة أن إمين لهم من يقوم بهذا الانصب إذا اختائهوا فيابونهم فى التعرين . 


1 الاسلام قالسودان 


فإذا خلا أحد هذه المرا كز بوفاة صاحبه مثلا خلفه عادة م نكان أقرب الناس 
إليه . وكثيرا ما يتوارث أقراد الأسرة الواحدة الملروالتريية الدينية» وبذا ييكونون 
أصلح من غير لمنصب الإمامة . وتقتصمر وظيفة الإمام على أن ّم الصلين وأن يلق 
الطبة . وفى الموات التى بها عددكبير من الجوامع يتولى الزعامة الدينية إمام أ كبر 
أو أقدم هذه الموامع» وله منزلة ومكانة اجماعية منتازة ولو بصفة غير رمعية» وله حق 
الإمامة بالصلين فى الأعياد حيث يأتم به الأمُة الآخرون كذيرم من للصلين من 
اهل البلدة . 

وكثيرا ماكان يجمع بعش الأ فى الماضى بين السلطة الدينية والسلطة الدنيوية 
فى الدن » بل قد تتعدى ذاك حى يشمل نفوذه دولة كاملة . ولا توجد هناك هيئة 
منظمة مك زية للأمُة» فسكل واحد منهم ستقل عن الآخر اسستقلالا تاما. وكثيرا 
ما يجمع بعضهم حوله طلاب العلم الصغار ويلقهم القرات وبعش التعالم الدينية 
الابتدائية »ما يوجد ىكل ناحية تقريبا فعلم يدرس السكتابة والقراءة وبعض العلوم 
الديقية الاسلامية » ومن هذه الأعمال وغيرها يجمع موارده المادية» ولا يقل 
نشاط بعض الأعة فى هذا العمل عن العامين» وبذا يجمعون معظم ثرواتهم الشئيلة . 
وكثيرا ما يكتنى بعض العلمين بالتجوال بين القرى والسكفورء ويلقون بين حين 
وآخر بعض المحاضرات والاأحاديث» وينزلون ضيوفا على الرحب والسعة عند أغتياء 
تلك النواحى الذين يتثنرفون بالمبالثة فى ! كرامهم اركزم الدبنى ولسعة اطلاعهم 
فى العم . 

وقد لا تكون مغالين إذا قلنا إن الأغابية ااداحةة من مسامى ال ودان ي#بعون 
طريقا من الطرق الاسلامية المختلفة» وأ كثر هذه الطرق شيوعا فى تلك الأقالم 


الشاسعة فى القدرية والتيجانية والسئوسية © . 


(1) ولم يخص حفرة الكاتب المستشرق بالذكر الطريقة امرغنية الشائمة فى تال السودان [ المجلة ] ٠‏ 


الاسلام فى السودان وس 


أما القدرية فيرجع تاريخها الى سيدى عبد القادر بجدينة بغداد فى القرن الثالى عشيرء 
وَحاءت إلى الود ان ةن ظريق بلاد الغرب (ضراكين) المنوبية أوءن طرريق توكس 
ويغاب على الفان أنها لم تنتثشر فى السودان قبل القرن الا.س عشر » و أغاب أتباع 
القدرية موجودون فى غرب السودان حتى ١‏ سوكوتو» وم المانب الأعظم من المغارية 
والسونارى والتواريج والذولباء وكذاك غالبية سكان غرب «تومبكتو » وينزايد عدد 
أتباع هذه الطربقة يوما بعد يوم فى « فوتاجالون » فى قبائل الاليككة وفى غياا الفرنسية 
وما الى شرق ذلك حتى ساحل الماج والكنغو , 

أما طريقة التيجانية فيرجع أصلبا لمؤسسها سيدى أحد الترجاق من الطزائر 
التو سنة 16٠٠‏ وهى بذلك مثل الطريقة السنوسية تعتبر أحدث تاريخا من القدرية 
فى أفريقية . وانتشرت الطريقة التيجانية فى ااسودان على الأخص على يدى الماج 
عمر» وقدكان أقطاب هذه الطريقة القدماء يقيمون سابقا فى منطقة نفوذه البائدة 
وابتدأت هذه الطريقة التيجانية :ةشر من هذه البقءة شرقا وجنوبا مجتذبة بعض 
القدريين الى زصرتهاء ما حدث ذلك فى نيجيريأ ويورثو وأدماوة مثلاء وتحد التيجانية 
أ كثر شيوما فى ميم المناطة اق الساحلية من نيجريا حتى ساحل الذهب . 

وأما طِزيقة القوسية فوظم | أواسط السودان وبعض جراته الشرقية » وهذه 
الطريقة عيارة عن فرع لإحدى الطرق النتشرة فى شعال إفريقية ومؤسسما هو العالم 
الحقق ابن على السنومى امولود فى تا ان سنة 17557 وقد كانت واحة جغبوب فما 
قبل ااركز الرئيسى لأقطاب هذه الطريقة» ثم تحول هذا الركز الى جرات متانة 
فى المدوب بناحية « بوركو ؛» وأما أتباع هذه الطريقة فنجدم منتشرين علاوة عن 
وجودم فى طراباس وتونس والجزائر ومصر فى « تهبستى » و « بوركو» وكذلك بين 


قبائل « التيبو» فى الوادى وفكاتم . ويوجد أفراد قليلة مهم فى بلجرى وبودنو 5 


دع الاسلام فى السودان 


وأما الأغراض التىمن أجلبا تأسدتتاك ااطرق فبىالتجديد والتسمق فى الياة 
الدينية ونشر الدعوة ؛ وتسلك فى ذلك طرقا مختافة باختلاف الزمان والكان ؛ ومنها 
محاضرات الوعظ والاإرشاد وتشييد اسدارس » وااذزوات الهربية » وتأسرس 
المستعمرات . 
تأمى الطريقة السنوسية باتباع أواصرالقرآن اتباما دقيتا »م تحرم البدع ال تحدئة . 
وت ى عن خالطة النيحين وابهود وهزت القُبّوة والبدحين : ولطريةة الننوسية 
مستءحرات عديدة فى النااق الاسلامية والوثنية مؤّسسة على أحدث النظ الزراعية 
والعيافية . 
ويدفع الأعضاء فى مثل هذه الستعمرات اشترااكات منظمة » وتجمع هذه 
الاشترا كات للصرف منها على ال الجدوع . ولقد أدوا خدمات جايلة فى إحياء كثير 
من التراث العقلى الاسلاى القديم » وبما لاشك فيه أن هذه الطريقة كانت سبيا 
مشجما لسكثير من قبائل الوثنرين فى شرق وأواسط السودان للدخول فى الا-.لام» 
وض هيئة موحدة لما رئيس أعلى ‏ وهو ف ذلك الوقت سيدى أحمد الشريف - 
ويل أعضاؤها بغضهم ببعض باتصال قوى متين »كا بر بطهم برئيسهم الأعلى روابط 
مسكزية قوية» ولما نظام نابت . على أن نفوذ هذه الطائفة لم يصل يوما بعد الى الدرجة 
التى يخشناها الستعمر الأ ورونىء بل بالعكس ذان اللكوءة الف رئسية كثيرا ما أثنت 
على موقفهم افايب عمرينا وأنهم لل يستعملوا القبر فى الدعوة الى طريقتهم أو الى 
الاسلام على العموم أوأى الطرق الاجبارية بلكانوا فى جبيع الأحوال يبون التارق 
اللسلنية. 
وأما الطريقة القدرية فإنها حت الى حد بعيد فى رفع مستوى الثقافة العامة 
فى غرب السودان ؛ وذلك يفضل بودها ف الثربية وأعمللها الهذيبية ؛ فإن أغلى 
لدان الوجوفة:ق قرب الشوهان أونق أواسفلة كن ملو إنغا بأ بام القدرية: 


الاسلام فى السودان رم 


ولقد تخرج هن هذه المدار سكثير من الأئمة ورجال ااشسريمة والدين وا نتشبروا بعد ذلك 
بين المسامين والوثنيين » فاكتسبوا لطريقتهم وللدين الاسلاتى على العسوم أنياعا 
كثيرة . وهذه الطريقة مل سابقتها لم تاجأ فى الدعوة الى الطرق ااربية قط » 
بل كانت تدعو دائما الى السلام . 

وأبا العاريقة التيجانية فسكانت على نقيض ذلك على خط متقيم » فان ناشرها 
فى السودان وهو الماج تمر هو أحد الغزاة الفانحين الذين تعوذوا فى حيانهم العملية 
الالتجاء الى القبر والشدة » وكذاك المدعو « سامورى » هو أحد رجالها البرزين . 
ولقدكان جميع رحال الجانية يعون بفغارتهم الى استعمال الشدة للدعوة الى طريقهم 
أو الى الدين الاسلاى » ولو أن ذلك لم يعقهم عن الدعاية اأسالة أيضا لنشر تمالي الدين 
الاسلااى» فسكان الواعظ والمع يببدءان جملهما بنشاط بعد أن يبد الجندى لهم الطريق 
بالسلاح فى البلاد الخزوة . 

ولقد أخذت الطرق الدينية فى بعض الجبات شكل الروا بط الأخوية الاجماعية؛ 
يق الافان فيها من الأعضاءكل حفاوة وكرام . 

وعتاز السام عن الوثثى وغيره فى هذه النواحى باعتزازه بديثه وتقديره له حق 
قدره وللقه به الى أبمد حد» فتجده واثتا من هكل الوثوق فى تفسير الساكل الدينية 
والدنيوية » وهو بذلك فد مخلص من ضبق ديانة أهله القدعة وعدم كفاءنها لتفسير 
أمور المياة الدئيا والآخرة وقلة صلاحيتها لازمان والسكان » وشهد بنفسه امنذالها أمام 
الديانة والثقافة المديدة » فأصبح بعد حيرته فى مأمن من جبة حياته الأخرى » فيداً 
إشعر بأحقيته فى اللياة بانباعه دين الله وكتابه الشريف الذى زوده تحصيئا لمواجبة 
تقلبات المياة بالانصياع لأأوام الله والعمل بما جاء فىكلاته التى لا تبديل لحاء فزادته 
ثبأنا ووثوة| بنفسه وجعلته بعيدا كل البعد من أن يؤثر فيه أى مور خارجى .© 


إلى 


تقس ريلاعن 


5 


تأليف حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ البارع اشين مد عرفه وكي لكلية الامريعة 
الاسلامية . بحث به بحن دقية| ما افترى به المكتور طه حسين ع ىكتاب الله الحسكيم 
ففئد مطاعته عليه ؛ وفضيح ضلالاته فيه » وضع يددعلى مشأ جبله؛ وفواحش كريئه 
وهذيانه. كل ذلك فى بان عذب وأسلوب مت ٠‏ 
والشكنتات يجمع الى قوة المجة وسطوع البرهان حدرت البحث مع الإفاضة 
والإتقان . فلاجرم أن يتلقاه العلماء والباحثون بالتبول الحسن والثناء جيل . 
زى الله الؤلف با نافح ع نكتاب الله خير الإزاء وتفع به المسلمين 7" , 
وقد ورد على فضيلة اأؤلف تقديرا افضله وإنصافا لجبوده من حضرة صاحب 
العالى وزير اللعارف التكتتاب التالى : 
حذيرة صاحب الفضيلة الشيخ تمد عرثه وكي لكاية الشريعة . 
إشارة الى خطاب فضياتيم الؤرخ “هايو سنة »مها الذى تنذلام فيه باهداء 
وزازة لمارف ثلجانة شبجة من كفاب> الثلى وضحموء فى :نتن .مَظامن :الك كنود 
طه حسين فى القرآن التكريم - يدمرى أن أبام قضرات؟ أن هذه الأسخ فد وردت 
وستقوم الوزارة بتوزيعها للانتفاع بما حواه هذا التكتاب القم 5 


 ىجناخلا يطلب هذا الكتاب من مكتبة الحبى والمكتبة التجارية ومكتبة‎ )١( 


تقض مطاعن فى القرآن الكريم - 


واق أتبر هن هالفرضة لكين على فض يلتم أطيب الثناء » مقدرا الياعث الشريف 
الذى حدا ع8 الى وضع هذا الكتاب ؛ وشاكرا انضيلتم هذا الإهداء الك 6 
وما إنطوى عليه من ااذيرة البالفة على الدين القويم . 


5 1 زر المعارذ 
ونفذاوا بقبول أخلص تحياق وعظم احترانى ,© بد 


إنضاء 

ونحن نثيت هنا لاقراء فصلا من فصول هذا اتكتا ب كأ تموذج لما أودعه 
من حكة وبران: 

تمنيل الطعن الثالث 

يقرل هرا لمان : 

إن القسم المسكى يتاذ بتقطع الفكرة ؛ واقتضاب العانى » وقعمر الأ يات » واعلاو 
القام من التشريع والقوانين »كك يكثر فيه القسم بالشمس والقمر والنجوم . أما القسم 
ادق فأفتارة منسومة 4 لسيلة ؛ ترئى أحنانا الى غانات اجماعية واحلاقية ؛.وقيه 
هدوء ومنطاق ولشمريع وقصص وتاريخ » وفيه التشربعات الاسلامية »كامواريث 
والوصايا والزواج والطلاق والبيوع والعاملات . مكذا يقول الناقد . 

دم الفسى ليبق عن تفاع الفكرة - وافتضاب العالى ) 

إن الذى يقر الثرآن ولا يتدبره ؛ ولا يكلف :ف الصبر لمدرفة أغراضه ؛ هو 
الذى لا يستبين كثيرا منها» فيبدو له متقطع الفكرة ؛ مقتضب العانى » ولسكن 
الذى يتدبره وينم النظر فيه» ورقرؤه على سبل الاعتبار» ويكون مع ذلك قد أوتق 
طبعا سلما ودربة على معرفة منطق العرب الذين ييكتفون بلامحة والوحى السريع » 
يدرك كغيرا من أغراضه ء ويبدو له قصدهء فيرى الأ يات الكثيرة فى غرض واحد 
كاطلةة الفرغة م ترطة بعضها ببعض أتم ارتباط » حتى إن السورة الواحدة السكية 
الطويلة قد تكون فى غرض واجد يشملها وُعمباء وسأضرب لذلك مثلا: 


1 نقض مطاعن فى القرآن الكريم 


هذه سورة الأ نمام الكية » مقدارها ه15 آية قد اننظمها غرض واحد وهو 
إبطال الشرك (2 ؤتقرؤها جيعباء فتجدها فى هذا الغرض » وما سيق فيها فهو لهذة 
الغاية » ولولا ضيق القام لاستوعبته ججيعها » ويبن تكيف تنجه الى ه_ذا الغرض » 
ولكننا نعير هنا إشارة موجزة : 

بدأ الله تعالى هذه السورة يحمد نفسه أو استحقاقه الجد. وأنه خلق السوات 
والأرش عل الطلبات والبورغ وأبه مد أن أثم يذه انعم يعدل به الذين كفروا 
الأوثان والأنداد . وكل ما ذكر بعد يتجه تحو هذه الناية ‏ إبطال الشرك - فتجده 
يقول بعد ؟1 آية: (وله ماسكن فى الايل والمبار وهو السميع العليم . قل أغير الله أنخذ 
ولياط درا واي رمن وهر ليم ولا طم #قل إن أصسرت أن أكون أول 
من أسل ولا تكونن من الشركين ) ويقول بعد : (أنتي اقشهدون أن مع الله آلمة 
أخرى 7 قل لا أشهدء قل إنما هو إله واحد وإتى برىء ما تشركون ) وقول إعد 
ونآبة : ( قل أرأيس؟ إن أنا؟ عذاب الله أو أتشي الساعة أغير الله تدعون إن كتتم 
صا دين . بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تثمركون  )‏ 

ورقول بعد 6+ آية : (قلمن ينجي من ظلمات البد والبحر تدعونه تضمرعا وخفية 
أن أنحانا من هذه لتكونن من الشاكرين . قل الله 2 منه| وم نك لكرب ثم 
3 لشركون ).. 

ويقول بعد 7*١‏ آية: (قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يشمرنا وثرد على 
أعقابنا بعد إذهدانا الله كالدى استهوته الشياطين فى الأرض حيران له أصعاب يذعونه 
الى المدى : أثتنا . قل إن هدى الله هو اممدى وأعمرنا لنسلر لرب العالين) وما ذكر 

(1) أى أن موضوعبها الاهم القصود بالذات إبطال العرك بدحش أوهامه وخرافاته واثياتالتوحيدء» 


ويليه اثيات الرسالة ودحض شيهاتهم عليهاة مع المام بإثبات اابعث أيضاء لجملة السورة فى أصول العقائد الثلاث : 
والوصايا التي فى آخرها ع المجة الادبية على حقيتهأ - 


تقض مطاعن فى القرآن الكريم ك1 


قصة ابراهيممعأ بيه آزر إلا لأن فير أدلة لى إبطال الشرك ( (وإذقال إيرا إبراهيم لأ بيه آزر 
أتتخذ أصناما اللمة: إنى أراك وقومك فى ضلال مبين وكذاك نرى إبراهم ملكو 
السموات والأرض وليكون من الموقنين . فلا جنّ عليه الليل رأى كوكيا قال هذا 
ربى » فلما أفل قال لا أحب الآ فاين . فلها رأى القمر بازع قال هذا ربىء فاما أفل 
قل اأن لم يهدق ربى لا كوان من القوم الضالين. فاما رأى الشءس بازغة قال هذا ربى 
هذا أ كبر فاما أفلت قال ياقوم إنى برىء ما تشركون . إنى وجبت وجبى الذى فطر 
السموات والأأرض حتيما وما أنامن الشركن ٠‏ وحاجه قومه قال أتحاجونى ف الله وقد 
هدان ولا أخاف نما تيركون به إلا أن يشاء وى شيئا وسع ربىكل شىء عاما أفلا 
تنذ كرون اوكيف أحاف ما أعركم ولانحاقون أب أمركم لله مام يذل به عليم 
سلطاناة فأى اله دقاف أحق بالأمن إن كنم تعلدون1 الذبن آمنوا ول يليسوا إعانهم 
بظرأوالك لحم الأمن و مرتدون . وتاك حجتنا تيناها إبراهم على قومه نرفع درجات 
من نشاء إن ربك حكم عليم ) - 

ويقول بعد مه آية : (واقد جنتمونا فرادى م خلةناك أول مرة وتركمم 
ما خولنام وراء ظبورك وما ثرى مم شفع الذين زعم أنهم فيك شركاء» لقد تقلع 


يبتع وضل عت ماكتتم تهون ) ١‏ 
ويقول بعد 5 آية : ( وجءاوا لله شركاء لمن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بخير 
علم سبحانه وتعالى | يصفون) . 


وخرم فى هذه السورة ما يذكر انم الله عليه لأأنه مما كان يذكر عليه أسماء 
الحتهم فهو شرك » وذّكر من عادتهم فى المرث وال نعام أنمهمكانوا يحعاون بعضها 
لأنهم وهوشرك فأ بدلباء واستد على بطلانها (وجعلوا قله ثما ذأمن الحرث والأنمام 
نصيما فقالوا هذالله بزيههم وهذا لشمركثنا فاكان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان 
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لله فبو يصل المشركام مساء مايحكون . وك ذلك زب لكثير من المامركين قت لأ و لادم 
شركاؤخ يدوم وليليسوا عامهم دينهم ولوشاء الله ما فعلوه فذرم وما يفترون) . 
ويقول بعد ١40‏ : (سيقول الذين أشركوا لوشاء الله ما أشركنا ولاآباؤنا)20, 
ويقول بعد ٠6١‏ آية؛ (قل ثعالوا أتل ما حرم ريك عل ألا تشركوا به شيئا) 
ويذكرى مختتم السورة ( قل إنتى هداتى ربى الى صراط مستقيم دينا قها ملة إبراهيم 


)١(‏ بين فى هذه الأاية بطلان احتجاجيم على شركهم وتخريم ما حرهوا من اارث 
والاتعام بعديئة الله تعالىما تج الى الن بعض المبتدعة والمتصوفة . قالوا : لوشاء الله ألا 
00 شركنا نحن ولاآباؤنا ولو شاء ألا حرم ماذكر لما حرمنا هق اهنا افركن 

حرمنا عشيئته : ومشيئته الستازم رضاه . . أو أنه هو الشارع لذاك ٠‏ وقد رد الله تعالى علموم 
جيم هذا بمحجة تار يكّية ونحجة عقلية : أما الأأولى فتوله ( كذيك كذب الذين من قبلوم 1 

من أقوا م الأتبياء رسلوم فيا بلغومم عن الله تعالى ءن توحيد الالوهية وهو أن إلعيدوا الله 
ولا 2 كوا به شيئا ه وتوحيد الربوبية وهو أن الشارع الدين هو رب العالمين فلا يحرم علموم 
إلادبهم » فليس لاأحد أن يقول عليه إنه حرم شيئا بغير علم من وحيهكما قال فى أصول 
ال رمات من سورة الاعراف المسكية : ( »أن تشركوا بلله مالم ينزل به عليكم سلطانا وأن تقولوا 
عل الله م لا تعامون ) أى كذب الذين من قبلهم زسلهمما يكذبك هؤلاء يا مد (حتى ذاقوا 

بأسنا ) أى عذابن! » فلوكان راضيا عن مايم لما عذيهم . 

وأما الحجة المقليّة فقوله ارسوله : ( قل هل عند من علم فتخرجوه لنا ) إثبانا رمم 
لاع ا وير جد م إلا بعل يتقيتى يثبثه وما 
عند شىء هن ن علم ذأ ( إن تتبعون إلا الفان ان ) أى ما نتبعون فيه إلا الثآن فى فهم المشيئة 
واستلزامها للرضا وأمس التشريع : وقد حكى عنهم ذلك فى سورة الاعر اف بقوله : ( و إذا فعلوا 
فاحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا والله أعننا + بها » قر ل إن الله لانأعس بالفحقاء > أتقولون عل الله 
ما لا تعامون) ثم أسقعاهم من مرتبة الظن الى ما دوئها فقال : (وإ أتم إلا تخرصون) الخرص 
الازر والتخمين كتقدير الثر فى شحره وما داغه بعد الجفاف فهو لالستئد الى دليل وأطاق 
على التكذب لأأنه لا كاد يكون مطابةا لاواقع . ثم قال رسوله ملقنا له حجته البالغة بعد إبلال 
حجتهم الداحضة : ( قل فلله الحجة البالغة فلو شاء للهداكم أجمعين ) أى لوشاء أن هدوم 

مخض قدرته من غير أنيكون للك إرادة ولاكب ولا اختيار فى إيعان ولا عمل 
لمدا م بخلقه إيام متدين بالفطرة . ويراجع تحقيقهذه المسألة ىالجزء الثامن من ت#سيرالمناز , 
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حنية| وما كان من المشركين . قل إن صلق ونكى وعبراى ومما لله رب ال مين 
لاشريك له ويذلك أصرثٌ وأنا أول لاسامين 1 قل أغير الله أبنى رباوهو رب كل 
ثىء ولا تنكس بكل نفس إلاعايها ولا تزر وازرة وزر أخرى » م الى ديع مسجم 
فيكم ماكتم قية ختلفو - 

أبن تقطع الفكرة واقتضاب المعاق ؟ ألبت متساسلة منتظمة آلخذا عضا 
بعضد بعض تنتظمها وحدة الغرضء والحاد الوضوع ١‏ ولكن ذلك يدق إلاعل ذى 
الفيم والحجى . 

5 من عائب قولا صميحا وآفته من الفهم السقم 

لو أن أ نا هؤلاء يسألوننا ما خفى عامهم من عل » لما بخلنا عليهم بء وليذلنا 
هم من فضل الله علينا » ويتام مني أن يكوا ضحد الشاحكيق #وسفرية 
الساخرين . 

المسكئة فى خاو القسم السكى من القشريمات الحزئية 
وعتايتة بائيات العقائد الاأصلية والتشريءات الكاية 

وأما خاو القسم الك من التشريع التفصيى ووجودة فى اأحتى » فبذا أمن 
طبيعى لأن الإسلام ل يكن قد تقر فى مكة » وكان الثسركون ينازعون فى أصله » 
وهو التوحيد واانبوة ولاعاد ال أق أن يكون المجاج فى ذلك » وكذاك كان . 
وا كان بالديثة وآمن به الدنيون» ودازوًا جماعة يقذرون أن يقيموا أحكامه مكأمة 
منظمة » أتى بالقوانين والثمرائع . 

وه لكان يريد الناقد أن يذرض على كفار مكة أحكام للواريث 7" والزواج » 
والطلاق وم ينازعون ف أصل المقيدة وفجانه رستول ولا يدةواتله + 

)١‏ (إن قيل) اننا توافت ع ىأن الكفار لايناطبون بفروع العريعة و إنها نقول لماذالم تشرع هذه 


الاأحكام للمؤمنين أتفهم ( قلنا ) إن بعقها لم يكن «وافتا لمصلحة الؤمنينكالمواريث لاأن ١‏ كثر أقازبهم كانوا 
مشركين وأما الاصل العام فيه كلها فبو أن غئْدة التعريع دهينة بالقدرة على التنفرى وإنما يكونان بال لدلان والدولة . 
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أفليس الواجب يقغى أن يثبت أصل الارمان أولاً ثم يثبت بعد ذلك فروعه ! 

وغبارة الاافد تفيد أن القسم المسكى خلا خلوا تأما من النشريع التفصيلى . 
( إثيات لقص والتاريخ فى القسم الاسكى ) 

ونا القصص والتاريخ ليسا خاصين بالقسم المدنىكيا يرى الناقد ؛ بلى هما يوجدان 
كثيرا اجدا فى القسم للد ١‏ هينه عور الأهزاف #وستن؟ وود لكت : 
وسيم 2 وطه » وبوب ف » وأاشء راء» مكية ؛ وهى مفعمة بالقصص والتاريخ ؛ بل إى 
لأنم أن ما يوجد من ذلك فى الى أ كثر مته فى المدتى . وهنا ينبخى أن أ نبه 
القارى؛ أن الله ذ كر ذلك لاعظة والاعتيار , 


تيه 


نشر بصفحة 7 من الزء الأول لامجلد الرابع تصحيح لبعض ما سبقت 
ترجته فى ال جزاء عي التصحييح الاستشهاد سهوا بقوله تعالى : 


( كس اه امن وَمَنْ باه قاد فر ) على تساع الاسلام مع أهل الديانات 
الأخرى . والطقيقة 5 هذه الآاية حاءت فى مقام التهديد والوعيد لا تسا 
امستشبد يباعايه : 


186 


0 بإأنومع ااصنا محطعة علق 2ه 5غدع0 51 
+165 )185 كتامأوتاء8 عط 


امت لعلصعالة عبد د5عاساتاكم! كدمأعألء] عطا همه رانو كاملا عمطفلعام عطخك 
ما لومعم مطها ومعمولعمم]! له “تعطسسم أمععع م ترط مواه اناا كممتامجوع15 نط نراصة 
صسعاده]طا عطا أاماوتمتط) لعسمتملاة مط )أ مجؤرممعم أوميع عدا آه علد صث ممطعم لل 
اتقط قطى تزصقس عنة تمطتؤلق عه ماسعلاساة ره “عطمصسه عط) مذ لعلساعما ,لأعمىر 
ختمصتلة متقة ,لإععلسد؟ رودئ] ,مععممماة ,فتعولم ,متمد ,تامرم1 رمفو5ذ سمىم 
تفأمتفقوطة بصقلي5 يقتقمآ بمعصعلآ ,رصذاكتلمي1 ,لزع2 متمزلع]؟ يدتفمعمسون 
141قة|505تاولا ,رقمتط6 ,معصيهذا يفتقل ,سماكتمقطؤلة ,معقلخ طاممك ,ددا تلقصمة 
مقع تمعدعق أنصة مستمعلناة ,متممطاة بلسعلوط ,متوفوم8 


«نقطة ظشعلى )غ5 كودأول00آ '5أدع0 دناه 


.فلحل لعلامء «مطاعفلكل وصتمزهزله متعاؤمط! ص لعاقلمسسمععة عرم مامعلساط 

وا أقعة عطا 5ه طهااة! منلهآميعه1ح-الى طامتاه6 كه صمدى طهلاتتا متعفدلة طمتلهن) 

بلطوئط عقطاة قصة وععضقط ستمطجلئلكق له فاصعلساد عطا عه؟ كعمتملها علتوممم 

تطوتاطماق غطا ها لغاسطتامق لصد وءدهاكما قلط لعورو لام عاترمعم نلعم لصخ لععمام 

ككمت فقا كلعاؤمط عمعطا 6ه “عطسصسم عط" .فاصعلساد 08 كببصاعلما عومطا 6ه امع 
.قعا وحم 29 لعطعوعمر 


«لاأذوتء اتطنا ممطعقعله 2ه لاطومطارآ 


وعاموط زه ممتاععلامة أتعنع د لعنونه ,عستا عمه اه رفقط تراتومء كلمت مبمطاعلداللق 
1318 لمعمع لل قط ممسيه لعاسطساوتل 
ها لعطقتاطقاق هدى ,“تمطعلئلق 8ه وموعطن] عط“ ,وعمعطنا عتاطير ه1897 صل 
00 طعتطه كه قعتمسام؟ 60,000 كتتقتصم وحمت 11 بممتاعع لامع اقعنم ولط عؤتامنا 
“لفطنينه قتطا صذ لعلسلعمذ عننة ععاموط ععنه: مه عاطمسله؟ رصمل .مامت فمتتكس ممه 


0 معدم نزط وقلة نخمط كاسعلنناة نذا لعاتعديعم؟ برلصه أمص كذ ومرونطاءآ عمائك 
تدة قعستتاآه؟1 كتامتعطتتات غطا التاقصم 16 لزاثاتات أمععع زه أذ لم ملك جصتمعهم1 
لك 

غطا روممعطنة ممطاعفدتة عطا ممتعديره ما طعت كثيلى زدل8 كتلط له أمعساتئاه صل 
دعر عه قط فلوتعتلاه امعاءمسوء ستقائع لعامععاعل هط تمطمؤعلة آه بررماععة1 
عأهل-ما-مت لقة تع لمح حره )أ عمتمموضن ما 'تعلسن مذ ممتلدستسمويه وكرةسسانا مذ ممعم 
.قعصكا 

عاق كلهم ره قال ققط ولتويع كاملا تمطعفك كه معوعلاه0 ععدط) عغطا أن عمق 
مقسقعطنا أمعاء مسرم ع كه موقط صذ كز طعتطى تورمطنا 


.وعأقصصة عتغطا أه عقه غطا ده وعتمةرنلنا صحجه عمتعطا متماءم [اتاة كتامكتظ عسمة 


15 ا 
«تلقطعقعلى 2ه أأعدناه0 عتدعم ماك 


بوصتهدمااه؟ غطا غه لعاسانتقمم 15 عفنام ؤ دلق أله لتعسصنه0 عمسعنممة عط]1 
-: وترع د[ عدر 

لياتس دتمنا مماعتفلهم آه «متععءظ عط" (م) 

.قغ ات اتاكم1 مدماأعناعظ عطا ممه عمتاعفدلف كه «بماععظلاءعغ 111 ع1 (6) 

أمظ له نالطلة فصمم6 عط" (ع) 

سمناعف اخ زه وعوءا امه أأه زعمةء©) علءاتمطظ لمعك (0) 

.ع تاكدل آه وطمتسمتل8 عطا مذ عاماك ثه وتماعمععك-علمل] عط (م) 

واعله]]؟ له وماحتستكة عط وأ علهاة غه ومفاععء5-ع0م0] عط (7) 

.نامتا مع سق لله توماعتمتلا عطا مأ عتملك أو شامع كمعقمل] عدا" (و) 


.ععصهمة”1 آه ملعتم ألا عطل ما عأماك كه لوماعمعع ظ5معل0م1آ] عط (1) 


لقره ترط 0عأةمتس مط وتدمعاتا فصق آه تلوط عطا كه ومعطسعصر مك1 () 
ورمعتر مسا مك معمععر[1 


صمتأقعسلء 16 لقت لاعصعط لعتمععل غز امعساستامجمة موقط ومعطسعدم 1526 (7) 
عونء 0 ادترمظ نوط لغامصاحدمه ,كعاساتاعم1 دندهأو تلع عطا لمج عقطعف-اة ل 
768215٠‏ 10 101 


21116 كسم أبغلاكم] و5بههأوتاع. عط 
1817لا معطعقءاظة 6غ 


هد (ندطعؤدلى كه انعرز 
0 كهمتاءك5 قخصة ممتأموسلء م 


نعف خآ -أوند للم“ سمنأون طلم مغل غطن1 
آة دعي |له© عطا ما 49 ,]8 بعدرآ عوط لعمولووة 
.صمتنوو اه ئعمم5 ,مه 


كدسوتهناءم عتصسداءآ ما بمعتع د 
ع8 قنعصهط عتطدعة لمك دماع 
وا أسع أن لا عماج 


تتمدي دمل كا 


أساناعن1 عنام تيناع جل ع1 
معقماى عمقطنه كيرد ساتاكسا 
ف م مدأسمعتصلة م1 عصتوا اهدي ما جعت طاتور 


قبل لماعم 


ومقسكم طامنا مه ترلده وتمتهكم تعطلك كز دنم 1س اتاكما عومط) مد ممتلدسترق8 
وفاعط مرمطة عم توممل معمعة قلة 


(لإنقلدمءء5 فك .سلط) معزة0 غم «تقطعفدلكق 01 ممتاسلتاكم! عط"ة (6) 


5 5 وملمممنم ‏ عه 3 « () 
9 5 « 5 « 2 
0 0 مم2 01 2 زهة) 
3 5 02 5 ه6) 

( كتمبسقيط ) ع[نتموعء10 2 1 « 6 


3 فلاعتسوهم م 35 ه (و) 


معام ا1ضامرع 0 


عممتضقىت لحمظ عطل مذ كعاقلتقصى انلةععععية ما لعاصممع وعاقع تامع عط 
ب: عتره ومم لا 


عطا كه دمناءاموصسمء عطا صه لعاصممم 5 ]] .عأهعقلمء6© بإصحصسلمط ممع ميق 
ما وطعبعطا لعتاتامين عمد ولمعلساك .صمتاءعم5 توتمسلفط عط صذ توفساى )ه موت 
.] انحط ممتاعع5 لإرملصمععة عطلمأ أمتدع 


دسوتاءامصطيئ عطا ده لعأممع 15 )1 .1 "دهم عأهء 1 ل أطه0 ومولبرمعع9 عط1 - بور 
برطعمغطا لعا تلهمن ععه مامعلساى .ممتاعء5 وفصيمه عد مذ تولساةقه عكريمع عطا]ة. 
.]ا سوط سمتاععة تودلصمععة5 عطا مذ امتمع ه10 


عارصو عطا مه لعأصمعع كذ ]1 .لل أضصوم عأمع لقناصده بأطولمرمعهء5 عط1 - ,6 
تإتلنيمع :5 عطا مذ بولساء آه عمسم عنلا أن مجمعر طلاظ قمم طضدم] عطل لله صمت 
قعم16أه6 عط زه عمه صز اممدع ما بإطعععط) لعل تاقسي عه كاصعلما5 ,ممتاعع8 

عردم عطنقه صمناء امصرم عطا عه لعتصمب كذا] معام التاسصق معطواط مط -.م 
لإسماستفاطح وعاهلتلمه6© .ممتاععة معطئنكة عطا زه وموعازه© عطا أه عصه صذ بولساو ]ه 
'نمناعةءلك متهادمم أمعلمعاء عططا ما أمعصناماممجععه) عاطتوتاء ععم عام لقتامى ولط 
وأطقه]] كأازهلطة ,قااده© ما مفلعصسعطه81 ,كعاستتاقما كسمأئناء8 عط وانومععلمل 
ها واتعناعنت) كه زه ررقصه لأ ملميه”! كبدهأطا ) كاأعلدل]]ا ه بوماعتمألط ,(كاعمه0 عبرماء)ن1) 
عله مقط قل (عمحمنمة1ل) ومعأعقافم كملع تاعم لمم كستمتصهط ,وعطعمعم ,فعموكممر 
.فعاهء اناي عمعن ذل لقه عوه تمسر 


-وتعمرة عن لله ممتاعام حم عطا دده لعاضممع 1115 .عنمع )تاصع6 لاعتصتاة - يمير 
ذعاةاتلمةن الإبروامعنا1 لعة عحمآ صمل “ستسمتاملة بممتطممك"1 مز وعوسم ممتامولا 
صذ وعدا مما قه امع تماصتمم مه عه علطتونتاء ععم عام ةنامعن) ولمتطاعمع1 عطا ومتمتقاطه 
عطا ستصتفاطه ععاملزلصدة .واممطء5 امعصصمعهه6 لسع وعاساتاقه] وسمأوتاعظ عط 
-وتعدل رفععهلسز قم امعساصتمرمم مك عاطتيتكء عه عاد نامعن عمط محلعصنممطملة 
عمه0 .عتطقه]؟ كتازدلا له كا“ناه© كسم مفلعغصتسمطملة مذ عرعونها مه فاأسكمم 
5 اسمعتصلو تممه عم؟ عاطتيتاء عمد علدعانامء© امعتأومامعط" غطا وصتصتفاتاه وعاقل 01 
.قعداء قعمم 

ها لعاصمع 5 )1 .(سعافدك1) 2قاو0 آه علانا طلته مغو نامرع طلعتصتلة ير 
فنطا ورمامتماطه ععتهلتلممه .سعتاقم اأععزطوة غطا كه عصم صل ومتكزاجممة معمطا 
ممتععمة مه كمع ااه عا هذ وعطعمعا كن امعصناء تمتردة *«م؟ عاطتهناء عدم علد لانائ 
.قنامتاعه5 سممتاوقنا 


.181 ظعله 2ه تاموأكوم)وأستصق8 


مط امفامعمعة اممفمعع اعتطء عطا غ1 رامزملا عمتاعفحلة أله «ماعمظ عمك1 

كنامائتاعةا عطا مسد ممطمخ لك ما ومتستمامعم وممتتفلموعم لمم مها لله وم ممامع 
عطا دز لغاقم؟ وز ممطمقعلة 'آه ممتامم ان تمتسلبه عطا ناه لمعاممء لجعمع6 .ععاساتادم] 
معمعوطة موفطن مت رماععةا عط توط ععده تفل تومن عسمطمفله لله لفسهن) عفممي8 


.ع لتدعمم «وإععظ عن زلا علا 


0-0 


عغطا ومتكة تمصع لمهم دمتتصول ممع عملا آه مملاععة بإبجلومعءة5 عط (م6) 
ع3 أو قمه !أله ,عتقعع10 ,تحب] سقلاع سستمطولة تجاساة أه كاععزطهى ومتهماله؟ 
“لقتسم ,مصيمع1 عجلد!] عطا كه سمتتمائعه!! ,ولتصتحتط عتاوتعطامصمكاة ,أعطمممط 
لآن كقومتاءعلعة قن عمتلمغط ,عصتحطظ لمم ولمؤمم ,عسماعطظط ببوبعمامطمملة 
رع تاعستطاقية) كعتامسع طامط يعساممعائآ متطميق ,قمتاتوممتده6 بلإعاعمم لمم عوممم 
,(لوطماقنة1 للد امه سامتسعط0 بمعتدوراتا) معمعع5 ,(وساعسمع6 امه ومطعولق 
0111 مه مغتطاةا قطررة:رومء6 رورماذذل] ,مأعمآ 


معطا ماما فعلتكتل كذ ممتاسسل كتمعثر عنمل لله وملاعع5 معطونة1 عط" (م) 
س؛ وعه 0011 


قاعةزطنى بوستهملاه! غطا ومتف#مصم عومنعدمة عتطميخ كه عبوعلام© عط (1) 
ب: 0ناة 61 


ماهم الآ متطميق ىن تعماء دخا اوم يبه امطامعملظ تيوه امصحياقا ممسسهرق 

تصعاوه81 غه وماق رسماة] عارماعط وطصيكةق عط له كرماونكط ,نومماون1] عند 

«ستمطماة له فعامعمصط بأعطمميط علا نه فممتاتلمك؟1 ,نتقعوء1 ,وعتمامسمة6 
لإكرهات 1ط أده ضهنا تخممتره6 ,لقا ممع در 


قاعءزطصة ممأكملام! عا بستو تم صم لكم] مملعص صستمطم لل له عبعلاه0 عط" (01 
ب بولساد ]6 
رقااع']' [ه لإلساة قط له عالتعساعصة اغطبرمن"ا! عذاف[ه عصمتاتلمم"1' ,وزقممم12 
أه قعامتعمصء© ,(لافافافيه!ة مه تلموتظ ,ماملة) 'زومةاممتصمع) لصح تمطاسه 
'ككضآ تقلع صدحص مله ]8 بععدع لناكرم كه لع أسدمل؟] آم نؤدماو !1 ,حم سملع سسسمطمال 
قةأاقفعسل أقاصعستملهها م تدييعت ذأ فعاتر ]ه ترسلة عنتاتوم صم عدا مضه 
ب "اللأوضعائيآ عتطعكة ,لعاعطمم لع ١اعدم‏ !111 ) ككما عطا أه فعاف ل ممقتمةر عط ل0ضة 
.عأبهها مه عتماعطةا 


خاعه زطناى بر توملله! عطا بومتو رسي ممتييتكة1 له وعامرعصلمط زه ومعلام6 عطعك (ئت) 
- : تإلتاة أه 
صل تمعاذئزة امعتسعامم د 8ه تمتاةكمطاواء عطا ننه تزاتصتحتط عنتاولء مم3 
تزطامرهوماأناظ ,علقطعط لصه ملومآ ,فعتوع«عنا نة قلطسمل امعضين نه ممتله اعم 
لهم رنتقعوءةا ,معتطائ] رفصمتامعمومه كندأييتك-تاصه آه تسستعتاتي عطا لصة 
بتتطهاذ] له رماك ]1 ,لتماكتل] امة عسماعااء] عتطقعة ,اعطجمعط عطا]ه قممل) 
نع تماع دخا سه ترووماماء تروط 
عتنمتاءء5 امتلدةتاوأعوم5 (01) 
مه صمتووع لمم عط صل سمتادكتلم لمعي كلست مها ام عل ممتلوكتلمءمة 
قتصغات] ملعا ما كل متعصكره] عط له أععزطة عنئ1 .«عتامساءء زطسة عطا مذ سمتلدةزاقلعممة 
كانه نهآ صجلء متممطملة مذ ممعتونها أنه كولسل رفستقسذ مصه ومعطعهعمم عط ما 
عطا عاتطى رونملاساتاقما مممتوتاع لصة ولممطعة أمعصمع ؤه6 مذ وعطاعمع) قرم 
لسة ععقعااه) غطا ها وتعطاعمع) عط ما مصعاتا متنا ما كز معائما عطا ؤه اعءزطه 
ل ا لك 


مهد 10ل منل كاأضعقياة اعتناق ما قصمتاعة5 "ماموععم1 علامع# مجم عدم مسعرائك 

ةااءطسعص كه الع عه بقسمتاعع؟ "نقامية غطا فا ممتسقتتصلة أه قممتاألصمء عط ؤامتاقة 

عتطفنة أه اسه محتقتماج عمس ه عناقمم ما رعلكره حل لفللتسلة عنبة عتاطسم عط كن 
.قاع زطدة كسماعناع8 لصم 


-خ32 د 


ب فارع 1 بها أقطا لؤط صمتاممتسفع عط مها لعطأمعوعمم ماعء زطيد عط" 
ب(لده5ة0) عمقآ ملع ستسقطمطط عه دعامأعصلمط ,(طعلن”1) مآ صقلء سستصقطه]! عط" 
فأمععء<ظا ,رطاتقد]] ) تعطامرمعط عطاغه كمه أنلم] ,(لنطعة1) بجاتمتحلط عتاوزعط امصملة 
هه سمذتيفظ رنصقة]1) عأبماغطط ,وند5) نوو هامطامعه!ة ,لوحطة!) مقسصتة»6 ,(ستكله]") 
ممه «تأعصمء6 ,وعطعولق بعتاعم طاضة كه مععصعغعد «عطا0 .عنوه.آ سه رعتقوظا 

.“تقطتتؤعلكة أده لعتلساك عط ها نعو كدمط لعماصمتامم وسمممعافق 


مآ آه ممتادعاسسمعم عطا أثامه لعامه30 عع عدمتلأقاموعم لصد وها ألمععة 
11 كه 30.10 

د مذ ع قطعفعاة له 5به! أصماءمترصسذ اذم عطا ]زه عهده لعمع0أوممء كز وكدا ونط1 
-ملتوعم قصد فاعء زطتة متقاععة لعطلعوعمم ,ععهماد مامز بساك عطا لعل كلل أزقه عذا 
عط" .مسسامعتضق عطا ماص كاءءزطمة سرعم لععملمعامذ همه عفاد باعدع ها كصمنا 
سالط نوط مجه لعلأؤعمم اأعصيمء هع اسه لع تعمد كمس «ماععظ عطا اه ععمعاعمصم 
"مداع فقعلة ه كته كه عطا عوتكيعمدد ا لعاساتاوط 1 كور 

رمه كاذ كه عستومم م طنته لعامعي مكله 5ه مسرعانآ لمهم غه نرقمط 4 
#اقطاعفدلكة نه لعدتمومععم وعانظ عتمم عطا كه طعدع ,5ك اعامصتصرمت عط ما مه طاعاتعط5 
دتدمتعتاء ةا معطا كه طعمع مك العصدم ععتامماوتمتصيلة موعه) معلهة لعل ممم هما عدكك 
.قعاساتافما 

لكدا اقطا طتتبد ععصفلعمععة مذ لعنعاوتمتصلد عط ما لعمستاصم “مطعفعل4 
1 لهنه"1 برمتكآ نجادء زدلة 5ذ1] ]ه مبرتع" عطا مذ وضمتا تاتلمصد ادعم] لعمتوعع اعتطو 
.وتاهوتلةأععدر5 ؤه مملعع5 هه ممتاساتاقم أ عطا ومتغط لعتطاو زه أصم “ممصأ أومص عط 

مقانوقء نمه وما كه ممتفتوعم عغطا 4عمعلمه وامممعمع نرعاها فقط برادعزه11 1115 
عتمم للذى؟ طعتطن عنمتينك وعم دجما ملمعلمز ما سعتح م طاتى ممنام للك زه ممما 
عاطتلةم سمعم أ كستعط أسمطاته ععسالنس اومعمعع زه مقطو "عاأدعمعه طاته عامعلساء عط 
عنلا ندم) سعط 1 ما كلق تمطتفعلك كه عمفاع يوط عتطمعق نمه كسمأئتاعم عطا طلتد 
]0 متأ معدمممم غطا لصة وعامأعسصتمم كاز مه ككمآ صملعصسسقناه]8 زه ععسممع ان تأقسد 
.رمعم عطا كه اتأعمعط عط عده] عومسومها عتظهرق عط 

وستطعدغا عط ::ه؟ فامع تناك عط عمتوكتادسي له لعستة مكلة عسرتممت لعومرزمير ع1" 
علا عحمة كه الع قه واممداء5 امعضوعع ه60 لصم معلماناقمآ] كدمتعتاعظ عطا مأ قادومم 
.قاقمم قددمتؤناء: عاماة 

كه صمتاع اتتضرمعم عط نوط أععلقع مامز لعتكد زلمل ممع ورعلره والزاقء زداة وأل1 
,1930 غه 49 ,ملا محم عظا 


06 49 ,و11 بحورآ 


وعبوماك اتذه؟ مامز مقطجتفدلك أذ ممتلدعسلع 0ع التقفماء فقط هها دنط1" 

غطا ومتوترصسمء لسة دمتاوممل كتمعن عسمك آه ممتاعء5 وتمصلم عط1 (4) 
مفتاما6 8 ,مساقو رمعتطاضا ,تحم] مملعدم سعطمل8 : بولسا زه عاعء زطدى برصتحهاام 
لصة عمتلمعة]! ,أعطممع2 عط كه علنآ ولتصتحلط عتائتعنااممصملط ,مقنرهكا برأه1] عطا]ه 
-قاء21 ,تزكر ه[مطمتنه1! ختقستسةء 6 ,دما تكدمسره6 ,لإتاعمم له عدميم زه وسصمزاعماء5 
الإكاعصصوع6 [معتاعوط ,عتاعصسطاضة الإطمممومء6 ,ودمائل روطموعوتالدة رصمن 
كس تسوحمعل لصج عو نجآ] ,ععمعع5 زه مامعدمعاما 


ا 


لعامقاة 5ه 1ل كتمطعفدالل غه نولماء كه أءءزطندى اقمع م.م عط 85 تزوهمامعظ) و4 
مه مصماوتاء: [ه 'ؤلساذ غطا مز 4ع110م؟ عععرر كه وعمنا عصدد عا بولاعقده مه 
رةءاعتك صذ معكاع عععسر وع«ساععة ,10[ه كه هصعات غطا برط وععمعتعو ودمزونتاعم 
قت قمة كاأتعلساد عتط عممسة ععهام عاللتصده تإمتععه ما كك “رمووع]ممم عط 
لإضقدم قلط ترط ممقعط تواطتلسة عط توقص عط أهط) مد امع تاؤتط ه ععلها وعستاعصمة 
, قرع معط 


“مووع]0"م علا رممتاهاءنل آه أهطا قهز عصنا عط اه «ممتاقعسلمء زه سعلذوو عط" 
.عقممتاء نإقدس غط اع زطدة عع اقطه ماسعلساة عطا ها غلهاء 5ل ها ومتحقط 


كه ممتاةا لصم مه عمتاتكهر عط انامن عصنا ىعمل لعدوااه) كوس تمعاووء مثط"]1” 
فصق ععع تلك تصعط! ومتطوتأطسم عده! ومممعصد غطا مه مععلمامعء ده تواعلتى ممعي وعامومط 
غطا ممه وعاموط عدمط) آه تزلناة عناا سموعط صغطا كامعلساد عط .لعاماتائعهز ولععتلور 
لع اتمصدمع عترعر وعاممط عومطا كه عحمه5 .ودمتاصعامز 'وتمطلناخ عمتغطا أه ممتاملعماء 
عمع؟ قعغطا0 .قعسقامعصدصم مم لعتميوعم طعنطىر ععمتامعم) لعاتماعل سدمعر 
عطا كه أسنامععة 0عكلمقسصسسة ه عملكتمصمق وعوممصرة أعققط آه عم عط) مذ 
تاعنطه ما عق فافع سصرم لعمتسوعم بواتبمومعععم وعمه معلاها عكعط"؟ ,لعامعم) أعء زطسو 
لفلتعمة 5ع دستاعصرهد عع وممتلوامصصة 


قطا لعتصعه؟ كرموععامعم مه فلمعلماى مععسافط وامعصيوعة مه فمملودوجوم 
'آأه أمعتماطعتامة اوأمعده عتا ١0‏ لعاسطتبانموء ليد سمتتوعسلء كه لمطاعدم ستمصر 
.واضعلطاة معطا 


عع مم أأقاموع لمم كعنها بجعم اناصسن عسنا دما م غه؟ لعسمتامم مدر وزاك" 

نتتعلمد عغطا طتتى واتسمسماممق ملما عمط معاكرة عنطا بومتومقط لعامواسصممم 

أو مرسماة عاوتعاعدممطك عطا بصنتاعع1)ة ,ترم روصم صة اممطائها ,ممتافعسلء نه فلدعل1 
تقطعف ءال أه قصمتائلة! مه 5وسصتناعمع) قط 


“لق طجقعلق 2ه وبتدرآ 


أه تإلطاة عط تإستمعء دمع كحما متاععدة مص كو معطا أده لعتاصامم ولمعراه ع4 

قاءء زطتة عطا قمع لعممعععصز فأصع0يناة له معطسيم غطا كه خط ,تواتوع تمت «مطاعفدلق 

ها ونه[ أه سمتاقعاتتسرمءم عطا عم؟ الع؟ فدى لععم عطا مرلعءتلتسيعكتل مشتمععطظ بولسا زه 
تقطتة-الل اه لإلساك عطا عأقامومم 


تاعلتعطة5 «ماعع1 عاهة غطا عوط لععسلوعامذ كم #قطعفالك أله عدا أكرظق غك 

ده ععنعء1 اوتحتلعطع] بوط 0عأفعاستصمم مقكك امه تلطد1ا-الى أومدط ةعلق لقسدمعنامل3 

تؤاع” عطا مذز.صب 1872 لإتقدعطء"1 5ه .3:0) مم11 عطاكه 1288 علفعلائ7 زه .0ر23 عط 
مقطعوط اتقددة] عوللعطك]ا عط زه 


اعتستلق غطا زه ممتاطتافدة عطا قو كلها قنطا أه عمتلوع] أسماءيوم دا اأومبر عن" 
دمتلقستددودء عاأوتدوعم غطا وستكقدم وعلولتلقصق 16 معأصمعع عط 16 عاقع 8 امن 
ادأدقعععنة عط" .«واععفظ عغطا ترط 0عاهسمتدسمه فصتعاتآ غه عع ال)تصخمم ه ميؤرعط 
“تتعطا ما ومتلممععة ذمدك فضتطة عه 4صمععد ,اوع8 لعلستدكه ومتعط وعتولزتهمى 
ترط لعمولة راصق اعتلء طونع ترط ففصوكة علمعقتامعء عطا لص لمعم عه معورن 
مقاء م50 عط 


ب (الاجه 


5 300 ,زرط 970) 1118 عطا زه 359 نتدعئن عط دز أانسط كو متقطعفلق معطللا 

اتاعطصع نامحد كتادتعتاءم قلطا ,ل.صد 972) قعزن1؟ غطا كه 361 سمعح عطا مذ ل4عاء 1طصصم 
لعة عنصالدة عتصسواكا عه عععدمة عاظقائة؟ ه ملمذ بلعم اذ معط )ل 10 لعددقرر 
أ وعذألنتاة متعطا لعتتكتتام عدصذا عطا آه عصعات له كصسفصة تجمقلطة .عصتميمع1 
ماع10 بوط وسعاعه81 غطا لصه تسهاكآ كه عقسق عطا ها لعاسطتتامم لمة عممطعة على 
راتما كدس قطعهدلك أقطا هد ومتطعهعا همه وعاممط زه ومتائيي عطا وومتعلاعلمه 
.ا ةاتاعتاتقم صذ أمنزوظ مه عععها اد للءه'ل!ا سعلكملة عطا آه علتم عط لعء لمعم 


هصة مععصعلعة كتروتوتاعءم عغطا لعامعم! نزاء«تامستقطي فقط تواتومء نمآ أوعمع قلط" 

عقسومها عأطوعة عطل ووه مول .لإلمنة لصة لله ما وععبتاموعم كاذ ره 0ءمعمه 

صعللخط كاذ أه ممتاملتعسكء لص ومسا عطا 16 10هم كه ممتامعناة أدع6 ملعاععاوعم 
,5ع 'لناقوع ا 


آه ممتومتته كاذ طاكتام سمععة ما وعأعسامع عا ابتمطعتمعتا لعسصتاصم ممطعفة لك 
دده" مسدعان لصة فاسعلساة أقطا عصرق لاه كد-ع510 طعسى لعمتمع )اذ لثامت ممتتدعسلع 
ععلننه صذ مولع اسممغا '[آه اوعدي صذ مأعسغط؛ لعمتدمعم 010 عط غه ومعسمسن آله 
أتاوتاقسوعطا عساليب قاأ ومتلوعءمة زه علسم غطا ص عمقطة مه تإطعمعطا) اللعمعط ما 
مامه فط 


عوخسمعاقم قطا 0عتزمزمة ترامهةا)تسعتصه قط ممطتفحلك ,سممتاملصصم كاز ععمزق 
مه قأمعمم وملمع كمه تعصعع فكمع مطى قطمتلد© عاتستاة! عطا غه “دوعةة لصد 
مت مز ما ممعم متكا للوت؟ ا لعقه يعن" .وامعلساز لضه مضرعلن كا ما ودمتاهصم 
مقط طعتطاى اعد ه ,فممتائتلمم كا طلز وعالعمتمعط) استمميعة ما لمد كع وهم عطا 
عامععل ها تإالققوء كامعلساة قمة قصعات آه مسملعة عط عمد ها أعملاء أمعميع م 
.عفاع بسنطا ومع 'آه «متمصاعي غطا ها يصتمعمع! 0 وءلاعقسعط 


010 5ه ترعاويا5‎ 2٠ 


عتمعفط لمط )أ غعملة ممطعتؤاعلك نرنا لعنوماان؟ كمه طعتطد شسعاوؤة عطاك" 
علا 108 ععمعععمعم لنة بياعلط .عدة لزإكوع عمة أمكتمتهه أومطلة مه كم 'زاتويع كلمن 
'أه (“ماعء13) ناءلأعطة عط" .قتققط كاز لعاناتاقمم مسمأوتاء" كه معدم لصه طانك1 
كنك] .امعردة معان قصة فامعلساك سدمطت ما جاتتمطاصة امعتاورتط عط ممه متاعة-ل4 
معقل8ة لإقصد أقطا كعم ربع انه لال “فوع أتقطكد صا مستا ممتوععل منط تبه كلها كد كيم 
لذ مس لسقه لمكمعممة غطا ممه كسمتلدضمل لقع قامع صمل زه ممتانطعاكتل عط"]" 
قدمناع أناسة صط طلته فعامم تدم معطو لمة ‏ ستط ما لعاقتماق عع وبعناعمم 
مقتتاعلنا أمعمع عط أن ععتدحلة عطا أدائددهد غط ,سمتادءناي 


.اأفصع ]أل ممعصن قصة 'ولتتمتمسام؟ تمناتقئلق ما لعااتصله معن كامعلساة عط1" 
متقفط غلا 4عساتاقهمء ا]لفقصيئط أاسعلماز عطاغه علساتامة لصة مم ألممتاعمز1 لمصمورءط 
دهده كتلط هق العهد كه أععزطدى مره كنط عدممطك 10 صنلط ما لاعا كهه )1 .'زلساد أه 
ااعقتصتط مسععل عط اتاعن لععلنا قط قه عصعغا كه ممطعة- لك اه ستقدمعم لمج «مووع مم 
عطا 0عستععءة ويمتكقط 'تعالة .إععلء لاود ومعطاه م6 ععساعم1 ما لاعسممع أمعاء مسري 
كعتاؤةعااقك لصم كامعلتراء 'أه عاععك د ما قعمساععا عط رقعمد35غ]معم قلط لآه تسمتوقتصمعم 
روعتساعع! قتط لسعلل 16 عقوعع لانمل نزعتنا رصغطا دوععءمحمذ ا أنه عط 0اتتمطد طم 
متصتاممء كآنه تزعطا متدمتاء متكسم سرف ما عامعسسموعه علط لمق نوعط 0انمطة انط 
سئط عتامممة صعطا امه متقباعة لخ غه مماععظ عطا حمه وعمساععا عتط لمعلئة 16 
القطعة16 8 


ل انا 
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11ل علق لاد مظلمكاضوط 


8011 !1 1101ة 6لا القاذ0ار 


عتال5ه1] كتامسدة؟! قلط ااتناط لصة انزترعظا لق “مودو ومشؤعلك نط1 امسق معطمل 

مه كتامتمومتصمء #لاعطروءط عطا كله عتدهك ,111[8 عطا لاه 21 “تقعير عطا صل متهن أدج 

خلائة”! عدم" غطا له ممتلدوهررهعم عطاعه] نامع كدمتوتاءم اكه محا أزعاوم) وعادركوزل 
.855لأطعوع] كلأ مه 


ضتقع لصة طكقسولا ما مموغط امعد حفسد كوأهتاكم ونطا ,لعاستافمة مستاك 
احعنع لصه وستصيمعا نه صعصد لعطكتموستاكتل ترمفصد لعاعمالة اذ اقنلا محمصعم 
عنلا برط لعلتاقفصفط بالأقعنع ق58 104ئه'1]5 سعاذه]ل عطاأقطا السوعم عط نك وسستفصسز 
لإتامطتة كتامصة”1 .لمتطعط ع1 ترعطا تاعنطاك قعازم ]هم عوفتفعغط أمدند لد عاطذماوق؟ 
هسه متعتاعآ نآ طفالتلقطق ,ومؤعاخحصطا معصسكة ضنا1 طخللتلتلق عتعسر ,رمع عدعدل 

5 دط1 طااتماعاق 


عتوده11 عطا صة عقهام د هن غعامه! عقدطاقءلكق عتية1 صطآ لمسسنتصقطه81 تمفدم1 

ترط فع«متسط ممعي فصغاتآ لعصمهعا تجمقص قمة عمتماءمك كتط غطوسة؛ عط معطي 

نط ومتقوعممة قمة دووتمتره قلط ويمتلرومععم صذ تفامع ستصاكمز ممع تغط .صرئط 

نقتأ 5019 صط] تلعتطة الى كه مصعم طعناة لع لساعما وستكولاما معدا 5ن ,ووصتطعوع1 
.معطاة توصقصد قصة نوائء هله ,وصوعده]1- الى 


أه عسوومص 014 عطا مذ عصنا يدها ه م1 ممتود للد هذ لعسمتاصم ومتطعوع] 
,ومعاة عتطدة عط صذ عنقا 110524ه] عتيودمجم 'صدمات"1' مط[ أعتصطة ممع نمسم 
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لشصادا لها 
تمن الإزء الواحد “ا صاغ داخل القطر و ؟ خارجه 


مطبعة المعاهد الدينية الاسلامية 
عامس عوروام 


الانصاف الادبى 


لا أريد أن أبحث نحت هذا العنوان عن الإنصاف الذى يشر بالعدل » ويوصف به 
من بأنتصب احم بين امتخاصمين » تمد سبق انا أن كر نا لهذا الوضوع فى مقال 
القضاء العادل فى الاسلام » ..ك أنى لا أريد البحث عن الإنصاف الذى هو خاق 
يحمل صاحبه على أن إمطى اموق المادية من نفسه كن يعرف الرجل أن هذا الال 
أو التاع حق لفلان » فيكف يده أو برفمها عنه » من تاقاء نفسه ء لايخثى سطوة 
حاك أو لومة لائم؛ فللحديث عن الإنصاف الذى هو تبرئة الذمة من المقوق المادية 
مقام غير هذا للقام ؛ وإ| الغرض البحث عن نرب خاص من نروب الإنصاف » وهو 
أن يقول الرجل صواباء فتعترف بأنه حق» أو يحرز خصلة جمد فتقرّبها ولا تنازع من 
يصفه بها ولا أجد مانعا من أن أسعى هذا انوع من الإنصاف « الإنصاف الاأدنى » 
ويقابله من الأخلاق الذقومة 9 الحناد » وهو جحوة اللق ورده مع لمم بأنه حق . 

والإنصاف الأدبى من الخلصال ااتى لا ترسخ إلا فى نفس نبقت ف بيئة صامة » 
وارتضحت من يُدى التربية الصحيحة لينا خالصا ؛ٍ واجطاعة التى تفقد هذا الخلق تفقد 
جانيا عظها من أسباب السعادة » ويدخلها الوهن بعد الوهن » حتى تتفرق أيدى سبأ . 
وعليك الإنصات وعلينا البيان : 


144 الانصاف الأدبى 


بين الأخلاق زوابط ؛ وكثيرا ما يكون إمغما وليد بعض »كالعدل قد يكون 
وليد القناعة» وكااشجاعة قد تكون وليدة عزة النفس » وكالجين قديكون وليد الطمع ؛ 
وكذلك خاق العناد وعدم الإذعان لاحق فذ يكون ولد المسدء وقد يشا عن ظبيمة 
الغلو فى حب الذات؛ ولاغاو فى حب الذات فرعان : حب الانفراد بالفخر» وإيثارالنفس 
على كل ثىء حتى المق » فالحاسد أو المريص على حب الانفراد بالفخر هو الذى 
يسمع الرجل يقول صوابا» فيقول له : أخطأت» أو يسمع الثناء عليه ببعض ما أحرز 
من خدال ؛ فيقول لامثنى عليه : كذبت ؛ وإثار النفس على المق هو الذى يحل 
الزجل على التعصب لرأيه والدفاع عنه وهو إءلم ألة فق خط ميونة. 

ذن أراد أن يطبع ناشئا على خاق الإنصاف تقب على عاتى المسد والغلوفى حب 
الذات » فإن وجد لما فى نفس الناقى" أثراً » راوضه بالمسكنة واللوعظة المسئة »حتى 
ينهي الذلشى» لان يسكون على هذا الاق المظيم » أعنى خاق الإنصاف . 

وإذا كان ماش المسد قلة ملاحظة أن النعمة تصلى الى صاحبها .ن علام الذيوب » 
وهو لايرسابا إلا المسكة ؛ فان من وسائل علاج هذا الداء تلقين النائى" أن النعم مادية 
و إن يلها الناس بمشيئة العليم المسكيم ؛ وإذا كان مشأ المرص عل الانفراد 
بالفخر هو ااغاو فى حب الذات » كان على الى تهذيب عاطفة حب الذات فى نفس 
الناى" حتى تسكون عاطفة م«تدلة : تلب له اللير» وتأى له أن ينال غيره بمكروه . 

وإذا شئى الناثىء مرت مرض المسدء وخلص هن لوثة الغلو فى حب الذات » 
ربق بينه وبين فضيلة الإنصاف إلا أن تمرضعايه شيا من ثارها الطيبة» وثذ كر 
بها يدرك التجردين مها أو الستخفين بها من خسار وهوان . 

وقلة الإنصاف تبعد ما بين الأقارب أو الأأصدقاء ؛ و5 من تياف نشأ بين 


آأخون أو صنيقاق 4 و|ةا شأ من جحود أحدهما بهض ما يتحلى به الآخر من فضل » 


الانضاف الأدبى كل 


أو من رده عليه رأ أو رواية وهو يعلم أنه مهيب فيا رأى أو صادق فها روى » قال 
الحسكيم العربى : 
ول تزل قلة الإنصاف قاطعة بين الرجال وإنكاتوا ذوىرحم 

ومتى شعر الرجل م نآخر بإنكار ثىء من فضلهء أو بتع_غه فى معارضة رأيهة 
رآه غير موضع للصحبة والمعاشرة ؛ ورا وقع فى ظلنه أن الراحة فى عدم لقاله . 

قلة الإنصاف تحر الى التقاظع » والا,خصاف يدعو الى الأ لفةوية كد صلة 
الصداقة ؛ فاذكنت فى مجاس » فقرر الرجل رأيا واضمم ااجة» تغلبك مافى نفك 
وجاولت أن تضتوذه لاناس خطاً » فقد ألقيت ينك ويينه عداوة ؛ فإن خضعت أجته 
وأعربت له عن استحان زأية: فقد مددت بيتك وبيته سيبا من عات الأليق؛ 
إذ يشعر من إنصافك أنك لا ىل له مغناء ولا تكره له أن ينال حداء فإن سبق 
هذا الإنساف خصومة » شعر بأنك خصم شريف ؛ فيسدى لأن قاب اخلدومة 
ساماء ويتبدل النقاطم ولاء ‏ 

وقلة الإنصاف تسقط احترامك من العيون» فان من يراك تهاجم الآراء الؤيدة 
بالمجة » قد يحمل هذا المجوم على قصر نظرك وعزك عن تمبيز الباطل من اق » فان 
جله على أنك تهاجها كراهة أن تكسب صاحيها دا » وقع فى أنمسه أنك تمق 
لذيرك زوال النحمة » أو أنك حر يص عل الانفراد يخصال الجدء فإن ذهب ف تأويل 
إبايتك لقبول الحق الى أنك مره على النأس حتى لايفيوا اليك نقيصة اللطاً غلم 
مالم يكن يعم من إيشارك النفس على المق ب ولا احترام من لا يدرك الأآراء لاؤيدة 
بالمجة » أو من تألم من أن يرى غيره فى أهمة » أو من عمل للانفراد بالجد من طاريق 


التعسف والعناد» أو من يداقع عن نفسه نقص اللطأ بحاولة قتل المق . 


1 الانصاف الأدبى 


ؤلة الإنصاف سقط احترامك من الق لوب ؛ والإنصاف يزيد احترامك 
فى القاوب مكانة » ذلك لان إنصافك لارجال يدل على صفاء سربرتك وثقائها من أن 
تكون قد ات شيعا من دئس المسدء أو حام بها الغلو فى حب الذات . 
تقراً ىكتب الأون أن منذر بن سعيد البلوطى دحل مضر + وحؤير +آس 
أبى جعفر النحاس وهو على أخبار الشعراء» فأ نشد أبو جعفر بيات منون ايلى مكذا : 
خليل هل بالشامعين حزيقة ‏ تبك طل تجد ام أعينها 
قد اسلهها الباكون إلا حامة مطوقة بانت وبأت قريئها 
تخاوبها 'أخرى عل خبزرانة 2 كاد يديها من الأرض لها 
فأراد منذر أن ينببه على أن قراءة «بانت ويات» من عير البيت التأنى بالناء الثناة 
خطأ » فقال : يا أبا جمفر ماذا أعزك الله بانا يصنعان #فقال أبو جعفر : كيف تقول أنت 
با أندلسى ؟ قال منذر: « يانت وبان قرينها » 
كيف يكون مقام أبى جمفر فى سك لو قص علوك التاريخ أنه تاتى لصح 
منذر بن سعيد بالارتياح » وقال له : أنا أخطأتٌُ وأنت أصبت . لاشك أنك تحدل 
له من الاحترام فوق ما كنت تحمل » ولسكن منذر بن سعيد يقول : إن ابن النحاس 
سكت وما زال يستثقانى ؛ ثم عاد بعد حين الى ماكنت أعرقة ميةة يدى مرىكل. 
الإقبال واحلفاوة ‏ 
وقلة الإنصاف تحول بين الرجل وبين أن بزداد علماء قن لم تنصفه من أهل العي» 
وعد فى (ثييه قلا عن أن يسرع الى إنادتك » أو يفيض القول فى هذا كرك 
فيفوتك حظ من العم لولا عدم إنصافك لازددت به قوة فى الغهم وسعة ف ااعلم ؛ وقد 
يكون من أثر جحودك افضل الرجل أن :قل رغبتك فى ملاقاته والتزود من آراته 
أو روايثه ؛ وك وصل الرجل بإنصافه الى علم وأدب جمء قال أبو إبسحاق الرجاج :لما 
قدم البرد بنداد أتيته لأأناظره » وكنت أقرأ على أبى العباس ثعاب » وأميل الى قول 


الانصساف الآدبى اها 


أسكوفيين» فعزهت على إع:ات | لبرد » فاما فاتحنى أجإنى بااجة ؛ وطالبى بالعلة» وألزمنى 
إلرامات م أهتد اليهاء فتبيات فضله » واسترجحث عقله؛ وجددت فى ملازمته . 

فلوكان أبو اسحاق من أولئنك الذبن حدم بهم التعصب للأشياع أو الذهب حتى 
ينبذوا الإنصاف ناحية » لما اعترف بفضل المبرد وقد فاتحه بالمناظرة عازما على إعنانه » 
ولفاته العم الذى غنمه بالحد فى ملازءته . 

وقلة الإنصاف تحدث فى العلم فسادا كبيرا » ذلك لأأن من لا يقدر الإنصاف 
قدره ؛ قد برى بعض الا راء العامية المحيحة قد صدرت من شخص لا يرتاح هو 
لأن تكون قد صدرت منه» فيةابلبا برد والإنكر ؛ وقد تسكون له براعة بوان» 
فيصسرفه| فى تشويه وجه المق وهو يعلم أنه حق » فيظور المبل على العسلم ولو فى فثة 
قليلة 5 دائرة صغيرة . 

قلة الإنصاف تخذل المر ؛ وتطدس شيئا من معلله ب والإنصاف يؤيد امل ويجعل 
موارده صافية سائغة ب ولو أذ الإنصاف حظه من نفوس جيع الباحثين عن اللقائق 
لقت مسائل الملاف ىكل عل » فيكون حفظ الءلوم أيسر» ومدة دراستمم! والرسوخ 
فيها اقصر . 

نقرأ فى تاريخ العلامة مد بن عبد السلام أن ابن الصياغ اعترض عليه فى أريع 
عشمرة مسئلة » فلم يدافع عن واحدة منهاء بل أقر باتلطأ فى جيعها . 

ومن النواحى ات عمل فيما بعض الناس عن فذيلة الإنصاف » فكانت منت 
فساد غير قايل » ناحية التعصب للمذهب تمصب من لا 5 ولايرى ؛ ولصاحب 
الذهب أو القتدى به أن ببسط القول فى تقرير أصوله وإبراد حججه ؛ وله أن يناقش 
أقوال مخالفيه وأداتهم » فيردهاء ويصغها بالخطأ إذا شاء » ومن الإنصاف أن يناقشها 
استيانة احق ء ولا يصغبا بالط إلا بمد أن تأذن له الحجة فى وصفها ٍ والعالم النى 


ذل الالصاف الأدبى 


إطول نظره فى أقوال الأئمة» يشردم كيف يرمون الىوغرض واحد هوا 0 3 
لاحقء فيمتل قا به باحترامهم » ويقف فى حدودالإنصا فى عند درسه لسألة من( ائل 
التى جرى فيها اخلافهم» قال الامام الشافمى : القارف فى الوقوف عند المقك) وقف ٠‏ 

لا يصعب على النفوس الى فيها بقية من خير أن تنصف الرجل ييككر رأياء 
أو ينمض اممل » فتمترف لرأيه بالإصابة » أو لعمله بالإجادة : والإخصاف الذى قد مجمح 
عنه نفسك كثيرا أو قايلاء أن تقول قولا تظنه صواباء أو تعمل عملا نحسيه حسناء 
1 يزان العم الصحري »د يريك أنك قد قلت خطأء أو ملت سيئاء فق مثل 
هذا لأقام قد تمد فى نفساككراهة للاعتراف باتلطأ فى القول أو الإساءة فى العمل 

فإن كنت على ذ كر من فضيلة الإنصاف وما تؤتيه من مار طب ليث أن تتكظم 

هذه الكراهة » ولا تسد فى نفسك حرجا من أن تقول للاناين .: إن قد أخطأت 
فى قولى؛ أو أسأت فى تملى . وناريخ عاءاء الاسلام مملوء بقصص الذين رجعوا عن 
آرائهم بعد حاورات أو مناظرات ظهر لمم منها أن المق فى جانب من دارت بينهم 


, 
وبينه المحاورة أو المناظرة . وما يروى فى هذا الصدد ان مناظرة جرت بين الامامين : 


مالك بن أنس » وأبى يوسف صاحب الامام ألى حنيفة فى مقدار الماع الذى تؤدى به 
زكة الفطر » فال مالك : هو خ+سة أرطال وثاث » وكان أبو يوسف يذهب الى أنها 


ثمانية أرطال » فاحتيج عليه مالك بالصيعان اأوجودة لذلك المبد عنسد أجاء للواجرين 
والانصار بالمدينة فرجع الامام ابو يوسف الى ما وله الامام مالك . 

لابصءس عل الرجل أن ينصف قريبا أوصديقاء بل لايصعب غليه أن ينصف 
من لا تربطه به قرابة أو صذاقة » ولا تبعده مئه عداوة ع والإتصاف الذى قد يحتاج 
فيه الى سر اوصّة الاف سكثيرا أو قليلاء أن يبدى بعض أعداته رأيسديداء أو يناقشه 
فى رأى منافشة صائية ٠‏ فبذا موطن نذ كير النفس بأدب الا نصاف ء وإنذارها 
ما يترتب على المناد من إثم وقناد . : 


الانصاف الأأدنى م18 


ومن الإنضاف الذى يدل على الرسوخ فى الفضيلة أن يتحدث الرجل عن 
خصمه فينسب اليه ما إعرفه له هن فضل ء أنششد فى مجلس الامام على بن أبى طالب 
قول الشاعر: 
فتى كان يدنيه الننى من صديقه إذا ما هو استانى وييعده الفقر 
كأت الثريا غاقت محبيتة 2 وى خده الشهرى وفى الآخخر البدر 
فاما سمعرا على بن أنى طالب رضى الله عنه» قال : هذا طاحة بن عبيد الله» وكان 
اسيف ليلتئذ يردا بينهما . 
حمل عل الإجل أن صف ين هو كزيكا مهل كترعا ممرل غايه أن 
أن ينصف قرينه » ذلك لأن أ كبر عائق عن الا أضاف التحاسد» وحد+ الاندان 
لأترانه أ كبر وأشد من عمد ادنك مايه قر لبج ومع عليكنا ننفت 
أقراتك ١‏ 5غ اسيل عليه أن يتصفو من هئ أعدية سد مقه + [3 فجرق المحاظنة 
أن ظبور ميزية لمن هو أحدث بدا منه ؛ قد تفضى الى أن يكون ذكره أرفع ؛ 
وفضل القرين على بعض أقرانه شائم أ كثر من فضل التأخر على التقدم ؛ وشيوع 
لثىء يحدله أهون على النفس ما هو أقل شيوعا منه . 


فينيثى للانسان أن يقيةظ للأأحوال التى قد تتقوى فيها داعية العناد » يمد 
لاوقوف عند حدود الإنصاف وءقاومة ناك الداعية ما استطاع من قوة . 

ويقص عايةا الناريخ أن فى الأسانذة من يحرص على أن برق تلاميذه فى العم 
الى الذروة » ولا نحد فى نفسه حرحا من أن يظبر عليه أحدم فى بحث أواورة؛ 
يذكرون أن العلامة أبا عبد الله الشعريف التلمسانى كان يحدلى كلام الطالبة على أحسن 
وجوفه» ويبرزه فى أحدن صورة ؛ وبروى أن أباعيد الله هذا كان قد نجاذ 


(0 


164 الاتصاف الأدبى 


مع أسناذه ألى زيد بن الامام الكلام فى مسألة » وطال البحث اغتراضًا وجوابا حتى 
لبر أبو عبد الله على أستاذه أبى زيد» فاعترف له الأستاذ بالارصابة» وأنشد داعبا : 
أعأمه ازمايةِ كل بوم فاما اشتد ساعده رمق 

وَمن لظر بروية الى أن فضل الع عن جبة أنه وسيلة الى إصلاح العولى وإسعاد 
البشر» وكان مع هذا النظر ناما لأأمته ؛ وقف عند حد الاإنصاف » ول ينحرف عنه 
إجابة لناعى الل ء أو السياقا مع حب اماو فى الأأرض واو بخير حق . 

أخذ رجال بأدب الاسلام فرسخوا فى فضيلة الانصاف على قدر صفاء سرائرم 
واحترامهم لأصول الدين وأحكامه ؛ وقد ممّل الصحابة رضى الله عنهم الاإخصاف 


فى أ كل صورة ب بدا لعمر بن الطاب صرة أن إضع لامهور حدا ء تفاب قائلا : 


فقامت اسرأة من صبف الفساء» فتمالت : ما ذاك للك » قال : و: قالت : لاأن الله عز 
وعل عو (فاكيه إِحدَاهن قتطاراً قاذ تخد | مث عَينَا) ففال تمر :« اصرأة 
أصابت ورجل أخطأ» ولوكان تمر بن الطاب زذى الله عنه من أولئك الذين يألمون 
من أن ينب إلمم نقص أ كثر من أل لتحريف آية عن موضعبا » أو استبدال 
خاطر إشمر: ىم إلاشى ؛ لماغدم وجا من أمثال تاك الوجوه التى يصورها الخادعون 
أو ضعفاء الايعان تمصما لآ رائهم المخالفة ااقرآن . 

اختلف ابن عباس وزيد بن حارثة رضى الله عنهما فى م ألة من باب الميض » فقرر 
بن عباس حا » وخالفه زيد فرأى فيها رأ آخر ء فقال له ابن عباس : سل تياك : 
أ سلهان وضوعباتها؛ فذهب زيد فألهن» ثم جاء وهو يضحك فقال لابن عباس : 
القول ما قلت . وموضع العبرة من هذه ااقصة أن زيدا سك برأيه فى مخالفة ابن عباس 


الانصاف الادبى دل 


حتى استران له أن الق مع ابن عباس » فلم يحد فى نفسه حرجامن أن يرج اليه ضاحكاء 
ويقول له : القول ماقات . 

وزو أذ الامام على بن أنى طالب رضى الله عنه تكلم فى مسألة » فقال له أحد 
الماضرين : ليس الأعى كذاك يا أمير اللؤمنين » ولكته كذا وكذاء فقال ع" : 
أصيت وأخطأت » وفو ق كل ذى عل عليم . وعشاق الأأخلاق الكرعة يلو ن الامام 
0 لهذا الإنصاف إجلاهم له عندما يفتي قيصيب الق » أو يعظ فينداق بالمكة . 

وقد اقتدى بالصحابة فى هذا اماق الكريم من حاء بعدم م نكبار الءلماء؛ وهذا 
الإمام الك انعى رضى الله عنه يقول : 7 ما ناثارت أحدا على الذلبة » ووددت إِذا ناظرت 
أحدا أن يظهر الحق على يديه » . 

والراسذون فى فضيلة ال نصاف لا يبالون أن يكون رجوعهم عن الطأ أمام 
من خالفهم وحدهء أو محضر جع كبير لم لشعروا باخملاف » ولا بخطأ المخطى" أو إصابة 
الصيب . وها هو ذا التاريخ يحدثنا عن رجال من علماء الاسلام يلذوا هذه الثاية من 
الإنصاف قال عبد الرحمن بن هبدى : ذا كرت القاضى عبيد الله بن المسين فى حديث 
وهو بومئذ قاض ء خذااففنى فيه ؛ فدخات عليه بعد وعنده الناس سماطين210, فقال لى : 
ذلك الحديث كا قلت أنتةء وأرجم” أناصاغرا . فعبيد الله بن المسين قد أحسن الى 
نفسه إِذ أخذها بفضيلة الإنصاف: وأحسن الى الناس لمم كيف يمترفون بالل 
إذا أخطأوا » ولا يتلبثون فى الرجوع الى المق ولو عظمت مناصبهم وعلت أقدارمم . 

العذاد قبيس » ويشتد هذا القبع بمقدار ظبور الجة على الرأى الذى اول رده 
على صاحبه » فتى كانت اللجة أظه ركان المناد أقبيم ‏ والإنصاف جيل ؛ ويكون 
اله أوضص وأجلى حيث يكون فى حجة الرأى الصائب شىء مت اللفاء؛ وحيث 
كك أن تتحيز اريك 1 “كثيرا من الاأذهان اقبوله . 


٠ سماط القوم صفهم » يقال قام القوم حوله سماطين أى صفين‎ )١( 


الول الالصاف الادى 


وقد يتقل التارش شذرات من حوادث النصفين لن خالفهم فى أمى » أو العترفين 
أبعوض خصومهم بفضيلة؛ قمتز فنفوس قرائه|عاطفة احترام ان أقر بالط أواعترف 
تلصمه بخصلة جد؛ وريما كان كبارم ان أقر بانلطأ فوق كبارمم من خالغه فى الرأى 
فأصاب» ورياكان كبارم ان شهد لخصمه ككرمة فوق كبارم الشخص الشهودله 
ناك الكرمة ؛ وسبب هذا الأكبار عظمة خصلة الإنصاف» وعزة من يأخذنفسه 
بها ىكل حال ب قل ابن وهب : د مالك بن أنس يقول : مافى زماننا شىء أقل 
من الإنصاف . 

وإذا لم ينصفك الرجل » فرد عليك الق بالشمال والهين» أو جحد «انيا من 
فَضْلك وهو براه رأى المين » فلا تكن قلة إنصافه حاملة اك على أن قا به بالعناد ‏ فترد 
عليه <قاء أو تححد له فضلا ؛ واحترس من أن تسرى لك من خصومك عدوى هذا 
الاق اامقوت؛ فياج فى نفسك» وينشط له لسانك أو قامك وأنث تحسبه من محاربة 
اللمصوم عثل سلاحهم .كلا ء لا حمارب الرجل خصومه المبطلين مثل الاعتصام 
بالفضيلة » ولاسما فضيلة كفضيلة الإنداف تدل على ناس مطمئنة ونظر فى العواقب 
بعيك . ومن وجد فى خصمه فضائل » حص رار بنه ف الأأس الذى هو منشأً الحصومة» 
وترك تلك الفضائل قارة فى مكانها بادية أن أراد أن يقتدى بها . 

وإذا كان الإنصاف فضيلة ترتفع بها أقدار الرجال » وتتسع بها دوائر الحلوم » 
وتصفو بها موارد الآذاب» ويشتد بها جبل الاتحاد» وينتظم بها شأن الاججماع مكان 
من واجب أولياء الأطفال وأسانذة الأخلاق ودعاة الإصلاح أن يحماوا له من ترييتهم 
وتعليمهم ودعوتهم أصيبا يكن لأن نرى أنديتنا وم لفاتنا وصصننا نقية من إنكار 


لمق » بريئة من جحود الفضل ٠‏ كر الأصثْر مين 
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مدوم 


الله الال وَالنها رَإِنْ ف ذَلِكَ مر لأولى الس 

لقد وصف لنا جل شأنه نور الله فى تلا لله وصفاته » وكيف يشرق على قاوب 
الؤمنين فيقباون على طاعته ولا تلبيهم حارة ولابيع عن د كره» وكيف لاق دونه قاوب 
طمس غليها فغرقت فى ظلمات متراكة؛ وثملها العاية حتىلا 07 اما مهما كان منها 
قرريباء فكان جديرا أن يردف ذلك بلثْرة القدودة من تحل النور على القاوب »لتقارن 
بحال من حرم منه» فتبدج النفوس بالنعمة » وتسارع الى التقاطهاء وتحمد الله على التوفيق 


مم١‏ التقسير 


بهاء وتزداد بها تمسمكا . وساق ذلك على وجه ,برزه فى صورة الحسوس الرلى إيذانا 
بوطوحه أمام عون البصيرةكا نتض امرئيات أمام المين الباصرة » فقال جل شأنه:«أاتر 
أن الله ببس له من فى السموات والأأرض ». وأصل الرؤية الإبصار بالمين» وتستعمل 
كثير ااام بالبديرة وهوالراد هناء أى أ ل. والطاب ان صلى الله عليه وسلم ؛ 
والراذ ما يممه وينم أمته ؛ أو امطاب لسكل من يتأتى منه الرؤية . والاستفبام هنأ 
للتقرير» ولستعمل فى الإخبار بالقىء الذى بلغمن الوضوح حالة إتخنى عن الإخبار يه» 
ب ليك تنبيه المخاطب اليه فيقرّبه من نفسه كقوله تعالى : ( ألم يحدك يتما فاوى ) 
لأنه عليه السلامكان يهلم ذلك من نفسه . وقوله آه.الى : « أل تر أن الله يسبح له الل » 
فيه دلالة على وضوح ذلك الأأم الى حد أنه برى ويعلم عاما واضحاء ودلالة على أن هذا 
الوضوح وهذا العلم أم يجدمكل ذى قاب أشرق عليه النور الالحى » واتتفع بالمواهب 
النى أثعم الله بها عليه من عقل بيبز وآيات يينة . والتسبييم : التنزيه ما لا ليق . 


وللمنى أنها تعترف يتنزيبه وتقديسه ؛ وكشرد يذلك بلسان حالما وا أودع فيها من 
آيات الإبداع الدالةعلىكال مأشمّ! وعظم قدرته وواسع عامه وباهر حكنته » فإنك إذا 
تأمات فى هذه الأنواع المتباينة وما أودع فى خاقةكلمنها ممايحتاج اليه فى حياتة وجدتها 


جميعها ناطقة بأفصح بيان بتنزيه ميدعبا » شاهدة يسدق اسان تتمحيدة وتقداسه . 
انظر الى الميوانات العخيرة الضعيفة وما ركب فيها من قوى تعينها على تحديل 
رزقبا والدفاع عن أ نفسهاء تحد العجب العجاب . انظر الى النجل وما ألحمت » والى الل 
وما منحتء والى الوحوش وما أعطيت» والى البهائم وما ركب فيها من قوى » تجد مالا 
قف غند حد من دلائل القدرة وآثار المكة . انظر الى الانسان وكيف خلق + 
وتأئل اق ناعية مئتواحيه عكت: وق أى عسوم أعضانه أو اهراز من الجرزة 
بدنه» وأطل البحث والتأمل: فإن ك كلا ازددت نظرا أوتأملا ازددث علما ويقيا بهذا 
المنى . إنك إِذا تأملت فى اللهاز التنفسى للديوان » أو للدورة الدموية وما تَمْذى به 


التفسير و1 


العام ناا 1 لاحصب وما يوصل» أو لأعصاب اللركة وكيف طاعتم!ء أوااخدد 
الفرزة وثمراتها » فإنك سيتجلى لك ىكل خطوة خطوها نور تشهده ينطق لسانك 
بالتدبيس والمجيد ؛ فسكل من فى ااسدوات والأرضء وكل ما فى السموات والأرض 
وما بينهما من الطير صافات فى الفضاء ناطقة باجلى بيان » شاهدة بتسجيس املك الديان » 
جل شأنه ولا إله غيره . أمى بّنء وان فديح » يحدهكل من فتح عين لصيرته 
ونظر الى تعيب صنع الله . 
فى كل ثىء له آية ندل غل أنه الواحد 

من هذا ترى الكلام قد ا نتقل بألطف أساوب وأرق مسلك الى تقرير أدلة 
الربوبدة؛ ولفت اانظرالى آيات العامة الإلحمية والحكمة الع مدانية » وجل ذلك نترجة 
الازهة وكرة مترتية ظل مايق من فصيل الحوال اأخالينء الى متهن مضرء وال 
أجمى حائر فى بحر هن الظلءات . وكأز سوق الأأدلة على هذا الوجهء ليفيد أمماممكونها 
من الوضوح ببذه الثاية فقد ممى عنها قريق » قبل مام عنما إلا لانطراس أبصارم 
وإصائرم » ولا نغاسهم فى الظامات فهم في,! يعمبون ! 

وترى بهذا أن التسبيح معناه الشهادة بلسان حالها بتزيه مبدعم! . وبعضههم برى 
أن الت بيس لاببمد أن يكون بالاسان» وقول : لايبعد أن يمذاق الله لكل مافى الأأرض 
من حيوان ولاطير ألسنة توحد صائعها وتسبس له بلمة تغمءها وإن ل تفهمهاعنها. ولسكن 
الآيةفىغنى عن هذا كيف ولسان المال أفصح من لان القال . وافظ « من » وإن 
اخقص بالعقلاء قراب التغليبٍ واسع» أى أننا أطلقتاه على ابيع ليبا للمقلاء على غيرم + 
أو أنه لا أستد اليهم ما عأنه أن يسند الى المقلاءء عبر عن ابيع ؟ عن المختصة بالمقلاء . 
وعطف الطيرعلى من فى السموات والأرض للتنصيض على وم من يسكاها ؛ ولاوفادة 
امول لاجديم؛ حتى من يكون بينهماء فضلاما فى ااطير فى هذه الخالة وهي استقرارها 


ا التفسير 


فى الفضاء صافة أجنحتما لا ركبا انيج اللمواء من تحتها ليقوى على جلها من الدلالة 
العظمى عل لى عظيم قدرة الصائع » فإنها : تنطق اله لسئة بلمحيده و زمبه ؛ فان معنى 
صافات :بأشطات أعنشبا لأغركناء 


وقوله تعالى : كل قد عم صلانه وتسبينعه » مدناد أن كل قريق من هؤلاء دعم 
الله صلاته وتسبيخه ٠‏ وقوله : « والله علم بما يمعلون » تقرير لذلك وتثبيت له» أى قد 
عل الله ه نكل فريق ما وجره اليه من الابتهال والاستعانةبه والتوجه اليه والاعتماد عليه 
فى حصيل ما يبتغى . فالصلاة معناها طاب العونة منه والاجأ فى حصيل القاصد اليه » 
وهو أمى يشعر به بفطرته كل من حاول تحصيل مقصد وهو فيه بين أن ينال وأن 
لا ينال؛ فيصرف جبده فى إحرازه وهو بين الرجاء والكوف وبين الشك واليقين » 
قتدفمه غريزته الى ألاجأ الى من وهيةبقواه وأمدمغدده؛ فكأ نه إستنصرة ولستمد متة 
م يد القوة » وياجأ اليه فما تعاصى عليه » والله عليم بجا ييكون منه من هذا الالتنجاء 
والاستنانة» ققد عم صلاته يا عم كسبيحه؛ فانه عام بكل ما يفعاون . 

ويجوز أن يكون المتى كلخ فريق من هؤلاء قد عل > ايكون منه من صلاة هى 
مختصة به وتسبيح صادر منه وإن ل إستطع شرحه واتعبير عنه » فشعور النفس ثىء 
والتمبير عنه وشرحه ثىء آآخر ؛ وعلى هذا التقرير ييكون صل معنى الآية الكريمة 
وات الها ا قبلباهكذا : قد تبين ل> النور الإلحى وأثره فى نفوس مناهتدى بهء وظير 
هنك نوس ميت حن ف تن بهمع عم تأنه ومناة» قتكاوا ىد امات بعضها 
فوق عض ؛ وإن ما يقرر هذا ما ترون من آيات ناطقة بأوطح دلالة بتسبيح اللالق 
وهى منبثة ىكل مافى ال.موات والأرض» لاتحتاج إلا الى من يفتيم عينيه لببعمرها 
ومع ذلك فتدسى أوائك المخذولون عن يتما :ألم تنظ رالىنفسك وما منحت من ن إحكام 
ف التركيب وإتقان فى الاق » ألم ترالى مايحيط بك ويلابسك ويقععايه نظرك وقد منح 
كل منها ماهو تاج اليه فى حياته» ألاثر الى تركيب الأعضاءء ألم تر الىتويع القوى» 


المسة ير كا 


ألم تر ألم ترء مما لا يكاد يحصى 7 لس هذا كله ناطق بتسبيح الله وتجيده + ! أليس 
من وهب كل هذا وكوّنه عالما أ لصدر عنه » قدعلم الله م نكل #جيذة وتعظيمه» 
وقد عرق كل ماهو متوط ابه من تجيد ولعظلم » والله عليم جا يفعاون . 

وقوله تسال+ و ولله ملك السوات وآلا رطن وإلى الله المين» مناه أنه وحدة 
هو الواهب لكل القوى |أنبثة فى هذه الكائنات » فسكل شىء منه ومسةند الى هبته 
ومنحته ‏ وليس لممكن من الممكنات أثر بنفسه فى شىء من هذه الكاء:ات »كيف وهو 
يذاه وصفاته هبة من اأق جل وغلاء لاقدرة لدعل تكوين نفسه ولا تكوين ثئء فيبا 
ولا أن يها مالم بها الله فبو امالك لكل شىء غ فله ملك السموات والاأرض » 
وهو النتهى وللرجع فالكل ميتدأ منه وصائر اليه ؛ والصيروزة اليه إما بالبث وهو 
ظاهر ؛ وإما على معنى أن ما يظهر على يد بض الخلوتات من آثار تنسب إلبها فبى 
فى الآخر صرجمها اليه ؛ أو لا قوة لما من ذاتها . ولا مق أن منزلة قوله وله ماك 
النشوات والأترض غنا قبل منولة النتعةمن الدليل» ومثزلة الثرة من الشجرة:: 

وقوله تعالى : « أم تر أن الله يزجى سحاباثم يؤلف ينه ثم يجعله ركاما » تقرير 
لدليل ثان من أدلة المظمة الالمية والآ ثار الربانية » وهو مايحرى أمام أعيننا» وننظر 
اليه وتنتظر نفعه أو نستدقم 5 

وممنى يزجى : لسوق رويدا زويدا » ومنه إضاعة مزجاة متداولة تساق على يد 
كعم النااى "ليس من اماراقع الى فاق براك وَإرْجَاء انمساب فاه موق فقن 
قطعه الى بعض . وااسحاب معروف » وهو اسم عنس جتعن لابه كشجر وشجرة : 
والتأليف: الشم مع مراعاة الأألفة والتناسب . والركام : الترااكب يمضه فوق بض . 
والودق : الظر أو القطرء وقيل : البرق. وخلاله : مجع خال كبل وجيال » أ الشقوق 
التى تيكون يق أجذات . وقولةة وول هن السياءه أى من حبة العاىء أ مق اجات 


(0 


15 التفسير 


لأنه إسمى سي :نضا ابوه . وقوله « من جيأ بال فيهامن برد 8 إما أن م دل من لال 
ابتدائية ويكون بدلا من قوله من السماء؛ والءنى : ينزل من السماء من المبال لاتى فيها 
لعض برد » وتكون من الثانية تبعيضية ؛ أو ككون من الأولى تبعرضية ومن الثانية 
زائدة أو تبعيضية» وييكون قوله فيها من برد جلة من مبتدأ وخبر صفة لجبال » أى ينزل 
من العياه منص حَيَالَ قينا دا بع بود , والمراد بالجبال على كل حال القطع العظيدة 
الكبيرة » فعلى الاأول ؛ الراد ما يتراءى لاناظر من الحاب المتراى المشيه لاجبال 
التراضة» وعلى الثاق» ما ينزل من كت ل كبيرة فيها برد أو ما يكون على الأأرض من 
ناج وبرد حتى يكو نكاجبال . 

هذا وإن«نظر السحاب فى تراكه ثم نزوله مطرا أوثلجا أو برد مما بوةظ النفوس 
لغافلة ويافتها مهما تحجرت الى عظمة البيمن على العالم , 

وقوله تعالى: «فيصيب به من إشاء وإصرفه تمن إشاء» فيه توجيه النظر الى ناحية 
أخرى من نواحى دلالة السحاب ب والظواهر الجوية على عظمة الصائع » فبمد أن الستيهى 
انظر الى كوينه ونزوله » وجهه جهه الى توزلعه ولدمريفه حسب حكته . وإن من عاشمر 
لأقوام الذين ترتبط حياتهم بالأأهطار ويعاقون على نزوله| عابهم أو صرفبا عنهم الآمال 
السكبار وم الكثير فى الناس » يغهم <ق الفهم سر توجيه النظر الى توزيعه بعد ما وجبه 


لى تكوينه ء فرب منننظر له فاته وهو فى أشد الحاجة اليه ؛ ورب خائف منه صادفه 
وهو على أشد الوجل منه ؛ ورا جاءكلة مهما ما مله وعلى كل حال لا يسع أحددا 
نهم إلا التوجة الى القادر الناهرء إما بالشكر أو باستدفاع الذمر » فقد علم لان 
لاحياةله فى جابه ولافى دفمه . 
وقوله تعالى : «يكاد سنا برقه يذهب بالا بصار» توجيه الى ناحية أخرى من نواحى 
الدلالة فى هذه الظاهرة الموية القوية» فإنك إذا تأمات فيه وجدتهلم يخرج عن أنه 
ذَرات مخارية تكوقت بترا كها يمتها الى بمض » وأقوى عدة فيبا هو الماء» فن أبن 


التمسير يلجل 


لاماء أن يواد ذلك الثمررالمظم والِضَّوَء القوى الذى يكاد يخطف الأبصارء وكيك والاء 
ضْد النار يتولد الشىء من ضْده . سياجا قائل الى التعليل بأن فى تلك السحب المتقطعة 
التى يدخل بعذما فى بعض تيارات كبربائية » فإذا يحذب مهما الى بعض وكان بعضها 
ساليا وبءضهها موجيا مات هذا العمل . ونقول : فايكن كل هذا يحاء فن ذا الذى 
أودع فيها كل ذلك؟ وهل تقول : إن الدال على عظءة اذااق أملايستند الى ناموس 
ثابت 7 إها نقول: إنه الذى أعم ىكل شىء خلقه ثم هدى . 

وقوله تعالى : ٠‏ يقب الله الايل والنهار» هو أَحَذ بالذهن من شبود أثر عظيم الى 
قهوة أن عظيم حتى يشمد عظمة الاق بشهود عظمة الخلوق» فيقول : سبحانك 
ما خلقت هذا عبثا. وكأن إنيانه عقبه ليرشد المتأمل الى أن أمس السحاب وإن أخذ متنك 
ذلك اللأخذ لا نه ليس مما يشكرر وقوعه » فان بين يديك ما هو أعظم وإنكنثت 
ذهلت عن التأمل فيه لكثرة تكرره » وذلك هو تقليب الايل والنبار» يعاق ب كل 
متهما صاحبه وأ كل كل مهما من أيه بالزيادة والتقصان؛ وتتقاب الأأحوال فيبنا 
من حر وبرد وغيرهياء هذ هكاها أدلة على تحجيد الله إن فى ذلك لمبرة لا ولى الا بصار. 
وكأن التعبير بال بار» لأن ماسبق من الأأدلة هو منزلة اموس الذى يدرك من له 
عينان» وليس من الأمورالعويدة التى تحتاج الىتأمل ودقة نظرهء وليزاوج قوله فى أول 
الدليل: ألمثر» بدل ألم تمل » ولآن أ "كار ماسيق هنا أمور بدمرية . ويجوز أن يكون 
المراد بال بصارالبصائر» ويكون بينم وبين الأبصار فى قوله يذهب بالأبدار جناس نام » 
كل من المعنيين صحيس » واسكن الأول أدق وأباغ . والله سبحانه وتمالى أعلم ,© 

برهم اليبالى 


لقدكان خا الشهر اابارك ريع الأول فى أدوار حياة الصطق على الله عليه 
وسلم حظ لم يشاركه فيه غيره من الشموور ء ففيه أشرق نور جبينه صلى الله عليه وسلم 
على هذا الوجود ؛ وفيه أشرق نور الوحى على نفسه اشريفة » وفيه أشرق نور ااعزة 
والتصرعليه وغل أمته بالهجرة ؛ وفيه تشرفت روحه السكريعة بالصعود الى الدرجات 
العلى وعجاورة الرفيق الأعلى وستعكام من بين هذه الأدوار على المقصد الاأعلى 
وهو البعثة الشريفة : 

نقد ورد عنه صلى الله عليه وسار أنه قال : «إن الله اصط قكنانة من ولد إسماعيل 
واصمطق قريشا م نكنانة واصطق 5 قريش بى هائم واصطفانى من بى هائم فأنا 
خيار من خيار من خيار » . 

ولقدكان فى هذا الاختيارا لمسكمة البالغة» فقد جاء هذا الشع ب العربى» أ كل 
الشعوب رجولة» وأمتنها أخلاقاء وأصدقها عزمة» وأقواها شكيمة» حاء سلوا من داء 
الثرف الذى يأ كل الأمم أكلاء ويذيب أخلاقها ويحل عزائها ويفل غربها ء حا شهيا 
بدويالم تعرف نفسه الخضوع لغير ما تعتقده الصواب» ولم :تمود المنوع لإحراز أى 
غرض من الا غراض ؛ قنعت نفسه من هيم العيش جا ؟-لك الرمق » وم ترض من عزة 
الننفس والإياء والشمم إلابالمتزلة العلياء وتربمت بذلك فى أشعارهاء واستفاض فى وصاياها 


ربيع الاول و1 


وتوارد ذ كره فى مفاخرهاء حتى تأصلت فيها الأخلاق امتينة وال جايا المالية» يشب 
عليها أبذاؤع وياقنها الوليد فى المبد» وتبرز فى الموادث اله ام ؛ وتتجلى فى أوقات اخاطر 
ولا تنس ف الساعة الرهيبة ساءة انفصال المياة من للوت والوت من المياة: فكأ نهم 
ما جعلوا حيانهم إلا نماية الذمار» و كرام الموار: والوفاء بالعبدء والصدق فى النجدة 
والاسمانة دون تنفيذ ما يربدون من هذه الفضائل . وماكان القتل والنهب وأمثالهما 
مهوبا من جانهم رهبتهم من أن ينسب لأحدم عار أو تلحقه عذمة» فنع من حروب 
ذامت عشرات |اسئين وأفنت عشرات الالوف وليس امن سيب سوى أن أحدم 
خفرت ذمته فى ثىء ناه لا يزيد عن قرى ضيف طارق وي«نصرف من غداته . 

شعب صميم هذا شأنه وهذه سسجاياه» هو ادير بأن يعهد اليه جبمة كبرى تثير 
وجه البسيطة؛ ويبطش بالبدو والحضر فى سبيل تنفيذ المبمة الملقاة على عاتقه والعبود بها 
اليه , هذا الى رحاحة المقل » واستيكال الذكاء» ونضوج الفكر وتدفق ينابيع الحكمة 
وإشراق نور ال هداية درن أفواه الكثير منهم » ومعرفة جبرتهم قيمة ما يطرفهم به 
حماؤع » فيت رون به » ويترسمون خطاه » ولشيدون بذ كره» وينوهون بقدره - 

كان الى جانب هذا كله بركان شر مستطير » ينهم العالم كله لم يلم منه دولة 
حضرية ولا شعب يذوى . كان العام يموج باصئاقف الظام وبرسف فى قيود من الشقاء 
كما تأصل فيه ورسخ عند جيم العلوا ثف من تقديسالقوة وجماما اأهيمن الأعلى على 
جميع الصاح » فقدكانت القوة مى الدستور الحترم والقانون الأسابى بيع الشعوب» 
فنى الدول التحضرة تتحلى فا بعده القائمون الحم من وسائل الاإرهاب والاإرهاق 
حتى يخضع اجيم الى فئة تملكت الاواصى با وضعت يدها عليه من وسائل العنف. 

وف الشعوب اليادية تتجلى فما يكون من شجاعة فرد أو بأس قبيلة » فلا يكون 
أن يصامة بد من أن يحفز قواه أمامه حتى تكون الغلبة لأأحد الطرفين » فينسحب 


كن ديع الأول 


اأغلوب الى حيث يلتدس انفسه مأمنا ومفرا يتككل فيه قوته ليدفم عن نفسه تلك 
الغوائل . وهكذ كان الحم للقوةء ولايعرفونمن اق إلاالقوة . وإنهاللداة لا تصااح 
لط نينة » ولا تقوم عليها حاية. القم الى هذا كله عامل قساد أقوى وأدهى وأعم 
وأعلم 90 من ارما سبق من سيادة سلطان القوة أو يمث إليه بسيب » ذاك 
هو شيوع عيادة غيزالله» ان انوس فى تذاابها بها وتجالد هاداءة تقدرقوة خصمها لانن 
أن ينتطرق الضعف الى ناحيتها » ل من حانبها شيعا من الضءف لكات 
بغطرتها الى اسعمداد القوة من مضهر ااقوة الذى تشعر بهمن بين جواحباء وإنعزت 
عن إدرا كه حق الإدراك وتقديره +ا يخبنى له من التقدير » القسته فى مواقم إججناناه! 
وما كان تماتنا له المواس ولهذت تفتش عنه فى طيات عقولها؛ وما كانت العقول 
لتقوى وحدهاعلى اختراق سجف الظامات اتى أطبقت على العالم منكل التواجى 
الابضياء النبوة» وألى لهم وق ليت الأهراذعا فى م توص القرائم وطيقة 
حلتها عن أن ياوا للذاس نورها بما يقنع تفوسهم وبرد غوائلهم » قلما أعتهم المييل 
أخذوا يتتخيلون ثم يخالون ؛ فسكل أمة قادتم| نزعتها الى شرعة للها ومعبود صوره لها 
وسمها» حسبته مصدرالقوة تخضته بالعيادة» فم من 'عيك المكيا كه ومنهم من عبد 
الميوانات النافءة» ومنهم من عبد الميوانات الضارة» ومنهم من عبد الأنبار والأشجار 
بلمهم من يحت بيده من الصخورةائيل وعيدها وه من صفع أيدمهم كا أن متهم من 
عبد الاوك والعقياء . وهكذا أطبقت العراية م نكل جانب وظبر الفساد فى البر والبحر . 
جاء شور دبع الأول من عام :0+ الميلاد المسمسم عليه وعلى تبينا السلاة والسلام 
فاشرق على العام نور المصطف صلى الله عليه وسلء وواد لاثاتى عششرة ليلة خلت منه» 
وكان ذلك عام الفيل وهو العام الذى حم الله فيه بوه التكريم من أن يدصره الغيرون 
ويطمسه العاندون » فسكان فى ذلك مظهر يدل على أن العناية الإلمية لم تتخل عن هذه 
البقعة المبااركة التى هى من أثر خليله إبراهيم عليه السلام؛ وأن هذا الشعب وإن تغادى 


ريع الأول 1 


فى غيه فإنما هى رغونة طفولة له أو طيش شباب عدله فيه » وسيأتى له يوم يستكل 
رشده ويباغ أشده؛ فيناط به أعظم وأخطر مهمة فى الءا! لذير وجه البسيطة وينقذ فيه 
الناس من الظاءات الى الذور. 

ما زالت حاله هكذا : يشتد الشعورعنده يمافيه اءال من بؤس وشقاء» ويقاب 
فكره ىكيفية اخللاص فلايحد الى ذلك سبيلاء ولا قوة لديه على هذا » حتى ألمأه 
الأمس الى المْاس الاوة بالنفس والبعد عن ضوضاء هذا العالم لعله يستريح من شروره 
أو يمد قوة على تفريحكروبه » فسكان يذهب الى غار حراء وهو غار فى أحد جبال مك3 
لعيد عن مر الطارقين؛ فكان يتحنث فيه الليالى ذوات العدد» ويتزود لذلك؛ حتى إذا 
نفد م أعده من زادعادالى مكد ومكث فير| ماشاء الله أن بحكث » ثم زود أثلها ؛ وحبب 
اليه الملاء لماكان يحد فيه من الراحة باعللو الى نفسه والبعد عن شمرورالعالم ومفاسده» 
5 لماكان يحد فيه من لذة إشمراق النور الالح على نفسه رويداء ثم لأ ندكان يعد إلحه 
وإله أبيه إبراهم : إلهه الذى لاثشريك له فى ملسكه» الذى ل يلد وم يولد وم ,يكن لهكفوا 
أحد » فكان بحد لمذه الغيادة من اللذة الروحية والتنفيس عن نفسه ما يذريه بالعودة 
والواظية» وما زالث نفسه تصفو وتتقوى على تحمل ما أعدهاها اللطيف الخبير؛ حتى 
كان شور ربيع الأول من العام متعم للأريعين من حيانه الشريفة » فيدأه الوحى » 
وكان أول ما بدأ به الوحى الرؤيا الص.المة: فتكان لابرى رؤيا إلا جاءت مثل فاق الصبح » 
فكان فى هذا إيناس لنفسه عليه السلام؛ وإشعار لها بها أعدت له» حتى تترلى ثقته بنفسه » 
إل بالاطف الإلحى الذى يحفه وإشعر بهء وتقوى فى قلبه الطا نينة » فلا بهلع ولا برتاع 
أناجاة الملك بدون استعداد لاقياه » فان الطبيعة اليشرية خاضعة لمالوفها متقادة .ا 
تمودته ‏ وما زَالت الرؤى تمكرر ونضحبها مشاهدة الاك ليأنس به شيا فشيئا حت 
أ كل سنة أشهر؛ٍ وجاء رمضان نزل عليه جب ريل بأول سورة من القرآن: سورة اقرأء 
ويدأه وهو ف الذارء فقال له اقرأء قال : ما أنابقارى” فضمه حت بلغ منه الميد» ثم قالله: 


ا بيع الأول 


اقرأ» فقال : ما أن بقارئ » فضمهك ذلك ء ثم قل له فى الثالثة : اق رأباسم ربك الذى خاق 
خلق الانسان من غاق : اقرأً وريك ال كرم الذى عل بالقلم طَُ الانسان مالم يعر 
فرجم مها يرجف فؤاده 

وممنى قول للاك له : اقرأ» أى ليكن منك قراءة» وقوله ما أنابقارىء؛ أى أنه 
أى لا عبد له بالقراءة. والمسكة فى ضّمه اليه حتى يلم منه مهد أن يوجه كل انقباهه 
اليه ويستر ىكل مداو حتى يتفرغ ع نكل ثىء من شأنه أن يصرفه ويتجه اليه 
خاصة» وذلك شأن الانسان : أن يتواف ركل ااه له نحو ما كان له فيه من ع 
هنا عظم الخطرء فلا غرو ألم عليه يه السلام أن امعد له يتف ريغ القاب عن الشواء اغل» 
ثم بالتطلع 1 ياوماذا يردقةء» ثم برقية الماك وما وراءه» ثم بأم 
عما لاعبد له به؛ وتسكرار ذلك الأأعس » ثم بضمه اليه لالد ا لي 1 
وأحدمن هذا أثرا كينا فى استرعاء الانتباه وتقوية الانجاهء حتى لا إغوب عنه ثىء 
مما يلقيه اليه 

وأما قوله : اقراً دم ربك الذى خلق» فيشير الى أن كونه لاعبد له فما سيق 
يال راءة» لاتقطع عنه أن يقرأ أبممونة الله الذى خاق الاق من عدم» الذى خلق الاق 
و يك شيئا؛ الذى أوج د كل ثى ٠ق‏ » فقدرته على أصل الإيجاد وااق أعفم إذا 
قنهت أل أن علد ن ليس بقارىً قاريا . وقوله : خاق الانسان من عاق » تفديل 
للق إعض الا نواع ؛ وهو أقربهأ الى الخاطب وأسهابا عليها استحضارا » وأقربها اليه 
تأملا واستنتاجاء ثم يقول بعد ذلك : اقرأ وربك الا كرم ء فيعيد الأمس بالقراءة 
مصدوبا بتوجيه نظره الى الفيوصّات الربانية . والتعبير بلاظ ربك فيه ما فيه . واختيار 


صفة الا 5 مية لتربيته الثقة القنئحة ا ن ما طاب مه ليس بمتعاص مينُوس منه» فليس 


عليه كن من أن يتجه الى تاق الفيض الالمى وااسكرم الر 0 


القيام م 1 ذلك بقوله جل لاله : الذى عم بالق عل الاثدان مام معمء ليدل هام 


ربيع الأول 154 


الدلالة على أن الممدابة للقراءة والسكتابة إا هى بتعايم الإله الذى يأصرك والرب النى 
يتولاك» فهو اذى عل بالقلم » بل هو الذى من على الانسان بتعايم كل شى” بعد أ نكان 
لا يمر شيثاء هو الذى أخرجم من بطون أمواتي لا تعامون شيثاء فكيق يتعامى 
عليه أن تكون قارب بعد أن م تكن قارثاء وكيف تعامى عليه أن يببك عل مالم تلم . 
ثم تركة المدة الطويلة لتنيت هذه النواة على مهل ء وتأخذ مكانها من نفسه الشريفة 
ويسوغهاو يتحقق بها أ كل تحقق» ثم يتشوف لماوراءها ويشتاق لماهو تكلةلماء 
ويتطلع الى الزيد منهاء حتى إذا أخذ الشوق منه مأخذه » وطال به الاتتظار الذى 
يخثى عليه معه أن تسرب الى النفس اليأس » عاوده الوجى وأخذ توالى حتى بلغ من 
العظمة ما بلغ , 
فكان شور ريع الأول هو مطلع ؤرالهدى الإلحى » ففيه ابتدأت حيانه الشريفة 
عليه الصلاة والسلام ؛ وفيه ابتداً مواد الوح ىك سبق شرحه إذ انيثق فر الثبوة» وفيه 
ابتدأ كر العز والندمر البين بالمجرة ؛ وفيه اتتقل عايه الصسلاة واللام الى لكان 
الأعلى والقام الأأسمى حين اختاره الرفيق الأعلى للوارهء وحين قام بماعبد إليه به 
وحيت تنمت النعمة نعمة الحداية العظمى على يديه » وكلت ااسعادة الكبرى للنوغ 
الانساني ببعنته ؛ وتحلت رحة الله بذلك على الناس أجمين ؛ وتحةق قوله عز وجل : 
« وما أرسلناك إلا رحة للغالين » صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه أجعين ,© 
باثي الببالى 


(2 


المحكم على المسلمين بالككفر 
»> لجسمء 2*4 4 م 
بر مجم ونشهيم فاسر ومامم بالل 
حاءنا هذا السؤال نحت هذا المنوان : 
حؤيرة ضاحب الفضيلة الأستاذ الكبير والحقق الشهير ء.صرشد الضالين 
وقامع الماحدين » لسان الاسلام الناطق » وترجما نه الصادق » وسيفه الناحق سكل مارق 
وفاسق » الأستاذ الشيخ يوسف الدجوى» حفظه الله وأطال بقاه . 
اسلام - ورجة الله وبركاته . 
أما بعد فغير خاف على فضيلكم أن نفسير الشوكاى السمى « فتتح القدير » طبع 
بمطبعة الملبى بمصرء وكان من بين ما ق ناه فيه عند تفسير قوله ءال فى سورة التوبة: 
( دوا أَحبارم” ورُهَْاني' أَرْبَابًَ من دون الله وَالسيس أن مرجم ) الآبة 
(ص بممم) من اللزء الثاتى العبارة الآ ية التى 2 فيهاعلى توم السامين القلدين للأمة 
المتهدين بالكفر الدمرح » وحضمم على نبذكتب الدين » ول يردعه عن جهره بهذا 
المي الفلسد والرأى الشكر وازع من الدين ولا زاجر من العل . وهذا نص عبارته : 
وفى هذه الآية ما بزجرمنكن له قاب أو لق ااسدم وهوشهيد عن التقليد فى دين 
الله وتأتير”'' ما يقوله الأأسلاف على ما فى الكتتاب العزيز والس:ة الطبرة» فإن طاعة 
التمذه ان يقتدى بقوله وبكن بسنته من عاماء هذه الأأمة مع عخالففته لماجاءت به 
النصوص وقامت يه حجج الله وبراهينه وذطقت بهكتبه وأنبياؤه هو كلتخاذ اليهود 


(0 امل الايثارء 


الحك على المسامين بالمكفر لفل 


والتصارى للأحبار والرهيان أربايا من دون الله للقطع ممم يعيدوم بل أطاعوم 
وحرفوا ماحرموا وحالوا ما <للوا ؛ وهذا هو صايع القلدين معن هذه الامة وهو 
أشبه به من شبه البيضة بالبيضة والقرة بالقرة والماء بالماءء فيا عباد الله ويا أتياع يدبن 
عبد لله مابال ركم التكعاب والسنة ابا وهحتم إلى رجال م لج فى تند الله 
لمم بهءأ وطليه متهم لحمل بعا دلا عليه وأقاداهء قمماتم #اجاءوا يه من الآآرا الت ل لعمد 
7 الاق ولم تعضد ةد الدين » ونصوص ١‏ “ل تاب والستة تنادى أبلم نداء 
وتصررت رأغل 'صورك ع غزالك ذلك ويبايئه » فأعرتموها آقاناضما وقلويا غلفا وأغباما 
صرلضة وعقولا مبيذة وأذهانا كليلة وخواطر عايلة» وأنشدتم بلسان الال : 
وما آنا إلامن عدي ةإنّغوت. غُويت وإنترشد غزية أرشد 

قدعوا أرشده الله وإياىكتيا ميم ال؟ الأموات من أ أسلاقي ” اليا 
بهاكتاب الله خالقهم ماقم ومتميدم ومتعيدك ومعيودم ومقيود؟؛ واستيدلوا 
أقوال م تدعوته بشع وما جاو به من ن الرأى أفوال إمامم وإمامهم وقدو تم 
وقدوهم » زهو الافام م الأول مد ين عبد الله صلى الله عليه وسسل 0 

فنائمس من فضياتي دحض هذء الشبرة ؛ ورد هذه اثرية» اناك لله من 
قوة فى الدين وصلابة فى اق » ونمرذلك يأول عدد من علة نورالاسلام ااغراء. وحبذا 
نيم عل جيع شهمم» فم تفسير الشوكاتى من ااشيه العسولة السمومةاتى محا 
فيا تحو ابن تتيمية ؛ وإن الله اؤيد؟ بروح التقدس ما ناكم عن فينة ودافم عن كتابه 
وأرشدتم عباده الى الصراط الل تقيم . وختاما نهل الى الله سيحانه وكعالى أن محقها 
زخرا للاسلام وصرشداً الاسامين وتفضل ياسيدى بقبول فائق احتراى , 

محمد اعد جماره 
تلا-منوفية 

(1) ليت شعرى ماذا يريد بكامة الأموات وماذا دس فيهاء أبريد آلا تأخد غيئا إلاعن الاأحياء وإدن 

يضبيع الدين كله » أمناذا يريد ! 


يفل المي على المسامين بالكفر 
لذراب 


الجد لله والصملاة والسلام على رسول الله وله وأحمابه . 
ولعد : فبذا كلام لا يصدر إلا من ذاظ فيمه وجدت عواطفه وقسا قلبه وقل 
احتياطه : فاستهان بإجاع العاماء وكلام أثمة الممدى الذين لايق ولون فى الدين بدى” إلا إذا 
كان نهم مستند م نكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وس كا سنييته » وذاك منه 
اغترارا تا زتمه لنفسه من زعاءة كاذبة واجتهاد باطل » ولو احتاط فى أم الدماء ونخرج 
من خطر التكدنير» أو احترم اتفاق ال مين وكلام غيره من العلماء البرزين » ل يجازف 
بإلقاء القول علىيعواهنه ضد أمة بأسرهاء وفيها من الءلماء والفضلاء والأولياء واحدثين 
وللفسرين وعاماء التوحيد والفلسفة ما أدهش التاريخ وأنطق أعداء الاسلام بفضل 
الاسلام (و إن الرجل ليتكام بالكامة ما يلق لما يالاًمهوى بها فى النار سبعين خريفا ) 
وكل من قدس نفسه واتبع هواه قلا بدأن إضل غن سبيل الله » وكل من املا أنانية 
وكبرا فلابد أن يحتقر السهين ولايحترم العلماء السابقين ( إن فى صدورم إلا كبر ماع 


ببالغيه فاستعذ الله إنه هو السميم البصير ) 2١7‏ هؤلاء إذا حلانا تقوسهم وجدناها مماوءة 
0-7 
قسوة لا تقل فى وزنها وتقديرها عنقسوة قطاع الطريق الذين يستمزءون بسفنك الدماء 
وقتل الأبرياء» غيرأن أولئتك مكونهليلا وهؤلاء سفكونه هارا لوقدرواء وأوائنك 
يسفكونه خائفين وجلين وهوّلاء يسمكونه فرحين متبججين2"7 وأوائك لا يصنفون 
أ لسنتهم الكذب ولا ينتقولون عل الله» ورا رجعوا اليه نادمين مستغفرين » وهو لاء 
(1) وايس آدل على ذلك من أن جبلة أتباعهم يجرمون بل يكشرون من على على الرسول يمد الاأذان 
بلا حياء من رسول الله ولا تحقيق من العلم ولا احتياط فى الدين وعندئا خطاباتكثيرة من هذا وهوأدل دليل 
على ما ذكرنا فان علاء المذاهب الا ربعة فصوا على استحسانها. وك لهم من أمغال تلك الجازفات . 
() وانظر الى الؤهابية مقلدة ابن تيمية وما امتلا. به 'ناريخهم من حوادث قتل المسلمين واغتقادهم نوم 
يعركون قهم يتقر بون الى الله بسفك كم وتطيد: الارض يميا هو بعروف ٠‏ 


الحم غلى المسامين بالكفر ع 


بيلصقون ذلك بدين الله مفترين على الله السكذب قائلين : هذا حلال وهذا حرام؛ هذا 
اكفر وذاك إسلام . خدير بهم أن إذاق باب القوبة فى وجوههم» فإنهم من الذين ضل 
سعيهم فى الياة الدنيا وم يحسبون أنهم يحسنون متعاء كيف يتوبون أو يستخفرون 
(وإذا قيل لهم لا تقسدوا فى الأرض قلوا إنما نحن مصاحون ألا إنهم م الفسدون 
ولسكن لا يشعرون ) . هذه اللزعة نزعة تسكذير |أسامين والاستهانة بدمائهم هى نزعة 
اللوارج الذين م شر الطوائف» حتى ذهب كثير من العاماء ( وتشهد لمم الأحاديث 
الممحيحة ) الى تكفيرم . وما ثرى طائفة على تقيض ماجاء به الأ نبياء من الشفقة 
والرحمة والحية والونام وعدم الانقسام مثل هذه الطائفة . 
وبعد فالقول بوجوب الاجتماد ورتم التقايد علىكل واحد اف الءقول قبل أن 
يخالف المنقول » فا أدرى بأى قم يمكتبون وبأى عقل يتمكرون ؛ فإن الناس خلقوا 
على دزجات متفاونة لا بحصيها إلا الله (وإعا الل بلتعلر ) ومبنى هذا الوجود على أن 
الصغيد يرجع إلى الكبير والجاهل برجع الى العالم والضديف يرجم الى القوى . 
وقد قال صل الله عليه وسلم: « قتاوه ققايم الله ألا سألوا إذم يماموا فإن شفاء 

العى السؤال» قال ذلك فى قوم أفتوا وها ان سل وتطل جرحه ولايتيمم فات . 
رواه أب ذاود وابن فاجة (١أوقل‏ تملى : (وَكو رَدُوة إل الول ولك أو الأمر 
مم لكلمة لين إستلبطوكة نهم ) دقل : ( كأسا لو أَهلَ ألا كْر إن ع2 

لا تمن ) فملة الأأمس بالؤال هو امهل والأأمس القيد بالملة يشكرر يتكررها . 

ومعلوم أن العاماءلم يزالوا ستفتؤن فيقتون ويتبعهم الناس من غير إبداء المستند ثقة 
يدنهم وأمانتهم ومزيد معرفتهم حتى شاع وملاً البقاع وم يتكره أحدء فسكان إجماها . 
ا حقه على مذهب هؤلاء أزلايرى له قانه اتخذ مؤلاء المسكولين الجاهاين أربيا من دون الله 

فكان حقه أن يشخط عليه وأن يحذر من مثل فمله.. 


4 الحم على المسلمين بالكفر 


ولوأ وجبنا عىكل أحد أن بو هل:فسهالاً<ذ من الكتاب وااسئة وما يجب لذلك 
لأدى الأمى الى إبطال العارش والصخائع » ولتكان تكليفا جلا يعاق . ولابجك:ذا أن 
نطيل فى انصوص الآ : ولا فيا ورد من خطر تسكفير لأسا وعدم احترام دمه وماله 
وعرضه؛ ولكن نقول: إن سنة الله فى اليشر أن برجع الناس فى كل شىء الى المارفين به 
لمبرزين فيه » ولو ل يفعلوا ذلك لا اختلت أمو رم وقسسد تظاءهم ء ولأصيس الما 
ذوغى ؛ وسكان المااك أ ممع إليه من السلامة. 

وانظر لو اجتمدكل إنسان برأيه فى ااطب أو ذهب الريض الى ءن لا بحن 
علاجه: فاذا تكون النتيجة . وكيفيكون الال إذا ألقينا بقيادة المروب الى الجبال 
الأغرار أو المبناء الأتمار؛ أو و لتااكل أحدحرية الرأى ورسم اناما طط فى عالدة 
الأعداء والذود عن بيضة الإسلام » أذلا تمكون النترجة خراب البلاد وهلاك العرأد ! 
وقل مثل ذلك فى التجارة والزراعة وكل خرفة هن ارق وضنعة من المنائع . 
وها أنت ذا ترانا إذا أردنا طبيبالمرض هن الاأصراض ل يقئعنا أن نذهب الى طبيب 
عام بل الى الطبيب المختص بذلك الفرع الذى وجدكل عنايته اليه ؛ غلم :| بسعة العم 
وأن ]لأموزتشتية: وأن المبل غريرّة ف ابشرة والضعف طبيءة فى الأنساق» وتقوزا 
بأنه لا يكاد بخاص من ساطان الومم وظاءات المشكلات والتشابهات إلا ءن قتل العم 
بحااء وأحاط يمتاجى التفشكير خبرا؛ وعرف ضعف نفسه فلم إسارع الى أول رأى قير 
ولا اسيق خيال طائش . 

هذا كله مركوز فى الطباع إعرقه الماهل والعالم» والصذير والسكبير » والرجل 
وامرأة . فليت شعرى هل أصبحت الشريمة أهون من ذل كله مع ما فيها من الادماة 
الدقيقة » واللشكلات الفية ؛ والمتعارضات القوية» ولارجات الختلفة ؛ والنسوخات 
المتروكةء وللطلقات القيدة » والم.ومات المخصعة ؛ والفاههم المطلة ؛ والحجملات التى قد 
يخنى بيانها» والظواهر التى لأ يراد ذاهرها ؛ والمجازات الى تدق قريام) » والكنايات 
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انى مق إشارتما وتبعد فايتها » ومواقع الإجاع والاختلاف » ومباءث القياس 
التشعية؛ ومسالك العمل اخلفية وقوادحها التراءية» الى أقوال الصحابة المختافة وآرائهم 
لتباينة» ومايحتاج إليه ذلك كله من دقة الفيم » وإصابة الرأىء وأهلية الي » وسعة 
لاطلاع وطول الباع » بعد معرفة الغة المريية وقنونها » الى آخر | ذكره 
الأبوايون فى مباحثهم الطويلة العريضة» خصوصا ششروط الاجتماد البينة هناك» حت 
قالكثير منهم ؛ إن الاجتهاد لا يتجزا لمواز أن ييكون لبعض الأ بواب علاقة بغيره » 
إلى آخر ماقلوا . 

فلابد إذَاً من الرسوخ فى ججيع الأأبواب والاإحاطة عظانهاء وه! عمى أن يكون 
فيوامن مقيد ومخصص ومعارض ومرجحء الى غير ذلك» وهذا بحر لاس ا<لله؛ ومهامه 
فيحاء إضمل فيها اريت » ولذلككان كثير من ااساف الصا يتح رجون من الفتياغاية 
التحرج ( أجرة؟ على الفتيا أجروك على النار ) . وقد عرض اخليفة انصور العبابى 
وحفيده هرون الرشيد على الامام الك أن يحلا الناس على الوطأ فأنى» وإذا حلات 
ذلك ك الارباء وبحثت عن سسره وجدته الاإخلاص البالغ و والدين القيم ء وانم, ام النفس وعدم 
تقدسهاء فو يجوز عل نفسه أن ييكون طن وأن يكون الاق مع غيره » تاليا قوله 
تمال : (وَمَا أيتىة تب إن الم كَأَمَارة أشُوء ) وقوله عز وجل : ( وخاقة 
لْإِنْسآن سينا ) ( إن كان عللوما جهولَا) . 


وإن من أول شر وط الاجتهاد عندى نور البصيرة وصفاء الذوق وقوة الإخلاص 
وشدةاخأوف وا راقبة » وأتهام نفس الباعث على شدة التحرى وميد الاحتراط » ولا 
يكنى فى ذلك سعة العلم ولا كثرة الاطلاع » وك قد رأينا مكبار احفاظ منهو أ كثر 
حديثا من بش الجهدين ولكن لم سمح له ديئه أن يدعى الاجنهاد» عاما منه بأنه 
يخاق له ولا وجد فيه استعداده الذى يعرف به روح الشريمة فى كل شىء » وذوقها 
فى أحكامها وسراميبا ؛ وقد قالوا : إن المحد ثكالصيدك ولتم دكالطبيب . 
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ولا بأس أن أفكبك بشىء طريف له مخزى شريف عن بعش هؤلاء امجنهدين 
الععمريين » ثم تردفهم برؤسائهم التقدمين الذي نكانوا .ن سعة العم بالذروة العايا » 
ولكتف ليس فيهم أناة الأئمة ولا تحريهم ولا رزائتهم ووقارم » بلكانوا أنانيين 
متبجحين » وقلما بأنى التبجح يخي أو يبدى الى واب ؛ وقد ال تعالى : ( حجان 
ينون" ْنَا كا صَبرُوا وكثوا جنا فون ) أما هؤلاء الطائدون 
فلا يعرفون الصبر ولا الاإيقان . وعلى الجة فالأمانة تحتاج الى اسستعداد خاص 
فى طيئة النفس وتّكوينها ( وااناس معادن كمادن الذهب والفضة ) وااتحاس لا يكون 
ذهيا أبدا وإن رافتك صفرته وخفيت عنك حقيقته . وقد شط بنا اقل » فائعد الى 
تلك الفكاهة : 

سث ل بمض عتهدى المصرعن قوله تمل : (حومَت عاك اليه مونل 
عر بر ) هل بق التحريم فى لم اللذز ير إذا أوصاناه من الثليان الى درجة تقت لكل 
مافيه من الديدان التى | كتشةوها الآن : فأجاب نهدن الطريف بأنه لا وجه للتحريم 
حياشد وككننا أن نستنبط ذلك من ألخر الاية حيث تقول ( إلا ماذكيتم ) والتذكية 
هى التطبير » فيث طهر لم الكنزير ممافيه »كان حلالا داخلا فى هذا الاستئناء . 

ول فرق <ةسرته بين التذكية بالذال وعى الذي » و بين التركية بالزاى وه التطبير 
(خذ ون أمواطي: صدقة طبرم وثْنَكيي' يب]) ولاحقق مابرجع إليه الاستثناء 
فى الآية بوهذا من اليدهيات التى يعرفها صغار الطابة» فاذا تقول فى هذا الاجتماذ 
وذلك التجديذ المتمرى : ليس هذا أشبه ثىء بقول من قالت : إن النساء أفضل من 
الرجال بنص القرآن» ثم استدلت بقوله تعالى : ( أصطق بئات عل اَن ) 0 
مفرقة بين هزة الوصل ومزة الإنكار فظنت أنه إخبار عن فضابن 7 إفلاأ كترال 
من هؤلاء ا جتهدين ولا هؤّلاء الجتهدات ! 
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جاء فى تير اب نكثير هذا اللمديث الذى رواه الما م عن عبادة بن الصامث 
أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « أيتم يتان على ثلاث 7 ثم قرأ قوله تسالى: ( قل 
عئز م وم رفك ع ) ال الآيات الثلاث » ثم قال : « فن وف فأجره 
على الله » المديث . قال الماك : صمييس على شرط الببخارى ومسل ول يخ رجاه ء فعاق عليه 
ذلك المجتهد بقوله: لسكنه غير صمي المعنى فإن الوصايا جس لا ثلاث » وم بين حضيرته 
فى المديث علة تقدح فى ته غير ما أبداه من فهمه القيم » فإنه فهم أن الثلاث 5 
الوصايا مع أن النى صلى الله عليه وسلم يريد بها الآيات لا الوصايا 6 وال يات ثلاث 
بلاشك ب وقد جاء التدمرج بذلك فى رواية غير امام » فقد رواه الترمذى وان النذر 
وابن أبى حاتم والطبرانى وأبو الشيخ وابن صردويه عن عبادة بن الصامت » وفيه : « أ 
يتأبمنوعل الأيات #ثم تلا (قل تعالوا ) الى نلاث آيات» فانظرالى تممرع الشيخ واجمهاده 
الذى يبنيه داماعل شفا جرف هار وك لو لاء من أمثال هذه التعايقات الجتاء قرحم 
الله اميء| عرف قدره قل ييتغد طوره . 

وائترك هذه الطبقة التفيبقة المتشدقة على ما بهم من جبل وسخافة ؛ ولترجع 
الى من قبلهم من رؤسام وأئنهم انرى إمامهم ابن تيمية الذى قدموه على جيم الأمة 
و فى تلك النزعات اللبيثة على الرغم من دعوى الاجتهاد مةإدون له فانون فى 'قليده » 
كيف مع من شد الرحال لريارته صلى الله عليه وسل وجعل السفر الزيارة سفر معصية 
لاإنصح فيه قضر الصلاة ؛ خارقا بذلك إجماع الم مين ؛ غير مستحى من سيد || رساين ! 
ودليله الذى استند إليه واستنيط منه مالم إستنبطه أحد من الأأولين وال خرين هو 
ممه على الله عليه وسلم من شد الرحال إلا لأحد ال اجد الثلاثة : فوم من ذلك الى 
أن الرحال لا نشد لازيارة بناء على خيال قام برأسه أن القعمر حةيتق لا إضافى ؛ ولوكان 

6) 
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2 فيم ذلك البتهد الكبير لكان شد الرحال لصاة الر. م أواؤبارة الاإخوان أ والتجارة 
أو غير ذلك خر ما قاذ] تقف مصا العام ؛ وتتعطل أمور الدين والدنيا ! 

ولو تبصر قليلا لعل ماأرادصل الله عليه وسلم من أن الآجدمتبازية ف تمن 
فكلبا سواء إلا هذه الساجد الثلانة» وذلك ظاهر لاخفاء فيه » فإن الأأصل أن الشىء 
لستثنى من جنسه القريبء فإِذا قلنا: ما مات إلا زيد »كان معناه : ما مات إنسان إلا 
زيد » وليس معناه : ما مات حيوان إلا زيد» ومن فهم ذلككان من الميوان لا من 
الانسان . على أأثنا لو جانا القصر حقيقيا لفسدت أمور المالمم) قلنا » وااششريعة نما 
حاءت بالصلاح لا بالفساد . 

ويلتدق بذلك ما رأيناه فى فعسم لبازض قن قول :أن تيمية |2151 :إن ليمع 
بين إبراميم و1 إبراهم فى رواية دري الروايات التى وردت فى تعليم الصلاة عليه 
صلى الله عايه وس حين سئل عن ذلك » مع أن اجمع بيهما وارذ فى البخارى وهو لدى 
المفاظ عنزلة الأأجرومية فى اأنحو » الى غير ذلك مأ هو معروف عنه وهو م كيار 
(أوكبير ) أولنك الجتهدين؛ ولولم يكن له إلا ماهومعروف عنه وعن تلميذه ابن القهم 
خصوصافى نوئيته من إثيات المرة لله تعالى أخذا بالتشابهات واغترازا بظواهرالايات 
لكان كافيا لكل مغصف فى تقدبر مالم من علم ١‏ 00 

5 ثم انظر بعد ذل ككله الىكلام الشوكاق”' الذى ذكره السائل؛ والى فبءه الكاسد 


(1) ومن الاجتهاد الضحك قول بمغهم إن الاءة إذا ؤنت جلدت داثة إنكانت بكرا لدخوطا فىموم 
قوله تعالى ‏ ( الزائية والزاتى فاجادوا كل واحد هتيها مان جلدة ) فان تزوحت +لدت سين بقوله : ( فاذا 
أحصن فان أأنين بفاحشة فمابون صف ما على الحصنات من العذاب ) فالحصنة عنده اقل من غير المحصنة . فائظر الى 
هذا الاسةنياط العجيب . وأتجب منه »تقل بمشهم عن بنحزم »ن أن الا ان اذا بال فى الماء الرا كد جه لورود 
النهى ثى الحدنث غن ذلك » قان بال فى إناد ثم صبه فيه لم يةنجس » الى غير ذلك من المضحكات الجكيات .ن أولنك 
الهتمدين الذين لايأخدون إلا من السكتاب والسنة . و٠‏ أحسن قول ابن الجوزى فى حقهم : 

لممرى لقد أدركت «نهم عشايما وأكتر هن أدركته ماله عفل 
() لما تولى الشوكاتق القضاء قال بض علماء الون : وأنا لا ندرى أشر أريد يمن فى الاأرش أم أراة 


جم دبهم رخدا . وهناك ما مو أغد من هذا من أقوال العلناء فى حقة : ولا داعى إلى تقلها ‏ 
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وقياسه الفاسد : وهو من كيار هؤلاء أيضا ء فإن اللأحبار والرهيان كانوا لاون 
ويحرمون من عند أ نفسهم قائلين : ما حللناه فى الأرض فرو لول فى السماء وما ريطناه 
فى الأرض فهو سربوط ف السماءءكا هو معروف عنهم ومسطر فىكتهم للقدسة 
فضلا عن تاريخ الكديسة أوالتارخ العام . 

وما ثمة لأسامين فلم يدعوا لا نفسهم ذلك المنصب الذى لا يذغى أن ييكون 
إلالله ؛ وحاشام أن يقولوا ذلك أو إصدروا عن غير قول |عصوم وسنته التى م أعرف 
الناس بها وأحرصهم عليها . وقد صرجوا بذاك فقالوا : إذا خالفنا المديث الصحييح 
فاضربوا بقولناعرض المائط . فكيف يحل له يمد ذلك أن يقول: انيم البتم آرا 3 
وم تتبموا السكتاب والسنة » وكل إنسان يعلم أممملم يقولوا من عند أتفسهم» وإغا 
يقولون :هذا قول وصول الله وذاك قله وناك سنعه + وم أعرف الناس بذاك وأقدرم 
على تعرّف ماجاء فيه ! وقد وثق الناس بهم فلم يتهموم فى ديهم ولاعاههم ولا أماتهم 
بعد ماعرفوا أنهم يتمسكون يكاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسار » وحاشام 
أن إشرعوا مح حت أقسهم وغ خير القرون» فإن ل يحدوا شيعا ىكتاب الل ولاسئة 
رسوله اجتهدوا ما استطاعراء وعم أعرف بروح الشريعة ومةاصدها ومناط أحكامها» 
ولو يفعلوا مأ فعلوا لكانت الثمريعة الأ لعبة بيد امهالك رأيت فما تلوناه عليك . 

وبالملة فرؤلاء الأثة قد نظروا فى الثمريمة نظر العام اللدقق والأمين الحذر» فا 
وجدوه يمعا عليه عضوا عليه بالتواجذ » وماكان فيه اخئلاف أَخَذوا منه الأقوى 
والأرجم الكثر ة من ذه بإليه أواوافقتهلفياس قوى» أو' ريج صمبح من السكتاب 
والسنةء وكنتكان قذا مفمرا للطراز الأول :من اللمليديق بين كان العيد ونيا ؛ 
والعلوم غير متشدعية» ومذاهب الصحابة والتابعين معروفة . على أنه لم يتيسر ذلك أيضا 


إلا تفوس قايلة » ومع ذلك فق دكانوا مقتدين عشايخهم » معتمدين عابهم » ولسكن 
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لسكثرة تصرفهم فى العلرصاروا مستقلين؛ وكيف يقيس عافل” هؤلاء الأئمة على أوائنك 
الرهبان الذين + بدعوا الأنفسهم متصب النبوة سبء بل تخطوا ذاك الى منصب 
الالمية ؛ فإن النى لا يقول من عند نفسهء ( وما ينطاق عن ارا إن هر إلا 
َحَى” برحو ) ولذلك قالت الأية : (أنحدُوا أحبارم. ربانم أَرْباب من دون 
الله ) م اتذذوا المسيس ابن مر » فسوت يينهما » وقالت فى آخرها ؛ ( سبحانة 
وتنك عن 0 ١‏ 

فول ترانا أشركنا الأممة بالله قعالى» أم ذل ككلام من يرسل لقامه النان > يوجب 
سغط الله والملاكة والناس أجحين وقد استقبع ذلك ما لايحهى من الفاسد التى 
يرتكبها هؤلاء الجبلة ويتشدق بها أتمار من ينآسبون الى السلم من زعانف القوم 
وأرافهم . وقدجر ذلك الى استياحة الأعراض بل الأأموال والدماء؛ فبى من السيئات 
الباقيات التى عليهم وزرها ووزر مث سمل بها الى يوم القيامة . فإن تشيثوا بالقياس 
والاستنباط قانا: ذاك لابد منه على رغم أنوفهم #قتضى الدلائل العقلية والتقاية» حتى 
قل إعضهم : إن من لا وقول بالقياس لا يعد من العاماء ولا يعتبر من أهل الإجاع . 

وإجالالقول أنهم إذا قلوا إ نكل إنسان يأخذ من الكتاب والسنة ولول يعرف 
الغاعلمن المفعول فضلاعن دلالة الاعاء والاقتضاء؛ ومالك الءلةوقوادحما؛ ومعرفة 
الخطوق والغووم ومافيه من جدل وكبير تمل » ومعرفة ماص ومالم لصعمء وما يعمل به 
فى فضائل الأمال » وما يحت به فى الال واارام » وما قيل فى الرسل وللستد» الى غير 
ذلك؛ فضلاتا قيل ف الرجال من تعديل وري ؛ وهو بحر لاساحل له؛ وما عسى أن 
لتكواق فى المديث من علة خفية » مع معرفة تاريخ الأحاديث ليتميز الناسع من 
النسوخ ؛ ومعرفة الرجحات عند التعارض » ومواقع الاختلاف والاتفاق » حتى 
لايخرقوا الاجاع ال » نقول : إذا أباحوا لاناس أن يأخذوا من الكيتاب والسنة مع 
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امهل يذل ككله » فقد عرضوا الدين للضياع والشر لعة للوزء والسخرية؛ وكان ذلك منهم 
نويا أو فوق المنون ؛ وإن قلوا إنه يةإد العالم فى ذل ك كله » فتد هدموا ما بنوا » 
وقوضوا ماشيدوا» 5 يذهيون ! (وهل هذا إلا رجوع لاتقليد الذى منعوه وتفسير 
للناء مد اليه بالاء) 27 

وعد فإنى أي ب كيف يكافون أرباب المرف والصنائع وعامة السوةة امشتثلين 
معاشهم وعيالهم أن يأخذوا من السكتتاب والسنة وليس ذلك فى وسعهم ولا كلف الله 
نفسا إلاوسمها؟ ! ولا اراتى حتاجا بعد ذلك للإفاضة فى الدلامل النقلية والتكلام عليها» 
إن الأ أوضح من الشمس وأبين من المس . ولو لا ظوور تلك العلائقة التى اقندت 
بأسلافها من الوارج الذين م أسسرع الى تسكغير اسسلمين واستواحة دمائهم من الفراش 
الى النار» لما تحرك به قلم ولا تفكر فيه أجد. 

ولئختم كلتذا هذه تلك المسكاية التى تذفف عدك ما لا قيت من تلك الترهات الى 
يخجل منما الغلر وييكى لما الدين - قال مولا نا الشريخ تمد عايش رحه الله فى فتأويه : 

ٍ 

إن ابن حزم كان له مناظرات مع الياجى وهو من كبار مها البالسكية » فاق أخاه 
ابراهيم بن خلف الباجى يوما فقال له : ماق رأت على أخيك #فقال : قرأت عليه كثيرا » 
فقال له : هلا اختدسر لك العلل فأقرأك إياه فى سئة أو أقل #فقال : أو يس هذا #فقال: 
أنا أقرئك العر فى سنة » ذقال : أنا أحب ذلك » فقال له : أو فى شهر + فقال له : ذلك 
أشهى الى فقال له : أو فى جمة أو دفعة » فقال : هذا أحب الى هن كل ثىء؛ فقال له : 
إذا وردت عليك مسألة فاعرضما على الكتتاب » فإن وجدتها فيه وإلا فاعرضها على 
السنة » فإن وجدت ذلك فيا وإلا فاعرضها على عسائل الجاع » فإن وجدتما وإلا 


)١(‏ وليت شعرى ماذا يريدون منا ؟ أبريدون أن تقلدهم ذيا يقولون وهم يحرهون التقليد أم يريدون 


أن بنازعونا وكن #تهدون» أنرم عتبدوق ؟! 


ييل السك عل المسامين بالسكفر 


فالأصل الإباحة تافملما . فقال له ابراهم الباجى : أرشدتتى الى ما يفتقر الى مر طويل 
وعم جايل» لأنه يفتقر الى فم السكتتاب ومعرفة 'اسخه ومنسوخه» ومؤوله وظاهره» 
ومتصوصه ؛ ومطلقه ومقيده وتمومه وخصودهء الى غير ذلك من أحكافه ؛ فار 
أنظا الى عفظ الأاديف © ومحرقة يسا من سقيترا ؛ وم يتدهااء وفرد اها 
ومعضلباء وتأويل مشتبههاء وتاريخ اللتقدم والتأخر منها » الى غير ذلك ؛ ويفتقر إلى 
معرقة مسائل الإجاع وتتبعها فى جيع أقطار الاسلام ؛ وقل من يحيط بهذا اه . 

وقد قل الامام أبو بكر بن العربى فى حق هذه الطائقة فى القواصم والمواصم : 
إنها أمة سخيفة سورت صراتبة ليست لهاء وتكلمت بكلام ل تفبمه » تلقفوه من 
إخوانهم اللوارج حين حَكُم على رضى الله عنه يوم صفين » ناوا : لام إلا ل 
وما أدرى أيهما أجبل وأأخطر : أطائفة الباءلدية أم طائفة الظاهرية + 

هذا وإنى أافت نظرك الى ٠»‏ أنى به اللوارج والروافض والءتزلة والظاهرية 
والوهابية مما تقشعر منه الأ بدان وتتبرأ منه الأديان بناء على اجتوادثم الببى على الوهم 
دون الغوم . ولتقور القلم على ترك المولان فى هذا الميدان ؛ إشفاقا على القارى" . وربما 
عدنا اليه صررة أخرى ,© 


برسف الرهوقا 
من فيئة كبان العلناء 


قال الأأصممى : قات لأعرالى معه شاء : ان هذه الشاء + قال : هى لله عندى , 


تشدالر 


1 اك 
دومههة والضى 
#ىء من سيرته صسلى الله عليه وسلم 


اقنضت حكة البارى جل ودلا التفرقة بين الناس» ؤهل منهم الطيب واللبييث 
والصامح والطاط » والرضى وغير الرذى » والفائع والطامع ؛ والسعيد والشق . 

ولكال حكتته وعامه لا يصطق م نكل جنس من أجناس المخلوقات إلا أظطيبه 
فيختصه بنفسه ويرتضيه دون غيره» لهذا قد اختار رسوله مدا صلى الله عايه وسم 
من أ كرم العناصر وأطيبها . اختاره واصطفاه» فنشأً عليه الصلاة ولام على مكارم 
الأخلاق؛ حلما وقوراء رءوفا رماء ابراه سهل |انب » لينالعريكدٌ؛ ديا صدوقاء 
ليس صدره غل » ولافىتفسه حقد ولا حسدء منتواذماغاية التواضع لأ هل الإمان» 
رحماعل المؤءمين: شديدا علىالكافرين : عةأ ©حا شداعأء بيدا عن الريب والطنون» 
لم يعبد عليه ذىء من أوصاف الماهلية؛ بهيدا عن النحش فى لقال والبذاءة فى اللسان» 
بريكامن الكذب والغرءة وااغش . ولا غرو فى ذلك فإن الله سبحانه وتعالى - وقد علم 
أن سيكو عي وخانم أنبياله و كرميم عنده ح قد كلاه بمين عنارجه وثعله برعايته . 
اختاره الله من بين خاقه » أله اسانه الهادى الى طريق الرشاد؛ وروله الداعى الى 
عرة الله » وحبيبه الذى يطلب الى عباده القرب الى الله . 

أختاره جل شأنه من خير أهل الأرض تسباء فنسبه أشرف وأعل مكل ندب» 


شبد بذلك أعدائه » شهدوا بأن أمرف القوم قومه » وأشرف القبائل قبيلته » وأعلى 


4م تفسير سورة والضحى 


الأكات تيةع و وي عا بن عبد الطاب بن هاشم » وكان أبوه عيد الله 
ابن عبد الطاب أحب أ بناء عبد الدطلي اليه . نشأ فى مكد حيث المزة والكرامة 
والأخلاق السكرة والشمائل الطيبة . خرج به أبوه حتى أنى وهب بن عبد مناف بن 
زهرة بنكلاب بن صرة وهو يومئة سيد ببى زهرة شرفا ونسيا » فزوجه | بنته آهنة 
وى يومئذ أفضل اصسرأة فى قريش نسيا وحدياء فله|ببى بها عبد الله جمات برسول الله 
صل الله عليه وسلم » ولسكن النية عاجات عبد الله فلم تكتحل عيئه برؤية سيد املق 
فات:والرسول لا بزال جفيئا ق فلن آمة. 

فود صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبيه بشهور لاثنتى غثمرة ليلة خات من شور 
ربيم الأول غام الفيل على المشهور . ولد يتما فلاحذته الداية خبرته الى جده عبد امطاب 
فصارث له الشاغل وموطع عنايته» لاسا وقد عرفت أنه ابن أحب أبناثه إليه وترم 
عنده» فتكفله جده عبد الطلب ؛ وأرضعته امرأة من بى سعد بن بكر يقال لما حليمة 
ابنة أبى ذؤيب » إذ كانت عادة أعيان أهل مكة القاس الرضمات لأ بنائهم » وكانت نساء 
الأعياء الأخرى مَن النرض لنؤرهن تحضرن الى مكة حي سحن الثاننا ارضماء 
نظير لما يرزقئه به من مال ود به أيذى الآباء بين حين وآخر» نظير رعاية أولادمم 
فسكن يطمعن ف الملى» ويرغين فى ذى اناه والثروة » ليضمن معاشا رغدا وكسيا 
وافرا » فاما أن جئن عقب ولادته صلى الله عليه وسل أيينه - غير أن رعاية الله اتى 
لاحظته لم تنفك ترعاه » فسكان أن ذال الله نفس حليمة وأخضعها حيث أراد لها 
السعادة» فأرضاها أن تأخذ رسوله بعد أن أبته وأياه المرضعات» فله| أخذته عوضه اله 
عن قلي لكانث تنتظره بكثير أفاءة عليهاء وبدلما برضا الخلق رضاة سيحانه جل شأنه 
عن عالمدآء وسرت معيشتّهاء وذوليتها» وكث ركسبهاء بفضل الله وركة الزسولء قالنت 


حلدمة تخير خيرها وتحدث يما أضايها من خير بعد أن قبات مخداً عليه الصلاة والسلام 


تفسير صوزة والضعى فا 


وصّمته إليها : 2 خرجت أنا ووة من بنى سهد ومعى زوجى وابن لى صغير نلتمس 
الرضعاء فى سنة شهباء لم تبق شيئا » تفرجت على أنان لى قراء”''وءمنا شارف ”" انا 
والله ما تبض 7" بقعارة ولا تنأ ليانا من صبينا الذنى معنا هن بكاثه من الموع » ما فى ُدبى 
ما إغنيه وما فى شارفنا ما يغذيه » ولسكنا كنا ترجو الغيث والفرج » حتى قدمنا مكة 
ثاتتمس الرضّعاء 3| مة اصرأة إلاوقد عرض عايها رسول الله على الله عليه وسلم فتأباه إذا 
قبل ها إنكيتيم »كذلك أناء إعا ثر جوالءروف مق أبوالسبي »فكنانقول اقم ماعبى 
أن تصنع امه وجده؛ فا بقيت اصرأة قدمت معى إلا اخذت رديعا غيرىء فاما اججعنا 
الانطلاق قات لصاح : والله إنى لأ كره أن أرجع من بين صواحى و آخذ رضيعا 
والل لأذهين الى ذلك اليتمم فلا خذنه » قال: فلاعليك أن تفعلى عسى الله أن يمل لنا فيه 
بركة» قالت : فذهيت اليه فأخذته وماحانى على أخذه إلا أنى لم أجد غيره » فاما أخذته 
رجعت به الى رحلى ؛ فاما وضعته فى حجرى أقبل عليه ثدياى جا شاء من لبن <تى روى 
وشرب معه أخوه حتى روى » ثم ناما وما كنا تنام معه قبل ذلك . ثم استطردت تفص 
ما جاب الله عايها رضى الله غنها من خير وبركة بفضله على الله عليه وسلم ٠‏ 

ونأ زاللث حلكة ترش صلى الله عليه وس وتحبوه بعنايتهاء ومازال الله تعالى 
يكر م حليمة ويوفقباء حتى أتم نعءنته علبهاء كنتب لما الاإسلام؛ فأسامت هي وزوجبا 
فكانا من الناجين المخلصين. 

درج مد صلى الله عليه وسلم فى جضان أنه وجي وهنا لا وألوان جبدا 
فى امرض عليه ح غير أنه :]كاد يحس ذظف أمه وحدبها عليه حتى كان ما أراد الله 
ففقد أمه ولما يبلغ السادسةء -خباه الله عوطا عن ذلك زيادة حب جده له وعطفه علية » 
غير أنه لمكن أرادها الله قَضى جده وقد أوصى بهسمه أباطالسء خذا هذا فى تكفله 
حذو أ بيه ول يغسير من أعسره شيئاء بل زاد عطفه عليه ومتاصرته له. وكلن يعم ماكان 

)١(‏ بيضاء. (8) الشارف ؛ الناقة التى قد أسنت . (*) أى ما يدر لبنها. 

اله 
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من أعس أنى طااب فى عنايته برسول الله وتحمله الشدائد والأأذى من قريش » حتى لقد 
آلى أن قريشا ان يصاوا الى ممد بأذى حتى يوسد فى الثراب دفينا . 

نما الرسول إِذن بين يدى حليمة » ثم يدى أمه اأشريفة الطاهرة » وكقالة جده 
عيد الطلب » وعتاية سمه أبى طالب » فم إشعر بالتم ولا أحس تخيرا فى اللياةء ب لكان 

: لى طاليم فر 

يم بها ككل أ بناء قريش 0 له مالم » وقدكان با فى قومه بحر ص كلهم على إرضانه 
ويسعون الى التبرك به» وكان موضع الرعاية من أهل عشيرته وأقربائه > تحوطه العناية 
اريانةء وضفطه ء وتوجيه الم اير دائماءجئ عرق ون قومه يالا مين ء لأانه امعان 
عن بقية الفتيان . فيه دعة لم كن ألو فة عندهم » وفيه شدة فى الاق » وله من اأزايا 
ما جءله نصيرا لاضعفاء ما بين الخصوم .م يصدر فى أ اله عن هوى» بل كان لص.در 
يتالغ قوة حيية قبطل عليه وتهدية أبداً إلى اغلير تاق خلقة من مره حاق 
النين 1 يتداس بدنس الجاهلية قطء بح اق دحي أبوطال ما كان من غناية بدة وما 
رآه مه »قال لا خيه العباس فا قال : «لقد كنت كثيرا ما أسهع منهكلاما يجب » وذلك 
غند مقى بعض الليل» وكنا لا سحى على الطعام والشراب ولا تحمد بعدهء وكان يقول 
فىأول الطعام : بأسم الله اليف وقول 2 : لد اله قتعحبيت منهء ثم ل أر منه 
كذبة ولا ضكة ولا جاهلية » ولا رأيته وقف مع صبيان ياعبون » . 

وقد روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : ما ممت يثىء مما كان أهل الجاهاية 
إنعماون به غير صر نين » كل ذلك يحول الله يبنى وين ما أريد من ذلك »قات ليلة اغلام 
هن ق ريش كان برعى معى باعل مكدر م لوحفظت لىغنهى حتى ادخل 0 فاسمر بها كا 
يسمر الشئان ؛ تفرجت أريد ذلك حتى أتيت أول داز مرك دوز مك3 فسمعت عزفا 
بالدفوف والزامير » ققالوا : فلان بن فلان يزوج بثلانة لدت أنظر اابهم » ورب 


الله على أذتى قنمت ما أأيقظنى إلا مس الشدس »قل : نت صاحى فقال : ما فعات 7 


تفسير سورة والضحى ا 


فقات : ها صنعت شيئا » ثم أخيرته المير »ثم قل : قلت له ليلة أخرى مثل ذلك » 
تسرب الله على أذى فا أيقظنى إلا مس الشحس 

وائد وف الل بيه الى طرق السكسب فسافر فى التجارة واتجر ال لخدة 
رضى الا عنها ؛ وكان من شأله فى التجار ة أنه »| اتجر إلارخ ؛ واقد تضاعف هال خدحة 
ببركة تخارته ؛ وما عامت من شأنه صلى الله عليه - مااجرهاة نس فاقيا 
تماراه فى خلقه وفى عناية الله به صلى الله ليه سل » وكانت سسيدة حازمة شريفة» رغيت 
فى الرواج به وتم لما ما أرادت لسيق سعادتها فى الأأزل » فكان زواجم! به من فضلى 
الله عايهاء فكانت رضى الله عقاول من أسلم من النساء : آمنت بالل وبالرسول؛» 
وصدقت ماحاء يدم لشففك اله بذلك عن نميه صلىالله عليه وسلم ؛ <تى إنه ماكان لسع 
شيئا بكرهه من ااءاندين التكذبين فيحزنه إلا فرج الله عنه بهاء إذا وجع إلم| انف 
عنه ؛ وتصدقه » وتهون عليه أعس الئاس . 

ولقد ساعدته الها فى كل ما يطاب» حتى إنه دخل صرة عايها مغدوما لقحط 
الزمان وأخبرها أنه إن بذل اأسال بنفد ماما فيد تحى ممهاء فدعث قر يشا وهم مالصديق 
فوهبته أماهمكل الما مشهدة أن هذا المال ماله إن شاء فرقه وإن شاء أمسكه . ومازال 
عليه الصلاة والسلام بين قومه تحفه الهابة والوقار؛ معر وا ما قدمةا بالا مانة والم.دق» 
حتى بمثه الله رسولا إلى الناسكافة ؛ فة| م بأم الدعوة ودما قومه وءشيرته الأقريين » 
وصدع بالدعوة بعد ذلك حيث ك أمربذاك (كأشدع : 5 وم وَأَغْرِضْعَنٍ مشر ). 

وَأوعى اك الينما ا وحزمن كلم وإرهاد» حت مضب قومه وتأيوا عليه وأليوا 
باق القبائل عليه أيضاء ككل ذلك وهو لا يفتر لحظة عن الدعوة الى الله بكل ما يلك 
من قوة ؛ وكان الوجى تان هليه لومت وتم قا اموجن نه مدة قصيرة حتى شق 
الأأعس عليه وحزن من أجله ؛ وكان ذلك بعد أن نزلت سورة « تبت يدا أبى لحب » 


ييا تفسير سورة والفحجى 


وإعد أن ذهبت اسرأة أنى لحب تسأل الرسول علام تهجوق فقال : إنى والله ما هوك 
ماعباك إلا اله تعالى . نم اطاقت فسكث رسول الله صلى اله عليه وسلم ايه الوحى 
فرجءت إليه شامتة قاثلة : ما أرى صاحيك إلاقد ودعك وقلاك ب وثعت المشركون 
وقالوا مثل ذلك القول » فكان ذإك سبما فى نزول سورة ( وااضحى والايل إذا سجى 
ما ودعك ربك وما قلى ) . 


تفسا هذه السوررة 

أقسم سبحانه وتع الى بالضحى والليل إذا سجى أنه ما ودعه وما قلاه : ما تركه 
وما أبفضه؛ وما كان ذلك ليكون تمكنا بعد أن أ كرمه ها أ كرمه به ووعده الحسنى 
وزيادة ؛ وبعد أن أخبره أنه خاتم المرسلين » وأن كلته ستكون هى العليا وكلة أعداله 
السفيلى » فرد بذاك على الشركين زتمهمء وآ نه صلى الله عليه وسل » وأزال الوحشة عنه 
حيث نفى ما زموه على أبلغ وجه: فنكأنه يقول له عليه الصلاة والسلام : إن أى نوع 
يخل بمقامك المايل لم يوجد ولم يسكن فضلا مما زموه من الترك . وف التعبير بعذوان 
اربوبية وإضافته الى ضميره صلى الله عليه وسل م نكال الاطف ما لايخق » يمسا يتضدن 
ن النكير عل هؤلاء ؛ فكانه يقول : كيف يتركك امتتكفل بع احتك والبلغ لك 
كا لك اللائق بك » وكيف يبغضك من أنت حبيبه وصفيه وذاياه ؟ إنه لم يتركاك 
وم يبغضك؛ بل أعطاك وسيعطيك مرك أنواع الكالات وعليأ الدرجات ما لس 
فعهان احدامن عؤلاة: 

والضحى : معروف ؛ وهو صدر المهار حين تر تفع الشوس وتلق شعاعبا . والليل : 
معروفء وسجوه: سكون أهله . وذلك يكون غاليا فيا يون طرفيه أو إمد مغى برهة 
مع أدلة . وتمخصيص الضحى بالاإقسام به لأنه شيراب النهار . والمواب قوله تعالى : 
(مَوَدَعكَ رَبك وَمَ) كل[ ) أى ماتركك ريك منذ اختارك وما أ بفضك منذ أحبك . 


تفسير سورة والضيحى كل 


والراد البالغة فى ثنى الترك 6 شرا , فبو نظير قوله تعالى : 3 5 رَبك 
بسار لمي 6 

قال تمالى : و ور لو د الأدل! ) أى الى أعطاك ربك فى الآ خرة 
خير لك وأعظم ما أعطاك فى الدنياء لأأن ما أعطاك فى الدنيا عن أنك سيد ولد آدم » 
وأنك خم الأنيياء وللرسلين باق لك فى الآخرة بزاد عايه البق والتقدم على جرح 
أنبياء الله ورسله ؛ وشهادة أمتك على اثر الأم » ورفع درجات المؤمنين » وإعلاء 
مرتبتهم » وغير ذلك من السكرامات السنية ‏ فسكان ما فى الآخرة خيرا للك ثم فى الأولى 
لمذاء ولأن ماف الدنيا مشوببااضارء وما أوتى عليه الع.لاة والسلام فى الآخرة عباف 

عن ااشوائب ؛ وما أعد لرسول الله لى الله عليه وسلر فى الأنخزة خير نما أعد لميع 

الغارين ٠‏ ويكنى لذلك اختصاص القام المحمود به حلى الله عليه وسلم مذاكانت 
الآخرة خيرا له من الأأولى على الابطلاق . وحمل إمشههم التخرة على نهاية أمسره صلى 
الله عليه وسل » والاولى على بدايته . وللعنى عليه أن مماية أصرك خير من بدايته» لأ نلك 
ستزداد قوة وتقصاعد رفمة - غير أن خل الآتخرة على الدار الآ خرة الثايلة للدنيا هو 
الظاهر ء وال نسب للقام الامتنان . 

واغخطلاضة أن معت الآية أن الذى أعطاك ربك فى الآخرة خير لك وأعظم اق 
أعطاك فى الدنيا : ووجه ارتباط قوله تعالى : 3 وللاخرة خير لك من الأ ولى » بقوله + 
« ماودعك ربك وما قلى » أن ننى التوديع والقلى يتضمن أن الله مواصا بالوحى» وأنه 
حبيب الله . ولماكان ذلك من أعظم التكرامات على الله ؛ بل قد لاترىكرامة أعظم 
منقاك ولالعمة أجل منهء أخيره جل شأنه أن حاله فى الآخرة أعتلم من ذلك وأجل . 

(وَلَسَوْفّ يليك رَبك كترَّْىي) عدة شاءلة منه جل وعلا لىأعطاءفى الدنيا: 


من الفلاح » وانتشار الدعوة » ودخول الناس فى الدين أفواحاء والظفر بالأعداء » 


.ذا تفسير سورة والضحى 


وما فتتح على خاناثه الراشدين فى أقطاز الأرض من الدائ ؛ عدة شاملة لذلك ولما ادخره 
الله له من الثواب الذى لا يعمكامه | إلا هو. قال أبن عبأس رضى لله عنبما : إن العطية 
فى قوله تعالى: « ولسوف إمطيلك » هى الشفاعة <تى يرضى 

فدلت الآيةعلى خيرى الذن.ا وال خرة فعاء فقد أعطاه الله فى الدنيا التممر 
والظفر + وأغل ديثه » وجعل أمته ختر الأم ؛ وأعطاه فى الآخرة الشفاعة العامة 
والخاصة ومى مايا لم تعط اغيره ول يظفر بها 000 د صبى الل عليه وسلم . 

إعد أن أدخل جلث أنه الطراًيونة على رسول الله لأنه لم ركه وم ببخضه» وأنه 
أعدله فى الدنيا والآخرة مالم بدالقيرم». ونه سيدفلية ايردى خم ده دا أغاض الله 
عليه فى أول أ د من النعر المظام» ليكون الماضر شاهدا على التدة قب الوعود؛ فيزداد 
رف ا نفسه سرورا واتشسراحاء قال : (]1 | تدك نيا قاوئا) 
أى ألم يعامك طفلا لا أبالك فضمك الى من قام بأمرك وعنى بشأنك أتم العناية » 
وم جدك ووالدتك وتمك وحليمة اسعدية صرطهمتكك الى رزق,| ب حبدك امير والبركة» 
حتى أحبتك واهتم ت كل الاههام بش أ نك . وفما قدمتاه اك منعناية هؤلاء وكفا لمم 
له وذودم عنه وقيامهم إشئونه وتحدلى بمضهم الأذى فى سبيله مأ بشمرح لك هذه 
الآية ويوضحبا . 

( وَوَجَدَكَ مالا هذى ) : جلة معطوفة على ما قبلباء أى أما وجدك ينها فوى 
ووجدك الا فهدى ؟ 

والعنى أن الله سبحانه وتعالى علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلركان خا 
مع قومه أنهكلا دعاع الى الدخول فى الدبن وي لمم الرشد من الغى وطاب إايهم البعد 
مماهم عا كفون عليه من الآراء السخيمة وعبادتهم لذير اللهء أبوا وصموا آذانهم عن 


سماع المق ؛ وأعرصوا عن الإصغاء إليه ؛ واستحبوا العمى» ورضوا بالضلال والسكفر 


كتفسير سورة والضيحى لك 


عنادا واستكيارا » وغاوا فى ذلك غلوًا كبيراء ول يقفوا عند حد الإعراض» بلكانوا 
يؤذونه صل الله عليه وسام ويؤذون من آمن به .كل ذلك والننى صلى الله وسلم 
لا يترك دعوتهم » ويصبر على أذاثم » داعيا لم فكل حال بالتوقيق » حرصا منه صلى 
الله عليه وس على هدايتهم » فرط حبه لمداية الناس » وأنه قد يلغ من أممره أنه حزن 
لإعراضهم حزنا كاد يذهب بنفسه ( املك برخم" تفسك عل نآرسي' إن ]* 
0 بهذا اطريث أسفا) (هَلا دمب فنك علي حَسرَاسٍ) عسل أن ابي 
هاله إعراض قومه عن نور اللمداية حتى أللت الميرة بقابه كيف ييتخذ الطريق الى 
إخراج هؤلاء ءن الظامات الى انور» علم الله ذإك فبداه الى الصراط السوى فى الدعوة 
وأرشده الى أحسن لأناهج فيها » وعامه مالم تصلى اليه الحقول من الشبرائم وعلمه مال 
يكن يلم وطلب اليه ألا ذهب نفسه عابهم حسرات » وآنه يدعوم بالمكة 
والوعظة الطسنة . 

وأبانله أن من القوم قوما لاينفع فوم الإنذار (سواك على أ نذتي' ام 1 
رهم يوون ) وبشمره فى الوقت نفسه بأن الله بأنى إلا أن يتم نوه ولوكره 
اللكائرون» وأن ضر الله لآ بد موا تيهء وأن الئاس تدخل فى ديه أفوا اجا . ولقد وقع 
ما أراده الله من تلك النعم المالية ؛ فصدق وعده ؛ وأصر عبده » وهداه واءآن عليه 
فقال : « ووجدك ذالا فهدى ». 

هذا هو الظاهر من الآية» وهو الأ نسب لمقام الامتنان على مثل رسول الله 
صلى الله علية وسل» أأما أنه صلى الله عليه وسلم ضمات ناقته عن العار بق وهو مسافر الى 
الشامء أو غاب عن جده عبد ااطلب وهو صخير» أو حصل له ذلك وهو لدى السيدة 
حليءة إمد فطامه » فلا يناسب مناسبة تامة مقام المنة على خاتم الأ نبياء وصفوة الاق 
1 عم عيدة تنالن2 


5١‏ تقسير سورة والضجى 


(وَجَدَكَ عأئلاٌ كاعم ) _المائل : الفقير . أى علمك فقي را حتاجا اليه فأغناك به 
نك مساقت ساك ترد سنك لمر نال لال سل 
الغ . أغناك ربك فم تأبه لزيدة الدنيا » أغناك فيسر لك المال بما أعطاك من مال 
جدخة زوك وَمال أى 5 مبديقك؛» فل يحد امال الىتقنسك سبيلاء بل كنت 
تين الكل » وتؤتى الحروم » وتدخل اليسار على العسر » وتؤثر الفقير على 
تنك ء تر يال قيمة إلا أنه وديمة عندك تعمرفها فى مصارفها ما يمود بالنفع على غيرك 
من أمتك . أغناك الله ع نكل من سواه حيث وجدك عائلا تاجا الى الجماه والمند 
والأعوان ؛ فيسرلك أحعابأ يؤثرونك على أنفسهم » ويسترخصون كل عززز لدههم 
فى سبيل مرضانك» وينهمرونك ويؤيدونك ء مل لك منهم جندا وأعوانا تاصروك 
وثائلوا معك» وجعلى حاهك أعظ جاه وأيدك بالنعمرو التي الرعب فى قوب أعدائك » 
وجعلك مهيب | لماب» فتكن الذى ع يلاك فردا يفرق ويخاف من هيك ااتى جللك 


الله بها . 


5ه مر 


( فآ ما اليتم 022 لماكان رسول الله ل الله ايه وسلم أول من برعى 
النممة ويقدرها ويشكر علبهاء وكان من شكر النعمة أن يمامز 00 
الى تلام مزريد 1 احم ولستوجب ؤيادة الفضل ء أرشده سبحانه وتعالى ( اخاطاب 
ولأمتة) الى أن زعا النأس بلين ورقق من مظاهر الشكر 0 
وأحقيم 2 سن المعاملة اليتم ء أنه عديم الأهلية ناقد القدرة يطمع فى مله الأقويا» 
وكان صل الله عليه وس ألم العام ى بذلك يماكان ينما ء ورذى من صبفيع الناس باليتائى 
٠ 200‏ ورأى ما كان من حدب تمه عليه وتصرته إيأه ما لولاد لكان للا قوياء 
شأن عليه ؛ حضه الل جل 6 أنه على مواساة اليقيم وعدم قهره وحفظ ماله » فقال كال : 
0 فأما اليتيم فلا تقبر » ومثل اليتيم كل شخص عدم الأهلية؛ وإاخص البتيم 
بالذ كر لآنه أظبر فى ذلك من غيره . 


قسير سورة والضحى سر 


وماكان الم هواخمي ركلهء إذ ل منقبة إلا وهو الدليل عايهاء ولا مفخرة إلاهو 
سندهاء؛ ولا حدنة إلا هو مةتاحباء ولولاه ما تميز الانسان على الميوان ؛ ولا وجد 
اناس ظرية) الى الفضل وسبيلا الى امجد بل ولا الى الكسب ء وكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أعلم اناس بذلك» أوصاه الله تعالى بطالب العلم خيراء فقال عز من قائل : 
« وما اأسائل قلا تيه » أى وأما من طلب إليك أن إل فأفده ولا تنهره » لأن ذلك 
فو عاذ الدعوة وأننان المداية» إذ من علم فقد رشد » ومن جبل فقد هلك ؛ وازيد 
العناية بهذا وود الوعيد يدن علم عاما وكتمه . هذا هو الظاهر من معنى الاية و إن صح 
حمل الآآية غلى أن اراد بال.ائل طالي امال ؛ إلا أن ما قذمناه يحمل ابا على طالب 
لعلم أظور . 

عل أله يضم التمييم فى الا مين » أى لا تهبرطااب الءلر ولا طالب المال» وذاك 
إرشاد منه ثعالى له ولا ممه . 

(وَأمَا بم رَبك كُحَدثْ ) : لأن فى الحدرث عن النعحة كرا ها . وقد روى 
مرقوعا : 7 مريتلا فوجد فليجز به» فإن ل يد فايثن بهء فن أثى به فقد شكره 
ومن كتيه فق د كفره» ومن محل" يمالمبعط كان كلابس ثوبى زور. وقد اسعحب 
السلف الصا التحدث ها يله الانسان من اخلير إذا لم برد به الرياء والافتخار ليقتدى 
الناس به فى ذلك . واإراد بالتعمة ما أفاضه الله تع الى على نبيه صلى الله عليه وسسلم من 
صنوك انعم التى من جلتها ما تقدم . 

وخلاصة القول أن الله أرشد نبيه ا معناه أن ك كنت ينها وضالا وعائلانا واك 
وهداك وأغناك » فهما يكن من شى'" فالواجب ذكر هذه النعم والاقتداء بلله تعالى 
بالععلف على اليتيم ورجة السائل . والله أعلم 5 اميت 

عضو المحكة العليا الشرعية سابقا 


فق 


النتاوسب والاصهام 
صلاة العيد 


ورد من حضرة إسيوق وى أبو طالب مايأ : 

صلاة العيد هل تصح فى لاجد أم خارجه يحانبه أو فى الصدراء إعيدا 
عن اأسجد ؟ 

وورد نفس هذا السؤال من حذيرة سكرتير لإنة جامع كوابو الأعظم على 
الوجه الا لى: 

هل يصح للاؤمن أن يصلى صلاة الميد فى تسكايا وزوايا دخيرة على مقربة من 
السجد الجامع تبعد عنه حوالى مائتى (ياردة ) مع أن هذا ترون يقالكثيرا من عدد 
الماضرين للمسجد الجامع 7 وإنى أكون مسرورا إذا تفضلم عل بفتوى مما إذا كان 
ذلك مسموحا لاحنفية والشافعية . 


لواب 
نجس صلاة العيد على من تحب عليه صسلاة اجأهة بشراثطها سوى اخلطبة » فإنها 
سئة بعد صلاة الميد . وقد نص الفقباء على أنه يندب للمصلى الاستياك والاغتسال 
والنطيب ولبس أحسن الثياب » ثم يمخرج ماشيا الى المبانة » وه المصلى العام ؛ واخطروج 


النتاوى - صلاة العيدين 1 


الى اخيانة لصملاة العيد سنة ؛ وإن وسعهم جد الجامع . وكان صلى الله عليه وسل بيصملى 
العيدين فى الصلى ؛ وهو الذى على باب اللدينة الشرق» ولم يصل العيد بمسجده إلامية 
واحدة أعابهم مطر فصلى بهم ااعيد فى |أسجد. وكان من هديه الصلاة قبل اتلطبة . 
وكان إذا اتنهى الى الصلى أخذ فى الصلاة بغير أذان ولا إقامة » وم يكن هو ولا 
أحابه يصاون شيئا قبل صلاة العيد ولا بعدها . من هذا يتين آل السنة فى صلاة 
العيد أن تكون فى الحراء اقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم » ولسكن إذا صايت 
فى السجدكانت صحيحة .وبماأن صلاة العيد واجبة عند المنفية على من لس علية اججعة 
بشراأطبا فلا يصس عندم صلاتها منفردا » سواء أ كان ذلك فى البيت أم ف السجد : 
أماصلاتها يجماعة فى زاوية صمذيرة أو فى تكية فلا مانع منه متى تحققت شروط اجمعة . 
ولاشك فى أن الأفضل فى مملاتم! هو الا تيان بها على الوجه الذى كان يفعله 
الرسول عليه السلام »م أنه لاشك فى أن صلاتما فى السجد الجبامع خير من صلاتما 
فى غيره: خصوصا نكان قريبا منه . هذا فى مذهب المنفية . 

أما السادة الشافعية فعندث صلاة العيدين سمة ؛ ويسنفيها الجماعة وخطبتان بعدهاء 
والأفضل أن تصلى فى |! جد لأنه أشرف وأنظف » إلا إذا ضاق فالأأفضل أن يصلى 
بهم فى الصحراء» و تخلف من يصلى بالضعفاء فى اسجد . 

وقيل الأفضل صلاتما فى الصحراء وإن انسع السجدء لأن الى صلى الله عليه 
وسلم واظب على صبلاتها فى الصحراء . وأجاب أحهاب الوجه الأأول بأن ذل ككان لضيق 
السجد بالمدينة . وكل هذا فى الأفضل» وإلافهى تم فى السجد وفى البيت وف غيرها 


جماعة وفرادى . 
أحكام البنازة 


ورد أيضا من حذمرة إسيوى يبوى أبو طالب مايأتى : 


دوا العتاوى # أحكام الجنازة 


هل تصيح صلاة الجنازة فى الصحراء أم فى السجد أم أمام ااسجد أم فى القبرة 7 
5 حك اللذكر أمام المنازة: والصلاة على اانى صلى الله عليه وسر» وقراءة البردة 
والأحزاب- وسأل أيضاعن كم الصملاة على النبى بعد الأأذان» وكك قراءة سورة 
الكرف ف السجد قبل صلاة اللمعة . 


الجواب 


الصملاة على اليت فرض كفاية؛ وهى أريع تسكبيرا تكل مكبيرة منهاقائَة مقام 
ركعة . ومن السهة الدعاء فيها إعد التكبيرة الثالئة بأمور الآخرة» والدماء بالمأ ثور أولى 
نحو : الابم اغفر ينا وميتنا وشاهدنا وغائبناء ونحو : الهم اغفر له وارحمه وعافه واعف 
عله 7 21 نزله ووسع مدخله 4 الى آآخر ما هو معلوم من هذا اسم بعد الرابعة 
تسايمتين » ولا قراءة ولا تشهد فبباء ولايستغفرفيها لصبى ولا أن بلغ نون أومستوها 
لحدم تكليفهم ٠‏ وتسكرء صلاتما فى السجد : سواء أ كان اميت داخل !جد أم خارنجه 
عل ما هو ظاهر الرواية . وى رواية لا تكره صلاتم! فى ا1-جد إذا كان ابت خارج 
السحد . والمختار اتكراهة مطلقاء وحقق الل أنها كراهة تنزيه. وغالفه بعض 
تلاميذه » ورججح القول بكراهة التحريم لإطلاق النع فى قسول مد فى موطئه : 
لايلى على جنازة فى مجد . وكان هديه صلى الله عليه وس الصلاة على المنازة وا تياعر| 
ودقنها. وكان يحمد الله ويسأل ااخفرة للميث والرحة له » وكذلك أصابه . وكان يصلى 
عليه خارج لأسجد. وم يكن من هديه الراتب الصلاة عليه فى السجد » غير أنه صلى 
أحيانا على اليث فى السجد ؛ ولكن ل يكن ذلك عادته. وعليه فالصلاة على اميت ككون 
خارج المسجد؛ سواء فى ذلك القبرة وغيرها» وتصس فى السجد ٠‏ 

أما الذدكر أمام النازة ورقع الصوت بالقراءة أو بإنشاد بعض الششعر وما مائل 


ذلك؛ فقد سبق أ نكتبت عنه امجبلة فى المدد السابع من ااسنة الثالئة» فليراجع . 


الفثتاوى - صلاة المعة فى القرى /لة1 


وكذككتبت عن كم الصلاة على اننى صلى الله عليه وسلم بعد الأذان » وكتيث 
عن حك قراءة سورة الكرف ف العدد الثألق من الخة الرالعة . 
صلاة الجرحة قْ القرى 
وورد من حضرة أمد افندى فرج ناظر مدرسة دماط الإلرامية ما يأتى : 

كير من الناس يترك صلاة | مة فى القرى معتمدين على أن صلاتها على مذهب 
اعلنفية أن تكون فى مصرء وأن العسرما كان لساك وقاض ينفذ الأحكام ويقيم المدود» 
قبل العمدة ومأذون الشرع الشريف يقومان مقامهءا أم لا*... وإذا كان المواب 
بالايماب ووجوبها على أهل القرى ؛ فهل تذى عن الظبر مع تعدد الساجد ؛ 


الجواب 


من ثشروط صحة الججعة عند المنفية العمر » وهو مالايسع أ كبر مساجده أهله 
الكلفين بباء وعليه فتوى أ كثر الفقباء , و بناء غلى ذلك تكون اجمة واجية على أهل 
القرى إذا كان مسجد القرية الكبير لا يسع أ كث الكلقين ما اما قبي الصريابه 
كل موضع له أمير وقاش ينهذ الأحكام ويقيم المده ود ؛ فبو رأى آخر لأبى يوسف 
رحه الله » وليس مفق بهء وبالاطبيق عليه لاتجب الجمة على أهل الفرى . 

ومن الواض أن العمدة وا لأ ذون لا يقومان مقام الأمير والقانتى» لأنف 
اختصاص العمدة لا إشمل إقامة المدوذ والفصل فى الخصومات !أن اختصاص 
الأذون لا يتجاوز التوثيق فى عقود الرواج وما يقع من طلاق . على أنك قد عامت أن 
اللفى به هو تفسير اأصر بأنه مالا يسع أ كبر مساجده أهله امكلفين بهاء ولا يصح 
المرى على غير الفتى به . ومتى صحت اللجعة أغنت عن الظبر عند الحنفية , والله أعلم , 


507 الفناوى - القرآن لفظا ومعنى 


القرآن لنظا ويعنى 


وورد هن حضرة د حودت يدر اا : 
هل نزل القرآن الكريم لمن وعبر عنه باللفظ فقط » أم نزل بإلافظ فقط ؛ مع 
أ ن كلام الله ليس بصوت : وما الفرق بيناقرآن السكريم والحديث القدسى؛ 


طولب 

القرآن هو اللفظ العربى التزل على مد عليه الصلاة وال لام » التعبد بتلاوته » 
اللتحدى بأقصر سورة متهء التواتر» فا مازل هواللفظ الةروء . أما اديت القددى فبو 
ماأستده التتى صلى الله عليه وس الى الله تعالى علىلسان جبريل عليه السلام » ولا يازم 
أن يكون متوائرا ولاهو متعبد بتلاوته ولا متحدى به . أماكلام الله الذى هو صفة له 
غز وجل منافية السكوت والآّفة» فليسهن جنس المروف والأصوات:» ولا تاف 
الى الم والنبى والإخبار» ولايتصف بالماضى والمال والاستقبال إلا يحب 
التعلقات وا الإضافات : 

وجلة القول أن |انزل واللقروء ليس هو الصفة القدعة ما هو ظاهر . والله أعلم : 


طرقييت 


عضو الحكة العليا الشرعية سابتا 


حك صلاة الظبير بعل الجمعة 


ورد على إدارة الجلة عدة أسئلة تتعلق بهذا االوضوعء خوابا عليها تقول : 


لك ا 


الجد لله وصلى الله على سيدنا عمد وعل آله وكفيه وسلم : 

قد فرض الله على عباده خس صلوات فى اليوم والليلة » وهى الظبر والعصر 
واأغرب والعشاء والصبيح » وفرض يوم اجأمة هو صلاة اجأمة متى استوفت ثبروطها» 
نان لم تستوف شر وطبا فالفرض الظ ركباق الأأيام » لايخالف فى ذلك أحد . 

وقد اشترط الشافعى لصحتما ألا ب يقها ولا يقارنها جعة فى مكانها ء أى ق البلد 
الذى أقيمت فيه . هكذا نص الشافعى » وعلله الأصماب بأنه صلى لله عليه وسلم واللقاء 
الراشدين من بعده لم يقيموا فى البإد الواحد إلا ججعة واحدة » ولأن المقصود من اللجمة 
إظهار شمار الاجماع » واتفاق الكلمة» وكومها جمة واحدة أفغى الى هذا القصود . 

وقد دخل الشافمى إخداد وفيهايقام جعتان » وقيل ثلاث » فلم يتكر على أهلباء 
فاختلف الا أحماب فى ابيع بين نصه على عدم جواز التعدد وسكوته عن إنتكار التعدد : 
فنهم من قال : إن التعدد فى بخداد كان -1اجة ؛ ونصه ممول على ما إذا لم يكن هناك حاجة 
لاتعدد وم يمسر الاجماع . وعليه أ كثر الأصعاب؛ برقال الرويانى : إن مذهب الشافعى 
لايحتمل إلا هذا . ومنهم من قل : بلكانت بغداد يشقها نهر الى قسمين» و ىكل قسم 


جمعة» وااتمده حينكذ يجوز . وقال بعقهم تكانت قرى منفصلة ثم تلاصقت؛ والتعدد 


526 الفتاوى - منلاة الثاير لغد الجعه 


جوز فىهذء الطال. وهم من قال : إن مذهب الشافعى هو ما نصعاية من عدم جواز 
النعدد مطلقأء وأما سكوته عن الإنكار على أهل بغداد فلن |اسألة اجتهادية » ويس 
للسجتبة أذ طن . وإذا جر يناعلى ماعليه الأ كثر من جواز التعدد 
لماجةء فاحاجة صورء منها أن يكثر أهل العمر بحيث لالسعهم مكان واحد» مسجدا 
كان أو غيره» وأن تبعد أطرافه يحيث تق السعى مم الى مكان وأخد» وأن يرجف 
بين أهله خصومات تؤدى الى فتن لو اجتمعوا فى مكان واحدء وأمثال ذلك . 

وعلى هذا فاذا لم تتمدد اجإعة أو تمددت وعل السابق لا يجوز إعادة اجمعة 
ولا الظبرء أما عدم إعادة الججعة فلسبق جمعة صميحة لما » وأما عدم جواذ إعادة الظور 
فلآن فرض اليوم هو اأمة لا الظبر» وهذا بالاسبة لأهل الجخمة السايقة» أما أهل 
بمعة السبوقة» فإن قلنا بعدم جواز ااتعدد مطلقا فعايهم إعادة الذاور» وإن قلنا يجوازه 
اللاجة» وكان هذا التعدد لحاجة» فيسن لحم إعادة الظبر » خروحا من خلاف من ينع 
التعدد مطلقا » وإن كان هذا التعدد بلا حاجة فعايهم إعادة الظبر 0 جعتهم 
9 1 خف عر جنا وهو من سيق جم مين اه فإ ال تتا وجب عليهم ججيعا 
إعادة اجعة لأنه ١‏ ديق جعة عورحة وهم من أهلبا فإن شك ف السبق والقارنة 
وعر السبق وم لعل السابق » وجب عايهم جيعا إعادة الور أما فى حال الشلك فللاحتبياط 
الخروج من عبدة التكليف بين شذات الذمة بفرض اجمعة بيقين» فانه يحتءل 
لقارنة قتكون جعتم مكلهم باطلة » ويحتمل السبق» وكبل من الطرفين يوز أن يكون 
هو السبوق» وأما فى حالة ما إذا علم سبق وم ير سن السابق » فلأ نكلا منهم ايحتل 
أن ن هو المسبوق» فيكون الفرض لا يزال فى ذمته . 

وعلى ذلك تكون الخلاصة أنه إذا ل تتعدد اللجمة لا يجوز إعادتها جعة ولا ظهرا » 
وإذا تعددت لثير حاجة؛ فإن سبقت إحداها وعامت فبى العتد بها وعلى ال خربن 
إعادة الظبر » وإن قارنت وجب عل ابيع إ إعادة المعة لبطلان الجمتين بالمقارنة » 


الفتاوى ‏ صلاة التاهر لعذ الجعة ام 


وإن سيقت إحداها بيقين ولكن نعم السابقة ؛ وجب على الميع إعادة الظبر » وإن 
شك ف السبق والقارنة وجب على ابجميع إعادة الظور . 

وبهذا يتبين جبل من بر الشافمية بأنه يازم مذهبهم أن تسكون فرائْض الصلاة 
سينا فى أحد الأأيام وقد جمابا الله جساء فهذا كلام لا يصدر إلاءعرن مسرف 
فى الجازفة والافتيات على أثمة الدين يدون أن يتفهم كلاءهم ويدرف مستندهم » ققد 
دأيت مما تقدم أنهم استندوا فى وجوب أن تكون حممة البلد الواحذة واحدة الى 
ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واعللفاء الراشدين إعده من أمهم لم يقيموا 
فى اليلد الواحد إلا جدة واحدة . والمكمة فى ذلك واضة: وص أن القصود من اجطعة 
إظبار شعار الاجماع واتفاق السكامة ؛ ولاشك أن تعد اللجعة فى البلد الواحد لايفخى 
الى هذا القصود إفضاء وحدتهاء فن الذى يسكر مافى اجماع أهل البلد الواح د كل 
شيو مية فى مكان واحد : يتعارفون» ويتوادون » ويتغهد بعفهم لعضاء ويحددون 
رابعطتهم» من الفائدة العظمى التى لا بزال الدبن يرى الى أمثالها . 

وإذقد ثبت عند الشافعى أن وحدتها شرط لد سما بالدليل الثةلى لأسئد بالنظر 
المقلى ؛ فكل ما فقد شرط صته من العبادات فبو غير عزى" » وإذا لم تقع المعة عِزة 
فالظبر واجب بإجاع ااسامين . والراد بأهلها الذين لا يسعبم مكان واحد » من غاب 
صلاتهم للها فى البلد . وقيل من تحب عابهم ؛ وقيلل هن تصح منهم . واعتمد الرعلى 
الأأول . ثم العبرة فى السبق بسوق الإمام بتكبيرة التحريم » أى بام ( الراء) هن 
(أ كير ) وقيل العبرة بسبق بدء الإمام بالتتحريم » أى جهدزة ( الله ) . وقيل بالسلام . 
وقيل بأشلطية . 

ولنقل عليك عبارة الأأم التى هى أعبل نص الشافى فى هذا الوضوع : «ولايج.م 
فى معمر وإن عم أهله وكثر عامله ومساجده إلا فى جد الأعظ, » وإن كانت له 


(02) 


لك الفتاوى - صلاة الظير بعد الجفة 


مساجد عظام ل مجمع فيها إلا فى واحد ؛ وأيها جع فيه أولاً بعد الزوال فهى الجبمة» 
وإن جع فى آخر سواه بده لم لتتد الذين جموا بءده بابلجمة » وكان عليهم أن يعيدوا 
ظبرا اربعا 53 ثم قل :م وإن اشسكل على الذين جمموا أيهم جع أولاً »13 كاهم 
ظبرا أرنعا » والله سبحانه وتعالى أعلم 5 براه الجيالى 


اناا 


شهدت أعرائية توصى ؤلدا لما أراد مرا وهى تقول : أى بى:؛اجلس أمنيك 
وصيتى وبالله توفيقك» قال أبان: فوقفت مستمعا لكلامها » مستحستا لوضيتها ء فاذا 
هى تقول : أى ببى ! إياك والقيمة » فامها تزرع الضغيئة » وتفرق بين للحبين ؛ وإياك 
والتعرض للعيوب فتتخذ غرضا » وخليق ألا يثبت الغرض على كثرة السهام ؛ وقاما 
اعتورت السهام غرضًا إلا كلثه » حتى يهى ما اشتد مث قوته ؛ وإياك والجود 
بديتك ؛ والبخل عالك ؛ وإذا هززت فاهرْزكرةا »يان لطمز تك » ولا تهزز الاقيم فاله 


ضحرة لايتفجر ماؤها ومثل بنفسك معال قيرك »فا استتحستت من غيرك فاممل بهء 


قل أبان بن تغلب : 


وما استقبحت من غيرك فاجتنبه » ذفان اأرء لا برى عيب نفسه » ومن كانت مودنه 
بشره ؛ وخااف مته ذلك فعله »كان صمديقه منه على مثل الريح فى تدمرفها 

ثم أمسكث » فدنوت منها فقات لها : بلله ب أعرابية إلا ءازدته فى الوصية ؛ قالت : 
أوفد أعبككلام العرب ياحضرى 7 قلت : ذم » قلت : الغدر أقبيح ما تعامل به الناس 
ينهم » ومن جع الم والسخاء» فقد أجاد الحلة | (1) وسربالها . 


١ الملاءة غير ذات اللفقين‎ )١( 


قرار 
هيم كنار العاماء بابر هر الثير بف 
فيا يحب على الاأمة الاسلامية اتخاذه إزاء أمال البشرين 


فى بوم الاثنين من ريسم الأولسية جمغ؟ (كومن يونيه سنة#نة1) اجتمعت 
هيئة كبار العاماء بالججامع الأزهر الشريف نحت رياسة حضمرة صاحب الفضيلة 
الأستاذ الأ كبر شيخ الجامع الأزهر بناء على الدعوة اللوجبة إلجهم من فضياته . 

وقد عرض عليهم فضيلته فى هذا الاجماع ما استفاضت به الأخبار من قيام 
( البشرين ) بتتصير أبناء ااسامين وفتياتهم فى عختلف المهات :ا يتخذونه من وسائل 
الميل والللديءة والإغراء ثارة» وضروب انف والإرهاب ا 

وبعد البحث والداولة قررت اللميكة ما إأتى : 

أولاً - مطالية الحسكوءة بأن تسن تثبرإم) حازم اما يحتث بذور هلا الفساد 
ويستأصل شأنة هذا الأرض الوبيل اافتاك » ى يطمئن ال امون على الدين الاسللااى 
القوم والقرآن امجيد» وى يكون أولادم وإخوانهم وأقاربهم فى مأمن من أن تصل 
إليهم يد بالاعتداء أو الإغراء اتحوياهم عن دينهم . 

وقد عبدت ف تنفية ذلك الى حذيرة صاحب الاضيلة الأستاذ الأ كبر شيخ 
الجامع الأأزهر ليقوم عطالبة الحتكودة بسن هذا التشريع . 


تايا ب إبزداز اليا :الى : 


7 بيأن هيمة كبار العلماء 


بيان 


الى لدم اند سمي 
من هيئةكبار العلماء بالأزهر الشريف 


أها السامون : لقد استفاضت الأأخبار بما يعمله هؤلاء الذين يسمون أنفسهم 
(مبشرين ) ومت البلاد من أولها الى آتذرهاء ووصل الى علي أنهم يتخذون الوسائل 
الفظيعة الى تنصير أطفال اأسامين » وضعفاء العقول منهم» وأنهم لا يخجاون من 
ارتكاب ما لايجيزه عقل ولافظرة؛ وما يحم منه وجه الروةة والفضيلة؛ ويعاون 
ذلك طريقا لاإخراج الشاب السل الضعيف الأدراك من دينه : 

فإذا أعيتهم الحيلة تمدوا (على ما جاء فى الصحف ) الى التخدير والتنويم » فإذا 
م يفدم هذا تمدوا الى الاإرهاب والتعذيب حتى يصلوا الى بغيتهم . 

ولقد انبث هؤلاء المبشرون ف المدن والقرى » وأتقئوا الميل ؛ فظبروا أمام 
ضعفاء العقول بمظبر رسل الرجمة» فأنشئوا الستشفيات تقل الرضى وتعالجهم عاب » 
وأنشئوا الدارستقيل أولاد الفقراء وتعامهم بلا مقابل » وينوا الللاجى” تقبل العوزين 
وتوسع عليهم فى النفقة تمل ظاهره فيه الرحمة » وباطنه فيه اللتل والخداع . 

فأقبل ضعفاء الإدراك والعقول على مستشفيأتمم ومدارسوم وملاجمهم» ورائدم 
حسن النية ؛ لا يدرون أن وراء الا" كة ما وراءها.. 

2 أبها السامون يتخذونَ من هذه الستشفيات والدارس واللاجو* شيا كا 
يصطادون بها ضعفاء العقول من الأطفال والرضى والفقراء وللعوزيئ . 


بيان هيئة كبار العاماء 28 


أما فى للستشفيات فإن البشرين بنتهزون منصرض السل وفقره وطعفه وحاجته 


لى الصحة فرصة ازحز <: 


له عن دين الإسلام 0 


وأمافى الدارس فإنهم يعأمون أولاد المسامين أمورا هى مد الدين الاسلاى 


وضد حمد صلى الله عليه و 


3 النسم ؛ ولصورون للا 


سل ء وضد القران الك كرمء يبون ذلك فى الدروس كالسم 
طفال: تدا صل ال عي وسل تصويرا يا مز وترون 


على الدين الاإسلاى » والقر رن المجيد ماشاءوا أن يفتروا » وبرنمون هؤلاء الأأطفال 
على تأدية صاواتهم » معتددين فى ذلك كله على أن الأطفال ضفئاء الإدراك لسهل 


لشكيكم وتحويليم عن 


ديهم 


وأما فى اللاجىء فإنهم يتصيدون الفقراء الذين مسهم الف ثم إضعونهم فيها 
فيطع ونهم ويلكسونهم » وعند ذلك يتدمرف المبشمرون فى عقائدم الدينية حتى يذ جوم 


من دن الاسلام 2 
فإذاتم لهم ما أرادوا 
غربوه الى البلاد البعيدة ١‏ 


أنه اناس > 


اجنهدوا فى قطع صلة من لمرو بأهله وذوى قرابته »ورا 
تى لا يرجع منها الى بلاده . 
إن مما فرضه الله على العاماء أن يذ كروك بجا يوجبه الاإسلام 


علي نحو هذه الخال 
فالواجب علي؟ ششر. 


ضارة بديكم وأ ولاك وإخواتم وأمتي . 


عا أن تحبطوا أعمال البشرين » وتياعدوا ينهم وبين أولادك 


النين م فاذات أ كباد؟ . 


يوجب علي؟ الاسلام أن تابذوا ونمجروا كل من يعرض ابنه أو بنته أو قريبه 


للدخول فى هذه الأأما كن 


إن من يدخل ولده | 
وتبينت الأعمال الروعة |! 


اتلبيثة والبيئات الضالة الضلة . 


وصرلضه فى هذه الأماكن الوبوءة بمد أن افتضح أمرها 
تى ترتكب فيهالمو الرجل الحتقر فى نظر الدين بل امارج 


من حظيرة الاسلام إن كان عالما بتاك النتائح التى قصدها الوشرون راطيا بها . 


0 بيان هيئةكبار العلماء 


فيجب ا حاف لين أن نبتجروة + ولا تجكبوة من معأيلتم ولا كوف 
لهف قاويج أى ميل أوعطف» حتى إشعر إعظمما ارتكبى حق دينه وأولاده وعشيرته 
فيء الى أص اللهء وبرجع عن غيه» ويخرج صذيره أو قريبه من الظاءات الى النور . 
أيها ل امون : هل ترون لأ ولادكم وإخواني أن يتخذوا غير الاسلام ديا 
واه تعالى يقول: (وَمنْ مر 2 د الإثلار دين قن ا وَهرَفى الآخرة 


7 تررق 


ل كأ ريك حبمات أغمافة. ىال 0 ا 
مساب تار هم' فيها خالدون ) . 

1 بيغي أذ قرااراة'ٍ طائفة المنشرين قيقع نهم لهم والله 
كحان شرل يا جا لين آمثواإن تطليموا ريق من أن أ تَعِتب 
يدوكٌ' بن عات كاؤرين ) 

وهل تنروق لبناكم السامات أن يكن زوجات أن ليسوا على دين الإسلام 
دوه والق أغو امون وذثهن : 

أن نوكي الاإسلامية» وأبن غير تي على ديد وأحسا بم وأنايم الكرعة ؛ 

أنهاالسلون: إذاأتم نجادتم 1 د فاذا يكو نموقفك غدا بين يدى الله 
تعالى : ( يوم لا يجزى نفس عن نفس شيكا ) ! 

أبها السامون : لقد عامتم أن أتعمال هؤلاء المبشرين قامت عل الستشئيات 
والدارس واللاجىء ينشئوتها فى الدن والقرى» ونتضيدون لما من هنا ومن هنا من 
أوقعهم الفقر وسوء الحظ فى حبائلوم . 


بيان هيئة كيار العلناء 0 


الإسلام وجب بعلي أن تحتثوا الوباء من أساسهء فتنشكوا مث لهذه الستشفيات 
والدارس واملاجى"؛ وتقوموا بالنفقة عا أ إناذالزيتج وأعراسع ميعن لفة رام 
ومعوزييع من الذهابالى تلك الأمكنة إلوبوءة التى عدم أغراش الب رين من إنشا . 
قال الله تعالى :( ما ف سيل أثْر وله لواب بدك إلى ا 
سر ا إن الله م 
أن 


ل أ حو لون 


قمر لخ كا ُأَصِدَقَ 3ق أنه لاط 


رمو مه 


وقل الله تعالى د لين 0 أنوَاك* فرسبيل أ ل حَبة 


0# َ“ 5 
أنيقت سبع ستابل فى 3 2 ماه حي وال شام 3 5 55 
انام عل 

با م 


ع السامون : إن إتقناذ الدين الإسلاى وأولاد ااسامين بإنشاء مثل هذه 
لاستشفيات والمدارس واللاجئ” والا نفاق ايها واج بعل الأأمة الاسلامية حكومةً 
وشعباعى اختلاف الطيقات » و القدمة العا كل سب قدرته وما يستطليم يذله . 

وواجب العاماء أن يبذلوا أموا الهم ونصحهم وإرشادع الناس بالحجة والبرهان 
الى معرفة مابوجبه الدين الاسلاى عليهم فى هذا الآمى . 

وواجب المسكومة التى تعنى بالحافظة على الا رواح وال .وال أن :فوم تحراسة 
الذين» وأن تنقذ أولاد المسايين دن خالب المبشرين » وأنتضع اتش لعا حاسم يتأصل 
ضلال البشرين من الدولة اللصرية . 


0 بيان هيثة كبار العلماء 


وعلى أثر صدور هذا القرار تبرع لمشروع مقاودة التبشير المشار إليه فى القرار 
حضرة صاحب الفضيلة الاأستاذ الا كبر الشيخ تمد الأحددى الطواهرى شيخ 
الجبامع الأزهر يجيلخ +٠٠‏ ماثتى جنيسه ؛ وحضرة صاحب الفضيلة اللأستاذ الكبير 
الشيخ عبد الجيسد سايم مفتى الديار الصرية بمبلغ ٠‏ مال جنيه ؛ وحذيرة صاحب 
الفضيلة الأستاذ السكبير الشيخ مد عيد الاطيف الفحام وكيل الجامع الأ زهر بمبلخ 
*ه خمسين جنيها ؛ وحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ المليل الشي حسين والى بمباخ 
٠ه‏ سين جنيها » وتبرع كثير م ن كيار العلماء بالغ مختلفة . 

وترجو أن يكون هذا التبرع الكريم فتحة 1كتتاب ترسط له الأمة أيديها 
بدخاء وكبرهمة حتى تبلغ الذاية الكافية لتحقرق هذا اشروع الجايل . 


1 نابم 


وآنف من أخى لأبى وى إذا مالم أجده من الكرام 
ولست بقانع من كل فضل 2 بأنت أعزى إلى جد هام 
وإ أد فى عيوب الناس شيئا كتقص القادرين على التيام 


قال الشاعر : 


حول ح و ادث التبشر 


كنا سب أننافى عصر يعرف فيه الأ فراد واجماعات ما لخيرم من الحقوق » 
ويقومون فيه على حسن الءاشرة حتفظين بما ينبنى أن يسكوثنوا عليه من الآآذاب 
اللرضية » وهو السلك الذى يرفع لواء السلام ؛ وربسط ظلال الأ من فى البلاد» ويمكن 
اجباعات المتافة فى المال والذاهب أن يغيشوا فى وطن واحد » يتعاونون عل مصاطوم 
الشتركة » وتستق لكل جاعة بمص اهبا الخاصة دون أن تلدق بغيرها ضررا . ولكن 
البشرين مث البلاد الأجنبية يببطون بلاد الاسلام وإستخفون بأدب حسن 
العاشرة » وبرتكبون ااطرق العوجة فى دمايتهم » فينتمزون جبالة بعض الشبان 
السامين » أو الشابات وغفلة أوليائهم فرصة لإفساد عقائدهم ‏ وإخراجهم الى ملة 
غير ملنهم ٠‏ 

وقد غلب قصدم الى هذا الترض السيء قل يراعوا <تى مصاحة مدارسهم 
و تشفياتهم التى يدّعون أنهم فتحوها خدمة العلم والامسانية ‏ فان ما لبرمنحوادث 
لذريرهم لافتيان واافتيات لأرة بعد الأأخرى » اما ينبه الناس لاتهلكة التى يالقون 
فبها بأبنائهم إذاغ زجوا بهم فى هذه المدارس» أو حملوم ليعالجوا فى هذه ال.تشفيات » 
ومن الذى يردى لابنه أو قريبه الانسلاخ من الدين المق ! وأى فائّدة لحم فى عم باط 
بيغ النقيدة ؛ وأى فضل لأخلاق لاتقوم على قرارة الايمان ؛ ومن أرسل ناشكا جعله 
الله تحت ولايته الى أمثال هذه المدارس أو الستشفيات وهو إل ما تفعله من إفساد 
العقائد فقد سفه نفسه ء وخسر ابنه » وياه بخضب من الله . 


زلف 


١‏ خول حواذث التنشير 


وقد اشتد ألنا اصانيع هؤلاء البشمرين » وكنا نود أن يدركوا من أنفسهم أن 
لانزلاء آدابا يحسن منهم الوقوف عندها؛ ومن هذه الآ داب أن لايتعرضوا لاإفساد 
عقائد أ بنائتأ وبناتناء ويتجنبوا إثارة الفآن محاولة تتصيرهم ‏ ولكومم شانوا إلا 
أن ينبذوا هذا الأدب جلة ؛ حتى ذهبوا فى إغواء بعض البنات أو البنين مذهب 
الارهاق زيادة على طريقة الاستدراج والإغراء 

ومن خوادتهم المدردة ما جرى فى مدرستمم السماة « مدردة السلام » بيور 
معو :و34 أشنع هذه الطواذث أن ميشرة أجنبية هنال ككانث تستهوى فتاة 
مسامة الى النصرائية » ولمالم تحددها الاستهواء بالقول نفعاء مدت الى تعذبيها بالشرب 

تى اضطرت الفتاة حت هذا الإرهاق الى التظاهر بالدخول فى النعمرانية . وظور 

على ما روته الصحف أيضا أنهم توساوا الى نصير فتاة .. امة بتأثير التنوم المنطيسى » 
وزوجوها من داعية لهم أصرانى زعموا لامب أنه مسلرء الى ما يشا كل هذا من 
الموادث التى تتكرها الشمرائع وتتبراً منها الانسانية الفاضلة . 

وقد فزع هذه الموادث الفظيعة الشعب الصرى بأجعه» ونودى بالاحتجاج 
عليها م نكل ناحية . ومقاومة هذا الاطر الذى لا يطاق » تتتحقق من ناحية الأأهالى 
بامناعهم من إدخال أبنائهم أو بناتهم فى مدارس عرفت يحاولة إفاد عقائد البنين 
والبنات » ويبذل امال لإنشاء مستشفيات وملاجى”" يأوى اليها الأ.يقام والفقراء بدل 
مستشفيات أوائك المضلين وملاجئهم . ومن ناحية المسكوءة باتخاذ الوسائل الكافية 
لا نقاذ النشء من شرور هذه الأخطار. 

فجلة نور الاسلام تنكر هذ الموادث الزعة ة أشد الإثكار » وتنصح المسامين 
بالكف عن إر رسال أبنائهم اعد الداوين القسدة لايم م #المرادة ل/ م من بن آذاب 


حول حوادث التبشير امد 


ديهم 6 البائة هم بغض أعلبم وعشيدمم » ونؤءل من رحال حكومتنا الرشيدة أن 
يدبروا الوسائل الحسكيمة الى قطع هذه اموادث الممقوتة» حتى لا يتجدد أمثالهاء 
وتأمى الأطة لديا : وستعقيل أبنائنا . وفى دفع أذى هؤلاء البشرين بات هى 
أقوم قطع لأأسباب فتن نحن فى حاجة الى أن أضع مكانما أمتا وسلاما . 


مث أ 2 
طرفم لح 
قال معن بن أو س: 
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فزتنا ,اليد بعر -آباء. دق 


اانا ب تحرام 


م الصاينا 


إذا الجد الرفيع تعاورته 


بثاة السوء أوشك أت يضيعا 


حلقة جديرة 
ع نلو اياثر العومرة 
اتى جلالة مولانا الك فو اك الال وأناديه البيضاء على مصر 


كريد 


كوبرى الذر برى ١‏ ماعيل وائرمفال بافتتامر رحميا 


مذ جاس جلالة مليك:ا العم على عرش مصر وهو دائب على ترقية شئونما 
اه ورفع مكائتها بين الأمم . قسامن سبيل الى نششر العلوم والفنون 
السك بهاء ولاوسيلة من وسائل الضارة والتجديد إلا أصس باخاذهاء فهما قليث 
طرفك فى أنحامماء وجلت بقكرك ف القارنة بين ماضيها وحاضرهاء بهرتنك الآآيات 
البينات » والشواهد القائمات على مالمذا الاك العظم من اقل الرعرت + والكة 
السامية » والليرة الواسعة بتدبير شئون مملسكنته » وتصريف زمامها ء وتوجيه رعيته 
الى ا لير . 

ناهميك بالجامع الأز هر وكلياته ومعاهده الدينية » وبالججامعة وفروعهاء ودور العلم 
الختلفة » والمدارس العالية ؛ ومعاهد التربية » ومكاتب التعليم الاإلزانى ؛ ودور الصفاعة 
والنشات السكبيرة »كالستشفيات ؛ واللاجبى" ‏ والمساجدء وأندية الرياضة البدنية » 
والطارات والكبارى ؛ والجسور » والثرع » وغير ذلك مما لا يأتى عليه عد 


ولا يباغه حصر . 


افتناح كبرى الحديوى إسماعيل رسميا سام 


وآخر منقبة من هذه الناقب اخالدة أمره بتجديد الكبرى الذىكان مةأما على 
صف الثيل تجوار قعمر النيل ؛ وكان يطلق عليه «كوبرى قصر النيل ». 

قامت حكومته المسارعة الى تابية دعوته فى ككل ما يسود عل البلا بالراحة 
والرخاء» القائمة على تنفيذ إرادته الماسكية » ذعردت الى شركة ( دورمان لون ) بهذا العمل 
على أن تنجزه فى ثلاثين شهرا من أول ينابر سنة 15١‏ فأنجزته فى سنتين وشهربن 
وخسة أيام؛ وكانت نفقةإأثانه ههاة؟جنيهاء وساءته عقب إتمامه الىوزارة اللواصلات 
وهو يعتاز عن السكوبرى القسديم بغرط متاثته؛ وقوة رسوخ دمائمه» وزيادة مساحته 
طولا وعرضاء لخاء أحسن صرفقا» وأثم راحة ويسرا . 

جعل يوم 1 صفر سنة 8ه" الموافق ” يونيه سنة مم١١‏ ميةأنا للاحتفال بافتتاح 
هذا الكوبرى الجديد الذى سمى ( يكوبرى المدبوى اسماءيل ) خليدا لذكر ذلك 
الرجل العظم » صاحب الى ثر العديدة على مصر . 

فكان يوما تاريخيا مشهودا جدبرا بأن يعد من أيام هذا العبد المُوادىّالبارك . 

تعيب أمام السكوير ى هن البة المربية ممرادق نهم فرش بالطنافس الفاخرة 
وضفْت فيه السكرامى الذهبة الخملة . وف الموعد ال حدد توافد إليه وزراء الدولة ورحال 
الدين» يتقدمهم جذمرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأ كبر شيخ الجمامع الأ زهر وكبار 
الآمة من شيوخ ونواب وموظفين وغيرم . ثم شرفه جلالة الاك العم » فاستقبل 
بالااجلال والا. عظام »وكان بدر الاحتفال النير » حو له الهابةء وتلوح على خياد الكريم 
علائم البشر والاذة لإتمام هذا العمل الجليل . 

وقد ألق بين يدى جلالته سعادة وزير الواصلا تكلة شكر واعتراف يما جلالته 
من الأيادى المشكورة ؛ وذكر نبذة وجيزة فى تاريخ الكوبرى القديم ووصفه و نفقته 


4" افتتاحكوبرى الحديوى اسماعيل رسعيا 


وق السيب الذى دعا لالشاء الجديد . ثم أإنى الذائب عن الشركة كلة بالاتجليزية 
لاتخرج تماذ كر . 

وبعد ذلك تفضل جلالة الاك فافتتيح بده الكرئة طزيق الكوبرى المديد 
ووذّعم اسةةبل : بقلوب وامقة تحفظ له عوارفه السكثيرة ؛ مقرونة بالشكر الخالض 
وعيون رامقة تملؤها مهابته ! كبارا وإعظاما ء وألسنة داعية يدوام ملتكه اميد : 
وعدافه على رعيته » قرير العين بسمو ولى عبده الع فاروق » حرسة الله ابلاد 


ذذرا وعتادا 8 


الوسالة اخالدة 


لدعا" أنه عليه وكا 
سيدلا ند صلى لله عليه وشم 


وه الملقه الثانية من ساسلة العارف التاريخية الاسسلامية التى يقوم بتأليفبا 
فضيلة الأستاذ الأأديب الشيخ عمد حسين النجار المحلى الشرعى بأسيوط . 

تكلم فيها عن رسالة سيدنا تمد صلى الله عليه وس وحال الأنم قبل بعثته الشسريفة 
اتى ثقات الأم من وحشية واضطراب الى سلم وذظام» ببيان عذب وأسلوب رصين » 
خاء كما وافيا نافما . 

فنشكره على هذا العمل المليل . طبع بالطرعة الأأهلية بأسيوط طبعا متّقنا 


فى ورق حيد . ولطلب من <ضرة الؤلف . 


قرار 
دير العلواء فى كاي الشمر يعد ال سمؤمية 


فى يوم الثلاناء ؛ من ربيع الأول سنة 1١0‏ (57 من يونيه سئة +19 ) اجتمع 
حضرات أساتذة كلية الشريمة الاسلامية برياسة حضرة صاحب الفضيلة الاأستاذ 
الجليل الشيخ يد مأمون الشناوى شيخ السكاية ؛ وتداولوا فما يقوم به المبشرون من 
أمال تنفر منها العقول الايمة » وفيا يحب على السلمين عامة والعاماء مهم خاصة نحو 
ذلك فاصدروا الييان الا لى : 

اطلمنا على القرار السكيم الذى أعبذرته هرئة كيار العلماء بالأزهر الشسريف 
فى شأ التبشير والبشرين » فوجدناه قدكشش ف الداء ووصف الدواء» وأبان عن ع الله 
ورسم للمسامين احجة البيضاء - ولا عذر بعد البيان . 

و إنالنؤيد ذلك القرار» ونرى أله هو الدواء الماسم اصد عدوان البشرين » ولقم 
ضوتنا ال هوت عيئة كار العامة فى مظالبة أو الام بسن لشمريع حازم حادم 
يقطع على أولك البرجين سبياهم ؛ ويطءئن المسامين على دينهم وعلى أطفالهم وذوى 
الحاجة والضعفاء منهم . 

وإن المسكوءة إذ تسن هذا التشريع تعمل على صون الأأمن فى البلاد» وعل 
إطفاء نار الفتنة التى يوقدها هؤلاء لليشرون داعا بما يرتتكيون موي استهواء أبتاه 
المسامين » وصرفهم عن دينهم واستعوال وسائل غير مشروعة : من إغراء القاصرين 


والقاضرات تارة » وهن ضرمهم وسجنهم وقعذ بير منارات أخرء الى غير ذلك من الأممال 


4 قرار من العلماء فكلية الشرِعة الاسلامية 


الت تهج شعور السامين وتميرالفتن والقلاقل وإن تشريعا بحفظ على الأأمة الاسلامية 
دينها لهو تعمل إنساتى جليل؛ يصون المبادى” السامية ؛ وإعزز الفضيلة ومكارم الأخلاق 
وينشر السلام بين الناس جريعا» فالاسلام دين السلام والحبة والوثام . 

وإثنا ندعو الأأمة ما دعاها هيع ةكبار العلماء ألا يدخاوا أبنادهم وبناتهم مدارس 
للبشرث ولا ملاجتهم ولا مستشفيانهم » لأنهم بلمبونهم فيها أعز ثىء لديهم وهو 
ديهم » وذلك هو الكسران البين 

وندعو الأأمة كلما الى أن يتواصوا فها ينهم بالنصيح والارشاد أن عتنعوا 
عق معأملة ولا النف الذي برسلوق أبناههم الى مدارس ابشرين ؛ بعد أن ظبر للعيان 
ضررهاالبليخ فى الدبن؛ وبعد أن تبينت مقاصد هذه الفئة النى مث نفسها بالمبشرين » 
وأن بتوذوا فى ذلك سبيل المكمة والسكينة والحدوء . وليتنبهوا الى أن أى اعتداء 
عل أى شخص هو أ كز غقبة فى سيبل الناملين الدين . 

كا أتتنا ندعو أغنياء الأأمة وموسريها أن ينموا فبهم عاطفة الرحة بالفقراء 
والقعناد يذل البستيعا امم 


5 
من هوا ةالتساد... وَسنكون من أول الباذلين لآأموالهم فى هذه السبيل ( الراجون 


الله علبهم من الأأموال فى سبيل إنقاذ هولاء الباأسين 


برحموم الرحمن ) : 
ساهموا أ مها السامون فى بناء المستشفيات واللاجىء والدارس لاإبواء إخوا اكيم 
ظٍ أبنانم وذوى الماجة 0 ولا تاجئوهم الى أن يدخلوا فى تلك النار الستعرة 


مضطرين فى صورة غنتارين (وَكلٍ املو | قسترى الله مَك وَرَسُولة وَألد م 0 


الرزفر 
وجامعة المسجدل الاقصى 
رد فضيلة الأستاذ الا" كبر شيخ الجاع الأزهر 
على حديث الوفد الاسلاى المسافر فى اند 
عربت لفطيلة, مع القطىم 


نظم التملم فى الاأزه رح عدد الطلاب الآ جاب 
فى الازهر وطرق دخوهم س رأى نضيلته فى 
فلسطين س مسر قلب الاسلام النابض . 


ذشرت جريدة الأهرام يوم الأحد الاتى حديثا اليد أمين المسينى ود 
على غلوية باشا عضوى الوقد الاسلاى الى الحند قالا فيه عن الماممة الأ زهرية : :إن 
اتقعليم فيها كاد .يكون مقتصرا على الشئون الدينية » وإن حواجز وقرودا تحول دون 
دخول الأأحانب فيا » فقابل مندوبنا فضيلة الأستاذ الا كبر شيخ الجامع الأزهر 
وسأله رأيه فى الحديث وف اللزء لماص بالجامعة الأأزهرية فقال : 

لقسد اطادت على الحديث » وأول ما تبادر الى ذهنى حين قرأته أن اضطرابا 
د تحريفا وقع فى نقله أو ترجته قبل وصوله الى الأأهرام» فاست أصدق أن رجلا 
فاضلا مش مد علوبة باش| - وقدكان ويا للأوقاف واطلع طبماعل نظام الأزهر بم 
منصبه - يصقه بأن فيه حواجز وقيوداً تحول دون دخول الأجانب فيه . فالبامعة 
الأزهرية ما زالت منذ إنشائها منهلا عذبا برده أبناء اأسامين على اختلاف أقطارم 


ابلق 


م اللأزهر وحامعة المسحد الأقعى 


وتيين لغاتهم ولحجاتهم »وما ردث طاليا لمنسيته . ولقد أيدت المادة الثامئة من القانون 
رقم 5 لل اسنة 198٠‏ ما جرى عليه العمل فى القديم ؛ فة الت ما نصه: م الام 
والعاهد الدينية والأقسام العامة ممدة لقيول الطابة المامين أي يأكانت جتسيتهم » 
وكذاك لا أ كاد أصدق أن رجلا ناضلا كالسيد أمين المسينى سبق له أن اند 
فى طلاب الأ زه ر ؛ وارتشف من متاهل عامه ؛ وم نيحد يوما مالعا عنعه 1 عع 
0-7 
سنس جنسيته من دخوله الازهر وطليه الع فيه أقول : لا أكاد أصد 0 مثل 
: : 
انيد الاسيق تقول عن الأ ؤهر ماحاء فى احديث التسوب البيها . 

سن هل السمسم انا فضيلة الأستاذ الا كبر بذكر ثىء عن عدد الطالاب 
الأنياف وجسيائب + وهل هنالك شروط خاصة بالأأجانب دون الهمريين ؟ 

ب لقد منحت القوانين التبعة الطلبة الأجانب امتيازات صنت بهاعل 
زملاتهم الصريين » أذكر بعغها : فنى الا قسام الا بتدائية استثاتهم من استظهار القرآن 
مع أن استتظباره ششرط على العسريين لما ثبت من أن بعض الأ قطارالاسلامية م تأخذ 
هذه القاعدة . 

وكذاك منحوا امتهازا خاصا فى تحديد ااسن » فيجوز قبول منكان منهم فى الثامنة 
عشرة » مع أنه لايجوز قبول من #أوز الست عشمرة من المعمريين . 

وكذاك منحوا امتيازات أخر ى فى قسم التخصص » فقد ياء فى الادة ؟؟ من 
هذا القانون «أن لاس الأ زهر الأعل بعد أخذ رأى #لس إدارة الكليات أن يرخص 
يقبول طلية من الغرباء هن غير الماصاين على الشم. شموادة العالية» والحصوا لعل هذهالشهادة 
شرط لقبول الصريين فى هذه الأ قسام كته اجات هد الادة نحاش 
أن برخص بقبول طلبة غرباء مستتممين لتاتى محاضرات» وأباحث لهم أن بتقدموا لأداء 
الامت-ان فى الواد التى تلقوهاء فإذا حو ثالوا شهادة يماححوا فيه من موادء 


وهذا ممنوع على الصريين . 


الأزهر وجامعة المسجد الأأقمى للف 


والتعليم فى الجامعة ال زهرية بالجان فى جيم صراحله » ونح الأجااب إعانات 
تساعدع عل مميشتهمء وبهياًلفريق هنهم أما كن اسكبى على حاب الأزهر . وفضلا 
عن ذلك فدخول الأقام العامة وقسم ال زهر القديم مباح لهم بلا قيد ولا شرط . 
وأظن أنه ليس إعد هذه التسبيلات تسهيلات يمكن متحهالهم . 
وف الأزهر أيضاىا رواقا معدة لمؤلاء لم وعد طاليا من جنسيات عختافة 
وأقطار متيايتة . 
سى - هل يتفض ل مو لان لأستاذبشرح مناهج الأزهر وخططه فى دراسة العلوم : 
ه- مراحل التعليم فى الأزهر أريع : 
واعاتداق ومدته أريع ستوات» ويدرس فيه من المواد : الفقه ؛ الا خلاق 
الديثية » التجويد ء استذ كار القرا أن اللكريمء التوحيد ء السيرة النبوية » الطالعة 
والحفوظات » الا نشاء » النحو » الصرف » الإملاء» اط » القارض ‏ المغرافيا » 
المساب ؛ المندسة العملية » ميادى" العلوم » تدبير الصحة ء الرسم . 
؟ ح ثانوى ومدته س سنوات » ويدرس فيه غير ما تقدم من من العاوم العربية 
والدديفية - الرياضة ( المساب والمندسة والجبر ) والعلوم ( الطبيمة والكنياء والتاري 
الطبيعى ) والمنطق » والتاريخ » والإغرافيا » والاأخلاق » والتربية الوطنية . 
م يال ومدته أريع ستوات» وينقسم الى ثلا ثكليات : 
كلية اللفة العربية » وتدرس فيها العاوم العربية بأنواعها . وكلية الشرلعة » وتدرس 
فيها علوم الدين مع أدب الامة العربية وعلوم البلاغة . وكلية أصول الدين » ويدرس فيها 
التوحيد؛ والمنطق » والناظرة » والفلسفة» والأخلاق» وعل النفس والبلاغة » وتاريخ 
الأسلام » وآداب الامة المربية . 
؛ -- النخصص ء والغرض منه إعداد علماء متفوقين فى الءلوم الأساسية . فالواد 
الى درس فى #اصص الوعظ والإرشادمى التوحيد مع الرد على الشبه الذائعة» والقران 


لفن الأزهر وعامعة المسدد الأقعمى 


الكرم وعأؤمة ه والمديث الشريق وعلومه ء والدعوة الى سبيل الله ووسائلياء 
واغاطابة والإلقاء والمناظرة » والالى والنحل ‏ والمذاهب الفقبية وتواريخها » والبدع 
والعادات والأأخلاق والفضائ ل الاسلامية.اضراتيية ءلغة أجنبية شمرقية أوغربية . 
ول تحدد الاذة لأتنا نريد أن تكون مطابقة الحاجة؛ فتارة تتكون ششرقية وأخرى غربية . 

والواد ااتى تدرس فى مخصص التدريس ثى عل النفس بقسميه العام والتعليعى 
والتربية العامية بأقساءها الثلانة . أصول التربيية والطرق العامة » والتنظم امدرمى . 
طرق التدريس اخخاصة» وتاريخ التربية العماية ؛ والتربية العملية» والأأخلاق » والمنطق» 
وتدبير الصحة الدرمى » والرسم » والتربية البدنية 5 ! 

سى ‏ ما رأى فضيلة مولانا الأستاذ فى مشروع حامعة السجد الأ قمى / 

تمن ن نعطف على فلسطين وقضيم|ام ذخطف على مشروع جامعة المسجد 
الأقمى » وترحب بكل مشروع بؤدى الى قر الم ولمزيزه بين المسامين علا داس 
ديأنا الكرم .غلا تنا فى جانب عد تان الاش التأموررت بأمثال هذه 
الشروعات أن لاجامعة الا زهرية مقاما رؤيعا فى العام الاسلانى استمدته من تاريما 
ومن جليل خدمهاء فبى ماتزال هذذ ألف سئة تقوم على حراسة الدين الاسلاى واللذة 
النزبية. وقد حرجت لساب فى عنتلت العصور غلماء أعلاما وقادة عظانا لات 
أخبارم لفحت واستقامت بذك ز أحاديثهم ال وراق . كا تحب أن يذ كرا أيضَا 
ما ل من اللقام العظيم فى العام الاسلاى » فالمسامون على اختلاف أقطارمم وبلدانهم 
لس_يرون وراءها ويتبءون خطواتها وينظرون اليها نظر الجندى الى القائد . ويحمل 
الينا البريدكل بوم عششرات من الرسائل من أنحاء العالم الاسلااى وكلها تنطق ,هذه 
المقيقة ؛ وها مه فذى رسالة جاءتتى الآ وأنا أحد تم من جعية نبضة الم بندوج 
( جاوة ) تؤيد ما قات . وقد وصف بعض إخواننا العراقين مدر 1 نبا قلب العالم 
الاسلاى النابض حين زيارة تمد على يلشا لحم . 

الى هنا انتهى المديث . ثم ودع الحرر فضيلة الأستاذ الا كبر وخرج شاكرا 6 


بت 4:- 


روعتععمعط قصة قأطدمل اأمعمعق آه ومتلفاناء غطا سه تياتستحلط عتاواع طاممهل181 
قضة قاعغطووعط عطا كه قصمنائله1 ,قاءء زطند أمزهزدمء همة فوعمعا رامق ع1" 
رعتقطع لمة ممتاناعماء ,وتمادمه رقلمطاعده ممه وصتطعوءء2 ,فاعء زطدة أمامزصي 
لصة قعتطاء ,ممسفاقدة ,عتؤعمغط ,أتمعسرمماءمع0 عتعغطا سه دعلتم رقلععمع رفاععو 
عده لقامع 01 معطاك عمممومها موكم6) هلصه عمع نم1133 ده كع ساعع! روعسامأ؟ مأتسولق1 
كه لعستسطعاع لصب الع تزلعوممعهم صععغط ققط عممتؤرصها نيلءئم؟ عط" .ممعم عيضر 
هده أمتامع0 ومتعط عدص تاعصدة أمعمعطا ععتمطء غط؛ عصتصصعنعل لاترمء عصماهة لععص 
.عط لإقتس غود عذطا كه مقعممين18 وعصينا معطاه 


قاءء زطناة ورمذجه1له؟ عطا وعوتعمسم عمأطعدع1 10 ممناععة ممتادوزامتععم5 عط" 
- : مساو ]ه 

إمتوفمصمق «وومعهلء7 علاتاقعك5 ,آقدم6امعسلء لمه امععمعم ,ربومامطءووط 
05ء1 ,سصمتالةةتمهعمه أومدكة قنة كلمطاعحه لو"عصمع ,وبمعؤملعم آه ووامتعم تمر 
بعأعمآ رقعتطا8ع1 ,وومعملعم امعتاعةءم لصه 'زممعدلءم 8ه لإ«رماقلظ ,وماطعةء؟ 1ه 
عاء ععداكلتت امعتووطم رومتحقيل ,عمعزووط أممطنة 


كه اعءزمعم عطا ده ممتمتمه مول مقع لإلمملا! عءمعسمتسع عنملا هاده1؟1 - .0 
7 رانو حلمت] عسمتامعلوط عط 


غطا طلتز كه اأعكز كه عقق قاذ لصة عمنتاوعلو2 طلنه عوأطادم مره 8116 - 11 

قستة تاعتط لد اعء زمعم تإععلزة عسرمعاءى ع 5ه 'زاتومء كتمت] عمتاوعلو عط لأه أععزممم 

مذ كسعاده]8 عصمصة عفصتممع! كه عءطفمعام ته لصة سمتاحصتأصعووتل عطا أه 
طلاتم”! ز1ه1] ده إه قصمتاء مد زصمء غط) كه ععسقمدعتام 


امم فاشمطة قاعءزميم طعنى صذ لعاوعمعاصذ عومطا أقطا نعو مومط عمط ع1 
تمعاوه]ط عطا صذ ومتقصماة عنوتمه ه 5زمزص بوانومععتلمل] #«مطاعؤعلة أهطا اعهمه1 
عا نه وتماوتط قاذ تاعتمعطا لعمتهائة عقط )اذ طعتطم ويمتلصهاة م8 ,للرمد 
و عو”1 بطانيقء عغطا ععنكه اله قمتعاوماط )ا 0عمع0تع"؟ ققط )أ اعتتاسدوعء ترعة أوعمم 
سعاوه]8 عطا معلتدتع برلأمقلتعت؟ عمط زاتويع راملا ممطعة-للة غطا ,وعدعر لمفعسمطا 
عط أسمطعممعطا روسعاوم]8 غطا معوتع عمط مه ,عممسدومةا عأتطدعة عطا لمع ممتيتاء1 
عنء؟ وومتزدة سه كوصت0نا عومطى وععلوع! أقععع لمة مسعلت لعطكتمعصتاوتل ,قعهة 
أقطا لصتص مذ مقعط لاسمطة نوغطا أقطا ععاثا مكلة لاوس ع']1 .عمعطوومعي لعلرمممم 
عطا عاتتروعة عم*1 .10عه187 جسعلوه1ة غطا هذ ععهام عيمتفدع! د د5عتممعءه أموهظ 
ما مت علهه! سه ومغأعامه) قلت ص هاله؟ كتمعلده]1 ,لإمأمسمء ممه ععه كه وعممعع15 
علهعا قتط ما «عتلامد ه كه اذ 


02 تدعلده81 غطا آه ومعمعق لله صمعع تزاتهلن 5سعناء! زه طعا عللعععم عآلا 
أقسل عفقط 1 باعتطس ععناعا ه كذ معط مه اعم! عتطا عوتعقطمسصع طعتناس زه 1أمه 
'له "مدع اتآعأساهةناو!ل"“ [ه سمتافاعوكقق عط ترمعة نمئز ما ومتعالها عدللا آ كه 0عكاعمعم 
معمطاعءط عده غه عصصو5 .لتق أكسز عحقنا 1 أقاس كه الامصصنى صذ يفكول رومقطةز]؟" 
سعط ما كتمت؟ والقطقو2 ألة لعسسقطاه8 جه أمنوع8] نءطتعوعل تولأطوم عحقط وآ دز 
.”01:10 ستعلده]8 عطا كه امعط ومتططمعطا غطا“' قم 


2 


عتقناعة-لق اه فامعتعن غطا ستقاجئء عومعام ععمعمتدصةآا عسولا وابمكلآ - .© 
*نزلساذ 8ه قاءء زطدة عط مه 


: كعهاك عدده؟ مامز لع زومقكء كز تقطمف لق مذ ممتاهه ه150 - .13 


عطا ومتعفمصسم لمق ممتلفين0 كتمعن سمط لله ممتاععة مسلط عطاك (1 
بلالمسطووط ,معتطاك1 ,كحمط مفلعستسقطهل3. :ترلساء كه كاءءزطسد وستهملاه) 
باعطوووظ عطا له عن ,واتستوتط عنائنءطامدمكة ,ممعمعآ نوله1؟ عطا 6ه صمتافاعع8 
تقسسية6 ,لامتاتكمم تمه بزعاعمم لسة عوممم غه قصمتاءعاء5 هسه ومتلمعظ 
امعتاعوعط بعتا سطااعة روطم ممعمء6 ,ورمادذة11 ,لإامدمعناه0 ,رممتاماءاط ,نزوهاماممماة 

كه لمعل مد عمعتعر11 ,ععمعتعة زه فامعصسعاظ ,واعصمء6 


غطا ومتفا«مصيع مه ممتاقعمل كممعئح ع8 كه برمتاعع5 توعولرمععة عطئ' (2 
عط لأه وممتاتله]” ,رمتفعيء22 ,أكسآ مملعص سمقطملد : لإلساة غه ماععزطية بومتوواام1 
بللقصصصه 6 ,ممعمكعل عجاه]1 عطا زه ممتاماعء8 واتمتسولط عتادك طامممكلة بأعطممط 
عومم أو فممتاءفاعة نه ومتلمع8 بفصسرطظ مد رلمدمعط ,عتمماعطظ ,وومامطممملة 
وعطعورالل عتاعسطائية) وعتاقصى طتملل ععساهع اأآعتطدعق رممتاتوهسصرة6) ,لإناعمم مه 
,امآ ,5م115 لفعنائذاة لهة 'ماوتسعط0 بخعتووطط) عممعك5 ,زوماعصمء6 لمم 
.512ل مسد وعتطاظ ,امومع ,لإماولل1 


عمعطا ماصذ 4ع10ئلل كذ صمتافن0 ذعممعح مم اه سمتاءء5 معطم أ عطئل" رق 
د معز اادعم]1 
قاءءزطنسة ومتومااه؟ عطا ومتكءمصم عمممومهآ عتطمعق له «والمعم عناع؟ك ز) 
- : نرلساة آه 


ععمساوعع انآ عتطمءية ,عترماعطظا ,عأممآ ,نؤمرهامطم"ه1ة ,تزعمامدم ةا “تمسسم 6 

صعا5ه11 زه بودماةن11 يسماك1 عمماعط وطوعق عطا آله تزمماونة1 ,نورماونل1 همه 

سقطه1! غأه وعارءصلط بأعطموع عطا كه عممتائقه؟1 ,متمعوعحظ ,وعأعامدسمن 
.لإكزهاملاتطط سه ممتاأوممصره6 ,كما مملعدم 


فاع زطسى ومتهزملاةة غطا ممتولمصرم تكمآ صملعسسقطهكة آه بالسعمم عط1 (زز) 
ب : بإلنااة أت 


ركه مفلعستسقطمالغه كعأرعممفظ ,أعطممع8 عطا زه كصهتاألمم1 ركتوموعجد8 
-ممفوصيق غطا ققة مآ مملعحم سقطملة ,عفد مكعم عتسماة] له ماوت 
ممكتةم عطا لصد كصمتافعني لقفامعصتهلهطة ما لتموءد صذ كعاك له ترلساد مكنا 
عتعماعط1 ,عمسامعائآ عتطوعة ,(عتعطفة1-اع-أعصعلأ1]) ينمة عطا 6ه عمان'0 
.عأقمآ لمة 


قاءءزطناة ستاملاه) غطا ممتوعحسيمى صمتينك كه وعامعملم ه بولاتعه عط (لت) 
: تإلدااة 4ه 


سكتعتاتى عط ممه 'جطمموماتطط رعأقطعل مد عتعمآ ,تزاتم كل عتادلء طامصهلة 

باعاممصط عط آله عصوتائ هه روتوعيعحظ رمعنطاة1 ركممتامرعءمم كعدمتوناء عناص زه 

مد رودامءكروط رسماك1 ؟ه ز«ماكتكط ,ورماكتكة فمد عمستمعاتا عتطمم 
الا 


آه مستمتهما عطا ومتغط طعتطس له اععزطه عطا يصمتاءء5 صمتلةوتلمتمءم5 (4 
دمناءء5 ممتلهكتلماءءمة عطا م1 .ترفساء له ماعء زطند [همتعصاعم عطا صذ متسعات أمعنقتتاء. 
ممه ولساد لأه كاعء زطسى وومتوماله؟ عط ممتامعقتلء أمسأضتم5 مه ومتطعوعمط زه 

- : دعرلام 


لعزرهك-الل كه طعدة مقص امعستتسهء مج أقطا عمعتاغط 'زإللضتقط لاتدم 1 معلق“ 
مقط لصة مماعة-لك آه أمعلسطاكه مععنا رعسنا عصه غه رلقط مله زمتودقه]] -لللى متتصف 
قط ما نمناء تادعم نومع ملعأ صسمعمع معلوعم بومتمعمع! لمد ععسلاتت كاذه لعططاتطصسذ 
عتغطا وقمتسكعمم صم ,زا ألفدصمتاهم عتغطا عه اأمممععج جه بأمعلشاء معغطاه بومق عه صتط 
فتقتط 3 تاعنة أقطا عرء تاعط بوالعقط ادم 1 اقطا أدفمعء 1 ,والومع عتمتلا أقطا )د معتلساة 
لعاءممعع تععط لها أقطد عمقطعفقدلح كه ترد لانرمنه تإصتدوون1]-آلى لعنررةك لق قد 
"تصئط ها لعطقع كه تمتلووء خصو عطا صذ "تممطةحلل“ قط برط 


غطا كله ممتامتصعامة عصمك عطنع نزللماعا ععمعصنصكة عنملا لاسهككك - .ني 
فوع ذا الفممتاهه عتعطا لده جلتوء رتم ممطعؤ تلق أن متمعلماك مواعمم؟ 8ه «عطسسص 


وواعجه؟ ها وعوعاتحم متفائعء لعاضمعع عحقط ععم10 صل وول عطئك - .ق1 
لستوملاه؟ غطا اعتطس آه ,ماصع لسناة معنتام يع؟] 6) لعتمعل معغط عكقط اعتطى رعامعلساة 
: عامرصسقع مد كه علمعة لإقص 


لفااتستمةء غطا ججمع؟ لعامسعي ععه عاصعلساة مولعم رممتاعء5 مسلط عطا صل 

قة ,كمقتامرعمظ! ما لموورعم مذ سمتائتلصم م كذ اذ ممععع طن ,ومسعصر ها سممروكل عط زه 

عصتذة عطا بحمالهظ؟ امس هل مععاصممفي سعلومل! عصمى أقطا لعمع ومعوزل معغط ققط )ز 

كتاتسنا غييه غطا قم ع5 هد ص عوعاتكليم م لعامدع مععط مولة محمط برعا تعاصر 

8ه عبرد عطا ها من ممطعفة دلق ها لعالتصلج عند فامعلساك مولععه"1 .نعم ممم 
.لعاانسله امه ععة عه غه كروغئز 6! مرعكذه واصعلساد سحتام ومة] ومعمعطر 


.مفتاءء5 ممتلدوتلدععم5 عطا مذ معوعلتعلمم معغطاه لعتصممع مععط مكله محفط نوعط" 

قطا كه مصمتمتمه عغطا ها اأمعنيوعوطدة أقطا ععلتكمعم سآ عطا لزه 22 ,ملل علعنامم 

دمتاع مهد تيمم مقطية دلق كه اأعمنه عسععمد5 عطا رمععلها ومتعط لمحم عييءاامن 

بعاد ظناءع0 معطونة] عطا لعستماطه امه عحكمط طن كادعلساء موتعئره] زه ممأمعتصله عط 

ممتأكفتسيلج عه؟ ممتاتلسم توممومعععم مه كز عتم لتنامع قلطا رمممتام رع زو عقو عطا ا 
قصمتاعء5 ممتاهوأاداععم5 عطا 10 


أه موأؤكتصلة غطا علععمم ما اتعغصدهة0 عغطا معولممطاسة مكل فمط عل تاعه وزناك 

عه؟ اذى ها سعغطا وزملاة لمج عععساععا عطا ها متمعلساة #ملموعممذز كه قاصعنياة مولعره؟ 

ععة نرغطا ,ابذلومعععية ]ذ مه رصعغطا ترط لعلمعللة فاع ءزطسة عطا م ممتامم تسم عط 

سمتاموع8 ما لعتمعق كز عتط]” .كاعءزطتة عومطا ما لمموعم مز علمعاتلاعه م لعاصممم 
قأصعلساة 


مولعءم؟ قصه معوماد كاذ للد مذ عتم كه عع2 ِل قطعفدلة )3 ممتامعه80 
ممم عه معطا غه معطتصسه أدععي م علتطى قلته وقتمتععم لعاصلع عه مأمعلساك 
تقطعف دلق نرط قوؤمتعله1 عمثم طاتد 


غطا ما مدمةوعتمله أهمةأاتلمفعمه لنة عع5ظ لعتتمع عه برعا «مجمعمملة 
ل عمعطا اهنا ودوعتمل 1 .ممتاماتاقها مقطعقة لاه نطا مه عممتاعع5 مملموعم1 
.مستموءمه؟ عطا مقطا معكتع دعتازائعة) عمس مصعط 


عه فامعاساة 034 بإمتسمط “يمتاتفئلة مذ (واعاؤمط) كعلدمولظ 18 ععه عنمبا1 
)١(‏ وعتعاصمم لمة ععناتلحدمتاهم أمعع ]1ل 


«قطتقطلة غه مامعلساة مياومه) موتطن من عع مامسمع عط أن اهنا ه كأ ومتوماله! منت () 
تمهتلة هتعة ,زعامس؟ روهم1 ,مععمرولة ,متعولق كتهفكة رامعملا" يملعوك ؤموافط بوانويه زهتنا 
ممتمتففوطة ,مملهة عطلة يمتقما رمماعتممطولة رممنعتةعم! رمعصعلا رلزه]ة ندزلء11 يمتعتعسو0 
بمتمقطلة ,لعفاو بمتففسظ يقاخهاوتعنافلآا ,ممتطن ,معمرو8 بمجةة يملق طتددك ,لعملتلمصمع 

بوءمعسة فعة ممدواظ 


10 الالوناته طناك كتقترويرظ 
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15 لآل لام متسخسوط 


17٠‏ فالالا انا آتظلةم 115 طالة ظلللاتؤعلة 


07 طلمغعءع5 عط ععمسمعصتصسط علط طاغتو بم ا ومعغم1 مع 


لودء ازصلة هطع فعا 


دز أقطايقة19 ,لم2 تراناا ,يملصية زه ""سعمطة لق عطا ترط لعاءمرعم مقس )1 
ممه ومتمومت ]الم ملسم لعرجمع-لق رط علج صمتاذكع جرم ه اكه عيرق 
بقتلصة ما جسمتادوءاء1 متعادة]8 غطا كه وعطسغصط يمتلفوط مطسوالق يلق لع سستعطمق3 
أقمططلة 15 لإاأععع املا تقطعة-لى 1ه سمتإائعتالء أفطا عنقتتز دقر أصعسعاهلء عطر 
طعتطه كصمنتاء تباقعم متماع عرعجر معطا أمطذ ممه قاعغ زطياة ختنهأوتلك" ها لعستاتم. 

.لإأأفتاعء كتصلا أقطا ها مدأكو مله حنره" كامعلطاك مولع نيه؟ روط 


عع لمعم "تسماتم ه81" ه رممتتعق حصو لاثدى عط أزة صمتاف تأطيام عط وومتتوه1لاء1 
مممطعقفدلك كه عماعن 1! بطعتتعطة كنه6 عطا عمدع متشررك1 115 لتو وعتوعاصز مه أطونمد 
سمعتكدمة عطا لأن دنر غلا يستلضموع؟ نمامتاره وثععسصعمنصرة] 1115 عافة ها توانكنت حتمن 
: ماصع تعاهتاك قسزهااه! عطا علهيم ععسعصتصسظ ملك تمطعؤ علق وستسععدمء ممتاحد 
لعستععه نك111؟ وصنطا أقيظ عط لمة “تممعطلف -إلل؟؟ ذه انتمرعم عطا قمعم عتكمط زع 
عه صدتأهاممي عغطا مذ عمتانتمتكتل نمه ممتعستصم عصرم أفطا قهز راز نوع 1 كد عمد 10 
75 مرغت عطا عمماعنا ععقام مععلقا عحقط أقتاصد ممتتمقع لصم عطا له صمتلفافمضا 
مة غهطا علزفتاعط 16 العديمد ماعط أمم فلن 1 ."اسمعط ف علف"“ ما لعالتصكمىا 
لعلة70ا كه معأعنم تال ع ممكد مناه قطكو وتاسسوالق لعسحمعطه]ل كه تاعناة مقط أمعمتس. 
قصمناواناقء عطا لات رعءتااه خنظ له عصاءت؟ عوط بأصكومع حصمء معفط نومتهم 20 قمع 
أت تمإموتساة عدلا ومتضمط وسمناء اماع عمعكر عمعتلا أقطا نزدة لآننه؟ز كتقنامف لك ]1ه 
عمقطعفدلكى ,سمتاممصسه] اذ ععسنة ,ره .اتوم عنمل عمطتخدلت ها مامعلناد مولعموزر 
وصتصمقع] لصح ععطتاته عنصسعاء] غه 0عع طاعستقاصمم؟ عطز معدطا 5ية11م مقط تزانونى وتصل1 
مدع اساء فال عتومع؟ 5عممتو ندا لضة ذ5عناأاقصمتاقه أمعمع ةلل أه وسعاده]ة للعنطه م1 
واتلقصمتاهقه قخنط آه استامععة جه #تقطعق-١‏ لم ما ممتكقتصسلة لعتمعل مععط عرعع فقط 
اه كه عمسلعععميح عطا 0عستقاصتقدم قط 1930 8ه 49 .800 جمرة عه 8 ,مآ عاعتامفق 
مماناقع*1] سه كدمتأن] أاكصآ كسامأئناءظ عط ,كزاتقعثء تصن مقط تفلة؛“ أقطا دعل همهم 11 
تغط #عرعتملى قامعلساة مسعلؤه]! كه درمئووتملم عا رهظ صعترهة عمة قدمتاعع8 
, "عط أطاو تحط نإ القدم تامس 


لذ لف نينا 
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ومن أعضاء ماس الازهر 
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1 ص نه 
تمن الجزء الواحذ "لا صاغ داخل القعار و ع خارجه 


مطبعة المعاهد الديئية الاسلامية 
مله - اكرواء 


التعاون فى الاسلام 


الاسلام ى مقدمة الثمرائم التضافرة على حفظ حقائق م الدين والنفس والعرض 
وااعقل والفل وامال » فن قصده الى المحافظة على الدب فر مه القيام بالدعوة إليه 
والدفاع عن حوزته؛ ومن قصده الى الحافظة عل النفس شرعه القصاص وفرضه حضاءة 
الأطفال ورعاينهم ؛ ومن قصده الى امحافظة على العرض تقريره لعقوبة القذف بالزنا 
وأصره بتأديب من يتطاول على غيره بامز أو حماء » ومن قصده الى الحافظة على 
العقل شرعة لمقوبة من يتناول السكرات أو يسنى فى إزالة غقل ,شتخص]بالضرت 
ونحوه» ومن قصده الى الحافظة على النسل حت على النتكاح وسنه لمقوبة من يعقدى 
على شخص فيبطل منه قوة التناسل ٠‏ ومن قصدده الى الحافظة على المال شرعه لعقوبة 
السارق وقاطع الطريق . 1 

وقد يقع بعض هذه المقائق فى ضياع أو يكون مشرفا على الضياع ٠‏ ويتعذر 
عل الشخص الواحد العمل لسلامتها : فكان هن مقتقى تقل أعبائها أوكثرة شعبباء 
أن يمد إليه أشخاص اخرون أيديهم ليتعاون ابيع غل حنظ دين أونقس او عرض 
[فعقل اول اومان 

ومن ااعلوم الماثل أمامكل من تفقه فى الدين أن الاسلام قد راعى عرز الا فراد 
عن القيام يكثير من الصا اتلاصة أو العامة فأعس بالتعاون على وجه عام » ثم أنام 


14 التعاون فى الاسلام 


كثيرا من أحكامه واذابه على هذه القاعدة التى ينتظم عا السران وت با 
متاعب المياة . 

أما الأمس بالنماون على وجه عام فن شواهده قوله تعالى : (وتَمَاوَبوا عل أي 
لتقو وَلَاتََاونوا عل الاثم وَالسدوان ) . 

تناول التعاون على البر والتقوى المؤازرة ىكل عمل ينتج عنه اخلير » سواءكان 
القائم به فردا أم جاعة ؛ وسواءكان ا لير عائّدا الى فرد أم الى أمة ؛ ولا فرق فى أصل 
طلب التءاون بين أن يكون امير من مصاط المياة الدنيا التى أذنت الشعريمة بإقامتها» 
وأن ييكون من وسائل السعادة فى الأخرى » فن النعاون على البر والتقوى أن قوم 
الرجل لاصلاة فتناوله وضوءا » أو تبىء له مصلى » ومن التعاون على البر والتقوى أن 
ينض القوم لاإعلاء اكلتهم بنحو بناء الدارس أو المستشفيات أو اللاجى' أو إقامة 
مصائع تسد جانيا من حاجاتهم الدنية » فتبذل فى إسعادم ما تستطيع من قوة . 

ويدخل فى الابنم والعدوا نكل تمل يمعال شمريعة من شمرائع الدين أو إهود على 
|انفس أوالعرض أو العقل أوالنسل أو لمال بالغ ادء فن التعاون على الاثم والعدوان 
3 تقغى لاخصم بقطعة من مال خصمه وأنت تلم أنه يدعيها زورا وبهتاناء ومن التعاون 
على الاءنم والعدوان أن تشههد جفلات تركب فيها بعض رما تكتعاطى المسكرات » 
5 رقص الفتتيان مع الفتتيات » ومن التعاون على الاوثنم والندوان أن تشترى ورقة من 
تاك الأأوراق التى يصدرها ججاءات ؛ وب مونم اليانصيب » انها من الميسر الذى 
وصفه الله ته.الى بأنه رجس من تمل الشيطان » ومن التعاون على الاثم والعدوان أن 
تكو نكاتب البطاقة التى مي فيها الظلر بالأعتداء عل ين أو عرض أو فال 

ومما ورد فى التعاون قوله صلى الله عليه وسلم : ( انر أخاك الما أو مظاوما) 


فان قصد أحد الى من يينك ويينه إخاء ليمتدى عليه فى نفسه أو ماله أو عرضه» وجب 


التعاون فى الاسلام يكف 


عليك الانتصار للممتدى عليه ودفع العتدى يما يكن لاخلاص من شره » وذلك منى 
الاتتصار له وهو مظاوم» أما الانتتصار له وهو ظال» فقد ينه النى صلى الله عليه وسلم 
فى نفس المديث بمعنى الأأخذ على يده ومئعه من الظار» و فكفه عن الظم الذى يذيقه 
عذاب الحون فى الآخرة » ويليسه توب اغلزى فى الأولى » انقصار له أي اتتصار . 

ومن الوجوه التى بدل على قصه ااشريمة الى التعاون ريم لاسوّال على مسنتطيع 
اتكسب ؛ وفى هذا التنحريم باعث له على القيام انب من حاجات الأأمة ؛ وفى إخلاد 
القادر على اتكسب الى الس وال بليقان اجتماعيتان : (أولاه) فوات الانتفاع بشخص 
يحكنه أن يكو نكقطرة صااة فى دم حياة الأأمة فتزداد به قوة على قوتهاء ( ثُانيتم.1) 
بقاؤه فى جسم الأمة كعضو يشرب من دمها ويأ كل من جبا» ب ل كعضو يسرى 
منه صرض البطاالة الى أشخاص لا قعرف نفوسهم المزة » قيكثر سواد هؤلاء الثقلاء 
فى البلاد» قال صلى الله عليه وسلم : (والذى 207 نفسى بيده لأن يأخذ أحدك حبله 
فيحتطب على ظبره خير من أن يأتى رجلا أعطاه الله من فض فيسأله» أعطاه أوه:عه) 
خرام على من إستطيع ؟- ب الرزق أن يشكث يده من العمل ويجاس» تشوفالما حت 
أو لسو به نفوس إلحسنين ان قعد به العجز عن داريق الاكتساب . 

فلو بدا لأأولى الأمى أن يبيئوا للعاجزين عن الكسب ملاجىء ويأخذوا على 
أيدى التسولين حتى إضطر صعيح البنية الى مباشرة بعض الأجمال الميوية» لوجدوا 
فى الاسلام مايحهم على أن يبنوا اللاجىء» وعنعوا [امكةفين من التجول فى الطرق 
ولأ مواق . 

وقد بث الاسلام روح التعاون فى التفوس لأ ول ظبوره ؛ ترى هذا فى حياة 
السامين بالمدينة عقب الممجرة ؛ ققد ورد فى الصحييح أن الباجرين قدموا منمكة ولس 


() كتاب للوطا . 


لون التعاون فى الاسلام 


بأيفههم ثىء ؛ فعرض الا نصار على النى صلى الله عايه وسلم أن يقسم النخيل ينهم 
وبين الباجرين » فقال : لاء فعرضوا عليه بعد أن يكفبهم الماجرون مُونة العمل 
وإشركوم فى الذرة » فأجاب لذلك» فتاسعهم الأنصار على ذلك» وكان الأخصاد يترون 
الباجرين با عندثم وإنكنوا فى حاجة اليه » وهو الإيثار النى مدحهم الله تعالى به 
فى قوله : ( وي ثرثون عل أشي وو كان بي خَصَاضة) . 
ومن قصد الشارع الى التعاون على وجه عام أنه نظر الى الأعمال النطوية على 
مصا فيان اها حضل مصاحته كل شخص يقوم به وتوجد هذه الصاحة 
كلاقم به قائم وهو مستوق الششروط والأأسباب والأركان ؛ مل المطاب فيه 
موجها الىكل من بلغ سن التكليف هكالصلاة والصيام وا المج والركاة ؛ وهذا مالسميه 
الفقبا بإلواجب على الأ عيان : ومنها ما تحصلى مصاحته بفعل شخص أو أشخاص » 
ولو قام غيرمم من يعدم ليفعله وجد المصاحة قد تحققت » مل اخلطاب فيه موجها 
لى الأأمة على أن تقوم به طائفة منها >كتجميز الموتى وإنشاء ما يكبن حاجة البلاذ من 
الدارس : وهذا ما يسعى فى عرف الفقباء بفرض الكفاية . 
والمقية أن الطلب فى فرض التكفاية يتوجه الى من فبهم السكغاية لاقيام بالعمل 
العطاوب » وإذا قام به بعضهم سقط الطلب عن سام » فولاية القضاء مثلا يتوجه 
العطلب فيها ال من درسوا أحكام الشراءة وكان لهم «قدرة على تطبيق الأسول على 
لوقام » وإنقاذ الخرق يتوجه الطاب فيه الى من ينون السياحة ؛ وإائة الضطر 
1 
يتوجه الطلب فيها الى من يسستطيعون الايغانة» ونصمرة المظلوم يتوجه الطلب فيها 
لى من كان قادرا على أن ينعمره باتفراده أو بالانغمام الى غيره » وما جمل الطاب 
فى فرض الكفاية موجبها الى الأأمة لأنه يحب على من ل يكن فيهم أهلية للعمل 
الطلوب أن ببيثوا وسائله أن فيهم أهلية » أو برو على القيام به إذا لوا أو تباطتواء 


التعاون فى الاسلام ذف 


فدفع الشبه وتقوي الريخ واجب عل العارفين بأصمول الدين» فإذا دخات الطلالة ىقرية 
لا يوجد فيها من فبهم الكفاية لتقويم الزاأخين » وجب على من فههم الكفاية بيلد 
آخر أن ينتقلوا لارشاد أولتك الضالين ؛ وإن احتاجوا الى نفقة أو وسيلة غيرها 
وجب على القادرين على م_اعدتهم بالمال أو بتهيئة ما احتاجوا اليه من الوسائل أن 
يعينوم على أداء واجب الاإرشاد فيسقط الوجوب عن الميع . وقبادة الميوش تب 
على من جمع الى الشسجاعة العلم بالفنون الطربية» فإِذا امتفم من محققت فبهم شروط 
القيادة من امروج الى مواقع القتتال » لايتركون وشأنهم بعلة أن الأأمس بقيادة اليش 
موجه لبهم وحدم » بل على أولى الشان إجبام على تولى قيادة الموش » فإن ل يحبروم 
كنوا فى العقوبة سواء» بل لولى الأأمس أن يعمد الى من فيهم السكفاية لأأص درت 
الأمورء ويمين من بينهم شخصا أو أشخاصا لاقيام بهء فيصير بهذا التعيين فرض عين 
لالسوغ حم الناخر عنه . 

ومن الطلوب على الكفاية ما هو دينى مح ضكالصلاة على الميث ؛ ومنه ما برجع 
إلى مطالب مدنية كتعاطى بعض اارف أو الصتائع الحتتاج ايها فى اننظام حال اجطماعة . 
والنوغ الأأول يبعث على الفيام به الفصد الى امتثال أم الله تعاللى » وأما النوع الثائى 
فقد يبعث عليه داعية فطرية؛ ذلك لأن م الناس #تلف ف توجبها الى ما تستدعيه 
المياة من احرف والصنائم » فيوجد فى أءاب البلاد المداد والتجار والبناء والصائغ 
والطائط واعال والمكناسء إلى غير هذا من المرف والصتائع الغمرو رية. ومن المحتمل 
أن لا ارد هذه الئة فى بلد أو فى عر ء فيزهد الناس فى حرفة أو فى صناعة قلم يلدع 
الشارع هذه الغمروريات أو الاجيات الى الدواعى الغمارية وحدهاء بل جعل القيام 
بكل حرفة أوعبناعة يحتاج ايها فى الحياة فرض كفاية ؛ حتى يستقيم أمس الياة » فإن 
" يتات ثم الناس إاختلافا بنى با تحتاج اليه البلاد من اارف والصنائع » وجب على 


يلف التعاون فى الاسلام 


أولى الشأن العمل لد حاحات الأمة وإقامة الحرفة أو المدعة الفقودة ولو يبغث 
طلئقة الى خارج البلاد ليتعاموها ويحسنوا القيام عليها . 

وقد دلنا التاريخ الصحيح اعرد النبوة أن لنل كوا | يتعاونو على ممرافق الحياة 
ووسائل السعادة » فقد روى الإمام البخارى عن أنى هربرة رذى الله عنه أنه قال : ( إن 
إخواننا من المباجرينكان يشغاوم البق (1) بالأسواق» و إن إخواتنا من الا نصار 
كان يشخلهم العمل ف أموالحم» وإن أباهريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أشبع لعانه » وبحضر ما لا >ضرون ؛ ويحفظ ما لا يحفظون ) ٠‏ 

فدل الحديث على أن طائفة من المباجرين كانوا يشتخلون بالتجارة » وطائفة من 
الأ نصا ركانوا | يشتغلون بالفلاحة والوراعة » وأن أبا هريرة كان منقطما لطاب العلم 
وعرفنا من طرق غير هذه الروابة أن فى الأأمة لذإك العربد طائفة كانت تتعالى بعض 
الصنائمكالنجارة واطدادة. 

و يكن أعل القيقة (' إلاجنزلة الجند اأببأ للدفاع زيادة على ما كانوا يتلقوته 
مت 3 5 فليم 3 جام الؤاسية قسط عظم من التعاون الطاوب فى قوله تعالى : 
( وَتماوتوا على اليد والتقوئ) . 

ويجرى على بشا كلة احرف والصتائع الاو 1 والذنون » ققد قرر عاماء الشريءة 
أن كل على أو فن يحتاج اليه فى المياة يجب أن تقوم به طائفة من الأمة» فن التعاون 
على تدمية العاوم وتكقيقهأ إقبا لكل طائفة على عسلم يقتلونه بحنا» ويحيطون به م نكل 
جانب » ومسا سمت دوائر العلوم عثل هذا العمل المسمى بالتخصص . وقد أدرك 
علماء الاسلام فى القديم فائدة اتقراد كل طائفة سام فرغ فيه جبودها وتعمرف فيه 
جانباكبيرا من أوقتهساء فاختلقت وجهانهم على قدر ما كان بين أيديهم هن العلوم » 
وظبر النبوغ فى هذه العلوم عل الذتلاف فوضوغاتها وتباعد أقراضها. 


, موضع «قلال ق عسجد امديئة يأوى اليه المساكين‎ )9( ٠. البيع والشراء‎ )١( 


التعاون فى الاسلام ا 


وقد يكون اختلاف الناس فى إتقان هذه العلوم من ن دواعى الفطرة» بأن يقبل 
كل إنسان على العلم الذى يحد فى نفسه اميل الى تعاايه » فإن وجد الرئيس هم الناس 
متصرفة عن بعض ااعلوم الخذ الوسيلة الى جل طائفة منهم على مزاواته . 

وأما أن الشريعة بن تكثيرا من أحكامها وآدابها على قاعدة التماون» فش.واهده 
كثيرة » تحد هذه الشواهد فى التعاون على حفظ الدين والنفس والعرض والءقل 
والنسل وامال . 

من شواهد التعاون على حفظ الدين أن الاسريعة نظرت الى ما ينبنى على التفقه 
فى الدين من إنارة الماهلين» وإنذار المسرفين » وتفظم المياة على وجه أدعى الى 
الارتياح والاطءئنان » فلم تترك لح م الأفراد الو كد بطر علا صو دا داشرا 
ٍَُ عم» قرش ال يرحل منها طائفة الى للواضع التى 
يمكنهم أن يتفقهوا بها فى الدين ثم يعسودوا الى قومهم » قتبق عقائد الدين وواجباته 
وادابه محفوظة يينهم . 
قررت رحلة طائفة للتفقه فى الدين » وفيه ممنى التعاون على حفظه » وورد 
فى الشريعة الأأصص بالتعاون على حفظ الدبن من وجه آخرء وهو أن رجال القبيلة 
أو القرية قسد يغفلون عن الأأمى بالحروف والمهى عن التكر » فتضيع أحكام الدين 
وآدابه» ففرضت على الأمة أن يقوم طائفة منها بالدعوة الواللق والإصلاح» والتحذي 
مرق ابابل والنساد دك تعالى : ( و لمكن 2 َم يدعون إلى كير 
ا 1 مروف 0 عن الشكر). 

وقد تختلف وجوه التعاون على حفظ الدين اختلاف الأ حوال والأآزمان . وتما 
حدث فى هذا العصر أن بعض الخالفين يعملون لرازلة أركانه وطوس معالمه ؛ بوسيلة 


ما يفتحونه من مدارس ومستشفيات وملاجىء يزون أنهم يخدمون بها العم 


إفن 


00 التعاون فى الاسلام 


والانسانية» فبنالك تحدون الأ طفالوا ااستضعةين م نالرجال والنساء واقعين فىحبائلهم 
لاشاهد عايهم ولا رقيب ؛ فيحدثونهم عن الاسلام بألسنة تفترى عليه الكذب » 
وياقنونهم آزاء تيجحعاهم من أشد الناس عداوة لدينهم وازدراء ل يانم » فن التعاون 
على الدين فى هذا المصر أن ينمض السامون نهضة صادقة ‏ فبيسطوا أيديهم بالبذل 
فى سبيل إنشاء مدارس ومستشفيات وملاجىء تذنى عن تلك المبافى المفتوحة لاغواء 
الغافلين » ومن التعاون على حفظ الدبن أن ينشط العلماء للإرشاد فيطلقوا لاني 
وأقلامم فى نصح من فى قاوبهم بقية من خير » بأن لابرسلوا أبناهم الى تناك 
المدارس اتى لو غفلى عنها الناس اليوم غفاتهم عنها بالأأمس لطوى بساط الدبن على 
السجل للسكدتاب . 

ومن شواهد التعاون غلى حفظ النفوس أن الشريمة قد نظرت الى ما يحدث بين 
العاوائف من التنازع فالتقاتل » فأعفقت من أن تذهب نفوس بريئة » وتراق دماء 
كثيرة » فأصرت الباقين من السامين بالسعى لاصاح بين الطائفتين التقاتاتين . 

ومن هذا القبيل فرض إِانة العطشان والجائع » حتى قال الفقباء : من لق 
عطشانا ومغة ماءء أو لتى جا ئها ومعه طعام » فنع العطشان الماء أو الجبائع الطعام » 
وهو يع أنه لا محوز له مئعه» وأنه يموت إن ل إسعده بماعنده » حقت عليه عقوبة 
القصاص . 

دعت الشريعة الى التعاون على حفظ الانموس » وجعات له من الركاة النصيب 
الأوق»فكان من مصارفها الفقراء وا مسأ كين » ليسدوا بها حاجتهم ويصونوا بها ماء 
وجوههم ؛ ثم ندبت الى وجوه أخرى من وجوه الب ركالصدقة والهبة» فالقصد 
من الصدقة أو المبة مواساة من يتتصدق عليه أو بوهب له؛ وإعائته على حفظ نفسه 


أو نفس من يعولهء فاليا . 


التعاون فى الاسلام تفرد 


وق الناس من لالسمح نفسه برف يده عن الى" ا منتفع به جلة ؛ لؤءل له الشارع 
عار يا الى أن يعون غيره بمنفعة الث" مع بقاء ذاته تحت ملك .كالعارية والعمرى (1) 
ومن الوجود الراجحة فى تفسير قوله تعالى : (وَ يمون الماعون ) أن المراد ما نتعاوره 
الناس من متاع البي تكالقدر والمفنة والسكين . وإذا طلب متنك إعارة أمثال هذه 
الأدوات فى حال ضعرورة كان منعم! حراماء ذبن طلب مننك إعارتم| فى حال لا تيلخ حال 
الشعرورة »كان منعها خادشا فى المروءة ؛ دايلا غ ىأ نك تطوى نفسلك على شمن البخل 
]ناك الله من سه 

ومن شواهد التعاون على حفظ العرض أن الشريعة قد وضعت على القذف بالزنا 
عقوبة محدودة ؛ وعلى من ,تناول غيره بسباب أو ثاء التعزير يما يحكن اردعه » 
وعبدت بإجراء ذلك الجزاء الى الرئيس الأعل أو من يقوم مقامه» وفى إجراء ذلك 
اللزاء تعاون على حفظ الأأعراض » والقاذى الذى لا حدق النظر فى قضايا السباب 
والحجاء؛ ولا يقرر ها جزاء وفاقاء يِعدّ فيمن لايقدر <ق صيانة الأعراض» ويلحق 
من يحول أن العرض أعز على الرجل من ماله ونفسه . 

ومن مقتذى التعاون على حفظ الأعراض أن لا تثرك مجاسك ميدانا يتسابق فيه 
الطخام الى ملب الأعراض» فاذا رك أحد لسانه بالقدح فى عرض برىء أو بريئة » 
أطلته بالمكة » وكذلك يفمل الصالمون والصاحون » قل صلى الله عليه وسام : 
دما من مسلم يخذل اصرءا مسابا فى موضع ينتهك فيه حرمته ؛ ويتقص فيه من عرضّْه 
إلا خذله الله فى موضع يحب فيه تصرته » وما من اصسرى* مسا ينصر مساما فى موطع 
ينتقض فيه من عرطه » وينهك فيه من حرمته إلا أدمره الله فى موضع يحب 
ه290 وب 


(1) ان تعطى شخصا منقمة شىء هدة حراته أو حياتك أو الى أجل ٠سمى ٠.‏ (8) أبو داود. 


ننين التعاون فى الاسلام 


ول على الله عليه وسلم : 3 من ذْبُ عن عرض أخيه رد الله أأثار عن وجبه 
دم القيامة 290 : 

ومن شواهد النعاون على حفظ العقل أن الششريعة وضعت عقوبة على من يتناول 
شيئا من للسكرات» أو يؤذى شخصا فيزيل عقله؛ وعقوبة الأول معروفة» وعقوبة 
الثانى الدية كاملةء وهذه العقوبات يحريها القامون عل | الصا العامة» وإجراؤها من قبيل 
التماون على حفظ المقول : 

ومن مقتفى التعاون أن تحول بين الانسان وما يذهب بقوته العاقلة أو يضعفها 
ما استطمت أن تحول » فإن كان لك ساطان منعته بدك المالبة » و إن كنت مرشدا 
منعته بموعظتك المد:ة . ونصح الطييب فى معالجة من تصباب عقولهم بشىء من الخلل 
داذل فى قبيل هذا التعاون المطلوب ٠‏ 

ومن شواهد التعاون على حفظ النسل أن الشريعة رغيت ف التكاح » وجعات 
من شروط صعته الا شهاد؛ فن حضر ليشهد به فقد أخذ بأدب التعاون على حفظ 
النسلء ومن الآ خذين بهذا الأدب الحدود الماطب ومن إشقع لدى الروجة أووليها 
ق شيف فقات الرسء أوارضا السوهن البى : 

ومتى ظور فى الناس قلة الا قبال على الزواج » وجب على حكاء الأأمة والقائمين 
على مصالمها أن يتعاونوا فى البحث عن علل قلة الزواج ؛ ويتخذوا الوسائل الى علاج 
هذه العلل» حتى تمود الأأمة الى الفطرة السايمة » وتسير فى طبر ؛ ويئمو عددها ثماه 
يكفل حياتها» ويكسبها قوة على القيام بنفسما . 

ومن شواهد التعاون على حفظ المال بحنته من التلف أو العلل على ماله أن 
الشارع قرّر الإيصاء » وهو أن عبد الأب أن يدرف فيه الأمانة وجودة الرأى 


. الترىمة‎ )١( 


التعاون فى الاسلام ع 


بالنظر فى شكون ابنه من بعده » ومن مقتضيات الا يصاء حفظ مال الطفل والتصرف 
فيه عل ما تتنطيه اللصلحة» فقيام الوصى على أمس الطفل بحزم ولصيح +مولة على حفظا 
ماله وإصلاح حاله . 

ومن هذا الباب تقرير الشارع لباب القراض ؛ وهو إعطاء مال أن يتجر به على 
أن له جز من ربحه » فصاحب المال يِعين العامل ع كسب جزء من امال كانت 
يده فارغة منه » والعامل يعين صاحب المال على تنمية ماله » ولولا إعانة هذا العامل 
لبق المال عند حد؛ وقد ينقصه الإنفاق حتى يذهب بد جلة . 

ومن هذا القبيل فتمص الشارع لباب عقد الشركات فى الأموال » ومى خاط شخص 

ماله يمال آآخر على أن يتصرف كل منهما فى المالين فى حال حضرة شريكه وغييته » 
أواق غال حَضْرِنه فقط.: 

وف هذا الذوع م نالتعاون فائّدة عظمىلاتوجد عند تم لكل واحد فى ماله منثرذا » 
فِن” خم القليل الى القليل يصيره كثيراء وهذه الكثرة تحمل الشركاء قلدرين على جاب 
لضائع مر تفعة الققم » أوختلفة الأجناس والأأصناف»ء ولولا الشركة لضاق بلع كل منهم 
أن إصل الى تلك البضائع ذات القم الرتفعة » أو ذات الأأجناس والأأصناف الخقافة 
فتقل الأرباح » ولايد أهل البلد على تفاوت طبقاتهم كل ما يقوم بحاجتهم وبوافق 
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رغباتمم » وياح الشركات قائم على حةق الا مانة والسير على لظم عل الاقتصاد الصحييح » 
فن الاثم لروح التعاون فى الاسلام تأليف شركات تحتفظ بعبد الأأمالة » وتسير على 
فظم براعى فيها قواعد الاقتصاد المءقولة » وتسعها أصول الشريمة الغراء . 

والتعاون بالنظر الى ما تقع به المعونة إما أن ييكون تعاونا بالنفس كن تدفع بيدك 
أو سلاحك صائلا على نفس أو مال » وإما أن يكون تعاونا بالمال» كالقرض والهبة 
والصدقة وضرب الدية فى قتل اخلطأ على العاقلة » وإما أن يكو نتماون بارأ ىكأن تشير 


م التعاون فى الاسلام 


على الرجل بمايخرجه من حيرة أو ينقذه من عطبء وإما أن ييكون عاونا بالجاه كأن 
شفع لذى حاجة عند من بماك قضاءهاء قال صل الله عليه وسل : (اشفموا ر0) 
وقال عليه السلام : ( والله فى عون الميد م| كان العيد فى عون أخيه”؟ ') وتتفاوت هم 
اناس فى مصارف لاه وأصغرم همة من إستتخدمه فى منافعه الخاصة » 000 
الوقضاء الى امل العامة وقد دانا التاريجع أن كثيرا من زاء الاسلاموعامانه يدوسون 
منافعهم اخاصة بأقدامهم ء وإذا وجدوا موضما لنفوذ الكامة يذ كروا إلا مصاحة 
عامة أو مسالل أشخاص يبتغون من السعى لما رضا الله فى الدنيا والآخرة ‏ 

وخلاصة القال أن الاسلام أقام التماون على أساس ص ؛ ومدٌ له فى كل ناحية من 
نواحى الميأة بسيب» فإذا وضع ااسامون أيديهم على هذه الأسباب الوثيقة » بلغت بوم 
امكانة الحفوفة بالمزة للشار اليها بقوله تعالى : ( وإله الور وَلرسو له ولِاموْمنين) :© 

لمر عمبين 


(1) التاتى. (0) صيح مسمء 


لنا يات ياد 520 مبْدِى من ١‏ ماه || كك راط 


0 


بتاع - 2 منا آمنا بأل وبالرٌول وطن م وَل فريق” 2 من 
َلِكَ وَمَا أوكائيك بأَلموْمدِينَ . وَإِذَا دُمُوا إلى اللو وَرَكوله ليم ا إِذا 
فرق رمم' معرضون ٠‏ إن كن اسأوه يأنوا ليه مذعة 2 بن . فى : قري 
عرض عزاو أ يتافو ت" أن يجيف لله علبو؛ ورشوأة بل أولايك م” 
ألظَالِمون) . 


قوله تعالى  :‏ والله خا قكل دابة من ماء» الآية » متسق مع ما قبلهفى سق واحد» 
وهو بيان عظمة الإلمية » والإرشاد الى الآ ثار الربانية » البالغة منتهى النظام وغاية 
الإحكام » الدالة على جلال مبدعبا ؛ وقدرة موجدهاء وثنزهه عن شريك أو ضريب 2 


ضرفا التفشير 


فلوكان هناك إله غيره ما استقام لمم| هذا النظام وهذا الإبداع سالسام نكل ما إشوبه 
أو يفسده : لوكان فبهما آلهة إلا الله لفسدًا . 

والدابة : اسم لكل مادب على وجه الأرض . وقد تستعمل فى العرف العام خاصة 
بذوات الأرع . واأراد ها كل ما دب ودرج هن إنسان وأنعام ووحوش وزواحف 
وطيور وأسماك وغيرها . والراد بالماء إما المنصر العروف » باعتبار أنه لا غنى عنه 
فى تخاق الميوان ٠‏ وإما النظفة التى يتتكون منها الميوان . وكون آدم عليه السلام خلق 
من التراب بلا نطفة » وعيسى عليه السلام خاق بنفخ الروح بلا نطفة أب» لا يقدح 
فى السكلية . لأن الراد بلفظ كل التكثير” لا العدومء كقوله تعالى : ذيجى إليهمرات 
كل شىء » فان أريد بالماء العنعمر المخصوص فلا ورود لما لما عرفت أن المساء داخل 
فى قوامكل حيوان؛ أو لماقيلمن أن أصل الخاوقات الماء» إذا صمت الرواية فى ذلك . 

وأياً ما كان نان هذه الآّية شبه فى الدلالة على باهر القدرة قوله تعالى : «يستى بماء 
واحد ونفضلى إعضهاعل بع ف الا كل» ف كل مهما شهادة بعظ. اقتداره ورجوع 
الأ فى التخديص بالأحوال الى مشيئته » فقد خاق الأنواع من أصل واحدء وياعد 
بينها أنواعا وأفرادا» حتى لا نكاد نيحد فرداً يشيه فردا من جيع الوجوه » فهو وحده 
البدع والدبر والتصرف فى خلقه ما يشاء . ولما كان لفظ دابة قد استعمل فى العقلاء 
وغيرم ؛ وكان الاستعرال الفصيح فى هذه المال أن يغاب العتتلاء على غيرم » أنى بالضميد 
بصيغة ضمير العقلاء فى قولهأ: «فنهم من يشى» اللء فإن ضمير (ث ) خاص بالمقلاء . 
وبهذا حسن استعمال من فى قوله: « من عشى على إدانه » وقوله : « من يشى على ربع » 
وأما قوله: ذ من يمشى على رجلين » فالأ مس فيبا ظاهر ؛ فامها لاف أن والطير ونحوها ؛ 
وتغليب العاقل أمى معهود . على أن المشا كلة من الحسنات البديعية ؛ وه التعبير عن 
شىء بلفظ غيره لوقوعه فى حعبته » كقول الشاعر : 

قلوا اقترح شيئا نجد لك طبغه فلت اطبخوا لى جسبة وقيصا 


السير و 


والحاصل أن لفظ دابة شامل للعتملاء وغيرث ‏ فماد عليه مير العقلاء فى قوله : 
فهمء لتغليب العقلاء . ولفظ « من عثى على بطنه » و« من يثى على أريع » خاص 
بغي المقلاء؛ معأن من لاعقلاء» فا مامتابعة لي الضميرالسا بق» وإمامن باب المشااكلة. 

ولماكان سياق السكلام لإظرار باهر القدرة واجتلاء الا ار الدالة على أنه لايمجزه 
شى»» بدأ يمن شى على بطانه أى بدون آل مثنى وثى الأ رجل » حتى يببر السامع لأأول 
ميات به فيعترف بأن ذاك تقديرالعزيز الحليم ؛ ولذلك معى هذا مشي وإ نكان الا" كثر 
تسميته زحفاءٍ ولا تنس حديث الشاكلة الذى قدمناه نما ؛ ثم ثتى :| “شى على رجلين 
وَتلك مما يثى على أربع » لأنها تلى ذلك فى الدلالة على اللقصود» فسكأنها تتديم لما 
واستيفاء لما قصد مها . وقد اقتعسر على هن بش على أريع مع أن هناك من يمشى على 
أ كر إما لدخولما فى قوله : يخا اللّ ما إيشاء» وإما لما قيل إن الدواب التى تمشى على 
أ كبراءماذّها فى المقيقة حال الشى إتماهوعل أريع والباقكالمساعدللاريع. والله أعر . 
ومع ذلك فالا كثر فى توجه التأمل اليه هو الأ صتاف الثلانة: الماثى على بطنه» وعلى 
رجلين » وعلى أدبع ؛ وأما الأأصناف الباقية فقلّما يتوجه اليها النظر والتفكير لندرتها 
وقلة ملابة الانسان فى شئونه لما . 

وقوله تعالى: إن الله عل ىكل شىء قدير»كاانتيجة لما قبله . وإظبار لفظ الجلالة 
لاتنويه الحم اللقعدود واقما على صرب الافظ الكريم » إذكان هو المقصود بالذات » 
0 إظباره فى قوله : د والله خاق كل دابة من ماء » للعتاية مس اغللق و وإفادة أنه 
من الأحكام امادة بالإله لا يشركة فيها عخاوق . واه أعلم ٠‏ 

قال تالى : ( لفد أنزلنا أت ميات واله يدى من شاه إلى مبراط 


و و نل اضرع أعج ‏ موع 


5 - 03 
مستقيم . ويةولون امنا بالله وبال سول وطن مأ يوك فريق م من يد 


مح عو دقوع 


ع2 وما 2 مهن 
ذَلِكَ وما أولئك بالمؤمنيت) : 


زفي 


ليا | -52 


بعد أن ساق جل شأنه من الأدلة الباهرة والبراهين الساطعة ما عملا القاوب 
إعانا» ويشيع النفوس قينا ويقطم ,كل شلك » وين قكل ريب » شرع جل جلاله يبين 
حال إملشن من أضله الل عن الحدى حتى تمى عن هذه الشموس الساطمة ول تفده ناك 
اليج القاطعة » لتعلم أن هدى الله هو الحدىء وأن الله يهدى من يشاء الى ضراط 
مستقم حتى يدوم للمؤّمن التجاؤه الى ربه » وبق هو موئله ىكل أ مبما قوت 
أسبابه؛ قلا يأمنمكر الله ؛ ولانعول على قواه؛ ولايمذرج لحظة عن المظيرة المباركة التى 
فى منزلة بين اللوف والرجاء» ومءناها الرجوع اليه ىكل الأشياء. فقال : «لقد أنزانا 
آيات مبوذات والله عبدى من يشاء الى صراط مستقيم » ممردفالما بقصة أوائك النافقين 
التى سأقبا بعد هذه الآية على وجه يحمل هذه الآآية كالمقدمة لذكرها؛ حتى يكون 
الكلام كله على سان واحد؛ وى نق متسق . 

وسيب نزولا : أن رجلا من النافقين كان بينه وبين يبودى خصومة ؛ فدعاه 
ابهودى للتحاك الى رسول الله صلى الله عليه وسل » ودعاه النافق لتحا ك ا ىكمب بن 
الأشرف » فرارا من التحاى الى رول الله صلىالله عليه وسلم الذى دما اليه اهودى» 
كأ نكلا منهما يعم أن المق فى حانب البهوذى ؛ وأن رسول الله دلى الله عليه وسلم 
لايحيد عن المق » فإذا كانت رغبة اليهودىف النحاك ايه عليه السسلام» ييا لمع لذافق 
فى عاب ةكمب بن الأ شرف له <ين يقول له: اد دعوته الى التحا > اليك وكان يدعو نى 
لتساك الى جمد صلى الله عايه وسلم. ثم اتته وا لاتحاك الى رسو الله صلى الله عايه وسلرء 
لخي ابهودى» فل برض النافق قا يليه السلامء وقل: بل تساك الى عترء وكانه 
حدثته تفسه اخلبيثة بالطماعية فى عم رتكا كان يطح ترق الأهرق ‏ فرضي 
اليهودى وتحا ما الى تمر » فقال اايبودى لعمر رضى الله غنه : تحا كنا الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقى لى فم برض بتقضائه » فقال عمر المنافق : أحق هذا + قال : 


التفسير بعرم 


أعم » فقال: مكانتجاحتى أخرج إليكنا » ودخل يبته وخرج بسيفه فضرب عنق المنافق 
حتى بردء وقال : ممكذا أقضى أن لم يرض بقضاء الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم . 
ووجه ذلك أن الرجل قد أعلن الردة برده قضاء ارسول صلى الله عليه وسم » وجوره بأنه 
قد حاف عايه: و؟" المرئد الفتل ب وقد نحا ما إلية ورضْيا بتضائه . وروى أنجيريلقال 
لاني صل اله عليه سل : إن مر قد فرق بيناأق والباطل » فسمى الفاروق من حينكذ . 

وروى فى سيب نزولها أن الخيرة بن وائ لكان بينه وبين على اكرم الله وجبه شرك 
فى أرض فتقاسعاها فوقع لملى جزء لايصل اليه الماء إلابمشقة » فقالالخيرة : بدنى أرضنك 
قباعه إياها و:ةابضاء فقال الناس لاخيرة : اشتريت أرضًا سبخة لا صل اليها الداء 
فرجم على عر يقول : إثما اشتربتها على شرط أن أرضاها وم أرضهاء فقال على : بل 
اشتريتها وأنت تعرفها » وقبضتها وأنت تعرف حالما : لا أقيلها منك» ودعاه الى النى 
صل الله عليه وسلم فقال الخيرة : أما مد فلت آتيه فإنه ببقضنى وأخاف أن تيك 
غل . فنزلت الآية. 

وعلى هذا كله يكون اتساق الآية بعد الى ااسابقة التى جلت هن البراهين 
ماجلت» هكذا : هذه الأدلة ترونها تيحلى علي فلا تدع صرية فى نفس » ولاستريها 
شك ولا ابس » وعكذا شأن آيات الله » تقد أنزل ايات مبينات» أى تنبين اق من 
الباطل والرشد من الغى » أو آيات بهنات فى نفسهاء يقال بين بحنى تبين »كا يقال قدم 
يمعنى تقدم : إلا أن وضوح الآيات فى نفسها وتديينها السب تبييتا وافيا لا ينتى عن 
توفيق الله للبدى ؛ بل من يهد الله فهو المبتد ؛ ومن إضال فلن نجد له وليامرشدا» 
بلق إضبل لعن ببعض من خذهم الله الى أن يمل الهدى وموضمه والزيغ ودوقيه 
ثم رض عنه إباء واستكيارا ء أو امع فى عرض الدنيا واستمتارا ء ومع ذلك يكون قد 
أعملى ااعبد عل نفسه » وأعان النزام - الإعان وطاعة الله ورسوله؛ ثم رتولى٠عرضًا‏ 


54 التفسير 


عن حك ربه لأأنه م يوافق هواهءكا حصل من هو لاء النافقين» فا كان إعراضهم عن 
خوف من حي فك يتشدقونء بل أوائك م الظالون وهل أدل على ذاك من أنهم 
إن يكن هم لمق يأنوا إليه مذعنين 8 

قوله تعالى : «لققد أنزلنا آيات مبينات» : جىء بها عكذا بلاعطف» لأأنه | بتداء 
الشروع فى شرح حالة جديدة ؛ وهى حال الناثقين الذبن يعانون الاإيمان ويتجلى هم 
البرهان » ومع ذلك يتمادون فى طغيانهم . والتكلام لبت دأأمن جديد لاحاجة به الى العف 
على ماسيقه » وإنكانت مناسبته ظاهرة م شمرحناه . ول يقل : أنزنا ريم كم قال 
فى الآية السابقة» لأأن الكلام فما سي قكان لتوجيه نظرع الى الأحكام فى سيقت لهم 
ليستبعمروا بها ويعرفوا مقدارها؛ فيحرصوا على امتثالحاء ثم بأحدوا اناك أجل 
وى عل أنهال تصدر إلاعن النور الإلحى» قبو وحده المدير بأمثال هذه الحدايات » 
قإذا قال : أنزلنا إل . وأما هنافان التكلام مسوق ابيان حال الآيات فى نفسهاء وأن الله 
قد أنزلها يينة مبينة » لا يشك فيها شاك ولا برتاب فيها مرتاب ؛ ومع ذلك إصادف 
المذلان بعض الناس الطلعن عايها فتعشى أبصارم وتعمى بصائرم عنهاء وهذا شأن 
يرجع الى نفس الاآيات لا يمتتص بالمخاطبين . وقوله: « والله يبدى من إشاء الى صراط 
مستقم » اتقرير أن جلا الدور لا إذنى عن الرجوع الى واهب اقول على ماسبق . 
وقد قال القائل : 

كا لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع 

وقوله تعالى : « ويقولون » فعئاه أن من الناس من يقول بلسانه امنا وأطعنا 
ثم باسالى فريق منهم ولعرض عن سَ هذه القالة؛ والباق منهم عرضة ثل هذا يقرو 
إخوائهم عليه » فأصاب هذه القالة الجوفاء الكاذبة فى تصوير معتقداتهم ليسوا من 


الؤمئرن فى ثى». وعلىهذا فضمير «يقولون» الدنافقين ؛ وم وإن لم يسبق ذ كرم فان 
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بقية الكلام مبين المراد . ومثل هذا فها يحرى بين الناس فى مخاطباتهم أن يبدا الرجل 
كلامه مثل هذه العبارة : إنى أعيب من هو لاء اناس يا أخى : يماهدوننى على أنهم معى 
الى آخر الأأمء وعجرد أن تبدر أول بادرة مكروهة لا أجد حولى منهم أحدا ؛ ققد 
تعاهد معى فلان وفلان الل . وتحد لاسكلام يمكها فى النفس ليس له إذا بدأت بتعيين 
الحدث عنه بادى" ذى بدء . وعلى هذا فقوله : «وما أوائك بالمؤمنين» إثارة الى القائلين 
هذه القالة جيعوم . 

وجوز أن يكون ضمير يقولون لككل من أظبر الايمان صادقا أوكاذبا؛ وقوله : 
إتولى فريق منهم؛ الراد به النافقون . والإشارة فى قوله : وما أولئك بللؤمنين» لافريق 
خاصة ب وهذا مع ظلبوره لا يساوى الأأول فى دقة الأساوب» فتميل الى ترجيي الوجه 
الأول فى تفسير الآية الكرعة . 

ومءنى ينولى : عرض . والاونيان م اتى معناها التراخى فى الترتيب للإشارة 
الى أن التولى أعى بعيد المصول ما كان لِظنه العقل ‏ فن صدر منه الاعتراف بالايمان 
والطاعة فن البعيد أن يعطى على نفسه عبدا بالطاعة بعد تناك الآيات البينة ثم يتولى 
عن ع الله ورسوله . وأماعل الوجه الثانى فءناها استب اد تولى هذا الفرريق الى طريق 
الشقاء والضلال بعد أن اندرج فى زعرة الؤمنين » فا كان يظن بمافل أن يتولى عن 
فرتة الراشدين بعد أن اندرج فى زتها الى فرقة الغاوين . 

وقوله : وما أوانك بالؤمنين» إذا رجع الىكل القائلين يكون معناه أن الذي 
يقولون آمنا ثم ,نسلاون فيتولى فريق منهم والباق سكوت عايهم موافقون على 
مسلتكهم هو لا ءكلهم مام بالؤّمنين بواذارجعالىالفر يق |اتولى خامة فأمره ظاهر. 
وأياكان فاختيار لفظ أولئك فى الثعبير ءنبمذون الضمير »اتصويرم بالصفات اتى تحردوا 


من الاءان يسما ء وكونه بصفة البميد لاحقير منزلهم وإقصائهم عن أن يلنفت اليهم 
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أويكوتوا عقرية منساحة الطاب وإشبه هذا من بعض الوجوه قول الناس فى تخاطهم 
حين الذم أوالاثمئزاز : (البعيد) أو ( الآ بعد) . فى لثلهذا فى أغراضهم و إن ل يغطنوا 
التصويره حقااتصوير.وقوله:بالؤم'ين »بصيغة امعرف باللام؛ للتنويهبعظمة الؤهنين 
كأنه يال . ليس أولنك بالؤمنين العروف حالهم الظاهر أمرم الذين لا بلتبسون ولا 
يفون . وقوله : من بعد ذلك؛ مبالغة فى استبعاد أن إصدر هذا الت ولى من يعقل » من 
بعد أن اندم فى التدين ؛ واعترف على نفسه بالايءان » وأعطى على نفسه > الطاعة» 
ووضحت له الآيات البينة » أفن بعد ذل ككله يكون التولى 8 والاشارة التى للبعيد 
فى لفظ ذلك لتمظيمه . وما ا كثر التكات التى يعطيها اسم الإشارة فى البلاغة ااعربية ! 

وقوله قعل : (وَإذ هوا إلى أثر وش وله شك" ينهم" ذا فرق" مند* 
رون > 
مع رون 3 

من تمام تصوير الهم الشنيعة» ققد وصفهم أوله وى من حم الاجان فى اجإلة » 
ووصةوم هنا بإظبار الإعراض والقرد عد دعوتهم لاتسا ك. وقوله: أ يهم 4 
أى وبين خصومهم . والتعبير ب بينهم دون عايهم » ليعلع ماعدى أن يتامسوه عذرا 
لمم من أنهم فروا من المي عليهم ؛ وكل اصسرى" يخاف من أن يحم عليه » فإنا عدل 
الى هذه العبارة الدالة على أنهم دعوا - ينهم عليهم أوهم . وقوله: « إذا فريق منهم 
معرضون » : < اذا » هنا تسمى اذا الفجائية » وهى جواب” لإذا الأأولى الشرطية . 
والحنى أمهم إذا دعوا للنحاكة فاجأ الداعى” إعراضهم وأنهم مصءمون على الإعراض 
هدمرون عليه هن قبل . وهذا سر العدول عن لفظ أعرضوا فى المواب الى هذا » 
فكأن العنى أنهم منطوون على الإعراض عن حكومته مصممون على ذلك من قبل 
الدعوة» فاذا جاءت الدعوة فاجأهاإعراضهمالثابت ال تقر.وكأن قوله : فررقمنهم » بدل 
قوله : إذا ع معرضون» لاتوطئة لقوله : وإن يكن لهم اق يأنوا اليه مذعنين :وكانه 


المسيز 0 


يبادر بإفادة أنهم ليسوا كلهم معرضين عن حكه »بل إنما يعرضون حين يعامون أن 
الحق عليهم لاله » ذن علموا أن الحق بيدم - وقليلا ما يكون ذلك بدليل التعبير يإن 
التي للشك أو القلة والندرة فى الشرط - أنوا اليه مذعنين طائمين مستسامين لمكومته 
أو رفن مباذرقد» جا رو ف فش د ققد زرى تشم ملق ملي 
وعكسرعين ٠‏ 


00 
١ 


1 مع 9 عع دوقع وا عمط مع دهم 

قل تعالى : ( أفى قاوبيم' مض أم ازتابوا أم يخافون أن محيف الله حليوى: 
ورسوله بل أوكيك م الطَايُون) : 

هذا أشيه شىء بما إسمونه السبر والتقسيم ء ليبطل ااباطل ويحق اللق » 
فقد رد أصرمم ف التقسيم بين أشياءق سباق الاستفمام الإتكارى ليخلص الى النتيجة 
المتتومة ؛ وى بيان أن الباعث المتقيق على إعراضهم إةا هو توغاهم فى الظم حتىكأ نهم 
وحدم م الظالون لايشاركيم فى ذلك الظلم أحد . ومعنى الأ ية : أميت بصائرم فلم 
يدركوا رسالته صلى الله عليه وسلم # فرض القاوب معناه تمى البصائر عن الابدراك » 
أم م فى شلك من أسره عليه السلام فلا يدرون أيوفق فى حكومته أم لاء أم للقهم 
لوف من اميف لما شعروا به م ن أنه عايه الس.لاميبخضهم كا صرح يذلك يعضهم علناه 
فإعراضهم خوف على حقهم أن يضيعه بغض الرسول عليه السلام لهم #كلاءلم يكن 
شىء من ذلك هو الباعث . فا وكان الباعث للحم على الاعراض أحد هذه الأأشياء فاماذا 
لون مذعنين طائعين مستسامين مسرعين إنْكان حمالاق» وخصون إعراضهم يحالة 
ما إذا كان المق فى جانب خصومهم #فبل هذا إلا لثثىء واحد وهو عامهم أنه لايقضى 
إلا بالمق وأن المق فى جاني خصومهم؛ فهم جازمو زبأنه سيك عابهم؛ وهذا كقول 
القائل : إذالم تكن مدينا لى حتقا فاماذا خاف منتوجبى الممحكدة العدل؛ فو لاءلم يكن 
الباعث لحم على الاإعراض عمى قلوبهم عن اق وإنكانوا تمى القلوب حقاء ولا ارتيابهم 
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فى عدالة حكومته عليه السلام ولوكاثوا غير مؤمنين» فقد أذعن العكل الى أله عليه 
السلام لايقغى إلا باحق » وما امبموه بكذب ولاجو رح ىكبارااشركين فى الإشراك ؛ 
وماكان ذلاك تلوف من جيف فقد علنوا أنه أبمد من أن يخيف فى حكومته» وإتها 
باهم على ا لاع رض خض كسكوم الم . وعلى هذا فالاستفهام إنكارى » وليس ل 
الإنتكار هو مرض قلوبهم ومامعه» فهم مرريتى القلوب ولا شك؛ وإناخعل الإنكار 
أن يكون هذا هو باعث الإعراض؛ بل باعث الإعراض هوظاهمهم وقسكوم بغيرالحق 

وإنك لتعرف موقع البراعة فى أن جع الاسم السكريم الى امه صلى الله عليه 
وسلمى قوله تعالى : ( وإذا دعوا الى الله ورسوله ) وى قوله : ( أن يحيف الله علمهم 
ورسوله ) ففيه منالتثويه بشأن الضطق سبي الله عليه وس ما لايخ » فقديين أن 95 
- انا وآن ما إصدر منه فبو صادر من الله فكيت عورأ الصدر منه ديف . 
بل قد جى بالية على وجه يدل على استحالة ما يخافونه» على فرض أنهم مخافون ذلك» 
فقدقيل: أم يخافون أن ميف الله العام موكيف يعق لمن اله حيف!! ثمعطف عايه لظ 
رسولهكأنه ليفوم أنه لمكن اللميف من الرس ول إلا إن أ مكن اللميف من الله وهذا 
مستحيل قظما ء وال بى لايحم إلا نما أمى به ربهء وما ينطق عن الموى إن هو إلا 
وحى يوحى . . فاسأل الله أن محملنا ممن تمسك يهداهء لا من اذ إلمه هواد فَأضْله 
عن سبيل الله . 

رب إن الهدى هداك ويا تك نور مهدى يهأ من تشاء 
راشم لفيالى 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلوت من افيه فد حلاوة الا عان: 
أن يكون اله ورسوله أحسة إليه مان وائاء وأن بحب للرء لايحيه إلا » وأن 
يكار أن يود فى الكف رما بَكْرم أن لق فى النار) رواه اببخارى ومسل وغيرها. 

الاعان : هو التصديق الجمازم يما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسل مبلنا 
عن ريه مصحوبا بإذعان النفس وقبولها وطبأ نينتها له وعدم إبائها مكابرة أو عناداً 
واستكبارا . وقد يوجد المزم وبرتفع عن النذس الربب والشك ولكن تبق للسكابرة 
والاباء والعناد وعدم الإذعان» فثل هذا لا يمد إيمانا . ولسكن اومن حقا هومن 
أذعنت نفسه واطرآن قلبه والشرح صدره ورأى فى ذلك لمم ة كبرى من الله عليه 
لغتبط بأهابا وتحمد الله على مثثنه بها ويقول با ان حاله : الْجد لله على نعمة الابمان . 
ولتكل أمءة لذة تقوى بحسب تبه النفس وشعورها بعظم الانتفاع بهاء وبزداد ااشكر 
عايها وتقدبرها بحسب ما يدرك من الما من آنارها ف ترى فى الناس من آمن 
ق يسر ورغاء وهوغافل غن نممة الأأمن واليسار . وإن التعمتدين بنعءة الصحة مع 
غفلتهم عن الشعور بها لأ كثر من أن يحصواء حتى قيل : الصحة ناج على رءوس 
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الأصماء لايراه إلا لارضى . فالنعم قد تصادف الرء ويكون وافر الظ منها وهو مع 
ذلك لا يتذوقه| ولايحسها لأنه منصرف عن التشكير فيه والالتفات إليهاء وإ يوجبه 
إايها ولشعره بها حرضه ع اجتناء كرها وقيامه يواجب شكرها ٠.‏ 

ومن أجل لم الله على العبد نممة الايمان . ولقد نرى السكثير ممن آمن وجزم 
واستيقن وخلص من الشك والرريب وسلم من آفة العناد والمكابرة » ولم يبقل بكراهية 
م أنم لله به عليه من أمة الايعان »تراه مع هذام-ةئرقا فى غفلته؛ منصرفا عن أن 
يقدر نعمته حق قدرهاء مقصرا فى القيام بواجب شكرها. فثل هذا مؤمن و لاشك» 
إلا أنه م يذق لاعانه طعماء ولم يدرك له لذة . وكيف يدرك لذة لم يلتفت اليها وم يقنبه 
لمظيم قدرها و لشعر اغيطة لإحرازها ! ومثله مثل من شا فى بحبو<ة من العيش 
ول يلتفت الى حال الفقدان والمدم » فقاما تجده قائما بشكر أعمة السعة» إلا أن بزعه 
تَعرضُها للزوال» فعنديد يتيه لماهو معرض له من أخطر الأأحوال :كذلك تمد هذا 
قاما يتليه للإعان ونمءته » إلا إذا كان عرصة لامراجة فيه وغاولة انتزاعه منه » فتتنيه 
حواسه ويستيقظ من سبانه»؟! حى عن ذلك المؤمن الذىكان متخمسا فى الشبوات 
ولا .نتحاشى عن تماطى السكرات فعرض له أحد الذوين الذين يسمون أنفسهم بالمبشرين 
وظن أنه تاس منه إ6انه وهو غفلة منسكره فتقدم لهرقول : إنك شاب مهذبأشأت 
ربيب نعمة وتعودت الرناهية ومثاك لاعمكنه الاإقلاع ما اعتتاد من ترفء ولكتنك 
تدين بدين بحظ رعايك هذه العادات التى تملسكتك ؛ ويتوعد بااناركل من تعاطاهداء فإن 
بقيث عل ذلك الدين وأنت تتماطاها يَ عايك بدخول النار» أفلا أداك عل دين متى 
اعتئقته استبح ت كل ذىء ونجوت من عقابه ؛ ذلك أن تؤمن بمخاصنا ايح » فانه 
افقدانا من اخلطايا بصابه» فتى آمنت بهنجوت م نكل عذاب مهما فعلت من المرائم . 


فاهو إلا أن وصل به الى هذا حتى تثبهت فيه غربزة إعانه وتركت فيه ضوة دينه » 
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فصحا من سكرته » ودقع ذلك [أضل فى جيهته » وقال له : اخسأ يأكافر : إنا نطاب 
من الله أن يغفر لناجرعة السكر فتريد أنت أن توقعنا فى الكفر 7؛ فذهب عنه 
خاسسرا . فهلهذا من تملهم نعمة الإيمان » ولسكن ذهاوا عنها بسكرة المياة الشروانية 
واننماسهم فى أة من الترف بل البهيمية » فقلما يذوق أحدهم لذة إعانه أو إشعر بعظم 
التعمة التى ألم اله عليه بهاء وكيف ينتفع بالنعمة من لم يعرف قيمتم|» وكيفيقوم 
بشكرها من لم يقدرها حق قدرها . 

ولقد حاء هذا الحديث ينير لنا الطريق الذى به نتعرف مقدارهذه الئعمة العظمى : 
لعءة السعادة الدائمة والنعيم القيم » نعمة الايكان الضاممة لسعادة الدارين» لنجنى برها 
ونوفيها شكرهاء فأرشدنا الى ما به تمتحن تفوسناء ذإن وجدنا فيه أمارة الإيمان جدنا 
الله وزدناها عواء وإن وجدنا النفوس خلوا متها جاهدثاها حتى تحليها بهاوتروضها عايهاء 
وذلك من أعظم وسائل تربية النفوس وصراقبتها ليكل نقصها وتحلى بما فقدت 
من فضائل » فقال عايه أفضل الصلاة والتسلم : « ثلاث مر ضف كن فيه وجد حلاوة 
الاإعان » والراد ثلاث خصال ؛ وف البينة فما يأنى . وستعرف مقدارها من الدين 
ليعجل لك أن هنا الحديث أصل عظم جامع لأ بواب اللير . وحلاوة الاإيمان 
هو ما يتذوقه الؤّمن المطمئن النفس من لذة هذه لنعمة الى م الله بها عليه فبيأه بها 
لاإحراز سعادتقى الدثيا والآخرة . أجل : سعادة الدنيا بإرشاده الى م فيه صلاح معيشته 
2 نفْسه وتنظم حيأته الخاصة والمامة؛ وناهيك عا يفيضه الاإعان عل صاحيه من 
ذعمة الصبر على البلاء» والشكر على السراء» واانظر الكل ما يضادفه الرء فى حياته بأنه 
صادر عن الحتكم العليم » فيشهد فيه مايثشلج له صدره ويطءئنله فؤاده » قلا يفت يشهد 
من بديع لمتكي ما بربو على التقل فى بستان بين طيب الرياحين وبديع الأزاهير وشهى 


الغار . هذا ما يحده الؤمن من ثرة إعمانه فى الدنيا وما عند الله خير وأيق . حلاوة 
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الإيعان يتذوقها الؤمن الصادق فى إيانه فىكل مظهر من مظاهر حيانه من سراء 
وضراء؛ فبو ىكل ثىء يشسهد أثر اللطيف الخبير : فيستفيد باعانه لذة فى الدنيا وأجرا 
عظها فى ال خرة. 

الأولى - أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواها: 

المب ميل اأنفس الى ماتحد فيه إذة أو منفعة أو موافقة طبع . وأسيابه متنوعة » 
فقد يحب |أرء الثىء لان نعود عليه بالنفع » أو يحب الشخص لأنه يسديه الاحسان » 
وقد يحب الا نسان الشىء لما فيه م نكال ذات أو ججال صفات أو حسن الساق . وقد 
ذكر الغزالى رمه الله لحب خسة أسباب وعى : 

. حب الإنان نفسه » ووجودهء ودوام وجوده؛ وكالهء وذلك ضرورى‎ )١( 

(؟) حب الإنان من عدن اليه وانتفع منه متفعة ماء وهو مايشهد به كل 
إفسان . جبات النفوس على حب من أحسن اليها . 

(*) وحب الحسن فى ذانه لنفس الاح أن وإن لم يصل أثره لى الإنسان» فإنا 
إذا معنا بشخص له إحسان وبر » وقد إسط خيره وكثر مته النفع لاعباد » وجدنا من 
نفوسما الميل اليه ؛ وعلقت محبته بالقاوب » وإنَكنا فى غنى عنه وعن إحسانه . 

(؛) وحب امال والحسن فى ذاته بقطع النظر عن أن إعود عاينا منه لذة 
أومتفةء والجال تاوت الى أنواع ورا تب كثيرة لاتتحدسر : فته عو طن 
الأزهار والألوان الميلة والأشكل الهندسية التقنة واخلط امسن واليوانات المتناسية 
الأعضاء أو الطيوز الزاهية الأألوان وأمثال ذلك؛ وءمه معنوى كسن الأأخلاق 
التكاملة والصفات الفاضلة »كالملم والذكاء والشجاعة والمدل وضبط النفس مع القدرة 


وهم جرا . ف نرى أبعض المتهورين بالشجاعة من محية فى نفوس العامة الى درجة 


السنة دنا 


التفانى فى التعصب لتفضياهم والتقائل فى سبيل الذب عن مكاتتهم: وما ذلك عن رؤية 
لذواتهم أوصلة ينهم و بينهم: وإنها هوالولوع بالصفة القاضلة التى تتير ثلا أعلى فى اللمال 
التفسى عند أوائك الأ قوامء حتى لقدريكون صاحب الدفة شخصا خياليا وتفاض عايه 
صفات اجخال مضمومة بءغها الى بعض » ويذّكر من شواهدها ما إعزز وجودها كالما 
فيه فتعلق محبته بالقلوب ولو صور بصورة ذنجى أسود . فبذا من حب اعمال العنوى 
حيث لا إحسان فيه لك ولا لذيرك » ولافائدة منه رجوة للمحب تمود اليه أو الى أحد 
من يتتصل به 

(ه) وحب الإنسان لمن ينه وبينه متاسبة وألفة ولو لم تكن تلك الاأسياب 
السابقة أو شىء منها موجودا ء وذل كك ورد فى ال اديث : الأأرواح جنود مجندة 
فا تعارف مها ائتلف وما تناكر مها اختلف ٠‏ 

وإذا نظرنا الى هذه الأسباب وجدناها موجبة حب الؤمن المارف لربه حيا 
لاإشاركه فيه حبوب 55 السبب الأول وهوحب الإفان لنفسه ووجوده وكاله 
وبقاله ف وظاه رالتوصيل الى حب الاق ا وجد امكل المبق . وهل .وراص حب 
أن إعيش ولا يحب ما به قوام معيشته ومالايحيا إلابهكقوته وماله ‏ وهل عنيم الوجود 
والكهال والبقاء إلا الله الوجدة وك ذلك السيب الثانى فخاية الطبورء فلاح نعل لقيقة 
إلا الله تمالى » وما يتصور من إحسان غيره فبو إحسان #ازى لابزيد فى محارى العادات 
عل إح.ان خازن مال الاأمير غلى شخص بأعس الأأمير . ذإذا نظرت الى ملك الأأمير 
ماله بالنسية الى مالك الأأع كله فإنه أضْمف من نسية خازن المل الى الأأمير» فالامير 
مسخر فى عطاياه للدواعى التى س لطبا الله عليه لا يستطيع هنها فسكا كاء ما أن اخلازن 
لا يدر على مخالفة أمس أميره » بل تسخير الأ مير لدواعيه أقوى من سلداان الأأمير على 
المازن . وفوق هذا امحسن من الناس لا يحسن إلا فى مةابلة عوض : من اتنظار أجر 


0 السنة 


وثواب؛ أو | حراز تمدة وثنأء» أواه” أر اسم وإعدصيت» أو ومامائل ذلك من دواعى 
الإحسان . وأما الإحسان الالحى فانه إحسان وفضل محض لا يعود منه الى ال حسن 
فائدة ولاله فيه غرض» فقد تزه جل شأنه عن الأغراض . 

هذا فى الإحسان الى لمحب خاسة . أما الاحسان الطلق وهوالسبب الثالث» فأى 
0 يتصوره الوفم يكن أن يست عاك الى المود الإلمى الطلق »كيف وكل 
مافى الوجود هية هنهيانه وجزء ءن نفحاته #لا + ا 


عباده لاتحدى ( وَإِن لوا لم ذل محمنوها) )(وما يكم إن لمم شن أ لم). 


أما لجال والكيال فى الذات والصفات والتئزه التام عن سم 5-9 فْن خواص 
الذات الأ قدس ء التصف بك لكل » المنزه ع نكل نقطان . فالمي للسكال واجليال متى 
نسب إليه فقدضاعكل حب دونه . بتوالسبب اللامس وهوا طب لامناسية والمشاكلة » 
ف هذا النوع خفاء يحتاج الى كشف وإيضاح» فان مشا كلة الخلوق لاخالق مستحيلة 
بالضشرورة والبرهان؛ فا يتحقق منها فى هذا الباب يحتاج الى تلطف فى الفهم وأناة 
فى التعقل . 

لقد انميق جل شأنه بصفات تفرد بها وكا لما تملفات وا ثآر دما للؤهتين الى 
التأمى به فيهاء الرجة والرأفة والإحسان والعطف والبر . وقد جاء : تخلقوا بأخلاق الله . 
فااؤمن الذى وفقه الله للتحلى بهذه السكارم وال خلاق الفاطلة يحد نفسه مظهراً ابض 
الصفات التى عن الله مها على عراده ليتخلقوا بأخلاقه ؛ ناذا كان مظبرا لارجة أو لاعدالة 
أولابر واللير وذاكر الرحجة الاللمية والعدل الالحى ‏ فلا شلك أنه يحس من نفسه اقترابا 
اتلك الصفات التكالية ات ينعم بها الممااق على المخلوق » و:تحكون من باب التأسى 
والاقتداء» وإن كانت السافة شاسعة بين اللقامين ‏ فيحس حينكذ بالز لف التى تدفعه 
الى الحرة والتعلق الروانى . وأول باب أذلك التقرب بالتوافل . ومن هذا جاء فى الدرث 


السينة اننا 


القدسى: «لا بزال عبدى يتقرب الى بالنوافل <تى | 
إسمع به وبصيره الذى يبصر به» . والمنى والله أعم : أنه فىكل ما ينظر وسمع ويخطر له 
من خطرات براعى معنى النقرب الى الله ويتحرى صرضانه» وكنى بهذا تصويرا فى معنى 
الأآافة بل فى تقريب أسباب الحبة من الأفبام » وإلا فالحبة وجدان تعالى عن أن 


حبه؛ فاذا أحبيته كنت سمه الذى 


يناله ااشرح أو يكنى فيه الوصف . 
لا يعرف اشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من إمانيها 

وإ أطنبنا فى هذا القام لآن بعض الناظرين فسر الحبة بالطاعة والامتثال سب 
وقال ؛ إن الحبة لا تتصور إلا بين الأأجناس امنا ثفة أو ااتى يتنصور فيها النا لف» وذلك 
حال بين املق والذاوق ف:<هلعلى لا زمرا وهوالطاعة . وقدعاءت ما يزيل هذه الشبهة 
وأن الحبة لا تقتصر على ذلك ؛ إلا إن نظر الى نوع منها هى الحبة الشهوي ةكحبة الميوان 
لاحووان . وليت شعر ىكيف يفسر هؤلاء حبة الانسان اظاهر السكون النسجدة 
أو الأزاهير والرياحين أو لابلاغة والبراعة أو للأشكال ال مندسية التقنة وهكذا 
ممالا يتحدير ! 

ذم ثهرة الحبة الإلمية اطاعة والامتثال: ولسكن فرق بين طاعة عن حب وطاعة 
عن رغبة أو رهبة . روى أن عيدى عايه اللام ص بقوم إعبدون خشية النار أو رجاء 
الجئة فقال: إن تخشون مخاوقا وترجون مذاوقا. وص بآخرين قد نحات أج امهم من 
العبادة وقالوا : نعيده حبا له وتمظما لملاله » فتقال: أثم أولياء الله حقاء .مم أمرت أن 
أجلس . ويقربه من الذهن فى معتاد الناس أن يقول الرجل الذى عرف هن آثار ملكه 
وعدله وح ستقديره للأمور ونحو ذلك هن الصفات الجيدة : إنى أخدم لك لابعجرد 
أن الفانون يوجب ذلك بل لأأن هذا اللك أهل لأأن يحب مستحق لأن يخدم »وإن 
من عرف فيه ما أعرف من صفات الكال يحد لذنه فى أن بخاص إليه ويتقرب منه . 


يننا السنة 


هذا فى أصل امب وهو أعس بزداد وينمو بقوة الايمان والطاعات حتى يكون مأثلا دائما 
أمام المحب ؛ فيصل عند عض [لقر بن الى أن تسكون قلوبهم داتما مشغولة يذ كره 
متاذذة بتحميده وت#جيده والزاق اليه . نسأل الله أن يوفقنا لمرضاته . 

وأماحب الرسول صلى الله عليه وسلم فبو من حب الله» فإنه ليس أحد بعد الله 
من علينا ممن اصطفاه لتبليغ هداه وتوصيل رحمته إلينا » وبهأأتقذنا من الظامات الى 
النور وأعدٌنا لاسعادة الدائمة والتعيم القيم ؛ وقال عخاطا له : ( وما أَرْسأنكلك إلا كم 
لاما من ) . وكون الله ورسوله أحب الى الؤمن تماسواها. أى من أهله وولده ووالده 
والناس أجمين ؛ بل أحب اليه من نفسه . وليس ف هذا تمد ولا غرابة فاموْمن هو 
الذى يفتدى نبيه بنفسه» حتى لو خير فى الضرر يصيبه أو لصيب نبيه فلا يرغب بنفسه 
عن نفس أبيه » ففى افتداء نبيه بنفسه تقديم حياة دائمة وسعادة خالد: على متاع زائل 
وعرض فان . وما المياة الدنيا إلا متاع الذرور . 

الحصلة الثائية ‏ أن يحب لارء لا حبه إلا لله : 

وهذا فرع عن اكد لة الأ ولى وعى عبئته لله » فالذى يحب الله حبا صادقا إذا أحب 
اصرءا نما يحبه لما يراه منه من طاعة ربه» وليس معنى هذا أن مت أحب إنمانا 
لبعض أغراض نفسية يمخرج بذلك عن الاجان » و إنما الدنى أن الذى يعتبر مرة من كمار 
الايمان ودايلا على أن الشخص قد ذاق حلاوة الايمان؛ أن يكون منه حب فى الله 
وبغض فالله» أى أن يوجد منه حب لا ييكون الدافع اليه غرطا نفسيا ولاغاية شروية 
وإنها يكون داعيه هوقيام الحبوب بطاعة الله وأنه م نالقر ببن الى الله وكذلك داعية 
البخض تلبس البغوض بعصية اللهء فهذا هو الذى إءتبر علامة ذوق الؤّمن حلاوة 
الايمان ب فلا يناف أن يوجد معه حب لشخص آخر لغاية من غايات هذه الحماة الدنيا» 


السئنة إينن 


فإنه فرق بين أن يقال : أن يحب الرء لامحيه إلا لله وبين أن يقال : ألابحب أحدا 
إلا لله ولا ببغض أحدا إلا لله . 
الخصلة الثالئة - أن يكره أن يعود فى الكف رم ييكره أن يلتق فى الذار : 
وي من الأمارات الظاهرة رسوخ الاجان فى النفوس بل ع وله واستقراره؛ 
وكيفيكون مؤمنا بإلله ورسوله من لير أن إعانه هو وحده النجى من النار :كيف 


و 


قسن بق ورسوله من لايصدق بقول قال (وسنْ د 
وه و كاف “وكيك حبعت أعماط:* ف الدنيا لاخر وأوكليك مساب 1 تأر 
هم فيها خَالِدون ) ) فااؤمن حقاهو من لا دهز ب عنه أومن لا يشك فى أنه إن عاد الى 
التكفر بعد إذ أتقذه الله منه كان لا محلة ملت فى النار نار الاتخرة » فهو يكره أن 
نعود فى الكفرما يكره أن ياق فى النار . ونص أن يراد نار الدنياء والتش بيه باعتتبار 
أنها أشد ما يخشاه الانسان من الألم الحسوسء وآنار الآخرة أشد وأبق . 

وك يكره للوّءن لنفسه أن .يلق فى الناز يحكر: لأأخيه اومن صفيزا كان 
أوكبيرا ولواده ولمكل من له به سبب أو صلة نسب أن ياتى فى النار . فن ذا الذى 
برى إنسانا ما ولوكان لا يعرفه أو ولوكان عدوه» يراه يتردى فى النار على غفلة منه 
أو عل ثم لايسارع لاإتقاذه منها ههما كان متحجر القلب دخرى العاطفة : إن هذا 
شعور هليه الحساسية الإلسانية ؛ فكيف بعاطفة الإهان اتى هى مصدر الرجة 
والرأفة والمنان . وإن ما يساق اليه سيثو المظ من ضعفاء العقول : من أخذم على غرة 
منهم » واستغلال ضعفهم وسوء حالهم لردم عن دينهم » إها هو ثبر إساقو 3 إليه بأيد 
عرمة | نتزعت منها الرعة الى الإيقاع فى النار؛ فول فى امو منين من مين باخيه وولده 
فيرى من يسوقه الى النار على غرة مته ثم لا تأخذه الشفقة لإنقاذه ممم! واستخلاصه 
من هذا العدو الجيار : ! 

لك 


تنا السئة 


وإن من البلية أن عم أولئنك الغاون أنهم مرشدون ويقولون عن أناسهم 
إنهم مبشرون . ولوكانوا على يإنة من أعرم وعلى ,فين من صحة دعوتهم ما مدوا الى 
اختلاس الضعفاء على غفلة من ذويهم وأهايهم» بلكانوا يعمدون بالحجة والبينة ليدلاوا 
على ححة أقوا الم » أو على الأ قعل أنها لست سخافة وحماقة . فصاحب اللق التمسك 
بالجة والبرهان لا يخشى الموادلة بالبرهان ولا إعمد الى اختلاس الضيعفاء والصبيان 
ولا ياجأ الى تلك الوسائل الإجرامية : من تغرير وتذيب » وتشويق الأ طفال بقطع 
ا ملوى» وخداع الشبان بأخس الوسائل الغرامية » واستخلال نعف الرضى وضجرمم 
تمام فيه . وإنها افنتنة لعن الله من قط وسيعم التكفار من عق الدار . تسأل الله 
تعالى أن يحق اق ويبطل الباطل ولوكره الكافرون . وصلى الله على سيدا جمد الى 
الأى وعلى آله ويه وتم 3( برهم الى 


ألىاديو 


عن الوجبتين الديفية والفنية 


محاضرة قيمة ألقاها حةمرة صاحب النضيلة الملامة السكبير الأستاذ الشيخ مد 
وحضرها جع عظم من العلماء والفضلاء . وقد بحث فذيلة الأستاذ فى خاضرته عن 
هذه الآ لة ( الراديو ) من الوجبة الفنية» وتعرض لني قراءة القرآن فى موضع 
إذاعتهاء وأضاف الى ذلك فوائّد جليلة » فتاقاها الحاذيرون بالا نصات والاعاب 
والاعاء لفضيلته بطول اليقاء 0 


)١(‏ ستنعر هذه الحاضرة فى عدد جادى الا ولى من يله الهداية الاسلامية 


توحيل الالوهية - وتوحيد الوبوبية 


جاءتنا زسائ ل كثيرة يسأل مرساوها عر توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية 
ما معناهاء وما الذى يترتب عليهماء وءن ذا الذى قرق بينهماء وماهو البرهان على صمة 
ذلك أو بطلانه 7 فتقول وبالله التوفيق : 

إن صاحب هذا الرأى هو ابن تيمية الذى شاد يذكره . 

قال : إن الرسل لم يبعثوا إلالةوحيد الألوهية وهو إفراذ الله بالعبادة» وأما توحيد 
الربوبية وهو اءتقاد أن الله رب العالين التصرف فى أمو ْ مش مخالف فيه أحد من 
الشركين والسلين » بدليل قوله تعالى : ( وَيْنَ سأ لمم من تخاق الدّموَات 
وَالْأَرْضَ ليتوا أنه 2 ثم قلوا : إن الذين يفوساوق نالا نبياء وال ليام ويتشفموق 
بهم وينادونهم عند الشدائد م عابدون لهم قد كفروا عا كذر به عياد الأوثان واللائكة 
والسيح سواء بسواءء فإنهم ل يكفروا باعتقادهم الريوبية فى تلك الأ وثان وما معها 
بل بتدكهم توحيد الألوم بة بعيادما» وهذا عطي ل ذزار لقيو واي ا ولياء 
النادين هم ااستتغيثين بهم الطالبين منهم ما لايقدر عليه إلا الله تعالى ( بل قل عمد بن 
عبد الوهاب : إن كفرم أشنع م نكفر عياد الآونان» وإن شئت ذ كرت لك عبارته 
المحزية المركة ) فهذا اخص مذهيوم مع الاإيضاح ؛ وفيه عدة دعاوى . فاثعرض 
لما على سبيل الاختصار» وانجعل السكلام فى مقامين فنتحاك الى المقل ثم تساك الى 
النقل 3 فنقول َ 

قوم : إن التوحيد يتقسم الى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية 2 تقسيم غير 


مترؤ لا جد قل ان قمية عور تقول مضا #ابسموفه :وما عن رسو ل الله 


إن توحيد الااوهيةوتوحيدااربوبية 


صلى الله عليه وسلم يقول لأحد دخل فى الاسلام : إن هفاك نوحيدين » وإنك لا تمكون 
مساما حتى وحد توحيد الأ لوهية ؛ ولا أشار الى ذاك بكامة واحدة » ولا "ممع ذاك عن 
أحد من اسلف الذين يتبجحون باتباعهم ىكل شىء» ولاءمنى لهذا التقسيم» فإن الإله 
المق هو الرب اق » والاله الباطل هو الرب الباطل» ولا تحق العيادة والتأليه إلا 
من كان رباء زلا مم لان لعيد من لا أعتقد فيه أنه رب ينفع ويضر» فبذا عب 
غل ذلك ونا قال تعنالى : (رنة السكؤات والأض: وما يي فافيدة واقاة 
لباه و ) فرتب العيادة على الربوبية» فإنا إذا ل تحتقد أنه رب ينفع ويضر فلا معنى 
لآن نميدم قلنا. وقول ثمالى: أله 0 راق مرج الله قانموات 


: لض ) إشير الى أنه لا ينبن السجود إلا من ثرت اقتداره الثام » ولا معنى لأأن 


يسجدوا لغيره . هذا هو العقول ؛ ويدل عايه القرآن والسنة . 

أما القرآن فقد قل : (وَا أ 0 ' أن شهدا الملائكة بكة ومين ربا ) 
فتمرح بتعدد الأرباب عند » وعلى الرخم من تصريع القرآن بأنهم جماوا اللاشكة 
أربا! #قول ابن تيمية وسمد بن عبد الوهاب : إنهم موحدون توحيد الربوبية ولوس 
عندم إلارب واحد وإنما أشركوا فى توحيد الأألوهية . ويقول يوسف عايه السلام 
اصاحى الجن وهو يدعوها الى التوحيد : ( | أرباب متفرفون خير أم الله 
الواح القباذ) . 1 

ويقول الله تساك أيضا : (3ه: > 3 بلقن ل هر وق ) وأما م قم 
تحعلوه ربا . ومثل ذلك قوله تعالى : ( لك انا هن أله رد ى)خطايا أن انكر ربوبيعه 
تعالى . وانظر الى قولهم بوم القيامة : ( كاله إن كنا انى 2 
برب العالمين ) (أى) فى جل أربابا كا هو ظاهر . وانار الى قوله تعالى : (وإدَا 
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هذا الكلام موحد أو معترفاة ثم انظر الى قوله : ( وهم" يلون فى الله ) الى غير 
ذلك وه و كثير لا نطيل بذ كره . 

فاذاً ليس عند هولاء الكفار توحيد الربوبية ما قال ابن تهية » وما كان بوسيف 
عليه السلام يدعوم إلا الى توحيد الربو ببة لأأنه ليس هناك شىء يسمى توحيد الربوبية 
وثىء آخر يسعى توحيد الا لوهية عند يوسف عليه السلام ( أمل ثم اعرف بالتوحيد 
منه أو معلونه عخطنا فى التعبير بالا رياب دون الألمة7) . 

ويقول الله فى أخذ اليثاق: ( لست ريسك فوا ب ) فاوكان الإرقرار بالربوبية 

غي ركاف وكان متحقة| عند الشركين ولكته لا يتفعهم ما يقول ابن تيمية » ماصح 
أن يؤخذ عايهم اليثاق ببسذاء ولا صم أن يقولوا بوم القيامة : ( إن كنا عن هدًا 
عَفلين ) وكان الواجب أن يي الله غبارة اليثاق الى ما يوجب اعترافهم بتوحيد 
الألرهية حي إن تو حيد الربوية عير كاف »اقول ع لارء الى لقم عكغنا أن 
تنوسع فيه » وهو لا يخنى عليك فوع كل خالا فقدا كت فى منهم بتوحيد الربوبية » 
ولو م يكونا متلازمين لطاب إقرارهم بتوحيد الأألوهية أيضاء ومن ذلك قوله تعالى: 
َم الى فى ناه له ون الْأَرضٍ إِله ) فإنه إلى الأأرض ولول يكن فيها من 
يعبدهك ىّآخر الزمان. فإن قلوا إنه معبود فيها أى مستحق لاءيادة» قانا ذا لاخرق 
بين الله واارب » فإن المستحق اعبادة هو الرب لا غير » وما كانت #اورة فرءون 
أوسى عليه السلام إلا فى الربو بية؛ وقد ول : « أنا 3 الأعلى» ثم قال: ٠‏ لثن امحذذت 
إلا غيرى لأ جمائنك من المجونين » ولا داعى لاتطويل فى هذا . 

وأما اسئة فسؤال الادكين للميت عن ربه لاعن ممه لأ نهم لايغرقون بين الرب 
والإله ( فإنهم ليسوا تيميين ولا متخيداين ) وكان الواجب على مذهب هؤلاء ان 


- 
يقولوا لأميث من لحك لا من ربك ء أو يسألوه عن هذا وذاك ٠‏ وأما قوله : ( وَابنْ 
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اَل من خاق السّموَات وَالْأرْض ليقولن أله ) فيم يقولون بألسنتهم ما لس 
فى قاومهم إحابة مم الوقت » مضعارين لذلك بالممج التاشات. وال باث الزينات. 
ولعلهم نطقوا عما لا يكاد يستقر فى قاويهم أو يصل الى تفوسهم» بدايل أمهميقرنون 
ذلك القول بمايدل على كذيهم » وأنهم ينسبون الفسر والنفع الى غيره » وبدليل ليع 
باون الله تمام الول ويقدمون غيره عليه حتى فى صخائر الأأمور . وإن شئت فالظر 
الى قوهم مود عليه السلام : ( إن تقول إلا عاك بض لكا يسثوء ) مكيف 
بيقول ابن تيمية : إنهم يمتقدون أن الأأصنام لاآضر ولا تنفع الى آخر ما ,قول 7 ! 
ثم انظر يمد ذلك الى قوم فى ذرعيم وأتعاميم : ( هذا يلو بوي" وعدا لمر ححائيا 
كا كن لش كيه" قلا تل إلى اللدوّما كان للد قوق بتصيل إلى شر كاي ) فقدموا 
شركام عل الله تعالى فى أصفن الأأمور وأحتقر ها . وقال تعالى فى بيان اعتقادم 
فى الأأسنام : ( وما تريى سس شماه 0 كين زط أ ف ) 
فذكر - لعتقدون أنهم شركاء قوم 

ومن ذلك قول ألى سفيان يوم أحد: أعل همل» فأجابه صلى ال عليه وسل بقوله: 
الله أعلى وأجل . فانظر الى هذا ثم قل لى ماذا ترى فى ذلك التوحيد الذى ينسبه الههم 
ابن تيدية ويقول إنهم فيه مثل ال امين سواء بسواء و إنما افترقوا بتوحيد الألوهية ! 
ثم انار بمد ذلك الى قوله تعال : ( وك يسكفرُون بان فل هو وق ) (أى) 
وأمامثر يجعاوه ربا . ومل ذلك قوله تعالى : ( كلكا هر الله رَنّ) خطاباان أنكر 
ربوبيته تعالى : والظار الى قولم بوم القيامة : تك إن كنا ني صَلالٍ مين إذْ 
0 ب ب ماين ) ( أى) فى جماسم أرباياها هو ظاعر اثير للعسف . وافقار 
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الى قوله تعالى . ( وَإِذا قيل هم ان جدوا إارحن قالوا وما الرمن ) فهل ترى هذا 
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كلام موحد أو ممترف ؛ ثم انظر الى قوله : (وكم* يوون فى أل ) الى غير ذلك » 
وه وكثير . 

دك 3 ذلا ككاه قوله تعالى : (وَلا تسيو | | كنرين. يعون م من دون دون الل كيسيُوا 
3 عدوا بغر 2 عل ) الى غير ذلك تنا طول شرحهء فهل ترى 1 توحيذا بعد ذلك 
بيصم أن يقال فيه إنه عقيدة 7 أما التيميون فيقولون بعد هذا كله إمهم موحدون 
توحيد الروبية » وإن الرسل ل يالوم إلا على توحيد الأألوهية الذى لم يمكفروا إلا 
بتركه . ولا أدرى ماممنى هذا المصر مع أنهم كذيوا الأأنبياء وردوا ما أنزل عليهم 
واستحاوا ال رمات وأنكروا البعث واليوم الأخر وزجموا أن لله صاحية وولدا وأن 
اللاككة بنات الله ألا م من فيكيه' ليقولون وَلَد ال لبه لكاؤبون) لال 
وذل ككله م يقاتليم عليه اسل فى رأى هؤلاء ؛ وإنها قانلوم على عسدم توحيد 
الألوهية ما بون وهم د ذلك مكل المانين سواه نسواءء أو السائون ]| كقر 
منهم فى رأى ابن عبد الوهاب ! وما علينا من ذل ككله » ولسكن تقول لهم بعد هذا : 
على فرض أن هناك فرقا بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية كا يزتمون فالتوسل 
لاينافى توحيد الألوهية ‏ فإنه ليس من العبادة فى شىء لا لغة ولا شرعا ولا عرفاء 
وم يقل أحد إن النداء أو ااتوسل بالصالمين عبادة » ولا أخبرنا الرسول صلى الله عليه 
وسم بذلك » ولوكان عبادة أوشبه عيادة م يح الى ولا بالميت . ومن العاوم أن التوسل 
م دالب إلا من الله تعالى بتنزلة هذا النبى أو الولى» ولاشك فى أن لما منزلة عند 
3 تءالى فى الياة وبعد الءأت » فإن تشيث متشبرث بأن الله أقرب إلينا من حيل 
الوريد فلا يحتاج الى واسطة ؛ قلناله : حفظت شيئا وغابت عنك أشياء »إن ن رأيك 
هذا يازمه ترك الأأسياب والوسائط ىكل ثىء» مع أن العام | مبنى على الحكنة التى 


3 


يل ني ياب والمسبيات ىكل ثىء . ويلزمه عدم الشفاعة يوم القيا امة وه م.اومة 
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من الدين بالضرورة » فإنها على هذا الرأى لاحاجة اليباء إذ لا يحتاج سبحانه وتعالى 
الى واسطة فإنه أقرب من الواسطة » ويازم خطأ مر بن امطاب فى قوله : إنا تتوسل 
اليك بم نبويك العباس ال الخ . 

وعلى الملة يلزم سد باب الأسياب والسببات والوسائل والوسائط ؛ وهوخلاف 
السئة الإلمية التى قام عليها بناء هذه العوام كلها من أولها الى آخرها ؛ ولزمهم على 
هذا التقدبر أن يكونوا داخين فيا حكو ابه على المسلمين » فإنه لا يكنم أن يدعوا 
الأسباب أو زكرا الوسائط » بل هم أنشد الناى ثملة بها واعتهادا عليها . 

ولايفوتنا أن تقول : إن التفرقة ين الى واليت فى هذا المقام لامعنى لماء ذان 
القوسل لم يطلب شيئا من الميت أصلاء وإنما طاب من الله متوسلا اليهبكرامة هذا 
الي عنده أو مبته له أو نحو ذلك» قبل فى هذا كله تأليه لاميث أوعبادة له» أم هو 
حدق لاهرية فيه » ولكنهم قوم يجازفون ولا 4>ةقون 7 كيف وجواز التوسل بل 
وسلة معلوم عند جيم ااسامين ١‏ 

وانظركتب المذاهب الأأربعة (حتى مذهب الخنابلة ) فى آداب زيارته صلى الله 
عليه و يخدم قد استحبوا التوسلى به الى الله تعالى » حتى حاء ابن ثيمية لفرق 
الإجاع وصادم الركوز فى الفطر مخالفا فى ذلك العقل واانقل . ومذدى أن يطول بنا 
القول. فلئقف هنا » ونؤخر الكلام على نداء الأأولياء وتعظيمهم والاستتفالة بهم . 
وموعدنا المدد الآىء إن شاء الله ,© 

برسف الرهوى 
من هيئة كبار العاماء بالأأزهر الشريف 


أبو بكر الصديق 


5 


نشام : 


5 ألو بكر 2 بيئة عربية خالصة» ودرج إستاشق حياة بدوية ناعة ؛ فيه| ثىء 
من العناية التى قاما يدها من يعيش فى تلك الصحراء القاسية » حيث الكشونة والدب . 
فلاجرم كان أبو بكر لينا هادى" الطبع ؛ رقيق الإحساس والشعور . 

نشأ أبوبكر على ما ينشأ عليه أ بناء اليادية ججيعا : من طلاقة فى اللسان » وقصاحة 
ف القول» وشدة فى الق: وتمسك بأهداب الفضيلة . وكان أبوبكر جم الى تاك الثقافة 
البدوية اللمااعمة عاما بالا نساب وبالشعر الصحيح ؛ فكان ينس ب كل قول الى قائله » 
وكل فرد الى قبيلته » وييكنى أن تع أن أبا بكرمن قريشسيدة العرب » تعلم أنه عربق 
النسب عرب الأأرومة . 


8 5 
السام قل بسر 5 


هوعيد الله بن أب قدافة» واشمه عمان بن عاص بن عبرو بن كمسب إن سعد ين تم 
ابن صرة . ومهما يكن فانه يلتق نسبه مع نسب سيد الاق جيعا وخاتم الأ نبياء والرساين 
سيدا مد رسول الله صلى الله عليه وس عند امد اهامس وهو مرة ب ن كدب . 
أما أمه فهى سلى بات ددخر بن عاص بكمب بن سعد بن تم بن صرة . وكان 
يقال لها أم امير . فأنت ترى من هذا أن بيته من البيوت اتى انتهى إليها الذرف» 
جاهلية إذ كانت سيدة العرب وحامية ذمارهاء وإسلاما إِذ ثمرفها تعالى ببدث رسوله 


زلف 


م أبو بكر الصديق 


منباء وزاذ | كرامها أن كان منها أبو بكر أول السامين وسيد الذائدين وخير الداعين 
الى دين الحق . 

ترعرع أبوبكر فى تلك البيئة؛ وىك:ف ذلك البيث الذى وقفناك على ما خص به 
مك مجد » وما حى به من ثمرف » وما كان إليه فى الماهلية » وما صار إليه 
فى الإسلام ؛ فكان طبيعيا أن يكون ذا ألره فى نفس ألى بكر فينشأ على مكارم 
الأخلاق ؛ والصدق ف القول » والإخلاص فى العمل . 

مولره وعيام : 

0 بد مواده صلى الله عليه وسلم بسئين “لاث » فهو يقاريه فى السسن ؛ 
وهو أيضا من نفس القئيلة التى نشأ فيها الرسول صلى الله عليه وسلم : وقد إصعلفيا 
فى المافولة وارتبطا أيام الشباب » فلوس من شك أن عرى الصداقة زادتها الأيام توثقا. 

وقد فلا مكذا صفيين يحب أحدها لأأخيه ما يحب لنفسه؛ ويرضى له ما يرضاه 
لماء حتى بعث د صلى لله عليه وسلم بالهدى ودين اق » فسكان أبو بكر أسرع الناس 
الى تابية ندائه » وتصديق دعاته » والعلى على شر الدعوة بين العرب ٠‏ 

كان أبو بكر أول من أسل من الرجال ء وأول من صبلى منهم ء فقد صبح عن عالشة 
رذى الله عنها قولما : « ماعقات أبوى إلا وها يدينان الدين وما ص علينا يوم قط 
إلا ورسول الله يأتينا بكرة وعشية » 

حب قبل أن نسرع بك الى ها ق_دم أبو بكر للاسلام من خدمات» وماضحى 
فى سبيله من نفس ومال ء وما جود فى تثبيته - أن ثقفك على مركز ألى بكر 
فى قومه قبل الدعوة : 

يحدثنا أسامة بن زيد بن أسل عن أبيه أن أبا يبكركان معروفا بالتجارة » وى 


إذ ذاك من أشرف ايلرف » وأنه لما بعث انى صلى الله عليه وسل كارك عنده 


أبو بكر الصديق ون 

أرسون ألف درم » كان ينفق منها فى شكون ا امين» حتىقدم الدي:ة بخ.سة ]لاف 
درم » ثمكان يفعل قيها ما كان يفعل بعكة؛ وأبوبكر مع هذا كان فى قومه نزلة القطب 
من الرحى : يتحدر عنه اليل » ولا يرق اليه الطير ؛ فهو فى الطود الأأشم » يصدقه 
قومه إذا حدتمهم » ويحمدون له ف«له إذا وقفوا منه على ثىءء لا يردون له قولاء ولا 
ينبذون له رأياء فقدكانت اليه فى الجاهلرة الأأشناق (الديات والغرم ) فسكان إذا احتمل 
شينًا فسأل فيه قريشا صدقوه وأمضوا -الة من يض معه. 

صف الى بكر 5 

كان أبو بكر رجلا تحيفاء خفيف اللحم » أبيض . وقد صح عن عائشة رضى الله 
عنها قولما فى وصف أبيا حين طلب اليها وصفه : أنه رجل أبيض ء نحيف العارضين » 
أجنأ لستقسك إزاره» يمقر عن قوت ؛ معزوق الوجه » اث الميتين ؛ ناقنة 
الجببة »عارى الأشاجع . 

مانا ألى بكس 5 

غامت نما قدمناه لك أن أبا بك ركان فى الماهلية من سادة العرب ومن يبوت 
لمهد ؛ وتحن ذا كرون لك هنا ما موز الله به أب يكر فى الاسلام » فنقول : 

إن مزرايا أبى بكر فى الاسلام قد تجل عن الحصر ب وأفضل مزرية له هى ذكر الله 
عز وجل له ىكتابه المزيز مثنيا عليه» حيث قال تعالى : ( إلا تتصروة فقن نَصرَه اله 


إِذْ أَحْرَجَه لين كَفروا َي امك إذ م تار ديعل لصآءبه لَاغُرَنْ 


إِنَ الله ما كَأَئَْلَ الله * نت عليه أده م ود 01 [' نَرَوْم جحل كلمة 
ادن كفروا أسفل وكلمة الله هى العاياً أ واف عزِيز 52 ةب 
م بشاركه فيها أحد من ن السامين ٠‏ وقد أخرج ابن عسا 5 أر عن سفيان بن عيينة قال : 
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عاتب الله السامين جيما فى نبيه صلى الله عليه وسام غير أنى بكر رضى الله عنه فاله خرج 
من المعاتبة » ثم قرأ : إلا تنعمروه ققد أعمره الله س الأية . 

يَننهَا أله زطئ الدغنه أول من آمن برسالته حلى الله عليه وسل » وكان صاحبه 
اللازم؛ خصات له بيركة هذه الصداقة الميرات الممة . ولعرفانه بفضائل النى صلى الله 
عليه وسلم قبل البمثة كان أشد هذه الأءة استعدادا لنور الاسلام . وقد روى أنه صبلى 
الله عليه وسل لم يعرض الاإسلام على أحد إلا وكان له فيه وقفة إلا أبا بكر رضى الله 
عنه . وروى أن عائّشة رضى الله عنها قالت : لم أعقل أبوى قط إلا وها يديثان الدبن 
ولا عر عاينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وكا أله كان صئى النى عليه الصلاة والسلام وموضع سيره » حتى إنه صلى الله 
عليه وسل ل يختر لدحيته حين اللمجرة غيره ؛ و يأمن على سره وعلى نفسه حين أراد 
الهجرة إلا أبا بكر . ون أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
لحان : هل قات فى أبى بكر شيئا : قال : نم » قل : قل وأنا أسمع» فقال : 

وثاق اثنين فى الغار اليف وقد طافالعدوية إؤصعدالجبلا 

وكان رحب رسول الله قدعاموا ‏ مرن البرية لم يمدل به رجلا 

فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلرحتى بدت نواجذه ثم قال : صدقت ياحسان . 
ومنم! أندكان ثانى اثنين فى الغارء وقد خاطبه صلى الله ليه وسلر وله : يا أب بكر ماظنك 
باثنين الله ثالهما . وهذه منقبة من أفضل ااناقب » ألا الراتب» لأن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام أ كبرهاء وأشار الى أنه لا شأن أعلى من هذا الشأن» 
ولا منزلة أسمى من هذه النزلة . وقد أيد الله ذلك بقوله عز وجل حكاية لرسوله : 
« لاتحزن إن الله معنا » ولا يخق أن الراد بالممية هنا معية خاصة هى معية التأبيد» 
وما أبنت صعبة أبى بكر بالكتاب . 


1 
أبو بكر الصديق م 


وقد دلت الآيات الكرعة على فذ_ل الجاهدين على القاعدين وإ ن كان لكل 
المنى ؛ ودات على تفاوت الناس فى الاايمان والعدل . وما لاشك فيه أن المباجرين 
الساتين فصل من سار للومنين ؛ وقذٍ امقاز أبو يكز وذى الله عفة بالنتيق فى كل 
فىء ؛ وامتاز بأن ثرت كانت مع رسول الله نفسه» وباذن من الله ت.الى ورغية من 
رسوله. وقد اختص بمدح الله تعالى له دون غيره فى القرآل الكريمم سبقت الإشارة 
إلى هذا قبل ذلك . 

وقد روى عنه عليه الصسلاة والسلام أنه ما رز أي ر قبل الديئة قال له 
صل لل عليه وسلم: الاب ار بوذن : فقال له أبو بكر: وهل ترجو 
ذلك ؟ بأنى أنت . قال : م . خيس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى اله عليه وسلم 
ليصحبه . قال عروة : 0 عائشة : فبينها نحن يوما جاوس فى بيث ألى بكر فى مر 
الظبيرة قال قائل لاألى بكر : هذا رسول الله صلى الله عليه وسل متقدما فساعة .يكن 
يأتيقا فيباء ففال أبو بكر : فداء له أبى وأ » والله ماحاء به فى هذه الساعة إلا أمى . 
قالت : لخجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل » فقال الى صلى 
الله عليه وسل لأبى بكر : أخرج من عندك : فقال أبو بكر :إغام أملك أبى أنت 
يارسول الله قال : فإنى قد أذن لى بالمروج » تقال أبو بكر : الصحبة بأبى أنت 
يارسول الله. قال رسول اللدصلى الله عليه وس : لمم . الى اككر ماحآاء فى قصةالاهرة 
وحديث الغار. 

هذه [ازايا وغيرها مالا يسع القام ذكرها دلت على أن كبة أبى بكر أفضل 
وأ كل من صعبة غيرهء وأنه أفضل الصحابة من غير متازع . وثما برشيح هذا ويقرره 
ما فى صريح البخارى : أن عر بن الطاب غضب من أبى بكر رذى الله عنه فى حاورة 
ينب فطلب مته أبو بكر أن إغفر له فأبىء فأتى الننى صلى الله عليه وسلم فذدكر ذلك له 


لك أبو بكر الصديق 


فقال له الى صلى الله عليه وسلم : يخفر الله لك ب أبا بكر 'ثلانا . قل ادع دعو 
أبو الدرداء رضى الله عنه :ثم إن تم رندم فأتى منزل أ ىيكر فقا : ألم أبوبكر 7 فقالوا : 
لاء فأتى الى النى عليه الصلاة وال.لام فسل عايه لفل وجه رسول الله صلى الله عليه 
وسل يتمثر حتى أشفق أبو بكر + نا على ركبتيه فقال : يا رسول الله والله أناكنت 
أظلم» تين » فقال النبى على الله عليه وسلم : إن الله بنتى اليك فقائم كذبت وقال 
أبوبكر صدقء وواسانى بنفسه وماله؛ فهل أثتم تارك ولى صاح 7 ! مر نين » فا أوذى 
أبو بكر إمدها. وقد صرح أيضا أن أمنّ الناس عليه فى ماله ونفسه أبو بكر . 

وقد روى أن رسول اله صل الله عايه وسلم لما آخى بين أسخابه احى بين أبىيكر 
وتمرء فرآها يوما مقبلين فقال : إن هذين لسيداكبول أهل المنة من الأأولين 
والآخرن كوم وشباءهم إلا النبيين والرساين ٠‏ وقد روى عن عبد الله بن عتبة : 
ا أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدور بالدينة جمل لا بى بكر موضع داره 
عند ال جد . وعنه عليه الصلاة والسلام أنهقل : أرحم اع لا اك وحن رن 
ابن العاص قال قات : يا رسول الله أى الناس أحب إليك + قال : عائشة . قلث : إنما 
أعنى من الرجال » قال : أبوها . وقد روى أن النى عليه الصلاة والسلام قال : إفى أبراً 
الممكل خليل من خلتهء غير أن الله قد اذ صاحبك خليلا - يمنى نفسه ‏ ولوكنت 
تتخذا خالا لا مخكات آنا بكر خلياة. 

استعئم زف رسول الل صلى الل علير وسلم در بى بكر : 

عن عاُشة رضى الله عنها : لما تقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يون 
للصلاة فقال : ممروا أبا بكر فايصل بالناس . قالت : فققات : يارسول الله إن أبا يكر 
جل أسيف» وإنههتى يقم مقامك لامع الناسء فاو أصرت تهر! قال : صروا أي بكر 
فليصل بالناس . فقات لفصة : قولى له إن أببكررجل أسيف » وإنه متى مايقم مق امك 


آبو بكر الصدديق يلف 


لا يسع الناس فلو أمرت تمر . فقالت له حفصة ء قال : إنكن لأ نن صواحب 
يوسف » صروا أبا بكر فليصل بالناس . فقالت حفعة لعائشة : ماكات لأصيب منك 
خيرا . قالت : فأمروا أي بكر يصب بالناسء فله] دخل أبوبكر فى الدللاة وجد رسولٌ 
الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فقام يهادى بين وتجلين ووجلاه ان فى الأرض 
حتى دخل السجد الى آخر ا ديث . وعزعائشة أن رسول الله صلىالله عليه وسلم قال: 
ادعى لى أباك وأخاك حتى أكنن لأى بكركتابا إلى أخاف أن يقول قائل ويتعنى 
وبأبى الله وللؤمنون إلا أب بكر . وعنها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دعا عبد الرحن بن أبى بكر فقال : ائتتى بكدف حتى أ كتب ادق بك ركتاا 
لايختاف عليه » فذهب عبد ألر#ن ليقوم فقال : اجاس أب الله والؤمدون أن يختالف 


نهم أبى بار 


نبين لك منا أوضناد قبل ما كان لأأبى بكر من ميزات ل يشاركة فيها أحد من 
الصحابة »كا تبي نلك موضعه من رسول الله صلى الله عليه وسل ومكانته النظيمة عنده» 
وأنهكان رضى الله عنه ثانى اثنين فى الخار» ول قف الأأمى عند هذاء ب لكان رضى الله 
عنه ثانى اثنين فى أ كثر الناصب الدينية» فانه صلى الله عليه وسل لما أوسل الى الاق 
وعرض الاسلام على أنى بكرء آمن به» وعرض الاسلامعلى طاحة والربير وعثمان بن عفان 
وجاعة آخرين من أجلة الدحابة فآ منوا على يديه ثم أحةمرم الى الرسول بعد أيام قللائل 
فكان نان اثثنين فى الدعوة الى الله ميا كان رضى الله غنه نانى اثدين فى ماه صلى الله 
عليه وسلم فى حيانه . وقد دفن بعد وفاته يجاني الرسول» فكان أ اثنين هناك أيضا . 
ولقدسبق أنه استخلفه صلى الله عليه وسلم فى الصلاة حيث أص أن يصلى بالناس » 
فكان ثانى اثنين فى إمامة الناس . 


3-7 أبو بكر الصديق 


ونزيد على ما تقدم أن من للزايا ااتى امتاز بها أبو بكر الثبات الذى لم يكن لخيده 
من الصحابة مثله» فانه لما | تتقل رسول الله الى الرفيق الأأعلى ماتكت الدهشة جيع 
الصحابة وذهل (مشهم ؛ حتى قال عمر : من قال إن تمد قد مات غاوت رأسه سيق 
هذا . أما أب بكر فانه لما بلغة ذعيه عايه اسلام وكان 01 أقبل فوجد 
الناس فى اختباط عظيم بوفاة رسول الله على الله عليه وساف م الصدق ومنهم الكذب» 
2 بل فوجدم عل هذه الال ل » فلم بزايله ا رو و اق »وا يذهل» وبق 
ثابتاء وأعاد الى القوم ثياتهم الذى زايلهم لئة لمول مام فيه من الزن لوفاة الرسول 
عليه ااسلام » فدخل رنى الله عنه على رسول الله صل الله عليه وسار فسكشف عن وجره 
وقبله وقال : بأبى أنت وأى قد ذقت الموئة التىكتب الله عليك . ثم خرج الى الناس 
مد الله وأثتى عليه وقال : أها النأس ! منكان يعيد حمدا فا يندا قدمات؛ وم نكان 
يميد الله فان الله حى لا يموت . ثم تلا قوله تمالى : ( وما مح إلا ل 1 


من نلو الكل أكَِن مات أو فل اليم عل ايك ) فقال مر :فا هو إلاأن 
سمعت أب| بكر ,تلوها فوقعت الى الآن(١)ماتحمانى‏ رجلاى . وقال غيره : واللَه ماكنت 
سيا ولت 

رجل هذا شأنه وهذه أت اله وأخلاقه حرى بأن تنوجه اليه تفوس ااناس إهد 
ارسول عليه ال.لام » فلا يستطيع أحد أن يرأ على القول بأنه أفضل منه . وفى القصة 
التى نسردها عايك الدليل على ذلك : لما قبض رسول الله لى الله عليه وسلم أتى مر 
أيا عبيدة بن المراح فقال : اب ط يدك فلا بايءك فإنك أمين هذه الأأمة على لسان 
وَسَوْلآ شا قفال أبوميدّة لمن مازأيت لك قية 17) قبلا ميد أبللتة أتباي نيع 
العمديق وثانى اثنين 7! وفى رواية أنه لماتوفالنىصلى الله عليه وسلم أنوا أباعبيدة فقال: 


(1) يريد أنه وقع اساعته (6) سقطة أو جبلة . 


أبو بكر الصديق لفق 


نات وقيع تالت ثلانة 7 عل عرق :قلت ند مكلت علا #كل؛أثزال نيك 
الآية ( إِذْ 5 3 ار إِذ 16 * إصاحية ادن إن الله مدا ) : وعكف 
عيد أفه أن عباس : سمعت عر بن الطاب ا 0-0 فقال : ويس فيكم 
من تقطع اليه الأعناق مثل أبى 1 

وءن أبى تمرة الأنصارى أن الثبى صلى اله عليه وس لما فيض اجتممت الأنصار 
فى سقيفة بى ساعدة فقالوا : نولى هذا الأعى إءد مد عليه اللام سعد بن عبادة 
وأخرجوا سعدا إأمم وهو لض ء فاما اجت.موا قال لابنه أو بعض بى ممه : إنى لا 
أقدر لشكواى أن أسمع القو مكب مكلانى ولكن تلق فى قول فا حبنوء .فتن 
7 يفط لجل نول فورقع سبو فيستع أاةء ققال يمد أن حدال وأنتى فى عليه : 
مدن ال ناز لي سايقة فى الدين وفضيلة فى الاسلام ليست لقبيلة من العرب » 
إن حمدا عليه السلام لبيك إلضع عثمرة سئة فى قومه يدعوم الى عيادة الرعن وخل 
الاأنداد والا وثان فا امن به من قومه إلا رجال قليل» وما كانوا يقدرون عل أن 
مهو ربتول دول أن كدرو درق هيلا أن يدفقذا عن أنفسوم طيا نوا به؛ حى إذا 
أراد بك الفضيلة اق لك الكرامة » وخصم بالنعمة » فرزق؟ الله الايمان به 
وبرسوله والنع له ولأابه؛ والإعزا زله ولديته» والجهاد لأعدائه» كلتم أشد الئاس 
ل عدوة متي » وأثقله على عدوه من من غير » حتى استقامت العرب لالع الله ونا 
وكرها ؛ وأعطى البعيد اللقادة صاغراً داخراً » حتى أنخن الله عز وجل ارسوله 8 
الأرض ووات بأسوافت له العرب» وتوفاه الله وهو عتم 110710 
استيدوا بهذا الأ دون الناس فاته لي دون الناس . فأجابوه بأجعهم أن قد فقت 
فى الرأى وأصبت ف القول» وان تمدق ما رأيت » توليك هذا الأأمس فانك فينا مقنم” 
ولصاط الؤمنين رضى . ثم إنهم ترادوا السكلام بينهم فقالوا : فإن أَبتْ مباجرة قريش 


زفق 


0102 أوكر الصديق 


فقالوا نحن اباجرون وتاب رسول الله الأولو ن وحن عشيرته وأولياؤه فعلام تنازعوة| 
هذا الأأمى بعده . فقالت طائقة منهم : قإنا تقول : إِذَ منا أمير ومني أمير وان نرضى 
بدون هذا الأعى أبدا . فقال سعد بن عبادة جين مها : هذا أول الوهن . وأتى هر 
اعلبر» فأقبل الى منزل النبى صلى الله عليه وس فأوسل الى أبى بكر» وأبو بكر فى الدار 
وعلل” بن ألى طالب عليه الام دائي فى جهاز رسول الله حلى الله عليه وسلم» فأرسل 
الى ألى بكر أن اخرج الى؛ فأرسل إليه أنى مش ةغل » فأر ل إليه أنه قد حدث أمى 
لابدلك من حضوره» مفرج إليه فقال: أماعامت أن الأ نصار قد اجتحت فى سقيفة 
بنى ساعدة يريدون أن يولوا هذا الأ سعد بن عبادة » وأحسنهم «قالة من يقول : 
فنا مير ومن قرش أمير 7 فْدْيًا مسرعين نحوم فلقيا أب عبيدة بن الجراح فتماثشوا 
إليهم “لاثتهم » فلقيهم عاصم بن عدى ووم بن ساعدة »فالا لم: ارجغوا تانه لا يكون 
ما تريدون . فقالوا : لا نفعل » خجاءوا وه +تمعون فقال مر بن اتلطاب : أتيناثم وقد 
كات زَُوّيْتْ (') كلاما أردت أن أقوم به فبهم فاما أن دفمت إلبهم ذهر تلا بتدىئ' 
اللنطق فقال لى أبو بكر : رويدا حتى أنتكام ثم انطق بد بم أحبيت » فنداق فقال تمر : 
فاشىءكتت أردت أن أقوله إلا وقد أتى به أو زاد عليه . 

ثم بدأ أبو بكر سفمد الله وأئى عليه ثم قال : إن الله بعث مدا رسولا الى خلقه» 
وشهيدا عل أمته » ليعيدوا الله ويوحدوه وثم إعبدون من دونه الحمة شت » وبزتمون 
أهالحم ا م نافعة» وإنماهى من حجر منحوت وخشب متيود :م قرا : 
« وإعيدون من دون الله ما لايضرم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله »» 
وقلوا « ما تميدع إلا ليقر بون الى الله ولق » فمظم على العرب أن يتركوا دين آبأنهم » 
نخص الله الباجرين الأولين من قومه بتصديقه والابمان به وااؤاساة له والصبر معه 


)١(‏ هيات ورتيت. 


أنو بكر الديق لفن 


عل شدة أذى قومهم لهم وتكذييهم إياغ » وكل الناس لمم مخالف زارٍ 13 عليهم فم 
يستوحدوا اقلة عدم وشتفٍ اناس لهم وإجاع قوموم عليوم ؛ فهم أول من عبد اله 
فى الأرض وآمن بالله وبالرسول» وم أولياؤه وعشيرته» وأحق الناس بهذا الأأمس 
من بعده » ولا ينازعهم ذلك إلا ظال . وأتم يامعشر الأنصار من لا يتكر فضايم 
فى الدين ولا سابقتهم العظيمة فى الاسلام » رضْي؟ الله أنصارا لدينه ورسوله؛ وجءعل 
البتع هجر ؛ وفيع جلة أزواجه وأصحابه؛ فليس بعد الباجرين الأولين عندنا 
دادم ؛ فنحن الأسراء وأثتم الوذداء لا تفتتون بمشورة » ولا تقغى دو 
الأمور . قال : فقام المب.اب بن المنذر بن اللموح فقال : يامءثمر ال نصار ؛ املكوا 
علبي أسركم» ذان الناس فى فيك وفى ظلت> » وان يترى” مجترئ' على خلافني » وان 
إمندر الئاس إلا عن 3 “أثم أهل العز والثروة » وأولو العدد وللئعة والتجربة» 
ونا والنجدة 5 0 ينظ رالناس الى ما تص:مون» ولا تختافوا فيفسد عي ريع 
فقس علي أمركء أبى هؤلاء إلاما سعتم » فنا أمير ومنهم أمير . 

فقالعمر : هيهات ! لا مجتمع اثنان فى قرن ٠‏ والله لا ترضى العرب أن بيو سروك 
وثبيها من غيرك ؛ ولسكن العرب لا تمتنع أن تولى أمرها م كانت النبوة فيهم وولى 
أمورت منهم » ولنابذاك على من أنى من العرب ااجة الظاهرة والساطان البين» من ذا 
ينازعنا ساطان ممد وإمارته وتحن أو لياؤه وعشيرته إلا مدل بباطل » أو متجانف لإثم 
أو متورط فى هلكة ! فقام الحباب بن المنذر فقال : يامءشير الأ نصار : املكوا على 
أيديسم ولا تسمعوا مقالة هذا وأصعابه فيذهيوا خصبيع من هذا الأعس ء فإن أبوا 
عيك ما سألقوه فأجاوم عن هذه البلاد وتولوا علبهم هذه الأأمور» فأتم والله مق 
بهذا الأعس منهم» فإنه أسبافم دان لهذا الدين من دان ممن لم يكن يدين + أنا جذ يلها 
احسكك » وعزيقها الرجب . أما والله لأن شكتم لنميدتها جزعة » فقال تمر : إذن 


)١(‏ عائب ومتتقس ل 


كن أبو بكر الصديق 


يقتلك الله قال : بل إياك يقل » فقال أبو عبيدة : بامعشير الأنصار ! إن أول من 
نصر وآزرء فلا تكونوا أول من يدل وغير . فقام بشير بن سعد أبو اد »ان بن لشير 
ققال :يام مشرالاً نصار: إنا والله لبنك:ا أولى فضيلة فى جهاد الشركين » وسابقة فى هذا 
الديئ » ما أردنا به إلارضى رينا وطاعة نبينا واسكدح لا"نفسناء فاينبغى لنا أن نتطيل 
على الناس بذلك » ولا نبتخى به من الد يا عرضاء فإن الله ولى النة علينا بذلك » إلا أن 
ممدا صلى الله عليه وسلم من قر إش وقومه أحق به وأولى » واي الله لايرانى الله أنازعهم 
هذا الأأم أبداء فاتقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم قال أو نكن اذا غير 
وقينا اي مبيدة فاصنا هلم فبايموه » فقالا : لا والله لا تتولى هذا الأ عليك 
فإنك أفضل المباجرين » وثانى اثنين إذها فى النارء وخليفة رسول الله على الصلاة 
والصلاة أفضل دين الامين » فن ذا ينرخى له أن يتقدمك أو يتولى هذا الأأمى 
عليك 7ابسط يدك نبائعك , فاما ذهبا ليبأنءأه سبقهما اليه بشير بن سعد فبارمه» فناداه 
الحباب بن | أنذر يا يشير بن سعد ؛ عقت عقأق . ما أأحوجك الى ماضاعث «أنفسث على 
ابن مك الابمارة 7 ؛ فقال : لا والله ولكنى كردت أن أنازع قوما حقا جما الله هم 

ولارأت الأوس ما صنع بشير بن سعد وم ندمو اليه قرش وما تلب المزوج 


من امير مدن قادة + قال إعضم. +البمش وكبيم أسنية بن خضير وكان أحد النقياء : 


والله اك رلته زوع ملي مرة لازلةهم عاييم بذاك الفضيلة ؛ ولا جعاوا - 
معوم 3 بها أصيبا أبداء فقوموا فبايعوا أبا بكر فتأموا اليه فبايعوه » فاكس رعلى سعد 
ابن عبادة وعلى اخازرج ما كانوا أجواله من أ عه فأقبلالناس من كل حا نب يبأ لعون 
أبأ بكر » وكادوا نطئون سمد بنعبادة» فقالناى من كاب يسمه :اثةوا سعدا لانطثوه. 
وت البييمة »ثم بإيع بعد ذلك على بن أبى طالب والزبير بنالعوام وغيرم من نى هاشم . 

لاخفاء فى أنك عامث من هذا ما باذه الصحابة من جبد فى بقاء اخللافة للمباجرين 


أونهم دافعوا عن <ق اعتقدوه ما وسستهم احامجة » حتى تمت لهم الاإمارة » وا أجع 


ابو بكر الصديق ينف 


على إمارة أنى بكر أحداب رسول الله إلا نفراً قليلا. وقد رأيث من سياق خطب 
القوم أن المباد القولىكان شانا عنيفا كاد يخرج عن القول وااجة الى القوة؛ وأن 
أبا بك ركان داءْ ما عبده المسامون رقيةا لينافى غير هوادة » يدعو الى الرفق والتسا» 
يأخذ بالمجة مالا يأخذ بغيرها » فأدلى رضى الله عنه بعد هذا الاجاج وتاك الناقشة 
المدادة العنيفة يحج كانت أشد فعلا من السيف اليقاز» فا هو أن ممعها سامون حتى 
كوا اليه وأساموا الأأعس بعد الرسول اليه . 

ولى أبو بكر أمس السامين بإجاعهم عليه إلا قليلا . وليهم وحالهم غير مستقرة » 
وَمْنٌ القبائل من يزغت. أن تتكون فيهم الملافة » وفيهم هن كان ينفس عليه ويرى 
نفسة أحق مئه بهاء فأراد أن ياج الصدور ويذهب بالفتنة ويغيظ الاقدين . أراد أن 
يدو ما علق فى نقوس بعض السامين ويطامئهم على أن ما عبدوه زمن الرسول 
من الأأمن والعدل والمق سيكون هوتمل ألى بكر فافتن إمارته رضى الله عنه خطبة 
جامعة عرض فيها خلطته وسياسته وما هو عازم عليه؛ فداوى بتلك ال,مطبة المروح » 
فقال : « أيها اناس : قد وليت علي ولست يخيرك » فإن أحسنت فأعينونى» وإن 
صدفت فقوةوقء الصدق أمانة» والكذب خيانة» والضميف في قوى عندى حت 
آخذ له بحقه » والقوى فيع ضعيف عندى حتى الخد اللق منه: إن شاء الله تعالى 
الايدع أحد - الجباد فاته لايدعه قوم إلا ضربهم الله بالذل : أطيعوثى ما أطاعت الله 
ورسوله» فإذا عصيت الله فلا طاعة لى علي . قوموا الموصلا تم برعم الله . 

ثماث أبى بكر و قوة اراد : 

افتتج أبو بكر حياته السياسية بهذه السكامة البلية التي جعلها عبدا وميثاقاء ولكنه 
م كاد يقسلم زمام الأمور <تى فوجئ” بأحداث طارئة #مصدع لها الجبال» ولسكن 


1 : 
4 أبو بكر الصديق 


أبابكركا علمت نابت المنان رايط اللأش» لاتذهله نائية ولا تدهشه فاجعة » وقد م 
عليك حديث موقفه يوم توفى على الله عليه وسل وكيفكان موفتا فيه حكيا » فلاس 
عا أن ينض بالأعباء الثقيلة ؛ وأن تحمل ااشدائد» ذا موادث مبها عصفت لاثلين 
قنانه ؛ فقد استقبل رضى الله عنه الأ نراء للتواترة بامتناع بعض العرب عن إخراج الركاة 
وبارتداد بعض ااسامين عن الدين بنفس هادثة وعزجة ثابتة وصدر رحب » فل تفل 
كر 

عزيمته الموادث؛ بل صمد لما وسار بالسفينة كالربان الساهر وسط الأ مواج التلاطة 
حتى وصلى بها الى شاطى» اللامة والنجاة » وم .يلحق بربه إلا بعد أن أعاد شوكة 
الاسلامما كانت فى زمنه صلى الله عليه وسلم ولعد أن قاتل أمل الردة وماى 
الزكاة . وين ذا كرون لك ما كان منه ومن أ كابر الصحابة بعد أن ولى الأمس » لتعل 
مقدار ثيانه وقوة إرادته : 

كافدى رعولان صلى عليه وسلم استئقل بعض العرب دقع الركاة لأنهمكانوا 
إعدونم! كالا ناوة ؛ حتى لقد قال قرة بن هبيرة لعمرو بن العاص : إن العرب لا [طيب 
ع نفسا بالأناوة » فإن أعفيتء وها من أخذ أموالها فستسمع 3 وتطيع» وإن - 
فلا تجتمع علي : قاوز بعض العرب فرصة اللمرج التى سنحت بوفاة الرسول صلى الله 
عليه وس وجماوا للتحلل من هذا العبء فامتزعوا عن دقع الركاة وطردوا عمالهاء فانا 
وصل اخيراى أنى بكر رضى الله أعالى عنه جع الصحابة للمشورة ؛ فاختالفوا فى هل ,قاتل 
العرب على ركهم دفع الركاة ما لو تركوا الدين» ققال قوم : لا نقاتلهم قتال السكفرة » 
وقال قوم : بل تقاتاهم » فكان مر بن الطاب من برون عدم قتالهم » ولسكن أبا بكر 
م يكن ليوافق على هذا الرأى بل الف تمر وقال : والله لو متعوتى عقال يمير كانوا 
يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسار لقاتتهم على متعها . ذال غمر ؛ كيف تقائل 
الناى وقد قال رسول الله على الله عليه وسلم : أمرت أن أقائل الناس حى يقولوا لا إله 


أب كر الصديق ا 


إلا الله د رسول الله فن قالهاعصم منى ماله ودمه إلاحقها وحسابهم على الله 8 تقال 
أبو بكر : والله لأقائلن من فرق بين الصلاة والركاة» فإن الزكاة حق امال وقد قال 
إلا بحقباء فقال تمر رضى الله عنه : فوا ماهو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبى بكر 
لاقتال فعرفت أنه المق . 
هذا الوقف الذى وقفه أبو بكر رضى الل عنه ول نمه نه وين جيشأساءة كان 
موقفا كله حكمة: إذ لو تساهل رضى اللدعنه اضاع الدين وتألب النأس بريدون الأروج 
نه وعدم القيام بشعائره . رأى ذلك جيعه أبو بكر فأصر على ققال مانعى الركاة» فلم 
يكن أبو بكر موفقا فى الرأى كسب ء بلكان موفقا أيضافى فبم حديث الرسول 
عليه الصلاة والسلام » خيث قرر رضى الله عنه أن الركاة حق المال » فقد قال النبى 
إلا نحقها . ولقد أ كبر السادمون له هذا الرأى وعلموا أمث التوفي قكان رايذة خئ 
- أن ابن مسعود رضى الله عنه قال : لفد قنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مقاماكدنا نهاك فيه لولا أن الله من علينا بألى بكر : أججمنا على أن لا نقاتل على ابنة 
ناض وابنة لبون » وأن نأكل قرى عربية وأعبد الله حتى يأ توما اليقين » فعزم الله 
لأبى بكر على قتالهم » فوالله ما رضى نهم إلا باللعاة المخزية أو اللرب المجلية » فأما 
اللطة المخزية فأن يقروا بأن من ققل منْهم فى النار ومن قذل منا فى المنة » وأن يدوا 
قلا وأنتم ما أخذنا منهم» وأن ما أخذوا هنا مردود عايناء وأما المرب الجلية 
فان يخرجوا من ديارع . 
قبع طلر هبيب 
عضو اللحكة العليا الشرقية سابا 


يك كر رالعماء 
ماي الد مام وا لمسلي 


راجا ةا الأمة 


اجتمعث هيئة كيار العاماء بالجامع الأزه رالششريق فى يوم الاثنين 4" ربيع الأول 
سنة *هم1 ( 1 يوليه سنة 19# ) لتنظم العمل لجاية الاسلام والسامين من خطر 


التبشير ؛ وقررت مايأنى : 


1 أن تغم البها فى هذا اللجل حشتراتع 
صاحب المماحة السيد عبد الميد البكرى 
« الفضيلة الأستاذ السيد تمد على البيلاوى 
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2 


2 


2 


0 


2 


2 


2, 


2 


٠‏ الشيخ عمد مأمون الشناوى 
00 2 ابراهم روش 


2 « اسمدحسين 


0 0 ابراهم الجبالى 
دو «١‏ علىاللفيف 

« أمينالمولى 

د « ممدا اشر حسين 
2 طهحبيب 


0 0 مد أجد عرقه 


قرارات هيئة كبار العاماء يفف 


+ ح توجره نداء الى الأأمة الاسلامية 
م س تأليف لمنة تنفيذية لهذا ااعمل برياسة حشيرة صاحب الفضيلة الأستاة 
الأ كير شيخ الجامع الأزهر ومشوية حذمرات أحعاب الفضيلة : 
الاستاذ اأشييخ عبد الجيد سليم 
« «م محمدعيداللطيت الفحام 
0 « حسين والى 
صاحب السهاحة السيد عبد الجيد البكرى 
4 - يقوم بسكرتارية الميئة فى هذا ااعمل حضرات أصحاب الفضيلة : 
الأستاذ الشيخ أحمد حسين 
0 « على افيف 
0 2 أمى المولى 
ه ‏ تأليف لان لاعداد ما يلزم لذلك العمل » ممما لمنة عامية » وو لف من حضرات 
أصعاب الفضيلة الأساتدة : 


الشيخ أججد نصر الشيخ أجمد حسين 

« مد دسنين « عل اللفيف 

« يوسف الدجوى « أمين اعلولى 

« عبد امن عليش « طهحبييب 

« عبد الجيد اللبان « حمد المشر حسين 


0 ابراهيم روش 
0 ابراهم الجيالى عيد الرحمن قراعه 
السيد محمد على الببلاوى « حسين والى 
ولاجئة التاخميذية أن كفم ال أغضاتها كل من تزى نضلحة فى بذهه . 


كل 


نيف قرارات هيئة كيار العاماء 


- تأليف إنة لوطع لانحة لتنظم عمل الميئة هذا السبيل من رات ماب 
الفضيلة الأأسانذة : 
الشيخ عبد ال جيد سايم الشيخ على المفيف 
د يمد عد الاطيف القحام ا اهم الجبالى 
« أحمد حسين « آمين اللولى 
٠»‏ - تأليف لمان فرعية لمماونة هيع ة كيار العاماء فى تحقيق غرضها فى الدن الا نية : 
الاسكندرية . طنطا . الزقازيق . ذسوق . دمياط . أسيوط , 
وفوضت الهيئة الى الاجنة التنفيذية تأليف لان فى جهات أخرى !ا اقضت 
الحال. 
4 - أن يكون لاهيئة أمين صندوق هو حذيرة صاحب الفغيلة الأستاذ الشيخ 
عمد مأمون الشناوى شي خكلية الشريمة بالأزهر . 
وترجو المرئة أكون لها من أريحية ال امين أ كبر الممونة فى مرستها 
الشريفة . ويتقي ل أمين صندوقها تبرمات ذوى الغيرة والية الاسلامية بعنوان: 


(الإدارة العامة المماهد الديئية ‏ شارع توبار - صندوق البريد رمم كله 


ذا 
فيك كبار العلماء باب هر الشر يف 


بها المد مووي : 

لقد جاءك نبأ تلك الأموال الرصدة» والجوع الماشدة» والكيد امدبرة » 
والوسائل المأكرة » الى يتخذها أولئنك التسمون بادم المبشرين » محاولة لإفساد أمى 
الإسلام وتكث حيله . 

ولقد تجى لكي من ذلك ما عرّت ممه الجاملة » وقبيح بعده التوا كل والإجمال » 
فأنقم لت 3 أوائنك الغررون الضاون » ونبظتم نهضة الؤمن الأبى » 
ونغضبتم غضبة ذى اليقين الى . وكان علماوك5 متم حيث على علبهم دينهم ؛ ويضعوم 
واجههم ‏ وهام أولاء قد أ ل فكبارم جاعة العمل النظم ء ووضعوا خطة السعى المحم ء 
ورتيت تلك الماعة نظامراء ويدأت جبدهاء مستعينة بالعون الإلحى » مبتدية با لهدى 
النبوى » وائقة من غير تك الإسلامية» قو الأمل فى أرجميتع الديفية ‏ ما إن تشك 
اظة فى أنسيم باذلون فى سهيل الله ما لك » متطوعون يكل مقدورك » مابون داعى 
دبك ( ما تفقوا من مه فى سيل الوق" ليك وأنم: لاتظون). 

أبري] المساووره : 

1 علي أن تساق تلك الموع للإضلال ؛ وترصد تلك الأموال للإغواء» 
وتقام تلك الصروح للصد عن سبيل الله » ثم لا يكون لنا بعد تلك الحجءات 
مايمدّث عت إيعان راسخ » وعقيدة ثابتة» ولمان ق أئفة وَعَوَة سسحريقنا بيده 


لك نداء هيثة كيار العاءاء 


الإعتداءات اللاسرة» 5 الضائعة » وليصدقن أبدا قول العليم الحسكيم : 
نار مه 5 


9 لين شرا فون أَموال؛ ؛ ليصدوا ء, ٍ عن سَييلٍ الله فسيتفقوما ” ع 


430 


نكر 0 حشسرة م لبون ) . 

أب لون : 

إن جاعة عامانع وهى المريصة أشد المرص على الذود عن دينه! » تكره مكح 
الشنب» ونوسيعبالبر» وذ كر بأذكل عنف فى ذلك شر » وكل سفه فيه خطر » 
يضيع غرضها ويعطل هلما ( أذْع إلى سيل رَبك باللكمة والموعظة اسشعة) . 

يريا المسلهوب : 

إن العالم ليشهد صراعا بين حق ودع ؛ وياطل جرىءهوماذ الله أن ييكون الباطل 
فى مباجته » أمضى من المق فى مقاومته ؛ وما إن رضيتم وان ترضوا أن يكون بذهم 
فى سيل الإضرار بك ٠‏ أ كثر مما تبذلون خاي جيني » وإنقا ذ كرامتم » وتخليص 
أبنائيج من التهاسكة النفسية» وا كار الدبنى . وإن الكثير فى ذلك من الفرة قليلء 
والقليل فيه منالجمع كثير ليق 1 سم من سَمَته ومن قدرَ َيه رذق كين 
مما اناه اله 3 00 اله تقس لاما ا. آناها) . 

إن عاما»م لايعرفون بم حاجة الى حث على إنفاق » إو استثارة الى بذل» وإغما 
هى الأكرى فقسب فإن الذكرى عع الؤننين ١:‏ ان فون أنواك' ف سَبيلٍ 


7 عم 5 
1-5 


إلله وعم ا مون ما أ فوا من ولد أَذَىط 


:0 مع ديع دف 2 أماه 
ع جر عد ريم وَلاخواف علموم 
ع معي ا 


ولام يحزون) . 


قصيلة 


لفضيلة رئيس محرير هذه الجلة 
بمناسيز سهره الى الرقطار التجاريم 


لأداء فريضة المج فى هذا العام ١1/01‏ 


الجد لا ينال القاطنين' 
شام فى وجبته ينا ولو 
لا تلوما فى النوى من هاجه 
شاقه البيت وقبر الصطق 
ساز شوط) .وهو لا يدزى أفى 
0 المضر ل إذ أتى 
ركب الطائف ( يطوى اابحر ‏ 

والب الظاتعة ‏ -الطوي امجن 
وإذا هبت حوب طردت 
م سكارى ما احتست آذانهم 
ودنوا مرن رابغ فاستيقوا 
فى بهاض تاصع محسبهم 
رسف التصنائف فق ةله 


رحاوا فى جنح ليل وأنوا 


ودّع الصحب وحيّا الظاءنين 
جر الطير لكت بلبين 
لانوى لاعيم شوق ف الكنين 
د الكلفتاة ارزاشضيين 
حلم ام فى زمان لا يخوت 
ممم البحصرين سناد السفين 
جفل «البحرث كالفيخ الرذين 
ما يلاقيه ااندئى من شجوت. 
كه رارك فى لطن ,رصيق 
يذكررن الله جهراً محرمين 
باحق الاأى زعورا :4 لصون 
برحت. جدة فى حصن حصين 


مك القراه مقرس صق دون 


( 1 ) الطائف : اسم الباخرة الى نقلتنا من السويس الى جدة . 


55 قصيدة لفضيلة رئيس التحرير 


فضا الل كيل غايتوا با 
دخلوا يتا حرام ستوق 
شاهدوا الكمية وما( خرث 
مقلة الاقباقإرك: أهرتها 
لنُوا مرك ركنا الأمن ما 
هى بيتاله إن طافوا بها 
وردوا زمزم يشفوت بها 
لوشفما محرو بن كلثوم با 
صعدوا للروة مركن بعد الصفا 
وقفوا فى عرفات موقنا 
إن دهراً طاف ساقيه ها 
هيطوا دجما » 7" وقد سادالدجى 
هل درى 5 الشعر » () إذما جوأ به 
تزلوا خيف منى حيث رموا 
وأتوا أم القرى فاطوافوا 
ركنوا فى مسجد الكيف وهل 
وقضوا حق منى وارنتخاوا 
صل بير 18 ماله ظل بها 
أقتلا يحل ما تحمله 
يمكد/ ثيراً قاسى القاب فهل 
)١(‏ الومن : نحو من قصف الليل 
(:) الاذين : الؤذث (0) جيل مق + 


(م) جع : الزدلفة 


فى حصا يغيطه الدر الصون 
فيه ذو التاج ومغيرٌ المبين 
عبرات اليشر من بلعض المفون 
فق اسذواد 'فميوق. النيئد عون 
لمّه شفتا له الأمين 
و أضياف رب العالين 
ظمأ الأكباد حينا بمد حين 
غلة عاف حمور الأندرين 
ونع * عن ات 
يطرح الآ نام من ماضى الستين 
الشديوق أنفسهم غينر صَنين 
مكدو[ عالطا مصيعورك 
أنهم جد إمام الرسلين 
نمسا" تبيما' عل وحية" الام 
ثم عادوا الى ى العائدين 
أحرزوا فيه ثواب الخاشعين + 
بعد أن دن بإلسر أدج بن 
مات الرحل وقد بان القطين 
لبا طيية من شوق مكين 
تلفح الأشواق صخرا فيلين 


() المعمر الحرام 


عَصِيْدة لفضية ون لتر 


عبد .مكل <ناالقتنى! 4 
أتزينا 'والشوى . فد أزكت 
بلذة غظمى وق آثارها 
شب فى بطاحائها خير الورى 
إن" عزمنا النأى عنها فالذمرورا 


عافن السوارة امهض ١‏ نقتم 
خض" بها البيد الى سلع فلى 
بين ليل مثل أحداق الها 


جد الإدلاج” والتأويب 27 إذ 
أمتما طرف بعرأى روضة 
روضة يصبو اليباكل مرن 
شادها الحادى على أس التق 
حرم 7 مقت , مسال 
فاسألو] الحراب غن بدز الحدى 
ممبد المكة لاينبت فى 
إمدرس” لاحرب ال يرم العدا 
تكنة للجند والقضب إذًا 


صفرة محكى بها وجه المزين 
كيف تصفرٌ وجوه النازحين 
أتقع الذكرى تقوم يمقلون 
وشيا !"ف أنقها أسمم دين 


ت قد تنثي خدينا ('؟ عن خدين 


ارسق نا مف تتفم 
_ 0 
ونهار مثشل تور الياسعيينف 


أرياق خير ما تهوى الميون 
أوفعوا اتريهنا ين دَفيك 
عرف الحق و«بالحق يدبن 
وتلا القرآن فيها جبرئين 
فى دجى الليل دموع” القاثتين 
إذ هو يسجد فى ماء وطين 
دوحه إلا الدعاة المصاحون 
قط إلا بالكماة القافييكف 
لم يكن بل من المرب الزبون 


() غبا :علا؛ وأضاء (©) الحدين : الساحب (") التأويب : السير فى الهار . 


خم؟ 


لك قصيدة لفضيلة رئيس التحرير 


خيحراة بقع را أن اعرتغبا" 'أنجاه "اوش 
انك فنا عقوف قدت نرية اللؤلة بوني أبثر جين 
د 
نا 
هاأنا ذا فى مقام مؤنن كنا البدر ههيب كلعرين 
فلاما فى حضور بعد ما كن يزجيه على اليعد حتين 


« 
نا 


جعت ناغتاز. والنالم اق ١‏ ليل جبل. .وطتلال وعنون 
فحوت امول بالجد 1 ذُدت ليل اانى عن صبح اليقين 
وأقت امل صرحا شاغا وصرعت الل طمنا فى الوزن 
شت أقواما فساسوا أمما بيد الإنضاف فى حزم ولين 
وقضوا فيها بشرع قم ا يقذى اعادلون 
5 
3 
ديك الوضاء ثارت حوله غغحبيرة مرن شبهات اليطلين 
من يدر ترميه فى رأد الذحى ويد ترميه هن خاف الدجون 
وهم فى كل واد قلم ولسات لاصطياد الغافلييتف 
3 أزاغوا عن عفاف وهدى مت بنات طاهرات وبنين 


#« 
ا 


م يرعنا ياأبا القلدم من جولة الى وى" وطنين 
إن ق الشرق شبابا أيقنوا أنك الداعى الى المق البين 
وكنول ‏ وفوق. أعسياة الححدى 0 بنبال قوسها العم التين 


قصيدة لفضيلة رئيس الت<رير يلين 


إعشقون البذل فى امير إذا عشق لمال طغام موسرون 
وال "اطقزة ٠٠م‏ عليه , رن كب اكز هات اقضت 
2 
أ ورد يكدر صفوه حَدَرٌ ماالدهر إلامتجنون 7© 
أزمع اركب رحيلا م يكن منه بد والضرورات فنورت 
فوقفنا لوداع والأسى باذع الآماق بلدمع الخين 
أفلا تأنى على عبد أى وتولى وهو مقطوع القرين 
بيج كلوره حلاه الندى يجان" صيغ من ماء مين 


« 
0# 


ياحمى ودعته” والشّحس 0 والتحقت2 بالراحلين 
هل لنا عو د كعود الشمس من قبل أن يصرفنا عنك النون * 
تلان" كنا رثّلته قالت الدنيا ومن فيها «أمين » 


(1) النجئون : الدولاب التى يستق عليا . )١(‏ الجان : الاؤاؤ . 


إلن 


الاسلام فى بلاد الصين 
التركستارد الصيفيز 
( سين كياتنح) (0 


وقدعم الاوسلام جنوب جبال «كوين - لون » مالم القرن السادس عثير » وذلك 
بعد أن واجه البوذية والزندقة والنسطورية . وكل ال امين تفريبا سنيون. وقد دخل 
الذهب الشافى فى هذه البلاد فى القرن االهامس عشرء إلا أن الذهب انق كان 
أ كثر ذيوعا بفضل تأبيد امواجات ( مشايم الأتراك ) الذين جاءوا من يخارا . ويوجد 
بعض الشميعة ( من العبدليين أو الامماعليين والباطيين ) فى شرق البأمير ؛ ويبلغ عدد 
السامين بها مليونا بنسبة 4 ./: فى الماثة» كا يوجد بضع مئين من البهود ىكاشجار . 

هذا ويجد الرء فى بلاد التركستان من الصينيين من أصلهم من الأجناس التالية : 

)١(‏ « الطاجيك » الذين صبذوا بالصبغة التركية » وأصلهم ءن انس المندى 
الأوربى ( الابرانى )ء ويكونون الأغلبية » ويباغ عددمم عو عو لمق 

(ب) صينيين من أصل «داونجانى» واعتنقوا الإسلام» ويباغ عددم ٠٠‏ ٠.؟‏ 
ويقيمون بالمدن . 

(ج) الأتراك الباجرين» وم من العشائر الأانية : 

عشيرة « كارا قرغيز» ووبلغعددهاء ٠٠‏ ٠ه‏ نسمة» وتقيم فى «ايلى » وف أوج - 
طورفان . وعثيرة « السكايجاك - دولمان » ( قازاق ) وتقيم فى « تزوتجاريا » وعلى نهر 


(:) ايع لما نر فى الجزء السابى ‏ 


الاسلام فى بلاد التركستان الصينية ا 


0 التاريم »» ويبلغ عددها ”٠٠ ٠‏ لسمة؛ وعشيرة 3 الذوجاى» ويبلغ عددها ١٠٠٠م‏ 
نفس جاءوا من قازان وأقاموا فى قو ,ا 6 وطائفة النبلاء ( اكواجات ) أو (العلماء ) . 

(د) النخول الذبن اعتنقوا الاسلام » ويقيءون فى « كاراشار » وطم سبعة 
« خوشون » أوألوية. 

( ه) الابرا نيين الشيعيين السابق ذ كرث » ويقيمون فى « بإيناب » فى « خان ‏ 
أريق» بعد 6٠‏ كياو مترا من جنو بكاشجار » وفى «تزجون» و «كريا » و «جيرجين» 
ويبلغ ععددث #٠٠٠‏ نسمة حسب قول « فون ام وك » وجرينار» و«بيوه» وعلى بحيرة 
«لوب- نورهة. 

(و) «اللوليين» وم جناعة التور الذين اعتذقوا الاسلام » ويقيمون بالقرب 
من < خونان » . واللغة التركية فى الامة السائدة هناك » وتكاد تسكون الاغة الوحيدة » 
أما اللذة الصينية فهى نظريا الاغة الرسمية . 

الوم والددارة : 

إن بلاد التركستان الصينية (سينكيائج) يديرهاحاك يطاق عليه اسم «شتغ شائخ» 
ويقم فى « أورومتسى» » وله ستة وكلاء قيمون فى أورومتسى و «تارباجاتلى» و «بيل » 
و«أكسو» و هكاشجار »وه شان » ؛ ولشرف ف الادارة على 42 مرك زا » 
والةنصلية البريطائية ىكاشجار » تاعب دورا سياسيا ذا أثمي ةكبرى فى ]نيا الروسية 
منذ سنة 119و1ا 

أما نظام الضرائب عند السامين والذى وضعه يعقوب بك فقد استيق وازداد شدة» 
وهو يتضمن : ( المراج ) ؛ وهو عبارة عن ضريبة العشور ااتى تؤخذ عن ا محصولات 
الزراغية » فان االحسكومة قد أوجدت مخازن >ومية للحبوب تقرض عليها . و(اوكاة) 
وهى اختيارية منذسنة 1841 ؛ و (الغمرا أ نب الاضافية ) مثل ا مال الياجى الذى يؤُحِذ 


0 الاسلام فى بلاد التركستان الصينية 


عل الموائى وبيعبا "آنا القرعية قد (صنت :قصودرت الأوقاف هواليت 
وظائف الحتسين » وأصبيح اللا ( العاماء ) والقضاة ورجال الارفتاء والأئمة واللطياء 
خاضعين للادارة ‏ وصار القاذى لا ب إلافى اأسائل الدنية أماللساة أل المنائية فن 
اختصاص القاضى الصينى » وكانت تجطاية امه ناتى ب بام خليفة آل علمان ؛ وتوجد بها 
مساجد عديدة » منها 44 مسحدا فى « خوتان ؛»» وكثير من الدارس و : مرارات 4 
( أمكنة يحجون إليها ) وأشهرها مززار « حضرة إباك » فى « كاث جار » وصزار 
« سلطان أبو سعيد» فى 2 وتان » ومزار الأئمة الأثبى عشرء ومزار«جعف رااصادق» 
فى «خوتان » وسار سعد بن أنى وقاص فى «طورفان» : أما الأعياد عندم فهى الأعياد 
التركية؛ منها « البراءة » فى ١4‏ شعيان» ويشءل الذاهب الخاصة فى البلادء وف الزواج 
لاتقل الروجة « القايم ل 

اررعمال و الحاصمرت : 

إن زراعة الذرة تعطى حصولا غير عادى » وبزدع الشعير والقطن فى م تفحات 
قد تبلغ من 5*4 ١‏ مترا الى #١‏ مترا. 


المناعات 


صناعة الم برفى»دياتى«قومول»و« طورفان» ؛ وال.وحاتالقطنية فى «كاث خار» 
والصباغة فى < طورفان 4 . صناعة الأ واتى النزلية من التحاس الأصفر فى « أسكو » . 
صناعة السجاد من أصتاف «كاشجار» وديارند» فى« خوتان» و هيو ركش»ء والملوه 
فى «كوتها » » والسروج فى « كاراشاهى » » والفجم المجرى أما بين : اسكو » 
وة قومول» أوفى «بوكاليك؛ » وصناعة «اليشب» ومنه) اشتق اسم "بو من»: ومعناه 


«باب اليشب» الذى أطاق على الممر لأوصل لاصين . 


(1) كذا ف الاصل ورباكان المقصود »مها الصداق . 


الاسلام فى بلاد التركستان الصيئية 814 


هذا وقد درس المسيو « جرينار » دراسة دقيقة حالة الطبقات الاجاعية الختلفة 
لامسامين فى بلاد «كاشجارى » مثل طبقة الببوات» وطبقة « أأللا » ( العاماء ) وطبقة 
أصاب الأأموال » وطبقة الزراع » وطبقة المال ( ذوى الأأجر الضثيلة ) وطبقة 
الشحاذين . وقد تحايلوا بحيلة فانونية لا. باحة الرق بأن وضعوا قانونا ببيح استئجار 
الأطفال السامين لاخددة ادة سين سة فبيعهم بيع الأرقاء . 
طرو القوائل اأرعزٌ لهى : 
)١(‏ الطرق الوصلة لاصين : 
)١(‏ طريق الجنوب وهو طريق قايل الارتياد . 
(؟) طريق جبل طاش داوان ويبلغ ارتفاعه كوم مترا . 
(*) طريق الشيال . وهو الطريق القديم وااعتاد» وعر تحبل أورومتمى . 
(ب) الطرق الوصلة للروسيا : 
)١(‏ طري قكاشجار نارين - أوش » وطوله مسيرة أحد عثشر يوماء ور 
يحبل د ثريك داوان ؛ ؛ وارتفاعه ١امع‏ مترا . 
(؟) طريق الشمال : الطريق القديم السمى طاريق اأرير » وير بأو رومقسى 
وقوجا. 
(ج) الطرق الوصلة لاوند : 
طريق « يأرقند - ليه » وعر يحب لكارا كوروم؛ وارتقاعا ٠5دة‏ مرا #وترخد 
المرية المركية بين بلاد التركدعان وبين الروسيا مئذ_نة عهدا + وهل هذا لآأن 
البلاد تترادل التجارة مع يلاد الترك__ تان الروسية على الأخص : إنه ليس لدينا عن 
ذلك معاومات إحصائية حديثة . 


9 ولاية كان - صو » الصيئية 


ولاية « كان ح صو » الصيخية 


سميت هذه البلاد بهذا الاسم نسية لمدينتى « كانتشيو » و« سوتشيو » وهذه 
الولابة واقعة فى جنوب « مدموليا » وتبلغ مساحتم| ٠.١‏ هبس كياو مترا م بعا» وى 
عبارة عن المزء الأعلى من وادى نهر« هوانغ - هو » وهو نهر وعر المجرى وسريع 
الاندفاق من المبة الغربية » حيث يوجد بها بعض جبال عالية يبلغ ارتفاعبا ٠ه‏ 
مترا » أما مت الجبة الثمرقية فبو سهل الملاحة » وعند مصبه يمر بأراضى من 
المباقيال الأ مفق: 

إن ولاية كان - صو» تشمل ثلاث مديزيات و ابه ركز اء ويجلغ عد سكانها 
"8٠١ ٠‏ ( فى سنة 1109 ) وقد يباغون أ كثر من صُعف هذا العدد . 

أما مدتما التى يبلغ عدد سكاتها أ كثز من ٠٠١ ٠٠٠‏ نسة فهى : « لانتشيو » 
وعددالسامين بها يبلغ ٠٠»‏ ٠ه»‏ وبها أربعة عشر مجدا » و « تسين ‏ آشيو » وبها 
1 ؛ مسا وأريعة مساجد» و« لينغتشيو » . ومدينة « سى - تنغ » بلغ عدد 
سكانهاء 5٠ ٠٠‏ » ولا ضاحية خاصة بالمسامين بها مدان » ومدينة « هو - شيو » 
يبلغ عدد كاتا ٠٠١‏ أسمةء منهم أ كثر مك ننه +«مسل يقيمون فى ضاحية 
خاصة يوجد بها من 14 مسجدا الى أربعة وعشرين مجدا . وأول من دخل فيها من 
السلين م المنود الرتزقة للستعربون الذين جاءوا إليها من بغداد انجدة الأ مبراطور 
«تائغ ‏ سو - قسولغ » الذى هاجه التيقيون فى سنة ده/ من اميلادء ولا يزالون 

0-0 
الى الا ن يحاون قبر أحدم وكان يدعى عبد الرحمن البغدادى الذى قتل فى سنة /اة/» 
ولاتزال ولاية كان صو» منذ أحد عشر قرئًا أ معقل لاتجيد فى الموش الصينى . 


ولاية «كان - صو » الصيذية 3 


والسامون الذين لبثوا خاضعين 3 بوذى « قاغانات الويجور » فى ولاية «كان 
تشيو » من سنة ٠٠ل‏ الى سنة ٠١4‏ ؛ ولم تيبتى « نأثغ هيائغ » فى « هيا من 
سنة 40 الى سنة 199 »ثم تحت حك أسرقى « يوان » و« منغ » : هؤلاء السامون 
أثاروا ثورة فما بين سنتى ١حما‏ و 01ها انتقاما من الذايح الرسمية التى وقعت 
فى «شين - بى » وقدكانت هذه الثورة هدد مديئة : سينكان » بالسقوط فى أيدى 
الثوار فما بين سنتى 147 و 180٠‏ » هذا وقد احتفظ السامون الى ال بنظم وطيدة 
بالرغم مما أصمابهم من أتمال القمع الوحشية . 

وقد ببلغ تجموع السامين فى هذه الولاية ٠ ٠٠٠‏ اء أى بنسية 00 / (ف الاثة) 
وهذا تقدير رسعى غي ركاف » إذ لابد أنهم يبلذون 4٠‏ ./: ( ف الماثة) من جموع السكان . 
وقد طالب السامون (ى سنة م؟14) من حكومة ييكينبتقليد وظيفة «الما؟ المربى» 
للولابة أحد السامين ؛ أما من الوجرة المثرافية فإنهم ينقسمون الى ثلاث فئات : 
فئة تقبم فى الشمال الأربى فى « صو آشيو» وبها 7٠٠٠١‏ مسل » وفئة فى النثمال 
الشرق فى « ننغ ‏ هيا » و «كين - تسى - بو » ويبا ٠٠‏ ٠٠؟‏ مسل ء وفئة تقيم 
فى الوسط الغربى فما بين « سى غنج » و « لان - نشيو » و« هو - تشيو » وبا 
٠6 ٠٠‏ مس » ويوجد فى جبة المنوب فى ١‏ مين - نشيو » و « تسين - شيو » 
7 ٠ه‏ مس » وينتمى سكان هذه الولاية الى ثلاثة أجناس مهمة وهى : 

)١(‏ الضيئيون الذين اعتنقوا الاسلام » وم على الأرج من اتصاوا بصلات 
الصاهرة بذربة الجنود العرب الرتزقة الذين جاءوا الى الصين فى العبد الأول » ويبلغ 
عددم مليون لسمة . 

(ب) الأتراك الويغور النين اعتنقوا الاسلام » ويطاق عليهم اسم « تولغ هيائغ 


5 د ا 3 
هونى - هولى » ويبلغ عدم ٠٠٠‏ ٠٠م‏ نسمة » ويقيءون بالقرب من « هولشيو» . 


لك ولاية «كان صو » الصيينة 


(-) « الاأتراك السالار» (سالار مأ ذوذة م نكلة سالير ومعتاها: ترى ) وقد 
تزحوا الى الصين فها بين سنى 18٠‏ و1454 من « ساراخس » عن طريق سم رقند 
وطورذان وصو تشيوح<تى سى غنج فى الغرب ؛ومن «هولشيو»»؛ ويبلغ دعت الامسلي 
(د) بعض النذول الذين اعتنقوا الاسلام بالقرب من « ننغ - هيا » وأما 
إخوامهم من البوفيون التحمسين لبوذيتهم فوم متمردون ضد اعتناق الاسلامكما هو 
امال مع أهالى التبيت ( التنذوت ) فى «سى - غنج » الذين يقيدون حول أديرتهم 
البوذية التى ببلغ عددها أربعة وعثمرن » ومنها دير «كوم بون » الشمير . 
وهؤلاء اأسامون يتكامون |اصيئية » وإمضهم : يتكل.ون التركية (سالار) ويقتنون 
الكتت الفارسية وااعربية ؛ واللدرسون فى مدارس أعليم الم رآن ( أهوخخ ) تلقئون 
غلومهم فى ف هو - أشيو 6 وهى يك زالتعليم الاسلاى جميع بلاد الصين الشمالية 
الغر بية» أما خطبة اللمعة فبى خطبة « يخارا » . والنساء سافرات إلا نساء « هو تشيو» 
فانون مقئمات » ومحظور تدخين الدخان » ولكن لا حرج من تعاطى الكحول » 
ومسموح اتباع لوحات العباذات الكان يقيمها أسلافهم القدماء» الليم إلاعند الأترالك 
( السالار ) فان ذلك محظور عليهم » ويذه بكل عام بعض اجاج الصينيين الى مك1 
وجيعوم سنيون ؛ وينقسءون الى مذهبين متنافسين : « القديم » وهو يمادل الذهب 
المننى» إذ أن الصلاة تؤدى فيه «بالدكرا نل 21؛ وهوعبارة عنمتابعة الؤتمين بفكرم 
للإمام فى تلاوته للقرآن عند إقامته صلاة الجماعة جبرا » ثم للذهب « المديد » وهو 
يعادل على الأ رجح مذهب الشافعية » إذ أن الصسلاة تؤدى فيه «بالذ كر اللورى » 
أو الزلاوة بصوت عال . 
وقد لوحظ أن الأتراك كانوا يتبعون هذا الذهب الأخير فى سنة ١١5٠‏ وفما 
نين سق ؤداا وهداء ويمزو د ده جروت » إلى هذا الذهب المديد بعض 


() امل مراذه ببذه العبارة أن الحننى قراءة إمامه قراءة له فلا يقرا بخلاف الشافعى فانه يقرأ سرا 


ولاية « يون - نان » عو 


اليول الوهابية ؛ وقد أدخات على هذا الذهب بعش التعديلات فى سنة »حمر 
أدخلبا عليه « ماهوا لوغ » التوى سنة ١/8ه1ء‏ وقد كان زعم الثورة السكبرى 
التى قامت فى ذلك المي » وكان رجلا عظما مرجلاء وقد أسس اريقة تدعى الطريقة 
« امور ية » ويطاقعايها فى بلاد التركتان اسم الطريقة ‏ الةادرية » التىت.ارض الطريقة 
« التقشيندية » وقد انتقل مركز الطريقة ‏ الجورية » فى نة 1891 من مدينة «كين 
نسى - بو » الى « شاكيو » بالقرب من « كويين نشيو » وقد كانت الأغلبية 
تنظر إلى أتباع هذه الطريقة نظرة استدخار» فتسربوا الى ولايتى « صوتشوان » 
و«يون-نان» » أما التوسل بالأولياء وهوعبارة عن زيارة أضرحتهم فقد ا نتشر فى ولاية 
« كان ح صو» مع كثرة إقبال الذاس على الدخول فى ااطريقتين الغادربة والنقشبندية . 
فى ولابة « يون - نان » 

إن ولاية «يون- نان» وممئاها ( المنوب الغائم ) وتمتد من المنوب الذربى لبلاد 
الصين الى جنوب مصب « يانغ - تسو » وتبلغ مساحتها ٠٠١‏ ٠+كيلومتراً‏ مر بها 
وثقع فى منطفتين : منطقة ثمالية » وثعالية شرقية وغرببة؛ وهىمنطقة ذات جبالشاعغة 
وعرة وقاحلة » ومنطقة أخرى شرقية جنونية ؛ وهى منطقة ذات هضبة عالية ينتشر 
فيه كثير مري البحيرات ؛ وكثيفة السكان » وتشمل هذه الولاية أدبع مدبريات 
ونه مكزا. 

وبح هذه الولاية منذ لا فبراير ستة 15897 اس أعلى ينوب عنه فى « إدارة 
الشكون ار بية » قاد مسلم 0 ماتسوتح » ويبلغ عدد سكانها 866 لسمة حسب 
إحصاء سنة 111 » هذا وقد أثيث الاحصاء الرسمى أن متوسط أفرا د كل أسرة 


إسلامية يبلغ ستة أشخاص وغير الاسلامية خسة . 


م ولاية ه يون - نان » 


أما مدنها حسب البحث الذى قام به« ج ٠‏ سولية » فهى : 

مدينة « يون - نان - سين » ويبلغ عدد سكانا ٠٠٠‏ 40 نسمة ؛ منهم للف 
مس » وبها سبعة م أجد . ومدينة دتشاو - تولغ » ويملغ عدد سكنها ٠٠١‏ وم 
نفس » منهم +++ 1١‏ من المامين . ومدينة « تولغ ‏ تشوان » ويباغ عدد سكنها 
00 لسمة منهم خجاة آلاف مسلم . ومدينة ‏ مولغ - تسو » ويبلغ تمدادها 
1١ ٠‏ نسمة . ومدينة 0 تنغ - يو » وعدد سكانه| 1١ ٠٠٠‏ نفس . ومدرئة « طالى » 
ويبلغ تمدادها ٠٠٠٠‏ نسمة؛ منهم 6٠٠‏ | مسل . ومديئة «لى-غان » وعدد سكانها 
نسمة؛ من ينهم ٠.٠‏ مس . ومدينة « مولغ هوا » ويبلغ عد أهاليها 
تقس ء ملم ١٠‏ من ال-لمين»و « أتنتسيه » حيث يوجد السوق التبيق 
ويبلغار تفاعه ٠٠١‏ م متر . ومدرنة «ناتشوانغ » بالقرب من ١‏ مولغ آسو » ويباغ عدد 
المسامين بها ٠ه"‏ » نفس من جموع عدد سكام| البالذين 5٠٠‏ ؟ نسمة . هذا ولم يكن 
هناك شىء أ كيد عن حالة الاسلام فى ملسكة « نان نشاؤ » قبل الفقس النخولى 
فى سنة *ه؟ل. 

وقدكان حا ك هذه الولاية الذىعينته أسرة«بوا ان» فى سنة 10/4 مسام اياقب ياسم 
« أمير هين يانم » وكان اسمه ( شمس الدبن تمر يخارى ) ويكنى بام « السيد الأجل » 
توق سنة 074؟1ء وقد وطد ابنه « ناصر الاين » وحفيده « سعدى » دانم استقرار 
الالية الاسلامية التى قدمت الى هذه البلاد مع الجد من يخارا . 

هذا وقد أجريت الأنحاث عن الآ ثار ااتى شي.دوها فى « يون- نانسين » مثل 
لاجد الوجودة فى الباب الجنوبى» وف « يانغ فى» والشرج الوجود فى «أول تو » 
ومنذ بدء القرن التاسععشر ثار المسامون التجمءون فى «تالى» ودلينغان» (فىسنة 1١414‏ 


الى سنة وها ؛ وستة 1455 وسئة 14*4 وستة +144 ) ٠‏ 


ولاية ه يون - نأن » م 


وقد نشيت الثورة السكبرى فها بين سنتى 1805 و 180 ء وقام بها السامون 
المتحالفون ءإلا أن هذا التحالف لم يليث طويلاء إذ اتقسمالى فريقين : فريق العتدلين 
بقيادة ‏ حاج ماتوسين » فى « يوت أن - فو »» وفريق التطرفين نحت قيادة 
تووين سيو » الملقب باسم « الساطان سلمان » فى « :الى » والذى رفض اخلضوع 
لاصين» والذى استنجد تخليفة 1ل عمّْان فى سنة 187+ إلا أن مدينة « نالى » سقمات 
فى سنة #له١ا‏ وأبيد ججيع م نكانوا بها من السامين . 

ويقدرون عد الامين فى ولاية « يون - نات » بسبعالة ألف » أى بنسية 
ف الماثة من عدد السكان » وتم م يأتى : 

)١(‏ السلمون الذين مم من نسل مهاجرى يخارا الذين قدموا الى هذه الولاية 
فى القرن الثالث عشر مضافا البهم الصينيون الذين اعتنقوا الاسلام لاسها 
فى«يونان - سين » . 

( ب ) أهالى «الاولو» الذين اعتنقوا الاسلام فى «لينغان» حيث يقطنون قصورا 
مكعبة الشتكل . 

وثاق خطبة اجمعة بللمة العربية؛ ويقرءون الفاتحة كذاك عند اتتهائهم من اول 
النداء شكراً وحدا لله » ويقومون كذاك بأداء فريضتى الصوم والزكاة » ويذهب 
بعض اجاج الصينيون سنويا الى مكة عن طريق صوكشوان والتركستان ويخارا » 
وف الغااب عن طريق هانوى وهايفولغ وبورسعيد؛ وجيعبم سنيون حنفيو الذهب 
ومسموح لهم إبقاء الألواح ااسكعوية عليها الشعائر الديفية التى كات يقيمها 


أسلافهم القدماء ‏ 


اذا ولابة « يون - 'ان » 


ولاية د هولخ كول 2 
بلغ تعدادها حسب إحصاء سنة 151:1571 506 أسمة» ويوجد من ينهم نحو 


٠ م مس »كا يوجد بها مجدان ومتتدى لاسنامين‎ ٠٠ 


الخلق الكايك 


تأليف حضرة صاحب العزة الباحث القدير الاستاذ مد أجمد جاد الولى بك 
الفتش بوزارة العارف ٠‏ 

وه وكتاب جامع لأبحاث خاتقية نافعة تعمرض فيها للسكلام على الفاسفة الللقية 
ونسبتها الى سائر العلوم » وبسط القول ف السكلام على الغرائر والعادات والاإحساسات 
ونحوها من ينابيع الألق » وأتبع ذلك بفصول ممتعة فى أمثل الطرق لتكوين الاق 
وهى طريقة دين الأسلام » وقد أورد حذيرته أثناء بحنه آراء علماء الاسلام وفلاسفة 
الأأخلاق مع أمثلة ناريخية وشواهد قيمة تدل على غزارة العم وسعة الاطلاع . خاء 
من أوسع ماكتب فى موضوعه ومن أوفى الكتب الخلقية الدينية عاما وأعمها فائدة . 

والسكتاب مفصل تفصيلا وافياء ومطبوع طبعا متقنا ويقع فى 454 صفحة . 
لخزى الله الؤلف عن عمله النافع خيراً . 

إطلب من السكتبة التازية بشارع الصنادقية بمصر . 


تعاهانت 


6ه «ومامتمتلة بقعتلده71 لله ««ماعععلط ,للمطخادلق لك «اعاتعط5 عغعمعصنسظا كنظ 
ل 


آه ولامعة عط عد «معوعاوعم ,ولمططتك دلق ستطفعطة طلاتعطة ععمعمتصظ متلر 
تاتعمع كته ة) ممداك قلخ ,دمتوتاعظا لله وماماعم ترط 


كه تزالمعة!1 عطا ل ممددعاميم ,واسمطعا-لح متضة طااتفطة معمءسمتسظ وك1 
ترات عمعستمت] مفطعة عالق ,ممتوتلع له موامتعملقط 


ما كصككما وسمتعملام! عناا هل وعااتستصمء«طصد آله امعد استمممة عنل"' ب 7 
للك قاذ 'أه اضعصا تلان عطاعره] مدصعات] ممع) كه تركمظظ غطا تلنتود عام تعدرة-مه 


.انازوعكة لتدة ملاع تصو©ط ,لتامووع8 ,متتققمرة2 يفاده يمع لسدجعاق 


“اعطاعن؟ امتممة هاا عة ا أضصره© عتطتامعغخ15 غطا لعواعمطامدة كقطا عوله15 عدائك" 
تومقعمعععم لعستععل عط كذ للتامناة كتمهم معتلاه صل معما) تسصرم- طترى 


نام ته دلة لعسسقطملة طعلتعطاة عءمعصتصسةظ1 من لله اأمعصان زمومة عطاك سا8 
مآ مفلعستسمطوئ2 غه ولابعة”1 عط كه (سوعق) طعلتعططاة لمعل ,تيحدصمتاك-اى 
الوقوةا عطة نا لاف تسفمة 18 هه تواتومع دملا «قنامف دلق 


هذ ا«مممنه امعلدعمى عط كا للد ال أفطا كتقنها خسعات] لصم6 أن نويلم8 مدال 
عنة كصوتاستطسامم6 .تيتمل عاطمص وتلا عوبوطعوتل ما عتسعادم]8ة أه برازومعمعع عدا 
:دوء7ل0ه وستحملله] عطل له رفم معطا لله «موعمعدعمة عط ترط لمجتممعم 
بلمعص ممع عممتتطتافه! كومتوأتم1 


.وعتق رولف .0.3 بط بتقطتماة مسوداق 


حلا غه سمتامعمكصت اعلا عطا يصتحماله]1 

115 بارويظ هذ ومللتجتاعج رممصمتععتصد اضعععم عط حدم! ومتفلية لرمتاحشلئى عطا 
غه رمام ع1 ,تتتطف وق لم المستط فلم لعستتوظملة طاتعطة لد عع تاعس ترك 
01 عووم نا عطا عده؟ 200 ,قآءآ أن دمتاسطتعاصم م عفصدم عمط رواتومعستشتا “تمناعؤعاف 
بستاءعق قل زملاة-لسقطف طللتعتاة ععممستيمة1 5ز1 .وعناتكتاعم ممعطا ماع ممعاصمم 
.1100 .كلامآ عقمع ,امؤوظ أه عاكوطة لصمية 


فقت وأ دا مسعانا لصوم 6 كه جلمد 


0 .قاس مجع سنقطة اخ اتتصاءامقط4 لعسسدطملة طلعط5 عممعستصظ ولبر 
مصهيه أه ترفوثا عط كن «عطمسعصد ,تلةئ]1 متهدممظ بالتعطة عءمعصتصظط 115 نمه 
.50 .امآ دمع بفسعان 


لعاسطقاممع هذاه مدمعان معطاه توصولة 


عه نولم عطا 8ه «عطصعدم ,رقتعضدوعوهة] اعستسقطمكة اعلتعغطك5 ععمعماصسظ كنلا 
لك 


كة نرائه3ا عطا عه “عطمستعمط بطكا01 ممسطحه-اسلطة بأاتعباذ ععمعستصسظ ونلك1 
مقص انآ مس6 


عه (فمعل) ناعاتعطة انمع1] رمدطنامة-لل لك زدلة-اسططة لغاتعطة معمعمتصظ مل 
اتوم حتمتا مقطعة على ,ممتعناء] ه وعامعصتط له والبعة"] عطا 


عط قه زسمعل) طاتعطة همعك؟ بطعدممصكلة ستطميطا امداق معمعمتسظ ملكا 
كياتمس جتصت] ممطعة- لق ,مومسودمة عتطمية زه والتفه 


عه 'جااتعة؟ عذلا أد «مدوعاممم ,ولدططتاعلة ستطمعط] طعلتعطة ععمعمندظ فلك 
.رانس حلص ] ممطتؤعلك ,ممتهتاءة غه معام أعملمط 


عطا أه أعندات ,وسحماطنظ للم ألل لعسسعطملة لعترردكاى ااتعطة ععمعماصسةا مزلا 
مامنيعةآ مذ اعطاروءظ :وزه1] عطا له عاصهلمععوع 


.تكعل ةللا أه وماعتصتلة عطا غه تاكيكط متموموسظ لغصطة طعلتعطة معمعمتصدظ عزلا 


وساقتطتاط ,معمودملط كه «ماعممل واتلقطعا-لة تلق طعاتعطة عءمعمتسظ دللا 
ين 


غه والنعه1 عطا له «مقوعلهئم لإلسمباكادلق متسية تلعاتعط5 عءمعمتصظ ماكر 
.لإاتىء عتمتا ممطع فلك رصمأوتاع] زه دعام أتعمضط 


مهال كه بالبعم”1 عا غم «بمدوعكمم ,طتطدة] مطهك” طاتعياة ععمعصتصظ كنظ 
لإا تفصع نمت مممطعفءلللى رمآ مملعسر 


عذلا اه عمدوعاميم ,متمومس8 علتتاكا_لل لعسمقطدلة طاتغطة عممعصلسظ وزلز 
لياتومع .يتا ممطعقعلكق ,ممتعناعة غه وعامعصمط زه بوتامعمة1 


عطا نه صمعل-طسى يملمعية لعصيطق لعستستمطملة طأتغطة عممعمتمظظ كنت 
جا نومع حته1] تقطن دلق ,جما فلع ستستخطملة تله واأمعم] 


لم8 عطا عه «غطشسعضة ,فمتكرة0) سمتصطه8-إسلطفق تالاعطاة ععءمعمتسظ وزكر 
.فصعات] لصعع6 كله تإلمظ عط 6ه 


لصم 'آه نؤلمثا قطا كه “عطصعته ,تلدككآ متحوقه]1 تاعلتعطك5 ععمعمتصظع وزكر 
.همان 


مرتطعة طسعمد كاذ مذ علساعهذ ما خطيت غطا فقط ععالتصصره6 عجتاتععج عدا 
.أذ ما لحل تاعضعغط لعسععل 15 ممأكتاع دأ عومطات عدمئؤمة 


قممتامانعء: ترمموقعععم غطا ععلقده م1 عع )تتمصم هه انع سام تممجع عن" سب 6 
عدا" .سمتاءءصمم عتطا ما نزفمظ عدا زه عتم عطا آه ممتامكتصمهه عطا ا متمتقائمم 
: كإمتكماله؟ عط لآه لعاساتاقصمع عط ها ععااتصسسم لتود 


أمنزعة1 أله ناكسطط لممم6 مستلعة لأء زه]ة-اسلظ4 طاتعطع ععمعصنسكا ونل1 


رماءعفظ موللا رسمطه دلخ تاهآ اسقطق لعسسكتاملة طعلتعدان ععمءمتسظ كنلا 
.لا تعسع أده مداع قله 07 


.فاغلة']آ لأه توماوتمتلة عطاغه ناكسلة ,متهدوس]1 لعصطة طعلتعط5 ععمعمتسظ كلظ 


0 


ذقعلة]] كه جنائتسصللة عطذ كه تاقمكط ,ستمومت1] لتعسصطق ططازعطة ععمعدتصط ولك 
.لقصو أأقلضنه”1 وسسولط) 


والفعة؟ عط اف «ممذوةاممم ,بلدرطاطتاحلق ستطفمطا طلتفراك ععمعمتصسظ وزتر 
كيانقم عتمتا معط فلة ,ممتوتاع ا أ دعام ءملمط ام 


««امتصتل1 ,نعسودهكة له «ماعععلط ,اللعداكا-لم كلف جاعاتعاة5 عممعمتسك كزل1 
فك 


زالتعم”1 عطا اى #«مؤععاممم ,لإانامداخآ-لق معنسف طلتعاة ععمعمنصظ ون 
.ياتفسع ناسنا ممطتفحلة ,ممتولاء] أه معامأعصقط ]م 


عط غة «موقعقودم ,ستقدقن؟ علتطكاعلة لعستسممتلمك8 طعاتعط5 ععمعسمتسظ ولط 
.انون تنصتآ ممطعفدلل ردمأئنتاعظ زه وعامتعمتط )و نزؤااصعة] 


دسيمطه؟ة أه واتدعة7 عطا اه “تمووع امهم رطتطة1! هطه2 طلعاتعة ععمعسسةة ملك 
.واتعتع رتونا مقطعة للق ركمآ ممتعدص 


بالمعه"1 عطا له سم عليه ميخ لعصطة لعسسعطملة طلتعطة ععمعمتسظ متك 
ياتسسع عتما مامدلل بحم مملع سمستهطه ]د لم 


.ع اممعم سعاده]8 ما امعممة صم له مفتاةة (اطيسن عر ب 2 


عوممرنام قلطا عه! ععااتصصم ع تاناعم مه كه امعصاستمممه عع اق 
مقطاتؤدلة كله «ماعع طاعلتغط5ة لصقع6 عغطا ععمعمتسرع 11814 عرط معجه لعلزقممم 
: متكدهاام؟ غطا متلسانما مده تالومع حلصن 


أموعةا ]و نأكسلة لسصدء6 ,رسناء5 لأزهلة- اسلطة لللتعداة ععمعسصتسظ ملق 


أو عماءعظاععء فآ بسقطد”ءلح كتامآ علصلطق لعستسمطملة طعاتعطاة ععمع نم8 وتم 
.الوم عتمتا “مطمؤعل4ق 


.متصعلتآ لصم كه عرومةا عطا زه «بعطصعيه ,تلدللآ متمودس]] طعاتعداة ععمعصتصة! ئئل1 


رقتاسق عه طعاتعداة لمعط ,وعلدقا-للة لنصدلا-اسقطة لعزؤترةة الل ععمعمتسظ علا 


:تإستوحماله؟ عا ما اعأكتعاقة عط ها تزلمظا غطا له علرمه لمماععمة عطل" سل 4 
كلله7]] ناه ومامتم ذال عطلعه السلا ,ستددكن]] لعصطق للعلتعطا5 ععمعمنصمظ منل] 


غه تإمامتستلة ,كعسوكملة عه «ماععملط ,اتلمطكاءلكق تلخ للعاتعطة ععمعمتصة وتلا 
.عا اا 


كه والدعة عطا عه «مووعلمءظ ,زاسمطكا-لك منصق طاتعطة ععمعمتسكل ونكا 
.ياتعمعدتدتا سمطعف دلق ,ممتيتاء؟! له معلماعمتوط 


معتعوستستاءمم كه متام ممم عط عة؟ عق )تدع أه أمعصامتممع عطلة ساق 
عطا نه لعاماتافصم غط ما ععلاتصصيم لعمعدعا ه قمة علعم غتتلا .ه10 لتمووعععص 
: ومنبومااه؟ 


.وعالعاتلقلة عطلاعة طاعاتعططاك لمعط ,معداة لعسصطف طاتعط5 عغمءستتسظ كلل 


الل 0 
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لكالا م 


3 1 رأفوف استعطمةا أه .24 عطلا برحلمهلة من 

دنا ععطعة دلق غه فاعط عدر مصعانا فصدت عه نزلوةا علا كه ومتاععصد م 

أممكة عطا قسة ميحتعآ كه ممتأععاهيم عطا عم لتم غطا عقتصمهره 

ممم نرقون] عط .وعناتاعة وممسمتكوتس له سمعوصفة عذقيع عله 
: قفتا سامكعم 


مذ ومتافتدفه له عموصعهم عطا عمل عمتسملا عط كه «ماكساعصة عط 7 1 
:عاتدمم قعنطا 


مم5 كه طعاتعط5 4مع]آ1 ,اولوق اخلنسة1-اسلطة لعنزرهك-الل عممعمتسظ ذنل 


عطد عه لعلطة. ,تفاط ]تللق تلق لعسسماملة تعررووك-لة عممعمتسظ فلت 
مارو مت اعطرمعط تراه11 عدا أه ماصملمعمووط 


طاءاتعطة5 همع1] ,وسحممصتطة الى مناه تسصهقد]81 لعستسصقطه]! طعاتعطة ععدعم نصظ 1115 
جالع عتمتا بمطعة لل تحمآ معلعستصقطه]ل غه ببللمعة عطا كه رممعة) 


عطا كه (صدعة) طعلتعطى ه4مع11 ,تافممعصتفكة ستطقوطة1 طعلتعغطد عءمعمتصظ كن 
تجاتومء تمتآ ممداعفدلكة ,عومسوممآ عتطمعة 8ه توالنعه1 


من مدي رمجلة نور الاسلام 
لفر ا ثريا الملراصم 


شرفنى ناس الأأزهر الأعلى » بناء على اقتراح حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ 
الأ كبر »شيخ الجامع الأزهرء بإسناد وظيةة إدارة هذه اللجلة الى . وإنى حيال هذا 
التوجيه التكريم ؛ أعاهد الله على بذل الوسع فى الامخطلاع ببذه البمة اعلطيرة » 
ووقفكل جبودى: على إبلاغ هذه المجلة السكانة لتى تليق بهاء من قيادة النهضة الدينية 
ف العام الاإسلاى » ودفعم شبهات خصوم الدين التى توجه إليه ؛ واستخدام الأساحة 
العلمية والفاسفية لا. ثبات أنه املق » وأنه الد نالمالى اخالد امكافل لسعادة البؤمر على 
اختلاف بيشاتهم وأجناسهم. 

وإنى فى هذا اللقام » أرى من أوجب واجبانى » رفع يد الدماء والابتهال الى الله 
تمالى بأن ببق خذمرة صاحب اإلالة للك « فنزه انرول » ملاذا لهذا الدين » فإن أياديه 
لتى تترى على معاهده » وعنايته الالية الت تتوالى على قادته ‏ ما يعجز القلم عن حصرهاء 
وِعيا الاسان عن القيام بواجب شكرها . أبق الله ذاته اتكريمة ذخرا للأمة» وأقر 
عيفيه بحذمرة صاحب المو الملكى ولى عبد الدولة للدمرية «١لدمير‏ فاروى » . 

وإنى أقدم نفسى لذمرات القارئين» واعداً إيام بالعمل على إبلاغهم أقصى 
أمنياتهم » فى أن يحدوا من هذه الجلة منارة لابدى » وعاما لحق » وموردا عذبا لعاوم 
الدين وبيناته؛ بمساعدة حضرات أحاب الفضيلة خرريها من العاماء الأأعلام» وفقنا الله 
ججيعا للقيام بعراضْيه» والعمل بمحابه» بفضله وكرمه .© كر ور بر وعرى 


مهمة الدين الاسلامى فى العا 
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الإنسانية تتدرج نحو الكل بقدم ثابتة؛ وخطى مزنة. واجماءات البشمرية كلما 
وإن 11010 أن لعفم هدم لحضاء 0 مها فى الواقع مسخرة اقوى ضما نضا 
لتستخرج من خلاصة ما أودعته فطرتها من خصائ ص كرية وخلال عالية . وقدتزول 
مم وتقوم أم + وتبيد طوائف ونشأ لوائف » وتزلرل الأأرض متحت أقدام الجاءات 
حت ىكيظن الناظر إليها أن العام مدفوع لدمارعةق » وخراب لا عرد له . والحقيقة أن 
الداع تتفاعل تفاعل الواد السكماوية ؛ لتخرج عز يا عديدا أجع هنبا جيءا لامزايا 
التفرقة فيهاء ليؤدى تملا جديدا لا يستطيم أن إشطلع بهم نكان قبله ؛ ويكون مقدمة 
لغيره من الترقيات الصورية وامعنوبة ااتى يأخذ بعضها بأيدى بعضء متكافلة علىمحقيق 
وعد الل فى الأرض . 

لقد عاش الناس آمادا طويلة متفرةين شيعماء ومتخالفين أصولا وميادىء» 
وكان العقل الاونس الى ملتانا ببقايا السذاجة الأولى» يتخذ من هذا النشيّع والتخالف 
عاملين قويين عل م توسيع شاقة الانقسام البشرى . وقد اذو الأأديان بواعث المغى 
فى هذا التتاحر ألا قدى عد ٠‏ وما زالوا جاررئ على هذا السءت حى تمبدت سبل 
الاتصال بين الشموب » وتسبات ودائل التعارف بينها » ونجحت حاجات حيوية 
تدعوها لنيادل الؤْرات» وتداول المنافع 50 للأعم شعور لم يكن من قبلى » وهو 
وجوب قيام صلة ينها تسمي لها بالتكافل فى المياة » ليكل بعضها نقص البعض 


مبمة الدين الاسلاتى فى العالم 73 


الآخر ففأعم الماجات وأ سطباءفاشأت التعجارة العامية كانت وسلة لاتفاتم والتفام 
يدفم الى التسالم : فكان هذا عبد جديدا فى حياة الأمم ما زال تدقع عوامله 
بالشعوب بعضها نحو بعضء ممبداً لآ كبر عبد من عرود البشرية» آلا وهو القيام 
على أص ل جامع يؤلف بن الكافة فى حظيرة وأحدة؛ إذواناعل سررمتقابلين» ليقطعوا 
سراحل هذه المياة » دين قوا كلما لاتكئل ف العلم والعمل » لا متناحرين ,يبن ىكل 
فريق تكصمه الفشل » ويبِيّت له الويل واتليل . 

واد هذا الشعور فى العام » ولسكنه ولد خيالا نعاوف ببعض الرءوس ولا 
إيستقر فيهاء إلا أندكان بزداد على تمر" الأنيام قوة» الى عبد خاتم النبييين تمد صلى الله 
عليه وس . 

فى هذا العبد أراد قيوم الوجود سبحانه وتعالى أن يمل من هذا الشعور الليالى 
حقيقة واقمة» فثمر للناس الا لام »وأمى بإشاعته فجيعأ كناف الأأرض .افتتي به 
عبدا نهائيا البشرية لم تكن تتخيله من ناحية الدين قط لأ نكل أمة لقنت أن الا ديان 
كلها مززورة إلا الدبن الذى هى عليه » فن أية جبة تأتى يوكها الوحدة المرغوبة من 
قبله 7 ذلك كان من الالات العقاية » فكان بعض الفلاسفة ,تخيل هذه الوحدة من 
ناحية التتخلى عن جميع الأديان . وكي فكان يعقلل ذلك فى أمم اختلط حب الدين يدفها 
واثرته على نفسها وولدها 

فكيف خل الاإسلام هَنَه العضلة الخطيرة فى حدوذ العقل ومنطق الأشياءة 
وسوّغها الأذعان الى حد أن صار ليس بين خصم الاإسلام وقبوله والتحمس له إلا 
أن يسمعهايينةً هن الداعى اليه ء وأن يفهمها حق الفيم * 

حا إن هذه لعجزة لدين يملن أنه آخر الأأديان الالمية» وأنه الدين العام لجموع 
البشرية ؛ وسيصبح دين السكافة مير منازع » يمد أن تتجلى للناس آيانه فى الآذاق 
والأنفس الاإنسانية . 


25 مبمة الدين الأسلاى فى العالم 


أعلن الإسلام أنه فى أصوله الاعةةادية ليس بدين جديد» ولسكنه الدين الأول الذى 
أوحاه الله الى توح ثم نايع وحيه الى جميع الرسلين من بعده» قاذ كان الناس يرون أمام 
أعينهم أدياناعغتافة فى هذه الأأمبول » فايما حدث ذلك من تحريف قادتها لحاء وتحميلم! 
مالا تحتمله من أهوائهم وأرهامهم » بثيا بيهم . 

وقد أرسل الله به نبيه عدا فى آآخر الزمان ؛ خالصا مرى كل ما أدخل اليهنما 
ليس منه » ليقوم الناس على أصل جامع » فينعموا عزايا الوحدة » ويتوجبوا يملمم 
حصي ل السيال الذى وعدت به البششرية . ولا أدلعل ذلك من قوله تعالى : ( علي 


اما و »وَأ أَوْْمَا كيك » وما وكَيْنا بد باهم" 


تنه ود + 2م َ 05 راغ ع 
ومومى وعيسى » أن و لكين ولا رقو فيه كد حل النشر كٍَ 
ع وو ا 326 8 
ا يدعو | ليد اق حك أيه من" باه وى إ ليو" من توما | 
3 7 0 
إلا من بعد ا ا 8 لا سيقت 4 ن ربك إل 
2 © به .مدن 84 مع لامر قدم ديه م اس 
أجل . 1# ى لقذى 0 اليد أورثوا المكتاب رهن لعدهم أ شك 
2 ل ين نار 2 
منه ص سب . فلذلك فادع و عي جا أن لايع درام 5 
و 


وه 2 


امنث عا أن نل الله م ا ل له رين ور م 


كنا أعماننا وك مال ٠‏ لخحية كا (أى لاعاجة ولا خصوءة ) 


الاسادم وما اختلفه ا لين أونوا الكتاب 


2 2 مرا دام 
يت ٠‏ قن مَكْفْنَ بيات الله فإن الله 


ان ل - كرك ل والخاف م وو ا دك الوم ا 
سَرِيع: المساب . فإن حاجوك فقل أشلنت وجرى لله ومن ١‏ تبسن . وقل ياين 
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ود ع دفي ع من ل جمدي 6 1127 بع ع 
نانم" » فإن أسلموا ققد اهتدوا وإن تَوَلوًا فإ عا 


عليك البلاع واه بصين يأ لمياد ) . 

إذا ألقيت هذا اابيان الىكان هنكان » أساغه عفله؛ واطرأن اليه قابهء وحن له 
شعوره ‏ وإلا فبل يعقل أن الله يوحى أديانا متخالفة فى أصول العقائد لأم تتشابه 
فى عقولا وقابلمياتها ووجمانباء علىحين أن احاق لايتعدد؛ ونواميس السكون لا تتغيرة 
فاذا يكن هذا التخالف فى الأ ديا من جنايات قادة الأديان » لؤناية من هو ؟ وهل 
إعقل أن يتوحد الملم اتكونى ىكل مكان » حتى تكون أصوله فى أية بقعة من بقاع 
الأرض م أصوله فى سار يقاع العالم » ويكون الدين فى أصوله ذا وجوه عنتلفة 
ينض لعضهأ بعضا » ويبغى بعضها على بعض 7 

والذى من للدين الإسلاى األود أمران : الفطرة الإنسانية» وسلطان العقل 
الكامل . والناس جيعاءةفقون فى مقتضيات الفطرة ء فا يراه إنسان بشطرته حسنا براه 
كل الناس حستاء ومايراه قبيحا يراه الكافة قبيحاء الابم إلا إذا تعمد الأ باء واللربون 
إفساد هذه الفطرة ؛ وشررط الإسلام أن تبق الفطرة سليمة من الشوائب الى تحولها 
عن منرجها . 

وأما ببلطان التقل الكاملء فلا سبيل لا كبر قوة فى الأأرض أن تسليه إيادء 
فإنه قوس مننورالله؛ ونفحة من حكلته : وقد حاول طمسه قادة الأديان السابقة أجيالاء 
وعاقبوا من يحوم حول <اه بالمديد والنار قروناء فأظبره الله على ججيع القوى الطامانية 
النى جردت لكاخته ؛ وتلق جوهرا خالصا لم>سته سوء ؛ وهواليوم فيصل التفرقة 
بين اق والباطل فى العام كله . 

اعتمد الإسلام على هذين الأعررن التلبيعيين » اماد البناء على ركنيه الركينين 
فقال عنالفطرة الإنسانية :(كَأ' وَجْمك لذن حَنيقا فطرة ار عار آلنَامنَ 
علها لا تيديل ملق اشر ذلك الثين” قم وكلكينً 1 الى 211 


نكن مهمة الدين الاسلاتى فى العالم 


فالطالق جل شأنه يبين لاناس أن الدين هو ماجبلت عليه النفوس من الفطرة الالحية» 
ولكن بشرط أن لاتشاب بتعالم - قيارو جا قير وَحيرا ااطعطةد وعدم لطر 
الخالصة من كل شوب: من غوى؛ أو وم أوتتليد . أوتمايم » فى الإسلام نفسه. 
إلا أن هذا لوقف يحتاج لمقّم يقومه ؛ فإن الناس رمخ لفون فى الثراثراطبيعية » 
وفى الصفات الورائية : فنهم التثبت والتسرعء والبعيد النظر والقصيره » والسكثير 
العم والقلية؛ كان لابد من حي يرَضْى الناس جيه حكومته: ولأيشذعنها الامفتون 
أومتهنت . هذا المي هو العقل . ولا كان هذا العقل مناط التتكليف» وقيصل 
التفرقة بين مق والباطل » وجب أن يكون يحيث يداس لمذه المهمة الخطيرة . فلذلك 
حث امق سبحانه وتعالى ع ىتكنيل » بالنار فى الأ علام التى نصيها فى السكون لتككيله» 
والنار التى أقامها لحدايته » ليقوى عل ماهو لصحده » ويأهن العثار فى حكنه ؛ وله 
يلتبس عليه الباطل فى تلوّنه . 
فبذا الع بين بين حك النطرة لف تع بدن الكامل »هو الأساس الددتى 

مث الله خاتم أنبيا» لوضعه وإعلائه ين الأعم التنوجذ فىأديا: نها وعقائدها 1 
متوحدة فى إنسانيتها وفطرها وعقولها. 

لقد أنجس الفيلسو ف الانجليزى (بكون) واضع الدستتورالءامى قبل تحوثلاثة قرون 
فتوحيد الع ىكل بقاع الأ رض :ببناثه على أشاهدة والتجربة ووع لالتحال والتركيب» 
وبإخراجه جيع الآراء والظنون من مادنه» فاذا كان ( با كون ) قد استحق إيباب العام 
كله به لتوقه الى هذا العمل المظيم؛ ؛ ذإنالا, إسلام ستحق أ كبر قا#تضورمق اله إجلال 
والابكبار لإيحاته لممخامأٌ نبياله تمد صلى الله عليه وسلم هذا الدستور الدبنى الذى نحن 
السبيله » مع به مع به بين أمم لا لغرب عن بلادها الشه #وسيججمع عليه ببائرهاء نى افق 
اله لين لإعلاه اتلس فى هذه الصورة الباهرة ‏ ومتىأراد الله أن يتم هذا الإصلاح 
الكبيرق الأرض . 


مبمة الدين الاسلاى فى العالم 27 


وتماأن الاسلام يرى الى توحيد الأمم فى عبد جديد البشرية »كانت عقائه على 
هذا الأأصل الجامع » فأمى الآخذين به أن يعتقدوا مجديع رسل الله وأن لا يغرقوا 
ينهم » وأن لصدقوا مما أرسلوا به من الكتب» جاعلا ذلك أساس الإيان» لتتكون 
ميخت مالية مكل وجه» قال تال : (ولوا ار وما أنزِل إِلَينَاء وما أَنزِلَ 
هك دعم َإِنعَاعِيلَ وَإِسحَاقَ ووب مآ أو “وب عست 
دما أو النييون من رع : لذسو نين ع م ا لا 
وبمد هذا البيان لا يستطيم أحد أن ينسكر أن هذا الأساس الدبنى الذى حاء به 
الاسلام هو أقمى ما يمكن تخيله ٠ن‏ نظام يدعو الى دين واحسد » والى الإخاء بين 
الأديان ويم على الرضاء به كل ذى فطرة وعقل . وإن رجلا فى أبعد بقعة دن 
الأرض عن العمران ؛ وعن مثل هذه الأ حلام ال.الية » وفى عر يطف فيه توحيل 
الأديان والأعم فى عقل بشرء لا عقا ل أن يكون اتفرد بالتفكير فى هذا الأ » 
وهوم فرغ بمد من 'التوجيد بين القبائل التى أشأ فى بيثتها . وإذا عقل أنه قد يشكر 
فى ذلكء فلا يمقل أن يأ فى بدستور يبلغ من الكيال الى هذا المد . 
لا مشاحة فى أن هذا أصى جال» وفى أنه م.جز الى أقهى حدود الاعاز أذ 
سيكسب الإسلام الكانة التى برىالبهاء وهى أن يتكون الدين الذى شمرءه الل [ا:اسكافة 
0 00 ل ف وات وَالأَرضٍ ا 0 
ماله 0 
فاذا قدر الله لابشر أن متمعوا عل دين عام/ فى عبد من عبودث » فبوهذا 
الماع تافل تعالى : ( سر 0 1 
أنه أله أعلقة» أو]' يكف بربك أنه 3 شو شريد) . ر فر بر ؤعرى 


5-22 وو 


5 فى الاناق يي َي تبان طم 


07 حم ور 2 2 ده 
قال الله تعالى : ( إِ عا كان قل المومئين إِذا دعوا إ لى الله ورَشُو له ليحك 
كر عر رمو 


و” عا توم 2 
يمم' أن رقو لوا تهنا وَأَطمتا و وَأوكيك +” عمق فسن لمر الله وَرَسُولة 


ون أله ويتق اوليك هم فاون 0 بالك جد ا تأر 
0 00 رد ع 21 تخبيد 5 ا 0 يمو الله 
وَأَطيمُوا الخول إن ولا ا عليه ما حثل وا م إن يفو 


دوا وما عل ارول لا البلاغ ] لمي ) . 

افد رأي ت كيف قصّ علينا جل شأنه فى الآيات الابقة حال المنائقين وذيذيتهم » 
ومقاتهم لمتقابة مع أهوائهم: وأنهم يدّعون أنهم آمنوا بلله وبالرسول» وأنهم أطاعوا 
م يت وأون معرطين عن مقتذى 5 الإعان » خارجين عن حسكه » فيم وهذه الهم 
ليسوا من الا مان فى ثى” ٠‏ وزاد ذلك توضيدا با يكشف الة فلع عن تلييسهم» ويشطضح 
مكنون أستارع» إذ يتكشفون على حقيقتهم حين يعون الى الله والى السول ايحم 
ينم م ء فتراع حينئذ : إن كان الحق بيد خصوهوم | رمد عن حك الله ورسوله علي 
مهم أنه لا يقغى إلا بالمق » وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين . 


التقسم ةن 


هذه المالة لا نصح أن تصدر عن صادق فى دعوى الاإيمان . هذه ااقالة ليست 
شعار المخاص فا يزعم من الطاعة والانقياد . هذه النبذبة ليست صفة الستيقنين» إفها 
هى صفة الكاذبين المنافقين » الذين لا يرادون إلا مصالحهم الشخصية؛ مبءا صادمت 
قضية اق والعدالة . أما ما يقابل هذه القالة» وذلك هو القول الثابت الطابق ظاهره 
لباطنه » وهو قول معنا وأطعنا حين يدعون لكك ينهم » فإتما هو قول الؤمنين 
وحدثم » لا يننظر أن يصدر من نلك اافئات الى لا تعرف إلا أشخاصهاء ولا تقدر 
إلا مصاتما . وياليتها كانت تنظر الى صالمها بالنظر الصائ ! إذَا لعامت أن صالهها 
اسلقييق صر نيط بالصال العام » فبو المستقر الثابت الدائم » السكافل للسعادة العامة الشاملة 
امستقرة . ذلك هو النظام الدائم الذى يعرف ااحكل طريقه؛ فيب اسكونه ليصاوا الى 
ما ينبغى أن يكون به مار ااسكون . ذلك هو الغدل الذى هو أساس اللك الذى مد 
العدران» ويكفل الطرأ نينة والأأمن بين الئاس أجمعين . 

إذا تأملت ما شر<ناه اك فى مقارنة الآ يتين إحداها بالأخرى » لتنظر اليهمأ 
أظرا واحدا ؛ عرفت السرً فى نصب ( قول الؤمنين ) على أنه خب ركان » والصدر 
الأخوذ من قوله : « أن يقولوا سمعنا وأطمنا » اسم كان مؤخرا . وإ نكان يجوز 
ف العر بية أن يكو نكل منهما خبرا لكان واسمآ لحاء فكل منب معرفة . وقد قرى؟ 
فى غير القراءة لأشهورة برقع «قول » على أنه اسمكان . وذعم بنش الأسرع أ 
أقمد من جبة العنى » وذلك لعدم تنبهبملم شمر حناه لك من أن اكلام فى الّبة الأ ولى 
كان لبيان مقالة امناقين العوجاء » خرى” بقارئها أن يتطلع الى امقالة لت أبلباء ومى 
القالة الثابنة الصادقة؛ وينتظر أن اعرف أن تكون ؛ ومن ذا الذى ييتحلى بها . فكان 
الإفادة قى حين التطلع » وقيل فيها: هذه الكلمة إنماهى قول المؤمنين »لا ينتظر أن 
يتحلى بها سوام 0 تقديم اللدبر على الاسم لامبادرة بالتنويه حالما ء والننبيه على 
شرف مقدارها» بانها حلية اللؤمتين الصادقين . 


00 


اانا التفسير 


ولاينوتك أن تقبيد امبر وهو «قول الوّمنين» بقيد « إذا دعوا الى الله ورسوله 
لبك ينهم ؛ خط قصد وهو يدل الفائدة منتظرة أبعا اتتطار . ولا تسأم من هذه اججلة 
النفيسة» فقد دعانا إليها ما رايناه من حيرة بعض ااغسرين فى الترجييح بين قراءة النصب 
وم الشهورة» وبين قراءة الرفع : ولا إستطيع الناظر فى تفسي ركلام الله وهو أ بلغ 
كلام - أن يتخلى من النظر فى دقائق أسرار البلاغة العرية . 

وقوله الى فى ببان مقالة للؤمنين : «سمعئا وأطعنا» معنا : سعمنا دعو تك لتساك 
للرسول صل الله عليه وسل» وأطمناك فما تطليون . أو سعمنا قولسم سماع انقياد» 
وأطءنا الرسول فها حم . أو سمعنا وأطمنا إطاعة ثابة ع ىكل حال » ليست متقلية ولا 
معرصّة للزوال عي كانت طاءة أولئك الكاذبين النافقين . وع ىكل حال :فالطرفان وإن 
اشتركا فى إظبار الطاعة » فقد افترقا أيما افتراق فى تبمحيصهاء فإن الطاعة اللقيدة عواففة 
هوى الطيم ليست من الطاعة فى فى" ؛ وإنما هى اختياره لما فيه حظ له» فلا بدع أن 
كانت غير جديرة بأن تسم طاعة مطاقا . من أجل ذلك جاء قوله تعالى : « ومن يطع 
الله ورسوله ويخ الله ويتقه فأوانك م الفائزون » بعد بيان حال الؤمنين فيه لفظ 
(يطم ) على إطلاقه » ل يقيده بمثل مااعة صادقة» أوطاعة صبيحة » أو طاعة فىكل حال؛ 
إشارة الى أن ما زموه طاعة ليس من الطاعة فى شى»» وإتها هى تسمية كاذية . 

وتلق رمق يطعالله ورسوله» أى بطم الله فم كلف » ورسوله فيابين» أو يطعالله 
فيا فرض » ورسوله فيا سن . وعل ىكل حال : من عام الرسول فقد أطاع الله وإنما 
نص عليه بال كر تنويم! إشرفه صلى الله عليه وسار ه وتنديها على أن طاعة الرسول مطلوبة 
للمرسلء بجل وعلا . وقوله : « ويخش الله » أى يشى عذابه فما مغى له من ذنوب» 
ويتقه ما يستقبلمنما . وخثية عذابه ف الذثوب الماضية باعثة علالندم على اقرط ميا 
وى لستقيع اتقاءه فيا يستقبل 6 وذلك من أركان التوبة : اندم على الماضى » والعزم 
على عدم الوقوع فى الذنب . ولاك قال بعض الغسسرين : إن هذه الآ ية على إيحازها حاوية 


التفسير كنا 


لماينبنى أن يكون من الؤْمئين : طاعة الله ؛ وطامة رسوله » وخشية عذابه لمامغى ة 
واثقاؤه فما يستقبل وكيف لاوضى مستجمعة لامتثال الأواص فى : يلع الله ورسوله » 
واجتناب النواهى فى : يذشى الله ويتتقه: فا أحقها أن يرتب عليها الفوز يالا مال والظفر 
بالمطلوب ؛ فإذا قال جسل شأنه : « فأولنك م الفائرون » بهذا التعبير الدال على حممر 


لول فيون هذه بال . 


ولقد قانامرارا : إن احتيار | سم الإشارة « أولنك» للتعبير فى مثل هذه المواطان 
ليدلعلى أن الحدّث عنه استحق ى هنا امك من أجل الدفات السابقة الى استحضررت 
مع موصوفها بالإشارة إليه . والفوز : النجاة والظفر باللير ونيل القصود . وقدقرى” 
يتقه بإسكان القاف ؛ وهى قراءة حفص . وكأن وجببا أن الافظ وإن كان ركبا من 
الفمل والضمير الذى هو الماء» إلا أنه لاتصاله نزل منزلة الكلمة الواحدة . وهذا الوزن 
كثيرا ما سكن وسطه التخفيف »كا فاكتف . وقرى" بكسرالقاف على الاأصل مع 
تسكين الحاء على أنها هاء السكت أو هاء الشمير » ونزل الوصل منزلة الوقف . وقرئ" 
بتحريك الماء بإشباع ااسكسرة وعدم إشباعها . 

تلقال (وأفْسوا باله ج2 أَجَايي لين مرحي برجن قل لا تضيوا 
ملاع 2 ل 21 كخييد ع 1 2 

عرو عل بدءء وغوية لال من أعوال انافقين » زيادة فى فضسم حالهم وكشنا 
كترر قل رمكيها لع أملئر عت يكبل انقو 0 
فى القران لكوم عند التكلام على اانافقين أن ١‏ يفيض القول فى شرح سوءاتهم 
وتقايب الأأساليب الفائعة لهم فوا ا من لا وا سي 
بأن ييكشف حاله وتمان مخازيه ؛ وانقسم : البين . أو أسله خخص بيمين القسامة؛ وهى 
الهين التى توجه الى القبيلة فى ننى تبمة الققل عن أحدم » فيقتسمونهاء ثم غاب استعماله 


ا التتسير 


فى مطلق الهين . وقوله : 8 جهد أعانهم »© أى أكمناد ومتماه كانه جد عينه “أى بلغ 
اماه .وهو متصوب على المال » أى جاهدين أعالهم 07 على أنه مصدر لعل 
محذوف» أى يحبدون أعانهم جبدا. 

وقوله : « لأن أصرتهم ليخرجن » جواب القسم ء على أنه حكاية لما كان منهم 
لا حكانة لقالمم 11 وإلاكان مقتفى الظاهر : لآن أعرتنا لنخرجن ٠‏ ومعنى أسرتهم 3 
أى بامروح عا يدل عليه الجواب » وهو ايخرجن . ومعنى الآروج إما لاجباد» 
أو المروج عن أموالم وما يمتاسكون . 

وقوله تعالى : « قل لا تقسهوا » ردعاههم ؛ وتلبكيت هم كفت لخمداءهم 8 
ومعتاه : أني تقسمون لتنبتوا دعواكق تفوستاء 9 ذلك لا فيد نيعا 
فطاعتع طاعة معروقة » هى طاعة لا تتجاوز اللسان والشفتين » ولا يق من أمسك من 
كب ا فالطاعة فى حقيقما عر معروف » وليس مما يثبته أو يفيه دعوى اللسان» 
وإناهى ]ا رظاهرة لايحتاج من اتصف بها الى ادعائهاء ولابيغنى تمن حرمها أن يدعيها 
ويقسم علبها . فتكون « طاعة » متبدأ » وجاز الابتداء به لأن القصود حقيقة الطاعة 
وماهيته!ء لافرد منها الذى هو حل إيهام يمنع من صحة الابنداء بالنكرة. أو المطاوب 
ص طاعة معروفةبينة لا تاك الراوغة . ولعل الأظبر الوجه الأول ؛ وه وأن التقدير: 
فطاعم طاعة معروفة » أى بأنها اسمية لا فملية . ويشهد له إردافها بقوله تعالى: « إن 
الله خبير يما تعداون »أى فتدكشف اله سترة» وهو لاي عليه شىء فى الاأرض 
ولافى السماء» كيف حدقي أقسم أن يخفيه عن نديه الذى يوحى ليه ما فيه الحداية 
والإرشاد : 

/ َك 008 مدع 
يول تعالى بعد ذلك خداابا للنبيه صلى الله عايه وسل ؛ ( قل أطيكوا الله وَأَطيعُو! 
1 _- ٍ_ 


لول ) أى قل لهم : لقدكشف حالم » وثيين أمركء ولا يشي خاي » تخير 


التفسير سم 


أن تعرضوا عن هذا السبيل الملتوى الذى لا يفيد؟ » وأن تطيعوا الله وتطيعوا 
الرسول فبا بأمرك وينهام . هذا هو سبيل الننجاة لي . فالقول لهم فى قوله: ٠‏ قل 
لا تقسموا طاعة معروفة » فض وتوبيخ وتبكيت . والقول لحم فى« قل أطيعو الله 
وأطيعوا الرسول » إرشاد وتعام . فالكلامان نوعان مختلفان . ونظير هذا فى متعارف 
الناسكثير : يعمد اارء مع مخاطبه حتى يكشف دخائله» وبين تخريره» ثم وقول له: 
لالا ء ليس هذا هو الطرريق » يحب أن تعمل كيت وكيث » وبرى نفسه ققد انتقل 
من فن فى القول الى فن آآخر . وهذا هو الس فى تكرير لفظ دقل» مع : أطيغوا الله 
وأطيعوا الرسول » وعدم الاكتفاء بآسايط قل على لا تقسدوا وعلى أطيعوا . 

وعد : فلملك تشعر بالروعة العظيمة فى ذلك الأأمى المازم الممازم يق عليه 
بإيجازء فكأنه قيل له عليه السلام : قل هم هذه السكلمة ؛ وأمرم هذا الأعس وك » 
ولا عليك بعد فما يكون منهم . وإن هذا لإشعر بالعظدة والرهبة » تماك الأمور 
وتأخذ عايه نواحيه . وقوله بعد ذلك : ( إن 0 )لم ؛ يحمل من مكئلات الرهبة 
والتحذير ما يحدل . ثم إن إعادة لفظ أطيعوا مع حانب الرسول يفيد أن طاءة الرسول 
مأمور بها بعناية «ستقلة ؛ وذلك من بواعث الاءتثال » إذ كانت طاغته عليه السلا 
قد أمس بها الله » فيصدق: من إطع الرسول فقد أطاع الله . 

وقوله تعالى : ( كن يكوا كإنحَا حا مامحل لكا ل ) تولواء 
أى تعرضوا . وأصله تتولوا » فبى خطاب لمم بعد خطابه صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولغيير 
الأساوب كأن فيه إشارة الى أنه قد أمى فامتثل » وقيسل له : قل للحم : أطيموا فقال 
لي إذشأنه أنه متى أعى بادر بالامتثال »صل الله عليه وسلر : ولي سكأ تيم : يحتاج 
الى التكرير والتحذير» ويوجه اليه التتخويف» ليقام عن التسويف» لاء بل متى قيلله: 
قلء فتدقال حا : فييق الكلام متم أنتم » فإن تحرضوا جما أصرك وتتولوا عنه» 


000 التفسير 


فاذلك بضاره شيكاء فإتماعايه ما حمل وقد أداه» وعليي ماحمات؛ فانظروا لأفسعء 
واهذذا نسم من الضلال الذى يردي ؛ والميرة التى و فى اتبلكزء ولاعذر 

ها تتكصون » فقد ذالم طريق الرشاد والمهسدى » وذلك فى طاعته واتياع 
أمره ؛ وذلك قوله عز وجل : 3 وإن تطيعوه تمتدوا » فهو ترغيب بعد ترهيب . 
وفى ذلك من سوقهم الى مافيه سعادتهم مافيه » فقد دفعوا بالرهبة » وجذبوا بالرغبة. 
وذلك هو اللأساوب المكم :تملا قلب الجا الشتر رعبا ماهو فيه» حتى إذا 
أخذتَ عليه الجوانبٍ وتلقت يمينا وثعالاء فتحت له طريق الملاص ء صرغيا له فيه » 
فيتس اق اليه طوعا أوكرها . 

وقوله عز وجل : ( وما عل الول إِلّا الباوغ الم ) معناه : فلن إضره 
تأخرم عن إجابته» ولايحيق سوء عماسم إلا يك . وأما هو فنا بمثناه عليك وكيلاء 
ولايتضرر من قبل فتيلا» فلا تذهب نفسك علبهم حسرات » . 

فالقصر ليس معناه أنه طولب بالبلاغ ويتركيم بعد ذلك فلا باجم بوسائ ل الغلاج 
الناجعة» بل معناه أن ضرر معصيتهم حائق بهم وحدث ؛ ولا يذمره لال مضل متى 
قام بها طلب منه» فب ىكقوله : « فإنما عليه ماججل» وهذا تمل الآآيات التى من هذا 
التقييل» مثل فوله : (وما أَرْسَلَاكَ علئيم؛ وكيلاً ). (ما عل الول إلا لكوع ). 
(كَإنا عاك البلا وَحَلينَا لساب ) وغير ذلك كثير . فن فهم منها أن وظليفة 
الرسول مجرد التبليغ » وليس منها أخذ الناس بصنوف التربية اللائقة مقتذى المسكة 
من شدة ولين وغيرهاء وكل من ذلك فى موضعه» فقد جبل . 

وبعد: فلعلك ترجع الى الآية الكرعة «تأملا متدبرا » لتشبد ما احتوته من 
مُعَامة النفاق . وهو من أشد أعراض النفوس استعصاء » فترى كيف بدا بتحليل 
نفسيتهم » والتعجب ما يحول فى خواطرع ؛ بعد مابزغت تعس الحداية: ووضخت أنوار 


التفساين لفن 


الأآيات البينات التى أنزلما الله على عباده » ثم أطاعهم وأطلع الؤّمتيث عل جركات 
نفوسهم متتبعال ها على وجه ب ابر الخواطر التى تعتريهم » <تى يمذزوا مما اقترفوا » وحتى 
يخ دوا من ذلك برهانا قاطما عل أنه تعالى بعلم خائنة الأأعين وماتمق الصدور. 
ثم 1 يدعوم عند تشخيص الرضء بل أردفه بالدواء» يحنهمعل التزود منه والاستشفاء به» 
واعدا لهم بالهداية متى سلكوا طريقه ؛ منريحا عنهم ما قد ييجس بنفوسهم من أن الأأم 
مصاحة ذائية آعود عليه منهم ء فتدفعه الى الإ ماح علهم فى أن يبقدوا وبرشدواء اللهم 
إلاما وعد الله به م نكان سببا فى الحداية وتوصيل الرحة الاللمية لأجد من العالمين » 
كاجاء فى اللير : « لأن يهدى الله ؛ بك رجلا واحدا خير لك من جر النعم » 

نسأل الله تعالى أن ييلبءنا المداية والرشاد ؛ وأن يوفقنا لطريق اتأير والسداد» 
إنه جميع جيب 6 إراههم ابالى 


التو رع عن و لاي المناصب 


كتب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الخليقة الأأموى الى عدى بن أرطاة : أن اجمع بين 
إياس بن معاوية والقاسم بن ربيعة الجرثى » فو [القضاء أتقذهها مدي بينبماء قال له 
إياس : أ يها ارجل سل عنى وعن القاسم فقيوى البصرة : الحسن وابن سيرين .. وكان القاسم 
,تردد عليهما وإياس لا الأتهها 6 يريك ذلك أن إشهدا بكفايته » فسند عدى القضاء اليه » 
و يخلص هو منه . 

فأدرك القاسم هذه الميلة » فقال لعدى : لا تأل عنى ولاعنه » فوالله الذى لا إله إلاهو 
إن إياس إن معاوية أفقه منى وأعلم بالقضاء . فان كنت كاذبا فا يدبى أن توليى 6 وإ ن كنك 
صادقا فينيغى لك أن تقبل قولى . 

فقال إياس لمدى : إنك حِثت بر يرجلفا وقفتة علشفير جهنم » فلجى نفسه مئها بيمين كاذبة 
إستغفر الله منها » وينجو ثما يخاف . 

فقال له عدى : أما إذ فبمتها قت طا . 6استعفاة.: 


عن الذمان بن بشير اك عنه قال : ممت رسول الله صلى اله عليه ول 
وقول  :‏ الملال بين واطرام بين وينهما مشبهات لا يعامها كثير من الناس» فن أ 
المشببات استبرا لدينه وعرضه » ومن وقع فى الشبهات كراع برعى حول الجى بوشك 
أن يواقعه » ألا وإن لكل ملك حمى » ألا وإن" حم الله فى أرضه خارمه » ألا وإن”' 
قالأسذيطةة إذا صاحت صاح الج دكله؛ وإذا فسدت قسد الم كله » ألاوهى 
القلب » رواه البخارى . 

إن الرء الذى يحاهد نفسه لازال مترددا بين نفس أمارة بالسوء» نزاعة الى اللموى » 
ونفس لوامة عل التفريط » حاذبة الى امير » تواقة الى القوفيق . أما النفس الطءكنة 
الراضية » فتاك نفس الخلصين الصديقين » والاانسان هما قارف مشتهبى أو شارف 
هوى » انطاق يتامس لنفسه المعاذير » ويبحث لما عن مختاف التأويل » حرصا عل أن 
يجع للها بين الاستمتاع بماتهوى » والظفر بالنجاة من البلوى . وكيف لا وهو دائما 
بين هوىمتخابٍ وعقل بردع ؛ والعراك بين العقل والحوى لاايفتر » وامعركة لا تنتهى . 
ولاعقل سلطان ولسكنه كثيرا ماإخفو أوياهو» والهوى يقظان مترقب للفرص ينمزهاء 
والإرادة يينهماكرة بين صوالمة . 


المنة عام 


وإن أ كبر اللطر فى أعوان الموى برجع الى التبييس والقدلاس >وتت وير العمل 
بيد صورته» وفهم الأأعى على غير حقيقته . ولقد تجسد السكثير من الأأتمال امع 
لصفات عدة» كل صفة منها للبنقة بطق من أسول اير أو الس فين ,ا #لسقةيه 
الصفة الأخرى . وكل اصسرى" يق رأمن الكتتاب الصفحة الىتوافق غرطه . وهنا نجي * 
اختلاف الآ راء وتباعد النزعات . 

وقأما محصل الراك والتذاع بين قوى النفس الماتافة فما استتيان ريق من خلال 
خالص أوحرام محض . وإغايحىء هذا التردد» وتنشب تلك الم رك بين القوى النفسية 
خيرية وشرية» فيا اشتبه من الأمال؛ وتردد أصره بين اارام وا إلال . فسكان هذا 
الحديث الشروف لم الرشدء وأقوىالءو نعل قب رالشوطان» وسد باب الشمرعنالافسان . 

والملال : ما أذن فيه الشارع ول جنع منه . واارام ده وقد كرا ونون 
أن المملاك يقناول الواجب وااندوب والباح والسكروه ؛ والمرام خاص بالمنوع 
الحظور . وقيل : ليس المسكروه من الخلال اذ كور هنا بل هو من الشبهات » 
ودبين» أى ظاهر واضح لايشتيه فيه . 

وقولة :«وينهمامشيبات» زوق بتشخيدالبا: مفتوحة ومكدورة؛ أىغببت بأعرين 

مختلفين »أوا لقت نفسما بالاأهورالتافة للتمارضة فى اهل واارمة. وروى : مشتبهات 
ومتشابيات» ؟منى مشكلات فى أحكامباء لما فيبأ هن وجوه الشيه بالأمور التعارضة 
فتخؤعل السكثير منالناس . وااتشابه من الأأمور : الخقلط الثواحى» الذى يتعسمر تمييز 
بعضه من بعض . ومنه قوله كمالى : ( إن الْمَهرَ ابه حلينًا ) أى اختلط فى صفانه » 
وأشبه بعضه بعضاء فلا ندرى ما الذى يراد ذيحه منه . ومثله الشتيه . 

و «اتق» من الوقاية وهى المفظء أى احتفظ من الوقوع فيما» و « استبرأ لدينه 
وعرضه » أى طلب البراءة لحراء أى تمل على تحصيلباء وسلك سبياها . ومدنى ذلك أنه 
اجهد فى نقاء دبنه وعرضه ؛ وسلامتهها من الث ودش والانتقاص . 


ف 


ا السئة 


وقوله : 9 ومن وقع فى ااشببات » أى قارفبا وانغمس فيها . والوقوع فى الثىء 
الاننراس فيه والتدهور فى جوانبه؛ وهو غير الالمام البسيط . 

وقوله #لكراع برعى حول الى ) هو خبر قوله : ومن وقع ف الشيم أت. وف رواية 
مسلم : « ومن وفع الم أت وقع فى الرا مكالراعى برعى حول الج » الل ٠.‏ والجى : 
ا محمى وأصمله أن ملوك ااحر كانوا | يمون أما كن من الراعى #ظرون على غيرم أن 
برعىفيهاء وينزلون العقاب بن برعى قيه» تفوطبوا :ا يعههدون . على أن الجى هو المكان 
الحمى ‏ احتجز عن غير حاميه . ولا يكاد عظم ب ماك أو غير قاد مك إن و3 لد 
حى » فاذا جاء « ألا وإن لكل ملك حمى » توطئة التشبره الآ فى فى الا التالية . 
ومدنى أن جى الله خارمه» أنها هى التى مقع الامن أن عقيو يرا ادا وها 

العنى : 

ومعنى الحديث : أن الشيظان فى إغواته للانسان لا كاد قلقي من طريق 
صريح ف العصيان ؛ فهو يداوره ويراوغه » ورين له المبادى ؛ مخفيا عنه ما فيها من 
الفاسد والشرور . فأمْر الملال اصرف واكرام العسرف مب واضم لايشتبه على اومن 
اأراقب انفسه . ولكن املكو ف كل لوف هو فى أمور يحسبما امرء هينة» لما فيها من 
الا نتساب الى الباحات التى أحلبا الششارع ورخص فيهاء قيرون عليه مقأرفتهاء ثم يزين له 
الًأوض والاسترسال فيهاء ثم يغريه بالا كثارمتهاء حت إستلدرجه إعدها ماهو أشد 
منهاء فاذا هو رائع فى ارام متغ.س فيه . والاهور بحر يممأ إعضا » ومعظم النار 
من مستصغر الشرر . 

ولقدئحد بعض الئاس إستبين مثلا بشرب بعض الا نبذة الى لا يسكر قليلبا» 
استناذا الى أن إحض اليتهدين برى أن غير الأر لا رم منه إلا المقدار لاسكرء وأما 
ما دونه فلاحرمة فيهء فيستدرجه ذلك الى الزيادة » لأأنه يرى استطابة هذا الذى شرب 


منهء والفصل بين القدار السكر وغير السك ر نما يدق ويخنى . فبلترى بعيدا أن يلق 


البينة وام 


فى هاوية السكر ورتردى فيها وهو لايشعر 7 وإنك لترى فى الكثير من أنواع الترف 
أو البو الباح بأصله ,أنه يحرٌ الى هاوية ميقة لايشعر بها صاحبما إلابعد أن يتردى فيها . 

ومثالهذا من العاملات مانجرى من بعض|اناس من المبايعاتالا جلة بأنمان عالية» 
ثم يببيعها الشترى بثمن عاجل أقل مما اشترىء محايلا على أن خرى قرضًا حر نفعا» 
وهو عين الربا. ولا يحدى فيه أنه عمل صفقى بي مكل منهما حلال فى ذاته . فثل هذا 
إذا قال بعض الفقباء فيه بالحل » فغير خاف ما فيه من التوصيل الى الربا المقوت» ولو 
من وراء ذلك الستر الشفاف» الذى لوفرض فيه أنه أخق شيئا على الخلا'ق » فلا لصح 
الطمع فى أن مذ على العليم المبير » الذى يعلم خائنة الأأعين وما تخ الصدور . 

ومن ذا الذى يعقل أن الك العليم بحرم على الناس أمررا لما فيه من الفاسد 
والشرور والضار» ثم يفت له باب اال من طريق آآخر لم تقتلع منه شر وره ومفأسده 8 
وعلى فرض أنه ليس بالمرام المحض لأن فيه بيما على دورين وكل متها حلال فى ذاه » 
بل يخ أن الانخراس فيه يحر إلى اختصار الطريق » والوقوع فى الرب| لماش » احتقارا 
هذه الحاولات والماحكات اتى لا تنطلى على أضمف العقول وأقسر الأأفكار ؟! 

لمم : الحلال واحخرا مكل منهما بين واضس لاياتس فيه »وذاك هو ماجاء فى صرح 
القصوض الشرعية تتمومة أو يخصوضة.ء كقوله كنال( ايوم أجل ل 
يات ) وكقوله جل شأنه : ( وييلء لم أأطَيّبات وم - 0 علم* لانت ) 
وكتولة غز وجل( بن آم مات يف مسد وكاوا وَأشرَبوا 
قلا توا نه لايحمة السترؤيق . قل من حرم زبتة الله لي أخرج لعباده 
يات بن 


09 5 عدم 


دك ل الات ور يلون . قل يماحم رق" الفواحش ماظن مها 


رزق» قل عى إلذرين آمنوا فى أعليا اليا حَالِصة ب» َم الْقيامَة 


كلع السنة 


وم امن قالوم الى" يشب ر اسل وَأ ف روا بأ ما ' يلب سلطاناء أن 
1 كل الما لا لون ) ( إن حرم عا ا مِيئة وألم وم اتير 
ما أهلَ بم ير الله ) ( قن تََاا أل ما حرم و 2-2 ع الا تركو ب 

وك اي 2 ووه ِ 7 
عا ويا ١‏ وَالدين إشافولاعط ا أطوم 5 ' إإملاق نحن ررقف يام 


رورجم م هم 50 


وَلَارو|ا الفواحش ما ظبر مها وما بان » ولا تقتلوا آله سأ حم أل 


باحق “)ع أ وير والألساب والأزلام رجن من تسل أشَبْطان 


ابوه )(دَأَحَل الله ليع وَحَرّم ل) ومكذا من الآبات اصريحة قتريم 
المرام وتحليل الخلال . ومثلبا المديث التق مت عن العنطن عل الاملية ويدف 
واجب الطاعة بقوله تعالى : (وَم] ومن 25 او ا 1 

وأما مالم يدخل دخولا صريحا فى النصوص ااشرعية » إن كثيرا مه ترد وجه 
الشيه فيه بين ما هو حلال إعءومه؛ وبين ما هو حرام لحمومه » فيخق حكه عل كثير 
من الناس . وخفاؤه على الكثير لا يقتقى خفاءه على الميع : فقد يدرك حكه المقيق 
من بذل المبد فى تعرف أغاب الأشياه عليهء فردّه الى نصايه» وألقه بها هو الأشبه 
يه وحينئذ يقضح حكهء ويتجل أمره . 

أماما بق على اشتباهه فالورع التحر زعنه » والاحتياط اسلاءة النفس من العقوبات 
الِنديها عن مواطن الثبهات .. وحسيك نه أن كل مافيه من حير إقاهوحظ 
عاجل زائل » من حظوظ هذه المياة الفازية . ولكن ما يعقبه من شر وويل » سيكون 
جزاؤه عقايا جسها ء وعذابا ألهاء لا سما إذا تدهور فيه حتى جره الى الوقوع 
فى المحظور » وارتكاب ارام البين »كا هو الخالب فى متقيع اللذائذ والشهوات: 
النحدر مع الموى فى أتمق النحدرات . وقد روى : 9 اجعلو 5 وبين الحرام سترة 
من الخلال » . 


المنة لاس 


وقل بعض اسلف : المسكروه عقبة بين العبد وبين المرام » فن استكثر من 
الكروه تطرق الى المرام ؛ والمباح عقبة بين العبد وبين الكروه ؛ فن استكثر منه 
تطرقالى السكروه .قاللائق حال المؤمن ال ريصعل إيقاء حقالعيودية الام لكلهمه 
الاننياس والاسترسال فى الطيبات والإذات ولو مباحة . فأقلما فى هذا يمك الشبوات 
من فته أوغلبة الزائذ غل علب فلك التتيان + ونأ خفه النطلى + وهل من 
غدة الاشتذال بالنافم » عق أمور دئياءه ولا فَكَادٍ جد اضرء] حسر نه فى لذايذة 
ولو مباحة» وتملمك الرقه والنعيم » إلاوخارت قواه » وضعفت جمته ؛ وقلت جميته حتى 
فى المصلط التى مهمه » فا بالك بأمى الآخرة » وهو لا كاد ينقاد إلا لانفوس اليقطة 
والأأرواح الصصافية» والقاوب النيرة : وهل يستقيم هذا من جعل ثه فى أعيمه وترفه 7 
ثم هل يشكر أن الاننماس فى هذه مدعاة الى التسكالب على المع » والتغالب فى أ 
التكسب » من غير احتياط فما حل وفها حرم » فإِذا ما انْزاق فى هذا فقد خر الى 
لحاوية» واستمرأ الغش والظل » والتكذب فى سجيل إحراز ما بريد من أعس الدنيا» 
فنلبته شقوته » وكان رعيه حول الى مزلقة له آلت به الى أن يقع فيه 8 نسأل الله 
السلامة فى ديئنا ودنيانا ‏ 

يقول صل الله عليه وسلم بعد هذا : < ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صاحت صاح 
الججسدكله »و إذا فسدت فسد المسدكله »ألا وم الققلس» . وهذا من الحداية المعاريق 
العلاج »وبيان مايفبنى المرء أن يرقيه من نفسه» حتى نصاحه؛ فيصا ماسواه تبعاله. 
فالقاب سلطان الموارح » أو هو مبعث الارادات؛ ومبدأ لليول . ومهما قيل فى أن 
مركز العقل الدماغ أو القلب » فلا يتكر أت العواطف واليول» والاستحسان 
والاستهجان وه مبدأ تسكوين الا رادة - تستند الىالقاب أقوىاستناد» بل كثير 
عع انار واشواعسن كان الانسان إشعر بأنه من وحى القلب وحديثه الم » 
ويخاصة مالم يستند الى التقكير والاستنباط » وهو ما تعرقه بأنه إلقاء فى الروع . 


ملم الية 


وإن لاقاب صلاحا وفسادا بحسب ما يعتاد من الأعمال؛ حسها وقبيحهاء خيرها 
وشرهاء ذان للاعتياد ولاران أقوى تأ ثير فى صلاح القاب وفساده فبو_مع أنه صاحب 
السلطان على الجوارح - تحده عرضة لاتأثر بم يحرى علبهاء فيمرن ويرناض بكائرة 
النكرار» حتى إصير الأأعى فيه سجية : إن خيرا عفير » وإن شرا فثمر . 

واعتبر بما تراه من اعتياد الإنسان لبعض الأ ال التى يكرهها فى أول الأعس 
فلايزال به اتتكرار حتى تنةابٍ الكراهية عبة » والاثمتزاز ألفة ؛ بل يصير ما كان 
مكروها بخيضا ضربة لازب»يحاول الرء أن يتخلص منه فلا يب تتطيع . وهل أدل على 

ذلك من حال شا شارب التبغ مثلا 7 إنك لن ترى واحدا إنشربه لول عوده به إلا وينتضرر 

من رائحته وطعمة » ولكنة إغريه به الغريات: من حب تقايد » أوعا كاة من يعتقد 
فيه العظمة أو الظرف » فيتجرعه ع لكره ؛ ولا يزال يماوده حتى يخف اتْمترازه منهء 
ثم يتدرج الى استطابته» وإذاهو بعدذلك قد أصبح ولاغنىله عنه» ولامغرله مقه . أصبيح 
مستطايا مستاذا ءتميل اليه النفس» بل تراه منضر ورياتها ومقومات حياتها . وهل مصدر 
الاستطابة والميول إلا القاب ‏ وهل يحتقد أنه يحاجة أو ضرورة اليه إلا القاب ‏ فاو 
الحو أول أصرة على راقبة قليه :فلم يدع الغادة السيئة تنحكفيه » فتقاب ب إرادته 
وميوله الى السيئات» لاتحي فيهء وأوحى الى جوارحه ماإشره ويباش لصحته وماله . 

فالقاب من الموارح عنزلة الساطان الآمس الناهى ع وهى خاضعة له أيماخضوع 
فن شاء أن يصليم جوارحه ويحسن أعماله» فلينظر من أبن يها الفساد » فيقطع 
عليه الطريق » ومن أبن يرجى للها الصلاح : فيصل ما يهنها ويينه ‏ حتى يتم له ما بريد 
من صلاح حاله وحسن أعماله . وهذا هو القلب» قبو الذى إذا امح باح الإس د كله 
وإذا قسد قسد المس د كله . 

نسأله جل شأنه أن يصاح قلوبناء وبحسن أتمالناء ويرزقنا سداد الرأى» وصدق 
القول » وثيات اليقين . والله الستمان .© وير اهم اجبالى 


توحيل الالوهية - وتوحيل الربوبية 
تفرّق قومنا من غير شىء فل بقومنا وبنا اابلاء 

كتبنافى هذا الوضوع فى العدد الماضى » ونسكتب فيه اليوم » ولءأنا تكنتب 
فيه غدا . و عا تريد بذلا كله الدفاع عن سماحة الارسلام » غيرةَ عليه من تلاك الطائفة التى 
جداته حريا لا سلاما . ولو كانكا زعموا لم يكن دين الرحمة والحبة والمسكة . ولادين 
الأمم كلها ء ب لكان دين اشلصام والاتقسام ء والنار والدمارء ول يضام إلا لقسوم 
حامدين » وطائفة خصوصين . 

ولسنانر يديك لما تكتب فى هذا الوضوع غير أ لّايتنازع السامون » ولاينقسم 
إمضنهم على بعش » من أجل أشياء يقع هللاف » وبتبن يها الرأى ٠‏ فيجب على 
أوانك السكفرين المسامين أن يحترموا رأ غيرم ؛ ولا ريد مهم أن يتبعوا غيرم » 
بل أن يتركوم أحرارا كا أنهم أحرار» وأن يقيموا لأ وائك اأعاماء من أثمة المدى وزنا 
فلوم منطق سام ؛ ونظر مستقم ؛ وساف صاح ٠‏ ويذبغى أن إعرفوا أ نكل ماهو ل 
لاظر وموطع للاجتهاد» يحب أن لا يتنازع فيه الناس + فالأ.مس واسع ٍ ف اختلف 
الصحابة والتابعون وتابعوم ؛ مع حيسة بعشهم بعضا ؛ حتى قاسم الارمام مالك الايهام 
الشافنى ماله صرارا ؛ وقد خالفه فى أشياء كثيرة وهو تاميذه . وقد قلوا: إن الشكّر 
لايحب إنكاره إلا إذا كان مما على إتكاره . فتكيف بالتكفر الذى جاء فى الحديث 
الصحييح أن أحدها يبوء به:! وكيف بالقتل الذى يسترحه هؤلاء 7! 

وقد أنكر صلى الله غليه وسل على أسامة حين قل من قال :لا إله إلا الله تقية 
فى رأى أسامة - ول ,قبل منه ذلك العذر ء ولارضى منه هذا التأو يل وإ أ كررعى 
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منهم كيف "بازمون غيرم باتباعهم وهو ينادى بخطمهم » ويقيم البرهان من الكتاب 
والسئة والمقل والنقل على ذلك # وهل هذه إلا رئبة العصوم الذى يحب عل الناس أن 
يقيموه ولايخالفوه 7 فول معصومون حتى لايجوز أن تخالفوم بحال من الأأحوال؟ ! 
بلثتازل قليلاءوثقول لحم : أفتوجيون عايثا التقليد وأ تحرمون التقليدءأم تلزموثنا 
أن بس 0 ن #تهدون كا أنسي عنهدون 1! 

وإنا نسحم : : ه لكان الصحابة والتابءون يقس ون التوحيد الى توحيد الا لوهية 
والربوبية » ويدعون الناس انلك + الجواب أ: نه يسمع ذلك عن أحد متهم » فاماذا 
لايسعنا ما وسعهم ؟! 

وإن من علامات الراسخين فى العلم أن يحترموا كلام الآئمة؛ وما درجت 
عليه الأأمة . أما إمامهم ابن تممية فلم ببسل مئه أحدء حتى أبو بكر ور ء وعلى وفاطمة , 
ولا سعنا تفصيل ذلك الآن . 

ومن علامات الراسخين فى الع أيضا أن ترام ميالين دائما الى ايمسر والسهولة » 
علما بسماحة الإسلام » وأنه ير لا عسر فيه ؛ وعملا يمسا كان عليه صل اللّه عليه وسلم 
مع السامين؛ وأنهم لا يتكرون إلاما أجمع على إشكاره » إلا ما اختلف فيه كما كان 
حال أَثمة الهدى بعضهم مع ! إعض ب وأ نكل ما كان خلا للاجتماد والنظ ركان الأعرفيه 
واسعاء متمسكين فىذلك بأن المجتبد | إذا أخطأ كان له أجر ؛ و إذا أصابكان له أجران» 
كاى الصحييح 5 

ومن علاماتهم أنهم لايقدس ون أنفسهم » ولا محتقرون غيرم » علما منهم أمهم 
غير مءصومين ولامقدسين» فلا يوجبون على غيرم أن يرجع الى أيه + ولايغرضون 

طاعتهم على الناس فرضاءكما ذعل الموارج فما مغى ء وكا يفعاون ال 
ومن علامتهم أنهم يحادلون غيرم بااتى هى أحسن » وأن احلق إذا ظبر على يد 
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يرم انبعوه » كا هو معروف من سيرة الدلف الما . أما أريابٍ الأهوا اه قيم 
على المكس من ذلككله » وإِذ صاموا وصاوا » وتملوا من ظواهر العبادات ما محقر 
أحدنا صلاتة مع صلاتهم » وصيامه مع صياميم 

وقد أخبرنا صلى الله عليه وس أنهم ييدعون الىكتاب الله وليسوا منه فى شى»ء» 
انهم تتعجارى بهم الأأهواء كا يتجارى الك (1) يصاحبه لايبق مته عرق ولامفصل 
إلا دخل فيه. وكأنه صلى الله عليه وسل يحذرنا من خنالطهم » خخافة أن دمرى الينا دا 
كا يسرى داء الكلب الذى يسرع | ثتقاله ويعس.رشفاؤه . ؤزاه الله عنا أفضل ما جازى 
نبياعن أمقه . 

ولا تكاد يد لواحد منهم شيثا يروقك من عل أو تمل إلا وجدت انيه 
ما يمس له ويزيؤ عليه . وسر ذلك نهم يتيعون الهوى: فهو مه هم حيأما كانوا 6 ومن 
كان نابا لهواه فلا يد أن يضل عن سبيل الله . وعلامة الا ا » بل علامة 
المقل الصحيح » أن ينهم ا ره نفسه 6 ويرجم الى ما عليه الأمة العصومة التى شبدلا 
صلى الله عايه وسل أنها لا تع على صلالة . وأكثر ما نحد هذه التزعة النى 
لامحترم إلا عقليا؛ ولا تقدس إلا غواهاء ولا تبال بالتصليل والتكفير ]| كثر 
ما نجدها فى الموارج الذين م أضر على الابسلام والسامين من كل * 2 ا 
الصحيس الذى يقول فيه : إنهم شر الاق والليقة ؛ ويقول فى لصأهوم فيا أشربوا من 
حب الموى : إمهم لا يعودون الى الا لام < تى يدود السهم الى وقه» أى مم ك 
اخدناحةر صلاته مع صلاتمم ال .ولا بدع فى ذاك» فإن للأحبار والرعبان من 
التقشف والرهد ف الدنيا والبعد عن زخارفها وأنواع الجاهدات ما لايتفق لسكثير من 
أفاضل السلمين» وهم ذلك م لذن عنبم شيئا ( أ رين آه شود مَل ه41 سنا 
إن الله ييل من يناه وببدى تمن" يتسا ) والله يتولى هدى اميم . 


(1) بالتحريك : هو الداء العروف الذق يصيب الكلاب الكلبة . 
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وإنى أب لتفريقهم بين توحيد الألوهية والربوبية ؛ وجعل الشركين موحدبن 
توجيد الربوبية موقوله الى : ( اكوا أحبارم* ورهيا* رابا .ن» دون الله )! 
وهل الراد من الأأرباب فى الابة إلا المعيودون 717 الى آخر ما ذكرناه فى مقالنا 
السابق من تفئيد تلك الدعوى التى | بتدعوهاء فإننا لم لسسع أن أحدا سم المشركين 
موحدين غير ابن تيمية وابن غبد الوهاب . 
واعخلاصة التى تريدها من ذل ككله : أن الذى يحب ع ىكل من بحتاط لدينه ونفسه 
هو الاحتزاز عن التكفير ما ونجد إليه سبيلاء فإن استياحه دماء السلمين المصلين 
القرين بالتوحيد خطأ لا ائله فى : فإن اتلطأ فى ترك ألفكافر فى اللياة أهون من 
اغلطاً فى سفك دم مسلم واحد »كا قله دجة الاإسلام ااخزالى وغيره . 
ولابدأن تنيه هناع أن الشرك والكف رلابد أن يكون معقول المنى . ولا أدرى 
كيف يكدفرون بالاستغاثة وتحوهاء فإن المسةذيث إن كان طاليا من الله بسكرامة 
هذا الليت لديه » فالأأمى واض ء وإنكان اليا من الولى نفسه» فإنها يطلب منه على 
اعتفاد أن الله أعطاه قوة روحانية نشبه قوة اللائكة ؛ فهو يغمل بها بإذن الله ؛ فبل 
فى ذلك تأليه له # ولو فرطنا جدلاً أتنا غطئون فى ذلك »ل يسكن فيه شرك ولا كفر ؛ 
بل تكو نكن طلب من الفعد العونة معتقدا أنه تميس غير مقعد ؛ مع أن عمل 
الأأرواح ومواهب الآ نبياء والأولياء ثابقة فى الدلائل القطعية ؛ على الرخم من أتوفهم . 
وصفوة القول أننا تقول : هؤلاء ااستغيثون يعتقدون أن الله أعطى هؤلاء 
الأولياءمواهب ل يمطبأ امير » وذلك جاتر لا>كلهم متعه . ويم يقولون : إنهم اعتقدوا 
0 (1 تكيفيقواوك إنعندهم توحيد الربوبية ! وكذاث قوله : ( ولا يأمرك أن تتحدوا اللاشسكة والديرين 


أدبلا ) وقد قال عدى : إننا لم تخد الا حيار والرهبان أرييا فائنا لم مبدهم . فدل ذلك دلالة صرييحة على أن 


كل معبود رب . وقد أثره صلى الله عليه وسلم على هذا . فاذا ترى ؟ 
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فيهم الألوهية مع أن ذلك لا يقول به أحد ء إلا عند من أساء الظن بالمسامين ظاما 
وعنادا . ولو فرضْنا أن ذلك مشكوك فيه فبل يحوز التكفير والققل ؟جرد الشك ؟ 

فالاستغانة ميغية عندنا على أن الا نبياء وال ولياء أحياء فى قبورمكلشهداء» بل 
أعلى من الشهداء ء ويمكنهم أن يدعوا الله تعالى للمستغيث بهم ء بل يككنهم أن يعاونوه 
بأنفسهمكا تعاون اللائكة بفى آدم : وللأرواح آصرف كبير فى البرزخ . وعلى ذلك 
دلائل كثيرة أطنب فيها ابن القم » وهو من أَمة مؤلاء : وأثبت ابن تيمية سماع 
الأبوات وردثم السلام فى فتاويه وغيرهاء مستندا الى الأأحاديث الصجيحة فى ذلك » 
وذكر سماع سعيد بن المسيب الأذان من قبره صلى الله عليه وسلم أيام الارة فىكتيه . 
فإذا استخاث بهمكان كن يستفيث بالى سواء إسواءء لأنهم عندنا أحياء » بل أعظم 
نفوذاء وأوسع تصرفا من الأضاة. 

ولوتنزاناغاية التتزل » وفرضتا أ ننا عنطئون فى ذلك» يكن هناك وجه [اتكفير . 
وإفسا يقال لمستنيقين : إتم أخطأتم فى ذلك » فإنهم يسو أحياء ولا قادرين » على 
ماسبق لا . فإذا يكون الكلاف بين ويينهم مبنيا على أن الأ موات يسمعون ويمقاون 
ويدعون 4 أم كاماد لا يستطيمون شيك من ذلك #فتدن نقول ,الأول » ف تندين 
فى ذلك الى الكبتتاب والببنةء والاخبار التواترة عن كرامات الأولياء : وصرائى 
الصا مين » وبركات النى صلى الله عليه وسا الى حصات للمستخيثين بهء والاستشفاع به 
عند زيارته صلى الله عليه وسلم . وقداصت على ذل ككتب الذاهب الأريمة حتى المنابلة 
عند ذ كر آداب الزيارة له صلى الله عليه وسار . وثم ينقولون بالثاتىء وأن الأأموات قد 
دخلوا فى عالم العدم 37 يقول الماديون . وعند ما مرجم بالبراهين القاطعة يقولون : 
انم أحياء؛ ولتكنهم مشمولون بالعذاب أو |أتعيم : 

وهذا كلام خيالى؛ ولا تقول خطانى ؛ فإِنه أقل من ذلك . وأ كبر ظنى أنهم 
يقولونه بأإسنتهم وليس فى قاوبهم . وليس هذا محل شرح ذلك» فإ التنم حر 
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عتار: ولايناق نعيمه أنه يدعو الله لأحد السامين » بل قد برى من ميمه أن ساعد 
بنه أوعيه ما يقدر عليه . والدلائل على ذلك متواترة مستفيضة ؛ خصوصا الرائى 
فى ذلك » كديث 59 بن المارث الصحالى رضى الله عنه الذّكور عند الببهق واب 
ألى شييبة» وفيه :أنه حاء قر صل الله عليه وس وق :يارسول لله سقس لأأمنك » 
أى ادع الله قاءة ف النام وقل ؛ تشرعمر أنهم سيسقون » وقل له : عليك السكيس 
الكيس . وركيقه صلى الله عليه وسلم جعفرا ذا الجتاحين يطير مع لللائكة بينشرون 
أهل بيشة بالطر . وهو فى الستدرك وغيره بأافاظ مختافة . وكرقة أم سامة لاننى صلى 
عليه وس وإخباره إياها بقتل الحسين , وهو فى السند وغيره . 

ويك فى ذلك عاجة ادم لموسى عليه السلام » وما رأى على الله عليه وسلم ليلة 
لا سراء من الموادث الكثيرة » خصوصا صراجعة مومى فى أعى الصلاة » وكفالة 
إراهيم لأأطفال |اؤمئين . وانظ ركيف رأى مومى يصلى فى قبره » ثم داه فى السماء 
النأسةوبيق القدس معالأ نبياء . وأ ىاستبعاد فذلك 7 وقد قلنا : إن طمحالة ملكية 
لا تقاس عل أحوالا . 


وإنك لتعرف أن غزرائيل عليه السلام لا شغله قبض عن قبض » والقبض 
لا يشسهله عن العبادة طارفة عين . على أن حال البرزخ بخلاف حال الدنيا . وقد قال 
أبو الطيب اللتنى ما ينيد هذا العنى وإن ل يكن مما تحن فيه : 
وكالبدر من حيث التفت وأيقه بهدى الى عينيك نورا ثاقبا 
( ولتكل عال نواميس تخصه . ومرتث الخلط البين الممم على عالم بأحكام عالم 
آخر). وقد تبىمر عن رفم الصوت فى مسجد رسول الله صل الله عليه وسم . ونمى 
الامام مالك المنصور عن رفع صوتهكذاك . ونبت السيدة عائشة عن دق الوند بالدور 


المجاورة الحجرة الشريفة» مخافة أن يتأذى رسول الله صلى الله عليه وسل . وقد كانت 


'توحيدالالوهية وتوحيدااربوبية وم 


تدذل مشدودا عليها إزارها بمد دفن عمر ء حياء من تمر . الى غير ذلك ما هو معروف 
فكتب السان والا نار . 

فلرسكاوا منقطمين عنهذا العام تمام الانتقطاع علىما يقول هؤلاء؛ لم يكن لذلك 
معنى #خصوصا ماهو خارج عنالعقول فى العادة »كعرض الأ ال عليه »واستغفاره لنا 
صلى الله عليه وسل» ورد السلام عىكل من يسل عليه » وهونابت لاسراء فيه . وقد كتين 
فيه فى العام الماضى . وقد نم صل الله عليه وسار ع نأذية ليت » وكس رعظمه » والماوس 
على قبره ء عنافة تأذيه . الى غير ذلك » وه وكثير . ولا كنا فى هذه العجالة إلا أن نلمع 
اليه» وندل على ما وراءه؛ ولا تزال نسكرر أنه إذا لم يكن فى هذا إلا ما كان فى حديث 
العراج : من أسف سيدنا موسى على ببى إسرائيل » وصراجعة النى فى أم الصلاة » 
واجماع الأ نبياء فى بيت القدس» وخطبهم » لكنى . 

وقد ذكر ابن القيم فى كتاب الروح حديث نذا كرة ال نبياء فى أمى الساعة» 
وأنه إذا جاء عيسى عليه السلا مكان تكالهامل ان(" فاوكانت الأرواح على ما يقولون 
م يكن لهذا معنى . وم كل هذا نل لمرصحة ما رقولون » وتفرض أنذا نحن امخطئون » 
فهل يوجب ذلك شركا أ وكفرا : وقد قلت لبعض أذ كياء العامة فى الولد المسبينى ‏ 
وقد قال يارسول الله : إن الوهابية يكف ونك يقولك: يا رسول الله »كا فى الحدية السنية 
وغيرهاء فقال : إن كنا تقول يا رسول الله على ما نريد ؛ فلا ممنى لاسكفر ٍ وإن كنا 
تقوله على ما يريدون من تأليه الرسول» فنح نكفار . فأعينى هذا منهء فقلت له: 
وهل يسمعك وأنت هنا وهو بالدينة + فر يجب جوابا شافيا . 

ون نقول: إن هذا الاستبعاد منشؤّه قياس الخائب على الشاهد » وقد عرفنا 
أن مع الألجسام لاإيصل إلا الى مسافة محدودة طنئيلة » ولسكن هل عر فنا السافة التي 


(1) وقد جاء فى الاحاديث الصحبحة أنهم يحجون ويلبون ء ولسأل الله أن يكفينا شر التمسنين 


لق توحيدالا لوهية وتوحيدالربوبية 


يصل اليبا ممع الأرواح » وماذا أعطيت من ذلك ؟ وكيف ندرك أن مر وهو بالديئة 
أسمع عارية وهو ييا رد من دض البجم #وأس الغلط فى هذا وأمثاله أ نذا فمطى أحكام 
الموالم الختلفة بمضها لبعض » مع أن لسكل عام أحكاما تخصه ؛ ونواموس ليست لخيره » 
فقياس عام الأرواح على عام الأأشباح من أفسد الأ قيسة وأيطلها . والواقفون عند 
ماعرفوا من أحكام هذا العام سبء إنمام الماديون لا أ تباع الرسل ( بل كذ وا عا 
]' يلوا وليه وكا ايوم تأويلة) . 

أما قرلكم : إنهم إطلبون مالا يقدر عليه إلا اللّهك الى » فكلام لاتحقيق فيه» 
فه و كسراب بقيعة يحسبه الظ]ن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاء فإننا تقول أولاً : 

هب أن الأ كذاك » وقد أخطأ ذلك الائل فظن غير للمكن ممكناء وغير 
القدور للبشر مقدورا له؛ أفيكفر بذلك» أم إهذر يبل وخائه ؟ ( وهو ل يعتقد 
الألوهية على كل حال ) . 

وثانات تقول كي : إننالم ندع أنه يفعل ذلك استقلالا من عند نفسه» بل تقول : 
إنه يفعله إن الله. وبعبارة أخرى نقول : أعطاه من الواهب ما لا تعقاونه . وهلعرقم 
ما يصمح أن يعطيه الله عبيده قر بين ومالا يصمح ؟ وهل ثبنت عندك لك اللمدود التى 
لا يصح لله أن يتجاوزها مع عبيده ‏ وه لكان الاتيان بعرش بلقيس قبل أن يرند 
الطرف ثما يقدر عليه البشر فى ذارك + وه لكان رد عين قتادة رضى اللدعنه وقد سالت 
على خده لخاء للنى صلى الله عليه وسلم فرذها اليه فكانت أحسن عينيه مما يقدر 
عليه البشر ف رأيكم + وهل رؤية عمر بن الخطاب اسارية وجيشه ببلاد العجم مما يقدر 
عليه البشر # وهل إسماعه صوته وهو بنهاوند مما يقدر عليه البشر ؟! 

وهل قول بنى إسرائيل لموسى عليه السلام : :لأ نك شفت عن الرجز لنوٌ مئن لك» 
مسا يقدر عليه البثمر 7 الى غير ذلك؛ وهو طويل عريضء أم املوار كلها من هذا 


توحيدالالوهية وتوحيد ااربودية بإ 


القبيل لايقدر عليها البثمر فى العادة ؛ ولكنه يقدر عليها بإقدار الله إياه : وهل تقيسون 
الأرواح على الأأشباح # وهل عرفتم نواميسما وما تنتبى اليه» أم ذلك قياس الذائب 
على الشاهدم قانا؛ فبو قياس معالفارق ؛ بلمع ألف فارق . وهل إذا رايم إنامق. 
يطلبون من عيسى عليه الام إحيا: الموتى وإبراء الأ كه والا برص تقولون إن هذا 
نما يقدر عليه البشر * وهل إذا دأيتم آلتى يشرت جل أحسد ويأصره أن يفيت 
ولارتحرك» تقولون إن ذلك يقدر عليه البثمر 7 وهل إذا رأيقموه يأصى الشجر فيمتئل 
أعره» ويد الطريق خداء تقولون إن ذاك مما يقدر عليه البشر # وهل إذا رأيتموه 
وقد نبع الماء من بين أصبايمه قلم إن ذلك مما يقدر عليه البشر : الى غير ذإك مما جاء 
فى الصحييح؛ ولا عكت الكابرة فيه . 

على أن لنا أن نقول : إنكل شى" متدور للبشر بالدعاءء فالا يقدر عليه البشر 
بالذات يستطيعه بالدعاء فالفاعل فى الحقيقة هو الله لا مير والذى يتفيث بالنى 
مثلا لا يريد منه إلا هذا . وقد عرفا أنه دلى الله عايه وسلم يستثقر انا بعد موته » 
كا فى الحديث الصحيح : (حياقى خير لي ) الخ . وقد ينا تدته بلا مزيد عليه فى العام 
الاتى. ويكنا أن نتوسع فى هذا القام كثيرا » فسماع اموت وإدراكهم لاشك فيه 
أن يؤْمن باللهدوما جاء عن رسوله صلى اله عليه وسل كا قال السيوطى فى منظومته : 

ماع موتى كلام الللق قاطبة حاءت يهعندنا الا ثارفى السكتب 

وقد قدننا أن ابن تبدية تفسه ذكر أن سعيد بن السييبكات لسمع الأذان 
والإقامة فى زمن المرة من قبره على الله عليه وسلم 5 جعلهم هذا عيادة وعبادة 
غير الله كفر» فبومن تجازفاتهم الشنيعة » فإنهم إذا فوا أنكل تعظم عبادة » أوكل 
طلب عيادة » فقد برهنوا على جهلهم ؛ فإنا رأينا إخوة يوسف قد_جدوا ليوسف » 
واللائكة قد سجدوا لآدم » وليس هناك تىء أبلغ فى التعظيم من السجودء. فإدًا 


ليق توحيدا لالوهية وتوحيدالربوبية 


ليس التعظم شرك لناته مهما بلغ أمره . ولوكان ذلك وصفا ذاتياله لوجب ألا يفارقه . 
فالتعظم لا ييكون عبادة إلا اذا كان معه اعتفاد الربو بية . 

وأما السماء الذى يتمسكون به ويستدلون عليه مثل قوله تعالك : ( قلا تَدْعوًا 
مع آل حَدًا) الى آخر الآيات السكثيرة ااتىنزلت ف الشركين »فطق وهاع ل الساءين » 
زاعمين أن الدعاء عبادة وعبادة غير اللكفر » فرو تلبيس لا ينبنى أن يصدر إلا من 
غاش أو جاهل » فإن الدعاء مشترك . 

فإذا قلوا إن كل دعاء عبادة» رد عليهم قوله تهلى : ( لا نموا تحاء ارول 
08 ا ده .” سا سه 2م ا ‏ ل 0 .0 
يكم كنا لغضكي' نفضا) ( رَبُ إنى دعوت قو ليلا وتهارا فلم بردم 
دعن إلاَفرارا ) (واثه يدر إكى دار سكام تيزل من كاه لاعراظ 
تتفم ) ( إن أى يذغولة لبيك أرما كيت لنَا) الىمغميد ذلك ؛ ورد 
عليهم أنهم يدعون الأمير والوزير» فبذا دعاء لغير الله؛ فيازميم على هذا 3 
يسكون ذلك شمركاء وأن ييكون الدعاء فى تلك الآ يات بعنى العبادة ؛ وهو ما لايقوله 
أحد . وإن قآلوا : إن الطلب منغير الله كفر؛ وهذا هو العبادة» لزمى كفرالءالمكله . 
ولا معنى هنا لافرق بين الى والميت كا أوناه » فلا يقول إن رد الطلب من غير 
لله عبادة إلامن لا يدرى ما يقول . وإن قلوا : إن الطلب من الأولياء والأنبياء هو 
السكف رلاغير ؛ قله|: إن هذا هوعل التزاع ؛ وهذه ى الدعوى التى لم ية, علبها دليل» 
بل قام على إطلانما ألف دليل , 

وإيراد الأآيات النازلة فى حق الثيركين المابدين لثير الله لا معنى له ولا غتاء فيه» 
قبل نظفر منْهم بعد ذلك بثى» من الاي نصاف » حى برموا هذه الأ مة السكينة ء فلا 
يكفروها ولا يستبيحوا دماءها : إنى أشك ف ذلك» ولا أ كاد أتوقمه » ولسكتنا 


٠. :‏ 505 50 3 5 35 
تكتب لغيرم » خشية أن ينخدعوا بترهامم وضلالامم ٠‏ 


وحيد الآ لوهية وتوحيد الربوبية يفنا 


والخلاصة أن هوّلاء يتبعون ما تشابه من القرآن ابتخاء الفتنة وايتئاء تأويله» يلم 
أقل من ذلك » فإنهم يقولون ما لاممنى له ولا مستند فيه» تلبيب.| على العوام الذين م 
كلا طفال يمك نكل أحد أن يأخذع الى ما يشاء . 

وانخم مقائا هذا يما أخرجه البخارى عن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه : 
أن النى صلى اله عليه وسلم قال فى ذى اخلو(صرة القيمى : « إن من ضئضئ' هذا 
أوفى عقى هذا - قوما يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرثم» يمرقون من الدبن رق 
السهم من الرمية » يقتاون أه ل الاإسلام ويدعون أهل الا ونان 3 أن أمركتهم لأققلنهم 
قل عاد » وفى بعض الروايات ٠:‏ سيكون فى أمتى اختلاف وفرقة ؛ قوم يحسئون 
القيل ويسيئون الفعل » يقرءون القرآن» لا يجاوز إعانهم تراقيهم » يعرقون من الدين 
مروق السهم من الرمية لا يرجمون اليه حتى يهود السهم الى فوقه » هم شرار املق 
والخليقة » يدعون الى كتتاب الله وليسوا منه فى شىء » الحديث . وفى رواية أخرى ؛ 
سيخرج فى آخر الزمان قوم حدناء الأسئان » سفهاء الأحلام » يقولون من قول 
خير البدبة » يقرءون الفرآن لا يجاوز حناجرهم » ؟رقون من الدبنما عرق السوم 
من الرمية » الحديث . 

وعند مسلم من رواية عبد الله بن أنى رافع : يةولون المق بأ نتهم» لا يجاوز هذا 
منهم . وآشار الى حاقه . وفى رواية عنده أيضا: « سيكون ىآخر أمى أناس يحدثوكم 
مالم لسبهوا أنتم ولا اباو فك وإيام » ورواه بافظ آخر فقال : « ييكون فى آآخر 
الرمان دجالون كذابون بأتوكم من الأحاديث الم تسمموا أتم ولا او : نياكم 
وإياغ لاليضاو 5 ولا يفتنوتم » وجاء فى وصفهمكا فى بعض الروايات عند أبى داود 
وغيره : أنهم تتجارى بهم الأهواءكا يتجارى الكاب بصاحيه لا يبق فيه عرق 
ولا مفصل إلا دخل فيه . الى غير ذلك من الأأحاديث السكثيرة التى وردت فههم . 


(2 
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خزى اله نبينا أفضل ما جازى نبيا عن أمتة . لقد بلغ ونصح ء وأدى الأمانة حتى 
تركناعل المديفية البيضاء» ليلبا كهارهاء لا بيغ عنها إلاها لك . وهذه الفرق الضلة 
لايزال يتجدد شرهاء ويتفاقم أعرها الى يوم القرامة . ففى بعض الروايات أنه سيكون 
آخرم مع الدجال + وم ميكوس منهم » لمديث البخارى أنهم يمرقون ٠ت‏ الدين نم 
لا بمودون فيه . 

ويد : قبل عندك مث عل فتخرجوه نا 7 إن تقبدون إلا الان وإن ألم 
إلا رصون. 

وكل ما يقوله التكذوب2 يزول بالتحقيق بل يذوب 


ولنقتصر على هذا » ففيه مقنم وكفاية ,© برسف الرهوى 
من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف 


لوس انان لعزا 


كان عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعةر عالما جليلا » وخطيباءقوهاء وشاعرا مجيدا . 
كتب الى بعض إخوانه : 

أما بمد: فقد اقتى الشك فى أمرك عن عزعة اارأى فيك ؛ وذلك أنك ابتدأتتى بلطف 
عن غير خبرة » ثم أعقبتتى نجفاء ‏ دن غير جريرة » فأطمدنى أولك فى إخائك ء وأ بأس ىآآخرك 
عن وفائك » فلا أنا فى غير الرجاء مع لك أطراحا » ولا أنا فى عدم انتظاره منك على ثقة » 
فسبحان من او شاءكشف بايضاح الك فى أمرك عن عزيمة الرأى فيك ؛ فاجتمعنا على اُتلاف 
أوافترقنا على اختلاف » والسلام . 


متى يستيقظ ا م.لبون لد ينهم 7 


لقد استحوة امود على السسامين » واستكانوا للراحة؛ وشملهم التكسل » حتى 
#ندفية الأم وتأخروا » واستيةظ الناس وناموا . تركوا كل طربق نافع من ارق 
العلم والففلمييئا ضير الأمم قدنهضت تبحث فى شئونها ومايرقهها علميا وعمليا » 
حت ىتتخذ لحامكانا بين الأم المية . 

غير أن أحدالم يكن بطن أن تصل الخال بالمسامين الى الغفلة عن دينهم » وهو 
الداعى الى المق ؛ والوصل للسعادة . ولسكن للأسف الشديد غفل المسلر عن دنه » 
وعن الاسترشاد بتعاليه » وهذا هو ءلة تأخره وتقدم غيره . 1 

ترك الس الأخذ بداب الاإسلام » حتى أصبح بعيدا عنهاء وأجنبيا منها . نبى 
امسر قواعد دينه واستهان بهاء ولو أنه تمسك بما دعا إليه الدين من خاق خسن وتباعد 
ما نبى عنه من خلق قبي » لما كانت تلك حله؛ ولما تقدم النأس وتاخر ! 

سما السام عن كعاليم ديته لخبلباء وظن هله أن اغلي ركل اخلير فى تقليد الاأجنبى 
فقإده» وليته قلده فى أخلاقه المسنة » وفى تمسكه بعاداته وقوميته » وحافظته عل ديئه 
وآدابه » ولتكنه قإده فى الضار دون النافع » وفى القبييح دون الحسن . 

بهرته بهارج المدنية » واستولت على نفسه » حتى ظن أن الدنية فى عدم التدبن » 
ولوتدبر» لعر أن الدنية لا سمو الا بالدين » وأن الفخر والجاه والروءة؛ اذالم تنقصم 
بلدين فهى هباء ؛ غالى بعضهم فى ذلك حتى ساءت حاله » وكان من أثر ذلك أن وت 


قوة الذي ف توس النسش عن الثاس عق وهل الاعن الى أسوأ الأعؤال ‏ 


ل متى يستيقظ المسامون لدينوم 


وأصبحوا - !لا الخاصة منهم - فى غيابة من الجهل بدينهم » ساهين لاهين عن 
تعلمه ؛ وعن الأأخذ بأواصره» حتى ضرب الجهل بحرانه فيهم» وأخذم م نكل مكان . 
فالا غنياء منهم يفون باولادم فى بعض مدارس التبشير » ويتذرعون فى ذلك بان 
معاهد التربية فى القطر تعلم البيئة التى لا تنناسب وأوساطهم: والتوسطو زمن الناس 
يقلدوتهم فى ذلك » وابجميع غافلون | يم وينجم من هذا الشقاء الستور بثوب السعادة 
ظاهراء وما هو إلا تعاسة وبؤسء ونم وهم » وبلاء وشقاء » فإن الناشئة هم رجال 
ونساء الستقبل » فإذا ثبتوا على المهل بالدين» وعدم العرفة به؛ ضاعت أخلاقهم »ولا 
أمة دون خلق » ( وإنما الأم الأخلاق ) . 

غفلوا عن هذا وجبلوا أو تجاهلوا ما ينشأ عليه الطالب فى هذه المدارس» 
وما يتلقاه فيها من بعض التعاليم التى تناف دينه وتبعده عنه ؛ حتى ساءت العقى » 
وأصبح حديث الدين بين بعض أأبئاء الأأمة وبناتهاء حديثا ثقيلا على الأسماع » يرون 
عنه ولا إستمعون اليه . والويل لمن دعا الى أع دينى ء أو أ مروف أو نممى عن 
متكر . الوبل لهء لأأنه فى نظرم الفاسد حامد بعيد عن (اللياقة ) وعن الذوق»؛ جامد 
يتكلم بالثىء العتيق » ويدعو الى الثىء البالى القديم ١‏ 

ينشأ الطالب فى بعض هذه المعاهد ؛ على جبل يدينه » لاله لاتق تماليه ؛ 
ولايستمع لنصائحه وإرشاداته . وأصماب هذهالدارسلابراعو نكر ءالضيافة » فيقسرون 
الطلبة على الا تيان ببعض العبادات فى غير دين الاإسلام » وهى من غير شك تبعدم عن 
ديهم . ويتتلون عليهم الطاعن فى دينهم »وق رسوهم عليه الصلاة والسلام » وم لعدم 
معرفتهم بأصول دينهم وما عليه رسوهم » لا يبالون بهذا » ولا يمتنعون عن سماعه » 
ولا يعترض آباوم عليه » إماالباهم » أو لأأن الاعتراض لا يحديهم ء لأأن اللدرسة 


حين البحث تححد . 


متى يستيقظ المساموق لدينهم بن 


يتلق الطالب فى هذه المدارس تعاليم السكنتيسة » وتماليم « متى » أو « يوحنا » 
ولا يعلم من تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا ليه تعلم الأول دون الثاتى . 

ولوفقه هؤلاء الذين برساون أولادم لما ينشأ عنصفيعهم من الفاسد» لما أباحوا 
لأنفسهم إرسال أولادم الى هذه المعاهد بخال . ولكن ما الميلة وااسكثير من عض 
الطبقات أصبح بيدا عن العلم بالدبن ء جاهلا بتعالقه ؛ ومن جبل شيئا عاداه 7! ولو أن 
هؤلاء الذبن يرسلون أولادم التفتوا لما عليه حال غير الامين من تمسك بالذين » 
وقادنوا بين حال ااسكناأس وحال الساجد ؛ لقضت عليهم مرو هم ونخو هم بالابتعاد 
عن هذا الصفيع المى». 

لو تأمل الس فى شأن غيره» فهو لاشك عام بعد قليلمن النظر أن تسايم أبناله 
لمذه الماهد لا نتيجة له إلا أن يسكونوا غير متدينين بالدين الاإسلاى . ولو نظر 
فى الناشئة لعلم أن روح الذين قد قدت منها ء فلا عبادة لله ولا حياء من الناس . 

انظرالى شبابنا ىالطرقات» فى الشارب » فى اللامى» فى القاهى » تحدم مكدسين 
يتزاحمون بالمناكب . وانظر الى محلات العياذة » وهى ا!-اجد ء فإ نك لا نكاد تظفر 
إلا بالطفيف من هذه اللجوع الماشدة ‏ وما سبب ذلك إلا الاستهانة بالدين » الأنهم لم 
إتعاموه » فلم يتمكن فى نفو هم . انظر إلى الشايات فى أ كثر الحلات ااعمومية ‏ تحد 
ابهرجة والزينة التى لا يحابا دين ولا تسم بها صروءة» وكل هذا من فقد العامل 
الدينى فى النفوس ! 

إن هذا الفساد العام لاسيب له إلاجول غالب الا باء والأمهات بالدين » فالمز ل 
وهو الدرسة الأولى - خلو من الارشادات الدينية » ومن تاريخ النبوة ؛ وما قام به 
السلف الصا من فضائل لأجمال . فالطالب يعلم من ناريخ «نا ليون السكهير ولا يعم 
من ناريخ الرسول إلا القليل . والطالب يعلم من تاريخ لوثر » وغيره من رجال أوربا 


ثايننا فتى لستيقظ المسامون لدينهم 


الثىء الكثير ء ويحبل الجب لكله فضلاء الرجال من |أسامين . فعمر وفتوحانه» وعلى 
وقفازه؛ وتمروبن العاص وما كان عليه منسياسة » والغيرة بن شعبة وسعد ب نأنى وقاص 
وغيرع م نكبار الرجال عببولون لدى أبنائناء ولدى الكثير من آبثهم . 

سل ولدك أو أخاك الصغير عن العبادات » وأناوائق من أنك لا تمد جوابا » 
إذ لاجواب ان لاإدل . سل ا بنك التى نذهب الى مدرسة الأأمريكان مثلاعن السيدة 
عائشة أم الؤمنين رضى الله عنها وعن السيدة ميم » تلقبا عااة بالثانية دون الا ولى . 
ادع من شت من الناشئة الى القيام بأمى من أمورالدينكالصوم مثلا أوالركاة » وانظر 
بعد هذا ماذا يكون المواب . أناوائق بأن كلا تحد سميما لنصحك » ولامجييا لندائتك ! 

نأ كل هذا من تكوين الناشئة على عدم العرفة بالدين » وعدم تمليعهم حتى 
أصول المقئد» ومن زجهم الى معاهد تعلمهم تعلم| ببعسد بهم عن الرشد» ويدعويم 
الى الخى . هل كنت تسمع أو نظن أنك تسمع أن مساما إخير دينه ويستعد عن ماريق 
المق الى غيره » لو لاها نحن فيه من هجران للدبن ؛ وجبل بوصاياه ومادعا إليه # هل 
كان يدخل فى روعك أن مساما حقا ومؤمنا صدقا يبجر دينه ويتءسك بدين سواه 
لو أننا أرشدنا الناشئة وغير الناشئة الى أصول الدين ومحاسنه : وه لكان يكون من 
المكن أن نسمع ما نسمع الآ من أن ابنة زيد تتشرت وأن ابن تمرو خرج الى دين 
غير دين الإسلام لحاجة كل الى الال ؟! 

لوكان السامون معتصمين بدينهم آخذين بقواعده: أ كان أحد يتوم حصول 
هذا : لوقام السامون :ا أصرم به الله من زكاة فى امال : يواسون به الفقير » ويدون به 
خلة الحتاج » ويكفون إخوانهم سؤال الغير والذهاب اليه أ كان يدخل فى الوم أن 
مساما يغير دينه للمال 8 

لو أن المسامين نواصوا بينهم بالحق » فأعان أقوياؤع ضعفاءمما أصرم الدين » 


متى إستيقط المسادون لديهم باينا 


أ كان يدخل ف الوم أن يستحوذ مذرر +بما كانت صنوف أذر بره على مس » فيجعله 
يبدل دينه ؟ 

لو أن غالبية المسامين تعامت الدين وعامته أبناءها ء وتعامت وعامت أ بناءها أواص 
اللنيفية السمحة » وما كان عليه الرسول صل الله عليه وس من خاق وشيم وآدذاب 
وسجايا لآ يسمو اليها فرد فى آلوجود من |امكنات؛ أ كان يكون الخال ماترى 
أو بعض ماترى ة 

لو استرشد السامون بسك دينهم واستيقئوا الاءان وعلموا من شأن المسامين 
مالم يعاموه ؛ أ كان ييكون تلك حال السامين ؟ لو تذوقوا حلاوة الا::ان واستعذبوه » 
ووقفوا على ما لاقاه !امون فى سبول الحافظة على الدين من الشدائد » ه لكان يبدل 
السل دينه ؛ إذا غلم أن دينه يدعو الى اللير والى الاعتماد على الله دون سواه» وأن الله 
هو الذى يرزق الناس » وقد كفلل الرزق اعباذه (وأن التفاوت فى الأرزاق من السنن 
التكونية) وأن على الشخص أن يد فطلب الرزق» وأن يعمل وأن بعة.د على نفسه 
بعد الله . حتى لا يسكون عاطلا عالة على غيره تكفف الناس 8 

ه لكان يبدل امسلل دينه لو عنى السامون بشئومهمكبيرها وصخيرهاء فأنفقوا 
أموالمابتغاء رضواذالل » ففتحوا اللاجئ”؛ وأنُشكوا التكاياء وبتوا للدارس وحبسوا 
عليها شيا فن لك الا موال التضخمة فى الصارف » وااتى يدرف أغلبها فى سبيل 
الهوى واللاقى: الى لا تعود بفائدة على الشخص ولا على الأأمة؟ 

هل كان السلم ريفكر فى تثيير ديئه ولو ظلاهراء إذا وجد من الخاصة من برشده 
الى الطرريق القويم والعسراط |اسنتقم فيعامة أن دينه هو الدين الاق وأن مايدعى اليه 
هو الباطل »وأن دينه يدعو ال ىالتوجه نحو إله واحد »مستقل باماق والرزق والإشقاء 


والإسعاد ؛ وأنه برىء من الإشرا اكء فلا د سواه يخالق » ولا أحد غيره برازق» وأن 


أفرنا متى ل يستيقط المسامون لدينهم 


الرسولعليه الصلاة والسلام هو الم رشد الأأعظم #وهوخاتمالرسل والاأنبياءعجاءبشرع 
لا أيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . جاء بمسكارم الا خلاق » حاضا على الفضيلة » 
ناهيا عن الرذيلة » داعيا الى التماون » نأهيا عن التخاذل ‏ ؛ وه لكان لأس إغير ديئه 
ولوظاهرا ؛ لو أن الامين ليتوا كلوا عن الأأعس بالعروف والنهبى عن المتكر» وقاموا 
تلك الفريضة ولو لاقوا فى سبياها الأ هوال 7 

لوعنى السامون بواجب الأأعس بالمعروف وقاموا بالدعوة الى الرشد والنبى عن 
الى مثل ما قام سافهم الصال» لسكانت الخال غير امال . ولسكن وا أسفاه علينا ؛ فإن 
كثيرا من الناس قد بعد عن تعلم الدين ما قانا . وارتكسوافى المبل به ارتكاسا هو 
أشبه بالجاهلية الأ ولى . 

فواجينا الآن هو الدعوة الى الاسترشاد بالدين حتى ,يقء الئاس الى الشرع » 
ويفوبوا الى أككامه . وحسبنا المادى فى الترك » فقد بانت للغبة » وظبر ظبور 
الشمس أن ترك فضيلة الأعس بالعروف أوجب ما تحن فيه الل وما نشكو منه . 

وحبذا لوأن المسكومة السنية ضاعفت عدد الوعاظ حتى يكثر عددم فى مدن 
والقرى ؛ فنحن الآنّ أحوج ما تكون الى هذا » لأن العدو ليس على الباب فب 
بل فى وسط الصفوف» فإِن م يتدارك المسامون الأأعركان اطي مدهي . فامكثر 
من الوعاظ الدينيين . وليرش دكل منهم ما أ مكنه الى العمل باحاق ؛ وقول الصدق » 
وتبيان أصول الدين وحاسنه ؛ وصززاياه وفضائله . 

ولنعمد ججيعا الى الدعوة الى الديني! كان يدعو السلف الد ال . ندعو الى ما كان 
عليه سول الأأعظمصلى الله عليه وسلم من حسن اليم وعظم المكارم » ونبيك أن من 
أعماله أنه قام بالدعوة وحده » حتى ملا اسكون نور , وعمت هدايته الاق فى الارق 
والغارب . نعامهم أن ذلك البعوث الأعظم ل ترك فضيلة إلادعا إلبهاء ولا رذيلة 


متى يستيقظ المساموق لديتهم 00 


إلا نهى عنها ء وأن من اتبع ديه وأخذ دا ذما إليه كان له الفوز الأعظم » ومن لأى 
س1 باء باكسران المبين . تعلمهم ما كان غايه الصحابة رضوان الله عليهم من صدق 
ف العزيمة وإخلاص ف العمل . نعامهم أن الصحابة رضوان الله عليهم قد نالوا فى سبيل 
الحافظة على الدين ما لا قبل لهم بهدء وأن الرجل مم مكان اضرب ويعذب ويلق 
فى الرمضاء وقت الظبيرة ليقو ل كلة الكفر فم يقلباء وأن البعض منهم مات هن شدة 
العذاب وم إظفر منه أعداء الدين نال » وأن البعض ترك وطنه الى وطن آآخر فى سبيل 
اتلك المحافظة على الدين . 

عامهم أنّ عزة الذي كدزة النفس بل أقوى » فجا يجب على الشخص الحافظة 
على النفس »كذلك يحب عليه الحافظة على الدين والذب عنه . تعامهم أن السال عرض 
زائل » وأن الدبن هو الباق» وأن الرء بدينه ومروءته لا اله ونشبهء وأن من فققد 
دينه فقد ققد ثروته ونفسه » وكان شخصا عاطلا م نكل فضيلة » لا ينفع أحدا 
ولا ينتفع جه ٠‏ لعامهم أن الديئ أساس الفضائل 0 الدين وحدهكان السيب 
فى العظمة والهد لا سلافناء وأن أبا بكر رضى الله عنه أنفق ماله ى نصرة الدين ة وعمان 
ابن عفان ل لآل جبدا فى تيل الفشيلة ضرق ماله فى سييل الإين ».وأ نالسيدة خيمة 
رضى الله عنها صرف تكثيرا من ماللما فى سببيل الدين و حفظ أسعابه وأن الصحابة رضوان 
اللفعليهم م يثالوا ما ثالوه من سود ورفعة يتحدث بم الناس جيما إلا بالدين؛ وتمسكوم 
بإرشاده وتعليمه ؛ فقد فتحوا الفتوح وروا المالك بفضل تمسكهم بدينهم الذى هو 
عمادكل خير » وأن الدين ليس ساءة تباع وآشترى » وإنا الدين يقين بالله وإذعان له » 
وهو اسان التغيلة . 

أرشدم الى أن اانبى صل الله عليه وس مكان أعظلم الناس حاهاء وكا نأعظ الناس منزلة 
وكان أعظ الناس خلقا . و يكن ندنى با مالء ولا كان فى نش أتهكثير المال» ول يحتفظ بعد 

إلى 


0١‏ متى لستيةظ المسامون لديم 


به صلى الله عليه وس مال وم يحد امال سيلا الى نفسه الثريفة . وكذلتكان أصعابه : 
لانعنون إلابالفضائل » ول تجد المادة اليهم سجيلاء وقد عظ شأنهم » وحن الحم» وقد 
أناو الل بكر ة بفضل الدن والعل » وطاق والعمل اال . كان ادال وحده بالذى 
بيكسب عبدا ويكنى ريح فضيلة . وإن من العار النى لا :عار أن يمكر الل فى الال 
قبل الدين » أو يفرط فى بعض فرائض الدين امال » ومن اخلسران الذى لايشبهه خسران 
أن يترك المرء ديته لامال لآن ذلك وأد للفضيلة . 

فن هذا الذى سفه نفسه ورضى يخسمران الدنيا والآخرة من أجل المال* ! وإن 
الذى بزايل هينه للمال لادين له» ولاينيخى من ذهب إايهم أن يدمروا به ولا أن يفرحوا 
من أجلهء لأنه تاجر أديان ؛ فأى شخص أعطاه مالا أ كث ركان مغه : قبو عيد الال 
أبن سار وأين أقام » فلا خير يرجى منه ؛ ولا فضل يعرفه » بل هو سلعة تباع 
فى الأأسواق. فن يذل فبها غطاء أ كث ركان له <ق الاستيلاء عليها ٠‏ 

نر أسامين آنا وأبناء ماحاز السامون الآ ولون من الفضائل» وما ووثوا من محد 
يفضل الدين ‏ أعامهم أن العزة لله ولدين اللهء لالامال ولا للنوال» وأن الا نسان الفاضل 
يدينه وخلقه يواتيه الله بالمال من حيث يدرى ولا يدرى » بل إن الاو نسان بدينه وخلقه 
عيزه الله على غيره » ويحعل له الساطان عايهم . وهاع أولاء صابة رسول اللهلم يكونوا 
من أصعاب الأموال» وقدأقاء الله عليه امال » وأغدق عليهم الرزق والمطاءء ومللكهم 
الأراض والدور » وجعلهم المتكام على الناس » فسكان منهم مع فقرهم فى المال أصراء 
الجند وقواد الميوش » وكان منهم مع هذا الأعراء والوزراء؛ ومنهم القضاة والرؤساء 
ومنهم ومنهم ... الى ما لا قبل للعدد بحعمره » وكل ذلك بفضل دينهم وتمسكيهم يدع 
وجعل المال عرضًا غير مقصود . أرشدهم الى ذلك »؛ وذسرد عليهم من سير الصحابة 
والتابمين مافيه مرردجر اقوم لا يعقاون » فضلا عن مسامين يسترشدون . 


متى يستيقظ المسامون لدينهم يمو 


ترشدم الى أن السم المق هو الذى يمن بريه إيمانا صادقاء ويذعن بأن الله 
واجب الوجود يحب لهك ل كال » وأن من الال الواجب لذاته ألا يكون له شريك» 
وألايكو له ولد ولاصاحبة» وأنه يتنزه عن أن يحل ى جسدء أو يتنصلاتصالاجسماننا 
بمخلوق مهما عل منزلته » وأن الا نبياء والرسلي نكلهم عبيده » وكلهم شأ بقدرته » 
ومحتاج فى وجوده وبةأئه اليه . فميسى مثل موسى وغيره : عبد من عباد الرجمن ؛ لاياك 
لنفسة نقْعا ولاضراء وأنه كغيره من زتقية الرسل ليس له من الأأمس شىء» وأنه وكل 
المخاوتا تكلم مفةقرالىالله فى وجوده وبقائ» وكلما أظهره الله على يديه من معجزاتفوو 
بإذن الله وإرادته وقدرته؛ وأنه لا تقدرعل الا تيان بأى واحدة مها لولا تأ بيد الله له 
وأن.من السخف الذى لا يقبله الفقل أنه ابن لله » فلا أبوة ولا بنوة» لأأ نكل ذلك 
تقض يستحيل على الله » ما كأن لله أن يتخ من ولد سبحانه وكمالى ما بشركون له 
املق والأأصى تعالى عما يظدون . 

ترشدم الى أنه لاامعبود بحق سوى اللهء وأنه تعالى الذى تحب عبادته دون غيره » 
وأن اتخاذ معبود سواه شركء إذلا تأثير اغيره» فالعذراء والسيح عيدان من عياده » 
لاميزة لها فى العبودية عن غي رثا ؛ وإ نكان الله قد من على ال يح بالرسالة» وعلى والدنه 
باللهداية » وأن من امحال الذى لايقبله عقل” اعتقاد الأألوهية فيمن هو تاج الى غيره » 
تاج كغيره الطعام والشراب؛ وهوينام حيث ينام الناس؛ ولص وعرض» ولايستطيع 
دفع الشر عن تفسه »وهو فى ذاه غير باقع بل يفى ويبلاك 6 وقد وجد بعد أن كان 
معدوماء وكان بعد أن لم يكن » وكل هذه صفات تنا الأ لوهية » إذ كيف يكون 
لا من لا يستطيع دفع الأذى عن نفسه ء ومن إذا منع عنه الطمام عدة أيام هلك 8 
وكيف يكون إها من يحله العدم ويسيقه العدم #وكيف يكون لما من لا يعرف ماذا 


يراديه؟ 


م متى إستيقظ المسلموق لدينهم 


إذا عرف السل هذا على البساطة لا يكاد يفم ألوهية لغير الله » ولا مكنه إحابة 
داع يدعوه الى غير التوحيسد . وإذا عرف السلر ما كان من أمى الرسالة والدعوة » 
وما كان من ششأن الس امون حين البعثة » وإجابتهم داعى الرسول صلىا له عليه وس حيث 
دعاث الى ما يجييهم ؛ وعرفوا أن اكروج منالدين يستوجب الحلاك فى الدنيا وال لخرة : 
أما فى الاخرة فاملود فى النار » وأما فى الدنيا مفروج عن الإنسانية » والبواء بالمسران 
الظم أن المارح عن دينه يصبح فاقد الأأهلية فى كثير من التصرفات » ويترتب 
على خروجه من دينه أن تبين امرأته منه » وإن عاشرها بعد ذلك فأولاده منها غير ثابتق 
النسبء وأنه مع هذا يجاب السبة والعار لنفسه وعاثاته وقريته . 

إذا ألشأناالنشء عل مدرنة عا سن الإسلام وص ايأه» وأفومة العامة ما يحب عايوم 
لهء وجملنام يدركون المق بأسلوب بيط لاعوج فيه ولا تعقيد» وأيقظنافههم وازع 
الدين » وسانكنا بهم طريق الحكة » وأوضحنالهم ما فى عقيدة لإسلام من معارف 
وما فيها من 39 وما اشتملت عليه من أنواع الفضائل » لاستيقظ المسامون لمم 
وأ لامكب مهم والصخيد» ولا استطاع مغرد جاهل فى حار الأديان أن يقر 
هم لأنهم لستطيغون أن بردوا شبه زيغه » وأن يكحو جاخهبالحجة يفضّل ماءاموا . 


لو وشدنا وأرشدنا ليان من حسن ! إغان الؤمنين وصد ق إسلام الى امون مايجمانا 
5 مأمن من الحن » وأمان من الإحن »ولا ان الأديان بالفشل . بل لوس ارااساءون 
على الصراط السوى الذى دعانا اليه الرسول صدلى الله عليه وسلم ء لقات أو عدمت 
لجرائم؛ وأمن ان اناس على أنفسهم وأدينهم وأمواهم وأعراشهم» ول ااستطاع إنساق 
أيا كان أن يطلب الى أحد من الدهاء مين دينه أوتيديل عقيدته» إل كنا ويسمة لقا 
بينم » لأنهم يللم مادعا اليه الرسول امون أن الدين عند الله الإسلام ٠»‏ وأنه ليدع 
فضيلة من الفضائل ولاخلقا كربا إلاودما اليه ىعن هذه عدون اهنا تبع 
أواضرة كان من الناجحينء وأن من عاد كان مرى» الالكين + وفقنا الله جيعا 
لما يحب وبرضى ,5 ل هبيب 


علة أعراض الثبان 
عيرم اواج وعمرغرا 


فى الشعوب من غم حقوق الزوجة ؛ ويقسو فى عشرتها ؛ وفيوم من تكون 
إرادته تابعة لإرادتهاء ورأيه ملغى أمام رأيها . وقلما أخاصت المرأة ن بيغم حقوقرا 
ويسىء عششرتها . وقاما طاب لارجل عيش مع زوجة تكو ن كلنها فوق كته . وقانا 
اغتبط بولد تضعه من لا #>ترمه فى حضوره فضلا عن غينته . 

أما الإسلام فسكان بين ذلك قواما : أنقذ الرأة من أيدى الفريق الذين يزدرون 
مكاناء وتأخذم المفوة فى معاشرتها ء فقرّر لما من القوق ما يكفل راحماء وينبه 
على رفعة متزامه) ؛ ثم جمل لارجل حسق رعايتها ء وإقامة سياج بينها وبين ما بمخدش 
كرافتها . ومن الشاهد على هذا قوله تعالى : ( وَكَنَ مث الى لبون مروف 
ارجا ليون دَرَجة) فعات الأية للمرأة من اأقوق مثل مالارجل . وإذا كان 
أعى الأسرة لا يستقم إلا برئيس يديره » قأحقهم بالرياسة هو الرجل» الذى شأنه 
الإنفاق علبها » والقدرة على دناع الأذى عن ساحتها . وهذا ما استحق به الدرجة 
الوم إليها فى قوله تعالى : ( لجال ليون 1 

فالابسلام أصايح الصلة بين الرجل وامرأة » وجعلبا بمأمن من أن ياحقب| وهن » 
أو يملق بها كدر ويد أن أجم مل الزواج» وَعذب جواعيهاء حث عل الرواج ؛ 
وجعله من سئنه التى اعد د ناركبا من ن غير عذر شنا 8 أ الله . 

وإذا نظرت الى أن حكة الله تعالى قد اقتضت بقاء الأسل » لإقامة ال مرائ* 
وتمران الكون ؛ وإصلاح الأأرض ء وأن النسل الصاح لا ببق | إلا بلرواج» رأيت 


30 علة إعراش الشبان عن الزواج وعلاجها 


كي فكان الرواج وسيلة الى تحقيق أمور عظيمة أَحبِ الله أن ككون» وح لاذاس 
القيام عليها . 

وإنكنت من عاماء الأخلاق» ونظرت الى أن هناك فضيلة يقال لما العفاف » 
وعرفت أنالزواج ممايمينعل التحلى بهذ هالفضيلة » ظبرلك أن الزواج وسيلة من وسائل 
الفضائل» وكثيرا ما تأذذ الو. سائل ح> القاصد فى نظر الشارع » وفى عرف الناس . 

وإذا نظرت الى النساء ( الجنس اللطيف ) وما فطرن عليه من الضعف وعدم 

إطاقة الأأعال الشاقة » شهدت فيهن العجز على أن يبيئن لا نقسهن رافق الحياة» 
ويعشن فى شىء من الراحة . والزواج ِصل ضعفهن بقوة » ويسوق اليون جانبا من 
الهناءة . ولوقصد الرج ل كفاية الرأة مايمنيها من مطالب المياة ؛ لقصد اعمل 
يكسبه شكورا ؛ وتزداد به صديقة حياته ثوزا . 

أولد س الرواج يكسب ب الرجل رفيقة تخلص له وذها » وتشمل منزله برعايتها ؟ 
ومثل هذه الرفيقة التى تحمل حبه الطاهر » وتءهلل لتدبير منزله فى غير من ولا تياطؤ 
لانتمئل إلا فيمن تربطه بها صلة الرواج . . 

وليس الزواج صلة مقصورة على الزوجين سب بلتمتد هذه الصلة من الزوجين 
الى أسرتيهاء فتكون حلقة واسعة فى ساساة اتحاد الأأمة . وللصلات الخاصة هكااقرابة 
شين انزف ابتار كياد + 

والزواج يكسب الرجل ولدا إن يحسن تر يبته »كان له قرة عين فى حيانه » وو كرا 
طَبيا يمد وقاته .ومن ذايفكر أن الود البذب من أجل" النعم فى هذه المياة 7 

فلازواج مصا ككثر بكثرته » وتقل بقلته » وتفقد بفقده . وقد عرفت 
قيمة هذه الصالم » ومكانها فى إعلاء الدبن ء وبشسط أجنحة العمران » وتخفيف 
متاعب اللياة , 


غلة إعراض الشبان غن الزواج وعلاجها وم 


ويكنى الاعراض عن الزواج شرا أنه علة خراب الديار» واليد القابضة روح 
المفاف » والوسيلة الى ابتذال فتياتنا وعيشهن فى تعب أو فى ير صيانة . فن واجب 
من يغارون عل الفضيلة » أو عل مارة الأأوطات» أوعل اافئيات الصونات» 
أن يعملوا للتعاون على مكافة هذا الوباء المتفشى ف البلاد ؛ وهو اتتمراف شبابنا 
عن الرواج . 

الزواج سلةبين الرجل والرأة ؛ نوق اليه الفطر السايءة » وتدعو اليه الثمرائع 
الحكيمة . وما زالت نفوس البشر تنساق فيه مع الفطرة » وتجيب بهداعى الحكة ع 
إلا تفوس ل اسم قطرتباء أوغيت عن حكة خالنها : وقذ كانت هده النقوسن 
العرضة عن الزواج لعدم سلامة الفطرة» أو هلها بئما فى الزواج من حكلة » مذءورة 
بالنفوس الآخذة بسنته» العاملة على تحقيق حكنقه » فم نشعراائاس بالتقص أو الفنساد 
الذى دخل ف المجتمع من ناحية أوائك المعرضين عن الزواج ٠‏ 

أما اليوم؛ فقد أصبح انصراق شباينا عن الزواج فى ازدياد» حتى ظهر فى مظبرٍ 
ينذرنا سوء النقلب ء وما بعد هذا التقلب إلا الانقراض . -فرام علينا أن نقف أمام 
هذا المطر الداع صامتين . وحقيق علينا أن نبحث عن العلل التى أصبحت بها قلة 
الزواج ظاهرة ظهور امرلى بالدين الباصرة . وعلينا بعد البحث عن هذه العالى النظرث 
فى طريق معالهاء لعآنا نقطعها من منتما » وثقذ فقياتنا » ونحفظ أمتنا » ونطبر 
أوطاننا من خبائث لا نظبر إلا من إعراض الفتيان عن الزواج . 

وإذا حثنا تما يصمح أن ييكون سببا هذه الأأزمة الاجماعية , وجدناه برجع الى 
علل مختلفة . 

وأظبر هذه العلل تبرج كثير من الفنتيات تبرج من استولى عليين الموى » 


وأضب من وجوهبن ماء اللياء 0 <تى استوى فى هذا التبرج المقتوت لعضص التاشئاث 


لان علة إعرا ض الشبان عن الرواج وعلاجبا 


فى ببوت غير فاضلة » ولعض الترددات على مدارس لا تعنى بتلقين الفضيلة» ولا.يؤابا 
أن ذهب الفتاة فى الخلاعة الى غاية قصوى . 

وهذا المظهر الذى ظبر بهكثير من فتياتنا ايوم » قد جمل الشاب يحجم عن الزواج 
مخافة أن ينساق الى قرينة تستخفة يجاني الصيانة م تستخف به هؤلاء السافرات 
الهتكات. 

وليس هذا موف بحق » فإن البيوت الحتفظة بالحشمة » الأ خِدة بأدب الصيانة 
غير قايلة » بوتدى الها كل من يبتخى المياة الطاهرة ؛ ولا سما فتى لايعنيه من الفتاة 
إلا أن برتاح قلبه إذا نظر البهاء ويأمن على عرضه إن غاب عنها . 

وإذا أردنا معالحة هذا التبرج الذى أوجس منه ااشبان خيفة » ذإن تبعته تمود 
الى أولياء هؤلاء التبرجات» إذلم يأخذوا فى ترييتهن بالمزم » ولا فى الرقابة عليون 
باليفظة . فن طرق مكالخة الإعراض عن الزواج ء مقاومة هذا السفور القانى على 
كرامة فتياتنا » وإرشاذهن الى أن الصيانة خير من الابتذال: والمياء أجل هركف 
الضغافة . وأ ضفافة 1 كثر من'أن قل الفناة وجبها ى وجوه تجا 

ومن علل قلة الزواج صعف العقيدة الدينية » فإن الاعان يما ينال الفاسق من 
الازى والشقاء » يقراانفس على العفاف » ويقطع تطاعها الى ها ليس بحلال» فلا ببق له 
إلا الاستمتاع بالزواج المباح . أما ملز العقيدة» فلايجحد فى نفسه حرجا من أن 
إنطاق اشهواته العنان » ويتقاب بها فى بيوت الدعارة » وذلك ما صرف قصده عن 
الزواج وهو يستطيع الزواج ٠‏ 

وإذا أردنا أن تعلغ هذه العلة» قن أ كبر جانب من تبعة ضعف المقيدة يقع 
على القولين لتر بية النشء» حيث ل يعملوا لتلقينهم المقائد الميحة تلقينايجعاها راسخة 
رسوح الشجرة الطيبة : أصاما ثابت » وفرعها فى السياء . 


علة إعراض الشبان عن الزواج وعلاجها ينانا 


فملاج هذه العلة أن نسعى لأن يكون نشؤنا على تر برة ديفية ميحة » والدبن 
هو الذى برركى النفوس» فلا ترى القبييح جسناء ولا اللبيث طيبا . 

ومن علل قلة الزواج تشوّف كثير من الشبان للاقتران بذات ثروة » وذوات” 
الثروة اللاتى يقبلن على التزوج بالشيان القكين غي ركثير . فبل لأساتيذ التربية وخطباء 
النابر » أن يلقوا لانشء نصائح فى الرواج» ويوجبوا تفوسهم الى الناحية التى تجىء منها 
راحة البال » وانتظام المياة » ودوام العشرة ؛ وى طيب منبت الزوجة » وسماحة 
أخلاقباء وسمو آدابها :! وأريد بطيب النبت أن تنشأ فى بيت يرعاه ذوغيرة وحزم 
وإنكان قوت أهلهكفافاء قال صلى الله عليه وسلم : « الدنيا متاع» وخير متاعها الرأة 
الصالمة 277 » وقال صلىالله عليه وس : تمك الرأة لأأريع: لمالهاء ولمسيهاء ولمالها 
وأدينهاء فاظفر بذات الدين ثربت يداك 9؟ و ب_, 

وانظرواكيف عنيت الشريعة الإسلامية بوصف الكفاءة بين الرجل والرأة » 
ومن وجوه السكفاءة أن بكون حال الرجل من جرة امال والمسب مناسيا مال الرأة 
من هذه الجبة . وإنما عنيت بالسكفاءة بين الزوجين ؛ وجعات المال من مقوماتما» 
لأن أع الزواج لا ينم فى غالب الأحوال إلا أن ييكون ارجل عتزما ف عين 
لارأة» وشأن الرأة أن لاتحترم من ككون أقل منها مالا أو حسياء فلايحد منها 
العاشرة الى بود دوامهاء ولا يطمع نت تطيعه بالمعروف » فيسكون مرناح القاب 
للاقتران عثلبا . 

وقد يكون سبب الا عراض عن الزواج اتساع رغيات النساء فى صتوف اللابس 
وال كل والفرش ‏ ونحوها م نأمتعة البيوت ووسائل الرفاهية ؛ <تىصار تكلطبقة 
تنظر الى ما فوقها من الطبقات ثروة ؛ وتنهد أن تحاكيها فى الترف ومظاهر الأبهة . 

)0( صحيح الامام مسلم # (؟) رواء الامامان البخارى ومسام . 

إفذن 


3 علة إعراض الشبان عن الزواج وعلاجبا 


فان صيّمت الفتناة على محا كاة الأسسر ألتى هى أوسع غنى وأتى ثراء من أسرة زوجباء 


فإما أن تحد من الزوج غفلة أو ضعف إرادة » فترهقه با تقترحه من النمقات إرهاقا 
ومصير من ينفق من غير سعة الفاقة والافلاس » وإما أن يقابل مقترحاتها اللارجة 
عن مستطااعه بتى» من اازم والنظر فى العواقب » فينفق عقدار مايسع ةكد يه. وهى 
إمد هذا إما أن تجن الى القراق » وإما أن تبق مع زوجها المازم فى حالة من ترى أنه 
مبتلاة بهذا الزواج الذى لا بنى جميع رغائبها . وماذا ترى فى عيشة صاحيين لعتقد 
أحدها أن حبته للاخر قد جرت عليه شقاء ؛ والى عيش ه كدرا ؟ فهل يقطعان مسافة 
المياة فىشىء من الراحة والصفاء ؟! 

أما التى تود الى رشدهاء وتقنع بالرزق الذى يوق الله تعالى الى زوجباء 
فأمثللها فى هذا المدسر - ولاسما الناشتات فى للدن - غي كير . 

قد يكون هذا اأرض التق التفثى فى فتياتنا أحد الأأسباب اتى صرفت الشيان 
عن الزواج » لأن الشاب يخشى أن يكون نصوبه يمطالبها وما لشتبيه نفسها فى حدود 
العروف ء فإما إن ترهقه عسرا » وأما أن تسل ثوبها هن ثوبه جاكة للفراق ؛ وإما أن 
بق معه على غير مودةٌ خااصة . وإذا لم تخلص الودة بين الصاحبين ؛ فلا سل عن 
كثرة مايدور من مناقشات ومنغصات . 

ون لا ننازع فى أن اتساع رغبات النساء فى شكون امياة قد جاوز حد ااستطاع » 
ولكعتا لانم أنه نزعة عامة » وطبيعة لا تنحول ؛ حتى تتخذ مئه لاشبات الذين 
لا يقباون على الزواج معذرة » بل نرى أن اتساع الرغبات الى اللد الذى يبط عن 
الزواج إما هو شائع فى طبقات الذاشئات فى ترف أو من يتصان بهن وم تسبق للهن 
تربية نافمة . أما اللأسر التى تعيش فى حالة اقتصاد وفيهها أثارة من تهذيب » فإن 


فتاتهم تقنع عا يسرم الله روجا من'رزق » ولختبط بحسن خلقه ومودته وبذله الوسع 


علة إعراض الشبان عن الزواج وعلاجها م 


فى إعام بالهاء غير ناظرة الى ما تقصر عنه يده من الأشياء الزائّدة على الفمروريات 
واللاعيات.. ولت فته الأبير البذبات بقليل » فلو وجّه الفتيان همهم الى اذة 
المكة والعلم ؛ وعرفوا أنهم يدون مع الفتاة لمبذبة من راحة الضمير والتفرغ 
لاكتساب الجد ا لاحدونه مع الفتاة الواسعة الرغيات» لسكان لحم فى مصاهرة 

تلك الأسر الفاضلة ما يحمل ضمائرجم فى راحة » وعيشهم فى فا 
فن بلغ شياينا هذه المقائق ؛ ليماموا أن إعراضهم عن الزواج قتل لفضيلة 
العفاف ؛ وحرمان للأوطان من نسل طيب ؛ وإطفاء مصاببيح المياة الاجماعية الراقية ؛ 
ولا أرام بعد أن يعاموا هذه المقائق وم عشاق الفضيلة » والغيورون على الصا 
العامة » والعاملون لمياة الأأمة ورقيها ‏ إلا أن يطبروا نفوسهم من حا كاة الإباحيين 
فى الإعراض عن الزواج وب ل ةطيعونه» فيكونوا بتوفيق الله قعالى أيديا بانية لاهادمة» 
ومصراحة لا مفسدة : ل أي ِلآ الإشا 3 الات 2 الافيق إلا بالل 
3 7ل : 3 1 


عاتن 2# هبد 4 
عليه و كلت وإ ليه أنيب). كر النطر عسين 


البلاغئفى الايجاز 


قال رجل لعمرو بن العاص : والله لأ تفرغن لك ! قال : هنالك وقعت فى الشغل . فتمال له 
الرجل :كا نك تبددنى » والله ل قلت لى كلة لأأقولن لك عشرا ! فقال له عمرو :وأنت والله 
أن قلت لى عشيرا ل أقل لك واحدة ! 

وقال رجل لآ بى بكر رضىالله عنه : والله لاأسبنك سيا يدخل ااقبرمعك ! فقا لالصديق : 
معك يدخل لامعى . 

وقيل لعمرو بن عبيد : لقد وقعفيك اليوم أبوأيوب السجستاتىحتى رحمناك . فقال مرو: 
إياه فارجموا ٠‏ 


تأبيد العبر الصحيح للاعتقاح بان 


( فى الل عكار / وات وَالْأَرض يامو ك.' :لينف ل 
غ2 و 


و ورد 
من ذو 20 
2 


؟ إل أجل مسمى ( 


يخيل الى يعض الناس أن العم قد قغى عل العقيدة بوجود الخالق ؛ ويلوكون 
عبازات اقنضيوها من هنا ومن هنا » م نكتابات ملحدة القرن التاسع عشر + أمثال 
بوخثر وملدر وجبيبل » وم ن كلتب الداروينيين » يثبتون بها دعوام . 

ذمم : صدر ت كتابات كثيرة فى مدى القرنين : الثامن والتاسع عشرء فى أثناء 
النشوة اتى أصابت بعض رجال العلم والفلسفة ؛ من انتصارم على أوتوقراطية رجال 
الدين فى أوروبا . وقد غلا إعضهم الى حد إنكار ا محسوس من أعلام الكون النصوبة 
لمداية المقول الى التقيقة » خولوا بيع هذه الأعلام للى ما يوافق أهواءم الإلمادية » 
فاستاقوا اللجاهير أمامهم الى متاله الا إاد » غير مبالين بنتيجة هذه المخامرة على نظام 
الاجماع » وناموس الأخلاق . فاقتكت النفوس من شكائها الأدبية » وتسكعت 
فى عالم الإباحة » غير مبالية بالغاية التى تتأدى اليباء مدفوعة بهذه الدوافع الشهوانية . 

وقد اجتازت هذه التزعات من الغرب الى الشر قم اتصالما العامى والفاسق » 
فاجمت أواجم هذه الفتنة ؛ وشرع عض اللتسرعين يعانون إطادم فى مجالسهم الخاصة » 
وعم د كتابهم الى نشره من طريق الدس فىكتاباتهم » بحدوهم الى ذلك ما يتخياونه من 
أن ذلك هو الطريق الوحيد لتخاليص مواطنيهم من حالة امود التى يتخيلون أنما نتييجة 
طبيعية لمقأئدهم الورائية . 


تابيد العم الصحيح للاعتقاد بالله 0 


جبل” معيب بحقيقة العوامل الاجماعية » وخلط كبير بين العلل الأدبية ؛ وطيش 
لايختفر لرجال نصبوا أنفسهم لقيادة العقول فى المياة الدنية . 

ون فى هذه الميلة يحد أول واحجباتنا تعقبيهم فى عن اعمهم هذه » للند ليل على خطئها 
ولجاية العقول المائمة حولم من الاتضداع بما يقدمونه إإبها ء من هذا الغذاء 
ضار بكيائها. 

وإنما نلك الى هذا الغرض من طريقين : ( أولها ) تقل ماردٌ به أهل البصر من 
العلماء على صر وجة الا. لخاد فى أورباء و(ثانيهما ) تعقب أذنابهم هنا فما يدسونه من هذه 
السموم القتالة » جماية النشء من قسرّبها إليهم . 

كتب العلامة الفرذسى ( لوجيل ) فى كتابه ( العم والفلسفة ) يناقش الاديين 
فى ذات أصوهم القررة ؛ ويقبت لهم أنهالا نؤدى الى النتائح التى يودون استنتاجها 
منهاء فقال : 

« العم تسم أحيانالإ نكارات وشكوا كترعناء ولسكن لاعل مساتير لايسبر لحا 
غور» فبو يكت بالا لفاظ كلا يحد سيلا لانفوذ الى سرائر الظواهر الحسوسة . 

و ع 0 

« تكثر الكيمياء من ذكر الآ لفة السكمائية (أى اأيل الذى هو بين بعض 
الجواهر ونعضما الآخر لإحداث مركبات جديدة ) . ليست هذه الأاثفة قوة 
فرضية غير مدركة بالموا سكالمياة والروح * 

« اللكيمياء ترجع الى الفيزيولوجيا أصل الياة » وتأنى عايها أن تشتغل بها » 
ولكن الذهب الذى نحوم حوله المكيمياء هل فيه ظل من المقيقة ؛ هذا الأ صل 
الميوى لايدرك ليس فى ينبوعه لخسب» ولكن ف تتائجه أي أ فبل يستطيع الاونسان 
أن يتأمل قليلا فى القوانين الماة بقوانين ( برتاو ) مثلاء دون أن يدرك بأنه حيال مسر 


لا يسبر غوره 7 


ووم تابيد العلم الصحيح للاعتقاد بالله 


« وإذا اعتبرناظاهرة بسيطة من ظواهر الأألفة الكمائية » وأشرفنا على هذا 
الول الذى يدفع عض الذرات الى بعض آخرء فتراها تقباحث ثم تتضام » بعد تخلصبا 
من الركبات التىكانت تحويها ء أليس فى هذا ما حير المقل8 

« كذا ألم الإنسان فى درس العلوم من وجرته! اللعنوية » زاد اغتتقادا بأن لس 
فى الم ما ينع من اتفاقه مع أبعد الفلسفات العقلية مريى . العاوم تحال العلاقات » 
وتأخذ القياسات » وتكتشف النواموس التى تنظم عالم الظواهر ؛ واسكن لا يوجد 
ظاهرة واحدة مبما كانت تافهة لا تضعها ااعلوم حيال أعسرين ليس االأساوب التجرببى 
علبهما من سول . (أولهما) أصل المادة التى تغيرت بواسطة تلك الظاهرة الطبيعية . 
و(ثانهما) القوة التى استدءت هذه التغيرات فيها : 

د نحن لا نمسم ولا نرى إلا الظواهر والقشور ؛ أما المقيقة والعلة فتأبيان أن 
تتكشفا لنا . وإنه ليحق لفاسفة عالية أن تعتب ركل القوى اخلاصة التى أفاعياها قد تحلات 
بالملوم الختلفة صبادرة من قوة أولية أبدية واجبة الوجود؛ مصدركل ح رك وصرك كل 
عمل . إذا وجهنا أنفسنا هذه الوجبة تظبر لنا الموادث الطبيعية؛ والسكائنات ذاتها 
صورا متغيرة لفكرة إلهية » . 

وقال العلامة السكبير (كاميل فلا صربون ) الفلكى ىكقابه ( الاعتقاد باللّه من 
النظر فى الطبيعة ) واسمه الحقيق فى عبارة الؤلف ( الله فى الطبيعة ) : 

« إذا أعانا أن ججيع أنواع النبانات والميوا نات ل تخاق خاقا مستقلا على صورة 
مقدرة لكل منباء وذهينا الى أن هذا التنوع فى الصور فمل قوة متحدة بالمادة » 
فول عنعنا ذلك من الاعتقاد بوجود عقل خااق » وبظبورغرضْه وقصده فى اللليقة 7 
ألسنا تكون متعمدين عدم التدبر بعين البصيرة إذا رفضنا اعتيار هذه القوة املازمة 
للمادة نتيجة عقل مدبر لما 7 ألسنا تكون تميا إذا رفضنا الاعتراف ببذه الدلائل 
الناطقة على وجود عامل قادر أزلى في الكون * 


ثابيد العلم الصحيح للاعتقاد الله مدنا 
« إن العم بأن الخليقة تتسكون بذاتها وتترق بطبيعتما فى أعمالها على اتحاه ثابت 


نحو نتانح متدرجة فى الكل » ي«تب ركنصف اعتراف بأن هذه الطبيعة مقودة نحو 
الكهال بسيب عاقل . 

«كيف يعقل أن الطبيعة اليتة تفكر فى أن تترتي على التعاقب فى صور نبائية 
ثم حيوانية ثم إنسانية » وأن تكوّن هذه الاأعضاءالتىنؤلف الكائن الى » وتتكون 
مليئة حفظ المياة فى خلال العصور؛ وأن تببى هذه الأأجبزة لهذا الكائن الى: ليكون 
فى اتصال مستمر بالأأشياء الخايرة له * بأى اتفاق مدهش تكونت هذه الأعضاء 
كسيراً سيرآ لأجل إيصال الؤثرات الارجية الى المسم » ثم ارتبات هذه الأعضاء 
بالخ الدرك الذى هو وحده يغهم وك ؟ وكيف اتذق أن تكون هذه الأعضاء عل 
أ كل حالة من البناء والتركيب ؟ وكيف حدث أن أ كفر الأجبزة كات ول تأت 
عادمة الجدوى اأدسدة الصتعة #وكييت نمدم الأجسام الية أنواعبا بالتوالد حافظة 
لكل صفاتها : ولماذاكانت الخليقة مؤلفة من أجناس وأنو اع وفصائلة ولءاذايستطيع 
الم ل الاإنساق أن برتب هذه الكائنات فىيجوعاترتيبا مؤساء ويحد فيه نظاما عاما؟ 
ولماذا لم تسكن الطبيعة موعا من الكائنات الشوهة ؟ 

« إنهم يجيبونك ع ىكل هذه الأسئلة بقوهم : إن علة ذلك ناموس الانتخاب 
الطبيعى » فتراهم يفسرون جيع السائل بتسكرار قوط : إن الطبيعة مدفوعة الى الترق 
المستمر ؛ وإنها تدع اخلييث وتأخذ الطيب » وتميل دائما لأأن توجد الصور الكاملة . 

دلم : ولكن هذا الول للأمام وهذا الترق الطبيعى » وهذه الماجة الى السكال » 
ما هى إن لم تكن سل قوة عامة تقود العلل نحو غاية عالية 7 وما هو هذا التدرج من 
جيع التكائنات نحو الكل إن ل يكن مظبرا واضحا لعامل يهلم أبن يوجه سقيئة 
الكون : وكيف يقودها عامل ل تستطمالادة الماضعة له أن قم أمامه أقل المثرات + 


وم ثاببيد الحلم الصحيح للاحتقاد الله 


الىأن يقول : 

< إن فو قكلالاستحالات المكنة لسكائنات ناموسا لارتحول» يقود التطورات 
الطريمية متذ بدء تكوّن الأنواع الأ ولية العريقة فى الخاجة من لدن المصور الأولى 
لوجود الأأوض عل ما حققته الم.ولوجيا والبالبو نتولوجيا (أى عاما طبقات الأرض 
وامفريات) . هذا الناموسهوناءوس الترق الواح الذى لايتك رأثره فى ساسلة الأنواع 
المتعاقبة ه نول اللميوانات الرخوة الىالانسان كيف يكن أن يتكر على هذا الناموس 
أله مقوة مقل مدب + ]لين عثل غرضا ومقصداء وقانونا مفروضا عل الطبيعة برمتها؟ 
1 بكل عالم يطبقات الأأرض وال حافير » وبكل طبيعى أن يتكر هذا القانون ؛ 

إن المقل اعخالق المدبر الذى ندعوه ( اله ) هو إِذن لأدبر الاأزلى الأبدى» 
والقدرة الصميمة العامة ؛ الؤْلفة للوحدة المية للعالم » | تتهى . 

وقل الفليسوف الكبير ( أدوارد ملن ) الاتجليزىك نقه عنه الاأستاذ (كاميل 
فلاصريون ) : 

ديحي أن يدهش الانسان لما يرى حيال هذه اأشاهدات الناطقة اللتسكررة 
رجالا يدّعون لك أنذكل 57 العجائب السكونية ليست إلا نات الاتفاق واخلبط » 
أوبعيارة أخرى : نتاتّح الواص العامة المادة » وأثر لناك الطبيعة التىككون مادة الشب 
ومادة الاأحجار . وأن إلهامات الفل وأسى مدركات القوة المقاية الاإنسانية ليست 
إلا تتيجة تمل القوىالطبيعية أوالسكواوية اتى برابتّ تجمد الماء» واحتراق الفجم.وسقوط 
الأجسام . إن هذه الاقتراضبات الباطلة» بل هذه الأأض الل العقلية التى يستروتها يلسم 
العم المبى » قد دحشها العم الصحييح دحضاء فإن العا الطبيعى لايستطيع أن يقول بها 
أصلا. وإذا أطلٌ الإنسان على وكرمن أوكا ريمض المششرات الضعيفةيسمع إناية الجلاء 
والوضوح صوت المناية الإلمية : ترشد مخاوقاتهأ الى أصول أعالها اليومية » انهى ٠‏ 


ٍ قر ير وعورى 


الدين والدنيا معا 


اتوستواعز 


( ينا اثنافى الائيا حسنة وى الآخرة تسن ) 


نما يأخذه علماء الاجماع على أ كثر التدينيت أنهم يقصرون فى التسط 
فى الماديات ٠‏ ولا بتناولون منها ما به استصلاح معيشتهم » واستتجال حاجتتهم . بل 
هن الا ديان ماصرف الناس ع نالماديات جلة ؛ إما ذهابا منها الى الطرف المناقض لماعليه 
المترفون » ليثوب الناس الى الاعتدال »كا الم الأ خلاقيون اللصاب بالسرف بازوم 
الإمساك الطلق » والمنو بالهم بالجمية 0 وهل جرا ء لتتذوق النفوس قضيلة 
الاءتدال فتعول عليها » وإما تضليلا من قادة الأديان لاناس » ليتركوا ما بأيدهم 
ليسانأر وا ث به» وق تاريخ الأديان أمثل ةكثيرة هذبن الأمرين 

ولا ننسى أن التدين فى ذانه يمس ف الزهد ف الدنياء والاندمراف لا مورالاً خرة 
إثارا الماهو خير وأيق . ولقدكان لتغالى بعش الأم فى هذه الزعة أث ركبير فى تأخير 
النوضات الاجماعية » وخاصة بعد أن تخلصت أورويا من الوصاية التكنسية ؛ واندفمت 
فى طريق استتيال الوسائل العامية والاقتصادية » فزاحت الأم القصرة قبا غلى 
ما بيدهاء فكان ذلك موجدا لعوامل جديدة فى جودها . 

فإ نكانت توجد أمة يقيها دينها من مثل هذا امود الادى » فهى الأمة 
الإسلامية » لأأن دينها يدعوها للاهتهام بحاحاتها المادية ؛ ويحثها على العمل لد ثياهاء 
اسكالا لوجودها العالمى الذى يستدتى أن تكوّن منهما مثلا أعلى للأم والأرش 


فقال تعالى : (وَا بغ .فما أ ناك الله دار الآخرة ولا ننس تبث من ألذنيا 


لك 


ووم الدين والدنيامعا 
وَأحسن > أحسن الله إ ليك ولا امغر ساد فى لاض إن ١‏ أل لا جره 
قبن ) ام الس أن يقول فى دعاله : « ريثا آتنافى الدنيا حستة وفى الجر 
حسنة » وقال تعالى : ( وقيل بنك | مَاذًا أَنَدَل 5 5 “الو كير دن 
أَحيُوا فى هَذو الدئيا تنه وار الحو تنيد وأيني” 07 مين ) . 
حثت ااسئة النبوية على استغلال الأ رض وإحياء ء مواتهاء وغل السعى على المعاش 
دعا الشروعة . وصرح رسول الله صلل الله عليه وسلم بأن ادغار الال 
لفسنكيه أبن ف فقال :ما أديت زكاته فيس بكثز » أى إذا أد. يت زكاة ماللديك من 
الذهب والفضة » فلا يعتبر ادخارك لها كنزا ينطبق عليه قوله قمالى : ( وَآلَدِينََ 
كرون الذهب و الفضة ولا يشفقو ياف سبيل' الله لط داب ألم 14 
وكان أبوذرالنفارى قدرأى أن ادخاراال غير جاترشرعاء وأشاع ذلك فى الؤمنين» 
فشكا معاوية الى عثيان رضى الله عمبماء فنفاه الى الربذة يقجم فيها بعيها عن النأس » 
حتى لا يفتتن بجذهبه ال امون » فيقهمروا فى أمور دنيام . 
ولسنا نكت بهذه الأدلة الاقلية وإنكانت بالغة أقصى غايات التدايل ١‏ 5 5 
فإن أمامنا دلائل مملية ليس فى وسعأى مكابر أن يتردد فى قبولما» وهى م مايا ته الأمة 
الاسلامية من تأسس مدنية حاص لة على جيع القومات الروحية والادية» فأقامث 
بإزامكل أصل ة قم بثنه فى الأأرض صرحا ا من صروح التتكل المادى : من تمصير 
الأأمصار » وإقامة اليانى » والذهاب فى استخ راج كنوز الأأرض الى أقصى ما تيلفه 
القدرة البشرية» حتى إذكتهوم فى الزداعة واستخراج المعادن والانتفاع بها تحتير الى 
اليوم من أتفع الكت وأولاها بالمناية . وأع. الم فىالصناعة وترقية ف نونهاء و التجارة 
وتدلل عقناقاء تمن ماكر د الأهم التىكان لما حظ من خلافة الله فى الا رض . 
وإذا كان لابد من الاستئناس بأقوال الؤرخين الا" عات فى هذا الشأن » فنا تقدم 
لشارن طرفا منيا تأينا انا تقو : 


الدين والدنيا معا ووم 


قل الملامة (دراير ) فكةاب (امنازعة بينالمر والدين) : «إن اشتغالالسلمين بام 
مل اول عبدم باحتلال الاسكندرية دئة (” ) ميلادية » أى بعد موت تمد 
(صلى الله عليه وس ) إبسث سئين » ول يمض عليهم بعد ذلك قرنان حت ىكانوا مستنا نسين 
يجديع السكتب المامية اليوثانية » ومقدريها قدرها الصحييس » 

الى أن قال : « ولو أردنا أن نستقع ىكل ناتح هذه الخركة العلمية العظمى خلر جنا 
عن حدود هذا الكتتاب» فإنهم قد رقو العلوم القدهة ترقية كبيرة جدا » وأوجدوا 
عاوما جديدة ‏ تكن معروفة قبلهم » 

ثم قال : « الفلسكيون العرب قد اهتموا أيضا بتحسينآ لات الأرصاد وتهقييما» 
وبحساب الأ زمنة بالساعات المختلفة الأنشكال » والساعات المائية » والسطوح الدرجة 
الشمسية » وم أول من استعمل البندول ( الراص ) لهذا اأغرض . 

«أما فى العلوم التج ريبية» فقد | كتشفوا الكيمياء »وبعضا من عللاتماالشبيرة: 
مض الكيريتيك؛ وحمض النتريك؛ والكحول . 

« استخدم العرب على التكيمياء فى الطب » لهم دل من لثير علم مضي 
العلاجات » والأقرباذينات» واستخراج المواهر العدنية . 

«أمافى عم اليكانيكاء فإنهم عرفوا وحددوا قوانين سقوط الأأجسامء وكانوا 
عارفي نكل العرقة بع الركة . 

«أما فى الايدروستا بيك ( علم توازن السوائل وصْتظباغل عدران أوعتها) 
فقدكانوا أول من عل المداول امبينة امروب الآ وزان النوعية » وكتيوا أيحانا عن 
الأجسام السايحة؛ والغائصة تحت الاء. 

الى أن قال : « إن نقائم هذه الحركة المامية تظبر جليا بالتقدم الباهر ( تأمل ) 
الذى نالته الصنائ على عبدهم ؛ فقد استتفادت ممما فنوت الزراعة فى أساليب الرى 


دوم الدين والدثيا معا 


والتسميد :وترنية اليو انات» وس نال:ظامات الرراعية المكيمة؛ وإدخال زراعة الأأرز 
والسكر والبن . وقد اننشرت العامل والسائع ( تأمل) لتكل أنواع النسويات 
كالصوف واطرير والقطن . وكانوا يذيبون العادن » ويحرون فى تماها على م| حدسنوه 
وهذبوه من سيكها وصثعها » . 

وقال ااعلامة الاكتور ( جوستاف لوبون ) الفرنمى فى كتابه (#دن العرب) 
مايأ : 

« العرب مع ولوعهم بالأيحاث النظرية لم يبمأوا تطبيقبا على الصنائع » فقد 
أ كدت عاومهم لصنائعهم جودة عظيمة جدا . وإننا وإنكنا لم نزل تيبل أ كثر 
الطرائق التى سلكوها لذاك » فإننا ذدرف تتأنها وآثارها . فنعرف مثسلا أنهم 
احتفروا التاجم ؛واستخرجوا منها الكبريت :والتحاسءوالرئبق » والمديد؛ والذهب» 
وأنهم برعوا جدا فى الصباغة » ومهروا فى صقل الفولاذ مبارة إعيدة الدى » وأنهم 
فى كثير من فنون الصنائع قد برعوا براعة لم يلحق لهم شأو فبها للآن (فتأمل) ». 

وقال العلامة (سدبو ) فىكتابه (تاريخ العرب) : «كان اأساءون فى القرون الوسعلى 

متفردين فى العل والفلسفة والفنون وااصنائع . وقد نشمروها أينما حات أقداموم » 
وتسربت عنهم الى أوروبا » فسكانوا سببا لليضتها وارتقائها » . 

وقال العلامة ( درابر ) التقدم ذكره : 

« أول مدرسة أنشئت للطب فى أوروباه الدرسةاتى أسسهها العرب فى (بلرم) 
(عاصمة سيسيايا) من إإعلالياء وأول ممرصد أقيم فيها هوما أقامه امون فى أشبياية 
باسبانيا . ولو أردنا أن نستقصى نتائ كل هذه اللركة العظمى رجن عن حدود هذا 
الكتاب» فإنهم قد رقوا العلوم القدعة تزقية كبر جذا ٠‏ وج دوا علوها أسطرى 


لم تكن موجودة من قبلوم ». 


الدين والدنيا معأ ينانا 


برى القارئون م نكل ماعى أن العرب الأولون قد اتحبوا بحافز من دينهم الى 
طات ب العم مقذ احتلالهم الاسكندرية نحت قيادة >روبن العاص رذىالله علة» وأنهم 
اندةءوا فى هذا التيار لاد توفية لشووات عقوم شب » ولسكن ليطبقوه على العمل » 
ويزيدوا به مادة المدنية الفاضلة التىتقتضيها خلافة الله فى الا رض» مصداقا لقوله تعالى: 
لوؤي فا يج ل كن د يت عر عن ع 2 ءءء 
( ع له لين أو مك وا أقائت يتتخفبّم فى الأزض مآ 
استخلف"١‏ اين من ملي" ) وقد وفوا بعا نديهم الله اليه من الاخطلاع ببذه للبمة » 
هوا ملعكا ل ينيغ لأأمة قبلهم ولا بعدم الى اليوم » وا ثتبت الهم الزعامة الدامة 
ىكل ماله صلة بالإإفسانية من أخص نواحيها وأعمها. فنحن لا ندعو الأمم لثى: 
جديد» وإعا دعوم م للقيام على سئة أسلافهم الذبنملوا ديهم ودنياهم معاء جرياعل 
وص ديهم أن قد قصمر ر إعضهم فى العمل لدنيام » فا فلو ه لانتشار روح 
أجنبية عن الاإسلام فيهم؛ 77ب 001010111ظ1ظ الاجماع معا ّ 
7 فرير وهر 


ابن امقفع يصف صر يقا له 


وصف ابن المقفع صديقا له» فسكان ما وصفه به قوله كان لى أخ أعظم الناس فى عينى » 
وكان رأس فاعظمه فى عينى صر الدنيا فى عينه . وكان لا يتاثر عند نعمة ؛ ولا سكين عند 
مصيبة . وكان خارجا من سلطان لسانه » فلا يتك إلابا لايعلم » ولاعارى فيا علم .وكان 
أ كثر ذهره صامتًا » فاذا قال بز القائلين . وكان لا يلوم أحدا فما يكون العذّر فى مثله حتى 

ما عذره . وكان لا يشكو وجعه إلاعند من برجو عنده البرء » ولا إستشير صاحبا إلا 
أن يرجو عنده النصيحة . وكان لا يتبرم ولا يتسخط ؛ ولا يتفكى ولا يتشهى » ولا ينتقم 
من العدو » ولايغفل عن الولى » ولامخص نفسهلشىء دون إخوانه من اهتامه وحياته وقوته . 
فعليك ببذه الأأخلاق إن أطقتها ولن تطيق » ولكن أخذ القليل » خير من ترك الجيع . 


افنتاو ب والاصيام 


ورد إدارة الجلة الا سئلة الاتية » تنشرها مع اجوبتها فها بلى : 


سماع القرآن من الراديو 

ترجو الإفادة عن حك قراءة القرآن» والاأذان ونحو ذلك فى الرادبو ؛ مع أن ذلك 

يسمم فى محلات الملا ونحوها من الا ندية التى محتوى على ما لا ليق . 
الجواب 

إن الذى بلسمع من الكلام بواسطة الراديو هوكلام التكام وصوت القارى"؛ وليس 
صد ىكذا تكالذى إسمع فى المبال والمحارى وغيرها؛ وعلى هذا يكون السوع 
هن الراديو قرا نا حقيقة . فت ىكان الفارى” جالسا فى مل غير متهن » وكان فى قراءنه 
مسراعيا ما حب صراعانه » مستو فيا شروط القراءة » ولدس فى قراءته خلل »كانت قراءته 
جائرة ؛ وامسموع منه قر ناسماعه جائز » ومثاب عليه . أما إذا لم ةوف الشروط كأن 
جاس فى ل ممهن » أو أخل بشروط القراءة؛ أو قصد من قراءته الابو والاعب؛ فلا 
يجوز . ولا ذم القارى" - متىكان مستوفيا الشمروط » صراعيا أحكام التنجويد » وكان 
على الوصف الذى قدمئا- أن يسمع صوته فى حل لا تجوز القراءة فيه . وعلى السامع أن 
إستمع؛ واذا وجد من شوش نهاه عن التشويش . ومثلالقراءة غيرها فى أن السموع 
هو نفس التتكلم »فإن كان مغتياء كيه حي الغناء » وإن تكلم جا هومباح: شكه 
الإباحة ؛ وإن تكلم بمحرم كان ذلك حراما . الله أع 1 


الفتاوى - تحديد النسل اانا 
تحديد النسك 
وورد أَِضًا على إدارة الجلة سوال يتضمن طاب يبان المج فى تحديد النسل , 


الجواب 

إن تحديد النسل خوفا من العيلة والفقر غير جار » لأن الله سبحانه وتهالى كفل 
الأرزاق لعباده . وإن فى قوله تمالى : ( ولا تفلا ولد كم خننيَة لاق ) 
وف قوله تعال : ( و لماه ؤفك" وما عدون ) ما فيه ااغناء أن آمن بلله عن 
التفكير فى مسألة الأرز اق . ومن عل أن مال الله غاد وراتح» وأن الغنى قد (صب فقيرا 
معدماء والفقيرالعدم قد يمسىغنياموفورالةنى» لم يشك فى أن الذنى والفقرمنالعوارض 

تى تتيدل . ومن عل أن النقيرقد. باد له أولاد منهم من يكون ذا ثروة عطيءة يستفيد 
مه شعب بأسره » لا يرتاب فى 3 تحديد النسل خوفا من الفقر 9 عد ااقزة على 
الإثفاق غير جار . ومن أدرك النفعة التى يحنيها للرء بل والأأمة من الا ولادء وللنافع 
انى تترتب على كأُرتهم وما ينجم عنهاء مما أقله دفع يد العدوان عن الأمة» لا إعتوره 
ريب ف عدم المواز . على أن ذلك النحديد قد يؤدى الى عتم الرأة؛ فتندم ولأشاعين 
مندم . وقد يعمد الشخصالى تحديد نسله» فيمدو الدهر على ولده أو أولاده ؛ ويكون 
قد تقدم فى السن » فتعتوره المسرة والندامة . 

وعلى الجملة فسألة تحديد النسل خوفا من الفقر أو العيلة لا تجوز » ولا يصح 
أن تكون مدار بحث دنى . أما الأأحوال التى تعتورالمرأة من أضرار من الجل أو غير 
ذلك ؛ فشكل حادئة حكنباء وما بالغمرورة يتقدر بقدرها . وال أعر . 


تعلم القرا آن بام جويد 
هل تجوز قراءة القرآن السكريم قراءة حيحة مضبوطة » وتعليءه لتلاميذ 
وتلميذات الدارس أو غيرهم بغير أحكام التجويد 7 


مدع القتاوى - ملا بس النساءوالرحال 


الجواب 


ينبنى أن تنكون قراءة القرآن وتعليمه على وجه لايترتبٍ عليه خلل فى القراءةة 
فلايجوز الاإفراط ف المدء ولا فى إشباع المركات »يا لايحوز الادغام فى غير موضع 
الادام . فن قرأ كذاك أو كملركذك كانت قراءته وتعليمه ميحين وإن لم يكن 
عالمايأحكام النجويد . علىأن صراعاة أ كام التتجو يد للقارئ” والتعر ماينينى الايتسامل 
فيه . والله أعلر 5 


ملابس النساء والرجال 


وورد سؤال لعلى من جوابه : 

سوق لادجلة أذبينت حم صوت الرأة» وبينت أنكل بدنها عورة» عدا الوجه 
واليدين . وسببق أن فسرت المجلة آيات السكتاب المجيد التعاقه يما يجوز إبدائؤه من الزيفة 
وما لايجوز» وبيان من هم الأقارب الى يحوز للدرأة الاجتماع بهم وغير ذلك مما ورد 
مفصلا فى آيات سورة النور . فملى السائئل الرجوع إلبهاء ففيها الغناء . أما الكاوة 
بالأجنى ولوطبيباء فذير جائرّة فى أى مكان كانت؛ بل الواجب أن يكون مع السيدة 
أحد منالحارم ءكالاً ب أوالأخ أوااعم إن يتيسرحضورالروج» أووجود من وجوده 
مع اخطلوة ولومن غير هؤلاء. ولو أن السيدات عالمن أنفسون عند طبدية مان ذلك 
أوى» لأن نظر الجنس الى اللاس أخف. وقد بينا فيا سيق أن ما بالغمرورة يتقدر 
بقدرهاء وأن الشرورات يسم الحظورات - 

أما ملايس النساء فيلم المج فيباممايأتى: 

لاحرج على السيدة أن تلبس الم يروغيره ءا لاحرج عليها فى أن تلبس الثياب 
بأى لونكانت . ولا حرج عايها فى أن تتحلى بالذهب والأضة؛ سواءكان ذلك سوارا 
أوخاما أو ساعة . وكل الذى ينينى هو أن ككون ثيابها غير مظهرة لبدنهاء ولا مثلة 


الفتاوى ‏ ملاب سالفساء والرجال لم 


الجسدها . فتىكانت الثياب ساترة غير مثلة للبدن » حازت . أما اذ كانت غير ساترة 
لالبدن أوكانت ممثلة له تمنثيلا يجاب النظر ء فإنها ككون غير جأيرة . 

أما الرجال فقد حظرت الشريعة الاإسلامية عليهم لبس المرير فى غير ضرورة » 
0 ليم ايل بالغ والئطة . أما ألوان الثياب فاخلطب فيه يسير » وإن 
2 بشن الأئة يدن بين الوق : واجازت 4 م التختم بالفضة لابالذهب » للهيه 
صل الله عليه وسلل عن خاتم الذهب وكفلك غام الديد والسفر والنحاس مكروه 
للنساء والرجال . ويجوز لارجال التتتع بالأحجارالكربمة كلاولوْ والياقوت »على شريطة 
أ لّايتحلى بها كتحلى النساء وعلى اجملة إن لارجل أن يتمتع فى لبلسه بكل مال تحطره 
الشريعة » بشرط أنيكون ذلك فى حشمة ووقار لاثقين بالرجال . والله أعم . 

أما البرنيطة » فلايحو زليسها إذا كان القصد منه التشيه بالكفار. أما إذا لبسوها 
غير قاصدين التشبه ب بهاء وكان لبسهم لضرورة دفع برد أو حر أو غير ذلك من الصا 
فلا إثم فيه . وهذا كله مالم يوجد من اللابس مايدل على استخفافه بالدين » وإلاكفر 
بالاستخفاف . ومع ذلك فاميركل امير فى امخاذ ما يت البرد أو اأر » على غوذج غير 
تموذج القبعة» وهو أمى ميسور . والله أعلم . 


سؤال القبر 


هل صعييم أن سوال القبر سييكون بالامة السريانية #واذا كان فا المّكة ىكونه 


هذه اللغة 8 
الجواب 
إن الدين الاوسلاى ورد بسؤال الناس فى القبر » ولم يقص عليئا فىكتاب الله 
ولافى سنة وسول الله على ما أعلم ‏ أن الواليكون بافةخاصة . وغيرخاف أن 
الظاهر العقول هو أن يكون السوّال باغة يغهمها السغول . أما أنه بالسريانية أوالعبرانية 
أوغيرهاء فلا أعل للآثمة شيئا فيه . والله اعم . ل مبيب 
4 


الاسلام فى نظ ر بحاتى أو رو ربا 
بقل البحالة الحكيير يسكس 
مث بحم عى المج" الروهية 


«ظو رحد (صلى الله عليه وسل ) بعد السيح بخمسمانة وسبعين سئة » وكانت مهمه 
هوأ يضاترقية الحقول البشرية» بإيتائها بالاأصول الأ ولية للأخلاق» وإيه الما للاعتقاد 
بإله واحد: ويحياة بعد هذه المياة . فأأحدث فى أفريقية وف الثعرق بأسره اثقلابا ديثيا 
شبه الانقلاب النى أحدثته تعاليم عيسى فى أورو! ٠.‏ ولتكن ذلك الاتقلاب يتم 
بمجرد الكلام » والا مثلة المسنة ؛ واحمال الاذى والحدء بل حدث بحديد القائلة 
الذين تحمسوا لعقائد الإسلام وآدابه التي جاه الى النى الملك جيريل 297 , 

« بعد أن أمشى مد سنين فى المياة التأملية أعلن الأ فراد المخلصين له بأنه سيقوم 
بنشر دين الله وحمل الى الناس سعادة هذه الحياة وسعادة ما وراءها من الوجود 
القانى» فتصداه قومه فى مك وهددوه بالقتل » فاجأ الى قرية سميت منذ ذلك اين 
باللدينة ( مدينة النى ) ومن ناريخ هذه الهجرة يِوْرخ المسامون . 

هلما توفى النى كان ماسكه الذى عاصمته مك3 قد تم تأسيسه » ول يحض إلا قرن 
بعده حتىكانت جيع شعوب البلاد العربية وثمال أفريقية من أول مضيق هرم الى 
شوالىء الحيط الاأطاسى خاضّعة للراية الآسلامية . 

١ (‏ ) يريد البحائة الفاضل أن يقول : إن المسيحية انتشرت بالكلام والا مثلة الحستة الخ والاسلام 
انتشر بالسيف . والحقيقة أن الاسلام هوالذى انتشر بالاقناع والا مثلة الحسنة ء لا نه لا يمقل أنه انتشر بالسيف 


قبل أنتكون له دولة ورجال » والمعروف أن المسيحية ظلك بلادولة حىتولى أمبر أ طورالرومانكو نستنطين فىالقرن 
الرابع فنشرها بالحديد والنار . 


الاسلام فى نظر يحاتى أوروبا ديل 


« فكانت أسيائيا قد تم فتحهاء وأغار للسامون منما على فرنساء وم يصدم عنها 
إلا مطرقة ( شارل مارئل ) دوق الفرنكيين الشديد البأس » فإنه وقف تقدمهم 
فى بواتبيه سنة ( 79) . 

0 تناسب ديانة تمد عقول الشعوب الى كرون نواة أوروبا المالية» ذإن الشعوب 
اييونانية الرومانية التىكانت لانزال متأثرة بأساطير الوثنية الشعرية» لم قستطع أن تفوم 
دعاية غاية فى الإساطة والصمرامة » ولا تتملق لقوة التصور . لهذا اسيب عينه أدخلت 
السيحية الى جوهرها بءض الطقوس من الأ ديان القديمة وبعض لمق التىكانت 
سائدة فى الملكة» بعد أن أحدثت فيا شيثا من التغيير . وغير ذلك فإن السيحية 
وحدها تستطيع بتركيها القوى ء وبسلطتها وتأثيرها عل المقول » أن تساعد بقوة غلى 
جع الشعوب المغيرة المختلفة الجنسيات » وعلى إبقامها فى الأأرااضى التى فتحتها . 

«لماوقف الشرق فى فتوحانه دخل الى عبد جديد من المياة الفكرية» فارتقت 
الآذاب والمنائع والعاوم ارتقأء عبيبا . فبيها كانت أوروبا تخبط فى غياهب القرون 
الوسعلى »كان المسامون قد وصلوا الى درجة من المدنية عالية بالنسية لما كان موجودا 
منها ء وأ كس" العرب ااتعامون على ترجة كتتابات الفلاسفة والعلماء الأأقدمين » 
ينا فى إنداد وقرطبة جامعات عامية ومدارس » فظوا ذلك جميع العارف 
ال نسانية » وزادوا فى مادتهاء تلك المعارف التى لم تصل الى أوروبا ولم تدرس فيها 
بطريقة عامة إلا فى عبد النبضة العروفة ؛ . 

ثم أتى السكاتب على وقوف النهضة الابسلامية فى القرن اهامس عشر بسبب 
تعاايم ضالة قسربت الى الناس وأسباب أخرى » ثم خرج من ذلك الى نفى بعض 
ما يعاب على الاإسلام فى نظر بعض التءنتين » من مسألة القضاء والقدرء ودلل على أن 
فى السلمين اليوم مهضة قوية لاسترداد مجدم ‏ ماهو معروف .ثم ذ كر الق ران الكريم 
فنقل عن العلامة بارتلمى قوله : 


57 الاسلام فى نظر بحاى أوروبا 


«قل المسيو ( بارثامى ستيلير ) : « إن القرآن قد بق أجمل أثر للغة التى أتزل بهاء 
ولأ مأكبيه فك فى ججيع أدوار ر التارعخ الدبنى لاسا الانسانى . وهذا الأأعى يفسر 
اليا ثير العظيم الذى أحدنه هذا الكةاب عل العرب الذين اعتقدوا | بأن تدا فى معارفه 
الساذجة لا يستطيع أن ياف بنفسه هذا الكتاب» وأنه لابد من أن يكون قد 
أملاه عاية املك جبريل » . 

« وقدكان تمد يو كد بأنه يتلق معارفه عن اللا الأعلى . وقد أجع جايتردة 
غلى الاعتراف بأن معارقه االخاصة أصذر من أن تجمله يدرك ويكتب مثل هذه التعالم 
المالية الحكيمة الشحون بها هذا القران . 

7 نلك التعاليمعى التى رقت عقول الملايين من الناس» ولا نزال تر قكل يوم شعوبا 
متأخرة » بإشرابها الحقائق السكبرى الغسرورية للذات البشرية مت الوجبة الدينية 
والاجياعية وانطاقية والبيتية . ولن تمغى سنوات قليلة حتى تصبس أف ريق كلها دائنة 
للاسلام . والماثة والعشرون مليونا من المسامين فى آسيا الذين بزدادو نكل يوم عددا 
لأأدلة على حيوية وعظمة ديانة الله ( بريد الاسلام ) . 

ل رأت تمد لكاطة التوراة والاإنجيل » فإنه يقول بأن هذبن الكتابين قد أنزلا 
من السماء مثل القرآن طحداية اثناس الى اق . وأن تعاليم القرآن جاءت مصدفة لهراء 
ولتكته م يأخذ مهما . 

«وقد رفض جميع الرموز وال ساطير » ودعا إلى عبادة إله واحد قادر رحن وحم » 
ما يعه بذلك فى رأ سكل سورة من سوره ٠.‏ 

« وقد أس بخمس صاوات فى اليوم؛ ليضطر الاذسان للتخلى عن اشتغالاته المادية 
ميظات ف اليوم » ليدتفع فى خلالها الى مولاه . وأمر أن لا تجعل العبادة موجبة 
لأغراض ذاتية» فإن الله أعل جاه و أصام لنا. وقد أوجب عل السل أن يتصدق بحصة 


الاسلام فى نظر بحاتى اورويا دم 


من إيراده » وتلك غير الصدقة الاختيارية . وأوج ب حاية الرأة بالاعتراف لما يحقوقها 
البيتية اتىكانت غير معترف بها الى عهده : بمنعه أو بتهذيبه ميدأ تعدد الروجات . وحى 
الأطفال بتحربم قتلهم تخلصا من إعالتهم » وهى تلك العادة القديعة الت ىكانت منتشمرة . 
ورعى خق الرقيق : فأص بعاملته كعضو من الأسرة . وقد كان أول من قرز مبداً 
لمساواة أمام العدالة بين جيع ال امين» من أغنى الناس وأقوام» الى أفقر مم وأضعنهم. 
وحرم السسرقة والقتتل والا كراه. ومنع شرب ار واليسر. 

«وقد أعان مد (صلىالله عليه وسل ) بأن للا ذسان حاة تعقيلة قييا عات ؤثؤاتب 
أبديان ؛ ولسكن رح الله تدع أملا لا.ذنبين فى أن لا تتكون عقوباتهم أبدية . 

قد استه زا الستهزئون يحنة مد » وقالوا عنها أسوأ ما يمكن قوله ؛ ولك نكل 
هذه الأحكام الضالة تتلاثى متى قرأ الاانسان القرآن . 

« وتما هو جدبر بالذكر أن الرأة السامة تظبر فى تلك الآيات ذات مكانة؛ فقد 
صرح بأنها تشارك زوجها فى دار النيم » . 

الى أن قال : 

«الدين الا سلاى قد أحدث رقيا عظما جدا فى تدرج العاطفة الدينية» فقد أطاق 
العقل الاإفساق من قيوده التى كانت تأسره حول المعابد» بين أيدى الكبنة من ذوى 
الأديان المختافة» فارتفع الى مستوى الاعتقاد بحياةٍ وراء هذه المياة يحازى فيها على 
أتماله» وبإله واحديعكنه أن يعيده ؛ وير تفع بروحه اليه دون أن يضظرلتوسيط وسيط . 

«ثم إن تدا بتحرعه الصور فى الساجد وكل ما يثل الله ؛ قد خلص الفكر 
الإساق مرك وثفية التقرون الأولى امشنة » واضطر العالم عن الصورة أن يرجع 
الى نفسهء وأن يبحث عن الله خالقه فى صميم روحه » وأن يرتفع اليه عقب ذلك بالعبادة 
القلبية العلوءة بالاحترام » والشكر والحب . 


كم الاسلام فى نظر بحاتى اورويا 


« إن الناس ل يلتفنتوا للترق العظم الذى أوجده الإسلام من الوجبة الأدبية: 
فإن ذلك الرق تحقق بعيدا عنا فى أم اعتدنا أن نصفهم بالبرابرة » لأنمهم ليس لمهم 
مثل أفسكارنا ولا عق ادناه ولأنهم متأخرون عنا من الوجرة العامية والعقلية . ولسكن 
مع هذا كله يحب الاعتراف بأن هذه المركة الدينية قد ساعدت وتساعدكل بوم 
لإنارة عقول أم , 

« والاسلام الخالص م نكل التعاليم اخاصة بالشعوب الطفلة » ومن كل الشمروح 
الضالة لأ قوال النى؛ يظبر لناأنه أعظم ما يدركه الانسان عن العلاقات التى يحب أن توجد 
بين الانسان وخالقه » وأ كثرها انطياقا على الطبيمة ولاغطق » اتنهى . 

كر فر ير وعدى 


أعلان 
فخضراث قراء هزه المي 


بسيب إسناد إدارة هذه الجلة الى عهدتنا ترجو أن يحعل عنوان الراسلات 
كلما باسعى . وأن ييكون عنوان الوالات والأذونات : ( مدير مجدلة ثور الاسلام ) 
دون إضافة اسم اليها . مر فرير وعرى 


تمكلة اليغاء الى 
لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ ممود أبى العيون 


الأستاذ الصلح الشيخ مود أبى العيون جولات فى وجوب إلناء البغاء الرسمى » 
بل كان هو أول من طرق هذا الياب؛ ونبه إليه بمقالات بليغة طأناءة تثمرهافى المحف 
السيارة » فترددت أصداوها فى البلادء وأدرك شرف مقصدها ونبالة غايتها القرأء» 
وكان من أثرها امام الجمبور بهذه السألة . وكانت الحسكومة من ناحيتها قد كرت 
متذ زمان فى هذه السألة؛ فأصدر حضمرة صاحب السعادة الاكتور شاهين باشاوكيل 
الداخلية للشئون الصحية استفتاء لأأصماب الفضيلة عاماء الاإسلام ؛ ورؤساء الأديان 
المنتلفة » واجناعات والأفراد الممتازين » فأجع الكافة على استتحسان إلثاء البغاء» فتقرر 
الأخذ بهذا الاججاع. والكومة الآ تتخذ الأأهبة لالغاته رسعيا . وقد بادرت بعض 
للديريات بالثاله فعا ٠‏ وكان قلم الأستاذ الغيور الشيخ 5 ألى الميون أقوم الأأقلام 
ححة » وأقواها عارطة . 

وقد أصدر أخيراً رسالة صَمنْها جوايه غلى استفتاء سعادة وكيل الداخلية الأمور 
الصحية » وهى من أجمع الأجوية للوجوه التى تحتم إإغاء البغاءء وأوفاها بالأأدلة على 
وجوب ذلك . وقد أهداها لملاذ هذه الأأمة وحاى جاهاء حضيرة صاحب الللالة الاك 
«فؤاد ارول » أطال الله بقاءه . وهى جديرة بأن ترفع الى سدته العية . زى الله الأستاذ 
كاتبها عن مله خير ما مخذى به المقلصين عووهه للدريدمن خدمة الاأخلاق والنين + 


كشف الشياث 


عن إهداء القراءة وسائر القرب للاموات 


كتاب يحتوى على سَ إهداء القراءة وسائر القرب للأحياء والأموات من 
اللسامين» وهل بيعل ثوابها الى البدى إلمم أولا يض : وبيان ما يقال ويفعل عند 
الحتكير قبل الوت وبمدهء وعند القبر » وما يقضى عن المييث وجوبا أو نديا نما أوصى به 
ومالم بوص » من دين وكفارة وزكاة وحج وصوم وصلاة واعتكاف وغيرها » وكل 
ما ينفع ليت من دعاء وصدقة وغيرهم » والأأحاديث الواردة فى « قل هو الله أحد » 
وفى دلا إله إلا الله » - العتاقة الكبرى والصغرى » وحكم إسقاط الصلاة #مبينا 
كل ذلك أتم بيان» مع ذكر الذاهب وتحريرهاء والآحاديث وتخريحبا » والأأدلة 
وتقريرها » 4ا لانجده يموءا فىكتاب . 

هذا ماكتيه بقامه حضرة صاحب الفضيلة الأستتاذ #ود حسن ربيع من علماء 
الأزهرالشريف فى وجهكتابه [كشف الشبهات) الذىتقدم ذكره . وقد وفى الأستاذ 
مما أخذه على تقسه» لجمع فى كل باب ما ورد فيه من الأحاديث النبوية وآراء الأأئمة 
مالم يسبق اليه ويسكثر الال عنه من الناس . وقد أحس نكل الاإحسان فىترتيبه 
وتبوببه وطبعه. أحسن الله جزاءه عل خدمته الديئية» ووققه ل مثالها فى حياته العامية . 

باع هذا السكتاب النافع فى جعية النثشر والتأليف الأأزهرية يحارة الصوافرة 


بالدراسة بمصر . وثمنه 15 قرشا . 


ل () سم 


11 مط عاوممم معصوعءا عومطا قصة اعطروعط عطا كه عممتصةمده) عملا 
طعوط مقط أقطت تللتم ععصملضمععة صل موممكل عطا أع«مععامهز 16 لاعسمستاصمء صرعيلا 
عقدفنا غطا طاتى ععصملممعععم ص قصة اأعطموئط نزآه11 عطز له معلك نوللمء تأسعطامة 
اعت قصة وصتضمعاط أفم عم وء صخ يعارل الدعمماعتك عتغطا فده عوحتعقصها عطلعة 
مده كه عوماضغط مدعنم د لعف0صآ كو )ل 20 سعط نزط لعندتائسذ مهى عسمافنعانا 
لسشتناغط الع! تزعنلا اهنا قعلمت لقتعوة ععتام لتنة وبحها أصدععله! ,وطتزمدةاأدام انامعل 

لعصنقك منان معصد كه وذقاء ستمايعء ه ما عاطوعمع دكت عط ما لعدمععة ونطا أنذا 
عط كه فومقمومها غطا ص لعلمعوعم كمه باعتراى سدرم؟آ علا كه ممتتفاء م “تعامز عطا أقط) 
أتغطط اطوتم لصة وستصتمص اذ لعائعع؟ مناه معدم طاعدة ما تعتكاع امد ممكك رونايق 
01 "اعاسطة اسه عقططةق ,مودقت]]1 دمرققة رثئلن وسنتال غه ععطنا عطا ها لعاكتضامع قور 
علا تأ ممتامتامرمء عمطكاها مه وماتتاتردة متعطا تزامجرة ما “عه مذ جما لهم وم الى 
!]معطا سمتتفاءمممعاض1 

عط ؤذ طعالق غه لسعوعمعع م عغطئك"““ أقطا ستدك 'سامتصتلوئا علا غه ممتاحاتافر مآ 
كه امعوعمعءذ؟ عا" أقطا كبرد تطقس ط لكل صطل علة13 طق ,"صستاط طااعسزواءممم متاو 
لامع لعمآ غطا حفط ده طادعا 5ذ8 طاءعغصستفصسة مطكد اعناترونط عطا كز طهالق 
, "تصنط معللة عاط اقلم كذ عصمص نيه تك ما عاعوط 

عن زه ستدك عط ما "وتزوتمنادظ-استتقفة”1"' مذ معوسرقصة لعاتقاعة ه كذ عمعتاكل 
علط ما طاتما غه سمتامتهكة غطا سه تصقصة عاطالكصط لعاامعغ-مة قطا أه امعحلم 
عده عطا ذذ كاكتطلد8 عطا نؤط معصتقاء منتقدطط عاط تلاواضة قتطئة ,تراصه كلنمعد 
القطة تطقللك صمطس ع11) "«تطقللك سطلتضتباعه؟آ سملل“ كه كامتطفظ علا نوط 0ء#تصومعمم 
.لامع تصهتمر 

عه «متاماءءم عاص احاجوف عطا دبأكمدع! نقطا نط 15 اذ أقتلا صعغطا ترط لعستهاء 1615 
أه علممط ه صل كع «واعة #«ماقممتها ممتوغوط قتا" ,كاعتاترهءم ها لعاوعنع" مه نهن] للم 
دوتاءعصمة قنطا هذ وتيدى لصة عتامعطلته امت عه محعوكا عطاغه وعتمو!د عطا أهذا قلط 
دوتاةصكهكمز لمعمماكتط علطا عحتعل ما ممضمامتط عط رمع عاطتموع) امس ام 1115“ 
قة ننه كه عوتععمم امم مقع فاعطتزمدم عنئ»؟ عقط4 كنع "معقع؟ عتصمري؟ عدا دمر 
تيغطا اقطى زه ععاومى ترعنا' .لعمعععدم عمد عماءلاه؟ قصد فاع لمعتممافتط علا 
له وامطسوة كه لتعز عططا لمتطاعط وطايضا انه فاعة؟ توكس لعلقععررم سه وعمعزر 
.”نه طامرماعتر 

له ملامطصسوة معكماءعاامعطاسميب كستقلدف ممدما عطا أقدل سمتلدوعلاة عطاك 
لماع 91 عطا امععجء ممتلوعتاتافسز مد زلأمعتهرمة قط ,قعمتممعصد عمعاموع متقانيعن 
ونا غطا افمتفية لعكتععدمء تزبمعيطا طعت زه فامعصمرعع معطا تلعتطام كصمتامعام1 
.متوتده ستخلط ماز ما كد سساعتامعوة سد اطنامل عقتف ما عزوم طلته مودمكل 

لع مهلهج مععط ورم للثا من فقط عمد قتع لمعتاء رمعي[ عه لمعتمافاط مم لعع0م1 
]1 مسودمكا برامكة قطا هذ معحتع ورمث عاوسئة معه “يا تامعطاسه عطا “رممصتمع ما 
لمسسمطاه1ة اقتا غيه أصلمم تاعتطنه وعوع؟ قطا توط نول تامغتلاسة طعتاة متمتستفصر 
لمانا عطا هه العودقة سمتع فاك[ طتعاذه]11 فنا" ,0ممععة منوه قلط كه اناه أمص وكامعمة 
عغطا سمئظ بواأععم لق صم الفدسعه] صن له مامتها متغطا عجتعق ,رطتدمح تصعاده1ة لاه معطعهما 
صقطا عاطمتاءم قمة تجطاعم ساكنها ممص ,تروتمتمه عدم ست ععة باعتططي دع ومعجع تممرم1 
لدم طائدة اتع تامس متط'" مصمتدمافتط م نؤط ماصع نومقندمدرسع ادمع ]0 اسبمععة نوه 
قطا كذ صوجمغآ غطا أمظلا اطتمل نجه ترصعل مطس عدمط) عوط 4عسته ]معام عط وتام زه امد 
مط كاأوتئلة13 زه مفقتعد21 عطا اععمدة انط مل عو نقة بلستاسمتد ماعن 604 8ه تنم 
امعتيفاقتط «تعطا مذ عامدن م1 ,لممطاع تارمم "0 قستسصقطه]؟ زه طلتنا عطا فعاطتمل 
مصوعهكآ عطا دروكا العجتيعل مممتاه فصع أددم 06 ماصعدة رفكا0 


زلف تصائلة قرا 10) 


1 سم 


سعاصة عط أهطا عمفاععت قوع اعقصعيل) وعاممط عصتحتل عطئا"' ؛ نودو قط جره سعطاسين”1 

اثاسن لعلوعععم عط امه القطى كوستمفعص لدعم عتغطا ماصز دعكع؟ كاز 6ه ممأتماءمم 

عطا لصة الت 0'5ه6 "له سمتافاوء] تمق عطا بممتاءء نوع عه ندل عط .ع1 تإملودصدمم12 
.600 0 "تنملمعامة غطا نوط ومعدضيمن قتلطاعموع عطا كه صمتامستسصسالً 


عدا زه مممتافاءءمععاما علا سنا عو أقطا تمدع" وتطا ه) 15 1“ قتدة عط بوالهم]1 
ممتاقاءنزعم عطا ما من (طومه1) امعسهلوعا 010 عطا كه ممتافاعوعم عطا ععمزة همعان 
ركإصتلموعاكته صعلك وقد : لعامولط حصة عتوومعم ,لمتكا عه )١(‏ ,امورو“ عطلا زه 
"لعاممترف لمم لعاترماوزل 

ععومة ما مغلمه ضد غعره معستاقتناترهد تاعنة كعهدرنه! لعخانا عحقط 4ادمى عكلا 
غطا هده عكنهأا2 وتامسعمع؟ طعنة لمهة تزقععغط تلعمى 6ه مسوتلة عغطا 5عيهمم بيرهت 
طاتة؟ «تعطا كه ادها عطة لعستفاستقدم براتدماة عكقط ماود سطذاة1 زه مصعال1 
عند علقط مطه لنت علطا آه وعتأعهصمأوكتص عطا انا ,وعتسعمع كاز أكصتمهم 
تغط لعمعمم ها ,وباأعملسة عغطا قط مقط بسماكة ,ه كدمى ع1 ه كرساعتاتة صل 
مناموط قرعأ انز معن عتحقط تغط .ووععم عغط) صذ مضه وورمتاععم عتاطسم صل لمعي 
اذ مده عتماعمغط) ععقط عر لمهة كسعاذه1ة ومسممر 5لمقط عطا ماصت )عع اعتطار 
فاع تاعط قصة عمعاءمل عتعطا كه دمناتوممعء لعاتماعل امطوع ددمة ه مكزع 0غ عوتاومءمصط 
.تغط أقمائمة قنع تعطا مه صقا تجقتت قسغاقه]8 أهطا 50 


رقاقتمتاهئا غط) قاقتصمأئئتاءم-مء عأعطا أه أممتاهاتسز صل يعحمط ماوتطو8 متاك 
فاضأ تيدر ملسا تقد ممتام نحضمق أمطا م5 ,ممتافاءمممعامذ عه لصتعا ونطا مه لعاواقمذ 
نإنا لومإأونعلمن تزاعوممنت عذطا 6) صعط)ا عونق لسع مصمنائكم1 عطا لصم صؤرمعا عط 
تناز نه ععمملتيع غطا ها تعاصمع كذ تاعتطجذ عقمعة هم نأ سعط عمتاءمم عامط 
.للع معطا اممعصد مم اعتطكد دوعموسمك 


ا ا 0 2 0-0000 
إنا نحن نَإلْتَا لكر وَإِنّا له للتافظون » 
ترجة نفسير هده الاحية نفلا عن البيضاوى 
ومع وعتاعاسن عغطا ممتاماءقع عومداه سوعم] عا مومل أصعة عفكمط عل بوازمع نلك 


.تم تامتصممء قصة ممتاضيماكتل سمظ از عجمعوعمم القطة ء]] راذع مه ورمعل 
(١‏ لاكنش امع تتحدهة 5" رتتوتم1]8) 


عع ع سه عنومها عتطمعكل عوعك م مذ مقعمكا غطا لعلقعوعم طاقط لم1 عداضل" 
ذه 'نه!] ,بهت أسقعدد كاز اه معللت! كو أهط) 11ج ستمامع التو علاوممة 5ن1] أهطا 10م 
: طلتةة مقرمع] عطا 


«وأتزلنتا ِلك دكن سين لاس 5 


ترجة نفسير هذه الاسية نقلا عن البيضاوى 


قناز معد 10 متفاجيعي تزمور يلمر أقطا وخر ماصد رمك[ عطا لعلمعوعع عتحمر عتككك 
وبفصلطا تصغطا فاضت متقعاء ععلقصد لصة مل ما معللتطعيه؟ قمة لع0ممسصسم ممعنى نوعطلا 


1 ."لعقنا؟ صمء ععة ترعطا تاعتطا؟ ممتلصممعم 
"٠‏ لالقامع تندره6 هحقل نظ ) 


.تلق لل كه طجمهط تالى معطلة نوط سعاخلر» عاممط عط هز مدتوة0 ع1 (1) 


للقطعط فحقط 1 واتعأآ أعطاة[ نيس نا ععطاذؤظ ونط مامت التحد طدرعؤمل عطقلل 
مه تفجفغط مم لمععوعل ممص عطا لمج صدة غقطة عمج كعفلد معتحماء تممععل م مز 


"عصد ها عمسدوواعراه ععاحصد 
(اجهامع سرمت ع" وحولتدظل 


مقتطتلة”1 دل حداة غطا أخقطا رثاة صطآ منددقه11 15 امعومآ أقطا كعصسدكه ثلى و#رزاح 
أه اله ,طتتضاغه وععلمع! ذا ععة كعهاة عططا أهقطا مضه ,لةستقطه1ة كز صممص عغطا أقططا 
! طامعدمآ هه وعدعا لعطاد مد كعداعفدسعغط! عأقاوميم مطل 


-اه؟ عطا كعامصي اسستتطهتا ؤه امعدممعي عطامصة ترصمعللوم وناك الد”1 تادالق 
.”0لورتطمقا- لمسمسسس الل" علممط قلط مأ قعىع؟ فنا بصتكوما 


ويه كوا بعال حيطا بعلئمه وكا أت تأويلة , 


ترجة نفس هذه الاتية تقلا عن اليضاوى 


أذ انعط نوعط عه سورمكا عطا كه طانما غطا برمعل ها لعمعافقط بوعط) ,روكل» 
معئة لصة فعومع2؟ كاز جه اععااعم يعن عبرماغط يرعا ,عصصنا أورظ غطا عمل انعاتعمر 
.”تم افاعم عاص قا لعلدع عصرم أعثز امم عحكقط توعطا سمط 
(زتقامع مدصه6 وارجهقته8) 


٠‏ ل" ينظرئونة إلا تأوبلة يوم يأتى تأويلة يَصُول' الذي شوم 
قل قا جات" له ينا لمق » 


ترجة نفسير هذه الا”بة نقلا عن البيضاوى 


أصعصرا تللب؟ عطا نوط طانفا كاذ كه ععمهتمعترمة عطا عرمى انم ما توعطا عكمط !أمطللك» 
ع6 مط عوقطا عصرم للقطة أمعساكاها ل معطئلا #كاقعنطا سه كعمتسرضيم 115 1ه 
عط لععلتز تل نم1 "سم كه ماعطمميم عط ول 1“ بجوو اأمداء زمعرعنا) مممتحتاطى 


"لاما عط 
.(لإقاقةتطصهن و"وجطولنه0ة) 


عط 'آهة قعومة؟ عطا كه ممتافاءعمععاصأ عطا نوط اممعصد كذ أقط/أآ'“ أقطا خمتقامعع عل 

عنن معقللط عطا انط عقمعة اأمععائل عه ممتصفعتم اأمععدممه عتعغطا أمص كل مدرمعل 

اده علتصئة تمطمفاعمم لله تزقر نزط برعكممع كلم عط تاعتطىا تإمتمفعسد "بعصصا 
.”ناماع 


ناعنمعطا فعقنع؟؟ عومتلا لعلمعنع« قهنا لرمآ عط'ل"“» أقطا نإدد ها جه كعمع صعط) 116 

متم فعصم متعطا كه ممتاقاء»معاصذ غط؛ معموتوقة ققط أسط عاإعحامممم عط زه متلعمم عط 

امعطن رمآ عط له أعتمة غطا ما لأمععغطا عدومدستيم عطلاغه ممتاهمقاحية عط مد 
”تع لقعغط تصمظ ملسععومق 


معحلا هما ةف امقس لمعا ما أمعة نزاصه عمعنى ماعطمرمم غطئا“ وترهى مكلد 16 
عط ترط لهسم لممعةتقدم كذ صعص لله كتقم عظلا ده #لعتاغط لمعمعع لمى ,تدمع 
عيقاة عطا اعمعم فامتمغط لمهة صممة لعادالة قاد دستقلاه عاومط غطا اناست كأعطمممم 
عتمقطد عط التبج 0«مآ عطا كه اتنتم 0عقتتصمعم عطا طعط) ,أمعسستهلاة أععليمم أن 
.”دقل ماطوتمصعم عط ده لعلجعععم عط عطليتا معللتط عطا لمع لعاكم؟ 


894 له 


لقتعم مقط قط قتا ويه مبلاضة غطا خاممط عامة[ عطا 6ا دمتاعن لام قلط م1 
0لا عوأسترتصع تزغطا أقطا ته لطبرة؟ فقط سه وررتمتاوتا عط ده وعاممط عط الم 
للف نمع بأعملده نزم عطا صما بجبماوتط متعطا طلته مفمتامعل عمه عط ,وعتاعصدى 
عتعط! آه اسسمععة اعاتفاعل ه مسصتؤاع قسه وناصمم وعنى صل مععههوتوفتم ملعيل 
.قعتصتك 0مة متا أمماقتل مز ذعمسامع حلم 

عنعن تاعنطن واعتاغط فصع وعصتعاء مل متعطا لله سمناتومورع 4ع تقاعل جه 5ز معطاه عط"1" 
لهة لعوسمدك عنعو نمه ونع طممومائطم هس (') كاوتلحتال غط) سمخ للمعوحمرموط 
مقلع تزه مأعطا لآه قعع هنا عتلا درن «تعتنمء مإ مبعلعه سس ماعتطوتا عط بوط لعاممأوزل 

بإصتوممعة ما بكعنم ه طاتك عاموط عنطا عاوضيح عط أقطا لعمتمامع الهتقطن-القم 
لسافتسمد عتاقتطممة تتغط! اقمتفقة عمتمعه؟ 2 كه مه 5ع زأوعمعط تغط 

عاط عغطا كه عصمى تطلتور لعقدقص مان #«عطاممة كذ أطةبخعلكق صطل معاءخ طق 
عاممط قتط مذ صعكاع كذ طعتطك كه لسسمععة انه بمعتوطعك صذ التكت فطلا كه فامعمممعء 
,“تمتكة وق -للى ذكأا اتقدن0 -[خ > 

عطا كه فاععة ستمامع لعاتفوقة لصم لعوتعتاتين زاعنعوور وكاة مررتصسوة]؟ مط1 
.قلط لأه وعاعه 8 عديدهى مذ مروتس ناوخ 

ده ,كاعتطققا عطاكه كعامومط عع]؟ ه لوعن امه مرواستافظ عط لعتلساة عحقط ع3 
ما ملعا اأسقصهما مععط قط ورلإتصتاوظ لله اتعلمة توعد عطا أقطا لعمصتكصمم عرو عو 
عكتنع اصعجع لل 2 صل انه عسق اذ أقطا حصة أله سجدكن1]1 ومئزل1 فصع تل1ة وععتلة 
لتلمتقطو8 ده سمتتأطفط كه عسقم عنط) معلصنه 

عماتسقعتم قطا انع ممعم سة نمنائلهم؟!' سه ممتردغا علا عامني فافتستلوظ عطا عق 
عمتاتمل؟ نا وطمهكا عط ما عيمسمعاام عط لله ممتتفاءمم عاط عطا كه عمد #معمعيل 
لمم نمردمكعا عطا إءبمعاصة ماقتطمظ عطا فل مها هك رقطعاتعياة لقعط متعطل) 
.13 اقتطومة تاعمة نوط 

16 م]غمم عاضا صة يستكاع صذعءسقاكه! عسروة عتلا 5بوملاه] نلدناء اكا عه خلى و11 
11 عام قطن ,117 عسو فطلا غه 


18 #ونلفة لأبيه يا أبَت إتى رأنت' أحد عَمَرَ كُوْكباً 


1 وال ا اعد رن + 


ترحة نفسير هذه الاية قلا عن البيضاوى 


و لفتآاصمة صما لمعتطممدمائطم ه ,سكتتفية عه قملاومة عط كه ومعرملام1 م1 (1) 
و اصاع فلم أمماعتجعمه وخ ما ععمعمماعم ريا قافةا متوامعة 6) أمسعاعة طعتطء دملرممم اله 
٠‏ 0ه [تععمع لدع أع10دعط) سه امعأطاء راقع أةتإطمقغعتم مذ عدم أمقترمم سأ مة قتزدام سرع ع1 
هد تقاغة1 همه متم له غعمعاكنيوم لممععاء عط ممتكاسادمم سعتلمول لدعت رب اصمؤماز 

.ع ناوألقضعتمدم قمة عتادالقعن1 تلروط تسكتومصد م لمد5دترمن 


مهة 0000 له ععمعاكتء علمبقوعة عنا] كع ة[ماقدم سكتتهه4 ,وله رمم زه ستقهة0 عطاك مآ 

قصة عتمةدممة عل سعتلقمق له ععممعقعرمة قط تويذامفطا هآ ,ععمع فاه أه دو أمءملم عه رلننير 

اه 15 1 .كع 1ك إناصةاعصد عل عمط غذ ناعتط ل معمقارم متا ومتامتسمعاعل بلقامع سم لسن قط أمص فقا 

عع كز اعتط؟ منععة عدوم ممه تممتمحكراكووعد 2 10د عط .تملمم #عمتسماة ه مقطا ععطغةر اأنهمر 

,للنكظ قسة 6000) ممتسماعطة قمة لسرن كعتائع0 ومتممعتصدع مانا عنه ا ناعمم بأ نوّط لععمهه مز 
النن 0 متاعتم كه أعملممع عا عماعسعن المت هذ 'تعنلاممة فصه أفمتفعة عم اعتطر 


2003 


غططا زه ممتتماءممعامز غطا 16 أمععم 10 825 مهام امعط عزعطا أقط) أنه لصمم؟ ترغطا 
لإطعضغط! قسة سعمتعاعدل صهزه عتغطا مامذ صغطا امعجممف ما قه م ذنحد] مسعادمئ3 
لرمعوتل أه ولععد عطا كحوة مه وصعافملة غطا وممسية صصمع؟ علقعسى عط ععتاتت 

.اع ذآ) ممه 


اعتنا؟ عفسعغطءد م لعدتمعل “راوستمستت كاكتصنادة1 عطا لوعت مذ همع عونط) طاأذئلا 
: قعققاة ص أده لغ ترق نوعط 


6 عاطمتعصة كذ امعحممق عكتاععموممم عتغط) معطاغطه عمية علميم 16 اورت 
201 اده صمتو كحروع. 

'إعمعتلاممم عه تسكع تاععقة كه وممعص تلط مستاعتد عمتغط) عنط 16 ,لممععة 
تعطاه عط عه تزه أمطا لعمتاعمز مذ عط معدتاعطى 16 عمتلممععة 


صمتهناء: كه دعام تعمكيم وعم عطا ومتلضموعم سحن نامععى تروط ,نط1" 

.تطتعطا أه اأعمععة نيصة مو انوعل 16 امد اعتمم عطا صسمم] عمتسرمج ه ايوس 

تعد ورمتلدع! طامط تروط كله لعندمممع نؤلادة كز الح عتغط) اقطا ستمك عط رجاتم 
.ماع معطا فاع خصو ععمدم ععتاصة مإ متعلمه مذ معسحوها مسد سمأونتاء» ه 

لقنل أ كتله! عأعنطا متعلها رقامع حدم عطعلانموده) وععصفكلة طعدة وومتعلقه ,طتحزة 
لقكمرصمة “تغط ممسععة لأنفودكة رممتافمعلتعمق متمذ مععمماكصسسعمك 


عناا ومتمممعل 8ه 'ياعتمميم عغطا ما كه فامعكصم لآأه ممعتوقمعم ,طامعوعم 
.عاء وعتاقة؟ ركتع رمرم 5ه طعنة وممتاعصهزما امعتسوطم 


هضة انعحهمء صسعاوه]8 عطا كه واعتاعط عطا عه دممتامممممق لمسقممع عط ,الطوتهر 
تغط طانظا ععمملنرووعة صذ كدآ سسعادملة غطا كه سمتتماءرم غامد غطا والممظ 
.لع1؟ لعل تس ستسد 


ترط ممتعنتاعظ تمعادمكة عمتلعهلاة أه قمعم هكد لعامه0ه كدج عممعطكة قنطئ]ك" 
سسمقطه]! له 'إلنسةة علا كه كاصعمعطله لهنوه! عطا عط 0 ومتووع]معم كاععة تإصقس 
تمص علموط لعامعنعم عه إعنامممم تومه مذ عمعتاعط امم لتل نوعط واتلمء: مذ ووعسعطر 
عامس ترعط .عع عتصن] عط كه سمتاهءعيى عط ره تمل امعصعلمزل عط اتصلة ترعطا لتل 
امع تغط مقتممعمم غطا ا"دهاأوتل تإعطا عط سمتاتلمع'1 عطا قمة ممرمكآا عط ولعقتكممم 
,علاقممة 1115 لسد لعمآ عط خوط أمفقعحص أمم عتنه كه 5متع لمعم لعجو عكتع مسد 


33 ,0هتستسمطاه]ا كه تإلنسةة عطا ما تزالهنوما أععللد مطى مامتسمتاوظ عطا عمسف 
ع1 قه تزاتسة"1 أقطا آه وعطسعص متفاععء آه لممطأعطمممم لعصستمك مطر عسروة 
اتقدصةآ معط لمقسمسقطه]8 زه 0ممطتأعطممعم غطا تصتمك مطنن وعاتاتهدو] عطا ععصفاقمة 
ه كذ معطا أقطا عتمنوعم 16 كه عهك كه عدرمع معن لقط اععة قنطئ]' “تقول معط 
لهم كأقطا اه رماة أمص 010 ختسمتقك عمتغط1 .توملئصتممق اثامت عيه نوبعى رمك أعطمممم 
-10ا غه تإلتسنةة عطا عه وععطسعص متماءعه 8ه براتمتكتل عطا اععوقة بعطاعمك توعط) 
قأنا كه نتعططاه تإشقته له ,تصئط ةاغط ععدعم رؤلة له واتمتكتل تصتقاء سه لمسسهط 
,ناعسللتطع0صومع سه ؤصمة 


عتقط واأمتعتل لصة 4ممطتأعطمممم كه وعاسطتاأة طعدة لعتمتمك مطه عومط؟]" 
1ه سمعلدول8 عطا 10 كصمتاء2011 مسد 5ع أطنمها 10ماصت زه عذننق عط ترعغط معلزه 
تعطاا عوممععء ته عتالإتضاصت متغطا أسطعء 6 اتهك امس 0104 ,تنوم تغط ده مقصرعان] عط" 
حتاطةق ركستقك عمتعطا '[آه «متأقاتاعم غطا صره عامما مط عذمظا ممصسة .معك دللة؟ 
مذ "عن ه11- امامزله11*' كه «بمطاحة عطا كه تزلأمعمتسمعم ععموة تامعقطت- الى 4عصيه11 
عأطوعة ما "ووكتمتاوظا:١اسطتهلم"!“‏ لمه سمزود1 


#قاده 


كاعقستط عم ولسمومترمءم كه معتدمسي 3 تين اعابوطسق معطا طقالخسعطوظا 
(').طوتداطظ عوط معنف اميم كمع أسعحلة عومططا ”“عده لعوتسد رم عط“ عط ها ومتصتماأء 
العامة 0نوكمماعفمعطا مغك أنه فصتقك كط ل4عاترعععد كأعتطوتا عط أنه ؤومك]ل 
له #صتدممكة) "لدمةامططسة' لعابيادة متطدلا مستا «عطامءط وألة .فاوتقطةتا 
.تائط زماله! ها لعستاععل محاى وعامعوؤتل عطا ودفصة كد18 (واتصعاء 


وعتاعهم ها عطا كه أمعمسطعتصخط عطا لعمعله صعطا اقمع سدس 9هة) مسحصره)0 عن 
قتمنزن) ما لعطمتمهط عع () فادعمعط0ه عنط مه متطهلا معتاة .عام مممضلك4 مر 
9 صا لعفلل عط معتطىر عمنادة لوط مز عمعة ما ونع ومااه؟ ونا ده طدااة:سعطلد8 قمعم 
(.2.ه 1892) ممزن1 عدا زه 

16 باععة قط أه لمنط قه تلط 0علعمععية أمططدتا-لسقطة لعلاف وحططق مد ؤزك1 
5ه وعقمقكء طعدة ععملمتاها لصة أععو عطا له وومتطعمع! عطا عأمعدمميم 10 معط 
كه أفكممممة عط ناتز اعمط افع أمم 010 كموممك عقعط؟" .]ا لصعمكق عط 
عط" .تلق مععذلل «عطامعط ونط ما لعتصضها لمع ماعمعطا لعامعوكتل مط كامتقطد3ا عطا 
8مأقناععه اسه كقططم وسلواء تلتن بولعنائط عتطوعية امه ممتومعط مز وعاممط عامعبنر 
.تقطوةآلك غه لمعت عغطا حممع؟ جمتأوتوعل آه نط 


7 امع معطله عتعغطا 0ه كنتعلنصيره؟ كاز ترط فاغط وعمعاعءمل عطا ععه أهطاثلا 

'تعطاهة ها ععسواطصهة مم متوعط ألنك برعم ه كسمعدم مم ترط ول سوتقطوتا 
قلا ناوتاطماوء 6 طاعتطكد صه غنم العلصصم؟ مه وم لعجعد باعتطهز ملعوى عتاأقادمررمة 
وعنتماءعمل قاذ لعوتمصوط فهط اذ مده (©) وووتمتلوظ زه أعسوممم ه 5ز 1 .معمماعمل 
ه ل0اعستوقة 16 .قدعل1 أمعناز مم غمع لمءتطمموماتطم ,فممأييتاءم زه زعللعصده حصمم2 
أت غم عع سمه زممتاقاعو: عمتوتل معط ما لعستمك سمه ممتوتاءغه بومطء عوله/ 
اذ بوع10 0عاممماوعه نرصة وللصتاط #وماأه1 16 كنوك عنة مطمر علممعم عومطا عم 
ااذه ]لآ ,عفموموعم أقمعا عط مه ععاءوممدة عاورصته ه لصدم؟ عحقط لععلصز امم لايمور 
قصماة فتززأستافط آه عمناعمل عط©ا لله ممنائوممعع سه عععدم ييمتوملاه) عطا متعداع 
5ل تسقتتطد8 أقطا مععى عط لانم )د طلعتطى ندمء؟ دممتتطد8 كه أمسوععم صم طاتو 
عسعاءمل لععلعل؟ أمطاؤه عندوز اعء مزق 

قتطا كه سنتوتيه عط" .كما معادمل8 عذا له ممتلتادطة عطا غه قسته متروتمتامظ عطكل" 
غطا كه واعذم له باسملمععقة عغطا دده مدا ستحاكآ مغطج عصنا غطا ما عأعقط وعمع ممم 
كاذ اء«مععامذ ما لعلمهد بسحاوة عه وعممقمعودة عطا ومضدة؟ ,دتووط غه وسدتعدلح 
تغط كه وعمتباعم0 عط مسرمعع معجتمعل عط 6 «تمعرجة ما كه عم سقجه ق اعدى مذ ماعمع) 
5ه أقطا رماع عن همه ممتاجساله غطا لعوكمءؤلل مه اعم ترعنا'ة .ومماأقععمة مده 
عت مصرمعمع ده 6 ف اتلأتوومم امه قه9 1ذ أقط) ممأكساعصمء عطا ها فصق ترعطا لصدرومتعط) 
لامتستمم و مم1 قسع ععومم أمدعع متعظا لله لمسمععم يده لعمود عطا ترط وممعاوم8 


عفالة قصم ألتج مطس فده فموة ها لعميماة طحظ-اها عمط منوك مامتمطد8 مط (ل) 
.(اعةكتههم الفظة هلاق مرمطح ع11) "طمللخمه طسصتطعمر مماذ“ فعلاقه نرعط) مط قهة متط 

هده قط هذ متطفلا عمط صثمك نوهط؟ "وتلمتل» قط ففللقء عه فاختطدتا مم16 (8) 
'لطملاخمطستط سر مم“ هه 6 لمرزعلمر 

هه مه للم فق امفعفذحة مق فقن مدعم! ناولا عطا عط مستمك اعتطج ععمم م رز 
قا فكع هعة ومأصتفد معممذ كاذ للممادتعقسد كلعامتادظ م6 أخطا سه عدتفدءم “تعممز 
لزاع ست فممععد مهدع متمددمعا ناا كه مدتامام رمعم ام1 


سستقطهخ1 وز أقطكلا 


عوط علانا ه ,(0ه6 عه ادعام عذا) امتلف -تحطدتا ما لعطتعمة 15 سمتمتاوظ 

قذاععة عطائة .لمعلاف دور أععد عطا كه لهعط 0بمععد عا الى صيدمن؟] وت ألا باعتباو 

ستسقطه]1 نلة مرذلة آه علائ! ه رطدق ناكا عاك تعاتراك دى كز لصه عاوتطدقا لعال مكلة 
.عتم اعمل عطا لعامععوصة متاو 


5 0ط لفتسقطه1ة الى ذععتللة ما عأعدط ععمع إععو وتلا غه صنوضه عط" 
اوتا 01 قانع تستلت عصدمة لعمتسميعة لمة ,متوععط نم5 رعوعتتا5 مت مره اطوعسمعط 
تاعلهعا هكد ععكه! ومعصتققط مذ وستااعة ,عهلء! 


قط ممععر طاق8 تزادعها علط ومتمنتهلام ده .اث 1844) مرزنك عطاعه 1260 11 

كه لمه معستماعمل قلط لععتتامصمة 114 ,تلتطجكط معاأععجعة عطا غط ها لعتصتمك 

كه كاع8هم أمع 1ل ما أمعة غط حممطنو آه عحصمة عاترمعم اممعمدع؛ بوع] د ترط لع ردمااه؟] 
.قله أكسعاعم قلطا عتورودممم لاجم انث 805 عنط ستواعممم ما متومعط 


درنا عدم تإعنطا لمة حلمدعدممعم قنطا ها مسدعك كدس لمتتمعااه وأقصعانا عدا 
معءساعط لاغط عط ما وعتوطعل ها معو ممعة (عدمع ذمع) كتلو/اآ عصسوة .]أ اكستمعة 
طلتى لعل ممعم فهك عمتماءمل علط أقطا أيه جد :10 8 01 تلح وتلا لمة مدمعات] عدا 
لمة عل أاعطمه صق تصتط لعتبقاعع0 وصعات] عط [ه عصصمى ,لإمقائعمة مه سمتامضعطمة 
م60 تمقانمء غذ وعناتلعسقطة مد يوعاقتنامهة عطا ننه “يستلصلا ده وعداا0 .عأماومترة 
لصتم لعو ممععل دغه ووستئاءه؟ ع.1ا لس واأمهقمز ما تمعطا لعانطمااة 


علا نأ كته رممطكاقة صذ صغط! قصه جمعتطد مذ لعتهة أتمصسذ عع معنبعا قوس 116 
اصع :609 ممتوععط عطا تزط لعمظصم هونو عط رنلقطك منطعلن- ؛أمهاظ وم لغ[ كه جاعم 
قدمعلده]ة عطا مد دعامتعكتل علط معءساعط ماع" لأخمء كم وععمد نل سافاط بتتيظة1 ص 
مط عوط متعطة] صذ ممتجلاع د قلط مذ ومتامصتص من لع السوعم لعضملوواط لمة لعسودع 
(.ل 1849) عخرزذ)] عطل)ه 12:5 مذ أمعسصى وه6 


وووعععنز قلط ماا كه 0عع عيدوت كادعع 0ه عنط تاعتط- ص لمتعة:: م فصع معجا" 
عتغطا فمسعكه ما طقططا5 متط لك توما قمنغا كه دعتامم عقودمم عط لعنامام ترعط) اتامه 
196اءوطة كه عانا قتطا صة أممرسعلاة عغطا أصط عمال غطا اعئلعملاه د وتقطدتا مو .معزتكن. 
ققط لصة مسحمل ماكتقطةذ! عنا؛ أصصط ها تللتك طاعم؟ ممقعغط أذ عحمممعنه6 عط مضه 
لإتتمسا لله ادق اشتتعمة ه منزماعط عم كنز 0 كلعتدك متعطا 


ه كه ,ناحلالةعسقطفط غه علانا عطا معفاع ععاها كه ند رتلق “تزهده]] ممرتلة 

مون 116 ,اعدو قلط له أكلل ممع ممم عطتاعة ننه مه طفظعلق غه أععمعطله تاعمسفماة 

ها لغائي فقو عط ععمعتاه مقعطع"1 مذ قطاممف جع؟ وعم لعممة #مسة لس لعإوعممم 
(.ظة 1833) مرزنكا عطاثه 1209 مذ لدقطودتز 


ممع قامعمعطلة كاذ مأمان عناا مه أععة قتطا كه كتعمدل ع لمعم 1١6‏ وفتقتلفعم م0 
صة أعتعاة ععلمن تصغطا انام امعسمععزه) سملويءت2 عط عد تناعاقط كزلأسقاقمم 
دع أت دلمعوطه أمولأمرل؟ 


معتلة لسسع لعمعطليع ترعحك معطا مه لملاؤدة فا خصعن سعط زه تومحكلة 
عامموتق مامد فعس نروعطا لمملطودتا هل .طفللف-سقطدتا لمارا خكاءة عطا مترودت]1 
عنا .لعتطضلمماط مذ تعاالسوعم طوته أئع طعتطك عأطموتل ه ,وعالتناة غطا نااتر 
كاقتطقط غطا غه امعسطكتصقط عط لععمععل نزول )معموعحصم أنعد تضعه6 تنقصره 01 
عع تزعدلا عومعطى عامممتاصقاقمه6 ما 0عا#ممقمةم) تصغعط) لعنا سه مم1 معز 

بع ادمسمتعقق 0غ لعللر 


10 الدع وططناق كتقاسية و1 
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ملك لان مناممسشقط 


»© اداه 58 05 8/1511 م58 


تغط مسة ومعلصيه؟ خا بوط لاغط معستاعمل عطا ععه إمدئ]آ ؟ سمتمطوظ وز ه111 
عل أاغط نزغطا 26 ؟ للغط قصة معحفعط وملمسومل مز عمعتاعط نوعط م8 7 قامعمعطلم 
نم مط رد كذ لمة #ععوعءظ عط يمك خره 4مستصسحطه]8 زه لممطاعنامممم عطا مز 
؟ قلط سقطا معتتاه ممتوتاءم هم صذ صه صختط عمتلععععدة اعطممعم ىه صذ عموعتاغط نوعط 
مذ اله لانملا عده مس غقطا ود ممئتدعل عمتغط) عتمعافد؟, ها عدمل عط لاسفطة أمدائلك 
7 عمقنة متعط1 

عع مععفط عناق ع١‏ اسه 'زامعء هآ كنا 16 امعد كقنع مستمصصمتاقعسي عتخوطة ع1" 
ك0 فخاعه"؟ علا صمحرن ,ترات تمنائمه مه وومتواعم عسوم عطا ترط لعنوملاه) ممتافعدي تعد 
لمعنانساة وتار عدمطل نزط معتامه (2) وعاموط عتغطله قصة وعواعمتصعغط) (2) ماوتقطو8 عذلا 
5ه ابصة تإعقللة] متغعطا بيستوممعع 6غ بورع تزه لات عتطهيق لهج ممتوية مز معدم متعطلا 
ستصععم عاعطا أممتمعم كاعم عط اتامجاوتتمغط) معختطاععط جمغاذه]ة مده ها ومتمة دم 
لتقم قزمم كنامك. 


ملتناكاعلل لدتمسقطملة لعتريد5- لل لمععودمظ ربعلا هط صرمعا لملةافمم1 () 
لاع للع 1 دمهام]إكاسعدم]ة مذ واعلاعع 5امتةدده1ا 


01 دان لقةدلى هه أقطة8١‏ ندل طل كه علده8 رقترووتطوظ-اسمعوناءلة (2) 
ا 4 


مهبة الدين الاسلامى فى العالش 
ٍ ؟ ست 
إعلان الأآافة العامة بين الذعوب 


بعد أن أعلن الإسلام أنه الدين المق » و يبن الأأساس الذى يقوم عليه منالفطرة 
السليمة والعقل الكامل » شرع فى إحداث إصلاح اجماعى خطير |اشان » استدعيه 
مدنية فاضلة أراد الله تعالى أن يكون الدين الاسلاى مفتتيم عبدهاء وواضع أمالعآ: 

هذا الإصلاح الاجيامى الأطير » هو دعوة الشعو بكافة الى الت لف العام بين 
جيع الأجناس . 

الاسلام وإنكان لا يمخرج فى أصوله الاعتقادية عن الدين الأول الذى أوحاه 
لله الى جيع الرسل السابقين » فإن الظروف الى تهيأت لهل تتهيأ اذيره من الأأديان 
السابقة عليه» فق دكان الاتصال بين الأمم على عبد الديانات السابقة من الصعوبة حيث 
يتعذر عليها جيءها أن تقوم على دين عام واحدء ففظ الله هذا الامتياز للدين الاسلاى 
الذىكان الاتصال على عبده بين الشعوب ميسورا ء وكانت المكة الاإلمية تقفى 
بأن يكون خاةً الأديان حاصلا على جيع الؤهلات والقوّمات التى تجعله عاماء وساللحا 
لكل زمان ومكان ٠‏ 

فب لكان العام عند بمثة انبى صلى الله عليه وس بحاجة الى قارعة سماوية مهيب به 


وم مهمة الدين الاسلاى فى العالم 


الى كلة جامعة ؛ والى صيحة عاوية ترد التسكعين فى طرق الغى الى رشد يقف بهم 
عن المغى فى جمايتمم عند حد 8 

هذا سوال يحسن بنا أن نكل المواب عليه الى رجل أجنى » هو الستشرق 
الكبير السيو ( جول لابوم) فقد كتب فى مقدمة الفرست الذى وضعه لاقران 
التكريم باللغة الفرنسية يصف حالة العام قبل مبعث الى مبلى الله عليه وسلم 
حاء مها قوله : 

« حوالى ميلاد خمد ( صلى الله عليه وسل)كات جو العام ملبدا بخيوم 
الاضْطرايات والفتن » 

ثم أخذ فصل هذا الإجال منوها بماكانت عليه الأمم من التذاحر أمة أمة» 
ثم خلص من ذلك الى هذه الفذلكة؛ وهى قوله : 

« الخلاصة أن جو العالم الأرضى كان مكغهرا بسحب الاضّطرابات الوحشية 
ىكل مكان ؛ وكان اعتماد الغاس على وسال الشمر أ كثر من اعتمادم على وسائل اللي . 
وكان أجع الرؤساء لاثقة والطاعة أشدم صيحة فى إصلاء نيران المروب والمارك . وم 
يكن بأخذ بعواطف القلوب » ولا يوثر عليها تأثيرا حاداء إلا شىء واحد» هوالتم » 
وساب الأمم والشءوب» والدائ والأعيان» ورحال المرؤب» وققراء | رانين» حتق 
بسطاء التسولين . ولولا شماع متيل مرت المكمة كان يتألق فى بعض صوامم 
المكبنة » وبعض البادى' الفلسفية التى كانت يمعزل عن أعاصير تلك المشاغب » 
واثتقلت من روح الى روح أخرى »؛ بوساطة بعض أحعاب المرأة من رسل الرق 
كانت البربرية أسرعت فى خطاها » مقودة إغطرسة زتماء البهيمية ؛ واستحالت 


الى وحشية محضة » 


مهمة الدبن الاسلانى فى العالم الام 


ثم قال بعدكلام طويل من هذا الفرب : 
«غلى عبد هذه الأحوال المالكة» وى وسط هذا اليل الشديد الوطأة » ولد 
طاء 14 5 ني 

تمد بن عبد الله فى 5؟ اغسطس سنة لاه » أنهى . 

تقول نحن : ولم تكن الأأمة العربية بأقل من سائر الأمم تفرقا وتناحراء فإئها 
لا نقسامها الى قبائ لكانت نؤلف تموعة من جاءات متعادية لا تعرف لاسلام سبيلاء 
فكانت جزيرتها ميدانا لمروب جبات فيها كل شروب الرحمة والعداف » <تىكان 
الرجل مخصف فعله من جد عدوه » بعد أن يققله وعثل به . 

فى هذا العبذ المشحون بالقلاقل » وفى هذا الجو المكغبر إظامات الفتن » أوحى 
الله الى مد صلى الله عليه وسلم أن يرفع عل الأ ان لذاية اللنة» وأ نيع الي تمت 
ور الوحى أسلسماء قل عليه قله تعالى: ( يَأ لمان إِنا لقنا ك.* من ذ كر 
و 0 ع َقبَائلَ لشارفواء إن ل عند لتنا 5 
إن له حم خبير) . 

كان العرب الذين أتزل بين ظهرائيهم هذا الأعبل الكريم من أشد الأمم تباهيا 
الأ نساب ء وتساميا بالآآباء » فسكانت كل قبيلة تزعم أنها الضادبة فى الفاخر بأوفر 
السهوم » وقد غاوا فى تزعتمهم هذه الى حد أن جماوا لا بلهم وخيولهم لساب يرفموما بها 
على سائر الا بل والليول » فا بلك ين تأى عنهم من الشعوب والقبائل » واختلف 
وإياغ فى اللون والاسان والتقاليد؟ 

ولسكن الله الذى أنزك الدين الحق » بعث خاتم رسله صلى الله عليه وس بهذا 
الأأصل الكريم يدعوم اليه » وإن استهزاً به المستوزئون » وصدف عنه الج.اهليون 
( شدخ عا رمز وأعرض عن المشر كين ). 


اب «همة الدين الاسلاائ فى العالم 


إن جرد إعلان هذا الأصل السكري فى عايمكل” ما فيه يدعوالى الفرقة» ولا,ُطمع 
فى الوحدة » يعتتير من أدل الأدلة على أنه ضادر من رب العالمين » لأأن عقل الحكم 
ميناعلقق عوللئاف" ااصالمة فلا يستطيع أن يعدو طوره » فيمكر فى وضع أصل 
عالمىكبذا الأعبل » فى وقت تدعو جيع الأأحوال الى الصد عن التشكير فيه . 

هذه الأ لفة العامة التى أعلنها الاسلام تعتبر ذائحة لعصرجديد ستدخل فيه الأمم 8 
ومقدمة لما سيعءقبم| من الأأصول القرآنية العالمية » التى قصد بها الى توحيد الوجبات 
والغايات البشرية . 

ولا يصح لنا أن تتخطى هذا الوضوع الى غيره دون أن تنبه الى ججال الصيغة 
الاإقناعية » التى تحلى بها هذا الأأصل اللمطير »كتكل أصل أعانه التكتاب العزيز : 

بدأ الله قعالى اكلام بنداء الناسكافة الى السماع» ثم فكع بأصلهم الأول الذى 
صدروا منه » تقديما الدليل على الوضوع » وهو من اب البلاغات الحسكمية» وصميم 
الأساليب الا«قناعية . ومن الذى يشك فى أن الناس ججيعا - وإن الختلفوا ييئة ولونا 
ومعيشة - اولاد ادم وحواء 7 

هذا النذ كير الذى تخط كل ما أقامه الناس من الموائل بين العقول ويينه » 
وما أوجدته المادات والتقاليد من دواعى تناسيه وإغفاله » يحفز النفوس لسماع ما يبنتى 
عليه من أمس جالى ؛ فتصتى اليه بكليتهاء فاذا استءدت لاسمع تلم الي بااغرض من 
هذا التذكيرء وهو: أن الله جعل الناس شعوبا وقبائل »ليعرف بعضهم بعضاء ويقوموا 
على سنة النآ لف والتوادٌ » والتعاون عل تذل عقيات الياة؛ وتوفير وسائل العدران» 
ليكون ذلك ماحيًا للتناكر الذى جر الى السروب ؛ ويؤدى الى الدمار . فإن المرب 
فى العادة سجال ؛ والنصر دولة بين الناس . وهى إذا كانت للأغراض المادية البحتة 
أوعرت الضدور + وملات القلوب بالسخائم » واسستدعت الانتقام؛ وكل هذا يقوض 


مهمة الدين الاسلاتى فى العالم رم 


55 النطلم » وبحم صروح الاجماع » ويستنقد قوى الشعوب فى كيد بعضها ابعض » 
وتررص بعضهها الدوائر يبعض . وإذا يات عاكّا كل ما فيه من الجماءات متأثر بهذا 
الروح» ظبر اككأ نه ساحة حرب»ء لايقر فيه سيف ف قرابه» ولايثوب فيها الانسان 
الى رشاده» تخرى فيها الدماء أهارا ؛ وتسيل فيها لبج إسسرافا وبدارا . وماذا كنت رائيا 
لو كانت تبدل هذه الخال التكرة بألفة عامة بين الشعوب والقبائل » وسلام يذمرب 
سرادقه عليه| جبيعا #أما كانت تتحول قواها الأدبية الى ماخاقت له» من إقامة ممرح 
امير العام فى العام ؛ 

هنا تشعر النفس سمو هذا ا لأصل » شعورا يكاد يدفعها الى الخد به دون أن 
تتردد فيه » لولا مايثور فيها من بقايا الحصبية التقليدية» من ادعاءكل قبيل بأنه الأولى 
بالزعامة » والأحق بالكرامة ء متتجا بأن جاسه أشرف الأجناس البشمرية » وأن من 
عداه فأجدر به أن يبق ف العبودية ؛ وأن يحمل له نير التبعية .. هنا يتلقاه الأأصل 
الكري الثاني : الذى تضمنته هذه الأية المامعة ء وهى قوله تعالى : ( إن عر 
ع الله أنما ك٠‏ إن الله كليم خييرة) :قا أى أخوقم ل وأعلم ايع 
من : العدل ؛ والإنصاف » والمساواة » والوفاء بالعبد» ومكالخة الشهبوات» والمضوع 
اسلطان المقل » واخاروج من طاعة الموى ؛ والانتداب لا حقاق المق وإزهاق 
الباطل » والتخاق بأخلاق الله » والامنطلاع يخلافته فى الأأرض : 


بهذا الأأصل الساى أصيبت العصبية فى مقنتام|؛ وجدع أنف الجنسية من منبته» 
وسقعات جميع ضروب الللافات الاجماعية الى المضيض الذى هي أولى بهء فلم ببق 
ما جنع أن بعيش الناس إخوانا متغاطفين متكافلين غير ماعلق فى النفوس من إيثار 
الفرقة » وأصبح من غرائزهاء بسبب أخذها بتعالم مالة » وتقاليد ضارة » يجب العلل 
على اجنثاث أعبولما » وتطبير الصدور من 1 ثارهاء وهو الأمى الذى نيط بالإسلام 


ين ههمة الدين الاسلائى فى العالم 


أن يقوم به » من طريق بث تعاليه » ونششر أصوله» وتعمم مبادثه بكل وسيلة من 
ت سر عون 4 و خم فيفر ع قوق .2 ١‏ ليق + 

الوسائل الشروعة : (3َ سكن وشكي' أمة يَدْعُون إلى اكير ويأمرون بالمتروفٍ 
ا ل ل ا ع 
وين عن المشكر وأولئك م المفلحون ) . 

أما وقد ثتبينا الى هذا الحد» فلا نعدم معترضا يكور فى وجبنا قاثلا : اذا كان 
الاسلام يدعوكا تقول الى الأ لفة العامة بين الشعوب والقبائل » والى السلام الشامل 
للعكافة ليفرغوا الى طلب الكال الشخصى والاجماعى على سنة التعاون والشكافل » 
ف مد الى المرب فأوقد نارهاء والى البقاع المجاورة لبلاده فطلب استعارهاء والى 
الأمم القريبة منه والبعيدة عنه فانساح فى بلادهاء وانساب فى ربوعباء فبلا 1 كتق 
بدعوتها الى حجته بالحجة » ولى |.كتساب هواها بالإقناع والأأمثلة الصالمة ؟ 

خوابناعلى هذا الاعتراض هو: أن من حكة الاسلام مشايعة السان الطبيعية» 
ومسابرة العوامل الاجياعية 2 وقدكانت تلك السئن والعوامل الى عبده تقتغى شيئا 
من القوة» وإلا بطلت الدعوة وسكنت حركتها» وزالت و تحدث أثرا . ألاترى 
أن ديانة عيسى عليه السلام لما يها من التحريم الممريح للحرب » قد بقيت أ كثر 
من ثلهائة سنة فى حالة نعف عام » حتى إن ملوك الرومانكانوا يقتّاون أشياعها تقتيلاء 
ويثلون بأجسادم وم أحياء مثولاء ويتعقبونهم ىكل سكان ياجأون اليه» حتى جام 
الأمبراطو ركو نستنطين ؛ وكانت أمه قد دذات فى السيحية وريقه عايها منذ 
نعومة أظفاره سسراء فاما تولى لاك استخدم القوة فى نشر هذا الدين» فأ هدم المعايد 
الوثنية » وأجبر الناس بالحديد والذار على الأأخة به ء فأصبس له من ذلك اليوم دولة 
وصولة» ولايزال الى اليوم راسخ الدعائم ىكثير من بقاع امعمورة لهذا السبب نفسه؟ 

فلوكان الاسلام قرر الا كتفاء بالدعوة دون استخدام القوة » لبق محصورا 
فى جزيرته » ولتصدى امشركون أتباعه فأجبروع على تركه فاذا قدرله أن ينجو 


مهم الدين الاسلااى فى العام ورم 


فى لمق كان بعثابة ديانة ابراهيم اتىكان يقول بها رجال هنا وهناك من بلاد المرب 
وليس لهم أثر .بين الجامات البشرية . 

على أن الاسلام وإن اتخذ أساحته وعدته للحرب » فقد اطف من حدتها» 
وكس من شرتها ) وحسسن من أساليساء فمل لما قانوناعاذلاء ونظاما جا ء واض 
إعسدم الاعتداء فيها . وأ كير ما يُسجل له من أمرها أنهم يشرع,ا لنيل الغائم » 
وفرض الغارم » ولسكنه جعابا وسيلة لنش ركلة الله بين الأم » وم تشرع أمة قبله 
المرب لهذا الغرض قط ء بل شرعتما لا ذلال الجاعات وساب ما بيدهاء واجتياح 
كراتها » والاستيلاء عليها ٠‏ 

ومع هذا فقد وصى الله نبيه بأن يكون مسرماه امير العام ىكل مايحاوله منها» 
حتى إذا جنحت الم للسلام فى يوم من الأيامء لأى اعتبارمن الاعتبارات الاجزماعية » 
فعليه أن يلى دعوتها » وأن ياق السلاح معتمدا على وسائله الأخرى » فقال تعالى: 
(وَإِنْ تجتطوا شل تأجتم كا ولو كل عل اث إن هو ريم الليما). 

الللاصية أن هذه الصيحة التى رنث فى بلاد ااعرب تدعو الى التعارف العام بين 
الأم الأول مرة فى تاريخ المالاء لا بزال صداها يرن فى الآ ذان» وقد دفع التطور بالأم 
الى مخاولة الأخذ بهذا الأأصل . فا الؤتمرات التى تعقد لتحديد التسلس » والعرود التى 
تقطع على الدول لعدم جعل ا أرب وسيلة لنيل مطالبهاء إلا تحقيقالهذا البدأ العظيم 
الذى دعا إليه الا سلام قبل تحو أريمة عششر قربا » وله الثل الأعلى فىكل ما دعا إليه 
وعمل غليه »كا سنبينه تفصيلا فى مقالاتنا التتابمة هناء تكدلا لمسرح المدنية الفاضلة 
فى العام كله ؛ ولله الأعس من قبل ومن يعد ,© كر فر ير هرق 


0 ا 1 2 


م إرمة 


قال الله تعالى : (وعدَ الله الذي 1 من نوا يتك كبوا نيام تيدم 
فى الأرض ك1 استعلف الن من كيل وليِسَكان هم وه الذِى أزلقىا 
م من وخ ثم أمنَاء يبدو يلا رون فى يثنا ومن كَقَرَ 
مد دك كأ وكيك الفاسجوة يوا الصلاة و1 ثرا ا أ كاة أطي ارول 


لتق زوردء 


م مون ل َس ا مع زٍبن" قَ الْأَضٍ ومأوام 2 


لبش المعية). 

لقد أرسلت الآى السابقة على المنافقين تاك الصيحة الحائلة الى أزعتهم» وهمتكت 
سر ْم وفضحت ضمائرم» وألقمتهم الحجارة » فلم إستتطيعوا أن يدافعوا عن أقسومء 
وأقايت فى وجوخهم المبة عل تقافهم + مأخوذة مس قببح أمال ع »فلم ببق 1 ايوق 
الؤمنون عل ثقاءةوان ينسحب النافقون عن حظيرة الاي عان مكشوفين مفضوحين . 
ولماحاولوا سترفضائحوم بالقسمعلى الطاعة رد عليهم بهذا الرد الشديدء فأسرصلى الله عليه 
وسل أن يقول لهم ٠:‏ لا تقسموا طاعة معروفة» اسل الآية . 

وما كان مثل هذا من شأنه أن يدعو الى التفسكيرء لاسيا عند قوم م فى دور البناء 


التفسير لارام 


والتكوين ؛ يبههم أن يكثر سوادم ٠»‏ وتتمكن قوتهم » وبزداد الإقبال على مايدعون 
اليه من هدى الله ودين الاق ؛ ومن حولم العرب والأمم تناوتهم وتناصيهم المداءء فهم 
بحاجة الى أن يزدادوا وينضماليهم غيرم ؛ ولوس من السهلى عليهم أن ينتقصوا وينفصل 
منهم من انغم اايهم» فلمل خاطرا يبجس فى بعض النفوس قائلا: « لعل المكة 
كانت فى أن نبق أمس أولئك مستورا » فريما كان فى انقمامهم تقوية لعامل القوة 
وتكثير لسواد الأمة » خاءت هذه الا بةالكرعة مطدئئة لقاوب الْؤُمئين؛ مسكنة 
لروعهم » تزف اليهم البششرى السارة التى تقر أعينهم » وتشد أزرم » وتعيت عزامهم . 
ذلك وعد الله بنصره لامؤمنين؛ بل باستخلافهم فى الأرض» وبمكين دنهم » بتثبيت 
قواعده ورسوخ بنيانه » إذ يقول جل شأنه : « وعد الله الذين آمنوا سس وتماوا 
الصالمات ليستخلفتهم فى الأر ض » ال. وود أله ناجز لاغلة» وقد ناطه بالاإيمان 
وجمل الصالمات . وقد حقق الله وعده ء فاستخلفهم فى الأأرض كا استخلف الذين 
من قبلهم ؛ ومكن هم دينهم ؛ وبدهم من بعد خوفهم أمنا . 

ولا يزال هذا شأن من آمن وقام يحق إعانه؛ وعمل الصالمات اتى أمس الله عياده 
أن ليا فأقام العدل » وضيط النظام » ونثمر الأأمن » وأخذ الميطة كا أمس 
الله سبحانه وتعالى . 

والفسكين الدين تثبيت قواعده» وإعزازجانبه ؛ليقرتب على ذلك ثبأنه واستقراره » 
وعدم زعزغته بقيام حجة ضْده ؛ أو وهن البراهيت الؤيدة له . وكأنه من القكن 
فى المسكان » أى الاستةرار فيه » والسلامة من الزعزعة . وفى إضافة الدين لضميرم 
تربية لوجه الامتنان عليهم .كا أن فى وصفه بالذى ارتضى لمم تنويها بشأنه » وإعلاء 
لقدره . وقوله : «وليبدللهم من بعد خوفهم أمنا» فيه طألة للدومنين» واقتلاع راثم 
اللوف من أفئدتهم » ذاك املوف الذى يل عادة يقاوب الفثة القايلة إذا تألب علي! 


زثيا 


انا التفسير 


أعداؤها التكثيرو العدد» الشديدو البأس والطول . وكان ما إساور بعضهم من الوف 
الشديد يدعو الى المرص على تكثثير سوادم » بالاتماض تما إصدر من لعغمم » 
وإ نكا نكاشفا عن سوء النية » وفساد الطوية ؛ ليؤمن جانب أوائك النحرفين بعض 
الأأمن بكونهم فى صفهم ولو بحسب الظاهر » ؤاءت ا لآية لنثييتهم » وتقوية نفوسهم » 
وطأ نينتهم على أن الفوز مضءون لهم » وأن النصر قريب منهم » وأن هذه المذاوف 
ستستيدل بالأأمن . 

ثم ذيل الآية با يقررهذا الوعد ويثبته فى النفس أ بلغ نثبيت » فقال عز من قائل : 
« يمبدوتى لايثسركون بى شيئا » . وفى هذا الأأساوب البميغ ما إشير الى أن ما وعد 
به الؤءذون من استخلافهم » وإعزازم فى الأرض » وتمكين دينهم» وحياطتهم بالأمن 
الشامل» إنما كان جزاء إخلاصهم لله فى العيادة» وأنهم يعبدونه لا يشركون به شيئا . 

أما قوله جل شأنه بمد هذا : « ومىكفر بعد ذلك فأولئك م الفاسقون » فبى 
لتدتيب حم يامحه العقل من سايق السكلام » أى سيكون الأأمى على ما ذكرنا من 
إمزاز النبلاين +.والفسكين للديق ء وتامين اللمائفين » وحينئذ تنقطع معاذير الضعفاء 
الترددين ؛ ويسد باب التضايل فى وجوه أولئك الشياطين » فلا يك فر بعد هذه المظاهر 
التى أيد الله بها عباده إلا من فسق عن أص ربه » وخرج عن حظيرة الحداية وصاركأنه 
وراء دائرة التتشاطب العقول ٠‏ 

وأصل الفسق اخلروج عن الدائرة ال هدودة المروفة اللائقة . يتقال: فسقت الرطبة» 
أى خرجت عن قشمرتها النىكانت نحتويها وتحفطها . واستتهال الف ق فى العصيان الذى 
+ يصل الى درجة التكفر استعمال عرف غير الدنى اللغوى الأأصلى الراد هنا . 

وقوله : « بعد ذلك » لتقوية الاستبعادء أى أن الكفر مع وضوح 


المدى لا ينيثى أن يضدر إلا من عدو نفسه؛ فا بالك وقد تأيدت تلك الآيات بأن 


تت 


اتفسير كنا 


صدق ال وت اومن غيده » وأعز دينه» وأعلكلة أولياته » أفينتظ ركفر لعد 
هذا الذى صورناه لك 7 

ثم قال تعالى :م وأقيموا الصلاة وآنو الركة وأطيءوا الرسول املك ترجون 1 

يحرى مثل هذا الأساوب ف القرآن الكريم كثيرا » فبعد أن يستوى أمس الرد 
على الكافرنن ؛ وبعد أن تقام المجة فى وجه العاندين » ويفضح جايا أمس النافقين 
الخادعين » وتباغ المجة غايتها وتستكيل نصابها » يعود الى أ ما يوجه اليه اهنيام 
للؤمنين » في أمرم بإقامة الصسلاة التى هى ماد الدبن . وذلك كا يخرى فى التتخاااب 
التعارفء فر نك جد هذا الأأساو ب كثيرا | ما تنساق إليه العقول » إذ يفيض التسكم 
فى بدان حجته وتقرير دعواه » حتى بلغ اتقصد منهاء وييصبم ولا حاجة له فى |أزيد 
على ما قر بشأنهاء فيقول لخاطبه : ولنمد الى أ ما يمنينا : إنه يحب أن تعمل مافيه 
مصاحتناء ونعرض عن الاهتمام بأونك بعد ما باثنا منهم ما أردنا . 

والضلاة ماد الدين » فن أقامها فقد أقم الدين ء ومن أضاعها فبوى لماسواها 
أمنيع . :وحسيك فى كاأ: مها قوله تعالى : ( إن الصلاة 2 58 اماد وَالشْكر 2 

ولايبوانك وقوع بعض النسكرات من بعض الصلين » فاكان مملهم إل صورة 
صلاة خالية عن مخهاء وهو الخشوع ء وكال الاستحضار . فا أجدر أمثال هؤلاء 
بالدخول فى قوله اك : (فوَل سين لين مح ساي ساون .كن م 
افون يوق الناغوة): 

والركاة تتكاد تلازم فى القرآن ذكر الصلاة » وذلك لأأن فيها مكل الفائدة 
المائدة على جماعة اأسامين ما يقوى الأ واصر» وص الضمائر » وبزيل الشحناء» ويوّكد 
التراحم والتقعاطف . 


نينا التفسير 


أما قوله تعالى : « وأطيعوا الرسول لملي ترجون » فهو تيم لكل الأحكام 
التى جاء بها الصط عليه الصلاة والسلام . ومن جبة أخرى تنصيص على ما سيق 
اكلام السابق لتقريره : وهو طاعة الرسول على الله عليه وسلر فيا تحبه اننفس وفيا 
ككرهه؛ بل أن تحمل النفس هواها تيعا لما أص به صلى الله عليه وسلم » ولفظ امل 
فى القرآن التكريم يفيد التعايل ا مصحوب بالرجاء فى جانب الؤمنين . وحاصل معناها : 
أذوا ما أمرتم به فإنه أرجى للرجة » وأدتى الى اتنظارها وإحرازها . والتعليل به غير 
التعليل بالام وى ونحوهما ء فإن ذلك فها يكون فيه الارتباط بن العلة والعاول مطردا 
البتة » وأما لعل وعسى فهو تعليل ينتصل به أثشياء لابد من توافرها ءكاإخلاص النية 
وصززيد التوفيق + والقبول عند الله عز وجل . 

وقوله تعالى : « لا تحسبن الذين كفروا معجزين فى الأأرض » فيه من رفم 
استبعاد التفوس تحقق الوعد السابق ما فيه » فسكأنهم لما وعدوا بهذه العدة العظهى » 
وهى أن يستخلفوا فى الأأرض بيسط السلطان » وأن يمكن لحم فى الدين بالارعزاز 
وقيام البرهان» وأن تزول عنهم المخاوف ويممهم الأمن والأمان» وكانت هذه الأن بحيث 
#طلع النفوس شوقا اليباء وتتليف ح رصا عليماء والءادة أن يذركبا مع عظم التشوف 
شىء من المواجس والترقب» أزيلت عنهم تلك المخاوف » وسد فى وجهها كل طريق . 

الاب السابقة بدّدت الخاوف من ناحيتهم م » وذلك فى قوله تعالى : «إمبدوانى 
لا يشركون لى شيعا » أما هذه الآآية ففيها تبديد لخاوف الؤمنين من ناحية أنه تعالى 
واسع الفدرة» أى ناذا كنت أنا ميدن على جميع الأشياء» القادر الذى لالعجزه ثىء 
ف الأرض » واهب القوى والقدر» المز الذل » وكان هؤلاء قد وفقوا امياد 
لا يشركون بى شيئاء ينما أعداؤم قد اتبعوا الشياطين فضاوا عن سبيل الميادة» أفلا 
يكون حقا أن أنصر عبادى على أعدائى . 


التفسير المع 


وفى هذه الي إزاحة للاستبعاد النائىء من استعظام شأن أولئك الأأعداء » 
فسكانت النفوس تنظر الى ما ثم فيه من كثرة عدد واستيفاء عددء لخاءت الا ية ع يلة 
ذا الماجى ايها فال جنل عن تل > «الا مين ادن كرو جز 
فى الأرض» أى لا تنفاوا عن حالم المقيقية » وأنهم لاقدرة لم من ذاتهم » وكل مام 
فيه فنعا هو إمداد منا» وج فكل حال فى قبضة قدركا ؛ فلا يحسبن حاسب أنهم 
يعجزوننا أو رجون عن قدرتنا. فاالمطاب فى لا نحسبن من يتاتى منه الحسبان . 

ومدنى الإعاز : الفوت عن أن نلحق بهم قدرنه تعالىء والحرب من وصول أثرها 
الهم . وقوله : : فى الأرض » تنبيه للأذهان الى ما يقتتام جذور ذلك المسبان . أى 
فأين يمجزوننا وع مبما ذهبوا فى الأأرضفهم فى دائرة سلطاننا 7 فأين يذهيون » وكيف 
يغلبون ولاشك أن من التفت الى هذا فقد اقتلع من نفسهكل جذور الاستبعاد . 
فالغرض من قوله : فى الأرض » سد ججيع المسالاك أى لانحسينهم فائتين قدرتنا وإن 
هربو | كل مهرب . 

وقوله تعالى : « ومأوا#النار» وعيد لمم بالعذاب ف الآخخرة ؛لعد وعيدم بالإهلاك 
ف الدئيا » فإن الأآية الأولى وإن كانت نهيا عن المسبان فبى دالة دلالة ظاهرة على 
الإخبار بانممهالكو ن لاغالة . فك نه قيلى: لا تحسبتمم لعجن ونا لا 
فى قبضتنا » ذائقون فى هذه الحياة مس النكال منا » وماواثم فى الحياة الاخرى النار, 
وقوله: «وليكسالمصير» تذييلكابق السكلام » متضمن معنى راحة الس امين من ناحيمم » 
فان مثل هذه اجخلة نا تقال من ذهبت ربحه » واستراحت النفوس منه الى النهاية . 

وإنك حينتتأمل تنويع الإإفادة فى النظم التكريم » وإيفاءكل مقام حقه على أبلخ 
وجهء ثم تنقل الاإفادة من مهم الى مهم » تجد المداية قد جات فى كل ناحية من نواحيه 
والنور شرق من جميع جوانبه ؛ فللوم اهدنا بنوره » وأحى نفوستا بهدايته ؛ إنك 
يع عيب 0 برشي البالى 


ابر بيرم - والعلم 


طلع الاسلام فوجد طرقا من الباطل مساوكة » ومظاهر من الفساد مألوفة » 
+اهد تلك الأأباطيل حتى زهقت » وكشف عن قبس تاك الفاسد حتى ثرت . قوم 
النفوس حتى استقامت عل توحيد الله تعالى ؛ والعبادات الى يتقبلباء» ويحزل الثوية 
عليهاء وعأّمو! بهد هذا كيف تميش فى هذه الدنياعالية الهم » نبيلة الأعمال» عزيزة 
الجانب » محفوظة الكرامة» مأمونة ااعواقب ؛ سديدة الا نظار» رشيدة الآراء » 
متواصلة القلوب . وتفاضل الشعوب على قدر أنصيائها فى هذه الخصال والزايا التى 
لا تتحقق اللدنية الفاضلة إلا بها . 

دعا الاسلام الى تلك المقاصد السامية » وأخذ فى دعوته بإقامة المجة » وإلقاء 
الحكة » وضرب الاأمثال » وإبراد الفصص العاصرة عا فيه عبرة . 

شأ هذا الدبن الاق بين خصوم يناصبونه العداء » ويأتمرون به ليطفئوا توره » 
ويةطموا السبيل دونه » وما كان إلا أن خاب سعيهم ء فسطءت حجته ؛ وعل تكلته . 
ومع سطوع حجته وعل وكلته يلق كل ععسر طلوا انف يا كل الريغ قلومهم : فيطمنون 
فيه علناء أو يذهيون فى الكيد له مذهب التأويل الفاسد وم يعامون . 

وم يفقد بتوفيق الله تعالى ىكل عصر طائفة من ذوى العقول الراجحة لايذث ون 
ف الذود.عق:موازذه لومة لام قرْعحون فرذ ح طاريق هناضية مايلقية ولك 
االماحدون أو الراءون . 

ومن هذه الطوائف الخاطنة من يزعم أن الإسلام لم يبعث الدواعى الى طلب 
العم . والواقع أن الاإسلام قد رفم قدر العلل » ونوه بشان العقل ؛ وسلك بطلاب الع 


الاسلام دو العم ِ-3 


مساك النظر والاجتهاد» وعوّدمم عل نقد الآراء وتعبيز زائف الاأخبار من صميحباء 
لما تقلت العاوم النظربة الى اللغة العر بية » وجدت منهم نفوسا نإذ العم وعقولا 
تنشط للمناظرة » وألسنة تعر فكيف تقرر المجة » ففتحوا للها صدورم ؛ ووضعوها 
نحت ساطان أنظارم » ول يمنعهم إعابهم بها ء وتنافسهم فى التضلع من مواردها » 
أن يطلقوا الأعنة فى مناقشته ؛ وتقوي المموج هن مذاهبهاء فسدّوا أغورا يأتى هن 
قبّلها الباطل » وذللوا لطلاب العلم الطريق الذى تفيأوا فيه ظلال الرشد » وتدى فيه 
الفلسفة العقولة قطوفها » فقامت لاعاوم على اختلاف موضوعاتها سوق نافقة » 
وأصبحت ترى عاوم الامرلعة وعلوم الفاسفة العقولة يلتقيان فى النفوس الطمئئة 
بالاغكزة وس للقارخ أن يحدئك عن كثير من دلماء الاسلام» ونصفيم بأ بأنهم جعوا 
بين العلوم الشرعية والعاوم الفاسفية ؛ كال+ زالى وابن رشد » وألى عبيدة مسل بن أحد 
الأندلنى وهو ل من اشتهر فى الاين بعلم الفلسفة » وكان مع هذا صاحب 
فقه وحديث. 

ومن الظن اخلادى” ما تخطه بعض الأ قلام من أن هذه العلوم المادية قد تشد أزر 
الالماد ؛ وله نظبر عل دين كدين الاسلام » فإن ااذظا از الفحيح فى هذَه العلوم لم 
31 5 يؤازر الالحادء وليس فى نصوص الدين الاسلاى وأصوله ما يتعارض مع 
العم الصحييح » حت إستطيع الإماد أن يتخذ منه قوة » و إثما الآ راء التى تدفسها الاجة» 
قد تلع في بد من لجسن ن تقدهاء لاتجيد رأسما من عقبياة فبعارش جا مق 
كتاب اللهء أو حديئا صح عن رسول أ صلى الله عليه وسلم » ويذهب فى الليرة 
أو ااضلالة الى مكان إعيد . وقد تكون آفة الرجل من عدم تفقبه فى الدبن وتخيله أن 
معنى الآية أو المديث يخالف ما أثبته العم الصحيح . 

فبلاء أبناء السامين الآ من أحد رجلين : رجل يتعاق بآ راء التتمين الى 
الفلسفة » لا يفرق بين جيدها وزائفباء حتى إذا لق فى الدين مالا يوافق تلك الآراء 


4 الاسلام لاوأ العم 


الزائفة » خالطه الرريب أو المحود ؛ ورجل يدرس الفاسفة ولسكننه لم يدرس الدين 
فى طلا ينة » ول يبحث فى حقائقه بنظرفاكل » فيقوم أن بعض نصوص الدين أو أدوله 
لايطابق العقول . 

ماذا,يكون مباغنا من المسكة إذا لم نزن آراء عاماء الغرب بالقسطاس السعقم » 
وم نفرق بين ما يني على علم أصيل » وما يقولونه على وجه الفرض » أو يتعاقون فيه 
بشبه واهية » وتمدنا الموكل نص يظهر لنا أنه مخالف ارأى من آراء أولئك الغاماء» 
فنذهب فى تأويله الى معى يطابق ذلك الرأى » حتى إذا اتكشف الاق » وظبر لاماة” 
أن ذلك الرأى خيال فى خيال ؛ عدا الى ذلك التأويل فحوئاه بأيديما ؛ وكذلك يشعل 
من يستهوبه كل ناعق » ويفتنهكل جديد . 

م يخلص الدبن من مبتدعة أو زنادقة افتروا عليه صزاعم طلا وَحُهيوا فى كأدية 
مذاهب فاسدة . وقد قام عاماء الشرلعة الذين يردون مشا بعبا العالية » فبينوا بطلان ثلاك 
الزاعم وفساد تاك الذاهب» قا كان لأحد أن يأنى الى أمثال هذه الأقذاء ات نغاها أهل 
العم هن قبل ؛ ونتخذ منها شبهة على أن فى الدين ما لايقيله العقل أو لا يرضى عنه العم ٠‏ 

إن بدا اك أن فى قسم العبادات مالم يصل العقل الى حكنته الخاصة ؛ وهو ما.يقول 
فيه نعض العاماء : هذا الأأعى تعبدى » قانا : ممنى هذا أن فى الشريعة أحكاما قد تق 
عل العقل حكم| المعينة هك أنه لايستطيع إنكارها إنكارا يستند الى وجه معقول . 
وهذا النوع على قلته فى شر إعة الاسلام ليس بوضع خلاف بين الدين والعلم أو العقل ء 
وإمايرينا أن من أحكام الدبن مالا يدخل العقل فى تفصيل حكتة ولافى نق حكته » 
ولسكن الآيات القائمات على أن الدين حق » هى الأيات البينات على أن هذه الأ حكام 
مطوية على حكلة بالغسة ؛ وإن لم ندركم! بوجه خاص ء ذفن الدبن المق لا يدعو إلا الى 
مافيه خير (اله يقول أكأق وَهْرَ يبدى أشَبيلَ) .5 قر التطرصين 


المجاب ب الدفور ب التبرج ست صور النساء 2 ثشرها فى الصف 


التجديد وى أى ثىء يسكون - تزين الرجال بزينة النساء 


سى 2 ماحم الله تعالى فى حض ور المسسامات حفلات السينها واللاهى التى تبعث 
فى القاوب ينابيع الشر والفسق والفجور مما هو شائع ومشهورء أو وجداهه) البو 
بالآلات الحرمة التى لا تخاو من أظر رجال الأأجانب الى وجوه النساء وشعورهن 
وأعناقين وغير ذلك وما المج أيِضا فى ذهاب الى امات الى حوانيت ا ألاقين لقص 
الشعر بيد الرجال» أو بيد النساء مع ضور الرجال ونظرم الى رءوس النساء وأعناقون » 


قبل يفترض منع جيم ذلك فى دث الإسلام 0 
اليزاب 


اريور السيدة مارج زرا : 

خروج السيدة من هنزطا متبرجة بأباه الدين وتأباه السكرامة بإجماع اأساءين» 
ولا يرضى به إلامن هو بعيد عن املق والدين . فاذا خرجت المرأة لمقتض فلا بباح 
لما المروج بحالة تبرج وتزين يكون داعية الى أظر الرجال . قال الله تعالى : ( وَقِرْن 
فى بويك ولا يكن تج الماهلية الْأولى ) . وقد نص الفقهاء على أن بدن 
السيدة كله عورة إلا وجرا وكفيا . فلايحوزنها أن تيدى شيئا فىالطرقات والأسواق 
والمفلات والجتمعات العامة ولر مع أمن الفتنة » لأأن ذلك عورة لا يحوز إظبارها . 
أما الوجه فإتما يجوز النظر اليه من يأمن الفتئة . أما من لا يأمنها فلا يجو زله اانظر» 


ليها 


ارم 2 الله فى التبوج 


ولوأن الوجه غير عورة» لأنه لا تلازم بينكونه لبس عورة وجواز النظر البه» 
إذ جواز النظر متوط لعدم خشية الفتنة . 

وصفوة القول أنه إذا خرجت السيدة لما يقتذى المروج فينينى أن يكون 
خروجها فى حشمة ووقار » وع ل كيفية لا تحلب اايها أنظار المارة من الرجال وااشبان . 
وظاهر لك من هذا أن خروج السيدة ليلا أومهارالمثل ماجاء فى اال من اللفللات 
الروائية وحفلات السيما التى تقول إنها تبعث فى القلوب ينابيع الثمر » و إنها لا تخاو 
من نظر الرجال الى وجوه النساء وأعناقين » لا محوزء لما فى ذلك من الفتنة » ولما فيه 
من الوقوع فى احرم فعلا »كنظر الرجال الى أعناق السيدات وشعورهن » وغير ذلك 
ممالا يجوز النظر اليه ء 

والقاعدة أن كل ما فيه فتنة أو فت باب فنئة ظور غير حار » لاآأن سد 
الذرائع مقدم على جاب النافع . ولا شك أن ذهاب الامة الى حانوت المسلاق 
لقص أو حاق شعرهاء بيد رجل أو بيد امرأة »مع حضور الرجال ونظرم الى رءوس 
النساء وأعنافين » أس غير مار لأنه فضلا ءافيه م نكشف الشعر والعئق - وما 
عورنان-هو تبرج ممقوت. 

السفو 1 

ولا شك أت الاروج على الوصف الوارد فى السؤال لا يجوز شرما . 
وقد الس الأأمى ع ىكثير من الناس » فظنوا أن عرد أن وجه الرأة ليس عورة 
ديح لما المروج سائرة » مبماترتب على ذلك من فتنة »كما ظن هولاء أنه ما دام 
الوجه غير عورة يوز النظر اليهء وكلا الأأعررين غير صحييح ٠‏ والاأساس الذى يحب 
السير عليه هو خشية الفتنة» فتى وجدت لايحوز الخروج » م لا يجوز النظر ان 


لا يأمن الفتئة.. 
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ولفدترتب علىهذا الظن املاطئ” أن تورط التاس ف ذلك تورطا فاحشاء فأصبحت 
بعض |اسيدات أَمْثى العارقات دون حاجة . وثتاف الى محلات التجار سافرات 
متبرجات يستتجلين النظرالبون » ولا ترج إحداهن إلا مكزينة بأمهى زينة» سافرة بادية 
الأراعين والمذق والغدر وتمطن الظبر» فون عياء أو هباللاة مئاق أو دين . ولقد بلغ 
من أعس إعض هوّلاء أبن أصبحن لا ببالين بالأخلاق الفاضلة » وفقدن خلق الحياء 
بالمرة » وأصبح نكالنساء فى االماهاية الأولى . وقد ذبى الله على أحابها فى القرآن » 
وأمس النساء بترك التبرج . 

الراغون الى النقور : 

وكأنى بأتماب الدعوة الى السفور يندبون الأأخلاق لأنهم ل يكونوا يتو#ون 
أن يترتب على ما قآموا به من دعوة الى خروج الرأة سافرة ما عليه النساء الآنء لأن 
دعوتهم لم تكن إلا مصحوبة بطلب الأشة والوقار» حتى إنهم أعوا حين دعوا على 
من تسر وجهها بخار لا يحجب ما وراءه ويدعو الى النظر . وما كان ذلك إلا لأنهم 
يرون أن جوا زكشف السيدة وجبها يحب أن يكون مصحوبا بغي تبرج »ها يحب 
أن يكون مصحوبا ترك الزينة التى تجاب الأ نظار . واقدكانت دعوتهم الى إبداء 
الوجه واليدين اعنهادا منهم الى أن ذاك أدعى الى عدم التبرج وترك المبازل التىكان عايها 
النساء وقت الدعوة من التستر يمر لا يذيب ما وراءهاء بل تكون داعية الى تحديق 
النظر أ كثْر مما لوكان الوجه عاريا والزينة متروكة . 

تلك كانت دعوتهم» ولتكنها للأسف ل تقهم على وجهبها الصحي » فوقمنا فيا 
نراه النْ : من انهيار الأخلاق ؛ وضياع المشمة والوقارء بل وضياع امروءة فى بعض 
النساء » حتى أصبحن تبرزن لاناس بوجه ليس فيه حياء» تسكاد الواحدة منهن تخرج 
عارية . وإن لك فيا تراه من الصور التى تنشرها جرائْد الصباح وللساء لذ كبر العبى 
فيا وصل اليه المال الآن . 


000 ص الله ق التبرج 

الشر بج والتسكوى عل : 

ولقد راقتى ماف أنه لبعض السكبتاب فى جريدة الأهرام الصادرة فى ١7‏ ربيع الآخر 
سنة؟هم1 نحث عنوان 3ماقل ودل» غ فقدجاء فى هذا القال ما نصه: ‏ ال سكندرية 
فى أوجباء و«ستائلى بلى » صباح الا حد هائح مان . لقد طفح عليه قطار البحر مئات 
التلوفين على رؤيته ؛ الذين تنقصهم اللوارد: والناس يحذب بعضهم بعضاء فبذا رجل 
حائر يدور با لة القصوير فى يده» يلتقط عن ينه وثعاله» ويم د فى الخصول على الصور 
الشاذة اللارجة » بريد الاحتفاظ بتذكار دانم » الى آخر مااكتيه ذلك السكاتب القدير 
مك قوله : « ولسكن جزعى لإس من أجل واحذة أو اثنتين أو غشر فتيات» 
ولسكن جزعى هو من أجل المستقبل . أخئى عشير السنين القادمة » أخشى التحضير 
لاحرية عن طريق الاستهةار » ؛ الى أن قال : فإإننا يحب أن ننفخ فى صورالفضائل » 
وتمجد الاواتى نحلسن الى مكائبون السئين الطوال ؛ يدرسن ويبذان شوابون فى خدمة 
لمجتمع » فرلا هن اللوائى يحضرن هذا المجتمع للحرية العافلة » الرزيئة الكرعة » 
لا الوا يقتيسن آخر أزياء الببجامات من شاطىء « ستانلى بلى » . 

صور الفساء : 

راقتى هذه الكلمة حقاء وبقدر ما راقتى هذا الأساو ب البديع للدعوة الى 

الأأخلاق الفاضلة وثرك التبرج الممقوت » ساءنى والله ما رأيته فى إحدى جرائّد الصباح 
من رسم اثلاث فتيات من مدرسة لتعايم الرقص ء وهن رسم فتاتين بثياب البحر تلعيان 
مع صديق لها بقذفه الى الماء » ومن رسم الأألعاب على شواطىء البحر ‏ التى متها 
الجريدة « قذفة الكروف» فإن هذه الرسوم التى تنشرها جرايُدناعل اختلافها لس 
إظبارها مرف صا مجتمعناء ولا هى تناسب قوميتنا . وظبورها برغب فتياثنا 
فى هذا » وهو ما ينا أخلاقنا وديننا . 


حك الله فى التبيج 35 


ساءنى هذا »كا ساءنى غيره من كثير مما أراه من الرسوم فى صحيفة الصور التى 
تنشر فى جرائد الصباح والساء ‏ وقلت : حبذا لو أن كُمَابنا وجبوا عنايتهم وأقلاموم 
البليفة الى خارية هذا الصنيع العقوت ؛ الذى لم يقف عند النساء » بل تمداهن 
الى الشبان » فإن منهم ‏ والمسرة تملاً القاب - من كزين بزينة النساء» فيضع 
امساحيق هل وجبه مجميع أنواعها» فبذا والله داء وبيل » وصفيع ممقوت ء وأصى يأباه 
شرعنا » وتأبأه الفضيلة » ويدعو الخاق الى تغبيره . وإنه لما يدى له القاب ويضيق 
له الصدر أن يترك الثقوم أوام ديهم التى يو يدها العقل » ويس بها الطبع السايم » 
وتدعو اليها الفضيلة . فإلام" نبق على تلك المال السيئة 7 ! وأبن الأباء وال زواج 1 ؛ 
إنهما مسئولان قبلكل أحد » مسئولان عن تدهور الأأخلاق وراء ما نميه تمدينا . 
ألا قاتل الله التمدين إذا كانت هذه ] ثاره وتلك نتائحه ؛ 

لقد اعقدناوا أسفاه على أن تأخذ من عادات الغير ماهو ضار ونترك ماهو نانع . 
ولو أئنا تمسكنا بأخلاقنا وقوميتنا تمسك هؤلاء الذين نقد بعشهم» لما وصل حالنا 
الى ما وصل اليه اليوم . فها نحن أولاء نسمم أن بعض الدول العظمى قد بلنت أسمى 
الراتب » ومع ذلك لا تزال متمسكة بعاداتها التى كانت لما فى العصور الول . أما 
نحن فم أننالم تبلغ تشأوا فى الدنياء فقد تركنا الدين واخطلق » وأخذنا بكل جديد» دون 
نظر الى ] ثاره وما يترتب عايه » حتى نشأ عن ذلك أن اهارت أخلاقنا » وكثرت فينا 
الفاسدءوفشت البدع »حت صارالقبيس المجمم عل قبحه حسنا فى نظ رالبعضء يحبذه ويدعو 
اليه . ولك تما تنشره بعض الرائْد الأأسبوعية فى تحسين ما ليس بحسن الدليل القاطع 
على أن قدكدنا ننسل من الأخلاق الفاضلة . واليك مثلا أنت لمكم فيه بعد سماعه : 

شرت إخدى الرائد الأسيوعية أن ممثلة من المئلات عقدث مباراة بين 
الممثلات» لابسات ملابس البحر » عرضتهن وهن كذاك على النظارة » وجءات الحم 


ويقس 8 الله ف التبرج 


لبعضهم فى أى الفتيات أحسن » فكوا لإحداهن » وقد رسعتها هذه الجلة بملابس 
البحر ؛ فبل رأيت أوسمعت مثل هذا فى بلد يدعو دينه الى مكارم الأأخلاق ١+‏ إقى 
لا أ كاد أصدق أن مثل هذه الأأمو د بلغ مسامع القامين بالأصس فينا ؛ ولو سمعوه 
لمنعوه وعاقبوا القائمين به ؛لأن هذا الضرب من ااتهبتك بل الجنون فى النهتك 
اتتحار لأخلاقنا ! 

هذا مثل من كثير من تحسين ها ليس بحسن » والدعوة الى ما ينافى الفضيلة . 
ولا أدرى أى نفس تلك التى تستحسن محبيذ هذا الفمل القبيح وه و خزى فى الدنيأ 
والن ة ؛ ومعصية تأنى الأديان وجودهاء وندعو الى قطم شأقتها وحو جرنومتم) 7 ! 

وماجاءناهذا إلامن اتباع اموى » وعدم نحكم العقل » والتقايد الأمى فكل 
ضار ؛ ورك تعاليم ديننا» حتى أصبس الذى يدعو الى خاق حن وعادة قومية » ويممبى 
جما ينهبى عنه الشرع ء محلا لسخرية أصصاب الموى والغرض ؛ يسكيون عليه جام 
غضجهم » وبوجوون اليدكل لوم ؛ وينسبونه الى المهل وقلة الذوق + «بما كان من أصره . 
ولودرى الالى مان هذا وعم الذين يدافعون عنهن بان الكل بهذا قد ذهب يخاق 
الأمة وهدم قومرم وارتكب حظور دينه - لو عم هؤلاء ذاك وتفطنوا له ء اثابوا 
الى رشدم » وحالوا بين الأمة وما هى فيه من سوء الأدب . ولسكن ما الميلة وقد 
|بتعد الئاس عن الدين والماق التين ؛ حت ىكاد .:قض من الأسان؛ وأصضبحث لسمع 
من تنصحه الذراية بك والطمن عليك بأنك جاف جامد لا نكاد تصلح لاجيل اذى 
أنت فيه : جيل التجديد وا مجددين : 

الثهر ير و براءة المجردين من عمال شر المفاسر 2 

وإنى أربأ بالمجددين وعاماء التجديد عن أن يكون مهم أصير أو شبه لصير 
مل هؤلاء» وأعتقد أن المجددين ودعاة التجديد يدعون أول ما يدعون الى الأخلاق 
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والفسك بأهداب الفضيلة . ومن الذى يقول إن التجديد غير مطلوب وهو ضمرورى 
1 الأم : ولسكن لم يكن معناه فى يوم من الأيام العمل على هدم القومية » أوضياع 
الأخلاق» أو الخط م نكرامة الدين» أو العمل على محوه . وإما هو سير مع الظواهر 
السكونية والنواميس الطبيعية . وهو فى كل ثىء يحسيه ويما يلائمه » ولا يكون 
التجديد إلا فما يقبله . 
ومن البدهيات أن الأأديان لا تقبل التجديد» لأأنها عتقائد وأحكام يجب على أهابا 
القسك بهاء ولا يمكنهم المروج عنهاء إلا إذا خرجوا عن الدين والأخلاق الفاضلة » 
فلايمكن التجدد فيها » إلا بكثرة الدعوة اليهاء والتفنن فى الأأخذ بها » وصيرورتها 
ملكة تتطيع فق وص الأمة'. والمحطورات: اليل لأ مكن تغرهاء ولا الاين 
بجوهرهاء ولا القول بإباحتها . فإذا حظر الشارع أمرا ببق ظوراء ولوس من التجديد 
أن أفعلهء بل فعله والدعوة الى فمله خروج على الاق والدين » وليس هذا من التجديد 
فى ثىء » بل هو محو وهدم لا يقول به أحد إذ لامكن القول بأن ما اتفقت العقول 
والفطر السليمة على أنه تاق حدن » ونصت الشمرائع على أنه واجب ء لا يمكن القول 
2 تحديد » بل الداعى الى ذلك هادم باغ ؛ عاد على خاقه ودينه . 
أما ما يقبل التجديد فإإننا إن ل تحدد فيه وتقبل التجديدء كنا كن بريد الأروج 
من التكون وهو فيه » والقعود والركب سأر » وهذا مالا يقول به أحد. ومن الذى 
يستطيع القول إعدم الاستفادة من الموادث والظواهر السكونية » مع أن الأمور 
الدنيوية متجددة ‏ فالواجب على ذوى العقول العمل فى تلك الدوائر الواسعة؛ وا كتناه 
المقائق العامية منها . 
"كذاك الحوادث التى تق للناس وليس فيا بين يدرناخص عايها : يجب علية الاجمهاد 
فيها » والبحث فى عوارضها » ورد الواقة الى حّ يتفق مع تعاليم الدين الأأصلية 
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ولا ينبو عنها . ولاشك أن هذا تحديد. وهذا النوع درت التجديد دعااليه أشارع 
واعتبره » حيث قل تمالى : ( كَأعْمَيرُوا يا أولى الْأَبْسَارِ ) والاعتبار لوس موقونا 
على فن من الفنون » ولا على قوم معينيل » ولا على زمن دون زمن » بل هو مطاوب 
تمن قدر عليه » ولم تتخذ هواه سبيلا اليه . 

التجديد بهذا العنى مطلوب وصرغوب فيه . أما ما يغبمه بعض من لا يستطيع 
فهم التتجديد من أن معناه ترك القديم ولوديناء فبذا مالايةول به من له مسكة من العقل . 
وها نحن أولاءنرى علماء أوريا قد جددوا واستفادوا وأنادوا ؛ ومع ذلك م اعد 
منهم لواحد من قومه : لا نذهب الى حل عبادنك؛ والدين عندم التزلة السامية . وهذا 
البابا رئيس الدين له من التجلة والاحترام فى نظر ملوك أوربا وأتياعه ما هو معلوم » 
فهو إذا دعا الى أعى دينى تلقته أتباعه بالقبول . وما لفت نظرى فى أواصره أنه أم 
بأن النساء اللاتى يكن عاريات الذراع وللعصم لا بباح لحن دخول العابد: 

راقنى هذا الأأعى واستحسنته » لأنه أمى يدل على أن التبرج أمى ممقوت 
فى الأديان» وأن من تتبرج ليست ممن ينظر اليها الدين نظرة قبول » ولاهى حرية 
يدخول معابده ولات التقرب الى الله . 

هذه النصيحة ااغالية أمر بها اليابا. فبلسمعت أن أحدا من أتباعه قال : إن هذا 
رجوع بالناس الى القديم وترك للتجديد ؛ لم يحصل هذا وان يحصل » لأأن الديانات 
ليست محل ديدم قدمت لك . وهلذه الدعوة اأتىذعا الها اليايادعا لامها الدين الاسللاى 
من 1 قاد من آلت وتلائاة ندة . ولكن مت االيق حم افرية الك ع قد 
غفل كثير منهم عن حك دينه » وأنى إلاترك تعاليم الدين» وها لارتفق واظلاق امسن . 

ولايفوتى أن ألفت نظر السامين الى أن مادعا اليه ديننا المنيف إفاهو امير 
كل امير . وأنّكل خلق دعا اليه هوالفضيلة »وكل خاق نهى عنه هو الرذيلة . ومائراه 
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الآن ونستئ<سته مايأ تين به لغرب منصوص ف ديئنا . فهذه جر اتنا ثقات على سبيل 
الاستحسان ما أمس به زعيم إيطاليا من حظر الرقص على الذباط إشفاتا على رجولكهم , 
فبذا الذى اسةتحسنته جرائدنا - وهو حسن فى ذانه - دعا اليه ديننا من قبل ثلاثة 
عشر قرنا . ولكن غفلتنا عن ص الدين أوقعتنا فى الشرور من حيث لاندرى» وإلا 
فأى مسل هذا الذى لا تقطع قلبه حين يرى إعض الشسبان يتزين بزينة النساء » يجيج 
الحاجب» ودر اخلد بعد تبييضه ؟ ! نما فضحية ذأ قضيعة أن وى بالا وركون 
رجولتهم » ويأبون إلا أن يرتكبوا ما حظره الدين على النساء فى الطرقات ! 

ولببت أبالغ اذا قلت : إن الحالة فى حاجة الى سن قانون يقغى عقا بكل شاب 
يلاحظ عليه التبرج » وعقا بكل امرأة تمخرج متبرجة تتزيا بأزياء الماهلية » وتبرج 
تبرجون . فق سن هذا القانون قطع الرذيلة وو لهاء وبت اتلك الظاهرة السيئة ااتى 
غليها الال الآنْ فى الارقات والمسارح والملاهى . 

خبذا لوأن حكومت:| مات هذا أو ما يقرب منه »كوضع عقو ل داياة )لا كور 
من آباء وأزواج ؛ وإلا فقد طفي الكيل وبلغ السيل الزبى . فلا حول ولا قوة 
إلا بالل 1 ,© طر فييت 
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تكلم رجل عند عبد الله بن وان يكلام ذهب فيه كل مذهب » فأعب به 
عبد املك . فقال له : ابن من نت ؟ قل : أنا ابن تقس يا أمير ومين الى بها توضات 
اليك , قال : صدقت . 


0) 


الملدية ومزهب العاراء الراسخين 
ماه المادة ؛ وما هوالا ثير + 


أواع الناظرون فى الوجود منذ القدم بمعرفة حقيقة ا وجودات ؛ وقد تكلموا 
فىَكنهها على قدر ما كانوا وصاوا اليه من العلر بهاء ولكنم يدخل هذا البعث فى نطاقٍ 
عامى » ولم يجعله الباحثون أساسا لفلسغاتهم إلا فى نحو القرن اى.|دس قبل ميلاد عيسى 
عليه السلام . 

أقدم منتصدى لابحث فى أصل المادة (لوسيب) من فلاسفة اليونان الأقدمين» 
وتلميذة ( دعوكريت )» فذهبا الى أن اللادة قدعة » ودعوا الأأصل الذى تألفت منه 
جيع صورها بالهيولى . وكان مؤدى مذهبهم أن هذه الحيولى مؤافة من ذرات دقيقة 
جدا لا تقبل الاثقسام ء متحركة منذ الأأزل بحركة ذاتية فيهاء منها يترك ب كل شىء 
سوس ف الكون . 

بق هذا الرأى معوّلا عليه الى القرن التاسع عثمر » حتى كاد يدق بال وسات 
عند الفلاسفة الماديين . 

وقد علاوا به ظواهر الاتحادات السكمائية : وقلوا إن الأأجام الركبة لا تتألف 
عناصرها إلا على نسب معيئة . تالماء مثلا يتألف من اتحاد جوهر فرد واحد من 
الأ و يسن ؛ وجوهرين من الاإيدروجيت » ولا تل هذه النسية فى أيةٌ حالة 

من الأحؤال . وييقاس على الماء جميع المركبات» فلكل عنصر ممما نسبة محفوظة إزاء 

بقية العناصر . 


المادية ومذه بالعاماء الراسخين قوم 


ولكن ماهو هذا الموهر الفرد فى ذاته : أما قول لوسيب ودعوكريت بأنه 
جسم صلب متناو فى الصغر لا يقيل الاتقسام » ولا عرض له ولا طول ولا سمك » 
فافتراض لا يقف أمام التقد » فن المادة مبءا تناهت فى العخر فإنمه! تقبلى الانقسام 
ولو نوها . وما لبس له طاول ولا عرض ولا سمك لا تتألف منه أجسام لما طول 
وعرض ومعلك ؛ فاضْطر العقل لابحث عن افتراض آخر . فذهب العلامة الاتجايزى 
ولبم طومسون الى أن المادة حركة زوبية فى الأثير . وتفصيل هذا الإججال أنه 
استخدم الفرض القائل بأن الوجودكله مون إسائل لطيف لانهاية القصوىء لايعقل 
شىء أاطف منه »لا مسام فيه » وهو متصل بعضه ببعض كل الاتصال ؛ فذهب الى 
أن المواهر الغردة فيه ليست بشىء سوى زوابع جزئية حدثت فيه ء فاكتسبت 
بسرعة دورامهاعلى نفسما صلابة بحس بهاء فتألفت من اجتماع عدد لايحمى ملم الأجسام 
الجامدة المرئية» وأجساد النبانات والميوانات : فالمادة فى نظر ليست يشىء غير زوالع 
أثيرية» من ترَكبها وتفرقها ينشأ تركب الأجام وتكاها . 

راج هذا التعليل زمنا» وعلات به إعض الموادث الطبيعية وات به بعض 
النوامض الوجودية ؛ ولكنه لم يكف لتعليل أ كثرهاء فتملك العاماء به وقتا ما حتى 
يحدوا تليلاغيره يكون أقرب منه الحقيقة» وثجر مذهب لوسيب وديموكريت الذى 
بق أ كثر من أل سنة » وضلل عقولا كثيرة عن غجة المواب . 

والذى حدا بالعلماء أن يتسككوا فيه؛ عدم إمكانهم تعليل تلك المركة الرولمية 
التى تحدث ف الأ ثير الساكن كل السكون » والتى تتولد بسبهها الجواهر الفردة » 
وعزمءعتف تفسير هيل عض لك المواهر الى إعض على ذسب محدودة» لتأليف 
المركيات الحتلفة . 


هذا فضلا عن أن الأثير فى ذاته أمى افتراضى اضْطر اليه العاماء اضطرارا 


القع الاذدية ومذهبالعاماء الراسخين 


لتعليل بعض الظواهر الطبيعية » فيكون ليل وجود الادة به افتراضا فى افتراض 
وليس هذا من الأ مور اليقياية فى ثىء . 

على أنهم بعد هذه الافتراضات قد فوجئوا برأى ج ديد . هو أن جيم 
ا حسوسات الماللة أمام أعيننا فى الكون ليست بثىء فى حقيقتها سوى قوة» 
فسقطت يذلك نظرية المواهر الفردة » وقامت مقامها نظرية أن ليس ف الوجود سوى 
القؤة» تصدر عنها الوجودات: 

وهذه خطوة حاسمة نحصو إثبات القدرة الالمية من طريق آراء عاماء اللادة ؛ 
إذلا يعقل أن تغرض هذه القوة العامة مجردة من تديير صادر من حكيم يقودها الى 
تأليف الجواهر الفردة » ومنها الى توكيب الركيات الختافة الصور. 

ونحن لأجل أن نبين للقراء هذا الرأى نتقل لهم ماورد فى ذائرة معارف القرث 
المششرين الفرنسية ؛ فقد ذ كر تكل ما ذكرناه من ناريخ الآراء العامية فى المادة » 
ثم عقبت عايها بالعبارة الا نية؛ وهى : 

« بناءعل هذا نكو ن جيع الافتراضات التى افترضت الى الآن عاجرة عن 
حل تنأقضاتما الذائية؛ ولا تتطبق على الظواهرالحسوسة. فاذا أستنتج من هذه المال 
فيد أن مدركائنا العلمية عن للادة لا تستطيع م أنها المقيقة العالقة » وهذه 
الافتراضات باعتبار أنما لا وظيفة لما إلا تسبيل وتعميم صفات وعلاقات الظواهر 
امحسوسة » لا يمكن أن تكون حَْما إلا رمزية وخداءة كبذه الظواهر نفسباء فبى 
تستخدم على أى حال من الأحوال لضبط الظواهر الوجودية » ولكم! لا تنفذ بنا 
الى ما وراء هذه الظواهر . فنحن محسكوم علينا والحالة هذه يبل ماهية المادة 
على الدوام » 


المادية ومذّهب العاماء ااراسخين بقع 


برى قازتنا ماس أن دعامة الذهب الالمادى - وق المادة - لم يعر فكامبا 
الآن» ومادام الأم ىكذلك فسكل مذهب ببنتنى عليم| يكون قائها على الخوال المحض . 
فكيف يعكن التوفرق بين زعم الادبين أن مذهبهم انم عل العلوم اليقينية » وبين إقرار 
علمائهم بأنهم لا بزالون يحبلونكنه المادة 8 ! مر فرير وهر 


وطلاعل كر انق وجي لبلية 


مما أودى به أمير الؤمنين على بن أبى طالب كرم الله وجبه بنيه قوله لهم : 
بابنى ! عاشروا الناس عشرة إن غيتم حنوا اليكم » وإن فقدتم يكوا عليكم . 
يابنى ! إن القلوب جنود مجندة ؛ تتلاحظ بالمودة ؛ وتتناجى ,با ؛ وكذلك هى فى البغض » 
فان أحببتم الرجل هن غير خير سبق منه اليكم ء فارجوه » و إذا أبغضتم الرجل من غير سوء 
سبق منه إليكم » فاحذروه . 
وَمَنّْ حكة رشي الله عنه : 
إن السيب الذئ أدرك به العاجز «أموله ؛ هو الذى حال بين الحازم وطلبته , 
وول : 
إذا عظمت الذنب فقد عظمت <ق الله 4 وإذا صغرته فقد صغرت <ق الله » ومامن ذنب 
عظمته إلا صخر عند الله » وما من ذنب صيغرته إلا عنام عند الله . 
وقال عدى بن أرطاة للاياس بن معاوية : 
داتى على قوم من القراء أوطهم (ديد بالقراء العلماء ) فقال له : القراء ضربان : ضرب 
يعملوق للآتخرة لا يعملون لك ( أى يأبون الولاية ) وضرب يعملون للدنيا. فا ظنك بهم إذا 
أ مكنتهم منها # ولكن عليك بأل البيوعَاتَ الدّن ستحيون لاأحسايوم فوم . 


الحكية العربية 


المكة معرفة المقائق على ماهى عليه » وقسد يراد به| السكلام النافع الذى بنع 
من المول والسفه » وعى بهذا المعنى فن من فنون الكلام النظوم أو النثور» وذلك 
ما تريد الحديث عنه فى هذا القال . وهذا النوع من المكة ثمرة التجارب والتفكير 
عل الوجه الصحيس » فنصيب الأأمة من الحكمة على قسدر نصيبها من جودة التشكير 
والشعور بما تشترك فيه الموادث من الأأسباب وال “ثار. 
ومن الذى يشكر ما للأمة العربية عرد صفاء الذهن وتوقد الذكاء 8 فلابد 
أن يكون عظاس اللكةعنا 
نطق العرب فى جاهليهم حَكم تدل على تحارب صادقة؛ وأامية مبذبة. وأسوق لك 
مثلا على هذا قول النابغة الذبياتى: 
ولست بستيق آنا لاتلله على شعث أ الرجال اأبذب؛ 
فبذه المسكمة لا تصدر إلا من أمى” خالط طبققات الناس زمنا طويلاء وتقدم 
طيقة بعد طبقة » فاستخلص من طول صعبتهم أنه لا يوجد من ينهم الصاحب الذى 
يصفو لصاحبه فىكل حال . والإإنسان محتاج الى الاإخوان احتياجه الىالماء والهواء» 
فليس له إلا أن يتمسك نصحية من وثق عودتهم ؛ ويغضى عن هفوامم الى 
م يقعوا فيها افساد ضمير » أو تكث عبد مودة . 
كاذ للعرب براعة فى صوغ المسكنة » حتى طلع عابوم القران التكريم وأحاديث 
الى صلى العليةوسم لانم عق نم البالغة . أما القران فكنقوله تعالى : 


2 


(أَذقم بالي ى أَحن كَإِذَا الى كت وت عدَاوة كانه وى كم ') وقوله 


المكة العربية لك 


تعالى : ( إن امه لاو ما تم " 2 موا ما ”)وقول الى :قل 
لآَسيْوِى أعلييث" اليب ورا اك كر أكليث ) وأماالأحاديث النبوية 
فكقوله سل الله عليه وسل : اليد العليا خير من اليد السفلى» وقوله: «الؤمن للمؤمن 
كالينيان يشد بعضه بعضا » وقوله : « دع ما بريبك الى ما لايرريبك » 

أفاض القرآن والحديث النبوى أمثال هذه المج الرائمة » وفتحا لاحكمة طارنا 
كانت مقفلة » فالاسلام ساعد اممطباء والشء راء والوعاظ على أن يسيروا فى هذا الفن 
مرت الكلام نما واسعة » ويقطعوا فيه أشواطا بميدة » فأصبح االفاس سمعون 

أبلغمما كانوا يسمعون » ويجمعون منها أ كثر ماكانوا يجممون . وإذاهميت 

أن 8 :اليك أمثلة م 2 العرب فى الاسلام ‏ تسكائرت على كار الظباء على زياد» 
فلم در ما اخذ منها وما اذر» فانظر الى ماشْت من الدواوين التى حوى خطب البلغاء » 
ورسائل الأأدباء» وقصائد الشعراء ؛ واورات العاماء » ففيها ثمرات قراتحهم الخصيبة» 
ونظراتهم الصادقة . 

ولابن الطيب التنى فى هذا اليدان جولات سيق بها أقرانه من الشعراء » 
وللصاحب بن عباد صعائف جع فيها ما يحسن القئل به من شعر امتنى كقوله : 

ومن ينفق الساعات فى جمع ماله خافة فقر فالذى فعل الفقر 

وقدمها هدية لخدومه نفر الدولة الذى كان يتمث ل كثيرا بأبياتٍ من نظ هذا 
الشاعر الحكم . 

وأورد ابن أنى حجة فى شرح بديميته(١)ما‏ مالأبه صحائ فكثيرة من >> أبى الطيب 
اللتنى» ورب أورد بعدالبيت أوقبله مايدلعل إعبابه بدا تعرض لقصيدته التى يقولفيها: 

وما اليل إلا كالصديق قليلة 2 وإنكثرت ف عين من لايحرب 
وقال : منها وأحاد الى الغاية : 


() بحث « إرسال المثل > 


3 الحكة العربية 


وأظر أمل ال فق باكز سالشن1. ١‏ إن , باك اف الميانه.' .قات 

وكا أشار الى قصيدته « واحرٌ قلباهممن قلبه شيم» وقال : ومنها وليض لتلامثيل: 

إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا أن لاتفارقهم فلراحاوت ثم 

وفىلامية الطاغرائى أييات كثير ة تشتمل على كج غزيزة» كرت عل ألسنة 
الأأدياء والكبتاب عرى الأمنال السائرة »كقوله : 

وعادة السيف أن يزه يجوهره وليس يعمل إلا فى يدى بطل 

ال لذيذة» وأحسنها وقمّا ماصدر عل البداهة» فإنه أدل على عبقرية الرجل 
وكثرة انتفاعه بتجاربه » لام عبد لللك بن ممر بن عبد العزيز أباه على إرجاء تنفيذ بض 
مايراه حقاء فقال مر بن عبد المزيز : « أخشى أن أحمل الناس على للق جلة فيدفعوه 
جلة » وامتدح شاعر الامام مد بن مسا الزهرى » فأعطاه جار » فقيل له قي 
على كلام الشياطين 7 فقال : « من ابتغاء اخلير اثقاء اشر »6 

وأشد ما يخبط الشاعر شاعرا آخر» فى البيث العامس بالمسكة » أنشد مد بن 
كناسة اسحاق بن ابراهيم البيتين : 

ف انقباض وحشمة فاذا صادفت أهل الوثاء والكرم 
أرسلت نفسى عل سجيّها وفلت ماقلت غير ختقم 

فقالاسحاق:وددت واللّه لوأنهذين البيتين لى بنصف ما أملك ؛ فقال ابن كناسة: 
قد وق راله عليك مالك والله ماسمعبما أحدءولاقاتهما إلا الساعة »فقال إسحاق: فكيف 
لى بعلم تقسى أنهما ليسا لى . وإسحاق إفا غبط ابنكناسة فى البيتين لما اشتملا 
عليه منالمسكمة ؛وهى وم عكل من ااشمة والاسترس العلا جية فى مقامه اللائق به. 

واللاصة أن فى آداب الاغة العربية حا غزيرة » فى ألفاظ عذبة وجيزة ؛ فنود من 
القامينع ىتعلم النشء وتربيتهم تاقينه الهم بطريقة واسعة» حتىلاحتاجوا الالاستشهاد 
بأقوال الثربيين وفكلام حكائنا و بلنائنا م يذنى عنه .© تمر اضر مسن 


تيبل العبز الصحيح للاعتقاد بالثى 


رأى الفيلسوف الف تسى ذيكارت 


كتبنا شيئا فى العدد السابق فى هذا الموضوعء ولا تريد أن نقطع هذا البحعث 

دون أن تبلغ منه حدا حسن السكوت عليه . وحن فى كتابة هذه الفصول نتحرى 
تقل آزاء رجال اللي القدمين» وأركاز المضة العلمية المديشة من ججيع الجنسيات » ليكون 
لاقارى' من بموع ذلك مرجع برجع اليه فى استمداد الأدلةالتى تخدمه فى تقوية إيعانه» 
أو فى دعوته وإرشاده لغيره» ممرك نون الى العارف الطبيعية بسيب »من أفراد 
النابتة الجديدة . 

فنأ اليوم على براهين الفيلسوف ( ديكارت ) الولود سنة 1٠56+‏ والتوى 
سئه 1156٠‏ 

دكارت هذا فرنسى الماس » وواحد من الذين خلدت ذكرام فى تارم العقل 
البشرى ‏ لما اتنبجه من الأأصول الفلسفية البعيدة الدى . فبو الذى حول وجبة 
الفاسفة » وجدّه القواعد التى تقوم عليها . فبعد أنكانت مستقرة على مذهب أرسطو 
أقرها على قاعدة العسل امهرد عن الظنون وااساءات التفق عابها » والتى ليس لما 
فى ذاتها سلطان يحابا هذا ال حل الرفيع . 

وقد مج فى تعرّفه الوجود واللوجودات طريقا لم يسادكه سواه قبله» حتى ولا 
( بيدهون ) الفيا.وف اليونائقى القدي . والفرق بينهما أن ديكارت جعل الشك وسيلة 
لإدرا اك الإقائق : ولسكن بيرهون جعل الشلك غاية الفلسفة . 

ذم : إن من نقدة الأأوريين من قرر أن هذا الفيلسوف اليوثائى ل يقصد من 
الشك إلا أن يصل منه الى الاقيقة »م فمل ديكارت من بعده . فلو ممم ذلك فإنه 

(0) 


1 تأبيد العلي الصسحيح للاعتفاد بالله 


صرف حياته فى التشكك دون أن يصل الى حقيقة » فلم يؤر عنه أنه أئيت حقائقكا فمل 
ديكارت الذى حاء بعده بنحو أل سنة . فإن هذا الأخير م يعض حيانه فى الثنك » 
وف بث فلسفة الشك » ولكنه اتخذه أداة لاوصول الى المقاءق » وقد وصل 
الى يعضها على ل 00 

وحن لا يمنينا أن ننقل مذهيه هناء ولسكن نينا أن درض أدلته فى إثنات 
اللمالق على أساوبه » فإنه لا يخاو من طرافة وفائدة فى آن واحد . 

وهو لأجل أن إيصل الى دايل قاط على إثيات الحااق » جرد نفسه عن كل 
مايحيط به أولا» ثم أخذ يبحث عنه فى أعماق نفسه لافى الوجود المارجى » فلم 
إسأل الوجود عن صائعه » وم يناج العوالم مستفسرا عن علامأ الأأولية» بل اقتصر على 
ذانه ؛ورغي فى أن يتكشف له ما تمض عايه منها فاستخرج مما على وجود اذااق 
ثلانة أدلة كلها نفسائية ها سترى . 

عند ماحاول ديكارت إقامة الدليل على وجود اخلالق قدّم هاتين اك ألتين» وها : 
هل يوجد إله للسكون » وما هو ذلك الاالهة راميا بذاك أن يتأدى بالبحث الى حقائق 
ثابتة لا الى خيالات ذهنية » فماوح به هذا اميل الى امتحان ذاته أولا» فرأى أن ذهنه 
محشو يحشو رث منعقائد وتقاليد وموروثات مختافة . قال : فأرد تلآ ول مسرة فىحياق 


أن أ أخلص من هذه الا ضار الثقيلة ؛ وأن 
ثابتة من المي . 

ساك ديكارت هذا الطريق» فأثار 
نظلهء وعلى الارقن ااتى تقله؛ وغلا حتى 
العاومات البشرية. 


يتيادر الى الذهن أن ديكارت هذا 


نظا رمتجردا م نكل وراثة لاصل الىحقائق 


لشك فى نفسه ع لكل شىء : على السماء التى 
شك ف القوائين الرياضية نفسها » وه أببت 


ندفع فى تيار شكوكد هذه فلم يستقر على 


حقيقة » ولكن هذا غير ما وقع له » فإنه قد جر من تموع هذه الشسكوك عيون المقيقة 


ثابيد الغلم الصحيح للاعتقاد بالله 4 


العافية » فقال : « إن فى طى هذه اكوك كلها شيعا واحدا لا يتناوله الشك أصلا» 
وهو( أنا). وقد كنت قزرت بأ لست بشىء فى الواقم » فشككت فى وجود 
شعورى وجباق- والكى فى هذه المالة التجريدية كنت موجودا فى الواقع »لآق 
استتطمت أن أفكرء فاذاً أنا موجود حقيقة » ولا يوجد ثىء يستطيع أن قنعنى بأنى 
للق وجو مااقدك افك قتواله؛ (أنا موجود ) حقيقة ثبتة لا أستطيع أن 
أنشك فيها كا قلنهاء أوتصورتا فى ذهى . 

هنا مَكن ديكارت أن يحل نفسه من قيود ااشك» نفرج إعقيدة صريحة واضحة 
لا تقبلالجدال؛ وى أنه موجودء ومن هذا العاريق نفسه توصل الى استكشاف حقيقة 
أخرى جليلة الفدر » وهى أنه توجد ذات إلهية متصفة يجميع صفات الككال » فقال : 

إن هذه الحقيقة لازم من لوازم فطرتى ؛ وقد ولدت حاملا أماتما فى ثنايا قاب » 
للأنهكيف يمقل أن أذرك بآنى شاك؛ وأنى أريد الوصو ل الى حقيقة: وا أنى ل أبلغ الكجال 
الذى أرى اليه ء إذالم يكن مغروزا فى طبيمتى إدراك وجود ذات أ كل من ذانى 7» 

لاتادى مكارت الى هذه الثتيجة راك أن برهن عل أن شعوره بوجود تللف 
الذات الكاملة لم يأنه من التفكير الشخصى » ولكن أناه من تلك الذات الكاملة 
الخارجة عنه » فقال : 

« إن كلة(الله) إن للفظت بهاذا نا أعبى بها ذانا لابداي لحا ولا نهايةلما » أزلية أبدية» 
ومستقلة ع نكل ثىء ؛ وعالمة بكل شىء ؛ وقادرة علىكل شىء . وإتى أنا وججيم العوالم 
للوجودة خاوقة لما وغذه معارف تن ةكذا تأمات فيها. .قة ازدذت أعتقاذا بأ 
أستنبط الشعور بوجود الله من ذاتى وحدهاء وعليه فيجب على” أن أستنتج من ذلك 
أن لله وجوذا مستقلاء وأن شعورى بوجود عا غير متناه لاعسكن أن يكون أصله 
فى ذات أنا ذلك الكئن التناهى » بل إنه غرس فى ذاتى من قبل ذات غير متناهية » 


4 الأديد العم الصحي للاعتقاد بلله 


قلنا إن ديكارت استخرجج من بحثه هذا فى ذانه ثلاثة أدلة على وجود اخمااق » هى 
ماخض ما تقدم م نكلامه ؛ وه : 

(أولما) قال : إنى مع شعورى بنقص ذائى» أحس فى الوق ذاه بوجوب وجود 
ذات كاملة » وأرانى ضارا للاعتقاد بأن هذا الشعور قد رسّمُه فى ذاتى تلك النات 
العكاملة المتحلية يجميع صفات الكجال » وه : الله تعالى . 

(ثانيها) قل : إقى لم أخاق ذاتى بنفسى » وإلا فتدكنت أعطيها جيع صفات 
الال التى أدركها . إذَاَ فنا مخلوق لذات أخرى » ولك الذات يحب أن تكون حايرة 
جيع صفات السجال؟ و إلا اشطررت أن أطى غلنا الحمكم الذى أجر ينه غل ثفسئ 

( ثالئها ) قال : إن عندى شعورا بوجود ذا تكاملة لايفترق فى الوضوح عن عام 
بأن جموع زوايا أىّ مثلث يساوى زاويتين قاين . ذا الله تعالى موجود . 

أليس هذا كله مصداقا لقوله تعالى : ( وى الفسيك ا تنروق 8) . 

تقول: إن ديكارت هذا الذى جم لأصل مذهبه الشك فكلثىء حتى فى جممانيته 
ومايحيط به من العا المادى » وغلا حتى تشكك فى الفوانين الرياضية » قد تأدى الى 
الاعتقاد الراسخ فى وجود الخالق . وهو بهذا قد دلل على أن وجوده تعالى فى عداد 
الأمور البدهية التى بتأدى ايها الاإنسان تأدّا ضروريا . وه ذه حجة فاسفية ثبت 
من ظلريق مباشر قوله تالى : ( أفى أَظْر َلك قأطر أسملوات وَالْأَرْض ) ؟ 

فإلى الذين يعتبرون التشكك فى هذا العدمر من شارات الأممية » نسوق هذا 
الثليث” ليروا أن إمام الشك فى هذه العصور التأخرة يعترف صراحة أن العقيدة 
بالله 1 تنقج من طريقته استئتاجا فلسفيا ضر وريا . فأية حجة بعد هذه يمكن أن يدلى 
بها الذي عثلون مذهبه ونعماون على نشره فى اشرق » رامين من وراء ذالك الى زعزعة 


الاعان فى نفوس الؤمنين ؟! مر قر بر وهرىا 


0 : 0 اله صلى الله عليه وسلم قل : ( إن الدين 
بسر ».ولن يشادٌ الدين إلا غليه . قسددوا وقاربوا وأبشروا » واستمينوا بالغدؤة 
والرو<ة ؛ وثىء من الدلمة ) رواه البخارى . 

اليسر : هو السهل التناول الذى لا عنّت فيه ولا صموبة . والشادٌة : الغالبة 
والقاومة . والسداد : التوسط فى الأمور » ويجانبة الاإفراط والتفريط . والمقاربة 
معناها عدم اأغالاة فى الاستقصاء الى غاية الثنىء ٠‏ وأبشمروا : أى ارئقيوا من الله 
حدن: الثوية . والغدوة ق'السفر + سير أول اهار وصبيحتهء والروخة : سير وقت 
اللأصيل . والدة : السيز لبلاء أو قى وقث السجرخاصة . 

قد يدفع المذر الشديد بعض الناس الى أن يغلو فى دينه » ويتعمق فى عبادت » 
فيكلف نفسه فوق ما تطيق » فيصبر على ذلك ردحا من الزمن » ثم نفتر *قه ونكل” 
عزعتة ؛ ويقل" نشاطه» فيتراخى فى العمل » ويخل با التزم . ولوكان فى هذه الالة واقةا 
عند حد التقصير عن بعش التوافل لان الأمى » ولكن «ثل هذا قل أن يصير 
الى التراخى إلاءن سآمة وملال» وانمراف نفس عن العبادة» وقلة رغبة فيها. وهذا 
هو ما يذبنى أن يحذر من الوقوع فيه . 

فقوله صلى الله عليه وسل : ١‏ إن الدين إسر » معماه أن مبنى التكليف فى ثم ريمئنا 
السمحة هو عدم الارهاق » والبعد عن العنت . وروحها هو الاحتفاظ بالاقبال على الله» 


1 السنة 


والرغبة فى الطاعة» والحذر م نكراهية العبادة أو سامتهاء فإن ضر ذلك يربو بكثير 
عماينتظره منثواب الاشتغالالنواف ل الكثيرة مدةٌ و ينقطم .وإنك لتجد فى التعارف 
بين النا سأن من بداوم مودة صديقه ويتردد عليه فى مواعيد معينةياست رار ولو قليلا» 
خير قن يأزمةايوما أ و أسبوماً ثم ينقطع لا الى رجعة . وقد ورد أن أحب الأجمال 
إليه أدومها . 

وقوله صلى الله عليه وسل : 2 ولن شاد الدبن إلا غليه » معناه : ولن يشاد الدين 
أحد إلا غليه ىم فى رواية أخرى ؛ وهذه امل فى معنى التعليل البين لاحكة المنطوية 
فى صدر الحديث . وكأنه بيت نا أن الأعس بالرفق والتوسط ليس مبناه الزهد 
فى العبادة والرغبة عنهاء وإغا هو للمحافظة على النفوس من أن تفلت من مال امير » 
ويد عن طاريق السعادة » فإن الشىء إذا زاد عن حده قد ينقلب الى ضده . ومشادة 
الدين مغالبته والاستقداء فى أعماله بغية الوصول الى غايتته . وإن المرء مب يذل جبده 
فى التقرب الى الله والقيام بشكره » فبو البتة مقدمر » فإن توفيقه لهذا الشكر نعمة 
تستدعى منه شسك را جديدا » ومهما راقب جلاله وعظمته » وجد نفسه فى مقام يتطاب 
منه تعظما وإجلالاء وقياما مق العبودية » إن لم يكن خوفا من عقابه» خياء من جنابه» 
فأى نفس بشربة تستغرق فى هذا المقام وتدوم عليه منقطمة مما يازمبا فى شأن حياتها» 
فلا يد أن ينصرف . ولأن ينعمرف على شوق الى الرجوع لمذه الحظيرة القدسية » خير 
من أن تسرف وقد مانّكه اللل واننغؤلت عليه آك] مر 

وف ممنى هذا ما ورد : أن هذخا الدين متين فأوغل فيه برفق » فإن النبتٌ 
لاأرضا قطم ولا ظبرا أبق . ومعتى متانة الدين أن أمال طاعته غزيرة » وأبواب العبادة 
والزلق في هكثيرة » ومسالك الشكر على ذم الله الوفيرة طويلة » فمايكي من الأعمال 
ما تطيقون . ومتى النيت : الذى يكلف مطيته من السير فوق طاقتهاء حتى باك منه 


الستة ف 


وهو فى أأناء طريقه . فاوكان قد بق مكانه لكان أسم عافبة له مت الانقطاع 
وسط الطريق : 

وغير خاف أن ذل ككله فى باب النوافل والندوبات والقربات التى ليست من 
الفرائضء وإلا فالفرائْض التى فرضها لل يرخص فى تركبا » إلا إذا ع ز عنما المجركلة » 
على تفصيل معروف ىكتب الأأحكام . 

وقوله صلى الله عليه وسلم : « فسددوا وقاربوا » كالنتيجة لم سبق من التعايم 
والتعليل له . والسداد : القصد والتوسط ف العلل » بالنجا عن الإفراط والتفريط . 
ومعنى الأصس بالمقارية : أن من تعاصى عليه بلوغ الدرجة السكاملة فليقاربها بلا إجباد 
ولأكد. وقوله: «وأبشروا» أى بالثواب على العمل الدائم وإ نكان قليلاء ولا نستقلوا 
ما لعملون م نالطاعات مع المداومة متى دنم فروضالله وا بتعدتم عنمتهيانه وها ورد: 
«آنق المحارم تكن أعيد الناس» وإن البشارة فى هذا الوضع لتحمل النفوس عل الرقبة 
فى الداومة والابتهاج بوذه المنزلة التى ضبمن لها القبول مع سوام ويسرها. ومن ابوج 
:| هو فيه واغتبط يحاله »كان جديرا علازمته » ولاسما إذا كان سهلا هيما . 

وقوله صل الله عليه وسلم : « واستعرنوا بالغدوة والروحة وثىء من الدة » : 

هذا من باب القثيل » فإن الغدوة هى السير أول اانهاريا قلناء والروحة السير 
آخره. فكأنه مل الؤمن فى هذه المياة بالمسافر الذى كد الى بلوغ الغاية اتقتصوى » 
وقى السعادة اخالدة » والفوز برضا ربه . ولاشك أن الدنيا طريق للا تخرة» والمسافر 
ينبن أن يتامس ف سيره أوقات النشاط الذى يكسبه القوة فى سيره» فكأنه يقول : 
إن جادّون فى السير الى السعادة التى أعدّت لي » فالقسوا لمسيرك أوقات النشاط » 
ما يعمد المسافر الى ا<تيار وقت الغداة ووقت الأأصيل للسير فيهها؛ <تى لا هلك 
الل القنديد- 


يي السنة 


وقوله: « وشىء من الدلجة » ما زال لمح مثه الرفق فى السير » فإن الدإة هي 
ااسير ايلا . وإن من ساركل الليل كر" لا خالة » أو من أخذ وقت السحركله سيرا 
عرض نفسه لسكلا ل كذلك . فإذا جاء فى جانب الدلة . والكلام ع ىكل حال من باب 
ثيل السائر فى تمل دينهبالمسافر » فيؤصى بالرفق الذى يحسن أن بص به لأسافر - 

وعد : فبذا باب يختاف فيه الناس .ب قوة إقبالهم على ربهم » وشديد صرأقرمم 
لاله » بل يختلف فيه حال الشخص الواحد بحسب سنه شبابا وشيخوخة » ومحسب 
تربية نفسه وتمويدها على إسير الطاعة » ليتدرج ءنها الى عظيمها . والأساس قب لكل 
شىء هو التنحى عن منهيات الله » والقيام بأواصره المحتومة » وأداء فراْضه تامة غير 
متقوصة . كا أن صراقبة الرء نفسه لينقيها من أدران الساوى" الباطنة من غل وحقد 
وحب الا ذى لاناس وغير ذلك من الأأصراض النفسية» أصى هو فى الدرجة الأأولى أن 
يرغب فى إسماد نفسه » وفوزها برضا الرحن - 

سأله تعالى أت ين علينا بالرجة والرضّوان» وأن عنحنا التوفيق » ويحنبنا 


الخذلان» والله الأستعان 3 براقم الى 


الترد غيب عن توا ل المناصب 


طلب رجل الى النى صلى الله عليه وسلم أن يستعمله ( أى أن يوليه عملا ) . فقال له : 
إنا لا نستعمل على تمانا من بريده ٠‏ 

طاب العباس ع النى صلى الله عليه وسلم ولاية : فقال له النبى تباعم! ناس لمحييها خير 
من ولاية لا نتخصيها ؛ ول يجبه إلى طلبه ٠‏ 


معزة عي لدق آهم الكر يم 
أصك الاديان دين واحد حق 


كان الفلاسفة فى القرون التأخزة من الذين عنوا بالبحة :فى أصول الا دياق 
واشتقاق بعضها من إعض » يقررون أن الانسان الأول فى سذاجته لم يستطع أن 
يدرك أن السكون إلماواحدا موصوفا يميم دفات الال ؛ بل اعقيروا أن ورامكل 
قوة طبيمية من يدبرها » أعلوا للبواء إلا وللأرض إِلما » وللبحر إن وهلم جرا ؛ 
وخيلوا بينها من العلاقات مثلى ما بين الناس من قرابات ومصاهرات» بل واختلافات 
ودسائس وحروب . على هذا جرى المدمريون والحنود والصينيون ومجيع من وصلنا 
ثاريخهم من القدماء » وأشمر ما وصلنا عنهم تاريخ الآلمة عند اليونان والرومان . فنكان 
الفلاسفة فى المصور المتأخرة بزعمون أن الانسان بدا حانه الدينية وثنياً معددا للآظة» 
ثم ترقت فكرة الزنوببة عنده نسيراً يسيراء فاستحالت من مادية حضة الى روحانية: 
ثم تدرجت من ذلك الى التوحيد الشوب بشىء من النشبيه» ثم الى التنزيه الاق . 

هذا الرأىكان من الآ راء القررة فى الفلسغة » الى حد أن واحدا من الشتغلين 
بهذا الأمس لم يحرة أن يببدى غايه نقدا أو اعتراضا . 

بق هذا الرأى ساندا فى أوروباء حتى نبغ الأستاذ الألمانى (ماكس مولار ) 
صاحب الباحث المستفيضة فى الأديان الشرقية » فأئبت بالدلائل القاطمة فى كتابه 
(أصل الدين وترقيه ) أن الإنسان عبد فى أول أمره إِطنا واحد مئزها عن الزمان 
والكان والمهانية » 3 تعدد الآ لمة والتشبيه عرضا على هذه المقيدة بعد التوحيد 
المالص » ذفع الههما الا, نسان يخبالآت ذاتية أو يتسويلات خارجية جاه من رؤساء 

إلى 


1 معجزة عامية للق رآن اللكريم 


الأديان مكارادة تصوير تاك الذات المجردة بصور مادية » وإحاطتها بأشكال رصيزية » 
ثم لوح به الليال الى تسمية تدبيرها قدوى الطبيعة الختلفة بأسماء شعرية » وأأس 
بهذه الجموعة التصورية أنسا دفعه إلى إحلالها حل عقيدة التوحيد والتنزيه . وجرى 
عل ذلك أحقابا نسى أخلافه فيها أصاها الأول ؛ فقامت الأم على هذه الوانية 
وتمتها جيعا . فاما حاء الباحث المصرى وجدها شائعة ىكل مكان » وخاصة لدى الأم 
التوحشة ؛ فقرر بأنها أصسل الأديان؛ ون التوحيد اللخالص أُشأ بعدهاء زاعما أن 
الاسان ماكان لإستطيع أن يل الى دين حق وهو لم يخرج بعد من لفائفه الطفلية . 

والنى حدام الى هذا الزعم أنهم فى ماديتهمكانوا يحبلون أن للكون إِلما قادرا » 
وكانوا يعتقدون أن الأديان ليست فى حقائقبا إلا كرات اتليال المحض» تورطت فيه 
الشعوب جهلا حقائق الوجود . ولوكانوا يعتقدون بالله لما طوح بهم الوم الى هذا 
الرأى . خجماء ,كتشاف العلامة ما كس مولار ) مقرّمالهذا الموج الفلسفى من جبة » 
ومق ربا للفلسفة الاعتقاد الله من جبة أخرى » فإن الشعوب ما داءت لا تستطيع فى زعم 
الفلاسفة أن تصل الى عقيدق الت وحيد والتنزيه بعةولها التاصرة وهى فىعبدها الأأول» 
فيكون فى ثبوت وجود الدين اق وهى فى ذلك العبد دليل على أنها ثلقته من خالق 
الكون نفسه بطريق الوحى »م دلت عليه نصوص الكتاب الكر م 


أما الآنات الدالة على أعبل الدبن فه ىآ ى كثيرة » منها قوله تعالى : ( كاي وَحك 
لذن حنيقا فطرة ال التي فار الناس حلا لا تنبل كلاق ال ذلك الدين الهم 
ولكة أ كثر الثاى لا تلمون )1 

أبان الله تعالى فى هذه الآ ية أن الدين اق فطرة فىكل نفس بشهرية » فاذا كان 


الانسان قد اتخذ بدله وثنية خيالية » فإِنما حدث ذلك كر وجه عن تلك الفطرة . 


معجزة علمية للقرآن الكريم لك 
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لذ بن موا َ احتلنوا فية من لق ادي وا عش من شاه إلى 
صراط مشتقم ). 


معنى هذه الآية :كان الناس فى أول عبد أمة واحدة متفقين على دين الفطرة » 
وهوالتوحيد والتنزيه؛ فاختلفوا ء فبعث الله الهم النبيين : وأتزل ممم اسكتاب يرشدم 
الى الحق» و - بينهم فما اختلفوا فيه . وما اختلف فى السكتاب إلا الذين أعطوه » 
أى أمهم عكسوا الأأسرء علوا ما أنز ل لإزالة انللاف سببا لاستحكامه» تحاسدا منهم » 
فبدى الله الؤمنين للدق + والله يهدى من إشاء الى صراط قوم . 

وقوه تعالى : :ما كان الناسن إلا أمه اده تاختافواء وكوك تانمة” 
سيقت من" ربك لقفى يي" فيا فيو لفون ) . 

فانظ ركيف جاءت الفاسفة فى القرن العشيرين تقرر ما نص عليه القرآن قبل 
نحو أربعة عشر قرنا؟ وهذا قليل م نكثير من معجزات الاسسلام العلمية والفاسفية 
اج تى سنل بها هنا واحدة واحدة « ولتعامن ده مر فر بير وهرىا 


الفضائك انس 


قال على كرم الله وجبة : أوصيح بخمس لوضريم اليها اباط الابل كانت لذلك أهلا : 
لايرجون أحد تع إلادبه» ولا خافن ن إلا ذقيه » ولا يستحين أحد إذا سقل جما لأ .يفلم 
أن يقول : لا أ » ولايستحين أحد اذالم يعلم الع أن يتغامه . وعليك بالصبر قن الصير 

من الاعا نكال رأس من المسد » ولا خير فى جسد لا رأس مغة ولا فى إعان لا ضبر معه . 


أبوبك رالصديق 


يقفثبات أى بكر عند امد الذى أشرن اليه فى مالا:] السابقة » بل إن فى موقفه 
الذى سأقصه عليك فى م._ألة إنفاذ جيش أسامة الذى عقد لواءه له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما يبلك بعظمة أنى بسكر ء ورفعة شأنه »مع لين وتواضع : ذلك أن النى 
عليه الصلاة والسلامكان قد أعدّ قبل وفاته جيشاء وأمّرءليه مولاه أسامة بن زيد لبعئة 
الى اشام » فتأخرالموش ع نال فر أرضه عليه السلام ووفاته . فلما بويع لا لى بكر ء وكان 
الوقت مسييياء 3 يكب يلع اناس خب ونه علي 1 سلام حت ارتد مهم كثير » ومنع 
بهم الكة تكامى بك أذ أبو بكر جيش أسافة وإظ الها وميه ؛لأنه يكن 
ليؤخرشيئا أم شار به رسو الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ . ولتقد قال له الناس : إن هؤّلاء الذبن 
مع أسامة م م جد ند امسامين» والعرب قدا تتقضت بكء قلا ينب ى أ فرق جاعة |أسامين 
عثك » فقال أبو بكر رذى الله عئه : والذى نفدى بيده لو ظننت أن السباغ #تخطفنى 
لأنفذت جيس أسامة م أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ! فانظر الى قوة الإرادة » 
والى الثبات أمام الأ خطار واللمطوب فى مثل ذلك الموقف المرجء لا تجده إلافى مثل 
فى بكر رضى الله عنة . 

أمى رضى الله عنه بالتجهز» وأن يرج اليش من المعسكرء فلها خرجوا و تكاماوا 
أرسل أسامة مر بن اللمطاب رضى الله عنه - وكان معه فى جيشه - الى ألى بكر 
يستأذنه أن يرجم بالناسء وقال : إن معى وجوه الناس وجاتهم » ولا آمن على خليهة 
رسول الله و|اسلمين أن يتخطفهم الشركون » فم ين ذلك أبا يكرعن عزمه» بل استدر 
نأبتا على وأيه » وقال لعمر : إن خطفتتى السكلاب والذئاب لأ نغذت جوش أسامة > أم 
رسول الله ؛ ولول ببق ف القرية غيرى لأتقذته . 


أبو بكر الصديق يلك 


حصل هذا » وحصل أن طل بكبار الاأنصار م نكانوا فى جيش أسامة من 
تر بن الطاب أن يطلب الى أبى يكر أن بولى أعريم من هو أسن من أسامة ؛ فلنا 
أففى تمر الى اخليفة بما مل من رسالقٍء ألى إلا الضاء فما أمى رسول الله » واشتتد 
على جمر حتى أخذ باحيته » وقال له : عدمتك أمك وثكلتك يا بن امطاب ! استعدله 
رسول الله صل الله عليه وسلم ء وتطاب الى" أن أتزعه ! 

ولقد أعطى أبو بكر ال امين درسا فى الأأخلاق أراد به أن يتتزع ما فى ضمائوع 
من آثار الجاهلية » والقسك بعرى التفاضل بالا نساب» وأن بحو من نفوسهمكل 
أثر من آثار السكبرياء» فرج بنفسه رضى الله عنه » حتى وافى اميش وشيعه ماشيا 
وأسامة راكب . فقال له أسامة : ياخليفة رسول الله لتركين أو لأنزان . فقال : والله 
لائزلت ولا أركب ‏ وماعل أن أغير قدى ساعة فى سبيل الله ؛ فل يسع الأ.نصار 
وقد رأوا خلرفة ارسول ماشيا فى ركاب أسامة إلا السكوت ء ولم يبدر من أحد 
مهم بادرة قط » وساروا صحبته وأبدوا ما عرفوأ به من إخلاص فى الجواد . 

ول يشا الوقوف عند هذا الدرس» بل أراد أن يفهم الميش أنه تحب الطاعة للقائد» 
والوقوف عند رأيه مهما تكن سنه » قتقدم وهو الخليفة الى أسامة » وطلب اليه أن 
ترك له تمر » قائلا له : إن ريت أن تعينى بعمر فافمل » فأذن له . 

خليفة رسول الله يستأذن من قائد جيشه فى أن يترك له جنديا من جنوده » 
وقدكان فى وسعه أن يستلتى ماشاء من اللند . رجل هذا شأنه حرى بأن تطيغه 
المسامون ».ون تتأدب جيوشه بأدبه . وإذا لاحظت أن أبا بكر رذى الله عنه رأى 
أنه إن توقف عن إنفاذ جيس أسامة الى الوجه الذى أعدّ لهء شعرت قلوب العرب 
بضعف الامين عن حماية أنفسهم فيطمع الذى فى قلبه صرض » وأن إنقاذه إمضاء 
لامر وسبول الله صلى الله عليه وسلم #وتعون المليرة قم الغو وصور القع 


5 ابو بكر الصديق 


الجرىء الذى ل يخناج كلبه خوق ولا وجل » عَلات أن أبات أبى بكر وقوة إرادته 
كانا مقرونين بحسن الرأى والتديير . 

أعمار : 

قام أبو بكر رضى اله عنه أيام خلافته بأعظم الأعمال» ومن ذلك بل من أم أتماله 
جعه القرآن الكريم ‏ فقد وفقه لله بسماع مشورة مر ردى الله عنه» حيث أشار عليه 
جع المراترمن مدو زالةر لوكس المج قاس هه وكترة دون أن يلسق سنا 
واحدا منه غير أو تبديل . أخرج البخارى عن زيد بن ثابت قال : أرسل الى أبو بكر 
مقتل أهل المامة وعنده عمر ‏ فقال أبو بكر : إن تمر أتانى فقال : إن القتل قد اس:حرث 
يوم الامة بالناسء وإنى لأ خشى أن يستح رالققل بالقراء فى الواطن » فيذه بكثير من 
القرآن» إلا أن يجمعوه؛ وإني لأرى أن مجم القرآن. قل أبو بكر: قاث لعمر “كيف 
أفمل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسال 7! فقال تمر: هو والله خير . فل يلمر 
يراجعنى فيه حتى شرح الله ذلك صدرىء فرايت الذى راى بر . قال ريد : وتمر عنده 
جالس لايتكام» فقال أبوبكر: إنك شاب عاقل » ولا :نهمك» وقد كنت تكتب الوحى 
إرسول الله صل الله عليه وسلل» فتتبع القرآن فاجعه » فوالله لوكلفنى تقل جبل ماكان أثفل 
عل" مما كلفنى به من جع القرآن ‏ فقلت :كيف تفعلان شيثا ل يفعله النى صلى الله عليه 
وسلرة فقال الور هووالله خير . فرأزل أراجعه حتى شرح الله صدرى للذى شرح الله 
صدر أى بكر ومر » فتتبعت القرآن أجعه من الرقاع والا كتاف والمشب وصدور 
الرحال؛ حتى وجدتمن سورة التوبةآيتين مع خزمة بن ابت لل أجدها مع غيره : (لقد 
جار سول من أتفسع ) الى آخر «» فتكانت الصحف اتى جم فيه القرآن عند أنجابكر 
حتى توفاد اللهء ثم عند مر حتى توفاه اللهء ثم عند حفصة بنت عر رطى الله عنما . 


ومن أعماله العظيمة تمله على نشم الدين » وإعلاءكلة احاق واليقين » ىكل رقعة من 


أو كر الصديق ها 


رقاع الأأرض استطاع النفوذ البها » فقد أرسل البعوث » وسير الجيوش الى العراق 
والشام وغيرها من الممالك: وهاجم الفرس والروم» وكا ينم الندمرلامسامين أن خلافته 
لولا أن عاجلته النية . ومهما يكن من شىء فإليه يرج جع الفضل ف اتساع رقءة الأمة 
الاسلامية من بعده » فقد وضع الأأساس + وسار عليه خافاؤه من بعده . 

سياسة, مع الرعيم : 

كان أبو بكر سرامي ختتكاء أخذ اناس بالرفق والين » ولخفر لهم هنانهم» فن 
ذلك أنه عا عن السمط بن الأسود الكندى » ور بن معد ى كرب ء والأأشعث 
ابن قيس ء لماجاءوه مكيلين » قأسر بذلك نفوسهم » وامتلك ضمارع » وأصيحوا بعل 
من أ كبر أنصار الاسلام » وأشدم غوناله على أعدائه >كذلك عنا أبو بكر عن 
خاد بن الوليد رضى الله عنه ول يسمع فيه مقالة تمر ء من ضرورة إحضار خالد ومعاقبته . 
ولفدكانت هذه السياسة سبيا فى لم شعث اك مين وججعكلتهم كا كانت سبببا فى امير 
العظم لم . تتبين هذا من عفوه عن خاك؛ فقدكان ذلك حكلة نتيج عنها امير العام » فإن 
خالدا رضى الله عنهكان سيف الله القاطم ‏ وكان القائد الوذق فى الفتيح . 

وعلى ابملة فإن معاملة أبى بكر ارعيته كانت شدة فى غير عنف » ولينا من غير 
مبعف » لا ييتعجل العقوب ةإلا فى قصاص واجب. وكثيرا ما أمس اله بالرفق والأناق» 
قاثلا : إياك والثلة فى الناس» فإنها مأثنم ومنفرة » إلا فى قصاص . 

زهر أب ى بكر و ورعر : 

كان أبو يكر زاهدا ورعاء تتقيا ثقيا. ولسنا ندال على زهده بأ كثر من أن نقص 
عليك أمره بعد أن ولى خلافة لين » وكيف استكار على نفسه أن يستعين بأموال 
المسامين على سد حاجته وحاجة عياله» بل رن يب قعلى ماهو عليه من تحارة » ولكنه 
م وجد أنه تستنفد من وقت ما لمسلمون فى حاجةاليه كب أن يعين له شىء يميه أوددء 


ل أبو بكر الصديق 


ليخصرف بتكليته الى ما فيه صلاح السامين . ومع ذلك أبت نفسه إلا أن ترد ما أخذت 
من مال السامين حين <يرته الوفاة» حتى لقد قال تمر : للقد أ تعب أبو بكر من إعده . 

وؤى عن عائة أنها قالت دلمياولى أب بكن قل : قد عل قوى أن حرفق لم كن 
لنغجز عن مُونة أهل » وقد شخلت بأصى المسامين » وسأحترف للمسامين فى مالهم » 
وسيأ كل آل أبى بك رمن هذا امال : وعن عطاء بن السائي قال :لما استخلف أبويكر 
أصبح غاديا الى السوق وعلى رقبته أثواب يتجر بهاء فلقيه هر بن الطاب وأبو عبيدة 
بن الجراح» فقال له : أين تريديا خليغة رسول اللهة قال: السوق » قالا تصنع ماذا وقد 
وليت أص السامين :قل : فن أبن أطم عيالى 7 قالا له : انطلق حتى نفرض لك شيئا . 
فانطلق معبما ففرضوا لكل بوم شطر شاة وما كوه فى الرأس والبطن » فقال مر : 
الم القضاء . وقال أبو عبيدة : والى النىء. قال تمر : فاقدكان يأتى على" الشور ما يحتتصم 
لح فيه اثنان . وعن نافع بن تمر عن ابن أنى مليكة قال : آل رجل لأبى بكر : يا خليفة 
الله . فقال : لست يخليفة الله ولسكنى ذليفة لرسول الله ء أنا راض بذلك . 

وقد بويع أبو بك رالصديق يوم قبض رسول اله صلى الله عليه وسلم : يوم الاثنين 
لا ثنتى عشمرة ليلة خات من شهر د نيع الأول سنة إحدى عشرة من شرة رسول الله 
على الله عليه وس . وكان منزله بالس ء وكان قد حجر عليه حجرة من شعر ء فا زاد على 
ذلك حتى تحول الى منزله باللدينة » فأقام هناك بالج إعد ما بولعلهستة أشهر ؛ يندوعل 
رجليه الىالدينة» وربما ركب على فرسله وعليه إزارورداء ممشق » فيوافى المدرنة ويصلى 
الصلوات بالناس» فاذا صلى العشاء رجع الى أهله بالسنس ٠‏ قالو ا وكانت له قطعة عنم تروح 
عليه » ورب خرج هونفسه فيهاء ورا كفيها فرعيت لهء وكان يحاب لالح أغنامهم؛ قلما 
بويع له بالملافة قالت حارية من الى : الآن لاتحاب لنا مناتح دارنا. فسمعها أبو بكر 
فقال : بلى لممر لأ حلينها لتك وإ لأرجو ألا إخيرنى مادخات فيه عن خلقكنت 


ابو بكر الصديق يلك 


غليه » فكان يحاب لهم 
فربما قالت : أرغ » وربما قالت : صرح ء فأى ذلك قالت فمل » فك ث كلك بالسنح 
ستة أشهرء ثم نزل الى الدينة قأقام بهاء ونظرف أسيه فقال: لاء والله مإيصايح أممرالناس 
التحارة ؛ وما لصاح لمم إلا التفرغ والنظرى شأنهمء ومايد لميالى مما يصاحهم » فترك 
التجارة واستنفق من مال الم امين ما يصاحه ويصطح عياله يوما بيوم ؛ ويحج ولعتعر . 
وكان الذى فرصُوا لدكل سنة ستنة لاف درم ؛ فاما حضيرته الوفاة آل : ردوا ماعندنا 
من مال اسامين فإنى لا أصيب منهذا الال شيئاء وإن أرضى اتى بمكان كذا وكذا 


.فربما قال لاجارية من ا للى: ياجارية أتحرين أ نأ رغى لك أو أ صرح 7 


للمسامين جا أصيت من أموالهم . ذدفع ذلك الى عمر ء فقال عمر : لقد تعب من بعده ! 

هذا ونحب قبل أن تنتهى بك أن نقغك على قضاء ألى بكر » فقد روى عن د 
ابن سيرين أنه قال : لم ,يكن أحد بعد النبى أهيب لما لايعلم من أنى بكر» ول يكن أحد 
بعد أنى بكر أهي يلما لام منمر» وإن أبا بكر نزلت به قضية ند لها ىكتاب 
الله أصلاولا فى السنة أثرا فقال: أجتهد رأى» فإن يكن صوابا فن الله ء وإن يكن خطأ 
فى » وأستثفر الله . 

هذه أخلاق أبى بكر ء من الدعة والرحة والتواضع؛ وهوالميز عن سائرالمحابة» 
وهو الذى يقول فيه رسول الله وفى عمر » وقد رآها مقبلين : إن هذين لسيدا كبول 
أهل الإنة من الأولين والآخرين:كبولهم وشبابهم إلا النبيين واارسلين . فبلا تخلقنا 
تح نالمسامين الذين لاحول لنا ولا قوة بأخلاق الصحابة رضوان الله عليهم » وث المقربون 
الكتوب م المنة 5 ألا إننا ضائمون » إلا أن تأ تينا رحمة ربك » إنه واسع عليم 1ر6 


طر ميب 
عضو الحمكة العليا الشرعية 
سابقا 


تجلى التدبير الالهى فى أعمال اي وانات 


مشاهدات مجيبة فى حياة الحمشرات 


يتك را لاديون فى سبيل تأبيد مذهبه مكل مايقف فى وجبه ولوكازمن الح.وسات» 
وهذه خصلة فيه مكانت أشد على مذهبهم م نكل الدلائل التى قامت ضدهء فالهموا 
من أجلبا بعايجب أن يتئزه عنه كل سام الفعطرة مستقيم السيرة . 

0 ى الإشكالات التى رموا بهاها بو جه اليهم من ناحية الالهام الإلمى 
لاحيوانات ؛ وخاصة الضعيفة منهاء فقد سئاوا عن مصدر الأعمال احيرة للعق لأ يقوم 
عِليها الميوانات فى بناء يوتها ء وترية صبغازها» وتّدرنيهاغل مامحفظ وجودها من 
الحاولات » وعدم تركها إياهاء حتى تسكون قد باغت حدا تستطيع معه أن تييش 
مستقلة عنها . 

فكان جوابهم أت تلك الأعما ل كلها عادات موروثة » أى أن أمهامما وآناءها 
قد قامث عل وسائل لفظ وجودهاء وتربية صذارهاء فورئها عنها أخلافها . 

لما سئلوا : ومن أين نشأت لأسلافها تلك العادات 7 أحابوا بأنها هديت اليها 
على طريق القدرج فى آماد طويلة . 

فاما سثاوا : وكيف أمكن أسلافها ‏ ولميهتدوا بعد الى تلك الوسائ لكاملة » أن 
تحفظ وجودها ووجود أنواعبا : أجابوا بأنها قبل أن تصل الى الككال من تلك الوسائل 
قد هلك منها عدد لا يحمى »ء وما بق منها تناوله ناموس التطور حتى أوصلها الى ما هى 
فيه اليوم . 


جل التدبير الالمى فى اعمال الميوانات لكف 


ومن العجيب أن تقلح صدورم على هذه الأجوية اركيكة وترتاح البها نفوس 
مةلديهم دون أن بشعروا بأقل حرج منها . 

ولكن العم يدوو به فى دراسة حياة الميوانات قد وصل الى ١‏ كتشاف عاب 
من هذا النوع تحمل هذه التعليلات فى مستوى الأضاليل التى لا يضح تقول جا 
دحال يدعون أنهم من أهل الفحيص الدقيق » والأأساوب العملى . 

فانأت على شىء من تلك الااكتشافات العلمية التى تهدم آراء الماديين هدما 
لاقيام لما بعده. 

لندع ما يبتنيه النحل من الكلايا السدسة الأنشكال + وما يقيمه كاب البحر من 
السدود على الأمهار » وما يأنيه الفل من الأ مور المحيرة لاعقل » وما تفعله الطيور من 
العجائي » لندعكل ذلك» وننظر فيا اطلع عليه العلماء من مراقبتهم الحشعرات ٠‏ 

فنها أن الفراشسة متى وصات الى الطور الثالث من حيامما» تضع بيضها على هيئة 
دوائر عل الأوراق اللذهراء . هذا البيض لا يفقس إلا فى الفصل التالى » فيخرج على 
هيئة ديذان صذيرة فى الوقت الذى تكون فيه أمباته ى عداد الأموات» أى أنها 
لاتراها . فن الذى عل الفراشة أن صغارها مق خرجت احتاجث الى التغذى بحن 
النبانات اللنذمراء 7 ومن الذى هداها الى وضع بيغما على تلك النبانات ؟ هل هدتها الى 
ذلك أمهاتها : لاء فانها لم ترها فى حياتها . 

ومن تلك امشاهدات أن المشهرات السياة ( نيكروفور ) تموت بعد أن تبيض 
مباشمرة » أى أنها لا ترى لما ذرية أيداء ول ير فرد من أفرادها له أما أو ولداء ولمكن 
من العجيب أن هذه الميوانات قبل أنت تببيض تعنى غاية المناية يجمع جثث حيوا نية 
تضعها يجان بيضماء لتصاح أغذية لصغارها متى خرجت . فى أى كتاب قرأت هذه 
الميوانات أن بيضها يحتوى على صغار» وأن تلك الصغار ستخرج محتاجة الى غذاء »وأن 


07 تلى التدبيرالالمى فى اعمال الميواناث 


ما تحتاجه تلك الصغار هو تلك المثث الميوانية ؟ ألا يدل هذا على عناية الله مخاوقاته 
وعلى توليه لحم بالالحام والهداية 7 

ومن أتحب الشاهدات من هذا القبيل أن الميوانات السماة ( بومبيل) من أ كلة 
المشائش » ولكن صغارها تولدعتاجة لاتخذى من الميوانات . فترى الأمهات تسد 
الى وضع بيشها على أجساد الميوانات» حتى إذا خرجت صغارها وجدت ما أختذى به. 
فن الذى أدراها أن صغارها يحب أن تختذى فى أول أمرها بالميوانات 8 

ومن الدهشات فى هذا الباب » الميوانات السماة ( أوديقير ) و (سفكس ) فإن 
عكارها مى حرجت من البويضاث اعتاجت أن تنقذى بأعٍساد عيوانات عية . 
فترى أمهانها متى ياضت مدت الى اصطياد حيوانات » فهى لا تقتاهاء ولكينها تشعربها 
بحيث ممتعها المركة ‏ وتركها بعضها على بض على تلك المالة من العجز » فاذا خرجت 
صنآزها وجدت أنامها لغذائها حيوانات حية؛ و إن كانت لا تستطيع اطركة: 

وم غيزات المقلق اع إلهام الميوانات ما تكلم عنه الأستاذ (ميلن أدوارد) 
فى جامعة السوربون بفرنسا هن حياة الميوانات |أسماة ( أ كسيا وكوب )» فقد قال : 
إن هذه المووانات التى ثراها طائرة فى الربيع » تديش منفردة ؛ وتموت لعد أن يض 
مباشرة » فلم ير صغارها أمهاتهاء ولا تعيش هى حتى ترى أولادها التى كون عل حالة 
ديدان لا أرجل لماء ولا تستطيع خاية نفسها من أيةعادية؛ ولا الحصول على غذائها » 
ومع ذلك خيانها تفتفى أن تعيش مدة سنة من الزمان» فى مسكن مقفل ؛ وهدوء نام » 
وإلاهلكت. 

فترى الأأم متى حان وقت بيشما تعمد الى قطعة من الخلشب فتحفر فيه| سردابا 
طويلاء فاذا أنمته على ما ينبغى شرعت فى جاب ذخيرة اليه ككنى صغارها سنة كاملة» 


تلى التدبيرالالحى فى أعمالاليوانات ليق 


وتاك السرم تتألف من طلع الأزهار؛ وبعض الأوراق السكرية» تح وها فى قاع 
الدمرداب ءثم تضع ييضة» ونأتى بعد ذلك بنشارة لكشب » فتكوّن منها عرينة تجمل منها 
سققاً على تنآك البيضة» ثم تأ بذخيرة جديدة فتضعبا فوق ذلك السقف »ء وتجمل فيه 
بيضة أخرى؛ وهلرجرا » فتبتى بيتا مؤلنا منعدة طبقات » ثم نترك ذل ككله وتوت . 

قال العلامة (ميان ادوار ) مُورد هذه لأشاهدة عقب إبرادها : 

« تحب أن يدهش الانسان حين يرى حيال هذه الشاهدات الناطفة الككررة 
رجالا يدعون لك أ نكل هذه المجائب التكونية ليست غير نتائج الاتفاق» أو بعبارة 
أخرى نانح الواص العامة لامادة » . 

وحن يحسن بنا أن نقف عند هذا المدء واعدين بإبراد تجائب من توعباء لتتكون 
حبججا ناطقة على وجود الصائع الحكم ‏ وعلى وليه #ذلوقاته بالمداية والتديير؛ مضهاقا 


و على .ناغيم 2 


لفوله تعالى : ( أعطى كل تئء خلقه ثم هدى ) .© كر فر بر وهرى 


منْكيان اللفكية الانلامية 


قال ع لكر م الله وجبه: أسان العاقل من وراء قابه» وقلبالأحق من وراء لسانه . 
قال جامعكلامه رضى الله عنه عقب هذه الحسكة : 
« وهذة من المعاتى الشريقة 6 والمراد به أن العاقل لا يطلق لانه إلا بعد مشاورة 
ااروية » ومتؤامرة الفكرة » والا حمق السبق حذفات لسانه وفلتات كلامه مراجعة فسكره ؛ 
ومماخضة رأيه » فسكن لسان الغاقل تابع تقلبه » وكآن قاب الأأحق تابع لاسانه . وقد روى 
عنه عليه السلام ( بريد عن على تفسه ) هذا المعنى بلفظ آآخر وهو قوله : قلب الاأحمق فى فيه 
ولسان العاقل فى قليه , ومعتاهما واحد . 


5 ىن 2 


قل الله تعالى : (إفقراء لين" أعيروا فى سيل الله لا تايعون ريا 
لاض ءيسي امل أغنياء من لتقف ء رفم" يسام" لايشالون 
ألثَانَ إِذاناء وما 8 امن تحير إن هيو كليم ) - 

جد ت فى هذه البنئة حركة توج أن يكو فيها للامة ير وبركة . تلاش جركة 
مقاومة النسول الصناعى» الذى ابتليت به الأأمة فى فئة من أبنائها » انحطت نفوسهم» 
وفقدوا اسكرامة والعزة » وذهب عنهم الإحساس بشىء يسح ثعما أو إاء» أو شمرفا 
أو عفة » فم يكن لم م” إلا فى إحراز ما فى يد الغير بلا مقايل » سوى الظبور يعظور 
المجز والفقر والسكنة » يصرفون من التفكير فى ابكار الأأساليب الخداءة ما يستدر 
الدموع من العيون رحمة بهم » ويدر الأ كف بالصدقات إحسانا إإيهم » ويبق الناس 
فى تماية مت أصرم » وجهل بدخيلة حالهم » حتى ينقضى تمر أحدم - وما أطول 
أمارم ‏ فيتتكشف الاأمس عن ثروة متنوعة من مال مختلف الاشكال » ما بين فلوس 
صغيرة » ونقود ذهبية وفضية وفيرة» وأوراق مالية كثيرة » وأمتعة ختافة الئل 
لا تجمعها رابطة» ولا يأتاف منها قديم يحديد . 

بلى : وقد يظهر مع هذا كله عقارات ثينة » وتمارات شاهقة ؛ فيدرك الناس 
أصرات لا مغر منهما : دهش لك عليهم تفكيرم ؛ وندم على ما أعطوا لأأوئتك 
اللداعين الخررين لك عليهم أيديهم » فلا تطاوعبم بعدها بعطاء من إظبر عظبر 
المسكنة » بل نرى الكثير من امحسنين يكون أ كثر ما يكون إساءة ظن بالمستجدى 
متى رأى أثر المبالخة فى إظباره السكنة . وهنا ينج شران مستطيران» أشدهما : قبض 


فى تنطيم الاحسان طلأ نينة ال حسنين 0 
يد الإحسان عن الستحقين المقيقيين وثانيهما: ظبورهؤلاء التسكعين بالظورااشوه 
للمجموع الانسانى؛ اللصور للأمة بدورة شنيعة : من فقد الشفقة » واتحلال الرابطة . 

من هذا كله كان نظر المقلاء وأهل اللير الى مشروع قانون التسول نظر 
اغتياط ورضًاء نظر ارتياح واستتحسان . وإنا لترجو من هذا الاغتباط والرضا» من 
هذا الارتياح والاستحسان» أن بيكون مصدر خير عظم لاومداد مشروعات اللاجىء 
الميرية » التى أعدت لإ بواء من يثبت أنهم مستحةون للإحسان استحقانا صادقا » 
وأنهم عاجزون عن الكبدت يا حقيقيا أوثنك الذين لاإستطيعون ضربافى الأرض 
ومنهم من يحسبهم الماهل أغنياء من التعفف » وم أقل أولئك التمساء حظا من 
الإحسان » لأنهم لا سألون الناس إخافاء وقد بدت عايهم ؟ ار للتربة» بل الشمصة . 
فن تتبع الهم عرفهم إبممام معرفة صيحة » لا تابيس فيها ولا تدايس . 

هذا هو تنظم الاإحدان » وهذا هو ياب الطأ نيئة للمحسنين على أن إح انهم 
قد صادف خلا » وت بم قد لاق موضع الحاجة ؛ وذلك أ كبر ما يعنى الحسن 
فى إحسانه . 

ولقد ينقط بذاك قعال المتعللين فى قيض أيديهم عن اير بقوهم : وما يدريك 
فلعل الذى يستجديك هو أغنى منك وأثرى ! وكي ف كنا نلومهم وقد تفان الناس 
فى الأ قاصيض عنهم بالق وبالباطل » بما ملا النفوس امعثزازا من تلك الفئة وقسوة 
عايهاء وقد ييكون ذلك فى بعضهم لافى أ كثرم . ولسكن ااشك إذا دخلثفس المحسن 
كان قبض اليد أقرب اليه من بسطها . وإن حادثة واحدة تنشرها حيفة يومية عن 
مستجد خلّف ثروة كبيرة » لكافية لا ختلاق مان قصة تشبهم|ء من قديم وجدديد ؛ من 
خيال مختلق » بتفان متقن » ومنحادثة حقيقية . والنفوس مولعة بالإصذاءلمستغربات. 

وإن أمارة تكن امير من نفوس الأمة وتأصل عاطفة الإحسان فيهاء أن تقبل 


434 فى تنظم الاحسان ط أ نينة امحسنين 


على إمداد هذه الأأعمال اخليرية الحضة » سواء منها الللاجىء الستجدة أو القدية؛ أو 
مطاعم الشعب التى أغدقت غلى كثير من البؤساء الذبن لاتكاد أيديهم تصل الى عمل 
ماتيح يبرون به أنقسهم وأولادم ٠‏ ولو أن عظباءنا سمدوا لأنفسهم الفينة بعد الفينة 
فى تمرّف حال العاملين فى بعض الهن الشاقة الضعيفة الارنتاج» لرأوا فههم بإب واسعا 
لاشفقة والرأفة . وخير أن يكون برم عن طريق فيه حفظ لسكرامتهم نوعا ماء أو على 
الأقل فيه السلامة من تعويدم الاستجداء الذى متى ذاقوه استم روه وأ كبوا عليه» 
فلا ترتقع رأسمم لعمل نافع » ولا لحف ظ كرامة. 
3 0 3 
ولنشعر أنفسنا فىكل حال أن هذا ااعطف والبر بالفقير على ذلك الوجه اميل 
بيتضمن معنى مما يدل عليه قوله دلى الله عليه وس : « الؤّمن لامؤمن كاليايان يشد 
لعضه بعضا » دلق بالتساند ى أضل العيش وضرورة المياة 55 لبناء الأم وعتيناً 
لصلاتها . نسأله جلت قدرته أن يوفق المميع الى ما فيه رضاه » والله للستمان 9 . 
برهم الجالى 


طرائف حكبية 


قال على كرم الله وجبه : 
قدر االرجل على قدر همته » وصدقه على قدر عروءته » وشجاعته عل قدر أنفثه » وعفته 
على قدر غيرثه . 
وقال أيضا : إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه : 
وقال أيضا : أعبز الناس من عبز عن | كتساب الاخوان ؛ وأتجز منه من ضيع هر 
ظفربه متهم . 
وتال أيِضًا : إذا وصات إليم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر . 


تراجع الفلسيقة عن موقفها الالخلدى 


كلام عن النواميس الطبيعية وآراء العاماء فيها 


لما افتتن أهل الفاسفة بنظريانهم التى تواضعوا عليها فى عبد متهم منذ نحو 
لان فرونعكان فى مقدامة ما تواضتوا غلبه وجماوه اننا يع حوهم فى الطييمة» أن 
اأنادة محكومة بنواميس 'ابتة قدية مثلهاء وأن هذه النواميس فى انتظامها وترابطبا 
تكنى لا حداث اطليقة من أدنى رتبها الى الانسان نفسه دون أن تحتاج الى مدبر 

5 7 

يدبرها و يريدون هذه النواميس القوى التى تربط بين اجزاء المواد » وتتولى تطوراتها 
المأتلفة » وتقود حركات تدرجها الى التجال » وتطبع فيها الصور النوّعة » وتحدث 
علاقاتها التبادلة » فإن شد كائن عن نظامها المقرر لسبب من الاأسياب » فلا تزال به 
حتى ةلك أوتبيذة. 

لم إن الأأقدمين قد قلوا يما يقرب من هذا الافتراضء إلا أ نهم ل يباموا منه 
الى المد الذى باغه الحدئون » ولم ينسقوه تنسيق هؤلاء له؛ فكان هذا الرأى من 
أراكين الفاسفة حائلا بين بعض الناظرين وبين القول بالفدرة الإلمية . 

ولسكن حدث مالم يكن فى حسبان أحد» فإن التطور العامى قد دفع رجالا من 
أهل البصرالى إغادة النظر فى هذا الافتراضعل صْوء الاكتشافات المديثة » فتبين لهم 
أنه من الوهن بحيث لابثبت أمام النقد» ولا يكنى فى تعليل وجود الكائنات وحفظهاء 
وف تتويمع صوزها » وتولى تطوراتهاء فصرحوا بأن القول بقدمها يناقض بداهة 
المقل » ولا يفسر غوامض الطبيعة ؛ وأن فى الأصرار على الفول به صد! عن فوم 
أسرار الوجود؛ وحائلا دون الوصول الى التييقة » وه الغرض الأول بيع الحاولات 

0) 


ع تراجع الفلسفة عن موقفها الالحادى 


البلسقية. فتكان ند القاعاة أركيينقى الوا الثلنية ع افيمرةه حش رادف: 
ذق بدء » ولسكها اضطرت أخيرا الى قبوله ء فكان عبدا جديدا لافاسفة تأدت به 
الى إثبات القدرة الالحية من طريق النظر فى الموادث الكونية . 

من نمب من كتيوا فى هذا االوضوع العلامة الفرذسى ( أميل بوترو ) العضو 
بامجمع العلمى » فد نششركتاب! أسماه ( حدوث التواميس الطبيعية ) جاء فيه ما يأتى : 

« إن العام يريذا ىكل ناحية من نواحى الوجود تغيرا وارتقاء واتحطاطا » وهذا 
يتهى اتقول بحدوث النواميس وقبولها للتغير » وليس هذا يدق على اانواميس 
المزئية لخسب » ولكن على النواميس السكلية التى جم تلك التواميس المسزئية 
وتسيطر عليها ». 

يريد الأأستناذ ( بوترو ) من النواميس المزئية » التى نظبر فى صذريات الموادث 
الطبيعية » وتقود حركاتها الفردية . ويريد من النواءيس السكلية اتى يعم حكنها هذه 
المركات الفردية » ويوفق بينها وبين النظام العام الا فى السكون . 

نم شرع الأأستاذ (بوترو) يتتوسع فى التدليل على ما ذهب اليه ؛ فقال ٠‏ مؤداه : 

إذا صبح ما بزتمونه من أن الادة قدعة لم تحدث من عدم » وأنها باقية لا تتلاشى » 
وقانا إن النواميس الطبيعية هى التى تنود هذا النظام العاى » فا الذى يفسسر لناما تراه 
فى نواحى الوجود من التغير والارتفاء والانحطاطء إذا كان هذا العام مقودا بنواميس 
طبيمية قدجة ؟ أفا كان يفبغى إذا صم ذلك أن هذا النظام العالمى يكون من مبدثه 
الى منتهاه على حالة وأحدة » دون أن يكو إن لمافيه من الوجودات قيم متفاوئة» ودون 
أن يتغير من ارتقاء الى انمحطاط » ومن اتحطاط الى ارثقاء ‏ ألا يدل هذا على خط 
ما بزتمونه من أن العام مقود بنواميس طبيعية» وأن تلك النواميس قدة لاإدراك لما 
ولا اختيار 7 
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إن الانسان فى علاقاته مع مايحيط به من العالم ليس واقفا موقف التفمل الذى 
لاإستطيع أن يفعل » ولا أن يور فها بين .يديه من الوجودات» فهو ىكل آن تعمل 
بيده فى الكائنات التى تدخل ف دائرة قدرته » فيحولها من حال الى آخر » ويطبع 
لعض الواد بمايشاء من الأشكال» ويستخدم يعض النواميس الطبيءية اليحدث أعمالة 
أرق من الأعمال ال ىكانت موجوذة . فأي نكانت ملك اانوامهس الطبيعية حين يعمل 
الانسان هذه الأعمال » ول لم تمقه مرشمة له على احترام أفاعيلها هى » فكانت آثارها 
فى الى تبدو للعسالم دون ما بريده الانسان هن ثار أخرى 7 إن وجود الانسان 
وهوكن شاغر بذاته» لا يمك ن تفسيره بأنه أثر لفعل النواميس الطبيعية والفيزيولوجية» 
لأن وجوده وقيامه بالأعمال اللتنوعة والؤثرة ضد الطبيعة يدل على أنه هو ليس أثرا 
من ا ثارهاء ولا منفماذ] ليا لقواها . 

تقول : هذا كلام صرح حاسم ؛ فى ضرورة زعزعة سلطان النواميس الطبيعية 
وإحالتها الى أقدارها المقيقية » وليس هو بقول فردى يكن عزوه الى مؤثرات دينية 
فى نفس قائلها ومذيعباء ولتكنه هو الرأى العامى الراهن » الذى تصدى لكتابة فيه 
جيرة مرق ركان العام الععمرى . ونحن مضطرون لاريراد بعض أقوا الهم لتقرير هذه 
المقيقة الكبرئء 

فإليك رأى الفليسوف الفرنسى (أدوار لوروا )كا نقله عنه العلامة (هخرى بو اككاريه) 

فىكتابه (قيمة العل ) صفحة 9"4» قال : 

1 الم مرت لف إلا من تواضع العلماء على أحبوله »وهو لكونه علىهذه المالة يظور 
انا بمظبره المعبود من الثبوت . فتعليل الحوادث الطبيدية ؛ والقول بوجود النواميس» 
ليس إلامن مخترعات العاماء أنفسهم » فالعر لا بتطيع وحالته هذه أن يكشف انا 
غن وه اللقيقة الطلقة » . 
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وقال العلامة ( هترى بوا نكاريه ) ناقل هذه العبارة فىكتابه التقسدم ذ كره 
فى صفحة 50 : 
«كثبرا ما بتساءل الناس : من ذا الذى يدرى هل النواميس تتطور أم لاء وهل كانت 
فى العبد الفحمى على ما هى عليه اليوم» أمكانت على حال أخرى 7 » . 

ثم ذكر أن عاولة الاحابة على هذه الأسئلة ليست فى قدرة السلء فقال: 
« إن هذا الأأص يتعاصى ع ىكل ضرب من ضروب المراقبة» يحيث إنه إذا كانت 
نواميس الطبيعة ليست اليوم على ما كانت عليه فى العهد الفحمى » فإن'ا لا ستطيع 
التحقق من ذلك» نا لانملر شيئا عن ذلك العهد إلا ما نستنتجه استنتاجا من 
افتراضنا عدم أغير النواميس الطبيعية ؛ . 

هذا قول ثقة فى العم بالنواميس ٠‏ وتستطيع أن نضيف أليه قول العلامة الدكتور 
(ج. جوليه ) الدرس يجامءة السوريون فى كتابه ( دت اللا شاعر يذاته 
الى الشاعر بها ) قال : 

« النوامي سالتى بزعمون أنها تقود العام النادى ليست يحاصلة على ما كان يظنه 
الناس لما من وجوب الوجود» إذ ثبت أن قيمتما نسبية ليس إلا. وعليه فيمكن 
أن لا توجد أجلا حدودا » وأن تتغير بعارض من العوارضء وأن يبطل عملبا أيضا» . 

وقال العلامة السكبير ( ولي مكروكس ) رئيس امجمع العلمى الاتجليزى »كم ورد 
فى جموعة طبه صفحة 5م : 

إنها تميه ناموسا طبيميا هو فى حقيقته وجه من وجوه الأكاه الذى يل 
عل موجبه شَكل من أشكال القوة : وحن لستطيع أن نمالل حركات المواهر الفردة 
ك! نمال حركات الاأجرام السماوية» وستطيع أن عسكش ف جيع القوا نين الطبيعية 
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الحركة» ولكنا مع هذا لاككون أقرب مما كنا عليه . والسألة الوحيدة ااتى يحب حلا 
هى: أ ضرب من ضروب الاإرادة والفسكر موجود خلف هذه المركات الموهزية » 
برا إياها على اتباع طر بق صرسوم لما من قبل 7 وما هى العلة الاملة اتى نور من وراء 
حجاب: وأى ازدواج منالار رادة والفكر يقود المركة الآ لية الدمرفة لاجواهر الأردة 
خارجة عن النواميس الطبيعية ؛ حيث يحابا على ككوين هذا العام اللادى الذى 
تعيش فيه 67 

وقال هذا العلامة نفسه من خطبة له أخرى فى تلك الجموعة نفسما : 

متى امتتحنا من قرب بعضء النتانّ المادية للذاواهر الطبيعية » نبدأ بإدراك : 
الى أى حد تتحصر هذه القوى » أوكا نسميما ااتواميس» فى دائرة نواموس أخرى 
ليس لنابها أقل عل 2 

هذه حكاية حال بع ضكبار العاءاء فى مسألة اانواميس الطبيعية . ومنها يرى القارىء 

إلى أى حد بلغ بهم اللأروج من سلطانها الوعبى . وإنا تنشمرها وثاشمر أمثالما لتخذية 
عقول النش» بشرات العقول العامية المديثة؛ حت لا يغتروا بالا لفاظ اللوضوعة» 


ولايذهيوا فى ت#ديسها مذاهب لا تتقق وقيمتها امقيقية يك ثُر فرير وهرى 


حكم اسلاهيخ 
قال ابو بكر رضى الله عنه لخاد .بن الوليد : فر من الشرف يتبعك الشرف ؛ واحرص 
على الموت توهب لك اللياة ٠‏ 


وأراد عمر بن المطاب أن يستعمل رجلا ( أى أن يوليه ) فبادر الرجل (تللب الحمل قبل 
أن يفاتحه فيه » فقال عمر : واللهلقد أرذتك لذلك ؛ ولسكن من طلب هذا الأأعى لم يعن عليه . 


الخريث - تذوينه 


السنة لغة الطريق الساوكة . وهى فى اسان أهل الشمرع : قول النى صلى الله 
عليه لوقه + وتزيرة , وقد أجمع من إعقد به من ن أأهل العم على أن السن الطيرة 
هى الاأصل الثانى من أصول الأحكام . وقد ثبت بالسنة أحكامكثيرة »كتحريم لوم 
الجر الأهلية » وتحري مكل ذى ناب قن السباع وعخلب من الطير » وغير ذلك . 
وى اله أرآن ما يشهد بوجوب الأخذ بسئة رسول الله ء قال تعالى : ( 0ك رول 


ع مم 


در وما نا عه فا نيوا ) . وقال تعالى لمن فطع ارسول فد أطاع 5 
وقال :(قل إن كنم يبون ا 8 اموق 0 21 

وكون السنة للطورة حجة من ضروريات الدين ‏ لا يخالف فى ذلك إلا من لا حظ 
له فى الابسلام . 

وماروى عن رسول الله من طريق ثوبان : اما ناك عنى فامرضوه علكتاب الله 
فإن واف قكتاب الله فأنا قلت وإن خالف فلم أقله» موضوع» قال الإمام الشافمى: مارواه 
أحد تمن ثبت حديثه فى شىء صغير ولا كبير . وال يى بن معين : إنه موضوع 
وضعقه الزنادقة . 

ولا يخنى على السلم أن الأ نبياء صلوات الله عايهم معصومون فما يباذونه عن الله 
تعاللى » وأن الدللقد قام علرعصمتهم . وقد دنى المسامون الا ولون يما كان عن رسول الله 
صلى الله عليه وسل ء فنظروا فها فعله وفيا قرره » وفيا قله » فبحثوا اللبرمق خية 
الثواتر وعدمه؛ وشرطوا شروطا لكل »كاشرطوا فى الخبر وهو الراوى أن يكون 
مساما عاقلا يالا عدلاء حتى تحصل ثقة النفس لصدقه م شمرطوا أن يكون الراوى 
ضابطا لما يرويه . 


الحديث موف 


وأشوف العلوم وخا بعدكد تاب الله » سئّة وسول الله صلى الله عاية وسلم 
من أجل هذا كانت معرفة هذا |[ علم موطع غفر الصحابة والتابعمين وأ" تباعهم خلفا بعد 
سلف وق وافرت عليه رغباتهم ؛ وا تقطعت [ «.وم »فكانوا يرحاو 0 
ونجوون له النياى وكان اعتمادم أول الأ مرعلى اأفظ وا الضيط فى القاوب واللواطر» 
وم إعنوا يكتابته وتسطيره » لما قيل من أنهم هوا عن ذلك فى أول الأأم خشية 
أن لشتبه علههم بالقران» ولسرعة حفظهم » وكثرة ضبطهم 
غيد أنه لما انتشر الاسلام واتسعت الأأمصار وتفرقت اعحابة فى الا قطار 
لكثرة الفتوحات ؛ ومات معظ 


م 
بالسكتاية » فارسوه من هذه الناحية خشية قلة الضيط ودخول التابيس على المق » 


الصحابة ؛ احتاج العاماء الى تدوين الحديث وتقبيده 


فأنفقوا فى تحصيله زهرة أعمارم» دائبين فى الع ل ليل مهار» حتى أبر زوا لاناس آصائيف 
عدةكانت قدوة وقبلة . ؤزامم الاستكاة زكنال أحسن الخمرا. 

وكان أول من أ بتدوين الأديث وجعه بالكتابء اللليفة ممر بن عبد المزيز 
رحمة الله تعالى عليه خوف اندراسهكا فى الوطأ رواية ممد بن امسن : أخبرنا حى 
ابن سَميد أن مرق عبدا ركب الى أفى بكر بن #د بن مرو بن حزم : أن الظار 
ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسار أوسلته ذأ كتبه » فإنى خفت دروس 
العم وذهاب العاماء . وأخرج أبو لهم فى تاريخ أصبهان عن تمر بن عبد المزبز أنهكتب 
الى أهل الأ فاق : انظروا الى حديث رسول الله صل الله عليه وسلل فاجعوه . فيستفاد 
متكا قال الحافظ بن حجر ابتداء تدوين الحديث النبوى . وقال الهروى : ول لكن 
الصحابة ولا النابمون يكتبون الاحاديثء ا كانوايؤدونها حفظا؛ ويأخذونها لفظاء 
إلا كتاب الصدقات » والشىء اليسير الذى يقف عايه الباحث بعد الاستقصاء » حتى 


يت عليه الاروسء وأسرع قن البلاء أغالوت: قاس مني بد البذع أبايكر عبد 
فيا كتب اليه : أن انظر ما كان من سنة أو حديث فا كتيه . 


يفيف المديث 


وف فت البارى أن أول من جع 5 ذلك الربيع بن صبميح وسعيد بن أبى عروسه 
وغيرهاء وكانوا بصنو نكل باب على حدة ء الى أن اتنبى الأأس الىكبارالطبقة الثالئة» 
وصنف الامام مالك بن أنس الموطأ بلمديفة » وعبد الملك بن جرب بكة» وعبد الرحن 
الأوزاعى بالشام » وسفيان الثورى بالكو فة » وجاد بن سامة بن دينار بالبصمرة» ثم تلام 
كثير من الأمة فى التصي فكل على حسب ما سنح له» واثتبى اليه علمه» فنهم هن 
رتب على المسانيدكالا,مام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبى بكر بن أبى شيبة 
وأجد بن منيع وغيرم » ومنهم من رتب على العلل : بأن جمع فىكل متن طرقه واختلاف 
الرواة فيه ؛ بحيث ينض إرسال ما ييكون متصلاء أو وقف مايكون صرفوعاء أو غير 
ذلك . ومنهم من رئب على الأبواب الفقبية وغيرها » و نوئعه أنواعا » وجمع ما ورد 
كل فوع وف كلحم لبان وفيا فى ياب » بحيث يتمزمايدخل فى الصوم مثلا مما يتتعاق 
بالصلاة » وأهل هذه الطريقة منهم من تقيد بالدح. بس ككالشيخين وغيرها » ومنهم من 
ينيد ةسبال مال فكب ايع ج3 رليم عدن و سبي عد 
إسماعل البخارى » رجه الله . ط هيب 


نكن اك 


قال الحسن البصرى رقى الله عنه ‏ وهو من عاماء القرن الاسلاتى الأول : يا من 
يطلب من الدنيا ما لاياحقه ؛ أترجو أن تاحق من الآخرة ما لا تطلبه 1 

قيل: وقع بين المسن وأخيه مد بن على رذى الله عنهم نزاعء ومثىالناس بينهما ليصلحوا 
بينهما » فتكتب عمد الى أخيه امسن : أما بعد : فان أبى وأباك على بن أبى طالب لا تفضلنى 
فيه ولا أفضلك؛ وأمى امرأة هن ن بنىحنيفة ؛ وأهك فاطمة الزهراء ٠‏ بنت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فلوملئت الأأرض بمثل أمى لسكانت أملك خيرا منهاء فاذا قرأ تكتابى هذا فاقدم 
حتى تترضانى ؛ فانك أحق بالفضل متى » والسلام . 


ري النفس ,الفس 


للدكةور الأأستاذ بول دوبوا مو لف جليل القدر أسماه « تريبة النفس بالنفس » 
نرى أن نققتطف منه فذلكات قيءة للاستفادة من يحونه فى هذا الصدد . 

قال فى مقدمة كتابه : : الا سان هوا .وان الوحيد الذى لابعرف كيف يعرش . 
هذا 000-00-0 إعد أن استمعت لتشكوى مرضلى ء قم يكن بم هو 
الذى أوحى الى هذا الرأى . وإئا هو ما رأيت من أ. نهم كانوا اث أنفسهم وأقر باع 
ومعاشروم أسيابا لك قائهم » وعند تأملى فى حال أولئك الأ رو فى نفسى: 
إ نكل ما إشسكون منه كان من [استطاع أن لا يقع » وجب أن لابشكرر وقوعه . 
والترببة تلمب من ناحيتها دورا هاما فى تكوين نلك العقليات الرضية . 

حقا : إنها هى أ كبر جان » وليس هناك فرض آخر ممكن ؛ ذلك أننا لا تتعل 
كف فكو 

تن فى حاجة الى التشكير فى هذه ا أياة » واى إدراك صمرسم للأشياءء فندن | إذا 

تعلق الأأس بحاية مصالخنا الادية » نظب ركثيرا من التيصر واابارة» ولكننا نفقد 
هذا النشاط العقلى متىكان الأأعى متعلةا حياتنا الأدبية ويساوكنا . 

كن تشعر شعورا ختلف الدرجات تذنرورة التخلصض مرى عيوبنا الأأدبية» 
وبقشرورة إناء الصفات المدنة فى نفوسناء ونحب أن نفرض على غيرنا هذا العمل 
الشاق» ولكننا نشعر بشىء من اليأس عند ما ثرى بطء هذا التقدم العام . لذاك ثرى 
الناس يق بلون بابتسامة الش ككل اقتراح يرى الى تقويم أخلاق الأأفراد وابماءات . 
وليس بمثل هذه اللة النفسية نستطيع أن تعمل للتفع العام » بل يجب على السكس 
أن تعتقد بأنه فى الإمكان إصلاح عقلية الناس » وأن نزر ع كل نبات » وثواليه بصبد 
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وثياث» وأننتوقع منه محصولا قماء عند ذاك لا قف عند حدتملن| ولانمتيره م نأعمال 
السخرة ؛ بل أعجب بهء وتحد فى هذا العمل جذلا فى امال » وأملا فى ال ل . 

الخصول على السعادة : 

5 >نجد الا (نسانكثير النيرة عشديد الاههام بتربية عقليته عوبالتاً ثير فىمعاشريه ؟ 
لاشك ل غرصه من ن ذلك هو الحصول على أ كبر قسط م ن السعادة اللمكنة فى هذه 
الدنيا )١(‏ فالباعث الوجيد لأعمال الاإنسان هو الحصول علىهذه السءادة» وقد اعتبروا 
أن ميل الا نسان الفطرى لفظ ذاته هو الالمام الأأوّلى سكل لوق حى . ليس هذا 
بصحيح فى جبيع الأحوال» والذى يبمنا هنا عو 33 نبحث أن تثوى هذه السعادة 
التى تتعطش لما الال نسانية ؟ 

الذى يجب علينا أن تعرفه أت لاحيأة غرضًا واحداء وهو الميش على أ كل 
الأحوال . والانسان تعمى عليه الطريق التى توصله الى هذا الغرض» فيبحث عنها 
فى توفية جيع شهواته بها يسعه إمكانه من متاع مادى وعقلى » ولسكن السعادة 
الحقيقية ليست فى إشباع هذه الشهوات مبما كانت مششروعة ؛ ولسكن هنالك حقيقة 
تهر أعينناء وى أن جميع السعادات المزئية فانية متحولة . فالثروة تضيع » والشورة 
العابية والسكتابية والفنية تتبخر مع الزمن متى صادفت حسادا منافسين » والصحة 
تضدحل ؛ والتاع البيق والزوجى والأبوى لابقاءل ككل ما سبقه » فهل يقال من 
أجل هذا إن السعادة ( أى الدنيوية) ليست من حظ هذا العال: لاء لست من 
أصحاب هذا الرأى » فإ نكثيرا من الاأحداث الميوية يمكن تحنيها . 

ل : إن كوارث قد تقع فتكدر صفو حيائنا ولا نستطيع أن تتقيهاء ولكن 
أنهدم هذه التكوارث سعادتنا النفسية لا . 


(1) الؤلف يريد هنا من السعادة السعادة الدئيويةء وأما السعادة السكاملة المقة فقد كفل الدين ببيانها 
وم غاية ليس وراءها مطمح . 


تربية النفس بالنفس 1 


فإذاكنا نرى كثيرا من الناس يلحقهم الفزع من الحياة ‏ وييأسون لأقل خبية 
تتالهم » وهؤّلاء م التعساء حقاء فإن بإزائهم أرواحا تقوى على تحمل ججيع الالام 
والأسقام وللوت الذى ينذل يذويهم » فتمطرم الأحداث صيبا من الصائب» ولكن 
سعادتهم القلبية تبق مع كل هذه الصدمات حية ل يمسسها سوء . 

فلتحذر أن أض مكل سعاداة| على مثل أوراق الاعب » لتغير أمكتتها ىكل 
لمظة بأيدى غيرئاء أو لنجعابا عرضة لريح تب عايها فتيمثرها ىكل مكان . 

أنا لست يكبير الاعتماد على ما نوا تينا به الدنية منامنافع » وما تمتعنا به مناخليرات 

المادية فما يتعاق بمعيشتنا وتغذيتنا وشبوات عقولنا مبء|كانت شريفة » لأن ااسعادة 
ليست هناء ولكنها فى أممق موطنمن ذو تناء وفى الصمم من أقدتناءوهرق عقولنا 
عل 1 كل ما عع رومن مدل قليا» وق قدو اطق والجيل واطيرة. 

هذه الخالة النفسية يكت أن تحصل عليها عثابرتنا على تر ببة نفوستاترية أدبية» 
فنحن قد لا نبلغ التجال من هذه التربية » ولكننا بجتابمتها تكون على الأأقل جارين 
على الطريق الوصل الى هذا الهال ؛ وسعادتنا الوحيدة المقة التى لا يمكن نقضها هى 
دائما عل نسية مأئحصله من هذا التكل المعذوى . 

ومبا يكن من جلالة الأعمال التى قام بها الإنسان من ناحية عقله ومثابرنه حتى 
الكشفت له أسرارالطبيعة وسخرقواها لنىلعل إنالته أغراضهء فإنْه لابزال فى الشقاء 
الذى أوجده لنفسهء وإن هذا الشقاء ليشتد وطأته على نفس هكذا رأى أن ثروته التى 
حصلما له العم وأوجدتما له الصنائع لا تننى عنه فى شقاله شيئا . 

كل مقكر برى أن الفضائل التى تقول الأديان إنها تحقق لنا السعادة فى حياة 
لعد هاده الحياة » هى فى الواقع الفضائل التى تعطينا العادة فى هذه الحياة أنشاء 
ومن العجيب أن الانسان حبل هذه اللقيقة الواضحة ء او إدمرح علنا بانه لا يستطيع 
المرى على هذه الفضائل . 


5-6 'ربية النفس بالنفس 


وإن كيل الشخصية الأدية ليس تمكنا إلا بالتربية النفسية » فسكل خطوة 
“طوها فى هذا الطريق تساعدنا على المصول على السعادة » وتحذب الينا الذبن يمخضعون 
لتأثينا من حيث يدرون ولا بدرون . وعلى هذا الْط تتهذب الجماءات » فإن التق 
الشخصى هو الذى يقرب م افة اكلف بين عقلية اللجاعات وعقلية الأأفراد للمتازين » 
ولأجل وصولنا الى هذا التكئل الضرورى ليس لنامن سبيل إلا القكرء فإنه الصمباح 
الوحيد الذى يثير علينا الطريق .© 

( نور الاسلام ) : فى ااعدد المقبل نلخص لطضرات القراء ماذ كره الؤلف 
عن الفكر . 


طرائف حكمية 


قال حكم : : كن وصى نفسك ولا تومل الناس اوصياءك » وكيف تلومهم أن يطيعوا 
وصيتك وقد ضيعتها فى حياتك ! 

من حام العلماء مارواه العلامة الماوردى فىكتابه ( أدب الدثيا والدين ) قال :كنت يوما 
فى مجلسى بالبصسرة وأنا مقبل على تدريس أصحابى إذ دخل على رجل مسن قد ناهز الثانين 
أوجاوزهاء فقال : قد قصدتك عسألة اخترتك لما . فقات له : اسأل عافاك الله » وظئنته يسأل 
عن حادث 'زل به . فقال : أخبرى عن جم إبليس ونم آدم ما هو ؟ فان هذين لمتلم شأئيما 
لا سأل عنهما إلا عاماء الدين ‏ 

فعجبت ويجب من فى مجلسى من سثواله» وبدر إليه قوم منهم بالانتكار والاستخفاف » 
فتكففتهم » وقلت : : هذا لا يقنع مع ما ظهرمن حاله إلا بجواب مثله ٠‏ فأقبلت عليه وقلت ؛ 
يا هذا إن المنجمين يمون أن عجوم الناس لا تعرف إلا ععرفة مواليدثم » فان ظفرت بكن 
يعرف ذلك فاسأله » فيد أقبل عليك . 

فقال : جزاك الله خيرا » ثم انصرف مسرورا . فادا كان بعد آيام عاد وقال : ما وجدت 
الى وقتى هذا من يعرف مواد هذين . 


الناوسل والاصها 
ب والاصيا) 


الوا بالئى 

ورد : ماحك الحلف بالمصحف » وقول 
الحالف : بحق هذا المصحف ما فعلتكذا + 
وهل يعتبر هذا عيئا شرعيا * وإذا كازتف 
فا كفارته ؟ 

الهواب 

اختلف الأئة رضواذ الله عليهم فى 
الحلف بالمصحف والة, رآن وكلام الله :فذهب 
الا أئمة الثلاثة رضوان الله عليهم الى أن الحلف 
بالصحف والقرآن وكلام اشبعين . وقالالحنفية 
إن الانيمان ميية على الحرف فمال يوذ تبى 
م نالشارع عن املف به ءقال الكيال بن اللمام: 
ثم لا مخنى أن الولف بالقرآن الآن متعارف 
فيكون عينا ما هو قول الا“ ئمة الثلانة . 
وأما الحلف بكلام آل تعالى »فيجب أن يدور 
مع العرف . ومعناه أن الكلام صف ةمشار 
ذاذا تعارف الناس الحلف يكلام اللءكان عينا » 
لأن القصد حيئذ هو الملف بصفته تعالى 
فيسكون عيئا . وأما المصحف »عفقال العلامة 
العينى : وعتدى لو حلف بالمصحف أو وضع 
بيده عليه وقال: وحقهذاءفهو يمين ؛ولاسما 
فى هذا الزمان الذى كثرت فيه الأيمان 
الفاجرة #ورغبة العوام فى الحلف يالممحف . 
أما لو أقسم يمافى هذا الملصمحف من كلام 
الله تعالى فهو يعين .ولو تير م نكلام الله أو 
منالقرآن أو ثمافى المصحف أو من النى» فبو 


مين .ومعتى التبرى منهذا أن يقول :لوفءل 
كذاكان بريئا منالقرآن أو ثما فى المصحف. 
وإذاكان عينا زم الحالف عند الحنث كفارة 
يعين وه المنصوص عليها فى الآيْة فى قوله 
تعالى : ( فكفارته إطءام عشيرة مساكين هن 
أوسط ماتطعمو ذأهليك أ وكسوتمم أو #رير 
رقبة ة فن 1 ' جد سيم ثلاثة أيام ذلك كثمارة 
أعانيم ) والله أعلم 2 
المطالب: بريى الغير 

وورد : هل يطالب الابن بدين أبيه 

والابٍ بدين ولده+ 
الإواب 

إن الدين حق فىذمة المدين يطالب به » 
ويؤديه من ماله إنكان حياء ويكؤديه وارثه 
من مال الميت إن ترك مالا بنى بالدين . وأما 
الابن أو الاأب أو غيرها فلا يطالب أحد 
بدي نأحد »إلا إذاكان ضامئا اامدين »أوكان 
شريكا له فى مال عوكانت الشركة شركة يترتب 
عليها مطالبة كل منهما بدين شريكة . 
والله أعلم 0 

عكم تعليو, اللمرقء 
وورد ماخلاصته استعلام عن حم 
تعليق الطلاق الثلاث على فعل شىء أوتركه » 
ثم فعل ا حاوف عليه . 


57 النتاوى والاحكام 


الجواب 

إذا علق شخص طلاق زوجته ثلانا 
على فعل شتىء أو تركه » فالحسك الشرعى فى 
ذلك أنه متى تمحقق الآعى المعاق عليه » وقع 
الطلاق الثلاث . وهذا هو المشهور عند 
الحنفية . غي رأن هناك رأيا بان تعلي قالطلاق 
إن كان القصد منه الل عل فعل الشىء 
أوتركه لاغير » لانترئب عليه وقوع الطلاق 
المعاق » ما دام القصد ليس إيقاع الطلاق ٠‏ 
أما إذاكان القصد إيقاع الطلاق فانه بقع . 

وقد جرت المسكومة المصرية على هذا 
ارأى » وصدر عرسوم ملكى بنانون 
ثمرة 90 سنة 1995 وجرت عليه الحا م 
الشرعية فى مصر من وقت صدور القانون . 
وقد جرى هذا القانون أيضا على أن الطلاق 
الثلاث منجزا أو معلقا بقع والجّدة فقط. 
والله أعلم . 

راجع مادة عرة * ومادة عمرة ه من 
القاثون رقم 0؟ سنة 98و ,5 

اليلمرىء قبل النطاع 

وورد : ماهوالحك فيا إذا قالالرجل: 
كل امرأة أتزوجها فبى طالق » أو إن قعلت 
كذا فأول امرأة أتزوجها طالق 9 

الإواب 
من قال لامرأة : إنتزوجتك أن تطالق » 

أوكل اعرأة أتزوجها فبىطالق» أوإن قملت 
كذا فأول امرأة أتزوجها طالق » صح 


هذا ووقم اليمين عند حصول الشرط غتد 
المنفية » إذ يكنى لصحة التعليق أن يكون 
فى آلملك او مضاذا الى الملك . وقال الشافعى 
رجه الله: لايقع . ونقل عن على وابن عباس 
وعائشةرضى الله عنوم » وبه قال الامام أحمد 

وقال الامام مالك 1 أو 
صنفا أوامرأة » صبح» وإنعم مطلقا لايجوز 
إِذ فيه سد باب التكاح . واستدل هن يقول 
بعدم صحة هته الأأعان بقوله صلى الله 
عليه وسلم :لاطلاق قبلالتكاح. أخرجه ابن 
ماجهمن حديث المثورين مخرمه . وفى رواءة 
أخرى : لا طلاق قبل التكاح » ولا عتق قبل 
ملك . وأخرجأبوداودوالترمذىعنهص الله 
عليه وسلم:لانذر لابن آدم فيا لاعلك» ولا 
عتق له فما لايلك » ولا طلاق له قما لارعلك ٠‏ 
قأل الترمذى : حسن وه وأحسن شىء روى 
فى هذا الباب . وأخرج الدار قطنى عن ابن 
عمر أن الننى صلى الله عليه وسام سئل عن 
رجل قال:يوم أتزوج فلانة قبى طالق ثلاما » 
قال : طلق مالا يلك . وأخرج أيضا عن أبى 
تعلبة الحشنى قال : قالع لى : امل لى ملاحتى 
أزوجك ابنتى. فقلت:إنتزوجتها فبى طالق 
ثلاثاه ثم بد الى أن أو وجباءفاتيت رسل 
الله صل الله عليه وسلم فسالته فقال لى * 
تزوحبا فانه لا طلاق إلا بعد التكاح »قال : 
فتزوجتها فولدت لى سعدا وسعيذا . وقد 
ناقش المنفية فى هذه الاأدلة بعالا يتحمله 
البحث هنا. ومن هذا يعلم جواب السؤال 
قى المذاهب الاتريعة» والله أعلم 5 


الفتاوى والا حكام بم 


ا مذر وب قمر سرعا فى اند فراع 

وورد السؤال عما يندب عمله شرعا 
فى الاأقراح » وعماهومتهىعنه قنها ممايحصل 
فعلهكثيرا ببلادثا . 

اليواب 

إن المندوب قعله فى الأفراح هوآن 
2 الشخص ويطم بقدرما سعه » ولايطلب 
الى غير القادر شىء . ولا باس بالزفاف وهو 
أن جتمع النساء وحدهن والرجال وحدثم 
الخضورعرس وزفاف عروس» ولا مانم من 
أن يتكون لدى النساء شىء من اللهو الذى 
لايصل الى متكر شرع كالدف . أما اللهوا حرم 
كارقص وغناء النساء بصو ت مرتفع فحظور 
شرعا » سواء كان ذلك للفساء أو للرجال . 

ومن هذا يعلم أن ماجرتعليه عادة الناس 


الآ من القيام بحفلا تكبيرة يتخللها الغثاء 
والرقص وتبرز فيا النساء متبرجات وقد 
يمختلطن بالرجال ؛ لا يجوز شرعا . كذنك 
لايجوز شرعا أن يرهق الشخص تفسه ويعمل 
ما لانستطيعه من ولام وأفراح ليست جائزة 
وتؤدى به الى الاستدانة » وقد تكون 
الاستدانة منغيرطريقشرعى . وحبذا لوأن 
أهل العروسين اقتصمروا على ما كان عليه 
السلف الصالح من إشهار الزواج وتمل الزفاف 
على الوجه المشروع بدل التوسع والبذخ 
المؤدى طلاك المال فى غير وجبه الشرعى. 
وحبذا لوفقه الناس والتفتوا لما يصييهم من 
هذا » فتعارفوا على عدم المبالغة والمغالاة 
فى المهور والجباز والاحتفالات » وأعطوا 
ذلك المال للزوج أوللزوجة » ليكون رأس 
مال لطم ينتفعهم عند الملمات ٠‏ والله أعلم 8 


طر هيت 


تنديه هام لحضرات المشاركان 


ترجو م نكل مشترك أن ينفضل بذكر رقم اشتراكه ( اللوضوع على الذلاف ) 
عن دكل كنتاب يرس له اليناء ليسبل علينا مراجعة اسعه » وعمل ما يطابه الينا على 


وجه السرعة . 


نوابغ الكلم 

دوى اله اجتمع حكها العرب : جمرو بن الغارب العدوانى وحممة بن رافع الدوسىعند أحد 
ملوك جمير بإلين . فقال لما : تساءلا حتى أسمع ما تقولان . 

فقال عمر و جمة : أين تحب أن ”سكو ن أياديك ‏ قال : عند ذى الرتبة العديم ( أى المقير) » 
وعند ذى األة ( أى الحاجة ) المكريم ؛ والمعسر العغريم » والمستضعف الحليم 

قال فن أحق الناس بالمقت 7 فقال : الفقير امختال» والضعيف الصوال ؛ والغى القوال . 

قال فن أحق اناس بالمنع 7 فقال : ام ريص الكائد (أى متكر اللفضل) ؛ والمستفيدالماسد » 
والخاف الواجد. 

قالفن أجدرالناس بالصنيعة * ققال : : من ! إذا أعط لى شكر» واذامنععذر » وإذا مطل صبر » 
وإذا قدم العبدذ كر . 

قال فن أكرم الناس عشرة # قال : : من إذا قرب منح » و إذا ظل صفح » و إن ضويق سمح . 

قال فن ألام الناس # قال : من إذا سألخضع » وإذا سئلمنع » وإذا ملك كنع » لأهره 
غنم وباطنه امم .+ 

قال فن أجل الناس # قال رمن َنبا إذا قدر ؛ وأجل إذا انتصر» ولم الطغه عزة الظفر . 

قال فن أن أحزم الناس + قال : من أخذ رقا بالاسود بيديه » وجعل العواقب تصب عيئيه » 
ونب التهيب دبر أذنيه ( آى أعرض عنه ) . 

قال فن أخرق الناس + (أى أجقم) # قال: هن ركب الخمطار » واعتسف العثار » وأسرع 
فى البدار » قبل الاقتدار . 

قال فن أجود الناس 7 قال : من يذل اتجهود ؛ ولم ياس على المفقود . 

قال فن أبلغ الناس ‏ قال : مر حلى المعنى المزيز » باللفل الوجيز » وطبق المفضصل 
قبل التحرين . 

قال فن أنم الناس غيشا # قال من لى بالعفاف ؛ ورذى بالتكفاف » وتجاوز ما يخاف 
الى مالا يخاف . 

قال فن أشق الناس 7 قال من حسد على النعم » وسخط غلى القسم ؛ واستشعر الندم 
علىما الحم 6 

قال فن أغنى الناس + قال من استشعر الياس + وأظهر التجمل للناى » واستكثر قايل 
النعم » وم يسخط على القسم . 

قال فء ن أحم الناس # قال : من صحت فادكر » ونظر فاعتبر » ووعظ فازدجر 

قال فن أجبل الئاس # قال : من رأى ارق مَعْتما » والتجاوز مغرما . 
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ال اباط ,قتزهك لإسقستلئده غطا ذه عدده امط كز ودلقدصمةطآ** وق ا دده 5عمع ع1] 
لص سمتاقادع] تمملة أمعد6 عطا كه ععصممقع رةه عطا طاتو ممتوعط تاعتطج 083 ق وز 
.”عاعي لقوء عتصه عغطا طاتىر ملمع 


لهل ممتاءعتصتوعن لسة اأامعصعهلمل اأعتممعاسا كامتقطد8 عطا «ومط كز نط1 
عط .جاتقعل لمساضتمة مه الء11 فصع علا لمساضتمه مه عوتلضوط أعرم معام نوعط 
: عامذط عتتمطة غطا مذ لعلتمعع" 5ز عستهوه11ه؟ 

ما وصتل«مععة .فاعة؟ عتامطصسرة عه وفعسامتن5 عطا مذ لاع لصح عوألوسوط* 
عاتطر ممتاعع ]يعم أه علفاة ه هذ عقتلمضوط ,قدباطة صدة ونط فصع تمطدقاءاسلطةق 
اأع] لصة عاذا لمساتتمة ع«مأعتعطا وز عدتل فوط .برمتاعع] "تعمد له عأماق ه وز لاع 
"طامعل لمساسامة 


: نتدد ا فاقتصتامة3! عذذا قمءءر للمتقطن١للم‏ لعصدمظ مطل 


'جقلعصوهل ,وسمتاعمسزصذة لعستملتده عطا كة موستسمعدم أصعتعتردة عط لآل" 

عتعامةء متماءعء كه عتلمطسزة فده ععتلفضتمعة عنتهة كنع لقم عمتأكلل سبغطاه لصم 

4 فته قصة منامع صمعتة "نتغطا كه دععصفاقمز بوعل م كمع معطا 8 .”"وومتصمعصر 
.قدمتاماءمععاتا 


عدم عط كه وعافامه؟ عطا صذ 4ع:5ه110ه؟ نوعط مممتاعع صووعم زه لمتمعل عطا مآ 
امد 0لنمء اعتطز وعتوضغط “تغط لوط صذ مععلها واعاءاصحدمء عع لصم ماأوتلمسسا 
: ضمغا 11019 عطا زه فامعصناية عطا لممتمطائىر 


«أوَ ل مر الاث 0 أنا لئاه من' 'نطلفة فإذًا هو خصي مين 
وري انا مل وتم خلقه قل من" يحي اليظام وه رمي . قل 
يها الذى أثسأمًا أو عَرم وهر يكل خلق علم. 


ترجة نفسير عذ. الاحنة نفلا عن البيضاوى 


عحقط آلآ أمطا علتعممعم بممتاءءضتاقعن طاغتمعق مطه صقدم امم طامم» 
سخ عع ااتكةء معرره مه مذع] ! 10 اعلا ؟ 4مماط آه امك عنتعص ع ؤه مسلط لعاموععمن 
'اناة لأعاعونده؟ سه «باالتطقصة عط زه ععمفاقدئ مه قن ماضن رمع طاعاعة عط 
لإعطا صعطى قعصمط ها علنا عجاع للقاة““ بغط تطالتقد "مطالالك“ تحمتط كه درمتافعن 
9 ”660 موقط 


ع1ا ره أفعتا لة ونتتغط سغطا عكوع مطه سعط ها عاتا فدلع للقطى 186“ : وهق 
."ممتامعت زه قلتقاع0 عطا لله أه اسممتدومء 5آ 
(إ«نا جمتستحده) قاورن ه8050 ) 


عت 7 احم 


اوم وذ تاعتطه ممترتاءت لمفعتتصه د ,لمعت وتطا تأ همق التهز الى .توعد عه 
(0”)1تتعلصهجم [ه وعنامم أمعاوءمع عدا قعاضاتاقصمء أعصة عدم ذا أدرعوع "رم عظلا ما لعأأتة 


مسممتاء عط ,مسعاقه8]1 لثمت ها جعذاوزى عط أقطا وتؤدة عدا عاعتانرة يعجاامصة مآ 
ص[ كحهآ عتدده]8 عطا طاتور ععمول_مععة مذ معطاعوم)ا معطا ومقط قمع مول لسة 
(2) ,"عع ناعط اله نوعط اعتطم 


عط «تعتلة ما خساط قنطا نوط وستطائرصة اتتمعدت ققططق اقطا عومممدة أمم مل 1 
لسضة عتامكه؟ 'تعطا مت ما معلكره مز عستي “تعطا ها والدنره1 موع؟ لصم ووول 
ا دؤندهكا عطا صذ وعلىوءتاعغط مطبد عممودج آه عاطوللععممعمز 15 ]1 .اتممممة 
.ممتطفة؟ بودتلعععع"م عطا صذ ملكا صرمتظ يفنح عابزمعم صعسا 0 مم كقع0رع 

عطا طات عمومعا مذ وترفكلهة مع فامتصتالوا عدا“ : هوه ملوإوتصوه] مط 
'أه قلصخا غطا 4ع تغتصكصمء عحقط امد لاس كنهاة" عن“ ,"صماذآ أه وعتسصعمة 
أسمط ات معافانعامم تدع أقه]ة تتعغطاه لج لفلطعةذ! أه طررتلهع6 عط لاثما فصع سماك1 
.”صمتامنعمم-مء نرزعطا 

.تطهاخا كه دع تتسعدع عط طتتى بيمتلة ماعتطو3 عطا لمتاء5 عوزى عتصدد ونطا مآ 
أقطا وتستقاعمرم لصة ووعل عططا كه اسيقم عطا مععلها :ولصعه ,تقطهذا-اسقطة مقططلق 
11013 غطا مذ «عطامع للتى وعاتاعميه] عطاك“ .عصضمط عتغط) عسمععط 11نبج عستامعاوط 
40 دمت باقعا راققعء نأ لعوعتروزل عنرعك مار عادرمعم ططاوتبوعة عا لهة لصق1 
.ققططق فجدة ,"لع اتدت عط للأنى طاسمة 


: قتقدة عط عاعنتائية “تعطامضة صآ 


االمسلهع لصم صم] 1015 عطا مز علناعة التو وعازاعهموا عطا [ه معطت عا“ 
."تفط صهذه تتعطا وعدممععط از آتاصنا عموععرممذ 

كه لمساقط تعغطا صذ عائلة جالمسيع عنه ماكتمتلوظ عطا مه كامتقطه1!3 عط" 
أقطا "تع عع لتمط امقنضا التسعلظصمء عككا ,كع تسعد از كه امم مت تغط ضع صقلة1 
مذ اصمظ لعلتصم د امعوعيم لتر ضعظ) ومتعاعوطا قسعلوه]38 اله همه وطهية عط 
-ترناة هلتتمعقترمضم أقتقطة13 عغطا مه حنمتاةكتضمامء اقتصوأي غطا طافط غه عممر 
عا قمع تقطحت انلطة غتادرة صذ يستفصعم الت عستادعلوط أهطا وى باز ستصيمم 
لته! عتحصماك] عتطهية صة ,فاوتقطة8 


؟ لآ لسصة عدتل ونبو ,لإملعتحرمه0] مزع نوع تاعط بوعنا ور[ 

لإعطائا' ااا *ره عوتلمضم ,ممتاعع تسوعد صذ عتء تاعط امم مك مامتطوظ عطكل" 
سستمطحظ مره ستومقب]] مستا له امععله عغطا هه دقل اأمعطمعولن ز عط اعم معامز 
ذا "قتا بعك عغطا لصة طقلا عسقطةةا؟ مخ دنمتافامتي متهم 11م عن .طقللق4 
: أصقع اتمولة 

آله ععضةففعممة عغط! ,ممتاماعء معام ولاقتطقط1 عطا طاتج ععصولممععم مل[ 
اأمعكانة غطا اناتا ,“وهل اسمعنععلبياز ه فعاماتافصمى سمتاماةء]تصقده عصتعتل روعي 
:ده تزقل امعسعولنز تمعنع عطا هذ منتعللف-نمطدئا ممتاحادع لتصهدم امعابعمع عط ,وه 
.”112 عد اعنطاد صذ عوماة راسمس عط 


.(سمتقةلا عتطمعة) 87 .م "سستمطاقظ لمه تقطذظ اندلق“ (1) 
.(موأكعئا عتطمية) 93 .بر ”معتقطاد8 لمم أمطدة-اسقطةف“؛ (2) 


عط ما اعتاسنتاصم هتوتستلوةا آه قمتنت عطا حذه حزن أاتنط فى اعتطى تموتقرطلدق1 

عع نتم تع اننا له قمقعتم عوط تطهاك1 كه صمنات[قطع عط دز تسلج إعنععة عومطى لمعن م 

مققدع ركذل تحعس هله «سمتاواءهعم عطا سه «امتدعتده عسمتعتل كه ستمك عط رصمتام) 
.تصدلكآ وسمتتمومءطة دمنا 


لسة اععة عط كه لقغط عسسمععط تقطوتقا-اسقطق مقططة اتاصت طه غدعر عتطك 
11 .عقتمع عد ع معلمن لمعت رساعع هدم خنطا تدمج غط) ما أصعوعميم ما لماكتو 
عاممعم ستقاتع ترط لعكقمعؤوتل ممع مه لمع عطا مامز عتمم باعنى لمعم لمضامز 
.لالع كمع 035 عطاتاسععة أسعععم عصرم نزه دمتلدكتائوك كه لععم وستووعم عصرمة وم 
16 نومع صل معدده 5 لحة تتعدم [ه واتلقتيء عطا كه كيمتطا طاعدى لعن اعصة وعدا 
عه لققاء كتمت هع كه دسفتامه0ج عطا ماصع مقصعدوتل ,معتاتسسناممجزتره لهمسمتامعسملع 
سعامذ مق كه غم تصطوتاطفاوء غطا مهمه عطا أسمطعد معطا موممعا عط ها دمع 
تلقحط 6ه خدع دسجزماء وعل غطا قصة عدع اطممم كلمج علااعو ها لمحصسطاتا اههمتتهد 
أصعوعئم قلط لعستفلاة عط 1آنا قعتععمة أذعروم! عطا حرم" ممتاسامية اوسيل 
متاق ممعت عط سه ععوعم اعمع عتمتا ,(جرمغط]' مدتستصو8 عط1) تمرم1 
لع 0ساعها مكلة عه ودع 0 رمدم مسمتوتاءم له 
ما لطؤنامظا مقططة يسكتقطة8 مامد ممعل1 تاعمى غه صمتاعه لمنامز عط نرى8 


1ه1له؟ والستاط مط ممتامعمعع وونقلسط عطا كه عدميلا ممعي ونط ماص ععتاصء 
قستحه 1011 عغط! لعطعوعمم عط قنء عنطا 16 .معلز لعاوم لوعن ترصق 


لضة معدرمط اله كه أمعجد لقل؟ عطا ععثتاه لمالة ستقطة8 'أه وويطتطعهع) عط[ 
4 ملقأعدة هده لدع 11هم رقنا أوتاعت عع طأعط؟ دعتا نهم وال “متا عغطا كه قتدة تا مسأرقة 


وذ اقطا اله معأقعه لصه ,علنا لمد غداعنا كا لمسودم0 ضعطاه عطا مذ نواعستادوعم مد عمه عذلا 
كذ ولمع طاتاصة كن “طلتخا لمة معله ,ركهلا آه لأعمكد امعتطاء عط ملح ممع لمم ععمير 
معا عطا رصعطا؛ انامتآ .110هد عطا مآ لقع كذ أقطا اله عععسلمعم لم طنمعكق رطللة ,كمع نارول 
كذ الى ممع فط غه تانرسسها عامستالنا عط" متعطامصة عمه لمعم فلقنيعا متام لقنا علقتمى 
عط عه ععدعووءامنسو علا لصة كمع مكاماعكومء كدمتعتاعئد عططا غه لصفضعك افعتطاء مه 
متملع ذاعم وتتعاقهمنره2 

اع مهلمع قمغ1 تزعه ار كمطتة6 غذا خذ وبمعبزجة كأعمط لماعت نط لات ازج لتوع ع1:8 
متطاتكا .مانملا مسطة جعم0 صمطا باتتمسلتكتلما سه واللسمسمعم قه معاسطصتاه عط طلتوح 
طلكاممسافدهم/ رعقمعة قلطا هآ .عممات 0ه لمج أكرم] كز ألعتصصم0 لممع عطا كه ترم عدا 
لكلف[ أجحلاة مره لنتاد0 كن حتاتظ عن عطا كد م1 لانتترعاع” درعااه وز 

لمة بوالكتاعة علوتامعت عتعطا تتعطاومه عمه ععامسمعمع كاتعامه منىها عطا كه تتممس قف 
عغطا كذ أن ألاممء قنطا كه وبماقتط عط" .معط اعتتاصم غمع مقعم متعط) عدسنا عصدمة عطا ام 
أصة كلمنسطلة كذ لاعنتطه أمطا ملصة للعماز وعلتحال ممتلوعن ألة .اتيم عطا هن ورماكتط 
7 نتلة 15 طن نط أمطا 

ونا ملعاتد0 كه «امتاقعتن ذه خل همال تن اه اأععزطة عغطا كذ طاتدط لله لتامى عط مل 
قلط مذ ععم1 نط لعامعع لعسدت0 اناثا استتمععة ما نط للق ها أذلقت غظا فقط عبماعععطا 
كه كععمعسلاما عطا ما عاطتووعععة كذ عط ع«ماء عط يعممتاعة كلا م مه عممتاممتصس عامل 
عا مذ ولتجتاعة امه علئا قتا اله نيط أعتلامم كنطا صا ندم كععلفا صملاة .ورعتومم ات عطا 
عوط مطامط فمى لمم ,لعفل لممع يبعي ترط رطاتيا زه «متكدعاصع عنحا له نرثل لامر 
لمعه ممادك زه “تعنزمم عطا كعتئم سنا عنا ,أنننة كتطا لصة نزاوط قتنا عنام ببمتمعععا باللمسصتامم 
نم0 ممجره لسمموء عه؟ ستدك د معطو زإناماف مه ,كمع م لوم [ه اتاييزس عط كمع ا تاومعضام 
عط ,اسعسعاقع0 0صة لاؤنامتة سد لتدم ,لععك لتو نوعلى عوط ,ممتكوعقصم عواكظ م عرط 
بمقادة ما عع أكرعد وع رمث قمه لتو عطا كعدمعءيعمز 


وامظ ملعررم وك 
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عطا زتتقلةة ما لموكازه؟ عصرم عكقط وستلمفاة اقمع كه معحص لعموع1 
64 تإعط1 .سعتو ونطا 05 «تتمجمة رذ لععمدكلة عونو اعتطو فامعصسموعة 
لوماقعط تاعتط؟ اهطا ك1 عدتاقء 10 ,عقصق ما عله[ عصمء للتامطة أععلء أقطا 
أذ م1 ععسعافتععء وعللعععم باعتط؟ أهطا مز أععلاء سه عستطا ه جره ععمعاوليء 
نه لعتطى زا تلأطتقومم هده ععسعافتيع وماوعط ما عنرملعمعتا لتسوطة 15 11 
باتع أقلجع مه قصاعط نعاقة ععمعائتج از مزاع ا معن ؤز دوع اسن ممعوتلوعامدم عط 
.تمتلهة أله تعاقحم [ه التمطة ومتطامه وأ أقطا قصد 


عاعطميم ستقك ترعغطا عاتطته لقطا قتاءععة قنطا أسمطة نط عمتلمسماقة عط 
نامع عطا ده كع اعقختاصط توصعل 'زعط1 ,تتمطط جعلع أزقه دمتووتحط عمتوتك يلممط 
تغط زه علمدط ه صذ قصدمة عط ها كذ لقتصعق معمه كتلط" .اهدهم تفعض عه نوعط أهطا 
وعاعقتتته طعسة لعممتاصعدم ع1 .ومفعلله ره دلق 1ل هعاطق غوتلسكيدممم 
عط ,قعده81 نزط وورملممة 2ه طاتره؟ ومتاقمسط مه وعد عطا ,ه ومتحوعك عطا قه 
هص ,قتاقعة نزط 0هع0 عطاغه كيستستهم غطا لصة 4لصتاط فصع ععمع1 عيلا غه ومتتمعط 
عط عمتة20 لعستصمطه]1 كه وععومة غطا معء جاع ترهظ معام أه وستجحمة عطا 
: كع تقححدم وستجوه1اه؟ 


ووسصتصءمصقط طعمة 811 أقطا عوعتاعط وستمضقع1 غه عم ومتهمعء! عزنية]ل»» 
عاطتقدوهم قصة عاطفقصمهوعم كه لمعترموعللة واعنعغنم عنتة وعاممط مد لعلتروععر 
ما لعانقاة معطا ع8 .”مدعل قادمة لمتدمه لععءمقاقط مبد تاعتطه هدع مصعم 
عقغطا طاتج بدمتأععصدم ص عموتائلهم1 4ص دعسعم عتسموممع عط اعترم"عامز 
اتوكلقط م تزلده أهطا كيمتع0مهعم لعطاءإع سعد تاعمد سيعطا عوتع لسة معاعمعتدر 
تل ةاعامع لمم عرعبو تلعطسه سوعره 


لحة اضتاط “تغط كه قلاعا .ترابمعك وعاعمناحد لله اهتدعق 'كاذتقظة8 عطكل" 
]0 عقتاءناتدنا عط معتدع0 طاعتداى ترنامده اتام عذاةا لقع افد له اتناونام قمه01وعنا 
.قعدمك عط تع كع قط قعمل وتطانى «تقاهع") اأتعاومتمصره دع 


أصعنع11أل 'أه درن علهد كا طاعتطانى معنت ه وز تمعتقطهة نره مسممتتطد8 اماه درل 
غطا ,فافتطة183 عطا وستطتعيعء0 دآ .ففعل1 عتطررمدماتطمر هصة فلععيق ,قصمتوتاعء 
: قجقة “له كناخ لبتطهةسطه اكس]ة“' كه «سعاتج 


عستلساعصة كصمتيرتاء" ؤه زعللعد ه ,لمعن #«مانعتاسيةم ه عحقط وعطا1» 
لهم كزاتدمتاقصطن ,تمدتقلسل ,(؛) سعتههساقده"ه2 ,سستممصطمء3آ ,تمعتط كلظ 
.واعناعط 'هاوتستادظ سه فكتا5 هه اك كه سنواذ1 


لفممتاقه عط كه ععلمياه؟ عن عاكدهمم2 كه عمتاعم0 عط : سعتمةتكاكدمم2 (41 
غطا زه عؤفك عط 16 عدلتمعستعاعق أه عصثا عزنا سم عاترمعم ممتمعة عطاقه موتكم 
م130 عطلا غه ملسم عطا كه تواتدوتاهة مذ كتامصرة مدن "عأكدمرد2 .لولعم ممتمذدممع 
فوخ عم ممتضفف1 ليه غطا صذ قعامه ممتوتاءم وعم ه أطعنها معاكدهمم2 .توماة عطا ,ه 
عطا طاتهة ممتفك وسيم روط ممتامامموع مجعم عسرمة صصرط؟ مي على باعتطه 6ه ,دمتع لع لام 
ما لتم كمد «متناكيهللآ عنائء طاوادم كد مدتوتاء معلا صموية عغطك .قلع؟؟ أه ممتعتاعم 
كععده؟ اماقم 6 رتراس معرماك_-ممقمعل مه موعدم غطا كه طعمة رقغتائمتو3 مماناتردم 
اقرمم كه عمتلتم عططز مذ لعمعتاغط مكلة كمدوعة عطا أسط بععل 5د طعسة كأمعسيعك قسة 
.ععماقم ص وما لممعاء مد كه همد سعنووم 

تعوملله؟ قد لعو تدسسدة عط تزقص «عامدمع 20 زه عمتاءه عم 

4م لعأمععع برعم مظن كاتعتمد ونوا عذلا لعلولس عمعطا كومتطا ؟ه ومتهمتوعط عط غ4 
مذ واععتاتلدمم للعلا كاوعكتصددس طعتطيه معنهمم عمتامعنت دوعدومم والمتم5 طام8 .لل لمة 


حت هدب 


هاا وعلقصر 600 آله رزمللةتضقعغصة عط رعذ تستقك ونط؟1 “تقوة مط اتمصو1 
.فاقتقطد8 عطا آه معاعتانية ستمامعء دز ععممعقعدرمة 


طقال تسخطمقا““*: منط زه علعتاية ممخنا وتردى تقطع8 لطم عه محمد[ ,محناطفق 
“لع المآ لقمفعاع عطا معتقمط عط كه نمآ عطا له أسعجلة غطا أقطا مه ١610‏ طاقط 
غطا له هدع عطا غة عاطمددعءمكتاصز دز امعجلة عومتطاو ومتحوة 5ألانرونى عا سه 
تطنته؟ تتقسسط صذ دمت إقاع] تممده متل؟ ممفعص ,مأعطممرم لأى ما ودتلرمععه ,لامر 
قلطا نزآنت رطاء ممما كه مموعل له سحره؟ عطا مز اعفد 11 لعامع اقم عل وه ادال 
قتافعل "د10 بعاءاترصدمء لتنة كتامترماع باعع نيعم عمجم كز تسمتافادع] تصهم 115 عستا 
لصقنع قنطا 01 معط أه كاسصمعط علا لعتقمعنم عحقط فاأعتطترممم فغطاه لصة 
,تزه أ بتع لأقصم] 


ه تأ لط مذ لعاقعتسهم مععغط طاقط لمآ عطا أقطا فممعدم عط ,قلطا و8 
.فأعطاه"يم 'تعغطاه ص مقطا عرنافمع صم عع امعمع 


: تله أأءعصصم قنطا حذ عؤدة علله7-اسطق عععأمعطاصمدم ومتلططفط متعط]" 
لصة أطوتده وستلساعدا ست ها لعطقعقة همع 640 م1 لعاسطتسااه وز تهنا الخ“ 
عالق ععنلاه لصم ,الته قصة حصملون؟ بععدءأعقتصدمه امه ععمعامم تصصده رماع 
عسلاذ علا ,لنده؟ دنآ كه عممتامادعء ]تممه عطا ما واتلمعك دز عاعقط وعمع ,وعاسطا 
! ”...تتم تلداعوع" 15]] أه «متقصععقعل عطا رأطعنا 5ز1] كه مسمتلممصتسر 


مننتلاماي صذ طفللة-سمطدةة ترط مع ناك سحتام تعفمذ غطا بوط بسحمطد كز وتطا"]" 
تأاعءتمصصة () واتصيعاء آله عميهمه) عطئك* :لتهه عط وننطا “نه مقطط4 صمة كترز 
مط (©8) عصيقم اأمعمع عط كه ععممتمعمجة غطا أه فومتةنا فلذالع عطا معد ماصد 
عا ,لنامة تت له عبقتصذ عطا لاعقزجم هل غط أقطا قدمتادم قسمصة لاعستواع مر 
لإتم مامتا تاتتنا عط 1ك مسلط ماضن فسا مع عمطي بلعمى تودر له أمعسللمطص 
هته لإاتتنا لزت عقوتم ئمععتر ,لتدملمعارد نيص آله أطيرنا عطا صذ عللم ,ععمر 
!"عا ...قوع تعدده نزدد مولع 1وممعاعة 


برد أ لنمهء" تستمك تعد نز تع امموه اتام عطا لعل م لنجمع عحقط واوتقاوظ عط" 
,لقا علط عطا مصة طقالة-سقطد8““ علممط غطا دآ .عممع حتمن عطلاغه باتصظلدذ عدلا 
عقء كلصت عط أقطا متعدعا طقال ستقطمقطك“ : علمده كذ امعمعاماة ين توماله) عدل 
عفنقء أقرثا عطا له غنوك لققتيعاء صق كذ غ1 .بصتسضايعغط أمتممصع) مت لقط 
".لمسغاع-م لمة امعامتمع-مء عع «ملمعم6 لصه سمتاوءم0 


عنلا قصة عمعاعمل هذ وسمعه عن ما سمط ممعي بسمداول كه سعطعمعا معتايه عطا يعوهام 
عمعطا أمطا أطوسمطا عمد اذ رلعتطا عطا مل معاطتائكمز عط ما لعومعم ععي عوملة محص 
علا مط سرمضة مذ ممعت معاتتط3 عطل زه واععو ععطاه غطا أقطا كمه وسقيمة معععد نزاسه معت 
ما عقن مطند اعاتزمعم م مقط وسفصة معو عط كه ناعدء أمطا أدعمعا عامتعوتق عملا رطاتييده؟ 
عذا لمة ممتلتقف غه ومعمكوعاعون عطا يعجداة طاقة عط هآ .مومتط) اله مذ لعرعطه عط 
عنعن لمسسم مك1 اعتاترممط عطا كه وععتاعممم لمة كارعععمم عط كه عمساهم سم بموسعة 
5ععلاعهرم عفعطا بره مزع ما لععسلهة كمد مععتافط عط طاحة علا مذ علأاى ,أنائينها 
ترأعاءانزصدىى ققط كسمت ظاقضقن غطا ,امتدم كتطا الى .لع عمصقهلئم ستاك ممترمم) 
امتصلحره 8ه ارالعطئا تذفن مده معطا بعمموعة ويمتستعدمعم عطك مل .عتمعلدمكة عط مغ لعووعع. 

(30 مامرعسه) .لعافتت ويمتتاعمعا قم كعتلغط كه ياعتمهر تعمد قمة لعسوالة 


.ممتلقاء«موسعاصذ وتاعتقطهظا ما وستلسمععه نتعللة سحطدك وذ “بواتسعاء غه عدوومم"“ ع5 (ل) 
.موتتفاءمممعلما وتامتقطد8 ها عمتلضمعمعه تمدقا إن فطل ططق كذ “عسفم أمعنع» مدال (2) 


حف اكير ى 


غطا قعامومعطة لععى ولط أقطا منتعككة اده لموطاعطدزمئام عستهك طقتاعلق4 
طعتطرر ,قعامرك015 قنط ه10 وأمععع"م متماتعء لعاصعحمذ عل8 .طاته*1 سعلاوملة 
حدمت وترقل 19 كه امه اقصسة سه لعطتعوعيم 116 .تسماذل لله عومطا حدم1 مع1]زل 
-1؟] اأشطا ه؟ عامستميء عستيجة عط عره؟ عد ممت أقةا عذ]" .أعقنسة ما عتممو 
,”مقودقا-للى؟؛ علممط عتط صط تمل افيف طلتر كترموله علأعملم ما مقن لدان 
كه دولا انرسمء عط ده حمل لع عططاسن ستماتيع6“ قه اهملا لطا 6 ورععم عط 
.*”يقل-افمغ! د عط نإ تتعاقق لعستملكره عا جاعتطاور 


حةاذم'ام عملم ما ع وميم لقع ملعن ,طقالة -نتمطفظ لعانراة يستفددن]] مععتلة 
كااستكتل عومطى مذ ,تاسصتخادلق طمعمطكل لم صا لمااسلطق4 علنطه يهل هو حصمة 
يقل ممع جمرم 19 لعطتعوعمم رع وعتاعط عادرمعم لع الوع-مة تإمصر 

أه زقتع كمترم تتغطا مز عنما قد امه381 اعتطنه فلسرمنه! استمم عغطا) طماطتكا عط" 
تعترترقط نوهدم طحللف -سعطوتا ره ستمد5ن1]1 مستلة ععمام "عع امطع دز ماواطمظ عط 
عط تكمنرم ماقتس تنح لاسمطك؟" سنط نط لعستمزيت عه كاقتطدة13 عط" ,عط ه10 
:قلةة ققططق همة خلقط ,”ومتاعع تل وامط أقمص ترص ملسيمهه) وععم] نامز صما 
كه سمتاأقاوع]أسمته عط عتعنايه اصتممر ستماعء م ما قععه) عبنه مكرما ل1تتمطاة ع للك 
التغطا ما بنتل7مععم رمز ”600 آه ممتافاوع] تصقيص*““ لعالمع-مة ندا .”عط تزقصد 600 
-متاى تمناوظاعلق ,عبيمستواتر ما فى .طفالة-سمطة88 كه ممكيعم وعد عط يستمك 
ده دططاقةة) 'إله11 غط! تحمل اآنم ما لعلدعده سرمععم لضع ععتاعم ير غطا لعمفعترم 
م6 1تزأعوتل كنا أن لقص اننع نكمم مله ععصهيمعدرمة علا 


لسعم ما عازمعم ممسصم عط معللتطه] عحقط فلوتستامظ متمامعن 
'تغطا اقطا ى قعاموط تجاعقء عط عمتعم 6 معذققك ععترحرن عط) لصة ملعا ومسعا 
تلاناه) عطا ومتلضهيء" دمع دتمل ص متقدع تإقدم 


4 وكتوتعطاه ,ثلة متلا أمطا 0ملا عن ,”مموفظ-لل؟'“ عاممط قلط م1 
تتقطا عتعطاه ععاممط كه عصتلمع" عغطا لصة عصتسضمع1 معللتطاءره؟ مط "ططلة13-لل“ 
”طوذاالق “ص عع أاعط مط عدمطا أقطا ممتاتطتطصذ عنط) ا عمل جم )1 .ترهده قلط 
ناعتطى يمتحسضمعل له فعلممط عتعطاه اله قه أتعكد كه سمترمكا 'زله]؟ عط أصسياط عكقطا 
طقااة سمططةةا قن مجتمصعا صتموقب]] مسزالة اننا .قلمقط تتغطا ماص معللةة عكمط 
'لاطهماتععد 1 11زؤة أذ اقطا لطع دمتاتطتتاه حصن طعسو له ترعمالةا امعللى عطا لعمتاوعمر 
د لاسعديعقصمع غ11 ,لمعن غطا ضرم“؟ يملكه عأترمعم ومتم معلل ولاتتضها متا أسوعر 
تاق زيه*ناة انرعععن اعد ه (نزاه1] افه]ظة عذا) "حملن قلق“ عأممط علط صتلعمتملخره. 
تاقط اقطان تمحر نرو[ )ع1 مومعطة طاقط اهلاق“ فتنطا صقر )1 ."موجدتادلؤ'“ زه أمطا 
عتز لتم وخاممط غه صوتاء تضاععل عطا بإمتمتععممء ممرفظ للق هذ لعلامعمعم مععط 
."عقن آه صق تإقدط عت قن قعتلناة لعتاة عناكاننام ما لع ااتصضعم عترم 


.قتاموتاعم متقائعة مذ 0ه6 لآه ومتاودهمعصزة عط اسعفدة فماوتصتادظ عسدمم 
ندط] لعسنتسمطه1ة كه ترتطفلمع غطا اتتعوقة ععسفافصذ رهظ (') ممعتط امعد عط" 


عا لعاتعععة مطح ملففطه0 مخلصةكة ععلطة لغنسقم أععى كه ؛ وممتظافصصهه () 
نامع .طل9 عطا عه عومك عطا لصدهدما مما اتفصعة عطاكه ومتطعدعة 

عططا تقتلا لعاسعوعه ترعطا يعذ معانتطة عدا ما لعصتفك نيعطا ومتطعمع) كسهتيتك" متعطا م1 
اعم كنطا كه كتمع معطله عن؟ .تلق غه كامذلمععععل عطا ها أطوم نيط لعممماعط علمستمصة 
مامد لعلتعت عمعور سه سعمفاعمل كلذ زه ماععععد عننا متمد مععنهعل برط لعادتائهذ معي 
.ع وكقك لتعتزعع 

صودهكا عطا مذ وعافرصد عه ععمعاكني عطا خطيهها عد تحدم عطا عوقاء 1و5 عطا مل 
لممعهة عطا مط أذ ستابري قاب مطيد معطعهعا دغه وللففعععم عطل اغه! ما علقم قمة 


لم وق له 


غطا وتمووعع06عترم متقطا قة لاع قن كامتطة8 عطا غه صمتافاععرم “تعاصط عط" 
لتضقطه1ط غطا كه اعم نوزعد غطا ها لعخمدرره والمع ماع تصمئتل ذز اع تطى كاوتستلفظ 
لزعلا وسمامل م نزط اسظ ,وتعط) له تملاة5م صل دم قمفعدصه مص نؤط وز رككقا تسفلعدم 
-مدماتطم بخصطعآ]] "له اععة متمائيع د أله ععمفافصة عطا لعوجملاه] تواعععدجم عحقط 
.تغط 10 "متام عصرق قطن وعم 

سمط 'تعطتزموماتطام افتوعل عطا "ملتناط“ له بإتادرةموماط همذ 4موعم ع1 
دمتاماءةمععاما عطا ده عاموط ه صعنتاتيك لقط عذا أقطا ,,©.8 20-30 ممع حاعط 
ققصلطا تإصقص أقطا لعستماصتمه عط تاعلط مذ (اتعستواقع"1 014 ) طقعره'] عط )0 
خعاها لمعتضمعع !1ه مقتنا" .فاعة؟ معق0أتا زه لهء تامطصدرة نرج متعنفط) ما لع موزعم 
ها تطاممقهاتنام كه تسفاقتط غطا 4علمعنا ماو تعاتص ترط لثمة مذ ردمتاقاعرم 
'آة عصنا عطا ما عمسم مسلصمه لح كه سبوامطعة طوزوعل ما «متاتصسهة! مععط عحكقط 
أقطا تزدة وععات عنا ,ممتاماءء'تم بعاد عنطا كه قععصماقدمز بوسمتكاع ص1 ."ملخاط» 
تسقطقعطق اتاصمء “لاعة سفعحد ما عمتلورو8 ,تتمقمع؟ تتمعصر ما معكاع فنا تلق 
مقعم ها طمعوك يعسناست؟ عكنتاء سمتاقصا تتمعدم ما عذ3] رعساعتد عتاقتصعم0 ممعدر ها 
لإآتده تاعتطه ها قصمأافاع نفاص ععلنا تأعدى لقم ماكز لع وعم 'ره امع تعمارع 
عقمطا عوط لعااتتصلة تكله عثدة سه عوسمعع" عحمط عو أاعطضه امعتاتعمموط 
تلانضا له قدمتافاعء !تصقصد غطا ما لصتاط توآعاء اصرف عرق مر 

قتطا ص ماقتطهة1 عطا كه أقره8 عط عنما نرطا قم 'ؤدمعللماتره6-لق 1لم”لعاسطلةق 
همة صسماخآ له مدصعانا عط ما تكاتقمتصمتمة “بعالئطا أقمم عنلا لععوتوع م11 .اأععتروعم 
61 قلاكه د علكأافضعدزسالم له عتم ممم عامط قلط ضمننا انتفطة وصتطامص 
عامط فط ,كه 147 عهةح صآ سعط جره عخلاطة مستفعط مأسماد عط عمده ست وأذتامة 
: قعان ثلا عط "مووتطم اسم ساطا-لق» 


ذأ 1181105:64 ,تدمتةناع0 لتم عنصت ننه لعاقتقصا رصتلى صز لعامتمنعم وعط"ك”» 
."صمتامنعططهة صذ لف عاسقصذ ئراق اعمجط فضم ,كتاء "تطعم! نوط لعلصطتاط ععس ولاه 
تاعتطى مععمعاضعة ستمانعه لمعورمجعرم قط تمص عغطا نهنا أدعم همدع 15 )1 
-قتلسها سعنا لعفن امه علممط قله ع ععتروم عسمع مز وومزعة عدم قط عط 
عانياة عتاقتتطية أنه لصلعا منط) أقطا ومتعلصتطا ووستلكنى قلط صل “زلعامصمتسكتي 
مأتلع دعو لجال «ماتعط عتعدا اقم تهعة عادزمعم ععصتحصم نامل 


عذه فاأعطوتتح عط ها تمتك مطلذ كاأمتمتافظ عطلا بتممسنة متغطاه عثرة ععرانك 

لعستقك طوتاءلق لعاجاة تلخ مث نا .دمت معطاه كه لممطاع تام مدر عطا مذ عو تاعط 
عط ملع تطن بعسمه نط "سمرمةا-الل؟؛ مأدعط هن غامد لصة 660 له علأقمدرة مذ عط 16 
تنه لتعة ما قه "نهآ قن عممير تتعللء لهدا ع ,تامتاقاءوع" عمتوتل معط ما لعارعوممة 
ححاة تاتجامء قنامتهة؟ غذطا كن “تمطاناة عت؛ ,تزمن لؤدلة لنامسطة]1 تللتعطة م1 ع 1اقدرة. 
.عع قلط 1011619 م1 تصتط بإستامعنن” ”تسهخلة-لخ انتم" سهتره4] عطا تنه نيما 
متتاع طاتك ع اصعة طاقط قنك طفالك أه أسمحمة عطا صم 1 نوانع 1“ قمطا مس1 
"تافالخ أه صمأوتاءن عط“ لمعن فتنا لعطططبل عطع لامزمء ونطا صآ ”صعص مامن ععصمل 
ه) قعل انقتصعطا ععلقاعط امص لذأل مططن عقمطا له عاماة عطاك“ نردوم ا دنه أصمنر كيم 
.”تطق51] مإ عسرمء امد 010 مطؤد ععميلا 'أن مقطا ماضن عغانا مز امتاخ غه ددوأوزاعءم معدلا 


-تتقطقط'“ صكط .قصتط) فصيمة غطا قصستقك اععة علطلا 'آه ممعنا عننا مافالق تتقطمظ 

هد ممتققتحط ملظ بقعادرتء قال قلط كه غبزه نيط صعااتري "مركز بعك عط قده ملام 

علة قصة طدظادلق آه وستعادءمة هل .عتم مه ععمءم تاقتتطماقء ها لعتصتقك 

تإستاا؟ عتتمده ه لصق ما عاطتقدمم حص 15 11“ تقجقة عأممط وتطا كه عتمطاته عطا يتقطمظ 

لعاعة عكقط تغطا أقطا دماؤقتساءة عط نط عتكهة ددع ماوعنع تغط كه حرمتام تعوعل 
,”طمتلواعتتع" عص حل طائن ععصمتامصسمء صز 


10 “لجالج اصططناك ترودرم جح 
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متمائيعء وستقاعمعم أعطترمءط عطا أمطا ماعرعوقة “رمافم ]تمد مقتفعط نط1 
م قمع تعطى عارمعم قنط طلتيز تمجه رصنت ما معلنة ص وعادرتعممم عطلتامعمة 
طافمده كذ عتطا 'ولاصع10؟18 .لعل مسمكصه مه عمل عنة وعلمتعصكيم عقمطا بوازامععر 
طوتاطماوة ما أصعة أمم در اأعطرمرط عتلا طاوسمطاله عمل يعدم فتنا ده سمتائفوقة 
لضتتة مقتصسط غطا نيط لعلفاتستوقة تزاتقمء عثنة نرغطا ععطاعغطه قطاتصا عللتامداعع 
لمة قععمعكة لفعساهه 5ه عمق عطا مت قه ممتاضعع لبناصعتم عدصمة عمة للق ثره 
عتصة كه تراعحتافاتمطانتة علمغمة أمم 4أنرمء عط كدعاإعطائع كعم ,قعتأمدمع طأفصد 
.عنكنا تولاعع يعم ععنة نوغطا ومعاضن كع أقصر تاعسع 


عدماوهتزتهذ عتطا 'أه ممتاسغ حمل دنة ع عتامطسررة عية ترعطا أهئطا ممتاعدقم عط" 
طاء[وعء صم لتع؟ تووصتة م اد8ظ ,عتاءطعتل عتغطا لمععدصم ها وعاوأعمدقة قلط مضة 
لستاعط طاعن! أقطى امد 


علتطكاللة فعسمسخطملة مع وردكلة ومعمع ع تمعد ملظ لعل دلعممك (1) 
,رعرع سماكةاتاسدم]! هأ علعتاعة متموسسك1 


رات برس 


مهبة الدين الاسلامى فى العالش 
2-3 11 و 
المثل الأعلى فى بناء الأحم 


ليس الدار فى قيمة الأأعبول والتعالم على أنها بالغة مدى بميداً من الكجال » 
ولكنعلى تطبيقها والعمل بهاء وإّاصدق عليها الثل بأنجاتجرد حبر على ورق . فقد أنى 
أفلاطون فى جبوربته » وأرسطو فى سياسته» بأصول قيمة » ولتكمهما عيزا عن جل 
قومهما على الأأخذ بها ء فيقيت ثاوية حيث هى من صعائف ذيذك السكتابين ؛ وجرى 
العمل على تقيضها طول حياتهما وحياة الأأمة الييونانية . وخانها الرومانيون فل يرفموا 
بها رأساء ولكن الأصول التى قررها الفرآن اللكرم : قد قام رسول الله حلى الله 
عليه وسلم وأصابه بتطبيةها على اجتمع الاسلاى تطبيقا دقيقاء وجرى العمل عليها جريا 
مطردا ؛ واعتير اكروج عنها خروجا على القواعد القررة فى الشرلعة . 

قانا: إن القرآن السكرع دعا الى الأ لفة العامة بين الشعوب » لافرق بين أبمدها 
وأقربهاء ولابين أسودها وأَبيضْهاء مقررا أن مدارالتكرامة ليست بالاعتزاء الموهذه 
الأأمة أو تاك » ولا بالانتساب لهذا البيث أو ذاك» ولكن بااميزات الأدبية» والزايا 
انفسية ءفأشعر بذلك أنه لابرى الى تأ ليف أمة علىمبداً الجنسية م رم الى ذلك ججميع 
الصلحين قبل ء ولكن الى تأليف أمة عالية عامة تذوب فبها الكنسيات والفوازق 
الاجماعية ؛ ليتأ لف من جو عبا أمة تكون الثل الأعلى لما بحب أن يكون عليه الئاس 
يوم تسقط من رءوسهم الأأوهام القومية» والأأهواء الجنسية » الى تفرّق يينهم وتجمل 
من لعضمهم أعداء لبعض » وتؤّجج ينهم نيران اأروب والغارات » وهى حال تناتى 
لغرض الساى الذى خاق الا نسان اتحقيقه فى هذا العام . 
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وأعب مافى هذا الأأمى أت النبى صلى الله عليه وسلم قدقام بتطبيق هذه 
الول الكرعة» على أ م كانت أعصى الناس عن قبؤلهاء وأ كثرها أوهاما فبهاء 
خقق لاعالم معجزة اجماعية ينظر اليها اللصاحون فى كل جيل ؛ عاجزين عن مثلها <تى 
فى أمة من جنس واحدء فا ظنك ب بهم إن ياوها على ينوعة من شعوب ذات أصول 
شتى » وتقاليد متناقضة ؟ 

إن هذه ممجزة من معجزات الاسلام اللملدة » فإ كنا نفرد لما فصلاخاصا 
فهى جديرة بكتتاب ضخم يكتتيه عم من أعلام ا عم الاجماتجى »من درسوا الحمالات 
النفسية لاجباعات البشربة » وأدركوا استحالة جعها على أصول من هذا الضرب . 

وإذا نمض على عاءاء الاجماع سر هذا الأثر الضخم » وذهبوا فى تأويلهكل 
مذهب » فقدكان أقزب سبيل لفرءه على أ كل وجه أن يتأأملوا فى الأ صلين العظيمين 
اللذين يوم عليهما هذا الدين ؛ وعا : إقامة الفطرة ؛ وساطان العقلى» فإن الاسام بدعونه 
الى إقامة الفطرة طالب الآخذ به أن يتخلى أوٌلاعنجيع ماورثه من التقاليذ والأوهام» 
وأن يكون أمام المةائقكيوم ولدته أمه؛ حالى الذهن م نكل صضوزة خيالية؛ أو وزالة 
تقليدية . ومتى تم له إحداث هذه ااتخلية الذهنية طالبه بالا أذ مج الغلا ب 
ا هوى والوع » ومتيكان الحم لاقل قل سهل إفناعه يكل جيل و<ق . فإن قيل له :أليس 
انا سكلهم أولاد أب وأم » وأن أجناسهم وألوانهم أمور اعتبارية لاتمنع أن ييكون 
بعضهم إخوان بعش لم يد مناسا من الاإذمان الى هذا الأصل والتسام به . وإذا 
قبل له : ألايحب أن يكون تفاوتهم فى الأأقدار والراتب تبعا لمميزاتهم العامية » 
وميزاتهم الأدبيةءلا يما لا عتزائهم لذ فس ء ولا لقيزم يلوق > أو لانتسابهم لطبقة 
من طبقات الغنى والفقر 8ل يحد عليه اعتراضا . 

هذه المقائق السكبرى النى لا يزال التعدثون يعجزون عرت الأخذ بهاء 
تعتبر لدى الذى تجرد من أوهامه وأهواله بإقامة الفطرة على شرط الاسلام » 
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قرغ الا تون البدهية » فيندفع الى الأخذ بها محفوزا بالقوى الاأدبية الغروزة 
فى جباته الاصاية . 

هذا هو السر فى نجاح القرآن فى غرسها فى نفوس الآخنين به . ولكنك 
لوتوجبت بما الى قوم مهدا ضربوا من العارف الكونية بأوفر السبوم» ول يكافوا 
أنفسهم أن يكونوا من التجرد الذهنى على ماشرطه الاسلام فى أول أصوله - لمجزت 
عن تسولغها انذو سيم ر 

قا أو مدى طبقت الأصول القرآنية المالبة على المتمع الاسلاى 7 طّيقت 
الى اثر مدى مكن أن تيلئة أصول فى أمة. وإنا لزاوون اليك عرفا من سرراجها 
الءالمى » لترى مثلا أعلى من الاجتماع لم تصل الى مثله أعرق أمة فى الدنية الى اليوم . 

كان يندم الرجل على الى صلى الله عليه وسلر فبايعه على الاسلام » فيصبيح واحدا 
من جاعته لا فرق بين قرشى من صدم هاشم أو عبد الدار » وبين آخر من باهلة 
وساول » وَغا أخس قبائل العرب» بل لافرق يينه وبين رجل من الفرس أو الدديم 
أو الروم» ممنكان يعدم العرب اخللص من الأعاجم » بل لاقرق بينه وبين عبد مماوك 
أو مولى أو أسود فاحم الاون قد بيع فى الأسواقك تباع البييمة . يجمع ينهم رباط 
واحد هو رباط الأأخوة بكل ما يسعه هذا اللفظ من ممنى الترابط والتعاون؛ بعيدا 
عن جميع الاعتبارات التى أو جدتما التقاليد القومية؛ والفوارق الاجماعية . 

حدث هذا كله فى بيئة كان للفوارق الاججماعية فيها لكان الا على من نفوس 
أهاباء حتى كان الرجل فيهم يمر بالاصهار الى مقرف أو ين . والقرف عندم من 
كانث أمه عربية وأبوه أعمى : والحجين منكان أبوه عرببا وأمه أممية . والأأحمى 


مت 


عند الأأجنى من أى جن سكان + وهوغير العجمى الذى ينةسب الى المجم وثم الفرس . 
بلكان العرب ير قون بين القبائل الختلفة » فيئزلون أفرادها منازل متهاينة» وكان 


بنوباهلة وينوساولعتبرون أخس العرب . قال السموءل بن عادياء من قصيدة فىالفخر: 
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وحق أناس لانرى الققل سبة ‏ إإذاماراة ناض وسحاول 

وكان مسل بن قتهبة من باهلة» فلر يحسل بينه ذاك وبين أن ين قدا عأ لفنيح 
ماوراء « ارقم لذخلك | عبد بنى أمية » حتى ضرب اازية على الدين» فاتفق له يوما 
أن التق بأء رالى فقال للأعرابى مداعبا اله: أنودٌ أن تكون ذا ما لكثير » وحاه عظيم 
وتكوق قن باملة #خأجابه على الفور : الوم / لا - فقال له : أنحب أن تكون أميرا مل 
وتكون مو رافلة #فأساء غير مغلسى, : اللهم لا. فقال : أترضى أن ثرث الجنة وككون 
من باهلة ؟ فقكر قليلا ثم قال : لا بأس من ذلك على شرط أن لا يعرفنى أحد . 

أما سيرتهم حيال الوالى والحبيد السود ومن لا إهرف له أصل» فقدكان العرب 
يحفظو نكل سمات الترفع » ولا يفرقون بينهم وبين الحيوانات العجم . 

فاما جاء الاسلام عبداً للساواة العامة بين جيع الخلقء تغيرت هذه الال كأة» 
فأصبح الكل سواء : لا يسأل أحدم جاره من أى القبائل هو ءولا الى أى أمة يعتزى» 
ويخصه من عنايته ورعايته با بخص به صديم أعله . وقد مل النى صلى الله عليه وسلم 
عاجمل هذه المساواة أصرا واقعا» فقد ولىبلالاً المدينة ؛ وفيها من وجوه الناس وجلتمم 
من ليس يترد فى فضلوم أحد ؛ وأتس أسامة بن زيد - وهومولى- ع ىجي شكاذفيه 
أبو بكر وعمرء وهاها فسيا وحسيا وشمرفا وول باذا نالفارسى إقلم! لين ؛وقى أخصب 
البلاد المر بية» وقيمتها من الوجبة اسكربية لاتخنق عل أحد ء فلما مات أستد ولايتها الى 
أبنه شير فيروز . 

وقد حدث أن أباذر التفارى تقاول هو وأحد السود يوما بحضمرة النى صلى الله 
عليه وسل » فاحتد عليه أبو ذر وصاح به قائلا: يابن السوداء . فغضب النبى حلى الله عليه 
وسلٍ لذلك وقال : « طف الصاع طف الصاع » ليس لابن البيضاء على ابن السوداء 
فضل إلا بالتقوى أو بعل صالم » ! فوضم أبو ذر خده على الأ رض وقال لأسو دق 
فطأ على خدى ؛ مظبرا بذلك غاية الندم ما فرط منه . 
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وقد قوى النى صلى الله عليه وسلم هذا اللأصل التكري فى مواطن عدة» ومن 
أشهرما قله فى ذاك : « افد أذهب الله عت رجس الماهلية وتفاخرها بالا ناب » لس 
لعربى على أتحمى ولا لأ بيض على أسود فضل إلا بالتقوى أو بعمل صالح » . 

وقد جرى المسامون بعد اانى صلى الله عليه وسلم على هذه السنة الكرعة “فم 
يغرقوا فى العاملة بين الناس بحسب أصولهم وألوانهم » بل تركوا المج للمزايا الذانية » 
والميرّات الادييةه فبلغ عض العبدان واأوالى ومن لادمرف له أصلالى قمة الشرف » 
- هم بالؤدد غير متازعين فيه لأى اعتبار من الامتيارات + حتى قال #ر رضى 
اله عنه وهو على سرير لوت وقد سمى ستنة رجال وتصمح لاداس أن ينتخبوا لاخلاثة 
واحدا منهم : « الله لوكان سام موى أبى حذيفة ًا ماجعلها شورى » أى لإأسندث 
اليه الملافة » وسالم هذا كان رقيقا لأأبى حذيفة . هذمكلة سةبق مثلا أعلى ماب للعالم 
نادي يقرأ . 1 3 

ولاتم الفاروق رضى الله عنه ترشيس الستة للانتخاب ء أمس أن لا بيرحوا الدار 
الى يحتمعون فبها حتى ينتخبوا واحدا منهم » وأعى أن يتولى الصلاة بالناس صهيب» 
والصلاة بالناسكانت مبة عالية لا تند إلا لهل السكفايات هن ذوى السابقات 
الكرعة ؛ وبيب هذا كان أصله عبدا روميا . فانظر الى أى حد بلغ هذا المجتمع 
الاسلاى من الإغضاء عن الفوارق الجنسية » والاعتداد بإازايا النائية ؛ 

وما يؤثر عن هذه الأأمة العالية ‏ وليس له شبيه فى تاريخ العالمكافة الى ايوم 
أن قادتها وعاماءها والبرزي فى مال نشاطها العقلى »كانوا من جنسيات عقافة » وموم 
م نكانوا أرقاء أو أبناء أرقاء» فلم يمنع ذلك أن يحلُوا من هذه الأأمة حرث وضعتهم 
مواهبهم وكفاياتهم 3 

فقدكان جيع مقدى الفقباء الأولين فى الولايات الاسلامية من أجناس ختافة » 
ومنهم عدد من الوالى» إلا النخمى » ققدكان عر بيا . وكان إمام الحدثين ان اليعمرى 
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فارسياء واتفق أن أول الأأمة المجمدين أبوحنيفة النميان بن ثاب تكن فارسيا أيضاء وقد 
أقيوة بالامام الأعظم . وكان العددالاً كبر من أصحاب الصحاح فى المديث من أجناس 
شت عكالبخارى ومسلم وأجد والبعوق والترمذى والدار قطلى وابن ماجه» فلم يكن ذلك 
ليثير عليهم حقدا : ولا ليمنع الناس عن الأحَذ عنهم . وكان يحرى هذا المجرى أقدم 
اللفسرين وكبارم »كالطبرى والزغشرى والرازى والنيسابورى . وكان من مقدى 
عامائهم الذين ولوا الأثمة الأ ولين فى ماف العلوم على هذا النحو أيضاء فكان الباقلانى 
والاسذرايينى وا بوحامد ااغزالى الذىلةبود بحجة الادلام؛ والرائغب الاصهبانى ؛ ون 
لايحصى لحم عدد؛ من بقاع مختافة من الأأرض . ولم يستأن من ذلك حفاظ الامة العربية 
أفسهاء كأنى عبيدة والفيروزيادى والجوهرى ء ووضعة آلانها من نحو وعروض 
ومنطق »كا طليل بن أحمد وسيبويه ونفطويه وابن خا لوبه وابن فارس » وأعلام أديها 
كيشار بن برد وأبى نواس وصروان بن أبى حفصة ومهيار الديادى ال . 

فبذا الاجَنا اع العالى, الذى طبع به الإسلام أهل الأولين» صورة مصخرة 
الماستكون عليه المال عن كحرف الأبلةمء رفةمامة » ويصدهع : بعد أن تدرس أصوله 
على ورالعلم » دن البشرية كلها فى مشارق الأرض ومغاربها . فإن أ كبر ما يصد 
الناس عن الاتفاق » ويحول بينهم وبين عمة التعاون العام ؛ ويجعل من بعضههم أعداء 
أبعض » هى روح القومية التى توم ويا أن تؤميا خيد الأقوام» وأنها اختصت 
من حانب العزة الالمية بمميزات حمل لما السيادة على العا كله “وأن جنيع 8 م تقعس 
أن تصل الى مستواها الا ع بل منها ما ميل لما تلك الروح أن نسبها يتتصل خالق 
الكون نفسه » فلاب أن تترلص لعض هذه الأأمم ببعدما الدوانء وات و 
البقاع الأأرضية فى نظرها ساحات روب ترتكب فيها أشنع القساوات البدبرية . 

ولكن اليوم الذى بحل فيه الروح الاسلاى الأأقدسء بما يقتضيه من العدل 
واللساواة والاإخاء» ترتفع من ينها هذه الأوهام الشيطانية » فيعيش السكافة إخوانا 
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مترابطين بأشرف الروابط الأأدبية » وينفتس المجال أمامها لاهمل على ما ينفع الذناس 
عل السواء» ويأخذه القاس عنهم غير متأثرين بروح الأنفة الماهلية» فيحل الوفاق ينهم 
غل الشقاق » وتبطل من بينهم امروب والغارات » والزاجات الميوانية . 

لمم : : إن هذا مطلب بعيد المنال » ولتكنهكائن لاعالة» فإ نكل ما لمشعر به العالم 
اليوم من اأنشادابد وَسرْو الا زمات يعمل علتبيد السبيل له؛ وتعبيد الطريق أمامه» 
وَإذْذَاك ينين نعىقولة تغالى: كد رن له أل سف أشسلوَاتٍ 
وَالْأَْضٍ موا وَكرها 20 لي يرجمون :). 

ومايحدر بنا أن نزيذه على هذا اكلام أن الاسلام وإنكان أعان الأخوة العامة 
والمساواة بين الناسء فقد اعترف بشمرورة وجود الطبقات الاجتماعية فى الأمة؛ ليقوم 
صرح الاجماع على أمتن القواعد» فلا تتسرب ايه الفوضى من ناحية من نواحيه . 
وكل ما شرطه فى تأليف تلك الطبقات أن ككون بحسب الؤهلات الدلمية ؛ وللزايا 
الآدبية » قياما على سنة إسنادكل أ الى أهله الذين يستطيمون أن يقوموا تهامه 
عل ١‏ كل حال : وقد وجدت فيه هته الطيقات عدت وجؤدة الأول »فبر وق هدق 


يٍ لماعك عع مويه | رععمع 5 
نظانى من كل وجه : ( إن هذا القان دى لات عى اقوم ). كر فر ير وعركىا 


الوص عق طب ااكية 


قال وسول الله صلى الله عليه وسلم : المسكة ضالة المؤمن » يأخذها من سمعهاء ولا يبالى 
من أى وعاء خرجت ٠‏ 

أى أن المسكة يجب أن تلتقط مع صرف النظر عن قائلها . وقد أطلق عليها كلة الضالة + 
وهى ما يفقده الانسان ويظل يبحث عنه حتى يمجده » مبالغة فى أن المسكة حاجة لابد منها - 
ومن كانت له ضالة فوجدها اضطر لأخذها غير ميال يمن وجدها عنده ؛ سواء أكان مترمنا 
أمكافرا » طيبا أم خبيئا . وهذا أبلغ ماجمع هن المث على طلب المكة . 
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أذ نكم النين ملكت أعا نك 


000 
0 


) 
ل 0 2 عن ع فوج 5 
وَالزين" ل يبلنوا اذل مشكي' ثلاث مات : من قبل صلاة الفجرٍ » وحن 


2 عور ريه 42 شع بح اه حفرة ا كيك ات نر 2 
1 5 بك بن الظريرة ؛ ومن ِمْدِ صلاة العشاءء ثلاث عؤرَاتٍ كك 9 
عليكم وَلا لديم جتاح بِمْدَهنّء طوّافون ايم مك على عض »كذرك 
ره مره 2 ا مءسم و نو ريز # اراح عن فاع هم عن .لج ل الوفيرة 3 
يبان الله لك الاياتء الله ليم حكيم”. وإِذا بم الأطفال يشم اذل 
عع مغاذ ردم معد دمق م 
فليُستاذنوا 6 استاذن الذين 


ع عاد ا 2 بزع عو ب وض 2ه 
يم حكيم . وَألقوَاعد من النساء اللاق لا يرجون_نكاح) فايس عَليِونٌ جناح 


سس ل عير خاو سس وس أ 
من قبلوم كذلك بين الله لحم ياه وَاللَه 


بسن نيبن يد متت جات ربق أن لشتعففن تخي كن وان تويم حليم”) 
يكون مع الرء عادة فى داره فئة من تربطهم به رابطة المميشة» كأعضاء أسرته 
وخدمه ومماليسكه: ومثل هؤلاء تقغى شئون المياة أن يخقاط بعغمم ببعض اختلاطا 
مسكررا ء فلا تتحائى بهم أن يدخل على بعض فى خلوته؛ ولايلتفت الى استئذان 
فى كل صرة ير بد أن يتصل برفيقه فى العيشة . 
ولقد بينثلنا الآياتالسابقة م دخول المرء عل بيث غير ييته » وشرع الاستئناس 
والاستئذان » والسلام على أهل البيت ء واننظار ماييكون منهم من الأأمى بالدخول 
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أو الأعس بالرجوع » وأنكلا منهما مقبول وحق مطلوب الامتثال ؛ وأزالت ما فى ذلك 
من غضاضة على النفس بأنه دق كا يطلب من امرء مع غيره يطلب من غيره ممه » 

وهذه الآية جاءت مقررة لمي الجباعة تمهعهم دار واحدة» لاتصالخم فى شئون 
المياة على ما سق » وما من اصرى” إلا وله شْون خاصة يكره أن إطلع عايها غيره » 
فهو فى خاوته بطرح الاحتشام ؛ وريترسط فى شئونه الشخصيةء فلا يبالى أ كشف 
شىء من جسءه ؛ ولاب الى أن إيضاجع أو تلق حسما جد راحته» فبوفى حل مادام 
فى خلوته» ولكن المياء والاحتشام ولومع اخخادم والمماوك» بلمعالابن الميز والينت 5 
كذك لماعك وأثر فى النفس لا يله من أعطى قسطا من المياء والاحتام » فاحتاج 
الع الى دستور واضح ء ومنهاج بن » يحدد لنا ماييكفل للمرء راحته ؛ ويضمن له 
احترام خلوته » ويزيل المرج والضايقة بين أفراد الأسرة الربوطة بعيشة واحدة : 
ذاك هو ما تضدئته هذه الاي الكرية. 

وقد روى فى سيب نزولا أن رسول الله على الله عليه سام أزسل غملاما من 
الأنصار الى تمر رضى الله عنه فى وقت قياولنه » فدقّ الباب » ودخل بلا استئذان » 
وكان م رنائماء فكأن شيا كشف من جسده» فكره ذلك ؛ وقل : لوددت أن الله 
نهى آباءناء وأبناءناء وخدمنا عن الدخول عاينا فى هذه الأ وقات بلا إذن ! ثم توجه معه 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فوجد هذه الآية قد نزات » عفر ساجدا . وهذه 
إحدى موافقات تمر رضى الله عنه لاوحى ؛ ويتبين بها وبأمثالهها مير نزول القرآن 
منجا حسب الموادث» فإنه بذلك تتجلى المكة فى التشبريع » فيقوى العسون 
على الامتثال . 

قال تعالى : «يأيها الذين آمنوا ليس ةأذئ؟ الذين ملكت أباكم والذين ل يباموا 
الحم م 6 

تتأمل فى أساوب الآية السكرعة فتجد امطاب وجه فبها للذين آمنوا» 

(0 
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ثم وجه الم بعد ذلك لل.ماوكين والذين ل يبلذوا الل فى قوله : إستأذنم الذي 
ملكت أجانيعء فإ اللام فيه لام الأم » والأأمس إذا وجه الى غير المخاطب وى 
مع الفمل باللام . وسرث ذلك أن هذا المسكي ما يشترك فيدكلا الطرفين » وثمرته عائدة 
على السادة والكثل البالمين » ومن أجلوم شرع » وم المبيء:ون على الماليك والصغار» 
فمبد اليهم أن وقوموا بتعليمهم وإرشادم »وأن يتنبعوا امتثاه ؛ ويتمبدوم فى القيام بما 
كلفوه» إذ كان ذلك 6 ومعبودا بهاليهم . ويحوز أن يكون المقصود أس الأأولياء 
والسادة أن يأمروم ٠‏ وإذكان فى ااظاهر قد وجه الى المماليك وااغامان » وذلك لأأن 
الذين لم يولنوا الم لايتوجه امهم التكليف» فيكون ذلك كقوله صلى الله عايه وسلم : 
ممروا أولام بالصلاة لسبع ستين» واضربوم عليها لعشر . 

وعلى اعلة فامطلوب منه الاستئذان هو الءاوك والصبى» وكون العبى غير مكلف 
لايمنع أن وليّهِ يموده على ما إطلب منه من الآاداب والمقوق . 

وقوله آعالى : « ثلاث سررات » أى فى ملانة أوقات فى اليوم؛ هى ما فصلت بدك 
فى قوله تءالى : « من قبل صلاة الفجر » وحين تضعون ثيايم من الظبيرة » ومن إهد 
صلاة العشاء » . هى تلك الأ.وقات التى يحتاج المرء أن يستريح فيها » ونخاص من الكاف 
وسراعاة الواجبات نحو الخير . هى الأأوقات التى يحلو المرء فيها أن إطرح الاحتشام » 
ويلك فى نفسه حرية التصرف ؛ فيختار الوضع الذى بروقه » والهيئة ااتى توافقهء وهو 
آمن من اطلاع غيره عليه مبماكان ذلك الغير . وما ما إلا من يشعر بأن لابدّ للمرء 
من وقت يتمتع فيه بالمرية الكاملة . وأ وقت هو أحوج فيه من هذه الأأوقات 
الثلانة؟ وقت ما قبل صلاة الفجر حين يستيقظ من نومه ويهب من فراشه فيخاع ثوب| 
ويلبس ثوبا » ولمسله بحاجة الى تدليك بدنه أو إلانة أعضانه » ولشكل اممرى* عادنه 
الخاصة به ؛ ومن بعد صلاة العشاء» حيث ييكون قد فرغ من تمله» واتهى من عبادته » 
وركنت نفسه الى أن يأوى لفراشه» فهو يلع ثياب اليقظة ويلبس ثياب النوم؛ وربما 


التفسير للك 


كان بميل الى الأأنس بأهله » فلا متخص لهفى هذه الخالة أ كثر من أن يفاجاً بدخيل 
داخل عليه مهما صغرت سنه» أوقوي اتصاله به؛ متىكان عنده عقل وتمييز . ولم,تعرض 
ل مابين الوقتين » لندرة الدخول حينئذ . وتامح من هذين الوقتين أدباً فى لعجيل 
النوم بعد صلاة المشاء» و تبكيراليةظة قبل صلاة الفجر فذلك أعو على اننظام الصحة» 
وأبعد تعما يحره السمر من التكرات» أوتنبيه النفس الى فاسد الشهوات» ولا يمين على 
التبكير بالقظة إلا التعجيل بالنوم أول الليل » ولقد قال قائل : شياب الذوم فى شباب 
الايل : وإن شدْث فانظر الى أو نك الذين جماوا السهر والسمر ديدنا لمم وعادة » تيحد 
هم غاليا فى اعتلال واختلال . 

وقوله تعالى : «وحين تضعون ثبايم من الظبيرة» هو الوقت الثااث » وهو ليس 
محدودا فى ذاته تحديدا ناماء فرب اصرىء دعاه له الى تعجل القياولة؛ وآآخر يرى صاله 
فى لأشرهاء وقد إستذنى عنها بامرة . فإذا نيظ المي فيهابقوله : وحين أضدون ثيايم 

من الظبيرة » ول شط بنفس الوقت كم فى الوضين الأواين ٠‏ والظبيرة : ف وقت 
الظبر » أو وقت اشتداد ار فيه . وقوله تعالى : ثلاث عورات لي بان لمكة 
التشريم » حتى يدعوم ذلك الى العناية بالامتثال » وتتدبى فى نفوسهم ماسكة الاقتناع 
بالأأحكام » بل الاغتباط بهاء واعتقاد أنها شرعت اصاحتهم» ورحمة بهم . والعورات : 
جع عورة » ومى فى الأصل من العار وهو العيب » سمى به كل ما ييكره الإنسان أن 
إطلع عليه غيره وإسوءه كشفه » ومنه عورة الكان لما اختل منه . وقد قرىء : ثلاث 
عورات بلرفع خبر نحذوفء أى هى ثلاث غورات لي ب وبإلنصب على أنها 5 
ثلاث مرات ٠‏ 

دل تعالى : ه ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن » : بين فى ارج فى الاقنيا فيا 
عدا هذه الأأوتات » فإن الرء اذاكان فى داره حيث لم يلتزم مكان خلوته الخاصة» 
لانبوءه أن يلقاه أحد من أهل بيتة بلا [ستئان . وى تكليف أعضاء الأسرة 
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الواحدة ومن فى حكم الاستئذان ىكل مقابلة حرج ومثقة لاتحتمل . وهذا غير 
ما سبق من النهى عن دخول البيوت على أى حال إلا بعد الاستئذان ؛ فذاك فى حق 
الأجانب . والمناح : المرج والارثم . وقوله تعالى : ولا عليهم » ظاهر فى المماليك » 
أما الصغارالذين ل يباغوا امم فليسوا عرضة لاجناح ششرعا<تى ينف » فإنهم غير مكلفين » 
إلا أن الاية سيقت مساق إظبار اللميع فى صورة لخاطبينكابم يم واحد متكائفين 
فيه » إمضهم على بعض رقيب » فن أخل بشىء منه فعلى الآخر إرشاده وتعايمه 
ا وتهذيبه . وفى نق المناح عن الصغير فى غير هذه الأوقات عون على تربيته 
على التزام الأحكام » بإفبامه أنه على شرف أن يكون واقما فى المرج . على أن باب 
التغليب فى مثل هذا باب واسع . 

وقوله: « طوافون عليم » أى ثم طوافون علي 0 
بلا استئذان فما عدا نك الأوقات »م بي سر النهى بقوله : « ثلاث عورات 
ومعنى «طواؤون عليك؟؛ أمّم لصدد غالايم » والداخلة 3 فى شكون المياة : وأصل 
الطواف : الدوران حول الثىء ٠‏ وقوله : يضم على بعض »ء زيادة فى بيان ما يدعو اليه 
لالة» كد لمكة فى المرج عنهم» أى أن كلا متم لا يمستتنى ع نطالطة صاحيه» 
فهم طوافون علي وأتم طوافون عليهم على العنى التقدم » فسكأن فى قوله : لضم 
على بعض » تسلية لامماليك والخدم أن العاونة فى اليا َس مشترك بينهم جيعا . 

«كذلك يبين الله لم الآيات والله علم حكم » : يأق لفظ كذلك فى الفران 
على هذا الوج هكثيرا » ومعناه أنه بد أن يبين الحم أو الآيةأ والقصة أو نحو ذلك 
بيانا شافيا علا القلب روعة وجلالاء ينبه السامع والقارى” الى أن هذه هن النادة 
الإلحية ممم» وأن مثل هذا البيان الذى ملك تلديم تمنين يات أله الى 1 الى عليم . 
: والله عليم حكم » أى شامل العلم بكل ماخاح » وبعسا كان ويكون » ضع لكي من 
الأحكام ما يناسيع » وييكفل لج سعادتم . 
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قل تعالى : « وإذا بلغ الأطفال - الحم فايستأذنوا م استأذن الذن 
مت قبلهم »كذلك يبين الله لي ايه والله عيم حكيم » : 

هذا لبيان أن > حك الأطفال الذين يبائوا المم متم من الاح م بمخالطتيم » 
والدخول علي بدون استئذان فيا عدا الأأوقات الثلاثة البينة» إتما هو فاداموا صغارا 
م يبلغوا الحم » فإذا ماباهوا المراف حب عليهم المت الذى بين فى غيرم فى قوله تعالى : 
تدلو وتاعير بيوتك حتى آستأنسوا» . وهذا لاقتلاع ما قد براه بعضهم من أن 
هذا وإن بلغ فهو معتاد الدخول واللخالطة فلا حرج فى ترداده على سابق عادته ؛ وذلك 
كا تراهكثيرا فى أسر محتشمة؛ إذ يتسا حون مع رحال بلذوا حد الرجولة أن يترددوا 
عليهم» بحجة أن هذا معتاد من صغره أن يترد وير ىكل من ف البيتء فاءت الاية 
الام هذا الو ء وت بين الم صراحة فى انهم وكاذالتعبير فى هذا للوضع بقوله: 
آيانه ليحملهم على امضوع لأأمره تمالى وإن خالف ماكانوا يزمونء فهو أعم بنافيه 
مصاحتهم . وأمافى الموضع الأول فإن نفوسهم منساقة الى مأ ينهم » فكانت آية بينة 
على الارطلاق . 

قل الله تعالى : « والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحا فليس عليون 
جناح أت يضعن ثيابون غير «تبرجات بزينة » وأن تعفن خير لن والله 
تيع عليم 6: 

القواعد : المجارٌ . ميث قفواعد لأنهن لكبرهن أغلب أحوالهن القمود» 
أو لأنهن يلزمن البيوت غالباء كل” فيل به فى وجه تسديئون قواعد . وقوله : اللاتى 
لابرجون نكاحا » أى لا يطمعن فيه الكبرهن ويأسهن من أن يتطلع البهن » وهو 
وح فكاشف امنى القواعد» وميد اعم بعده؛ وهو ثنى المناح عايون فى وضع ثيايون » 
والراد بها الثياب التى لا يفضى خاءها الى كشف ااعورة ؛ مثل القناع » والملباب 
السايغ الضاف »كا يفيده قوله : غير متبرجات بزينة ‏ والتبرج : الظبور والتكثيف 6 
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خص يتكشف النساء مدا ليداهن الرجال . وأصله من الج » وهو سعة المين مع 
ظبور بياضها كله محدقا بالسواد . 

وهذا المنى هو امد الفارق بين من يخشى منها الفتنة » فالمطلوب لما أن تتحجب 
وترى عابها قناعها» وتضرب يخارها على جيرا و بين من لا يخثى منها الفتنة» فلاجناح 
عليها أن تضع ثرابها اتى لايفغى وعم الكشف المورة مع عدم التبرج بالزبمة . ومع 
هذا فالاستعفاف والاحتياط بالتستر خير لمن . وعلل ذلك ييكون قوله :غير متبرجات 
زينة» حالا يقصد بها تقييد نف المتاح بأنعله إذا لم يقصدن بالوضع التبرج . وحكتته 
أن التبرج منها قد ينيه عوامل النفس اللبيثة من غيرهاء وإنكانت لاترجو شيا 
من ذلك . ومنهم من يراه ييا حكة المي » فيكون للعنى : لا جناح عليون فى وضع 
ثيابين » فإنهن لا زينة لمن يتبرجن بها . والله شميع عليم » يلم خائنة الأعين وما فى 
الصدورء فبو الطلع على مقاصد النفوس وحركات القمائر » فيجاز ىكلا يما عمل . 

ذسأل الله تعالى أن بوفقنا مير العمل » وأن يجنينا الزيغ والولل » إنه سميع عليم 
رعوف رحيم 0 باذم الجبالى 


الحكبة غرض المؤمن 
قال عليه الصلاة والسلام : خذوا الحسكة ولو من ألسنة المشركين ‏ 
تقول الع عرء تسم ادر ونافخ + فالسلم مأمور أن بأخذكل 
مايجده من عام وصناعة وفن ن » وقد ممل المسلدون الا"ولون بذلك » أمعوا كل ما تذرق 
3 الا*م التى احتكوا يباء فكانت مدنيةهم 16 اللدنيات » وأجعها لكل الطيور الموزعة 
بين الخلق . 
رجال نذد 


لله نحت قباب العز طائفة أخفاهم فى لباس الفقر إجلالا 


العقيدة باقر عظر العلالسي 


مذهب العلامة ( نيوتن ) فى إثبات الصائع 


أتينا فى العدد ااسابق على مذهب الفيلسوف ديكارت الف نسى فى إثيات اللااق 
جل وملا » ونأتق اليوم على مذهب الذلى الانجايزى الكبير نيوتن مكتشف 
ناموس الماذيية العامة ؛وهو معدود من أهلاعقول المتازة »والقرائح المبارة . ناهيك 
أنه مكتشف الناموس الذى بى عليه الطبيعيون بحوثهم العامية ؛ وأججعوا على القول به 
إجاعالم ينله ناموس غيره » ولم ير على نقده إلا العلامة الرياضى ( انيشتتين ) اللعاصر 
لناء ولكن مذهبه قد صادف أخيرا نقدة أقوياءكادوا يلحقونه بالميالات الياطلة . 

ولد هذا البحانة سنة ؟154غ وتوفى سنة 1089 ء فعاش هذا [للدى الطويل حاصلا على 

إعاب مواطنيه والعالم أجم » ولا بزال اسمه ماثلا بين أسماء الشخصيات الفذة . 

الذى يقارن بين مذهب ديكارت ومذهب نيوتن فى إثبات اللالق جل شأنه 
يحدها قد سلكا طريقين مختلفين» فإن الفياسوف ااثرنمى قد أغفل جيع البراهين 
الحسية الذتزعة من الوجود الادى :واءتمد على البراهين النفسانية . خاء نيوتن فمكس 
الأعس » فأغفل جميع الأدلة النفسانية » واعتمد على المجيج المسية التتزعة من الوجود 
الشهود نفسه . فكان بين الرجاين بون يميد فى التفكير والتعليل والبرهنة . 

فقد جعل ديكارت التحقق من وجود نفسه الفكرة وسيلة الى إثبات وجود 
الله وببى على هذين الأعبلين إثيات الوجود احسوس ء وطريق البحث عن تواميسه 
وقواه وخواص ماده قائلا : « إن غرذى من ذلك تفسير |أعاولات بعللها لا ااعلل 
عملولاتا ٠»‏ . 

ولكن البحاثة الاحليزى جعل قاعدة فاسفته النظر فى خواص المادة ونواميس 
الطبيعة » مستنتجا من ذلك عقيدة وجود الخالق » والإلمام بصفانه . 


4 العقيدة بالله فى لقلر العم الصحيح 


ولما اشتهر نيوت بسلامة النظر وقسوة الإإقناع سأله الناس من كل مكان أن 
يؤاتهم بدليل على وج ود الاق يكون فى درجة المحسوسات» فى" يوتن دعوتهم 
واكم لهم قائلا: 

دلا نشكوا فى وجود اللالق» إنه مما لايمقل أن تكون الغمرورة وحدها قائدة 
للوجود وهبيمنة عليه » لأن الضرورة العمياء فى هى ىكل مكان وكل زمان» فلاينتصور 
أن يصدر منهاكل هذا التنوع فى الكائنات » ولا هذا الوجود نفه على ما هو 
عليه من ترتب الأ نواع وتناسبهاء رثما عن التغيرات التى تنصي عليها بتأثير الأأزمنة 
وال مكنة . فكل هذا لا يمقل أن يصدر إلا ه نكن أو له حكة وإرادة » . 

ثم أذ فى تفصيل ما أجله فى عيارته التقدمة فقال : 

« من الحقق أن المركات المالية للسكوا كب لا يكن أن تنشأ من جرد تأثير 
الخاذبية العامة لآن خاصضة .هذه القوة أن تدفع باتكو اكب تو اثءس » ولكن 
أجل يذلل دووان منه اكوا كنك حول العسن حت أل جد يد إليةتزفمب| 
عل الخط اماس لمداراتها ». 

ل 

« من الجلى الواض أنه لا بوجد أى سيب طبيعى ككن أن يدزى اليه توجيه 
جميع العكوا كت وتوابعها الدوران فى وجبة واحدة » وعلى مستوى واحدء دون أن 
يحدث فبها أى تغير يذكر . فجرذ اانظر لمذا التدبير ُشهر بوجوب وجود قدرة 
إطية تحدثه . 

ثم إنه لا يوجد سيب طبيعى يستطيع أن يعطى هذه الكواكب وتوابعها 
هذه الدرجات من السرعة الناسية مناسية دقيقة للمسافات التى يينها وبين الشمس» 
وارا كز المركة؛ بحيث نتحرك هذه الأ جرام فى مدارات ذات مركز واحد مشترك 
بينماجيعا . فلأجل ككوين هذا النظام يجميع حركانه يحب وجود مدبر عر فكل هذه 


العقيدة بلله فى نظر العم الصحيح 5 


الواد ؛ وقابل بين كياتها الوجودة فى هذه الأأجرام العلوية المختلفة » وأدرك مايجحب 
أن يصدر منّها من القوة الماذبة» وقدر السافات للتياينة نين الكوا كب والشمس» 
وبين توابعها » وسانورن » وجوبتير» والأأرض ؛ وقرر السرعة التى يحب أن تدور بها 
هذه الكوا كب وتوابعما حول أجسام تصاح ات تكوو ما كدها: 
فقارنة كل هذه الأ.وز بعشها ببعض » والتوفيق بينهاء وجعابا نظاما يشل 
كل هذه الاختلافات بين أجزائه كل هذا يشهد بوجوب وجود سب لا أعمى ولا 
حادث بالاتفاق » ولسكن على علم رامخ بأصول اليكانيكا والهتدسة » . 
ثم قال : 
« ليس هذا كل مافى السألة» فإن وجود الله تعالى ضرورى أيضاء سواء أ كانذلاك 
لاإدارة هذه الأأجرام بعضماعلى بعض - وهوالأمى الذى لايمكن أن ينتج هن رد 
القوة الجاذية # أ ولتحديد وجبة هذه الدورات لنتذق وذورات الكو اكب عكابرى ذلك 
فى الشمس والكواكب وتوابعباء ينها ذوات الأأذناب تدور فكل وجبة على .وا 
ثم قال 0 
« وغير هذا فإن فى ككوثن الأأجرام السماوية :كيف حدث أن الذرات البعثرة 
استتطاعت من نفسها أن تنقسم الى قسهين + فالقسم الغىء منها أحاز الى ناحية 
لتسكوين الأجرام الضيئة ؛ والقسم للدم اجتمع فى ناحية أخرى لتكوين الأجرام 
العتمة كالسكوا كب وتوابعها #كل هذا لايعقل حصوله إلا بفعل إله لاحدّ لمكته» 
ثم قال: 
«كيف تألفت أجسام الميوانات على هخه العتمة البديمة » ولأى المقاصد 
ودت أجرَاوها الختلفة هل لعل أن 1 تصنع المين البأصرة بدون غلم بأصولال إبصار 
ا بدون الالمام بعو8 الموك ووكقت قيث ان حرفت 
الميوانات تحصل بإرادتها :ومن أن حاء هذا الإلهام الفطرى لنفوس اليوانات + » 
0( 


53 العقيدة لله فى نظر العلم الصحيح 


الى أن قال : 

٠‏ هذه الكائنات الهالمية فى قيامها كلها على أبدع الصور وأ كاباء ألا ندل على 
وجود إله منزه عن المسمانية» حى حكيم » له سلطان ىكل مكان » برى حقيقة كل شىء 
فى ذانه» ويدركه أ كل إدراك: » اتهى 

هذه أدلة العلامة ( نيوتن ) فى إثبات الخمالق» وهو يعتبر من الأعلام العترف 
هم بالعقايات الممتازة » وهو باكتشافه لناموس الماذبية العامة قد جعل اسمه عالميا » 
وخلده فى ناريخ الم اعم مقترنا بكل تبجيل واحترام . 

وكل اذ كرناه من مذهى 1 إثبات انلا اق قد سيق اليه الفرآن 
الكريمء وقد جع يينهءا فىآية واحدة» فقال تعالى: ( وَنى لض آيات لامو قنين” 
فاك َم نبصرون : ) إدلالا على أن الانسان يصل الى الاعتقاد به من النظر 
فى نفسه ء ومن النظر فى الطبيعة . وقد أ كثر الفرآن من افت النقول الى هذين 
ليميو عين من اللو » فقال تعالى : (وَمِن اننم تخلق” الموَاتِ و رض و أختلآف 
الس واه “إن فى ذَلِكَ ل. 36 ن إلعاليين )بك مر اللام قز تعالى : ( 
5 خاقر السمواة وَالْأَرْضٍ 7 واختلاف ليل وهار لا بات لأدلر ل 5 


3 

0 2 

وقوله تعالى :( كاين مآد فى أَدّملوَات وَالاْض 0 لهاو وم عنها 
1 

شرضون ٠)‏ مر فير وعدا 


فضك الحبل 


قال النى صلى الله عليه وسلم ؛ إن الله يحب المليم المي » ويبغض الفاحش البذى , 
وثال لعش الشعراء : 
أحب ٠‏ مكار اللأخلاق جبدى وأكره أن أعيب وأنت أعابا 
ح عن سباب إلنائن حلا وفنا 'الناى من ييزى اللسابا 
ومرىي هاب الرجال تميبوه ومرى حقر الرجال قلن يهابا 


نقض شبه القاديانية 
غ2 ١‏ 0-1 


كنا كتينا فى مجلة نور الاسلام مقالا نبهنا فيه السامين لنزعة غلام أجمد ومزاعمه 
الباطلة » فكان له يحمد الله تعالى أثر عظيم فى إيقاظ منكنوا فى غفلة عن هذه النحلة 
وما يثيره دعاتم فى العام الاسلاى من فتون وشرورء فتميز أوائك الدماة غيظاء 
وما كان من داعيتهم فى فلسطين إلا أن كتب مقالا يوم فيه الطائفة الواقمة فى حبالتهم 
أنه يرد على مقالنا . ووقع نقارنا على ذلك اأقال المماوء بالقويه والالتواء عن آداب 
المناظرة » فبدا لنا أن نعود للسكنتاية فى تلك اانحلةء فنزيد حالما إإضاحا . وكتبنا فى علة 
نور الاسلام مقالين آخرين ابهنا فيهءا لبعض مافى مقال ذلك الداعية من صراوغة 
واشتراف عن السبيل » وسقنا في..| بض ما نطق يمكبيرم غلام أجمد من زور وهذيان» 
وحدث بعد هذا أن نشر ذلك الداعية فى أوراق يصدروتها فى شكل عملة مثمالاحاول 
فيه الرد على مقالا| الثانى اللنشور فى مجلة نور الاسلام . والواقع أنه لم يأت فى مقاله 
هذا إلا بما يطعن فى دعوتهم + وريد النأس خيرة يفاد مذهبهم » وقد كان فى عرض 
بعض أقوال غلام اعد وكويدمن:' ملك التكناية للدلالة على أنه يكيد للأمة 
الاسلامية ؛ ويقول على الله غير المق . ولااحاجة ينا فى إبطال دعواه النبوة والرسالة 
الى الوض فى أن اانبوة منقطعة أو باقية » فإن تاك الأقوال التى صدرت من غلام 
أحمد ؛ تنادى علء حروفها أن النبوة فى ناحية الهين وهو فى ناحية الشمال ؛ ولسكينا 
آثرنا النزول الى تقض بعض مزراحمهم » حذرا من أن تجد أذهانا غافلة فتعلق بها . 
وها نحن أولاء نعرض على حضرات القراء قطعا من مقال ذاعية القاديانية » ليزدادوا 
علما حال تلك النحلة » ومبلغ دعاتها من لبس اق بالباطل : 

رأ غلام أحد ومن اتبع ختأواته أن قوله تمالى فى ودف الرسول الأعظم 


3-5 نتمض شبه القاديانية 


صلى عليه وسلر: (وخاتمالنومين) بسد الطريق على من بريد فتنة الناس بدعوىالنبوة » 
خاولوا تأويل الاي على ممنى أنه أفضل ااتبيين» أو سيد النببين» وا بتغوا هذا التأويل 
تهنأ لهم أن يقولوا على الله ماشاءت أهوام » ويفس دوا على السلمين أعس دينهم » فقلنا 
لم : إن عاماء التفسير قد اتفقوا على أن (خاتم ) فى الآية مم ىآخر » وهو الدنى الذى 
يذ كره عاماء الاذة» وإسوقوزمن شواهده هذه الاية ؛ ومن أراد صرف (خاتمالابيين) 
عن معنى آخر النبيين الى مدنى أفضل النبيين » فعايه بإقامة شاهد أو تقل كلة عن 
بمض عاماء الائة يدل على أن وصف الرجل بكونه خاتما لقوم» يقصد منه أنه أفضليم 
أو سيدم » ولسكن داعية القأديانية لم يستطع أن قم مكلام العرب أو عاماء الاغة ولو 
شاهدا واحدا على أن مثل تركيب ( وخاتم النبيين ) قد يستعمل بمعنى أفضاهم أوسيدمم ١‏ 

يقول الداعية فى مقاله المديد : « وكناسقنا شواهد واستعالات العرب ىكون 
لفظ اللماتم مضافا والقوم 5 الناصب مضافا اليهم » وكون استعهال هذا اركب 
الا صافى» فى مقام الدح ‏ ولايتأتى العنى فى تناك الاستتعمالات إلا أن المدوح أفضل 
القوم وسيدثم » . 

والداعية ل يو رد فى مقاله اك |بق شيك منكلام العرب إشهد بأن اخلاتم إذا أضيف 
الى القوم أو لى الناء ب كان بمعنى أفضلهم وسيدم وإتما أورد عبارات من لا يحت 
عام فى تفسي ركتاب الله تعالى بكلامهم ء ولا تتجاوز تاك العبارات وصف أحد الرا 
بأنه خاتم العاماء أو الأولياء أو الشعراء » وما هى إلا أقوال صدرت من بعض رحال 
القرون التأخرة أو القريية منهاء وإها يحتج فى تفسير القرآن السكريم بكلام 
العرنى الصميم . 

وهل دأتم جادلا أسخف قولا من يحتج فى بيان معنى ايه م نكتاب الله تعالى 
با كتبته الطبعة الأ زهربةعل أول المصحيفة الأأولى ع نكتتاب الابنةان: أعنى قوله: 


0 


5 المزء الأول من كتاب الا تقان فى علوم القر نعماعة الحققين » . 


نفض شه القاديانية إل 


ثم إن أمثال هذه العبارات من نكو خاتم الحقةين أو ختم الأثة أوخاتم البدين » 
قد ينساق إليها قائلبا من شدة كاوه اام المدوحء لد أن يفن بلوغه صرتية ببععد 
أن يلها أحد من بعده »م قلوا : 

هبهات أن يأتى الزمان مله إن الزمات هله لبخيل 
وكا قلوا : 
حلف الزمان ليأتين مله حتثت يعينك يا زمان قكفر 

وكا قال السيوطى فى تق الدين المرانى : « آآخر المتهدين  »‏ 

وفسر الداعية فى مقاله الأول اللاتم يمعنى الزينة » وم يحد شاهدا على هذا 
منكلام ااعرب أو أقوال الاغوبين أو الفسرين » فتعاق بكامة لاشييع د طريح النجى 
(أجذ عاماء الشيعة ) اقتطعبا اقتطاعا » فقال : « يقول صاحب جمع البحرين ما نصه : 
« وتحد خاتم النبيين» يجوز فيه فتيم القاء وكسرهاء فالفتيح فق الاحة ؛ مالخوذمن 
الام الذى هو زينة للايسه » . 

والواقع أن الشرخ النجنى قد صرح بان النى صلى الله عليه وسلل اخر النبيين» 
فقد قل قبل تاك السكلدة اتى اقتطدها الداعية : «قوله تعالى: ( وخاتم النبيين ) أى خم 
ليس إعده ننى» ثم قال : «وتمد حاتم اانبيين يجوز فيه فت التاء وكدمرها 0 فالفتيح يعنى 
الزينة » مأخوذ من اللاتم الذى هو زينة للابسه ؛ وبالتكسر اسم فاعل يمنى آآخر » . 

ولاكان صاحب يمع البحرين يعتقد أن مدا صلى الله عليه وسلم آخز اللوياء 
ليس بعده نىء فقصارى أمره أن يكون أخطأ فى تأويل (خاتم ) على قراءة الفح بمدنى 
الزينة » فإِنه الف لأقوال من م أدرى منه بتفسي ركتاب الله الى » ويوجوه استعيال 
الألفاظ المربية حقيقة أوغازا- 

وها من أولاء نوق ا طائفة من أقوال عاماء الاخة الشاهدة بأن احاتم 
( تيم الناء أوكسرها ) #منى الآخر » قال صباحب الاسان : « وخاعهم وخاكهم : رع » 


بذف تقض شبه القاديانية 


وتمدصل الله عليه وسلم خم النبيين » وال ابن سيده فكتاب المي : « وختام القوم 
وخامهم وخائمهم : آخرم » وقال : « وفى التنذيل ( ولكن رسول الله وختم النبيين ) 
أى أخرمم »© وقال الأزهرى ىكتاب التهذيب : «وخا مكل ثىء آآخره» وقوله تعالى: 
( رسول الله وخاتم النبيين ) معناه آخر النبيين » وم يذكر أحد من هؤلاء الأمة 
أوغير مكصاحبالصحاح وصاحب اللصباح وصاحب القاموس وصاحب أساس البلاغة 
أن اغلائم يكون يمنى الزينة . 

وال الداعية ييسلم أن القرّآن اللكريم إما يستشهد فى تفسيره بكلام العرب » 
ويكيقن أن استشهاده بالعبارات التى ينقابا عن بعض السكنتاب أو أصماب الطابع » 
لايتقيله أهل لعل » ولسكنه يسوقها استهواء لقوم باون آداب البحث » ولا يغرقون 
بين ما اصح أن يستشهد به فى تفسي ركتتاب الله تعالى ء ومالا اصح الاستذسهاد يه(9© , 

وخلاصة البحث أن عاماء الافة يقولون : لتم بممنى الأخرء والفسمرون يقولون: 
( وخاتم النبيين ) أى أخرم ؛ وداعية القاديانية بزعم أن ( خانم النبيين ) بممنى ذينتهم 
أو سيدم أو أفضلرم . واثنظرنا منه أن يأنى بشاهد على هذا منكلام العرب: أو من 
كتب اللغة» أو من أقوال أنمة التفسيرء فلم يفعل »وذهب يعارض أ الاخة والتفسير» 
بلغو من الفول عكأنه لا يشعر أن القرآن الكريم قول فصل » وما هو بللهزل ,6 

كر الطر مين 
من الشديد بحق 7 
قال النى صلى الله عليه وسلم : الشديد من غلب نفسه . 
وقال عون بن عبد الله : إذا عصتك نفسك فيا كرهت » فلا تطعها فما أحبت » ولايشرنك 

ثناء من جهل أمرك . 


(1) اودد فى بعش رسائله أحاديث وآنارا عن بعش السلف ء و٠وعد‏ يثها القال التالى » إن شاء الل . 


د قرس 


:د حد الأشهر المرم الأبمة اتى نص الله عليها وله تعالن :(إِنَ عِدةٌ 
اشرو عند الله أ نا عش كبرزاً ىكِتاب الله م لق الات وَالْأرْض» 
0 حرم ) هى رجب وذوالقعدة وذو الحجة والمحرم . وفى الم ديث أن النبى 
صلى الله عليه وس قال:: إن الرمان قد استداركبيئته يوم خاق الله السموات والأأرض » 


41 عرهاء 2 : 5 2 
السنة اتناعشر شمراء مما اربعة حرم » ثلاث متواايات : ذو القعدةء وذو المجة» 


٠ رجب‎ 


وال حرم ؛ ورجب مذمرالذى بين جادى وشعيان» وا نسب اضرء لأمهم أشد تمظياله 
من غيرث » وكانت العرب تسمى شهر رجب باافرد » لعزلته عن الأشبر المرم » وكانوا 
السموله 5 شهراله الأمم؛ أى الذىلايسمع فيه مروت سلاح ولاصوت مستغيث » ورا 
كانوا يستعملون رجبالحجهم الأصغرء يعنى العمرة . وكانت العرب تحترم الأشم رارم » 
فتلق فيه| السلاح » وتترك الذزو» ولا مستبيحون فبها القتال » ولا الأخذ بالئأر» حتى 
لقد بلغ من أعرم أن أحدم لو لتى قائل أأبيه أو ابنه فى شهر رجب لم يتعرض له . 
وفى الاسان : ورجب عوه بذلك اتعظيمهم إياه فى الجاهاية عن القتال فيسه . 
والترجيب التعظيم . وفى الحديث : هل تذرون ما العتيرة 7 هى ااتى إسوونما الرجبية » 
كانوا يذحون فى شهر رجبذ ببحة وينسبونها اليه. والترجيب ذب الأسائك فى رجب » 
وكانت العرب ترجب أى تذب النسائك فى رجب ٠‏ 
وإنما اعتبرت العرب هذه الشهور واحترمتهأء حتى لا ريقف العداء بينها وبين 
بعضم| حجرعثرة فى طريق اماج منهمء وكان من عادتهم الحمرة فى رجب . وأشهر المج 
اله كبر عند : شوال :وذوالقمدة وذو اأسجة . وكانوا يحرمون الشههر الذى فيه المج » 
وهو ذو الحجة ؛ والذى قبله » لأأنه وسيلة اليه» والذى بعده لأأنه تايع له» لأن الحا جكان 
يسافر فيه الى بلاده » فوجب أن يكون فيه آمنا على نفسه وماله . 


قلف رجب 


وقد أفرّ الاسلام احترام هذه الأشهر ؛ وجعل الطاعة فيها مثابا عايها أ كثر 
من الطاعة فى غيرها . وم يكن لقتال مباحا فى الأشمر اأرم فى صدر الاسلام ؛ فقد صح 
أنه عليه الصلاة والسلام ساءه ما نسب لبعض أصحابه من أنهم قتلوا قرشيا فى رجب 
وقل : والله ما أصرتم بقتال فى العهر المرام . وضاقت الصحابة بصايع إخوانهم » 
وعيّرت قريش المسامين التقيمين بك لأنهم سكو الدم فى الشهر المرام » فاما نزل 
(شألو عن قمر أعأرام قال فيو» فل قتَلفي وكبي» وصَد عن سول 
الله » ف بد وَآلْصسْجدٍ رار 2 مَلِغْرَاج هل مه أ كبر عند الله ) طابت 
لقوق العسابد» وسرى عن النى صلى الله عليه وسل . 

وإذاكانت الأزمان تتاز ما يقع فيها من الأوادث » قارجب فضل كبير وعزايا 
عظى » لوقو كثير من الحوادث العظيدة فيه . ف إن ذلك أولةً : 

حصول الإسراء وللعراج لنبى على الله 1 سل فيه. أما الإسسراء فثابت 
بقوله تعالى معان اذى سر عبارو 39 95 المسْجد 1 رار إلى الصَسْمِدٍ 
الأقص الى باز كنا حؤله ليه من آيَائنا ) والسجد الإرام هو المكميةه 
والسجد الأأقمى هو بيث القدسء والمباركة حوله : تخصيصه ء لأنه متعبد الا نبياء 
علههم الصلاة والسلام » وقبلة مم #وكتزء الأثبار وَالا خسار حوله ».وف بان نسعة 
وضع فى الأ رض» لبر أبى ذر :قات :يارسول اله أي مسجد ونع فى الأرض ولا[ 
قال : السجد المرام . قات : ثم أى 7 قل : السجد الأ قمى . وقد ورد أن الصلاة فيه 
لضاعف قبا لأ وقد أخبر الله تعالى فى هذه الا ية بأن الإسسراءكان لإطلاع النى 
صلى الله عليه وسلم على الآيات التكبرى » والعجائتٍ العظيمة . 

قآمآ للعراج فقد صم أنه عليه الصلاة والسلام عرج به الى السموات ليلة أسرى 
ف وأراد اف كيال مى الايات والتكائنات مالم يطلع عليه غيرهء وأطلعه على أحوال 
النة والنار» وعلىعبائي اتللق من اللامكة وغير. م وأودعه منأسرارالمكة والفضل» 


رحب 56 


وقرّبه وأدناه ؛ وجعسل منزلته أعلى النازل . وقد جاء فى حديث الءراج أن الصلاة 
فرضّت لياتكذ » وقد جعاها الله ا فى الفمل » وخجسين فى الأجر . 
ولاشك أن الصلاة من أم فروض الدين بعد الإعان ؛ وقد فرضت فى رجب 
ليلة امعراج » فى من أم الموادث التى يعتاز شهر رجب بمحدوثما فيه . وقد ثيتت 
فرضية الصلاة بالكتاب والمة» قال تعالى : (وَأقِيمو | الصلاة وا توا كاه ) وقال : 
١‏ 8 الصلاة كانت كَل ل ينين عام مفو ) وقل تعالى :( فيان لله حين 
02 وحن 0 .وله اله فادملواث وَ َالْأَرْض َعَتيا وَحين ن لظورون) 
وقد بين صلى الله عليه وس الأوقات الفروضة »كما بين عندد كنات ١‏ فىكل وقت 
وما يفترض فيهاء بتعليم الله له على لسان جبريل عليه السلام . 
ومن اموادث التى خصات فى رجب تحويل القبلة» فقدكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يصلى بعد المجرة متجما حصو بيت القدس بأمى من الله له واستتعر على 
ذلك نحو سنة عشهرأو سبعة عثمر شهرا ء وكان يحب أن يتجه فى صلاته نحوالكعبة لأنها 
قبلة ابراهيم » فأتزل اله كال 341 ري ليت" وَجْيكَ فى ألسهاء » فلو نيك بد 
َرسصْامَاء فو وجْك كطلر ألسَنْود ارا وتحيث ما كه ا 0 م 
َه ) والاأكثرون من العلماء على أن ذلك كان فى يوم الاثنين بعد الروال لانصف 
من رجب على رأس سبعة عشمر شهرا من مقدم رسول الله على الله عايه وس الدينة . 
هذه أع حوادث هذا الشبر الذىكان معظها كأ قلنا فى الماهاية » وإنه ليكى 
لعظمته فى الاسلام أن الطاعة فيه تضاعف » والسيئة نقع أ كار نكرا مهاف غيره » 
وأنه ظرف لمذه الموادث الحامة . 
الصوم قير : 
قدعامت أن هذا الشهرمن الآ شه رمرم : وأن هذه الأشم رمعظدة عند الله وأن 
المسنة فيها تضاعف» ف ن قطوعقيه| إصوم أ وصلا ة كان له أجره » وصوم التطوع مشمروع 
إل 


كع رجب 


مأجور عليه ؛ وقد دلت الا ار والاأحاديث على استحباب الصوم فى الأأشهر ارم » 
ورجب منها . وفى سان أبى داود أن رسول الله صلى الله عليه وسل تدب الى الصوم 
فى الأأشهر المرم؛ ورجب أحدها . وأخرج مسل عن معاذة العدوية أنه| سألت مائشة 
زوج الثنى صلى الله عليه وس : لكأن رسو الله صل اله عليه وسلم يضوم مكل 
شه رثلاثة أيام # قالت : ذه . فقلت لها : من أى أيام الشبركان يصوم: قالت : ل يكن 
يبالى من أى أيام الشهر يصوم . 

وأخرج ملم أيضا عن أبى قتادة فى حديث طويلقال فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسل : ثلاث م نكل شور ء ورمضان الى رمضان» فبذا صيام الده ركله - المديث . 

وأخرج أيضا من حديث آخر فيه أن رسول الله سئل عن صوم يوم وإفطار 
يومين» قال : ليت أن الله انا لذلك . قال : وسئل عن صبوم يوم وإفطار يوم » قال : 
ذاك صوم أخى داود عليه السلام . قال: وسكئل عن صوم يوم الاثنين» قال : ذاك بوم" 
ولدث فيه ويوم” لمت ؛ أو انز عل فيه . قال : فقال : صوم ثلانة م نكل شور ورمضان 
الى رمضانَ صوم الدهر . 

وأخرج مسل أيضاعنه صلى اله عليه وسا أنه قال من سأله: كم » أفضل الصيام 
عند الله وم داود عليه الام : كان بيصوم يوما ويغطر يوما . وما ورد من أن النى 
صل الله عليه وسلم نهى عن صوام رجب فضعيف . فظبر عن هذا جيعه استحياب 
الصوم فى رجب » خصوما) وقد ثثيت أن رسول الله صلى اله عليه وسل لم يكن يدع 
شهرا حتى يصوم منه؛ فلا وجه لن أنكر الصوم فى رجب ٠‏ ثم لم برد فى استحباب 
بوم بوم معن من جب سكة ثابتة . 

أما صوم رجب جيعه » وشعيان جيعه » ليتصل صومهما بصوم رمضان » فلم 
ثبت أن رسول الله فمل ذلك أو طلبه الى أحد من أصحابه فيا أعلم » ولكينه مشروع 
مثاب عليه . 


رجب يلف 


بق إعد الذى بيناه من أن الطاعة فى هذا الشهر تضاعف فيها المسنات » 
ألا تثفل عن أن السيئات فى هذا الشمر أشد عقابا عند الله مها فى غيره . 
ومايجب التنبيه اليه أوتف الإقدام على الفمل الكروه على أنه مندوب أو سنة 
أو نقحب :من أشدالاًمورضررا 3 لآن الشيطان يزينه فى نفس من لعدله» ليواظطب 
عليه ويدعو اليه ولا يتوب عنهء لأأنه لا يعم أنه معصية » فيلق الله وهو مذاب ل يتطور 
بالتوبة» وق هذا بلاء عظيم . فليحذر امسامون من العاصى نزي لحم فى صورة الطاعات . 

ولايفو”:ا أن قول : إن الاجماع فى شهر رجب ف القبور » واابيات بهاء وإيقاد 
الأنوار» وتمل الولائم ؛ واجباع النساء بلرجال اجتماما مخلاً بالآداب » من الأمور 
التكرة شرعاء ولالحوز للم أن يفعلباء ول يرد فى الدين استحباب زيارة لبود فى يوم 
معين من رجب *؛ أو فى وجب بخصوصه . وليس معنى هذا ص جواز زيارة القبور 
فى رجب» إل»عناه أن خصوص بوم للزيارة فيه ل برد فى الدين . أمامن زار القبور لامة 
والاعتبار» فلا حرج عليه أن يزور فى أى يوم من أيام السنة» ما دامت زيارته لايقرتب 
عليها مغصية : من انتهاك حرمة الأأموات» واجتماع الأساء بالرجال » وما الى ذلك من 


أمثال ما تفمله العامة . وفقنا الله جميعا لما فيه خيره ,© ط مبيب 
عضو الحكة العليا ااشرعية 
سايقاً 


فضيلة القصد فى الككلام 

قال عليه الصلاة والسلام : رحم الله من قال خيراً فثكم » أو سكت فسل . 

وقال لمعاذ :أنت سالم ما تكت » ذاذا تكامت ت فعليك أو لك . 

وقال عىكرم الله وجبه : الاسان معيار أطاشه الجبل » وأرجحه العقل ٠‏ 

وقال بعض اللكاء : الزم المت فانه مكسبك صيفو الحبة » وي مئك سوء المغبة 4 ويلبسك 
ثوب الوقار » ويكفيك مئونة الاعتذار . 


اللكيان جوالسة 


الصفات التى يشتركان فيها » والصفات التى تخ ص ,كلا منهما 


أساسالتشريع فى الدين هو السكتاب المزيز. وهوكلام لله انز لعل عيده ورسوله 
تمد صلى الله عليه ول للإعازء التعيد بتلاوته » التحدى بأقهمر سورة منه؛ وعنه 
تفرعت الأصول الأخرىء فبو أساس السننة » ودليل 5 
وم 2510 م الإشولة فَخذُوه وما نبا 3 عثة روا ) وى قولة جل شأ 
(ذن إن كه م حون أله امون 0 أ أ ) وقوله عز وجل ا مر 
الول قرفن كه مر لكر افطل أزطالة ار فما أمى 
وفما مبى » واتباعه فها فعل » وفها قرر من الأعمال » كل ذلك أمس به اللّه. فن هنا 
كانت السنة من الأأصول الى تؤخذ منها أككام الله . 

والسنة : هى أقواله صلى الله عليه وسلم » وأفماله وتقر يراته . وتفرع عنهءا أصول 
رق تخد منها الأحكام» ويستدل بها عليه| كلا جاع للستدل عليه من ن الكتاب 
بقولهتعاى: (وَمنْ كاوق سول من ب مأ ين له أ 
ومين هما ترك و كماد جب قسَاءت ميراً ) ) وقوله على الله عليه وسلم : 
دلا نجع أمتى على ضلالة » وكالقياس الستدل عليه من الكتاب» يقوله تعالى : 
( فا عتيثوا يا أو ) الأنصار ( 0 » بتقريره على الله عليه وسلم لءاذ فى قوله 
وقد سأله حين بمثه لذ هل اليمن ى ينهم : دم تقخى يينهم 7 فقال: : بكتاب الله. 


مد مآ : تين 11 البدى و تيع 2 سول 


عع الو وري اع 2 الذىء بالشىء » 
فأقره على ذلك . وقدييكون هناك أصول أخرى قال بها بعض الفقباءء وردها بمضهم 
الى ما ذكره . 

وليس غرضنافى هذه الكلءة بيانّكل واخد من تلك الأأصؤل وإنما تريد أن تحلو 
معن ىكل من السكتاب والدذة » وما نشتركان فيه من الصفات » وما يخ كلا منهماء 


التكتاب والسنة 55 


فبم| مشتركان فى أنكلا منهما موحى به من قبل الاق عز وجل » ولولا ذلك ما وجبت 
الطاعة؛ فإن الطاعة والعيودية والعيادة نما تكون لاسيد اللأعلى » والمااك القادر »واارب 
المالق النع » واللبيمن السيطر» وهو القاهر فوق عباده وهو المكم الخبير . وطاعة 
من عداه نما جاءت م ن أجل أمره ه وجل شأنه بطاعته» وذلككطاءة الا نبياء» وكطاعة 
أولى الأأصى ء وطاعة السبيد» وأمثال ذلك . 

أما الوحى فى السكتاب العزيز فيا لا يشك فيه مؤمن «وأما الوحى فى السنة فبقوله 
كضال :وم يتطق عن امو إِنَ هو 0 يوحى ' ) ولا غيب عنا أن هذا 
فىشأن التشريع وببان الأعم الدرينية » وأما فى العاديات فلي سكل ما ينطق به عن وح 
أوحى إليه يه» بل غاية أمسره أنه لا ينطق عن الموى واليل عن القصد» وإ نكان بعض 
ماينطق به صادرا عن ع العقل :ووجداناتالنفس عومألوف المخاطيات :وذ ككشئونة 
فى طعامه وشرابه ولياسه وجاوسه ونومه وما ماثل ذلك فليس تكل هذه يوحى بهاء 
وإنماغاية أصرها أمها منطبقة على ما ينبخى أن يكون» وما تقضى بهالفطر السليمة .ولقد 
كان عايه الصلاة وااسلام يسكت وهو مم » فيءرفون أنه قدحاءه الوحى »فيازمون 
الأأدب والصمث <تى ينتهبى من الوحى » فيبلغم ما نزل به عليه اماك . وكانت عصمته 
صلى الله عليه وسل كعصمة إذوانه الا نبياء عليهم الصلاة والسلام »أمانًا له من أن بقع 
منه حظور ومعصية توجب غضب الله ٠‏ نيم كان ينهد صلى الله عليه وسلم فى عض 
الأحكام فيصريب متم النى زشيه اله ماده وقديكون منه جل أن أن بوحى إليه 
با يخالف ما أداه إليه اجنهاده » وذلك م ذ كروه فى تفسير قوله تمال : (عقا الل" 
مك مم *) .وى تفسيرقوله عز وجل 5 0 تير و 0 41 د 
1 دن فى لْأَرْضٍ ). فن أنه ينطق عن الوحى لاعن المموى » ومن أنه معصوم 
عن غالفة الله فما يأتى وفها يذر» ومست أن الله ضمن له ألا يقره على اجتهاد 
على خلاف ماسيشرع له ولاأمته من الأحكام كا نكل مايقوله واجبالاتباع؛ ومايفعله 


1 الكتاب والسنة 


لايكون فيه حظر» مال يدل الدليل على اختصاصه به؛ وما يقره ييكون ممايقر مثله 
فى أظر الشرع . 

وبق فى أفاله صبلى لله عليه وس فر عر هد إن قررولا تباعل الوا رسي 
هل ندل على أن ما فءله مطلوب وعيادة» أو هو رد امو 1 و أن ما فيه معنى التعيد 
يدل على الطلب » وما هو من قبيل العادات لايدل على ننى الرج 7 هذا مقام يعنى عاماء 
الأصوا ل » فلهم فيه أقوال واستدلالات» وردود لا تنسع هذه الكاءة لاستيفائها . 

فأقواله صلى الله عليه وسلم فى باب التشريع موحى بها قطعاء والكتاب العزيز 
موحى به قطعا . فالوحى من عند الله مما يشترك فيه الكتاب والسنة . وسيأتى مايفترقان 
فيه من أص الوحى . والكتاب والسنة يشتركان كذلك - بناء على هذا - فى وجوب 
امتثال ما فبهماء والطاعة والضوع لأ حكامما . لايخااف فى ذلك مسل» وإنماانللاف 
اوافع ين الفا فى أسرين ( الأول) فى ااقتاع بأن هذا الحديث ص إسناده لانى 
صلى الله عليه وسلم أو وم نصح . و( الثنى) فى هل هذا النص يدل هنا الع 
أو لايدل ؛ وقد دون للأول عم رواية المديث » وبينت صراتب الأسانيد» وحلات 
عبارات الرواة » وخصت سير الرجال باعتناء واستقصاء بالذين بالطلع مبلغ الطرا نيئة 
وانثلاج الصدر. ولقد استباحوا فى هذا البابذ 5 ر عيوب الرجال وذلا مهم م عكون 
الغيبة مخرمة شرعاء ولكن هذا كفحص حال الشمود فى القضاياء بل هو أغ وأعظم . 
ودُوّن للثالى فن أصول الفقه » حيث خصت الصيغ والأأساليبٍ » وحقق ماتدل عليه» 
واستدل ع ىكل بحث مما يتعاق بذلك بها لا مزيد عليه لمستزيد . 

تقول : هذا ما نشأ عنه اختلاف الفقباء فى استغياط الآ حكام . فأما الوجه الأول 
وهو ما يرجع الى السند وتصحيحه » فهو خاص بالسنة » إذ الكتاب المزيز قد روى 
بطريق التوائر فى كل طبقانه عن جع إستحيل أن يتواطأ على الكذب؛ أو أن بقع 
فى اللطأً. وتخخصض الي اي لضيط حركاته وشداته 


الكتاب والسنة لفق 


ومده وغنه وأحكام حو يددعناية | يفتهمفياصذيرة ولا كبيرة إلا أحدوها. والقراءات 
التوائرة كل منها تزل به الة رآن »كا جاء فى قوله صلى الله عليه وسلم : :دأزل القرآن 
عل سِيئة حرق » وقد عرض لمذا الحديث فى فرصة أخرى» إن شاء الله . 

قلنا : إنكلاء ن السكتاب والسسئة موجى به من عند اللهء إلا أن الوحى فى النة 
وحى بالمعنى » ويعهد لنبى صلى الله عليه وسلم أن يبر مما أ فى قلبه بلفظ الدى رولف . 
زأماق كعاب الطررناري اول للأممرين ججيعا : اللفظ» والمنى . فثلا قوله تعالى: 
( جاه رَجل من أَقصَى امير يَسْكَى ) فى سورة القصص ء وقوله تعالى: (وجاء من 
فى المئرنة وجل يسعى) ف سوزة يس ككل مهما مامزم فى مكانه ليس للنى صل اله 
عليه وسلم ولا لذيده من باب أولى أن يقدم لفظ رجل فى سورة يس عل « من اقبي 
المديثة »ولا أن يؤكَره ى سورة التعنصض . 

والوحى : هو إلقاء العنى فى قلب نى من الأ نبياء » مصحوبا بلفظ يلتزم » 
أو متروكا أمرالافظ فيه لاختيارالنى الموحى اليه . وقد يينت طرقه فى قوله تعالى : (م 
كن _ِبكرٍ أن 'دكلمة أنه لّوحي أو من ورَاء جاب أَوْ ريسل رُسولّا) ومعنى 
وحيا فى الآية : أى إلقاء فى القاب بلاسماع افظ . ومعنى من وراء حجاب : أن سمع 
اللفظ ولا برى »كا كان لموسى صاوات الله عايه وسلامه . ومعنى أو برسل رسولا : 
أن برسل ملكا يبلغه عن ريه ء ويصحب ذلك جزم النى واستيقانه أن الرسول منعند 
ربه فيتلخص هذا فىأنممنىالمديث موجى به دون لفنظه. وأما السكتتاب فوحى بمعناه 
ولفظه جيما. 

قد يكون من الحديث حديث ينطق به على لسان المق جل وعلاء أ ىكأنه 
صادر من المالق مباشرة » وهو ما يسمى بالحديث القدسى »كا فى حديث « ألا 
من مستغفر فأغفر له؟ ألامن مسترزق فأرزفه »7 وكا فى حديث «عبدى ل آشكرى 
إذالمتشكرم نأ جريت النعمة على يده» فبذا أيضابما أوحى بمعناه لنب صل الله عليه و 
وترك له التعبير غنه بالعبارة التى يولفها على أنها صادرة عن اق جل جلاله لعياده . 


4 التكتاب والسنة 


بق وصفان يمتاز بوم القرآن الكر. يم عن السنة ؛ وها : التعيد بالتلاوة ؛ والتحدى 
بأقهمر سورة منه . أما التعيد بتلاوته فمناه أن ثلاوته فى ذاتها عياذة وطاعة » سواء 
أ كانت فالصلاة أمكانت خارجياء وسواء أفهم معناهوهوظاهرء وذلك هوالاً كل 
فى التلاوة كر 5 يهم . 1 إذا فاته الوم فم يفته أنه يسام بقسط فى حفظ 
كتاب الله الذىتميد حفظةء والام نهن آغييره وتحريفه » ف قولهتعالى :)1 إن 7 0 
لذ كر 1 28 سَلَافِظُوقَ) وطن يق حظه بعوقيق اللطوائف” ىكل مض ر يحفظوئه 
ويدارسونه ويكثرون من تلاوته» حتى يمكون بعغمهم على إعض شهيدا . وسبول ذاث 
أن يحمل الله جرد ثلاوته عبادة » حتى يشترك فيه من يقوى على فومه ومن لم يقوعليه . 

واما التحدى باقصر سورة منه قعناه ان يدعو السامعيرن الى معارضته إذا 
استطاعوا الى ذلك سجيلاء وذلك ليتبين ترم عن معارضته والاإتوان بسورة من مثله» 
والسورة تصدق بأقصر سورة . ومتى عبزوا جميعا وفرادى - ولوكان لعضهم لبعض 
ظبيرا كان هذا صادرا عن القوة الالمية» ليس لاقدرة اليشرية دخل فيه » فبو من 
عند الله » فالا تى به إتما ياغ عن ال فو رداول لك » ومن يلم الرسول فقد أطاع 
الله . وبذلك ترى أن التحدى راجع الى ثبوت الإعاز له . 

أما حديته على لله عليه وسلم فايست ثلاوته عبادة » وإتما العيادة فى تبايغه لاغير 
من باب إعلام الغير أنه صلى الله عليه وسلم ةل كذا ؛ فيو لهام »أو ف مفزمه ويذئرة 
ليوتدى بهديه وإستضاء إنوره؛ فالعيادة فيه فى |2 لتحم أو التعايم . وكذلك لِسث عيارة 
الحديث معجزة لابشيرءن نأن يأنوا عقا أء وإنكان قد أو لاف عايه وسلم جوامع 
اكلم 2 00 ق ها هن الأعباحة والبلاغة 3 هن يذانية فيه » إلا أن التفوق ثىء 
والاعاز وانقطاع الأأعتاق دونه شىء آخر . 

هذا ؛ وأما وجوه إعاز القرآن فكثير: مستفيكة ‏ قد نعرطن هافق قرصة أخرى 
إن شاء الله . والآن تمتزئتبهذا القدار» ونرجو أن نإسط منه فى مقال آخر ما ين الله 
تعالى به . والله ولى التوفيق .© إررههم اجبالى 


الفتاو ل والاصهام 


ورد الى إدارة المولة خطاب من الشبيخ عيد الظيم تمد الصيق يتضمن مايأ : 

هل ينتفع ميث بالقراءة بعد لوت : وهل يحل أخذ الأأجرة على القراءة 
لاميث ؟ وهل ينتفع الميت بالقراءة إذا كانت بأجرة 7 وهلى لاءتاقة والسبحة - وهو 
ما يعمله الناس فى الأرياف من قراءة ماثة ألف صمدية وسيمين لف لا إله إلا الله ست 
أصل فى الدين 7وهلفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه يه وسلم وما الح فيا يفعله فقباء 
الأرياف من تفبيم الناس ‏ خصوصا أهل اليت - بأن ليت لا يثفر له ولا يدخل 
المنة إلا إذا مل له عتاقة وسيحة 7 وما الحم فى احتكامهم ف أخذ أجر مين 7 وهل 
يأخذ الاإنسان التقود بالريا لجل ذلك : وهل يوز أن يتهمرف ف التركة ااتى للقصر 
حق فيها هنا العمل 7 وما الذى يحب لله ليصل ثواب القراءة المت 7 

الجواب : جرت الثمريءة الاإسلامية على أن للإنان أن تحمل ثواب له الميره 
صدقة أوغيرهاء فم| يراه المنفية ؛ واستدلوا بما فى الصحيحين من أنه دلى الله عليه وسلم 
صحى بكبشين أملعين دعا عن سه وال تعن أنه من أقر بوحدانية الله 
وشهد له بالبلاغ » ويما رواه الدار قانى أن رجلا سأله صلى الله عايه وسل فال :كان لى 
أبوان أبر* حال حياتب|ء فسكيف لى برها بعد موتبا 7 ذقالله «لى الله عايه وسلم * 
إن من الب يمد الوت أن تقل طبامع لات + وتضوم رامع سنياطاة. 1 
الدارقطة ف أيضا من عل نه منلى ال عليه وسل ما معنا أن من قر دقل هوال أحد» 
إحدى غشيرة صررة ووهب أجرها للأموات ؛كان له من الله أج ركبير . وروى عن أأأس 
أنه سأله صلى الله عل يه ؤسل فقال : يازسول الله إنا تتصدق عن مونانا ونج عمم وتلعو 
لهم » قبل بيصل ذلك البهم 7 قال : لهم | إله ليصل البهم» وإنهم ليف رحون بهكا يفرح أحدكم 

(0) 


414 الفتاوى والاأحكام 


بالطيق إِذا أهدى اليه . وعنه صلى الله عليه وس : اقرءوا على أمواكم يس . وبقوله 
تاك : (ولوب ما ار ينآ نير ب وبقوله تعاى : (والْم كه تون 
بحل وب وَيستفرُوق لد فى الْأَرضٍ ) ب وبقوله تالى:( الذي يحاون امرش 
ةبون 
يسمت" كل" كنىء رح وعلم) فأغفرن 
من الأثار. 

ومن القرر ثمرعا أن زيارة القبور مندوب اليهاء وقد زار النى صلى الله عليه 
وس قبور أصعابه » ودعا لهم وترحم عليهم واستتتف رهم + وأس الصحاية إذا زاروا أن 
يقولوا : السلام علي أهل الديار من ا ومنين والمسامين وإننا إن شاء الله بع لاحقون» 
نسأل الله لنا ولك العافية . 


ءم زه مارو عا 2 عه 2 ل اب ع سا سكس 
بحمد ز.موم ويومئون به و لستغفرون لاذين امتواء ربنا 


ا 0 5 
للذين تابوا وَاتبعوا سبياك ) وبغير ذلك 


من هذا يقبين أوّلاً جواز القراءة للميت والاستذفار له» وأنه ينتفع بذلك . وعليه 
فاجماع جاعة من الناس فقهاءكانوا أوغير فقهاء لقراءة سورة من القرآن سواء أ كانت 
0 الإخلاص أو آية التكرسى أو غيرها أو ذكرم لله وإهدازثم ثواب ذلك للميث » 
أمس جار مشروع ؛ ما دامت القفراءة خالية عن التشواش » مستوفية ششروطها 
الشرعية » ومادام ذّكر الله بميدا عن التلاعب . والشأن فى هذه القراءة بنية النفع لمت 
أنه ينتفع بها. فن أراد القراءة لأ بيه أو الاستغفار له فليفعل بنية الدعاء والاستغفار. 
وال رجو إن شاء الله أن ينفع ذلك المقروء له . أما الاجماع على الوجه الذى يعمله الآ 
فقباء الأرياف أو فقباءاللدن » فلم يقبت عن النى صلى الله عليه وسلم فعله »كالم رشبت 
عن أحد من اطلفاء الأأريعة فمله على الوجه الذى يعمل الآن فيا أعلم غٍ 

بق القول فى جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن » وهل ينتفع اميت بالقراءة 
التى ,أخذ عليها القارى* أجرا : فذهب المنفية أن القراءة بأجر لاثواب فيها للقارى” 


الفتاوى والأحكام 3 


ولا لاميت . قل العينى فى شرح الحداية ونع القارى” للدنياء وال خذ وااعطى مان . 
وأطال فى ذلك العلامة ابن عابدين فى حاشيته على الدر المختار . وله رسالة خاصة أطال فيها» 
وتقل فيها نصوص أمُتنا . فن شاء الزيد فايرجع اليها . 

ويرى السادة الشافمية أن الإجارة للقراءة على القبر مدة معلومة أو قدرا معاوما» 
جارّة » للانتفاع بنزول الرحمة حيث يقرأ القرآن ؛ ويكون الت كالى الماضر » سواء 
أعقب القراءة بالذعاء له » أو جعل ثواب قراءته له أم لاء فتعود منفعة القراءة الى اأيت 
فى ذلك» ولأن الدعاء ياحقه . الى آخر ما قرره السادة الشافعية . وعلى ذلك فتكون 
القراءة بالأجرة غير مفيدة عند السادة المنفية ؛ ولا ثواب فيه للقارىء ولا لاميت » 
وال جارة فيها غير صمرحة . أما مذهب السادة الشافمية فالإجارة عندمم تيه وجا 
وينتقع اليث بالقراءة . فا يعمل الآن من تأجير الفقباء لقراءة املنهات» أو عمل العتافة 
للميت» حار فى مذهب السادة الشافعية . وما دامت الغراءة بأجرة » فسواء فى هذه 
الاإجارة الذنى والفقير » لاأن للأجير أجر مله ولوكان غنياء مادام قد أجر نفسه ورضى 
أن يعمل بالأجر . أما من لم يعمل » فلا يحوز له أخذ الأجرة» ولا المطالبة بهاء فقيرا 
كان أو غنياء إلا إذا أعطاه أهل| ليت صدقة» وكان فقيرا » فيح لله الأخذ . أما احككام 
الثقباء فى أخذ مقدار ممين من الدال» فإنه يحل لحم أخذه إن تم عقد الاإجارة عليه » 
لأنه يحكون أجرا متفقا عليه . وأما ما يفءله الفقهاء الذين وصفتهم فى خطابك من 
تفبيمهم أن من لا يقرأ له لا .دخل المنة » فهو تغربر بالناس لايجوز» ولاينيغى سام 
إقرارم عليه »م لابنبنى لأحد أن نصدقبم فيه » لأن من مات من [أسامين أمره 
مفوض اربه ٠‏ 

وأما أخذ الال بالرب| للقيام بالا تم أو الأ قراح أو أى تم لآخرء فلايجوز م أنه 
لاحل لأحد صرف مال القاصر فى مثل هذه السبل؛ والله أعلم : 


1 الفناوى والاأحكام 


ودرد الى إدارة الجلة من الشيخ عبد الننى قريطم خطاب يقضمن عدة أسئلة 
تتلخص فما ياقى : 

١‏ ح هل يجوز أن يبغض زوجته بغضا لا مزبد عليه أن يعذبها فى بيته بدلا 

من أن يطلقها؟ 

و هل يقع طلاق السكران سكرا جعل غير مدرك الا يقول 7 

5-5 هل لصح تنى الرجل لوت لنفسه 8 

- هل يموت مساما من ينتحر بسكين أو بغيرها هن أدوات القتل ؟ 

ه - هل ورد صيام رجب وشعبان ورمضان وصيام اليس والاثنين 8 

٠‏ - هل يصح تأخير أداء الصاوات غن وقتها لعامل يعمل بحل تجارة 

ولا يستطيع الأداء فى الوقت 8 

3-0 ما حك المريض والأحمى إذا قثل أوسرق أوزى 7 

م ح من هو الاحد ؟ 

الهواب : ١‏ - مضارة الزوج لروجته لا تجوز شرعا » والواجب هو العاشرة 
الغروف » أو التفريق بإحسان » فن ضار زوجته وأساء البباء كان آ ما . 

؟ - طلاق السكران على الوصف الوارد بالسؤال» يقع عند السادة المنفية 
زجرالهعن العصية» ولا رقع على قول راجح للإمام أجمد» وقول فى الذاهب الثلانة . 
وقد صدر صرسوم ملك بانباع الحا كم الشمرعية الرأىّ القائل بعدم الوقوع » فلحا ك 
له في بوقوع طلاق السكران الآ .راجع اللادة الأولى من الرسوم بقانون رقم 5؟ 
لسنة 4؟15» وعدم الوقوع لايخليه من إِثم السكر والعقاب عليه . 

م - لاحو زالرجلينى اموت لذمرنزل به أوضيق فى دياه » لاحديث الشريف؛ 
لايتمنين أحد؟ لوت لغمر أصابه » ذر ن كان لا بد فاعلا فليقل : اللهم أحينى ما كانت 
الحياة خيرا لى؛ وثوةنى إذا كانت الوفاة خيرا لى . ولا يكون #نى الوت لوف فتنة 
فى الدين . أى أن من فى على دينة جاز له ممى لوث : 


الفتاوى والا كام 33 


4 ح الانتحاز رذيلة من أ كبر الرذائل ؛ ومخصية من أشد العاصى عند الله بعد 
الشرك؛ ومىتكب هذه اأمصية فاجر فاسق وجبان سخيف يستحق عند الله عقابا أشد 
من ن عقاب من يقتل غيره عمدا . وإذاعامت أن الله قل ىكتابه المزيز: ( وَمنْ يدل 

نا مسد تر اه بس تخالا فا ) وعامت أن أمتنايرون أن قائل نفسه أنشد 
0 عند الله من قائل غيره مدا » علدت مقدار ما أعد الله لأأمثال هؤلاء من العذاب 
الأليم » <تى لقد ذهب بعض العاماء الى الفول يكفره » ولكن اللنفية يرون أنه 
وإن أتى بكبيرة من أ كبر السكبائر لا يرج عن دينه بذاك الفمل » وإنما هو عاص 
باغ عاد على نفسه . ولذلاككان الفتى به فى مذهب المنفية أنه يمل ويِصلى عايهكبقية 
الفساق من ااسامين . ومن أدل الأأدلة على عظم جرم النتحر أن رسول الله دلىالله عليه 
وسل امتنع هن الصلاة على قائل نفسه زجرا لغيره عن مث هذا الفعل القبيس؛ وناهيك 
بدلالة امتفاعه صلى الله علد يه وسم عن العملاة على من تتحر . . وهذا كله إذا كان قد قتل 
نفسهعمدا » أما إذا كان التعل خط 3 فإنه يل ويصلى عايه بلا خلاف بين الأ ع 

ه - أجيب عن هذا السؤال فى الكلام عن الصوم فى رجب وهو ماشور بهذا 
المددء فليراجع . 

5 - أداء الصلوات فى وقنها فرض لايصح النواتى فيه» ولا السكسل فى أدائه » 
ونفسق من لايؤدى:الصلاة فى وقها كسلا ولثير عذر. أما من لم يستطع امذر 
ضرورى قبرى» فعليه القضاء والإسراع به . ومتىكان معذورا عذرا يدا فبالقضاء 

مخرج عن العبدة . ولا قائل من ن الم نمة بعدم صة الصلاة قضاء + لسن من ]لا عذار 
الاشتغال بالتجارة » ولاعدم قبول الأأجير لمن نعمل عنده ء ولا الاشتغال بادرس 
ولاغيره مما يفهم الناس أنه عذر . 

١‏ - حك للريض فى هذه الأعياء حك المحيح 2 وح الأممى فى لقتل والرنا 

حك الصسميح . فا قدر من العقاب هذه الوبقات» فبو مقدر علي هكالصحيح والبصير . 


4 الفتاوى والأأحكام 


أما السرقة فيرى النفية أنه لايحد حد السرقة ء لاشتباه ماله يمال غيره » نظرا 
لفقد بصمرهء ولكنه يماقب عتقابا شديدا حسما براه الماك . أما قوله تمالى : ( ليس 
عل الْأتى' حير ) فظاهر أنه فى غير المدود والعقوبات . وسيأنى تفسير هذه الآآية 
فى تفسير سورة انور بعدد الجلة القبل . 

م - سيق لامجلة إيضاح مدنى الاحد والالطاد . فليراجع ما كتيته 5 

5 
0# 

وورد من حضرة الششيخ أحمد ابراهيم الضبيع أسغلة تاخص أولما - على طوله 
فى الاستعلام عن الصلاة وراء إمام متسكبر » ينشيث بالإمامة » ولا يريد التنحى عنما : 
أعيحة هى أم باطلة 7 

اليواب : ابماعة سنة مؤكدة » والأعم بااسنة أحق بالإمامة من غسيره عند 
الإمام الأعظم » دديث عقبة بن عاص أن النى صلى الله عليه وس قل يوم القوم أعامهم 
بالستة» فإ ن كانوا فى السنة سواء فأقروم لكتاب الله تعالى ن ولقوله عليه الصلاة 
والسلام : صروا أبا بكر فليصل بالناس . وكان فيهم من هو أقرأ للقرآن منه مثل أ بآى 
وقوه ثم الأقر قرأء ثم الأورع » لقوله عليه الصلاة والسلام : اجعلوا أت خيارمه 
الحديث .ثم لأسن وتكره إمامةالفأتدق وله نه لابين لأمرديقه» ولا نف تقدعه 
للإمامة تعظيمه . ولكن إن صلى الفا.ق» جاز» لمديث 0 | خلف كل ب وفاجر. 
والأأصل عدم اشتراط العدالة فى الارمام . ومن صحث صلاته انفسه عت لغيره . وقد 
ثبت إجماع أهل العصر الأول من بقية الصحابة ومن معهم من القابعين إجماعا فعلوا على 
اامسلاة خاف الائر . وقد أخرج البخارى عن ابن تمر أنه كان بيصلى خاف المجاج 
آبق أوسق ‏ وأغره مشبور. 

من هذا يتبين أن العملاة خلف إمام متكبر مثلا؛ أو متشدد فى أن يكون إماما 
صلاة حيحة» و إنكانت الصنلاة خلف غيره ممن لايتتصف بهذا الوصف أولى وأجدر. 
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وورد الى إدارة المجلة من الشيخ تعس الدين الإراوى ماخلاصته السؤال عن 
ثبوت النسب» ووجوب النفقة إزوجة وأولاد من 7 زوجت لعقد» ثم #يث إعد العقد 
والرزق بالا ولاد أن الروجة أخت الزوج رضاما . 

الإواب : سب ال ولاد نابت من أيهم فى هذه الملة ؛ ونفقتهم واجبة عايه 
إنكانوا فقراء » وير ثكل منهما الآخر بعد موه . أما الزوجة فليس لما نفقة عدة» 
لظبور فسآد المقدء لأن التزوجة زواجا فاسدا لا نفقة لها . 

3 

وورد من الشيخ أحمد برق تمام ما خلاصته : 

1 هلالرجل نلزمه عدة : وما م الوا ضع التى يعقد فيها# وما سبب ذلك‎ - ١ 

لاسب ما سيب إسراع لعش 0 » وحفته » وثقله » وطواقه حول 
بعض الزارات» وتعذر دفن جثته فى مقبرة معينة » وسهولة دفنه فى مقبرة 5 أخرى 7 

اليواب : ١‏ من العلوم شرعا أن الله سبحانه وتع.الى أباح للرجل أن يتذوج 
أربعا من النساء؛ وحظر عليه الزيادة على ذلك يا حظر عليه أن جع بين الأختين » 
أو بين ارأة وحمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بن أختهاءك! حظر على الرجل أن امود 
الى زواج من طلةما ثلاناء إلا إن تزوجت غيره وانقضت عدتما من الروج الثانى ؛ بعد 
أن يكون الزوج الثاني تزوجما بعقد نكاح صمبيح . وقد نص الققباء عل أن اامتدة لما 

الزوجة فى هذه الواضع . وعليه فن أأر اد بعد طلاق سيدة أن يتزوج أحنها مثلا» 

ازمه الانتظار حتى تنقضى عدة زوجته ؛ حتى لا ييكون جامعا بين الأأختين نكاعا . 

ومن طلق إحدئ نسائه الأويم لاايصم له أن يزوج غير اطلقة» إلا إذا اتقضت 
عدة الرابعة الطلقة» حتى لذ يكون متزوحا بأ كثر من أريع . ومن أراد اارجوع 
الى زوجته بعد طلاقها ثلاثاء وجب عايه الاننظار حتى تنقغى عدتها منه ثم اتذوج غيره 
زواجا صبيحا وتنقضى عدتها من الروج الثانى . هذا هو الراد من قول الفقراء : يعتد 
الرجل فى بءض المواضع . وقد حمر الفقهاء هذه الواضع » ويينوها فى باب العدة . 
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؟ ح الله الاق والائس» يصطق من عباده من إشاء» ويكرم من يشاء . وقد 
ورد فى المديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى أ كرم سعد بن معاذ الأنصارى سد 
موته شهيدا من جره الذى أصيب به فى غزوة انكندق » ققد روى أنمكان رجلا بادناء 
فاما حمل الناس وجدوا له خفة» فقال رجال من السامين : والله إ نكن ليادناء وماحنانا 
من عنازة لحت عنه : فبلغ ذاك 3-0 الله عملى الله عليه وس فقال : ٠‏ إن له جلة 
غير؟ » والذى نفسى بيده لقد استبشمرت اللائكة بروح سعد واهتز له العرش » 

ويؤخذ من هذا أن بعض من يكرموم الله ويصطفيوم يكون من إكرامه إيام 
تخقيف ثقل جنازتهم على حامايهاء وقد ييكون من ]كرامه الإسسراع به الى ما أعد له 
من النعيم . وغيد خاف أن هذا - إن وقع - ييكون | اما سس الله لض عباذه 
الثقين . وهذا القدارهو المعروف ف الشرع» وما عداه فلا أع أن له أصلا فى الدين , 

5 
ليذ 

وورد الى إدارة الجلة ماخلاصته : هل لما حرى فى الساجد يرن خم الصلاة 
بالتسبيس والاستغفار أعمل فى الدين » وهل يجوز امور به : 

الهواب : ذكر اله واستثفار الله أصل أصيل ف الدين» س_واء فى الساجد 
أو البيوت أو غيرهماء وقدكان من هديه صلى الله عليه وسلم أله إذا سل من الصلاة 
استغفر ثلاث وقال : الابم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والاكرام . 
وكان يقول عق كل صلاة مسكتوية : لا إله إلا الله وحده لاشرريك له له الماك وله الجبد 
وهوع لكل شىء قدير » الهم لا ماذع لما أعطيت ولامععلى لما منعت ولاينفع ذا الجد 
منك المد . وكان يول غير ذلك من دعوات مبينة بإيضاح فى كتب السنة . وندب 
أمته صلى الله عليه وسلم الىأن يقولوا عقب. كل صلاة : سبحان الله ثلانا وثلاثين » 
والجد شه كذلكء والله أ كب ركذلك» وتام الاثة : لاإله إلا الله وحده لاشريك له 
له الاك وله الجد . وقد روى : من قرأ آبة الكرسى عق بكل غبلاة مكتوبة كان 


الفتاوى والا حكام للك 


فى ذمة الله الى الصلاة الأخرى . وفى فتح القدرعوان عاى رم اله ينا لق رقع 
الصوت بالذكر حين يتصرف الناس من المسكنوية كان على عبد وسول الله صلى الله 
عليه وسلم . ..وعتة : ما كنا ثترف انقضّاء صلاة رسول الله صل الله عليه ومسل إلا 
بالتكبير وغنه "كنت نت أعلم إذا افمرفوا بذلك إذا سمت . وقد روى مس عن أنى 
الي رن ابن الزبيركان يقول عقب الصلاة : لا إله إلا الله وحده لا ششريك له» الى آحذر 
المديث . وقال :كان رسول الله صلى الله عليه وسل مهأل بون . 

من هذا الذى ذّكر ناه اك تتبين هدى رسول الله صلى الله عليه وسل فى الدعاء إهد 
الصلاة؛ و تع ماتدباليه أمتهء وتتبين أن المبربالاستخفا يعد الصلاة جاتر غي رممنوع » 
بشرط أن يكن فى خشوع وخضوع» وأن يكون فى وقار وسكينة لا لشويش فيه 
على مصل ولا قارى" . وهذا العمل سنة ليس قرضّاء كا تدل عليه الا “نار . والله أعلم 3 


طر بيب 


صفات على كرم الثدوجهه 

قال ضرار بن ضمرة : دخلت على معاوية بعد قتل أميرالمق منين غلى بن أبى طالب » فقال لى : 
صفه . فتلت : أعفنى . فقال : لابد من ذلك . فقلت : أما إذ لابدء فانهكان والله بعيد الدى » 
شديد القوى © يقول قصلاء ويح عدلاء يتفجر العم من جوانبه » وتنطق المسكة من 
نواحيه » لستوحش من الدثيا وزهرتها » ويأنس بالايل ووحشته » غزير العبرة » طويل 
الفكرة » لعحبه من الاباس ما خشن » ومن ن الطعام ما جشب » وكان فيئا كأأحدناء يبيينا إذا 
سألناه » ويأتينا إذا دعوناه » وحن والله مع تقريبه لناء وقربه مناء لا تكاد تكامه هيبة له . 
يعم أهل الدين » ويقرب المسا كين » لا لمع القوى فى باطله » ولا برآس الضعيف من عدله. 
فأشبد لقد رأيته فى بعض مواقفه » وقد أرخى اللبل سدوله » وغابت جوم » قايضا على 
لحيته يتمامل تمامل السليم » ويبكى بكاء المزين » وقول : يادنيا غرى غيرى » ألى تعرضت » 
أم الوتدوقت » هيبات عيرات ١‏ قد أبتنك ثلا لرجغة قيهاء فم رك قصير + وخطر ل يميد + 
وعيشك حقير . آد آه من قلة الزاد » وبعد السقر > ووحشة الطريق ! 

فبكى معاوية وقال : رح الله أيا امسن ن »كان واللهكذلك ! فسكيف حز نك ياضرار عليه 7 
فقات : حزن من ذبح ولدها فى حجرها » فلا ترقأ عبرتها * ولا يك كن حزتها ٠‏ 


إلى 
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ليس لنا أن نجيب على هذا السؤال لثلا نهم بالتحامل على هذه المدنية » ولكنا 
ندع المواب عليه لفياسوف من صهم فلاسفتهاء هو الأستاذ ما كس نوردو الألماق» 
فقد أعان ذلك وفص_له أ كل تفصيل » فى كتابه الشهور ( الأ كاذيب التفق عليها 
فى مدنيتنا الراهنة ) فإليك مؤدى الباب الأول منهء قال : 

« الإنسانية دائية وراء البحث عن العلر والسعادة » ولكننها لم تسكن فى عبد من 
عبودها أبمد عن الارتياح اليباء والغيطة بهاء مما هى عليه فى هذا المصر . 

«ثعم :إن العلم والدنية ينتشران ىكل مكان» وبرفعان أعلامبما فى أ كثر البقاع 
جهالة وجاهلية . وكل يوم يظبر| كتشاف عبيب يجعل الأرض أ كثر ملاءمة السكنى » 
وشدائد المياة أخف وطأة على النفس . ولكنا ترى الانسانية رتماعن توافر شروط 
السعادة والحناءة تزداد كدرا واضطراب بال » ورى العام التمدن قد استحال الى 
باحة مكلنظة بالمرضى » علا ون الجو بعويارم الوم ونقلوئون متائرين مجميع صنوف 
الأوجاع . فطف الأأرض بلدا بد ء واطر قكل باب » ملقيا على أهلكل بيت هذا 
السؤال : هل يسكن الارتياح هذه الذار : وهل أتم مطمكئون وسعداء + يحيك 
جيع من تسأهم بهذا الجواب : ابحث عما تطلب بعيدا عتا ء فليس لدينا ما تسأل عنه ! 
ثم تسمّع الأصوات على حدود بلادك؛ تحمل اليك الرياح صيحات المعارك ؛ وامروب » 
والثورات » . 

م أخذ الفيلسوف فصل وال ال م الأوربية أمة أ مةء مثبتا أنمها ججيما فى قلق 

وم واضطراب ٠‏ م لم قال + 

«هذا هو الوصف المي لعصرنا الماضر ءا كان الوصف المميز لأسلافنا 
الأأقدمين الخرطة بالمياة » ولأأهل القرون الوسعلى التقوى والصللاح . 
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٠‏ فسكل إنسان اليوم يشعر بضجر وعدم احتمال يمزوهما الى ألف عارض من 
الأسباب » وكلبا ليسست على شىء من الصواب . وتراه م#ولاعلى أن ينتقد جيع مظاهر 
الحياة الاجماعية؛ بل - عليها بالفساد . وقد اعتاد بعض الناس أن يعتبر هذا الضرب 
منعدم الاحمال الذى تحيله الؤثرات المارجية الى غضب وقنوط ؛ من قبيل الأعمراض 
العصبية » وقد يدعوه بعغههم الآخر تشاؤما؛ ويسميه غيرم إماداء فتختلف الأسماء 
والأرض واحد أدى الكافة على السواء . 

« هذا امرض الأدبى يصادّف فى جيع مظاهر العقل البشمرى اليوم » فتجده 
فى الآّداب والفنون» وف الفلمة والعر » وفى السياسة والاقتصاد . وقد ظبرت بوادر 
هذا القاق الاأدبى فى الآ داب فى أخريات القرن الثامن عثير » فهى التى فتحت باب 
هذه المالة النفسية» ونشمرتا بين الناس . فبينها كانت الطبقة التعامة منخمسة فى الملاذ 
معتيرة احلياة مالا لاشهوات » وكانت الطبقة الثرية فى حياتها الببيءية صر ناحة الى سير 
الأأحوال » هب الفيلسوف ( جان جاك روسو ) فصاح صيحانه العبودة بوجوب 
الملاص » فأعان ارب على هذه الأحوال رتما ما فيها من الدحر ليعش اناس » 
وأشار فى حماسة وبيان الى وجوب الرجوع الى المالة الطبيعية فى الحياة » فترددت 
أصداء صيحاته فى رءوس جميع معاصريه بالإجاع » فسكان امترفون والأثرياء على السواء 
يتحدثون عن مال امياة فى الابات على انفراد» فكان فى هذا تناقض غريب بين 
ما كانوا عايه من استخدام جيع الوسائل والفشور المدنية لاتبسط فى شهواتم ؛ وبين 
ما إستحستونه من مذهب التقشف والاعتزال . 

« لقد وقفت طويلا حيال الأأدب » لاأنه الظبر الأ كثر تنوعاء والا"' كيل 
تصويرا لعقايات الأمم فىكل عبد من العبود . وليس ممنى هذا أن جيع مظاهر الفكر 
الإنساتق فى هذا العم لم تتأثر بأعراض هنذا الرض العضال » فإننا نشهد دائما 
وف كل مكان آثار القلق والمرارة وعدم الارتياح ظاهرة عند بعض الناس بمظبر الألم 
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أوالغضب»ء وعند البعض الآخر بادية بشكل رغبة حادة فى تخي ركلى” سلوب الياة . 

« أمافى الفلسفة فقد ساد مذهب التشاؤم م إسود 395 من الأزياءء فبلغ 
مذهب شيخ التشائين ( شوبهور ) وتاميذه (هارةان) أوج الرواج ٠‏ 

« وقد ظبر هذا لأرض فى مال الاقتصاد الاجماعى يعظرر آتخر » ولكنه لس 
بأقل كيزا عن سواه . فن العبث أن نبحث عند الثرى عن عاطفة الارتياح والاطمئنان » 
وغند الفقير هن خصاق السب والأخال » الول معدب بما تخول به خواطرة فى 
الذعر من ضياع ما بيده ويرى فى معاشريه وفى الموادث تهديذاً حققا له فتظبر ثروته 
لمينيدكأنها عارية ست اب منه فى يوم من الأيام . وأما الفقير فبو واقع تحت برائن 
المسد» لا دغل له إلا فى المصول على ما بأيدى الناس . 

« هذا الاضطراب العام » وهذا القرْق النفسانى يوان أسوأ تأثير فى حياة 
الأفراد » فترى اعلوف يساور م نكل مكان فى ألف مظبر » وبأقدار مزعبة » مق 
اضطروا لتصور العام فى شكله الصحيس . لذلك ترام يندفعون لقضايلمشاعرم وحواسم» 
وإفساد أعصايهم » بتناول المخدرات » مظهرين بذلك ذعرث من حقائق الأحوال . 

« إن ال نسانية التمدنة لترتكب فى جماتها ما برتكبه الفرد حين يحاول سيان 
مؤيماته بالخر » فبى تريد أن تهرب من الواقع الى الأأوهام » واعميالات المكاذية . 

«فهذا الاإفساد لافطرة الا نسا نية » وهذا ا هرب الوقتى من وجه الواقع » نتيجهما 
الطبيعية اللروج منهما بترك المياة نهائياء فإن عد المنتحرين بزداد يوما بعد يوم ؛ على 
نسبة ما إستهلك من ار ء ومن المواد الخدرة الأأخرى فىكل مكان ؛ وخاصة فى البلاد 
التمدنة . وترى كل رجل فى هذا العصر ينطوى على حالة من الى تكسب محاولاته 
لاحياة مظورا وحشيا جرنمياء لم يكن عبد عليه الاإنسان فى الأ زمنة الغابرة . 

« يشكو الناس اليوم من مذياع اللأخلاق » فبل سمح الالماد بها وقد أزال 
الإيمان من القلوب ء وأزال ممه المبادى" الصأطة #فاذا لدت النجة القطبية » وزال 
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القطب الكبربا؛ أصببحت البوصلة عادمة الجدوى . والالماد نفسه- وقد أصبيح 
مرضا شائعا - ليس فى حقيقته إلاوجها من وجوه عدم الارتياح من كل ما هو 
موجود . فالقول بأزكل شىء باطل ء وبأن ليس ف الوجود شىء جدير بالظلب ولا 
بالحاولة » ولا بأن يعترك فيه الواجب واللهوى ؛ هذا القول لاييكون له سلطان على 
النفس » إلا إذا كان صباحبها يحتقركل ثىء» ويعتبره ناقصاء وليس فيه مقن جاه . 

لقدكانت الاإسائية فى قدي الأزمان تكو مما نشكو منه من القاق وعدم 
الارتياح . ولكن الذى منعها أن تثور ثورتنا أنباكانت تستد من إهائها لدزية 
وسلاما جعلانها تحتمل جنيع الصائب وهى مطمئنة مستيثيرة؛ إن الذى ينتظر سعادة 
أخروية» يسهل عليه أن يصب على شر وقتى » بل ويخف وقمه عليه . 

«فن أى العوامل نشأت للا نسانية هذه المالةالنفسية التى لاتحتمل : إنها نشأت 
من السيب الذىكان يوحى الى الرومانيين المتعامين كراهة الاست.رار على حياة ليس 
لها ممنى ؛ وكانت هذه المياة تقنعهم بأنهم لايستطيعوت التخاص منها إلا 
بقتل أنفسهم . 

«إننا اليوم ندرك الوجود على صورة مادة متمتعة يحركة ذاتية» هى القوة الوحيدة 
التى ندركبا على صور مختلنة . وئرى أن هذه المركة مقودة بنواميس ثابتة» حتقئا 
بعضما وحددناه » ولا نزال نتوقع تحقرق ما بق منهاء وقد مانا على أن تمتقد بأن هذه 
النواميس ثابتة لا تتفير » ومملنا أيضًا على أن لا نبحث عن السيب الأول » وعن 
أصل اللكائنات . 

دفاذا تن لنامن تموع السكون الى الانسانية أدانا عقل:|العلمى الى اعتيار الافسان 

ءا لا ينفصل عن الكائناتء والى أنه حكوم بالتواميس نفسها التى تحكبها » وقد 
حيل بيننا وبين أن نعتقد أن للا نسان مزايا خاصة ليست لغيره من حلقات الساسلة 
الميوانية » بل والنباتية أيضا . 


4 هل أفلست المدئية الغربية 


« هذه م مدركاتنا عن الوجود » وقد استنتجنا منها جيع أصول الياة ؛ وكل 
ميادى* المقوق والآداب . وقد أصيحث قواعد أدنيتنا يحيث إستحيل عاينا أن 
تتخلس من ساطانها: 

< فبذا التناقض بين أعمالنا الاجباعية وبين عقائدنا العلمية» يحدث فى نفوسنا 
أسوأ الآ ثار وأشأمهاء فثلنا منها كثل اأمثل المزلى يضحك الئاس يما يعمل وهو 
منه فى كد وسرازة ». أتهى ملخضاء 

(تقول ) : لقد أجاد الفيلسوف ما كس نوردو فى تصوير ماعليه العام التمدن 
من الهم والاضطراب » ولكنه أخطأ فى تحديد الأسباب . وهى فى رأينا ليست 
فى تمل الأمم بنقيض ماعل » ولسكنه فيا تم نفسهء فإن الأم التى تدرك الوجود 
على حبورة مادية يحتة » وتتخيل أنها حكومة بنواميس فولاذية » وتصد العقل عن 
البحث فى السيب الأول وأعبل السكاثنات » ونتصور الإنسان جزءا ماديا من اللكون 
لا بمتاز بأية مزية عن آحاد السلسلة الميوانية بل والنباتية ءكل هذا لا ينتيج إلا ما بسكو 
منه من الخم والاصنطراب » وضياع الأخلاق والآداب» لأأن الإنسان فى سمو ماغرز 
فيه من القوى الروحية » لا ليطيق أن يعيش معيدة حيوا نية »روما من كل ما يناسب 
هذه القوى من لتقا القةء واأكل العليا ‏ فسكان الا ولى با كسن تورذو أل يبع 
عن أسباب القاق الذى أجاد تصويره فى هذه العيشة الحيوا نية نفسم اتىدفعته فيها فلسفة 
مادية توقظ فيه الغراررٌ الوحشية » دون أن نيه فيه ما يقابابا من القوى الروحية . وإِذا 
كان هو يعلن أن المدئية المادية قد أفلست ؛ فلا يستطيع أن بعلن أن العم نفسه قد 
أفلس » فإنه فى تماديه على النظر والاستقراء والاستدلال؛ قد كشف لاناس فى هذا 
العصر عن حقائق تعتبر فى الدرجة العليا من الْطورة» فقد ا كتشف وجود الروح 
الإنسانية واستقلالما عن الم » وأنى على ذلك بأدلة لا تقبل التقض . 

وهذه خظوة حاسمة فى سبيل التجديد الأدبى » الذى أصبحت أوروبا فى أأشد 
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الماجة اليه وقد كتب فى ذلك عاماء لا يحمى لهم عد . أما فى عبال الاعتقاد لله عز 
وجلء فقد أقيمث فى سبيل وجوده أدلة لاتقيل النتقد ؛ وقد جات الا نانية على أن 
تتذوق هذه المحقائق » وتجمابا عنعمرا من عناص ركيانها . ومتى تم لما هذا الائتقال من 
الدادية الى الروحانية »ت.دلت جيع الاإفراطا تالا نسانية وتفر يطاتها »واطيا نت النفوس 
على وجودها » واستقامت الفطر على صراطما؛ وحصلت المدنية على مقرّماتها ؛ من 
حاجاتالروح والجسد» فدفمت الإنسانية دفعامنتظا الىكلما الصحيسم: وغاياتما البعيدة 
هذا هو العلاج المحيح لهذه الالة النفسية التى يضعها ما كس نوردو . وقد 
تداركها الله بما فتتح على العامساء من ماريق البحث من إثيات اماق والروح » وسوف 
نرى أثر هذه الفتوح العامية على المدئية فى عبد غير عي والله غالب على أصره ,© 
كر فرير وعرى 


آذاب الكلام 


قال حكيم : اعقل لسانك إلاعن حق توضحه » أو ياطل تدحضه ؛ أو حكة تنشرها » 
أى لبعة تذكزهاء 
وقال بعض الشعراء : 
رأيت الءز فى أدب وعقل وق الجهل المذلة والموان 
ما حسن ارجال لهم بحسن إذا لم يسعد الحسن. البيان 
كنى بالمرء عيبا أن تراه اله وجه ولس له بان 
ا ا ا ا 
ذان فى إنصاتك انجهال زيادة فى الم » وفى إنصاتك للعلاء زيادة فى | 
وقال النى صل الله عليه وسلم : لسان العاقل من وراء قلبه » فاذا أراد الككلام رجع 
الى قلبه ‏ فان كان له تسكلم » وإنكان عليه أمسك ٠‏ وقلب الجاهل من وواء لسائه يتكلم 
بكل ما عرض له * 
وقال أمير المؤمنين حمر بن عبد العزيز : من لم لع دكلامه من عمله »كثرت خطاياه ٠.‏ 


البخارى 


فل أن أحدئك عن الإمام البخارى أن أوجّه نظرك الى أن عدم تدوين 
المديث الشسريف ف العصور الأولىكان سببا فى استياحة قوم ليحاوز الإعان حتاجرع» 
ونا يدخل فى قاويهم » ومع بعض الأحاديث ء ونسيتها سذبا الى رسول الله » 
مع أنه عليه الصلاة والسلام قل : « من كذب عل متعمدا » فليتيواً مقعده هن الذار » 

ولست الآن إصدد أن أبن لك ما أحدثه الوضاعون » وأسياب وضعهم الحديث» 
ولكنى أقول لك : إن أمة الدين فى العص رالثانى للبجرة تنبهوا لهذاء وتملوا على تلافيه» 
فصّف إمام دار الحجرة الاإمام مالك الوطأ » وألف الإمام أد مسئذه » وكتتب 
غيرها من الأئمة الأعلام كيتيا . ومن أجل م نكتب فى القرن الثالث : الإمام مدبن 
إتماعيل البخارى رجه الله فقد مين فكتابه الجامع لصحيب ء ثم صصنف قبلهكتاب قضايا 
الصحابة والتابمين» وكتاب التاريخ . وقد أحبيت أن بحيط القراء عاما بشىء من سيرته 
رذَى الله عنه : 

فبو الإمام شمدبن إسماعيل بن إبراهم بن الخيرة المعنى البخارى حافظ الاإسلام » 
وإمام أبنت الأعلام . ولد رحمه الله ليلة اللبعة ثلاث عشمرة ليلة خات من شوال سنة 
أربع وتسعين وماثة» وتوق ليلة القطر ستة ست وحسين وماتنين » وتمره اثنقان 
وستون سنة إلا ثلانة عشر يوما » ولم يعقب ولدا ذكرا . 

نشأ رحمه الله فى بيئة أهل الحديث ؛ لأأن والده إماعيل بن إبراه مكان من رجال 
المديث 5 

روى عن ماد بن زيد ؛ ومالك بن أنس ء وصصب ابن امبارك » فشب مد بن 
أسماعيل البخارى على حب الحديث » فقد نقل عنه أنه قال : لهمت حفظ الحديث» 
وأنافى الكتّاب- وكان مره إذ ذاك عشير سنين أو أقل - تفرجت من الكبتاب 


البخارى 41 


مات أختلف الى الداخلى وغيره» فقال بوما فيا كان يقرأ للناس : سفيان عن ألى الزبير 
عن ابراهم . فقلت : إن أبا الزير ل يرو عن ابراهيم » فاتّورنى » فقلت له : ارج الى 
لأصل إنكان عندك» فدخل فنظر فيه » ثم رجع فقال "كيف هو ياغلام #فقات : هو 
لزبير» وهوابن عدى عن ابراهم . قأخذ القم وأصلحكتابه » وقال لى : صدقت . 

ولاباخ سنه سث عشرة سنة » حةظ كتب ابن المبارك ودكيع » وعرف كلام 
أححاب الرأى» ثم خرج مع أمه وأخيه الى امج . ولما باغ سنه #انى عشرة سنة » مدّف 
كتاب قضايا الصحابة والتأبمين» ثم صنف بعد ذلك التارخ فى الدينة . وقد رحل 
لبخارى فىطلب المرالى جيع عد الأمصارء وكتل بخراسان واأعراق وا-أجاز والشام 
5 وأخذ المديث عنجاعة مسكبار المفاظ » منهم مكى بن ابراهي الباخى» وعبد اله 
بن مان لأروزى ؛ والإمام أمد بن حنبل ؛ ويحجى بن معين ؛ واسماعيل بن ألى أويس 
المدنى » وغير هوّلاء من الأئَة الأعلام . 

كان سيب تأليفه الجامع الصحيي ما تقدم م نكثرة الوضع . وقد اطلع رحه الله 
على ما صف فى الحديث من السانيد وغيرهاء فوجد فيها ما يدخل نحت التصحييح 
والتحسين » والتكثير مها نه مله التضعيف» قرك ذلك جيمه عمته قم المديث الصحييح 


الذى لا يرتاب فيه أمين » وقوتى عزمه على ذلك ما سمعه من أستاذه أمير الؤمنين 
فى الحديث والفقه : اسحاق بن ابراعيم المنظل العروف بابن راهويه » فقد حدث 
البخارى رحمه الله قال كنا عند اسحاق بن راهويه فقال : لو جعتمكتابا #تصيرا لصحييح 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ قال : فوقع ذلك فى قلبى » فأخذت فى جع الجامع 
الصحيح . وحدّث رح الله قل : رأيت النبى ص له عليه وسم ف النام وكأ نتى واقف 
بين يديه » وبين يدئ صروحة أذْب بهاعنه » فسألت بعض المعبرين فقال لى : أنت تذب 
عنه الكذب . فبذا الذى جانى على إخراج الجامع الصحيح . 

وقد التزم البخارى فى مو لفه أله لايورد فيه إلا حدية! صيحاء فقد شرط أن يرج 

زف 


4 البخارى 


الحديث المتفق علىثقة نققأته الىالصحانى امشوورء منغير اختلاف بين الثقات الأ'بات» 
وبكون إسناده متصلاغير مقطوع . وإنكان للصحابى راويان فصاعدا » سن ب وإنلم 
يمكن إلا راو واحد وص العاريق كن . وشرط الصحيي أنيكون إسناده متصلاء 
وأن)كون راويه مساماء صادقاء غيرمد نس » ولاغتلطء متصفا بصفات العدالة» صايطا 
متحفظاء ساي الذهن » قلي ل الوم سلم لاعتفاد . واشترط أن يكون الراوى قد ثثيت له 
لقاء مزروى عنه ولوسية . ولقد جبد البيخارى فالتحرىين أخذعنه » وقد عر ضكتابه 


على الإمامأحد بنحنبل» ويحىبن معين وعلى بنالدبنى» وغير غ» فاستتحس:وه ؛ وشمدوا له 
بالصحةء إلا فى أربعة أحاديث . قال العقيل : والقول فيها قول البخارى » وهى عويحة . 

ولقد شد ااتصفون عبد البخارى بأندكان أ حفظ أهل زمانه للحدرث؛ وأعرفهم 
بأسائيده ورجله» حتى قال بعضهم : مد بن إماعيل إمام » فن لم يحسله إماما فامهمه . 
وقال بعضهم : مارأبت تحت أديم هذه السماء أعل بالحديث م ند بن إساعيل البخارى. 
قال إسحاق بن راهويه - وهو أمير الؤمئين فى المديث : يامعشر أصعاب الحديث ! 
انظروا الى هذا الشاب وااكتيوا عنه» فإنه لوكان فى زمن اللسن بن أنى المسن 
لاحتاج اليه الناس + لعرفته بالحدييث وفقبه . 


وقال مد بن ألى حائم : سمحت شمد بن إسماعيل يقول . قال لى مد بن سلام : الفظر 
فىكتتبى فا وجدت فبها من خطأ فاشرب عليهى لا أرويه» ففعات ذلك . وكان مد 
ابن سلا مكتتب عند الأأحاديث التى أأحكها مد بن إنماعيل البخارى : رضى الفتى . 
وف الأحاديث الضعيفة : ل برض الفتى . فقال له بعض أحعابه : من هذا الف #ققال : 
هو الذى ليس مثله » حمد بن إسماعيل . 

وقد اء ىكتاب المافظ أبى بكر أجمد بن على المطيب البشدادى فى تاريخ بغداد 
ما خلاسته أنه روى عن أنى صا خلف بن مد أنه قال : معت مد بن بوسف بن 
عام يقول : رأيت محمد بن إسماعيل ثلاثة مستملين بيغداد» وكان اجممع فى علسه 


البخارى اف 


زيادة غلى عشرين ألف وجل . وروى عن أمد بن المسن الرازى قال : سمعت أب أجد 
ابن عدى يقول : سمءت عدة مشابخ يحكون أن تمد بن اسماعيل البخارى قدم بخداد 
فسمع به أصماب المديث » فاجتدهوا وجمدوا الى مائة حديث فقليوا متونها وأسائيدهاء 
وجعاوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر » وإسناد هذا الْن اتن آآخرء ودفعوا الى عثشرة 
أنفس : الكل رجل عثيرة أحاديث ؛ وأمرو م8 إذا حضروا ال مهاس أن يلقوا ذلك على 
البشارى » وأخذوا الموعد للمجلس » فشر الجلس جناعة أصعاب الحديث من الغرباء 
من أه ل خراسان وغيرهاء ومن اليغداديين» فلما اطرأن المهلس بأهله؛ انتتدب اليه رجل 
من المشيرة فسأله عن حديث من تلك الاأحاديث» فقال البخارى : لا أعرفه . فسأله عن 
آخرء فقال : لا أعرفه . فازال يت عليه واحدا بعد واحد حتىفرغ منعشرثه؛ والبخارى 
يقول :لا أعرفه . فكانالفبماء من حضرالمجاس يائفت إعضهم الى بعض ويقولون : الرجل 
فهم ٠‏ ومنكان منهم غير ذلك يقذى على البخارى بالعجز والتقصير وقلة الفهم . ثم اتتذدب 
رج لآ خرمن المثمرة؛ وعكذا حتى فر العشرة + والبخارى لا بزيدم على: لا أعرفه . فلما 
ع البخارى أنهم قد قرغواء التفت الى الأول منهم فقال : أ حديئك الأول فبوكذاء 
وحديشك الثانى فبوكذا » والثالث والرابع على الولاء» حتى أنى على تام العثمرة» فردٌ كل 
متن الى إسناده» وكل إسناد الى متنهء وفمل بالآخرين مثل ذلك » وردٌ متون الأحاديث 
كلها إلى أسانيدهاء وأسانيدها إلى متوتما . فأقرله الناس بالفظء وأذعنوا له بالفضل. 
رجهالله رحمة واسعة ؛ وجزاه عن العم وأهل أحسن الجزاءي؟ طرعبيت 


غضواحكة العليا الشرعية 
سابقا 


نصيحة من معدن النبوة 


قال النى صل الله عليه وسل : خذ من صحتك لسقمك ؛ وهن شبابك طرمك ؛ ومن فراغك 
لشغلك ؛ ومن حياتك لوفاتك : فانك لا تدرى ما اجمك غدا . 


الدين والعبل 


يتوم إعض الناس أن اللم قد يمادى الدين ويباينهء لآن بعض النظريات العامية 
العروفة لا تنفق هى وبعض القواعد الدينية ظاهرا . غي أن |اتأمل الذى يحقق ويبحث 
بم أن كثيرا من نظريات العلم إيطراً عليها التغيير ؛ وأ نَكثيرا من الأ راء العامية التى 
كان يرى أعابها أنهاهى الثابتة » والتى أففى اليها البحث» قد أظورت الكتشافات 
الحديثة خطأها وعدم حتها . 

من يتحقق هذا ويءامه ‏ وهوما تدلكل الدلائل عليه - يزم بأن ما برى من 
الآراء العلمية فى ظاهره مخالفا الدين» لا يباينه فى الواقع ونفس الأأمس» وأن الصحييح 
فى الاعس هو ما ذهب إليه الدين » وآن الرأى العلمى هو الذى لم ينضج ولم يستوف 
الباحئون يحثه . وإنا ناقلون لك كثيرا من الشواهد على ذلك » ولكنى أحب أن أعليك 
قب لكل ثىء أننا لسنا من يعادى المديد أو يدكر فضل تقدم العلوم الطبيعية 
والسكتثفات المديثة فى هذا العدمر الى حد لم يكن بحم د اهل النعيوق ال و1ا. 

ومن ذا يسستطيع أن يشكر ما بهرنا به الع من فوائْد يرتق بها العمران» وعوائد 
قد عادت باعمير العميم على نوع الانسان + ولكن هناك ظاهرة من الظواهر لا تكاد 
تفارق بعض الباحثين » وهى فى اللقيقة ظاهرة من ظواهر الضعف الللتق . تلك 
الظاهرة التى لايكاد ِعض الناس يمخلص منها أو ينفك عنباء فى تلك السكبرياء الحقونة 
التى تيل له أنه قد قتل الأأشياء يحنا وأحاط بها خبرا » فتراه ( وما أوقى من العم إلا 
قليلا ) يتكلم ىكل شىء. ويح على كل شىء» حتى إنهكثيرا ما يعتقد أن الخطارج مما 
وصل اليه من النواميس وحدده من القوانين لا نصيب له من الصحة » ما دام اوزا 
دائرة فهمه وحدود عامه » حتى إذا جاء من بعذه ضحك من غروره ء وهر با كان 
تبجح به من معأوماته» مبدنا ما كان له من زلات» وما تورط فيه من جبالات . 


الدين والعلم وك 


وقد ترى ذلك الحازى" الى اخر قد وق فما اعترض به على اك ابقين » وكان فوزه 
فها استدركة عليهم من أ كبر الأأسباب لأن يطنى عقله قتزل قدمه . ولو وقفوا عند 
ما وصاوا اليسه من العاومات المقة التى شهد لما المس وأقرها الامتحان وقام عليها 
البرهان ؛ ولم يتعرضوا لم سوى ذلك » لسكانوا فى أمن من الزلل؛ وعصمة من المطل : 
ولسكن طفيان تفوسهم أبى عليه مأن يعرقوا قدرمء أو ينسبوا أنفسهم بل أوقصور . 

الخلاصة أن من تأمل فيا يتجدهكل يوم من العلم الفوخاء ويظبيمق اقلا دن 
من أسرار السكون » لا يدك فى أن العم البشرى لا بزال طفلاء وأن الناس ما أوتوا من 
اام إلا قايلا. وهذا هو مقتغىالضعف البشرى » وهولازم من لوازم وجوده وجب 
خلقته وتكوينه . وبوذا يتبين أن قول ا|تبجحين من قصار النظر: إنهم عرفوا مايعكن 
وما لايمكن ظنا منهم أ نهم أحاطوا بنواميس السكون» غرور يبرأ منه التحقرق العابى 
ويستمزى به النظرالواسع اللدقق . ولناعلل ذلك الشواهد الكثيرة والأمثلة العديدة : 

لوكل عل :إن الممواء أو انايو فحن هدة ناس انير عنة أساطيق 
عاماء الطبيعة الأ ولون » وعده أ كابر علماء الفلسفة السايقون قاثلا بالجول منابذا للهلم 
لايدرى مايقولء فإ كم ركانوا جمعين عأ نكلا منه.ا عنصر إسيط ء وقد قامت البراهين 
هن عبد غير بعيد على أن قو, م هو الجبل؛ وأن ماسموه علءأ وم يكن خلا لاشك ليس 
بل » وجدير أن يقذف به فعال اكرافات » وإن شهد أهل زمانوم بأنهم الاخصائيون 
فى ذلك . 

(؟)لو واجه أوائك العاماء باحث بأن بعض المواه ركلذهب عنممر بسيط 
تلق منهم أشد الاإنكارء والعامة تتكون فى جانب الأتكرين لاعالة لما برون فبهم 
من الزعامة لهذا ااشأن . وقد أصبح اليوم إتكار هذا الأأعى هو الجدير بأن يشكرء 
الى غير ذلك من الأ مور العديدة التى يحدد بها العلم 

(ع) هذا الجسم الاناى؟ فيه من جزءكانوا يظنون أنه لا متفعة فيه » ثم تبين 


1 الدين والعم 


بعد ذلك أن فيه عدة منافع . وناهيك ما يقولون الآ فى الغددء وما اكتشفوه فيها 
م نالأسرار والخصائص. ولابزال العم بأسرار ما أودع الله فى خاوقته فى دوره الأول . 
ولذاك بقول القرآن الكريم: ( سمي انا فالا تاق وف أضبي,' حك يعي 
ْم أنه أله ) ولا يزال قوله تعاى : ( وقواق شل ذى عسل كلم" ) صادةا لايأنيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه <تى تقوم الساعة . ولا ينبغى الل ينخدع منخدع 
كفي ةما ظ رمن ال لات الدقيقة كامجور (اللنظار العم ) فإن النضكين من أهل العم 
لابزالرن يقولون فى بعض ا هيوانات التى تسيب بعض الأأعسراض : إنها تحت الور » 
بربدون أن جور لا بزال قاصرا عن كشفباء وإنما عرفوها با نارها . ولا بزالكثير من 
الأأعرراش مجهول اليكروبات الى ايوم » رخم تقدم الأيحاث العاءية والتفذن فى صناعة 
الآلات الكاشفة . وم من شىء ف المقاقير الطبية يعرف تأئيره فى بعض الأأدواء 
ولا يدرى لماذا يكون هذا التأثير » ولذلك نرى الطبكل بوم فى تطور » حتى لقد 
آل لى بعض حذاق الأ طباء الذين مارسوا صناعة العاب زمانا طويلا: إننا اليوم لخر 
من أكنياء تلقيناها فى الدرسة » وكانت إذ ذاك م العلم الذى لا يعول على غيره . 
وما يدريهم أن ما م عليه الآن سعُظور فيه الاكتشافات القبلة من اللطأ 
ما ظبر لهم فق خلا من قبلهم 7 وقد قرر ذلك غاية التقرير أحد عاماء أوربا فى مع 
ترق العلوم البريطانية بمدرسة أ كبرج الجامعة أثناء أغسطس سنة 16١4‏ . ولا بدع 


فبحر تانب أسرار القدرة الربانية مشحون بالدرر» ولا يدرك غوره أحد؛ ولا يثنهى 
منتو الكل ما فيه ( وأنى للمتناهى أن ببلغ ما لا .يتناهى ) ؟ 

وإن هن المقائق الفاسفية القررة الثابتة التى نكاد تاحق بالبدهيات أن هناك 
فرق بين عدم العل بالثنىء وبين عدم الشىء فى نفسه + وأن الأول لا يستازم الثانى» وأن 
عدم الدليل على الثنىء ليس دايلا على عدمه . بوسف الرهوى 


من هيئة كبار العلماء 


القرآئ يضع أصول غلم الاجتماع قبل العلم بأ كثر من ألك سنة 


كان الفلاسفة الأأقدمون لا .يبحثون فى حياة الججاعات البشرية إلا من تواحى 
التدبية والتعليم » وأخذها 2 القؤائي : ونا تأسست الدرسة اليوئانية» وأنحبت 
كيار العقول» أمثال فيئا غورس » وسةراط ؛ وسولون » وأفلاطون » وأرسطو وغيرم» 
جروا على طريقة أسلافهم فى علاج المجاعات » فاقتصروا على ما اقتعمر عليه الأ ولون 
من الباحث الخلاصة بالاجتماع» وكان همهم ممسروفا الى وضع براي لت ءلم الشعب وإرشاده » 
وضع النظم المكيمة لرفع مستواه البدنى والعقلى » وتقسيم طبقاته وطوائفه ؛ وم 
يكونوا يتخيلون أن للاجماع طبيعة خاصة نتساط عايها نواميس طبيمية » وأن ثاك 
النواميس تنبع فى ترقبها وندليها وتكولما ما يدخل فيه الشعب نفسه من انقلابات » 
ومانبط زا مليه من عالات » ومايرى عليه من تقاليد وعادات» وما إءتوره من هزائم 
واثنصارات ؛ بل وما يصادفه فى حياته الشخصية من ثروات وأزمات اط . فتكانت 
الشعوب فى نظرمكأ وراق الاعب يرتهها لاشترع على النحو الذى شاء » ويخيل اليه أنه 
لو وكل اليه أمرها لأوصلها الى ما بريده للها من نمو وارتقاء . 
هذا كان مذهب الفلاسفة اليونانيين » قلسا ورئهم الرومانيون ل ييكونو. أبعد 
منهم لظ راف هذا الشأن» فضت الأم نحت » ونشطت وجدت ؛ وتأافت 
وتحلات » مقودة بتلك النواميس المقررة» دون أن يتخيل وجودهاأ: تقب الئاس نظرا 
فى أحوال الللق . 
قاماحاء الاسلام وشرع أهله فى إحياء موات العلم » ونقل كتبه القيعة الى لغنهم » 
نظروا ىكل شىء؛ مستهدين بالأأصول الأولية للقرات الكريم »كقوله تعالى : 


3 معجزات القرآن العامية 


إن م قافنا بقدر) وقوله 0 وَإِنَ من أكنْء إل عدن راي 1 ل 
ابرعم ) فأدركوا عل وجه مام أن لكل ثىء فى هذا الوجودنظاما يحرى عليه » 
كا فل بعض مو ريهم ‏ وخاصة ابن خلدون . ولسكن العارف الىكانت قد جعت عن 
الأم تكن لك أتكو بن علم خاض .يها , وتات هذا الدورميضة أورويا قاد بكر الله 
هذا السبق للفياسوف الفرضسى الكبير ( أوجس تكومت ) سنة هوبا د موي 
واضع أصول الفاسفة الوضعية » فإنه أول من جعل للاجماع عاماء ووضعه فى رأس جيع 
العلوم البشرية » لشرف موضوعه من ناحية؛ ولاأنه لايق بى إلامن يأخذ مكل عل 
بطرف » لتشعب يحونه » واستنادها على جلة امعارف البثمرية . 

فل الاجماع البشرى أحدثٌ العلوم وضماء ولسكنه أشرفها موضوعاء إذ درفنا 
علىأىّ الأأصول تقوم اللماءات » وبأمّا تحفظ وجودها وترتى » وماهى عوامل التأليف 
التى تفوتى وجودهاء وعوامل التحليل التى تفصم عرى ألفتها » وهذ هكلها معارف 
عالية » ضرورية لامجتهع ضرورة عام" قوا نين الصحة والطب لأحاده . 

إن عاماء الاجماع فى تح سهم من نواميسه الطبيمية اضطاروا أن يتساءلوا أولا 
عن حقيقة اجماعة » فقالوا : لا يمكن أن تسكون اللماعة عورد آحاد ساقنهم الضرورة 
للاجماع بإرادتهم » ويستطيموا بتاك الإرادة نفسها أن يحتمموا أو لايجت.موا » للأن 
الشاهدغير ذلك: فإن اللباعة متى تأ لفت فَقْدَ أفرادها الاختيارالشخمىفى أصروجودهاء 
وأصبحت فى القائدة لمم لاخ القائدون لما . وهذا لا يمكن أن يكون إلا إذا اكتسيت 
شخصية خاصة تفنى فيها شخصيات جيع الأحاد المؤلفين لما . من هنا اغتير العاماء 
اججاعات أشخاصا ذوى شخصيات مستقلة » وأمكنهم تشبيهها بالأحياء م نكل وجه. 

ولاكان الأحياء يبدا وجودمٌ بدورطفولة : بايه دو رص اهقة » فشجيبة » فرجولة 
فكبولة؛ فهرم » فوت» ولتكل من هذه الاأدوار نواموس محكباء وبواعث تمركراء 
وعلل تعتريها » ومؤثرات خارجية تؤثر فيه| تأثيرا مقويا أو مضمفااللء رأوا أن يطبقوا 
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كل ما يصحب هذه الأدوار وااؤثرات من النواميس على اللماءات ء فتأدوأ من ذاك 
الى تأليف بيولوجيا )'١‏ اجماعية تشبه البيولوججا الفردية م نكل وجه . 

هذه مباحث فى أقمى مراتب امو » وشى مع وها لاتخلو من طارافة تأخذ 
بال لباب » فإن البحث فى تركيب هذا الكائن الاجماعى الضخم الذى يعتبر الفرد فيه 
خاية من خلاياه ؛ والتثقيب عن القوى الماسكة له ؛ والبواءث التى تحركه ؛ والؤثرات 
التى تعمل فيه » يمتبر من أجل الفتوحات العامية التى ه_دى الله البها الاق فى دور 


الأوج الذى بلذوه من نمهضتهم الحديثة » وهو فى الوقت نفشه يدع لنا باب الأأمل 
مفتوحا لا كان ملاح عل أشرانزداء أو ارسيه الى وجزة مأطلةاله ولاشاده , وهذا 
دليل جديد على سمو الفعارة الإذفانية » وجلالة المواهب المقلية» التى منحبا هذا 
الكائ الضعيف . 
لمم : إن الا ' نسان لايستطيم أن وبر فى المجتمع لمجرد رأى يبدو له فى إصلاحه » 
ولسكن ذلك لا يمكون إلا إذا فم السكافة سداد هذا الرأى وتماوا به . عند ذاك يحي 
فى امجتمع ميل جديد التحول عن الوجبة التى يراد تحويله متهاء العالوجمة اق نريده عل 
1 يكون عايهاء وهذا كله مصداق لقوله تعالى : ( إن الله للا كيك ما بقؤو م 
هآ اقيم ) فعنى الآية : أن الآمة التى تريد أن يحول الله عمها حالا لاترضاه 
0 أن تقو من سيا ول ؛فإن قدات خول الله اما تكردء 
ووجه اليها من أعمه ما تحب وهذا وحده معجزة عامية للق رآ نكن يحب أن يمقند لما 
فصل خاص »ء وأن يشاد بذكرها أعظم إشادة . 
كشت هذا المسر العظم | يجملنا يدرك شر ثثبيه القرآن على 0 و ولعي الى 
العروف وا انبى عن النكر . ققال تعالى : (ولشكر شك 2 يدون 5 كر 
2 مروف و0 عن من المشكر َأُولائِك 0" المفار 3).وقال: 
0 (1) البيؤلوجياة علم المياة. 
)0( 


4 معجزات القران العامية 


2-0 ؛ تخي أمة أحْرِجت إلناس تأعررون بالسرثوفٍ وان عن لكر 
50 بأل ) وقد ذم الله فىكتابه الأم التى تمل هذا الأسل الكرع فقا 
حا كال أمة من رن كوا لا تهون هر“ 1 َوه لبنْىَما كثوا 
100 

وقد توعد اانى صلى الله عليه وسلم الأمة إذا خالفت هذا الأصل ء فقال : 
لنأضون بالمعروف.وتشيون عن المكر أوالنسلظن الله علي فتنا كقطع اليل 
لظم تدع المليم حيرانا» . : 

لقد استطردن الى ذكر هذه الأمور» فلتعد الى موضوعنا الأصلى » وهو إثيات 
معجزة عامية للسك.تاب لكريم من ناحية النواميس الاجماعية » فنقول : 
: القرآن أثبت أن للاجتماع نواميس ابت قبل أن يتخيلها أعل علماء الارض 
ميلا . وقد رايث أن كيين تاك النواميس والتحسس مماخن منها هو ااشغل الشاغل 
اليم ثفلاسفة الاجتماع فقال الله تعالى : (سنة ألونى لين خلا من قله ون 
5 لسك اله + تبنويلاً) وال تعالى :قل ؛ ينُظرون إِلْاسْنة الأََلين» كن د 
ممه اث مدلا ون ند سه اله تويلاً) وال : (نّة لو أأني قن تحت 
من كبل» ون جد مق ألو بويلاً) . 
1 وم يكف السكتاب بهذا وحده؛ ولسكدنه قرر أيضا أن ابجماعا تكلا حاد :لما 
يال لا تستطيع أن تتعداهاء وهو ما هدى اليه علم الاجماع إعد أن وجد أن وجوه 
الشبه بيت الفرد والمجتمم واححدةء فقال تعالى : ( لُكل" مير أجل وا جاء 

1 لا مام و 00 ( وقد تكرر مثابا فى سو وكثيرة 

من الكتب الكرع . 

الذى يتأمل فى سبق القران السكري العا كله أ كثر من عششرة قرون فى وضع 
أصول العم الاجتماعى » ويكون من غير أه لهذا الدين » يده شكل الدهشء و لايكاد 
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لصدق عينيه . وسنداب تحن من جبتنا غلى تحاية الأأصول العامية» مستخر جين إياها 
من الكتاب الكريم » ليتحقق العام أنه على ما يقوله موحيه سبحانه وتعالى : 
(مَا فرَطنًا فى السكيتاب من شه ) . وبذاك ينضح دمر نهذ ة الى لمين التى حتّمات 
لمم زعامة العلم والمكنة فى العالم فى سنين معدودة » فإنهم لوكانوا بدأوا حيانهم العامية 
على النحو الذى تبدؤها بها كل أمة ؛ ما استطاعوا أن بيزوا الأمم التى تقدمتهم فى هذا 
السبيل بقرونكثيرة 5 ولكا.م لبدنهم إياها مستايرين بهذه الأصول القرآنية 
العالية» بلخوامتها أوج) فى .دى قصير ل تبلئه أمة فى اماد طويلة . وعلى السلمين اليوم 
أن يدركوا هذا الأم الجال» وأن يجعلوكتابهم نبراساطهم فى اقتباسهم العرعن الأسم 
الغربية » ليبلئوا مهما باغه أسلافهم فى عبدم الأول » ويزيدوا عليه ماهدى اليه البشر 
3 التصؤن. الأخيرة ي© كر فريز وجرىا 


فضك ان راعة 


روى هشام بن عروة عن عأشة رذى الله عنهب»ا قات : قال رسول الله صلى الله عليه وسيم : 
القسوا ارزق فى خبايا الاآرض ٠‏ يعنى الزرع ‏ 

وحك عن أمير المؤمنين المعتضد بالله أنه قال : دأيت على بن أبى طالب رخى الله عنه 
فى المنام يناولنى المسحاة ( أى مجرفة ) وقال : خذها فانها مفاتيح خزائن الآرض . 

وقدأثبت علم الاقتصاد السياسى صدق هذا القولء فقرر أن الثروة اكقيقية هى المحاصيل 
الارضية » وكل ما يستغله الئاس من الصناعة والتجارة فهو تع طاء ولا تغنى واحدة منها 
عن الانسان شيئا . وقد عرفت الام الراقية لازراعة هذه المثزلة 6 خعلتها من محاولاتها 
فى المكان الاأول . فالفلاح أحق الناض يككرنا وإعجابنا » وأولام بعنايتنا ورعايتنا . 

وقدكافاً الله تعالى الفلاح » بأن جعله يشهد أجل مظلبر من مظاهر الابداع الالطى ؛ عن 
أشوء المياة من الاارض الجامدة غ ثم تدرجها فى أطوارها حتى تباغ الككال نحت بصره . 


الليكية واثرغاف النفوسن 


أريد بالمسكة الكلام الذى بنع من الجبل والسغه كالواعظ والأأمثال النافعة » 
ومح وليدة الذكاء والتجارب » فاذا أقبل الذى على ناحية من نواحى اللمياة الدنية 
كالاقتصاد وغيره من شمُون الاجتماع» أو اللاقية كالكرم والشجاعة» ودرسما بذهن 
حاضر كانت أقواله فيها أقرب الى الصواب ؛ واراؤهفيها أرسخ فى المكة ؛ ولاسهما 
ذكيايقرن النظر بالتجارب العملية» فقأّنا يقول الجا نكلة تحمل على اللإقدام فى مواقع 
اللطوب : وقأما يقول البخي لكلة تحث على الإإنفاق فى وجوه اللير . 

ولا غرابة أن تصدر المكة ممن قى العاماء ؛ وضرب فى العلوم بسهم . وموضع 
الغرابة أن تخرج الممكة من أفواه أناس لم ياشأوا فعل؛ وم سفوا تخودة رأ : 
والمكة فى نفسها فضيلة» والقسك بها غنيمة » وصدورها من غير ذى على وا 
لا يخس قيمتهاء ولابتقص شيا هن فضاباء فلا ينبغى للرجل إسمع الكامة من 
رجل غير معروف بعلم أو سداد رأى » فيستخف بهاء ويزهد فى اقتنائم! » قال صلى 
الله عليه وسلم : «المكة ضالة الؤّمنء كرث وجدهاء فب وأحق بها» فالحديث الشر يف 
يذبه على أن المسكة قد توجد فى غير مظانها » وتستفاد من غير أهابا كا يقولون : 
رمية من غير رام ». 

قآل ابن الأثير ىكتاب الثل السائر : «ومذ سمت هذا اخلبر النبوى جعا تكدى 
فى تنيع أقوال الناس فى مفاوضاتهم ومحاوراتهم » فإنه قد تصدر الأ قوال البايئة وال 
والأمثال ممن لايم مقدار مايقوله » وأورد من كلام بعض العامة شواهد على أن 
المكة قد تستفاد من غير أهلراء ثم قال : ديب على التصدى لاشعر والداابة أن بتقيع 
أقوال الناس فى خاوراتهم » فإنه لايعدم مما معه منهم حا كثيرة » ولو أراد استخراج 


ذلك بفسكره لأعيزه . ويحكى عن أنى تام أنه لما ل 


م قصيدته البائية التى ,بقول فيها : 


المكة وآثرها فى النفوس 33 


« على مثلها من أأريع وملاعب » 
اننهى منها الى قوله : 
يرى أقبح اللأشياء 1 كنتهيد الأمول حلة خاب 
أمقل وأحسن مننور يفتحه الضيا #. 
ووقق عند مدر هذا البيث برقده » و إِذا سائل يَسال عل الباب وهو يقول : 
« من بياض عطايا م فى سواد مط البنا» فتقال أبو تمام : « بياض المطايا فى سواذ الطااب» 
فأتم صدر البيت الذىكان يردده من كلام السائل . 
قد يقصد الرجل لاالقاء المكنة فى انظ يستقل بهاء وقد تجىء تبعا (احديث 
عن أشخاص أو أشياء معينة »كا فمل ذلك الشاعر الذى قصد فى نظمه الاعتذار عن 
قوم التزموا اللقام فى سائر أحوالهم » حتى قال : 
لماحووا إحرازكل فضيلة غلب المياء عليهم فتلئموا 
والمكمة التى انساقت تبما لهذا الاءتذارء هى أن كثرة الفضائل تستدعى 
غلية الحياء , 
ومن الشعراء من يقصد بزل » ويرى الى غرض الزح » فتجود قريحته فى أثناء 
ذلك بالمكمة» لقم على بن عبد الواحسد اللقب ( صريع الدلاء ) مقصورة ف الهزل 
يعار بها مقصورة ابن دريد » وما زال وض بها فى هزل الى أن جاء فبها ييث يقال 
إنه قد حسد عليه ؛ وهو : 
من فاته السام وأخطاه الننى .فذاكوالكلب على حدسوا 
وقد يتوم مدوم أن الشعر يغاب فيه التخييل » فلايكون موطنا احكمة» فأزاح 
عليه العملاة والسلام مثل هذا الوم بقوله : « إن من الشعر حكمة 297 », 


() سبح الامام البخارى , 
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مختلف الناس فى النطق بالحسكمة اختلافهم فى ألوان تشأتهم» وأساليب ترييتهم » 
ويختلفون فى الإصناء الى المسكمة » أو الااتباب بها اختلافهم فى الارتياح لاخرض 
السوقة اليه ؛ فالسكريم مثلا - يطرب لسماع اليم الواردة ف الكرم أ كثر مما 
يطرب له البخيل » والشجاع برتاح لسماع المع الواردة فى الشجاءة أ "كثر مما برتاح له 
الجبان » اثل فى حضرة جواد ويل قول الشاعر : 

ولو لميكن فكفه غير نفسه لاد بها فليتق الله سائله 

لاشك أنك ترى أثر الطرب فى وجه الجواد أ كثر مما ثراه فى وجه البخيل . 

واتل على مسامع شجاع وجبان قول الشاعر : 
أقول لما وقد طارت شعاعا من الآ بطال : ويحك ان تراعى 
فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذى لك لن تطاعى 

ثم انظ كيف وقع البيتان من أنفسهما » فنك ترى وجه الشجاع فى ابنهاج » 
ولا تكاد ترى فى وجه المبان طلاقة » إلا أن يتكلفها تكاما . 

وانظر فىكتب التراجم تحد المؤرخين ينبوونك ىكثير من الأحيان [لحسكية 
لتى أخذت من نفس صاحب الترجة مأخذ القبول والاتجاب » ينبهونك لهذا حين 
يقولون لك: « وكا نكثيرا ما ينشدكذا كا قالوا فسيرة الاإمام مالك بن أنس رضى 
الله عنه إنمكان كثيرا ما ينشد : 

وخر أمور آلدين ما كان سنة .وف رالأمور الات البدائع 

وقلوا :كان عضد الدولة كثيرا ما ينشد قول أبى تمام : 

ه نكان ضرعى عزمه و#ومه روش الأماق م يزل +بزولا 

وقالوا :كان الحسن بن على الماقب « نفر السكتاب »كثيرا ماينشد : 

يندم الرء على مافته من لبانات إذا لم يقضها 
وتراه قرحا مستبشرا بالتى أمضى كأن لم يضما 
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إنهاعندى وأحلام التكرى لقريب يعشها من بمضها 

وقلوا :كان كليل بن أحمد كثيراً ما ينشد قول الشاعر: 

وإذا اتقرت الى الأخائر م تحد ذخرا يكون كمال الأجمال 

ولا أريد من هذا أن المسكمة لا تاق إلا لمن شأنه الارتتياح لسماعباء بل عليك 
أن تقرع بها أسماع المنحرفين عن المق أو الفضيلة أو العمل الصالح» لعليم يألفونهاء 
ويعود اتقباضهم منها ارتياحا . 

وكثيرا ماينبض الرجل للعمل الصا يكون فى غفلة عنه » وماينبهه له إلا بيت 
يتوى حكمة . قال عبد الاك بن جريح "كنت مع معن بن زائدة بالين ؛ ضر وقت 
البح » ولم تحضرى نية » تفار ببالى قول تمر بن ألى ربيعة : 

أنه فولالة.ق عمتسي مَكَية ٠‏ مآذا روث بطول الكت فى امن 

إنكنت حاولت دنيا أو نفعت بها فا أخذت بترك المج من من 

قال : فدخات على معن » فأخبرته أنى قد عزمت على المج » لخر زنى والهمرفت ,6 

كر ا نر مسبين 

فضيلة السخاء 


قال الله تعالى : فأما من أعطى واتق وصدق بالحسنى فسئيسره لليسرى ؛ وأما من بخل 
واستغتى وكذب بالمسثى فستيسره للعسرى ٠‏ 

أى أن من بذل من ماله » واتق الله فى وضعه مواضعه » وصدق بالكامة الحسنى » وههى 
كا قال ابنعباسرضى الله عنه : ماوعدالله من إخلافه ومضاعفته » فسيبيئه الله للطريقة الا كثر 
إيسرا . وأما من شح هاله » وتخيل الغنى به » وكذب بالكامة المسنى » أى بما وعد الله من 
إخلافه من فضله فسيهيته الله للطريقة الأ كثر عسرا . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من يوم غربت فيه ثممسه إلاوملكان يناديان : 
اللهم اعط منفقا خلفا » وممسكا تلفا 5 

ومنكان يعلم أن لا قو ام للأمم إلابالمال » عرف مكان هذه الآية من أصول علم الاجتماع» 
وأدرك سرا من أسرار الذين فى بناء الجاعات القوية . 


نظر 0 2 فى الكائنات أللىة 


الماديون ٠‏ شكرون ن عندمرالكياة 3 والعم يشما 


أسرف الماديون فى تحميل الادة اليتة العمياء ما لا قطيقه » حتى خرج بهم ذلك 
الى الهذيان الحض ء فذهب م بهم اق الالزعم بأن ال أة صفة كامنة فى المادة يظبرها 
فيها أن تتركب تركب خاصا على صورة خلية » بل ذهبوا الى أبعد من ذلك » فزجموا أن 
ألقوة الإدراكية ؛ اتى تتجلى على أ ككل حالة فى الإنسان» ليست فى حقيقتها إلارة 
من رات تركيبه العالى . وكان قد افتتن بهذا الرأى عدد عديد من أهل المر » فاشبت 
بينهم وبين القائلين بوجود عنصر مستقل لاحياة تستمد منه الادة صفة المياة؛ معارك 
قابية لتقف عند حدء حتىكترت السكتشفات اليوم » فرجع أ كثرم الى القول 
بوجود عنصر حيوى عام مستقل عن المادة يتتصل بها فيخرجها من حالتها الجامدة الى 
الحالة النى تسكون عليها فى النبانات والميوانات » فيحدث فيها حركة ونوا وارثقاء 
وتطورا نصل بها الى كلما الذى قدره لما الكالق الحكم » الذى أعط ىكل شىء خلقه 
م هدى. 

من أجل الصادر لنقل صورة من صور هذه الناقشات العامية كعاب (عام المياة) 
للأستاذ ( روسل ولاس) الانجليزى » ننقلبا معر بةعن ترجته الف نسية . ولسنا فى حاجة 
للتدليل على مكانة هذا الأستاذ» وتكتق بأن تقول إنه 5 من أعلام التاريخ الطبيعى 
فى هذا العصرء ومؤلفاته مرجع عظم القيمة بيع الشتغلين عساتير المالك الثلاث : 
النياتية » والحيوانية » والاإفانية . 

جاء فى كتابه المذ كور انا تحت عنوان (طبيعة القو) من صفحة هده وما بعدها 
مامؤداه : 

«إن نشوء أى جم على صورة صركبة مائلة لفرد من نوعه» أمس لايثير فى كثير 
من الناس أقل" دهش ولا استغراب » ومع هذا فإِنه لايزال باقيا بلا تعيل معقول . 
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«لم : إن أعل العم قد كشفوا ظواه ركثيرة تتعاق بالنظام الذى تتبعه الأأحياء 
فى تموهاء ولسكهم فما يتعلق بطبيعة القوى العاملة فى هذا القوء وبالعوامل التى 
تقودها وترشدها وتدظم أحوالهاء م يمطونا غير ظنون مبهمة » وافتراضات لا آذنى عن 
المقيقة شيا . 

«لقد عرف من زمان مديد أ نكل وسواء أ كان حيوانيا أم نباتيايكون بنشوء 
خلية أولية ؛ وبشكثرها الى حد ما . ولكن ماه اللاية فى ذاتها + أهى فىء غير 
متدار قليل من المادة البروتو بلاسمية النى اعتبرها أهل العلم النادة الأأولية لاحياة + 
على أنها من الناحية التكمائية أ كثر المواد العروفة تركباء لأأنها وإن كانت تتأف 
من العناصرالأريعة : الكريون» والإدروجين» والأزوت: وال وكسيجين » فقد علر 
الآن أن ثماق مواد أصلية أخرى تدخل فى تركيبها » وهى : الكيريت. والفوسفور 
والسكلوز ء والبوتاسيوم » والصوديوم » والغنيسيوم » والكااسيوم » والمديد. وبزيد 
على هذه الواد ست أخرى قد تصادف فبها وإ ن كانت ليست من القومات الأأصلية 
للبرونو بلاسما» وهذه الواد م : السيايس » والفلور, والبروم؛ واليودء والالومينيوم » 
والنا حائيز . 

« فالبروتوبلا| والالة هذه مادة شديدة التركبء لا يكدثرة عدد الواد الداخلة 
فى بنامما سب ء ولسكن بشكل اتحاد هذه الموادكيائياء وهو الأمس الذى يستءمى 
عىكل تحليل فى . 

«الأستاذ ما كس فيروورن #«هندت؟ »فالا يتكر ىكتابه عل الفيزيولوجيا العامة 
رورة وجود قوة حيوية مستقلة عن الادة فى هذا التركيب ء ويوكد بأ نكل قوة من 
هذا القبيل هي خاصة للمادة الير ونو بلاسعية نفسها . ومن العجيب أنه فى الوقت نفسه 
يقرو وجود قوارق كبيرة بين اتلاية الحية واشلاية الميتة» مءترفا أن معارفنا عن الا ولى 
لاتزال ناقصة للغاية ‏ ويعان أن من لك الفوارق أن عددا من الواد االوجودة فى اعللية 


الف 


مه نظرة عامية فى الكائنات المية 


المية لايكون له فى اللية اليتة وجود » ويصرح أن من تلك الفوارق أيضا وجود حركة 
باطنية مستمرة فى اتكلايا المية » وعدم وجودها فى اللاي اليقة . فبل يعقل أن الفلية 
الت تستطيع على كثرة عد الواد الداخلة فى تركييها أن تحفظ وجودها سلما آماذا 
طويلة مقاومة بلميع عوامل الحدم » مادام فى حالة حياة » وتفقدكل قوة وكل مقاومة 
إذا أصابها الوث ء أن لا تكون متمتعة بقوة حيوية تحفظبا من الدثور» :ما دافت. 
حالّةبها : إن قبول هذا الرأى يناقض العلل مناقضة شنيمة جدا . ومع هذا فإن الدكتور 
فيروورن لا يعطى أى دليل على وجود هذه القوة الستقلة عنهاء والنظدة لظواهرهاء 
والعقول أن وجود هذه القوة لابد منه لفظ وجود الكائنات ذات اللاية الواحدة » 
وهويكون ألزم وأوج بكلا صعدنا فى سلر الكائنات الى النيانات والميوانات العليا 
الركية الأأعضاء » لتعمل على حفظها لأأشالها ىكل جيل من أج .الها خلا لكل 
اللأدوار التى تنتاب خلاياها من دثور وتحدد . وهذه الأدواز يستمر تعاقبها قى هذا 
العمل العضوى الفسيس الأرجاء حتى تبلغ أجنانها وأعضّاوها وواسها والات 
تكائرها درجة الجال فى التركب والتناسب الى حد يقضى بالدهش العظم فكلكان 
حى منها . 

« لنضرب على حة ما نذهب اليه مثلا بريش الطائر ء فنقول : إ نكل ريشة مى 
وصات الى حدها الطبيعى قد تتألف من أ كثر من مليون من الأأهداب بعضها ممتاز 
عن البعض الآخر ‏ وهذه الأهداب تجعلكل ريشة صاللحة لأداء مبءتم| الخاصة : ياعتيار 
أنها أداة للطيران» وكساء للطائر فى آن واحدء يحفظ للسمانه المرارة الغريزية . ولكن 
هذه الأهداب فى ذاتها أعضاء ذات صفة خاصةء لما أشكال وثرا كيب عددة » وكل 
واحدة منها تتصل يجاورتما المانبية وبما يليها » بمشابك تكاد تسكون رخوة » وهى 
فى نفسها مؤلفة من عدة ملايين من اللاي تختلف فما يينها فى الأنشكال » بحيث تنج 
لنسييج المنا حكله القوة والرونة » وصفة الاستمرار . 


نظرة عامية فى الكائنات اللية امه 


ومن لحةق أنكل ريشة تقولد من املد مباشرة » وخلاياها الى تككون وتتخذى 
من دم الطائر يجب أن تنجدوكل سنة لتحل حل اللايا اتى دثرت منها. ولسكن هذا 
الدم نفسه يعطى لكل جزء من أجزاء جسم الطائر مواد مختلفة تدخل فى بنائهاء سواء 
أ كانت عضلات أم عظاما أم أوعية أم جلرا أم أعصابا أم عا . فاص إِذَا نلك القوة 


الى كستخرج من الدم لكل عضو من أعضاء الطار ما به قوامه ووجوده » فتنشىء 
له ها خلايا عظمية ؛ وهناك خلايا عضية » وهنا لك خلايا ريشية » لمرورة أنكلا منها 
يحب أن يكون له خواص متديزة عن سارها ؟ ولما كانت هذه الخلايا النوّعة متخالفة 
فها بينهاء فا هى القوة التى نصبها فى قوااب تناسبها ء فتجعل من نعضها عظاما صلبة» 
ومن نعضها الآخر عضلات قابلة للتقبض» ومن غيرها مادة خفيفة وقوية وعرنة 9 
وهذه الأأخيرة من أب أعمال هذه القوة التى أمد الله بها الكائنات المية . وغير 
هذا فا هى طبيعة هذه القوة التى تقضى بأن تنم وكل ريشة فى شكلبا الملس وما هو 
ذلك العامل لأنظم الذى يحدد توذيع للواد الملونة لاراش وهى مستمدة من الدم أيضاء 
بحيث تأخذ منها كل ريشة القدرالشرورى نا لا تتعداهء لإمتاع ااطائر بألوائه الأصاية 
على تنوعبا المظم » وثناسها الدقيق » ليتألف منها يموع ونع لأداء قاصد عتافة » 
من إخفاء الطائر أو إظباره » أو لذب الاإناث إليه فى زمن التذاوج + 

لا مشاحة فى أن استحالة تعليل هذه الظاهرة بالأأسياب الطبيعية يسرى على 
سار أعضاء المروان» ولكنا ضر بنا الثل بالررشء لاأنه ظاهر ومرقى سكل إنسان » 
ويكنه درسه وامتحان دقائقه بواسطة المنظار للعظّم نات 

د أما أنا فم أصادف ىكل ماكتب عن خواص البروتو بلاسما ‏ وه المادة 
الأأولية اخلية - مايلق بصيدا منالنورعى هذه المسألة اللطيرة » فلا يد من الاعتقاد 
جود قوة مديرة أمد اللنااق بها التائثات النباتية والليوانية : بل وأعه بباكل 
خلية منهاء ليكن تعليل وجودهاء ومانحدث منها فى الأدوار الختلفة » 


37 نظرة علمية فى الكائنات الحية 


تقول : يشير الأستاذ( روسل ولاس ) بقوله هذا الى ضرورة وجودقوة خلقها 
الله ىكل كن » تتولى تسكوينه وتريدته وإيصاله الىكله . الملا ترى يتمشى نحو 
الايغان بخطوات وإذكانت بطيئة » إلا أنها ثابتة وموصلة لانهايات القصيّة . فأين هذا 
ونحن فى القرن ااعشرين من إلماد عاماء القرن التاسع عشر وما قبله » وتشددم 
فى تكران بداهات العقل فى سبيل بناء صرح عامى على أساس مادى محض 7 . 

إنكل هذه الأأوهام قد تبددت» وظبرت الطبيعة اليوم » فضل ما فتحه الله 
على الناس من عاومها » تشهد بأفصح لسان بوجوده تعالى؛ وبسريان قدرته ىكل شىء 
حقر أوجل ( إن ف وك كر لِن كان له كلب أذ لق ْم وهو شويدة) 

مر فرير وعرى 


فضيلة التودد الى الئاس 


دوىابن المسيب عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رأس العقل بعد 
الاعان بلله تعالى التودد الى الناس . 

ودوى أن سلمان بن داود عليهما السلام قال لابنه : لا تستكث رأن يكون لك ألف صديق » 
ولا تستقل أنيكون لك عدو واحد» فالواحدكثير . فنظام ابن الروى هذا المعنى فقال : 

فكثر من الاخوان ما اسطعت إنهم بطون إذا استنجدتهم وظوور 

وليس كثيرا ألف خيل وصاحبيب وإلث عدوا واحدا لكثير 

وقيل لعبد الملك بن مروان وهو أمير لام منين : ماذا أفدت من ملكك هذا ؟ قال : مودة 
الرجال . وقال بعض الحكاء : من علامة الاقبال اصطناع الرجال. 

وقال غيره : من استصلح عدوه زآد فى عدده ؛ ومن استفسد صديقه نقص من عدده . 

وقال بعض الا'دباء : العجب بمن يطرح عاقلا كافيا لما يضمره من عداونه » ويصطنع 
عاجز اجاهلا لمايظهره من محبته وهو قادر على استصلاح من لعاديه » بحسب صتائعه وأياديه 


الرسرم فى الصين 


عنيت غلة العلل الاسلاى الألمانية بنشر تقارير أعضاء اللمعية الاالمانية للمعارف 
الاإسلامية ؛ الذين درسوا أحوال بلاد الششرق الاسلاى: وخبروا تطوراته ؛ وتتبعوا 
اتجاهات الثقافة العر بية على العموم » والاإسلامية على وجه أخص . وقد جاء فى أحد 
أعدادها مقال لأحد أعلام الستشرقين الألمان « مارتن هارتمان » عن الاسلام 
فى الصين » نلخص للقراء اث ماجاء به فما يلى : 

يد إن كنت التاريخ الصينية القديمة النىء التكثير عن تفاصيل دخول 
الاسلام فى بلاد الصين , بل إنه ىكثير من الأحوالكانت أخبار الؤرخين مبهمة 
متضارةيداخلبا كثير من الشك والانباس» لايحكن أن متمد علهاللؤرخ الحدريث 
كل الاعتماد » وكل ما يكن استنتاجه علىكل حال هو أن الاسلام تسرب الى هذه 
الأةلم الواسمة تدريجيا . ولقد أجمع مؤرخو الصين على أنه دخل على يدى سعد بن 
أنى وقاصء وله فى «كانتون » قبر ند كارى يخصونه حتى الآن بالا كبار والإجلال . 

دخل الاسلام الى بلاد الصين برا عن طرريق « خاى كومول » ( وهى إحدى 
واحات امقاطمة الصينية د سيتكيائج » وى ملتق هام للقوافل ومحطة للبرق ) بواسطة 
الثرد السامين فى عصر القيصر « تاى تسوت » (0- 0< ميلادية ). وأقدم الآ“ثار 
التى قد ترجع الها الأخبار عن خِر الاسلام فى الصين هو الجامع الأ كبر 
فى ة سنجانفو » الذى يستدل من بعض أجزائه على أنه شيد فى أول سن حك فيها 
القيصر « تين باو » فيكون ذلك على تقدير « برو مهول » فى عام ؟4/ ميلادية . ولقد 
أدخلت تعديلا تكثيرة فى بناء ذلك الجامع » وأهمها تلك التتصليحات التى تمث على يدى 
« ساى تين شى » ويلقبونه فى الصين ه سيدى الااجل » فى عام 116 ميلادية . 


37 الاسلام فى الصين 


وكان السامون يلقبون فى جيع المراجع الصيفية القدعة يأسم « تأشيه © وثى كلة 
مأخوذة من لفظة «تاجق» الفارسية التى برج أصابا الىالاخة الا رامية؛ وكان يقد بها 
فى الأصل العرب من نسل طى » وذلك لان الا عراب الطائيّين الذين دذلوا الاسلام 
من الفريق الفارسىكانوا يعتبرون ممثلى العرب والعربية ؛ وأطلق اسعهم على العرب 
على وجه العموم ء ثم إن هذا الاممم اسع مدلوله حتى ثمل السامين تموماء وأصبح 
لافرق ف العنى بين عربى ومسلم “وق 'المدو والإناجر: ة أطلق على السامين اسم 
0 هوى هوى » نسية الى « الويجور » الذين يعتبرم الصيةيون ممثلين للاسلام » وبذلك 
أصبح اسمهم الشعى دالا على الديانة الاسلامية . 
وأما الأخبار التى وصاتنا من المؤلفين العرب عن تاريخ وطريق دخول الاسلام 
فى الصين » فإنها على جانبٍ عظيم من الأأهية ؛ لتوخبها الحقائق » وبمدهاعن ااغالاة . 
ومن أمثال تلك الراجكتاب التاريخ للطبرى الذى ذكر فيه جميع ا حوادث التى عرفت 
فى عصره بشكل منسق ججيل » دون أن ينفل شيئا من التقارير المامة . 
ولا يقل الجنرافيون من العرب عن مؤرخيهم شأئا فى هذه الأبحاث » فإنهم 
كتبواكثيرا عن طرق السفر الى الصين برا وبحرا » ويؤخذ من أبحائهم المغرافية 
أن دخول الاسلام فى الصينكان عن أحد طريقين عختافين » فالا ول هو طريق البر » 
ويؤدىالى شمال الصين» ومنه وصلل الاسلام الى النواحى الغر بية من مقاطعات الصين 
الشمالية» ولم يساعد على تأسيس جاليات إسلامية فى المبات الساحلية . والطريق الثانى 
هو طريق البحر من الناحية المنوبية ؛ ويمس سواحل الصين لغماية «كانصو » 
أودهائح شوفو»؛ وبواسطة هذا الطريق تمبدت السبل لتأسيس الجاليات الاسلامية» 
ولكتهالم تند نحو الداخل . ول ينتشر الاسلام فى داخل الصين انتشارا واسعا إلا 
أثناء 2 الول » بل لنا أن تقول إنه ما كان يتيسر بدون محرودات أسرة «ييان» ثشية 
الاسلام فى داخل المقاطعات الصينية الواسعة » ولا يمكننا التتكين بعدد السامين 


الأسلام فى الصبين آله 


الذين بعث بهم حكام لاغول الى بلاد الصين » ولكتهمكانو اغل ىكل حال نواة صاللة 
للاسلام فى الصين . 

وقد اصطحب « جنغيزخان » فريقا من الموظفين ومعبم رجل من « يخارا » اسمه 
شعس الدينتمر يقال إنه من سلالة الرسول (صلى الله عليه وس ) وهو الذى لقب قب| بعد 
اسم «سيدى الأجل »» وقد جاء ذكره فى كت سكثيرة »ما ذكر الرلة العالمىااشهير 
« ماركو بولو» فى تقاريره أحد أولاد ثمس الدين هذا الدعو ناصر الدين . وأ 
ماكتب فى تاريخ حياة تمس الدين تمر ماجاء فى جموعة « تاشن فى تونح شيه » وقد 
عنى بترجة هذا الجزء الى الاغة الفرنسية « فيسيير » فى مخلة العالم الاسلاى الفرسية 
فى شهر فبراير سئة +15 ء وكذلك ماجاء فى تجموعة د فاهسيائح » وقد علق عليها 
« لاباج » فى تقارير بمثة 0 أولون 4 ؛ وأخيرا ماكتبه رشيد الدين ونقله الى الفر نسية 
« بلوشيت » فى تقاربر بعثة أولون أيضا . ومما جاء فى تجوعة « فاهسيانح » اللذكورة 
افا أنه المفيد السادس والعشرون للنى ( صلى الله عليه وسلم ) . 

ولقد تقاد مس الدين تمر مناصب رفيعة عدة فى زمن «كوبيلاى ؛ ( 1550 
44ة؟1 ) وسماه القيصر « ساى تين ثى » وهى ترجة «سيدى الأجل » وعيئه 
حا كا على مقاطعة « يونان » الصينية» وفى أيامه الأأخيرة حاز اقب « أمير هسين يأ» 
وترك خسة أولاد ونسعة عشر حفيدا . وتكاد تجم مكل التقارير عل أن سيدى الأأجل 
شق هدينة بيخاراءوقدم الى مقاطعة « يونان » الصينية» وتولى إدارتها من عام 1١1/0‏ 
حتى وفانه سنة 18979 ودفن نحوار عاصمة بلاده . 

ولقدكان لسيدى الأأجل شأنكبير فى نشر الاإسلام بين الصينيين فى مقاطعة 
« يونان » وم يزه فى الدعاية للدين الأسلاى إلا ولده الآ كبر ناصسر الدين الذ ىكانت له 
اليد الطولى فى اتساع حلقة السامين وزيادة تفوذم » واليه برجم الفضل فى الوصول 
بمسابى الصين الى درجة من الانتشاركانت تناوى'" فى عصور ختلفة الماهير الغفيرة 


؟أه الاسلام فى الصين 


من الديانات الأأخرى فى هذه المقاطعة . وكان ناصر الدبن فى أول أمره فى مقاطعة 
« شيازى » ثم ولى حكومة يونان » حيث توف بها فىسنة ؟؟1 وخلفه أخوه حسين 
فى إدارة شئونها . وكذلك تقإد أولاة ثعس الدينتمر وأحفاده من نعده صرا كز رفيعة 
اللتكوية: 

ومن أحفاده البارزين فى تاريخ الا لام فى الصين لدعو « ماخو » وهو من 
ذريته الرابعة عشر» واهتم بالأحاث الدينية » وظبر لهكتاب سماه « الابرة الخناطيسية 
فى الاسلام » فىعام 1050 » وعاش من سنة :158 الى سنة 17٠١١‏ » ومن أعماله أنه قام 
بتعمير مقبرة جده الا كبر «سيدى الأجل » واليه مرجع التقوش الحفورة فى القبر 
الذكورء وترججها « فيسيير » فى تقارير بثة « أولون » . 

وأ كبر أفراد هذه المائلة الآن هو « ماواشتج » إمام مسجد « ماشوشياى » 
بعدينة « يونازفو » . 

وقد برجع السيب فى أعبية شأن الأأسلام فى مقاطعة ‏ بو نان » الى الطريقة التى 
دخل بهاء وانتشاره نحت حم أسرة « ساى » » ول تمحصل ثمرة ذات بال من امارج 
منذ ذلك العبد . وأما الغالبية الساحةة التي هاجرت الى هذ ه المقاطمة » فإنها جاءتها را<لة 
هن دخ الأقايم الشمالية: دون أن يكون لهذه التنقلات أى أثر حسوس ف الجاليات 
الاسلامية فى السواحل اللارجية . 


جاء قى السبطر الأول من صفحة 445 : أبو حنيقة . والضوات : أب| حنيقة . 


اس 


سنتلا ما اسه و*تقللة تتغطا معطاه ممتعناءد ن عالععة ونع ناعطمت عا ور["" 
سه رععمم؟ رط عرة ععمعتلعنان ما لعلاتنسطية تضبق اتج كمع جمعط د ممموعهك لهط 
*”.تتتاع؟ ترعطا للفطة سنل1آ مسن 
٠‏ (/6711071 00771071 3 * 0101 8) 


أة دونوتاة: لوسونتهن جه ما غعضسعع ما لفالة نزط اعستاجعل 15 واتمقسسط 11 
عا «ه؟ تصقلة1 مقطا عمعطاه مص عط التكر سمنوناء؟ خنطا روتماقتط كلأ كه 0متيعم عمه. 
نطائهة رمآ 


ترجة تفسير هذه الآية تقلا عن البيضاوي 


تاأعنامعطا حمصتك أسماكتل ص عنييته عن عع [انطنن علا عط التعد معلل[ 

أطعدم د «تعلههنا قط) تاعنتطا لننة رتسفاك] عرط لعبعتطعة وعكمامل؟ لممهتهة عدر 
وكا نا اقلا ننعطا ناس اأجعلسفتد معتطنمعط از اانا تفص أنه سمتاقعيء عطا مآ 
*'.فصمتطا لله *عنده ومعماتكد دز كسا عجطا أهطا مستللية اسرد ال لاوطا للتنص) عطا يز 


ال 


.صديمة 356 () 


عروب 


ة مونلع عط تيقتد ستدلكا أمطا وى كعزلعزا زه كتعوط علطا علهم كم كلط1 
لامآ عط دمتاععصدم متنا صذ لمة كامتمم لسماة لله سمع؟ «عاعمتودك أوسرعسونصن 
:طالةة 


فرق الى ارج يقرو .لغ 2 ؛ *وم رزو ماد واف غ2 
ردن رضم لا فرق بن احد منوم ون له مون » 


ترجة تفسير هذه الآية تقلا عن البيضاوي 


أصعة تععط طتهط طاعنتا أهطا مه طقللق مز عمعتلعط عثلا :دع معناءط عر نومع" 
اعقهه[ اسه ستقطوعطق ما تححمل اضعة نععا تلاهنا تاعتراى قبلا مه ,[1) عنما تحمل 
1058 ما دعللاع موكلا لاعتناه لقنلا انه كان عتنا انيه لمعف تنه عمدذ1 من 
11 لكرمآ ساغط) صروئة عإعبامورط عبا) 0! لمر ا تراك اهلا نسسة قنع لله 
'”.لعمتوتلدعئر عنية عر للفالة ما ننه نعنا) أن عينم اماما وتام متلدزل0 من عتلملم 
(/م071 ار اتنسسة) راغ 


عله قنامتييناء؟ عنا هنلا تستاةسفامي عتيلا 'إن ععهة صذ رمعل لاني مدن و3 
عا امة لاتة”! عده ما ببستلله ,عاطشيمها اأععابوتنا قتا ع سماعز نرنا لمستماعسصير 
ا ال ل ا 

طامةة فط زه "عصرم ة مذ 9:80[ مناى سحت ن كهطا عاطةلتععدمعم1 15 16 
اعتط؟ ص عستا ه هذ لصة ,دلمع10 اسع جتسن لعدة لمع دمتامكتاتوق سرمع تجمعحة مم1 
هته ع*لمقأ"تمسد م هذ لعععمم 'عفعه كضدزأعزاعم كه ومتامع تمه عط غه وعل1ز عط 
ملاوع تسد عنا عوعتاعة ما اعثر لهذا عا معط «عاامتم علطا مذ عمماج علمتط لامتة 
اعلا اله غة عاطتكدمم عتعال )1 /ز لص .لما عمز عز[ تاعتنائلا دمحم وعطكم) عط عه 
0علنة؟ عحقط “وامتقاعم للننمنه علط مانتصد عتط مذ ققوم عحقط للتامع معلز مم طعية 
لسعم أت لتقلمماة اطوتط كتطا ععاعمع" اعتطود تمعاديد أععأتمم م طعمه عكزوعل 16 
.اعم 


-216110 ونا0لتاء متدد قسة أقععع م ذأ قلطا أمطا أطنامل مم عط 0[تدم مع 
#ترمعفط 16 .غ1 قصتلم )أذ تاعتدانه ام ودتاتكمم عطا دسملك1 عرن] متمع التكد تاعتطا]؟ ممعم 
.لإاتستمسضسط أأه ممتعنتاة» ما 


ل دن الله بونَ وله أسلم مَنْ في وات َالَْوض مراع 
وَكَرْها وَإِليْهِ يحون » 


ترجة تفسير هذه الآية نقلاً عن البيذاوي 


حب امن 


5 أناوم فلا كذ منط1 .طقللة كه سمتامعع عط عوسقطك قلدمه عده ملظ .0عومم3ل 
".امس أذ برمصط معدم أن عدم ماقعيع علا خط 
. (ه001101167:107) .3 *[8(01007103) 


كه علمععاة ج أضاز هذ دمنوتلءم أهطا كمتقامءء ,لعدتممم قط بمامع0 م1 

حتهنا ومتقصعم عتساهط خنطا أهقطا لعلتزمعم قلنهة مقتصتاط صذ مكتوطم ماهم عمتوت0 

عتتادر كتنا!' .سم ممساقم كاة ممصم 16 غذ عنره؟ للعنطلى كمصتطعةء) ترا لعمتومرصسة 

كذ ,دمتاماتتمة عن ممتعسطلذ ,ممتكقمم نمم مم2 ذز تاعتطاى سهد لماستهاهن لصة 
كاعكا1 سماكآ غطط ومتطامم 


أطعت عطا مذ اذ أعغتا ما اتعمعاء ستمقاءعء نه كعناديه؟ مصاع ونطا نم 

ملساعهة ترمد ترهط .فاته" تسممتتلع عط امه كاعمنادما افعساقم مذ كنل معلطا .زوم 
عانانوقعم عطا أمعلتصيسز عطا لمة العتتطعنهون] عطا ,يأفمط عط) لسهة لنقاة فطلا 
"متةعاتطعة انة نرنا أعق ما عوتأممفصسذ عبمأعمعطا كر )1 .ماع ,عاسامععسة لسة 
اماموتطا لسة صنة؟ ه انط عنده من لص رلاه ته عستكماط عط اتج أمعصولمل وممطر 
فعصنة له بممكمعع هز ملمعالطعة خنط]" .ماعمعط) نمتاعمع عكلما تدم ععللتقم 
للناملة اذأ رعده؟ لصة أطوت له ععتميسس عطا قصة “جاتائطةأستمعمة 2ه وتقوط قط 15 11 
.تافتاعصس] أمقاع هرتس لله ونط) جلكماعة زملوه عوتمكتل ما كه ممتلتدمم م طعبى ست مط 


أه سناع لقم عطا ها لعكزتنا فقط ,لعقتةمم عط ,رلكرمط عنا]' صمكمعم قنطا عره1 

أمة مقط م81 اعتطى ماددصمونة عطا كه ممتاةاتلعد عا تامتوعطا لصتم مقصسط فط 

علا تاعتطر عدمعجعط علا لصم ,ممعععطا سملاعة ]عم لعطع ما عوع اتسنا عطما ص نرت 

الأمتععاة صتمع عجفم از نوط! دى رطلتضا لنبة ععسهلتيع ملمتا تيمر عط غطنا 6) 0مكزممر 

-فكلة؟ ترط لفقنكضق أمط 5 لقة كععصنوصمكم أذ امعدعليز عطا صذ ععدع0تكصمه 0مهة 
.قصكره؟ لعأمععضة؟ كاذ مذ لممط 


عسستر أن ععمعسالصز عذا نر عتذوناتدس عسياهن نتفسيط غه ممت احمتطسيمة كنط1 

عطا زه 1334 فنا أمعة ققط لصم عا تاعتططى طتتكد متقوط كسمتهنتاءم نا كذ تتمكوعم 
خصمتهناء؟ مذ لعقتنس عط نيفص نيعطا أقطا مك وممناهم مأمن ممستقاعمعم م1 كأعطممط 
أعمالعلمآ لمة ععساقن ,باتمقسسط مذ لعاتسن عنم ترقطا كه تامسصعمصة 5تعتاعط لمة 


قعسسامع عععيلا معده سعاكرة عتكتافعلعة عنلا لعطوتاطهاوء مهط مطر ممعمظ 
لإنآ 0810 عتلا عتعذه أله ععمعلعة زه ممتاقء كنس عط هذ 0ع0عوممة لقط رمهة 
عصرم لمة كل فتؤلمهة ده كة للعنه ذه أمعسععروي ننه متت كعوطه جه كذ وستفسيه؟ 
اعءزتلداة قاذ مف «تمعطاممرط لصة ع«ساععزصمه وستلساععة عوط لمة ,ممق تومت 
فتلا 208 لاعمى عط عه ممتلقتضلة عطا لعافعس حمطا ممعوظ كذ لصطة ‏ .ماكممر 
رم؟ عاطمستممسا سمصمطا أممامعتع عط عمكععمل 'ولاطيع سماك1 بتشعدعمعتطعم تممميع 
أن تياتسنا عطا ما لعتتطضادمة طعتطر معاديه كسمتوتاعم أهطا غأه دمتئواء»همم هط 
باتممصسط أه عافطهى عطا .ماعة «عوعم صدى علا كلها عومتاتز مه مارمعم أصماكتل 
مس أذ ستقاعمم ما عللهة عط لاد عمعلةه]ة معناه أذ 0) عددمه تيقل عتدمة للثور 
نه لقناكتامسمعمة عط ما مصواعم أمععع ولط كالتد ظمالة معطو لسة رمه مط 
يطاسمة 


'آت فكع عند نه الا كلاق أن اامتامعلئتسن غطا أن خاضتة شسماكا معمنعق 

-ملمزنق )1 .علتعصكم اهسكع حتسا علطا ندنت لعععمزا عكتة معمعاعمل 118 ممق علا , إاتممسننا 

رملاءستاعتل مم ععلقهر ما ,600 أأه وتعوممفععس عط آله ضذ ع وعتتعط ما رع ووملاه؟ عاذ 60. 
.نلاتى أضعة ععمى وعطا مممتاذدمفمكلل علطا مذ عمعتاعط لسة معط ممم عط 


دهت 


عادزعع6ة "زلوعة لصا للذها غذ يعصفتهّهة ذا معذزتع عنا سمتاقصفائرعة علط ل[آدماة 

نسة اتقغط متا ما واأسنععة قمة ععمعم علدعا اذ عم لعتسعفصة لعتص علط مذ ععصه 
قمتة ]نل قدمتمناع دسمعة؟ لهعلغ" انانمى 000 أقطا عط اذ انرمع برمط عره*1 .انامع 
'إللقنتاعع لاعتهذ مده والمتامعامح عه مشر عممتاعم ما معلتعممم اممتعاعمل عتعط) جز 
! عاتامءعمسقاعمصن عه ععساهم له هنما عثلا سمج عمه كذ طلتصة ممعععطى “بقلتسزة 


كذ أقة؟ ععدعرع؟ ]نل لقمتستى قتنا غن 'راتلنذاتكنممروع عطا وعمل معطا مرعرللا 
#قهماوتاع" 4ه ولهعط عطا طانها أمر 


عت هآ للنامتاة ععلعاكزمنط اممع لضن اقنلا عائاموزلععهمه 6)ذز با 

مذ وعاستءصكم [هاسمعسملاضنظ خلا اأهقطا لنة عنم ريمع عصوة عط)ا لسع 

فلتطى نمدم ععطات الة صذ كم عتتتقة غطا عزا لانمطى لاضمر فطا 1ن انم بيسة 

نه عتدحيصة ل0سة اأعتلمعاصمه اعزنك جعفقطم امع ]نل علكقط للسمطة «ومتونتاعم 
ممه 


0 تزاتلها#مصصة لتم دمتامتستادم عاتستتعلها لعسبومع عرمزا ووستطط) موك" 
.1688010 عتباع 01 ععمعساكهز عط 15 «عطاه عط) لسع عساقم مسقسط كذ فده نصولة1 
6 ع1ناأ88 تتقتصتاط غن قعاتستديع" لمتامعدوة عا كه 'نة؟! م صز فسروى عئلا عمة نعلة 
6 صسعفل دعم لله مقط عه لممع عمععل متتتاقم كسمم «عوعتمطلآ .لعاكععصمن 
عزبلا ماص دمتامتترمء ععسلمعامذ تراعتةمعطتاء0 وتقطعهعا مره كامععيوم ووعاضن رعسمة 
)اناقتاة عكنااهم قلطا كقطة سماخ ؤه مملاتلضم لماسمعسهلميظ ه 5ز )1 .عكساهم 
.6قنامه قاذ عومقداء. مأ أده عنة طعتطى كامتما آله غه مع لنة عننام ستمسمم 


تلاعهةعء جره «عنمم مض عط للجرمء فتعظا ينمعمع؟ عتنام أن ععمعنطاامز عطا ما ق4 
تاملكل[ عمتسا ونلا أن لتمعغط ن أطعنا كلم ان حمده 5ز ال .]ذ أن ضمس طامده) 


0 لاعتناوتمع0دة علق قصمتوتاء! «بمععامة آه 5لمعط عط) ردعساضعه عره 

أنه .قته قاذ اودوع عع رعمقسملان باعماة لس عع ترط لعوتافقدء عجقط ممه از رمعامعل 

از فط لله ععذه كنمكماعز؟ از لعع0مع" لمم ا"مرمنة كذلآ )ذل أمعا ققط لم1 عن 

ممعت مقط أذ رأعتكدم فنطا حدم"”1 .)ل أفمتمعة لعللة فصر عرع" طعتط ومعرمر 

قصه لسة غطهتم زه "عاأطنة لمم عطا ذز از عرل-ه) لمة لع نالتكهن قسصة عكسام 
.8010 عامناى فطا أمتعتسطا 


ةا قة معن فعصلطا لمعكنامقم ما عفغطا نره 0ع0معرعل ترللن؟ ققط سماك1 
عتمدعهكا مومتوملاه؟ عا صمتاءعصدمع كتط) هذ لصم ,ستقلائم متهدم قاذ مه مادمم ععل]زلة. 
تأسمء ألتدوأة دز مذرعر 


5 نم ويك دين حون فطرة ألم أي قَطرَ لئاس علي لا تيل 
عاق َك الد, قن ون كد الى ل لا يمرن » 
ترججة تفسير هذه الآياية قلا عن البيضاوي 


أمه وسمتتوزكعل طاتهظ عنضا علا كلكيةهكها عمم] نزط) نمطا اغدى عرمئعمع طلا" * 
زلتتنائهه عنة لنة لعامعنه عنة تعمد اعتطزز ما تقللة غه جكدا عط تصسمع ]معطا 


-ملاساقعل عن تنا أيفلتمعل ذفعا عحمنا لمن معلاقه عننا ولمع نيقط أمعسولسة علا 
.قاع تيةقستقع فط أن صملا 


متم امععتر انا عثدم ضعلا “عللن ععساتر م5 علا لغلعماصة محمط مط وعد 
نلاتم1 عنما عط ماصن تمغطا نمطا بمسصيد عممزعععنالمك از وستممععممع املق 
متها عتعط) امم وملاه؟ لص سعقلاط مععنا أكقرا برمننا كه مه عغطوتهماع نامل مع اشح 
المع تللضا امآ عل تاعنططى يع سامامعة عزنا الم ضذ عتعزاعظ 1 ننيمة كمه جعمزمعل 
“نات جد للقللقة تدمح منمضية ععتاسنز للعتاظماعة ما لفاسفسصم رمم 1 لصة يمسمل 
قلعع0 دده التن غنا ماما] + نا مقافت لصة ساون عذط) ,لكرم1 "نمق عترم لكيم1 
"نتام'3 للذ؟ نمم ماضن لض 1118 ا)عممعجمصممعم عا الى عت اندم لعاسحرطز عر 
. الم علا لعووعتزسرمعمم عط الت ناز امع انعاناصطة عا ملعمل 


قا ضلاط التها للقللة عه! تنمر نه عن تععواعط علكاد مم عط عمعط) امآ 
*”.اتعوايز امم علا خذ صذ1آ متهن لمة نيؤه ممنتاعءستحعظ ده عطاعهه) 
١‏ (| 00771107 ع *رز13010610) 
ار 


يناب َالْسنَ اشم »كذ أسلمنوا ققد د موا إن وأا فنا عدك 


ية تقلا عن البيضاوى 

عانزعععة ذز «غاتاه عنمت ادق مماكا هذ لمالخ لات صماييتاع8 عبكيا عن برامم؟" 

أمم لمعم ةلت (1) وعسطامععة عنلا توذلع عع مط وومتا لصم تصتا ملصن فلطة 

عمط :واتعتاتعطانة لصم طتضا عاذ كو ععلعاومم] عطا ععاقم لكمن أل ممتموعسسة 

أللة ر تإمقتمع تراد عرم؟ عملقع فا تنه تزمناماممل لأمناستة كه كيه يضعط) مامه عصرمة 

ذا احرصلةم كذ طقللة ترلكهم ,تلقال آه عمع عطا مز امم طأعوءذاعط «موعمكصممطد 
نط طاتى عمتسماعمم 


بلاغ أنه عير بالمباد 5 ترجة تقسير ال 


'(النائطاتة؟ عكمط 1 :همه ,لامتعنتاعر سز معنا طاتبد عاناوتل برعل ]1 
متنا نزوة لصف :عد لعنزاوالم؟ ملز تزعنا عمقط قم بطقالة ملسم العقوتد مزلم 
-ككمدها قم عحقلا ناك تدك عرمدكز عطا ملقير لتر بعمم باتزتم5 عط امعتزلمعع" ملسر نعللا 
805 عصمل عحقط 1 هه تعلنة طفالق ماصن دعكاع سمج مزع عر م7[ أمعععم) عولمر 
256 [(1164) معطا ,تمماك1 ععوراددع نيعلا ]1 #لعطةالتتماوع مععط فقط ادها هلز أمط) 
تتطا تإلتعن ,تتدككة مسا معطا كز أمط : تجاعنعن) لعا العدعط عرة سم لعلنسع راطو 
تتقلا4ق لصة زنوخ اصن العلقعنم" نعمنا تلاهنا اعتطكذ أقطا عمتاعمعممر ترلمه كز عاقةا 
'*.فاسصومعة 11135 زه اناكلتموع»: قز 


80110101 * 5 )007117116111071/( 


.مممافقيط همه كنكل () 


موت 


رتنع وتمط معصد 14 .سئط عفاقة ماعتاترصصط آله 16 أنعوع؟ ما 0مستسمتاهمه لسة لدم 
تمن عط 2ه عمنتدقفط هذ غ1 رمعاصاعسكمم عومطا مذ ملكتن 0) كسمتهناعم لصكء 
يتمعائطتة عط همه فصمتوتاءم عومطا كه قلقعط عا ترط لعاععلة سمل ئره)كتل لسة دمنا 


نسة علادة زه اناه مأعدعت مذمقع ترقا باعناه قدملاماع »م رماس 0ع0 نوكته لسة 
7إكنا6810 لقنخانام1 


مط مما غطا أهط؟ نتم لعتهنع )ا قسن لتم عتم خنطا تاتف كقى 16 

اإقلم معد تفط مه لاضعمسد قط ماضن المسسمله]ة أمطروعط 115 كصعم ولامسامعع 

لفطلا صذ صعنا سه تراتسي أه وممتعدماط عطا مزح ما فتفقط أحسعجتسره مه متمد 
جاتتقتصسط م لعمتتوماجز ومتامع ممم عنا) ستملاة ما #موحقعقمة مف ما واعملاصة 


:اناه كتطا تدعا تلان عستترقة :0م10 عط 
«شَرَعَ لك كم من : أن مما وس َه 10 وَألّذِي وما إليك, زا 


كما 


وَصينا !8 به إراعيم و 


آل ان مأ ”0 الدع إل 0 3 
2 وهم ب 


وم عقوا إلآ 95 دما جاده أليم/ بك 0 وَلرْلا كلمة 


0 وَعِيسى 03 09 أنموا ألدنَ وَلآً تفرقوا فيه 20 


َه دس يشا 00 سَْ 


. لت صم 


52 نا هن رَبك إلى اخ ل يب وإ انأ ربوا لكاب م 
دهم تبي دك مثاثب. ٠‏ دك 1 
ارلا 3 وَل امكنتة َاأثَلَ أله من كِتَاب مرت ءادل بيك ان 


دجا ركم *» لَنا ملكا ولك أخالكم 0 


ٍِ ل »6 

برحمة نفسير الا ية نقلا عن البيضاوى 
لص 0ع0مقتحصروء عآ1 لاعتتابى ممتعناعع عطا ومع م لعسمتهلجه طتقط تقلاق"* 
نامتا 0علفقسم عللآ اعنام لبه معطا ما اأعاوعهمم عللزآ طعنطىر لصة ,رطمملة 
رععمعتلعطه لمع لعتاعط عمسا ترط نسمتيزاعم علطا متكتعوط0 بكسقعل لتنة عع5ه11 يسقطقرط4ة 
باعنطه ها 604 مده [ه متطامممى عنائا" .)11 علمتتتعمممقع قاععة مامز أمم علزكتل لصم 
وأ عقوم 11ث طفالل .قمع عتاءلمه عن دامي عاطمع امامت هل سعط أدعللهه مط 


'تفتاءمعشتفطكة مامتعععن!ا) عاننيع 111 قمة ,لاأمممعام غ11 معوعمقسمطر طاته قط 
0ذ11آ مكنا ضدة القطع 


علاة ذه أباه رع واعفسعط) صممسة لعل )كلل قللمزاء تفرعع أققم عط عترعه رمال 
عتتامء مقط طاته1 عنام عتلا له ععلعاكجمتا قط) 'تماغة النا ,:ركعدم لمعل لوتكتسم لضم 
ماقتنا قغطا ومتازموع؟ نلاعة؟ عممع رمآ 'رظل! تذخا عممع06 نح أمط مقط قصة زتمعطا ما 


عات 


ده غدعم قلط" .عتما أوممصعطاسسط كلذ نا عتكياة عطا بإتحيعه ما ج5علتأمعممز قه لعقنا 
عاماتلاعة] عد6" جععه معم راع عدسبمععاما لبنة متاو تستتسصمع 02 قصدعم [آلنا 
.قعتائلتانا نه قاأعسلمعم عممقطعة مأ غاعة قور لععد عط له 


تناوتنة تختمط 19088 ,70210 عل 0] مكتمساهه ما#عطائط ,دقع مكدمزعكممء وعم 4 
تاعتناود تمغطا دعم ماعط دمتاهاء" عصصوة زه أمعسطكتاطماعع عط عستاها زددعءعم ممستاهم 
ا قلععط لقناس عمتعطا ترأكتلوة ما «علكره صذ عكتا مذ ممتاوعمم-مه 205 1065رمسمر 
لعطمتاطماقة خنطا مهنا علض لترملا .ققصم؟ عاصصية أؤمتد لسة أدعممتصدصمء عطعطا 
قتكنا كذ د 0مانطصاصمة طاعتاد وستلضماف فلن أه كمقعسم م عط ما لعوممم سه 
8 قلمتاهه 2ه لإتمأوتط عطا صذ هن لازفم ى .ععمعم لمم #باتلشمههمما ما 
"جو غطا عممتجهم لمهم 'مطاعيوما عرمنم لمة عخعمطد ممواتهم عمتوسعط 0ع)م دعسا 
د مه لمتلاهقم ومتاتمن 04 اعوجء عط ,باتمقسط 2ه طعورة أفعادعج غطا 15 
«عطاعهها عكعاة مناكا ق0جعا؟؟ لقنكنام صعط) ممكعلمعم قمة كتققط لووعفنتسا 
تقستط أه ممتاععلعهم عطا مره اترمكلة نوبرع ومتتلمس عكزا زه عععمفاة عط) أبمطعسممط) 
.كأمعسمنتمااه قم ععل16 ومسا 


أنعققمم 16 .8010 عطا هذ معا1 فعس م مخصط قهز دععمكساملعقدفي ولط 

“يهل "اناه نناظامام اع ,لامعلا أنناد عرنهلها “راتلتقط كلمتيه قصمة طسمعط) 

عفووط) مافطارورط عط) أن أخها غزاا )منتشسمتاما1 أه انفلم عط اتلس بيهل عوط 
.إس؛ط مه 


متعسد عيلا “علنمر نا )غ8 نععه انرا "ساوعنن) علا أفطا لمكمم أقطا صا كمى 16 

6 لمعه لمتاسمده عه؟ تمماكا لعستملمن غ11 .اأعد؟ لعطمزامسرمعمة صة ماص وعمز 

لإتاعرعذا) وملام اماعط بطاسوه عطأا أن “عنترمت أومتتعطاسيظ عطا مامز لوعمه از 

خاملاة لقدلت«تلس1 .لعلهاتزسعانن عرمافط عنعن باتتتفمسط لاعتطير وك لممقة ه 

تمتعناء< عوانعتامدم عطا عقمة عدلمة عع عمميتاءد أله غقطا غطوسها دوعن وحقط 

لله صعط) لمتط ما عصصق 'جأاتدب لعرتقع عا لانم صعطا ععمعطلآ .لعبوولام؟ وعدا 
تصمتهناء؟ عمه مذ 


وعنترهةملتام عسه5 'زالتاتطئةدمبصوط لقناءعالعاصز صم قم ولط1 

لله أه أمعصسسولسطة معنلا بانسكينا) نزلبين عاللفستهاان غنا ما تياتضسن كنطا 0عستعفقصط 

0 عمط سآ وتامتاقتد عدمسة عاطولتعميسن عط اهنا لانم عسكل إفضميمتاعر 
عاذ عكنا سمط «عتمعل مهار اذ صمت ما مه دمتوتاع زه عنروها عطا صم 


فوط عظا متطاتها تسعاطفدم أسم"رمديستالن خنطا عزامة سبماقآ 010 معط 1106 
7كمم3) زه عتتاكقه 0طة تتمممع: ]0 


أقتا تصعاءع ضنة ناعتاة نا تعس إن علسس عط نز كاعما1 تإكتاقدز اذ 010 ووو 
م أكتال 588 تمهقام1 أ0 وتدىع509 مه دذى لصة عممتحدم ما 0ع0ععم مور أهظا لله 
(أمعمعطا ممتاتعميية لأعس! قصة عجوعاهء ه سنط موزع 


عط ما مستماءمتر اضطا لاتة"! عا ,شتدماكا أن علعسصتس نه كد عنط) 0عع0م1 

آله نأ تإاتمسط عه ممتعتاء لفكةكتسن عا بكنمتاهكموصفنة عسلوتل غه أقها مط 
تمتامقم أه طاتة"1 «دمصميف عط) عسوععط وللمسامعي للتهد تعنطور وأعتامدة هار 
كلتامة سمتسط ص لعادع/تسمرم له فعصنتك #أمكرة؟ لل لعاقموعم ععة جمهزة مال ععمه. 


ه أمم ذذ كز روعامتعمامر لمسةطعمل قا مد يتقطا 4عنمتهاءعهم ققط متمالو1 
مأهنا 76868160 0ه نرصة علا تاعتطاعد انه غقعق غط) كذ غ1 عط زصمتئتاعم لتاعم 
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8 


فطا عاتمقعل له دناعم لمعم ملسنمهها بيمتدمعدممرمر للتممعاد هذ مس11 

ما مماقع0 مستمععة عتعط) لننة 5عتاأستتصضغك تنمسا ممعساعط كلاد امعامنده 

ستقاععه ما لعتقمتلءوطية واتلمع مذ عنه ترعطط) تعطاممة عه تزمعافعل لسة تمه 

عومطلا ؤه أقعط عا أنذه عصعط ما «رعلره صذ جربا تمعغط عناى ترآكدهرميذ!؟ حامتط؟ ممممم] 
.نط8 مقصس)0ط صذ أتعمعطمذ كائةم) فأطمس 


لسة طكقساه1؟ تقد معن تمستمصمع رالم؟ نيحد وعطاه 0سصة مكلك" بيهم كممغه1 
تاعنتتط 50 بواأعاعمة غه أعن؟ عر عط 'تعلسن معلمني توقمد طاسقة عط ,مع يمدت ورعتطاه 
قسة ععدة كلكقنم) مستلمعط عط ما اتوص عبنلا نجينة؟ للدو؟ «عامماده عط أقتلا وى 
عتة قأعقم كأمعمممرصمق قاذ أقطا كذ ببعمع مرا لابخ عطئل" .صمناء تضامعل عاتلمازوعمز 
لمكم 10 ,موتعلسي فلممسعتك تاعتراى تقطا قن معي ,تملاعوع" ه وسزمعرعلصن 
لتة ركاأنتهم عؤمط) زه قع نا تلقن علاأاعمتافتل عط لله عصتئرلمطتمة 0تنامترمرم وعم مه 
,0ع عتقتاع5ن0 عمحقط للتامء غ1 10 مكعم عدمم تاعتطاى «متأعصيظ برعم ع ععموطعؤوتل 16 
تلعتط وأمعتممماء ع0 لأقرممد لمة امتمعاهم ععطاعية ما علساععم ه عمتسم كس 
عقتسمترم 0'5نم] عط زه غمءسلقادط عط عم تزاكمامزصم أعه قمع #عنامصة عه +0110 
تلأققة هه 
مره نل معكتستنتسدسم وستلمعاسمن انم لعل أكتل ص لعكنا معصر معو ع0" 
عطا عذ لعلتامعطة 185 لصتن مقطا عط" ,ععسلنعهل0 قهمة وعامتعصهم مذ تراعمتر 
ع5 وعممعء 011 قمة قممتأسعاترمه عومط) لهم ودعسء لتأتسكم تراسقع ]0 5مولادمر 
ع9 ودمتعناعم علتط8؟ ,تمعتدءد مفقصسط عط معفمر ما وتماعم ممما هه 1761060 


#«منيص1 'سمافة 1ك عدهاة'' هذ لمتتمائقء و" ترقيهلا1 ق1 لمسسغطمكة .عل صوط هعمس [:) 


ميبة |( دين لادلاى فى العام 
2 0 - هه ع 
دعوته الى وحدة العقيدة الدينية من جهة أن أصل الاديان واحد 
من للسائل الانسانية التكبرى التى تحمل للاسلام أثرا خالدا مستعراء وحقاً 
تاريخيا نايتا فى الاتصال بالشعوب الختلفة؛ ما أنى به من الدعوة الى الوحدة الدينية من 
ناحية أن أصل الأديان واحد » وإثما تمددت الأديان وتخالفت يسبب ما أدخل على 
الدين الأول من الزيادة والنقص والتحريف . 
هذه الدعوة كانت تعتبر - لو خطرت فى ذهن رجل من الأأقدمين - من 
الحالات العقلية » بسبب الاختلافات السكلية التى كان يراها بين الأديان » ولا تزال 
آعتبر فى نظ راأشتخاين يالشئون الاجبماعية من لاإعرفون الاسلام » من الأ مانى الإميدة 
اللتحقق ؛ بسيب ما اختاطت به الأديان من الشئون القومية » والتقاليد الجنسية» دلوا 
جيدم موجها الى عزلماجينا عرزي مجال الماملات المادية » والى إبطال تأثيرها 
فى تكييف المبتممات » حتى يتم الانسانية ما تسل لو صول اليه من السلام العام » 
والتعارف |أتيادل ؛ دون أن ف فى طريقها مائع من أى نوع كان . 
ولكن لو تأمل هؤّلاء [اشتذاون بااشكون الانسانية فى القواعد التى بى عايها 
الاسلام هذه الدغوة » وفى المقاءق التاريخية التى استند اايها » لرأوا أنها أسرع فملا 
فى جع الأمم م نكل الوسائل التى يستخدمونم) لذلك . وقد لبر تأثير أساوبه هذا 
ف جع الأعم 0 » رمات كان للفوارق القومية بين الأمم من السلطان المطاق 
على موناء فا تك ليم ود رقت حوائى هذه افوا فى ار الشعوب الى حد 
أنها تعتبرها وهبية محضة » وذلك بسيب ما التشر بينها من التعاليم الفاسفية » وماذاع 


4ه مبمة الدين الاسلاى فى العام 


فيبا من الآراء العامية . الرجوع اليوم الى أسلوب الاسلام فى جعها من الناحية 
الدينية يكون له أمبعاف ماكان له من قوة التأثير فى الشعوب الطفلة البعيدة غ نكل 
ثقافة عقاية . 

هنا يمكن أن يتصدى لنا معترض فيقول : إن الأم اللتمدنة اليوم لا ترقم بالأمور 
الدينية رأساءحتى إذا فرضنا أم|استجابت لدعوة الاسلام واتبعت دينا واحداء فأمامها 
امسائل الاقتصادية قد تطنى عايها فتحداها على مقائلة بعذها بدضاء فأى أثر يكون 
لدعوتنا إيأها الى توحيد الدين وهى على ما هى عايه من التأثر بالعوامل الاجماعية 1. 

تقول : لمم ولكق لايق للكرض علينا أل هته الأمم قد أدركت أن 
الأروب أصبحت وسيلة ممقوتة + وأنها تضمف القوورين والقاغريع عل السواء : 
وخاصة بعد أن توشجت مصمالحها فى النواحى الافتصادية توشجا صب ما يذمر يشما 
من الاصعاراب إشر نمشها النذر » مات تتحنس من وسائل فمالة ذف هذه 
الأأداة ‏ ناذا أضفت الى هذه الود التى تبذل ىكل مكان بث" فسكرة وحدة الدين 
بينهاء ألاليمود هذا بالير عليها وعلى العام أجمع » وى عواهلى توحيد الأمم وملا 
تنغاب على عوامل التفريق التى لم تبق وإنذرة 

ثم ألا يعود من هذه الدعوة فائدة لا يمكن تقديرها على الشرق الإإسلاى حين 
يعرف بوجه عام أنه صاحب أ كبر وأرفع دعوة وجرت الى البشر 8 

فاننظر الآان فى القواعد التى قل إِنْ الاإسلام ببى عايها دعوته فى توحيد العقيدة 
الددينية ؛وفىالمقائق التارية التىاستند اليبالمهلى:لكالدعوة سائة فىالعقول»تصلهنها 
الى مواطن الاقتناع » وتصبح فى نظرها من البدهيات التى لا يجو زااترددفيهاء فنقول : 

)١(‏ قرو الأسلام أن دين الله واحد فى جيع المصور» وأنه أوحاه الىأأول رسول 
أرسله للبشر ء ثم الى إنزاله على للرس اين فى فترات من تاريخ الأعم »يدا آنا طمن 
دح ممالةهومانا ماحد دن أصولة» وكسكعيسا لما عرف اسن ايه قل كد الى 


مهمة الدين الاسلاى فى العالم اه 


2 ع ع . خا لوحن وك اريت يخ اميت 
(شرع لك من لد ما وصّى به توحاء وَالذى أَوْدينا ليك وما وََهْمًا بو 


ذاهي: مووا عسوا أذ ُو نولا مم فب »كل عل ارون 
ما دعوم" ليو » الله تي كيو من تاه وى يو من ناي ) . 

3 وَأَنْ الدن ونم إلى غرزه الله فى عم الفطرة البشرية » لا1ئهذ عنه نس 
إسانية» وأ بهذا الاغبار أصبح في حم جب يع ارا ز الجبلية اتى لا تاف فيها ا'نان 
من الناسء فقال تعالى ع وَجَبْك للدين 0 نطْرَة الله أل ما ب اناس 

يها لا تيل كلاج اللو ذَِكَ لدي ل 0ك َك أي اياون 0 
وقل تعالى : ( إن لين قرقوا دِيم' كوا يما كلدت ممم فى كني ) . اراد 
بتفريق الدين الملاف فى أضوله لافى فروعه . 

(") وأله نب العقل الكامل عآما للاستهداء به فىكل خلاف نحت نور 
الوحى الإلحى . 

)4( ) وأن منشأكل خلا عى عمسا نكن ق از الدين » ويوجب علوم 
التفرق: هو : إرادة البغى » وإهال المقل » والتقليد الأعمى » فقال تعالى : ( وم 
ِلَّامِنْ يندم جا الي 1 


قو 


00 ) وقال : (وَقَالوا لوه كما ' 3 أ أ 

ير )ول : (وَإِذَا قيلَ 0 اليتواها أل أ الوا بل" 

د ابا ناء أو كوا كان 001 تين جا ول خرن . 
1 )ا لهال أد لك حم أب مد على الله عليه وسيم هو 

ذلك الدبن الأول » أرسله الله به عل فترة من الرسل الى الئاس سكفة . ليبائهم 55 

الحقائق » ويرفع من بينهم الملافات التى قضت عليهم بها أهوا: وليست 

متنشيات المقل + ولامن حقائق لغ فقا ذىء » فقال تءالى : ( إن لين عد | 2 


وه ه 


الإملام *كما العتانة ادن وي الكتابإ لان بعد ماجاءه ٠.‏ اليل 


2 وس 0 1 يات الله دكن الله ريع لساب ). وقال تهالى : ( أي 


كاه مهمة الدين الاسلاى فى العالم 


دن له يبثون وله در من فى وات وَالْأَرْضٍ طعا وكزها وإكيه 
يُجمون) . 

ولأجل أن تحمل الله لذه الوحدة الدرنية الاعتيار الأأعلى فى الأأذهان جعل 
ايدالا يمان مشتملة عليها فى عبارة تفصيلية لا ,تسرب اليها أى تأويل» فقال تعالى : 
(فونوا آمنَا لله وما نل إِلَيْنَا هما أنزلَ إلى امم نايل وَإسحَاقَ 
لأنباطء »وم أوى موتى وعِيسى » وما وق ليون من رش" » 
انرق بان أخر ني وكن له #سلن :تن امترا عثل ما مده م باقر 


دعم 


امتدؤاء َإِنْ ولا كج م فى شقاق» سيكنيك :1 اوهو سمي الملم . 
صمئة اللو ومن دن من الله صبِده وحن له عابذون ) . 

فبذه القواعد التى أبانت أن أصل الأديان واحدء يقبام| العقل جرد التأمل 
فبهاءلانها من بداهاته الأ ولية . فأما أن" أصول دين الله كانت واحدة فجيع العو 
فأمس لا يسيغ هم العقل الكائل سواه لأن المق ليله . وأما أنه وضع إلى 
فى مستوى الغرائز الفطرية؛ فأص لايمكن التردد فيه » لأ النفوس مغطورة على طاب 
المق والملضوع له والابذعان لك مادام يهديها اليه ثور المقل السليم مان 
ماشأ الملافات فى الأأصول الى تفرق الشعوب هو إرادة البغى » وإغفال 2 العقل » 
والتقليد الأتمى لما كان عليه الأأسلاف ء -خقيقة لا يمكن إنسكارها ؛ والتاريخ أصدق 
شاهد على ها . 

فإذا يرد الإنسان من هذه التقائ ص كلما » وثرك للعقل الصحي. يح الممفى إدراك 
الدين اللق» أفشى به ذلك الى الاسلام لامالة . وأخنة النأس هذه القواعد فى العصر 
الحاضر أصبح من النورالاً مو؟ فإت اتتشار العلم فى طبقات الناس » وكثرة 
مايصادفونه فى مطالعامهم من وجوب الاستقلال فى الفكر والنظر » وتكون الأحكام 


مبمة الدين الأسلابى فى العام /ااة 


الخاصة ال» قد مهد الطريق ذه القواعد الاسلامية » وإغا اللدار على تقدعما لاناس 
فى أساوب جدبر يحلاتهاء وبيان خليق بقيستما . 
لاجم قد أسيح الإسلام وقد نامقل السلم؛ وا لفقلا تعيدعن 
الظنون وال وهام ليس بينه وبين الدولة الننظرة له إلا ننظم الدعوة اليهء وبيان 
أسوله لدلية اناي بول لغة؛ فلا تقوى عصدٌ تباره :هد ذلك أ كبرقوة فى الأرض . 
ألم لمم : إن الماك الديفية النتثمرة بين الأم قد اخلنات بكانها القونى: فأصيعت 
عنصرا من عناصرها » حتى إنك لترى كثيرا من 5 لآم مع اعتقادها إطلان أديانها 
كمة .]قا عل تدماماء ولبكن ميف 0 أخذ ينحل عا تنفثه الموادث 
فى دوع الأم من روح اقرب يينهاء واعتقاد أن سلامتها جيما تتوقف على التحارف 
الذى قد يفغى بها الى المي كأمة عالية واحدة . أضف الى هذا أت الأزمات 
الاقتصادية التى تولدها |انافسات التجارية شرعت توحى للآم ضرورة إقامة نظام عالى 
عام للا تناج الز راعى والصناعى؛ حتى لا يكن أثرٌ اانافسات إيقاع المالمركله فى فاقة 
قد تدفبشموب الى تتا حرم طريفة أسانيمالأولين» وهذءالطريقة ل الصبيم ممقوئة 
لغسب» ولسكنها أصبحت أيِضا مباسكةء لأأن ال.لاقات الاقتصادية بين الشعوب على 
النحوالذى اقتضاه نظام العاملات الحديث» تانر تأثرا إضيع علىالغال رات | نتصاره 
الذىيكون قد حصلهء بخسار فى الأرواح قد تفوق خسائر الشدب الخاوب نفسه . 
الرق أن الأم أجع قد أصبحت سواسية فى الضيق الاقتصادى » لا فرق بين 
قاهر ها ومقبورها؟ . 
كل هذه الاعتبارات تدقم الأمم ايوم للبحث عن وسائل لاحياة العامة تناب 
ا طوار الحديثة » وتوافق التهذيب النفسى الذى أوجده العام + ع نكل وجهء 
ولا تدقع بالخازات النشرية الى ما زق جديدة قد عقف بر[ الى عبن ابربرية الول 
فكل حامل ميد من ميادى" توحيد الكامة البوم! إغا حمل الى الإتسانية العذية 
علاحجا جديدا أب صدوعبا» ولأم جراحباء وتلق دعونه 5505-0 


ماه مهمة الدين الاسلاتى فى العالم 


العقائد الخختافة قد أصبحت عنصرا من عداصر القوميات » لأن تلك القوميات نفسها 
قد روات زرالا شديداء وأصبحت اجماعا تكلها يحاجة الى تحصديد ينائها على نظام 
يلام حياتم| الراهنة وال تقبلة . ألا ترى اليوم أن شعوبا من ديانات وضحل عنقلفة قد 
عقدت بينها خالفات دناعية مومية؛ وهو أمركان لا يتأت حدوثه الى القرن الماضى » 
وقد هاج الفرنسيون على ملسكبم فرانسوا الأول لاستنصاره بالأتراك على حرب 
خصعهم (شر لكان ) أمبراطور اممانيا والفسا فى القرن السادس عشر » مع أندكاد يحل 
دوامم : فالاغضاء عن هذه الاعتبارا ات اليوم لعتبر تطورا جديدا فى العلاقات الدولية 
بين الأمم ذوات الأأديان الختلفة » ويدل على تداعى الموائل التىكانت تفرق بينها» 
وهذا كله تمبيد اعرد الذهى الذى يدعو الاسلام اليه يموع الأم 

على أن فى قيام اأسامين بدعوة الأم الى اتباع دين واحد على الأ ساوب القرآنى 
الذى يستبوى المقول من ناحيتيه النطفية والعامية » يافت الناس بشدة الى دراسة 
الاسلام دراسة جدية لا تؤدى البها أية دعوة من نوع آخر . 

فإنكل من يباغه من الأم أن الإسلام .يدعو الى وحدة العقيدة الدينية مبينا 
أن أعبل الأديان واحدء وأن اللأديان ماوصات الى هذا الدى البعيد من الللاف إلا 
بتحريف ادتبا لما بغيايينهم» وأن الاإسلام نفسه هو ذِك الأأصل الأقدم يعدم ايها 
غير كف » قلنا كل من يبلغه ذلك من الأم تود ا 
ليعرف أن هو من الدعوى الضخمة. فإذا 0 ذلك ” يحلىها فق أصوله ما يأخذ 
يقاوم اوأليا, بها معاء وتبين لها أنه هوالوضع الايلمى الذى إيصاح للا أم كافةى عبد بل 
فيه العم والفاسئة رشدها » وف ىكل عبد إعده حتى تقوم الساعة 1 251 
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ادا ال أشي حي من عند الله مهار كه طليبة » كَذَِك مين الله 
كُ آلآيات لَك ار 

هذه أحوال تتصل بالعاشمرة التى بين من أحكامها ما بين فى الى السابقة» وهى 
ما تختلف فيها الأ نظار » وتتباين فيها الأآراء» ,تحرج عنها بعض الناس ويستسينها 
آخرون » ونر ىكل فريق فيها رأيا بحسب ما يوافق مشسربه ؛ وما يتمكن فى نفسه من 
خلق ؛ فيحسبه حك الله الذى لاخبيد عنه . 

جاءت الآيات الشتريفة توض أن هذه الأحوال ليس لما فى نظ رالشارع الحسكيم 
عا شيل ماتيا توما لازا ء بل هى ندور مع ما تستريح اليه أنفسكي » وما يوافق 
الألوف واسن العادات . 


305 الغمدر 


فنه|حالات الضعفاء وذوى العاهات ممن أصيب عمى أو عرج أو عرض .كانوام 
يتح رجون عن موا كلة الأصماء, لأن الأعمى قد يبدو منهما تعرز منه البصير» فقد 
تطيش يده على غير هدى فينفر منه من بحالسه فى الطعام :أو قديتوم مو ذلك فلا 
لستقر نفسه للمخالطة فى الطعام . والأعرج قد نضطره حالته الى جاسة ربا تضايق منها 
ترز حسب هوذلك . واأريِض عادة دقيق الشعور» شديد الاح اس واإراقبة أن 
معه : هل تأذى منه أحد؟ فكانت الطوائف اثلاث تتحاثى أن توا كل من من الله 
عليه بااسلامة . وكانكذلك الأأصحاء: منهم من يتحرج عن تخااطة أوائك الططوائف 
ف الطمام ؛ ممراعين فى الأأعمى أنه لا برى الطمام الميد الذى قد آشتويه نفسه ويستحى 
أن يطلبه» فقد تمتد اليه يد غيره دون أت إشعر برغبته . والأعرج لايتمكن هن 
الماوس المسترجح بسهولة » فلا يلك راحته مع غيره . وااريض لايتأى له أن ينال بخيته 
كا يتأقى للسايم ء فتكانوا تجنها لحسذه الظان يفسردوتهم باعام » ليأخذوا راحتهم » 
ويعالسكوا غرضهم ٠‏ 

وأيضا : كان من عادة الذزاة والمجاهدين فى سبيل الله إذا خر وا للذزو وتخلف 
الشعفاء من ممى أو عرج أوصرضى » أباحوالم أن يأ كلوا من بيوتهم ف حال غينهم * 
فكان هؤلاء الضعفاء يتح رجون عن ذلك . 

كل ذلك قد روى فى سبب نزول الآية » ولا مانع من حصول ابيع » إذ 
لا تعارض بومهاء وهى عادات يضح أن صل عند طاوائف .من ااناس: يفاءت 
الآية مل هذا المرج ؛ وتوسيع الأعس فى غالدلة اناس يعضوم إعضاء متى حسنت 
انية ؛ وطبرت الطوية . وعلى ذاك ييكون الءنى : ليس على الأأعمى وهن فى حكه حرج 
فى أن وا كل السام العا » فلوس من شأن النفوس البذبة أن نى بتتيع مثل هذه 
الشئون الصغيرة ء وليس أمس الطعام هن العظم بحيث يحتاط فيه كل هذا الاحتياط . 
كيف والؤمنون إخوة ينبغى أن يكون ديدنهم الإيثار لا الأثرة » ويجمل بهم 


التفسير لفق 


أنينظروا الىااطءام نظرث الى وسيلة غير مقصودة إلا مفظ المياة .فن حقبم أن يكونوا 
0 من يأ كل ليميش » لامن يميش ليأ كل » فقد قل جل شأته:( ان كوا 
تون وبأ كلون 1 تا كل الأنام وار متوى للم ) وينتطر منهم أن 
بيك بعضهم الى بعض . ويثق بعضهم ببعضء ولداموا أن ما يعنى أحدث يعنى الأخره 
وما يسرّه يسره » وعلى هذا البيان تحد المنى : ليس على أولئك الطوائف حرج فى أن 
أ كلوا مم الأصاء » وليس علوم حرج فى أن يأ كلوا ءن يبوت غير حيث أباحوا 
هم ذلك فى غبيتهم ؛ ولاعلى من وا كلهم حرج فى أن جتمع معهم فى مائّدة واحدة : 
والعنى الجبامع : ليس فى شأن هؤلاء حرج يتق » لا عليهم ولاعلى من يخالطهم » 
الام أوسع مما تتوهون ؛ والمرج إنغا هو فيا يمس «جمات الشكون . ومعنى المج 
فى اللغة : الضيق » وهو فى اسان الشرع بعنى الإثم . 
أماقوله تعالى : ( ولاعلى أ تقس ونا وام بيو تك ) الغءفإنءكذاك توسمة 
على الناس فها تمس اليه اللاجة عادة » بل أ تمدعيه الصلات المسنة ولو بدون حاجة , 
قدا عند مواضع رفع المرج عن الأ. كل فى الآية » وه أحد غشر» تشترك كلبا 
فى استال أواصر القراية أو اللودة أو اللعاونة . والواضع ظاهرة العنى » إلا أن 
فى الوضع الأول سؤالاً» وهو : ما فائدة التنصيص على إباحة أ كل الرء من يبته وهو 
ظاهر غنى عن الاإيضاح والتشريع ؛ وقد قالوا فى توجيبه : إن العنى من ببوت 
أولام . وجعل بيوت أولادم بيوتالهم » لأنهم أقرب الطوائف اتصالا بهم » وقد 
ورد : أطيب مايأ كل الرجل م نكسبه . وولده منكديه. وقال على الله عليه وسام: 
«أنت ومالك لا بيك » ويشمد لهذا العنى أن الآيةلم يذكر فيها بيوت الأولادمع 
أنهم أقرب الى الوالدين من الداوائف الذكورة . ويصح أن ييكون ذكر بيوتهم 
لإظلبار أن ماسيذكر بمده منالببوت هوبنابةبيت للرء نفسه فى هذا الي » فكأنه 
يقال : ليس علي جناح أن تأ كلوا من ينوت اناف ومن ذكر معيم نكا ليس علي 


إفق 


ااه التفسير 
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جناح فى أن تأ كلوا من يوت بوهوقريب مماقيل فى قوله تعالى قدا جا جاو 
ل خرن سَاعة وَلَا يشَتَقَدِمُون ) إن المنى : لايستأخرون أصلا »م أنهم 
الاستقدمونإذا جاء أجليم» فإ نالاستقدام وقد جاءالأجلال» مل مثله الاستئخار. 
هذا وليعم أن ننى المرج فى الا كل من هذه البيوت إمساهو فيا إذا علم أوظن 

أن ذلك موضم رضا منهم » ما هو الشأن اغالب » ويا هو الننطر منهم أن يكونوا 
عليه . فاذا غلب على الظن أن بعض هؤٌلاء تمسكّن منه الشسح أو الاحتياج الى حيث 
يتأذى من أ كل طعامه» لميحل ذلك » لقوله صلى الله عليه وس : < لايحل مال اسرىة 
مسل إلا عن طيب نفس منه » فالآية ممولة على ما هو الغالب من طيب نفس 


وك 


الأقارب والاأصدقاء» بل سرورم لتناول أقاربهم طعامهم ولو بغير استئذان منهم » 
بل قد يسوءم ذلك الاستكذان . وإنك لترى من اناس من يقصد إلى تناول اهام غيره 
فى حال غيبته ليدخل السرور عليه » وليغامه أنه من الثقة به والعلاً ينة اليه وخالص 
الودة معه بحيث يتبسط فى _ملكه؛ ويطلب الطعام من خادمه بدون حضوره . و؟ ترى 
من حالات تفتت بها الحبة ين الناس » وتتأ كد مودتهم بحالة من هذا : فنيم يسرك 

أن تدخل بتك فيقال : حضمر فلان هنا وطاب الطمام أو القبوة بنفسه» فيتضاعف له 
الشكر منك » وتهتز لذلك ارتياحاء وقد يقتلع بذاك كثيرا من وساوس نكاد تطقء 
مصياح الودة يينكما. بل تحد الصديق يقابل صديقه فيقول : لقد زرتك وطابت 
التحية بنفسى » يتن عليه بهذا » فيجد من الارتياح ما ييكون خم اكرات ٠‏ روى 
أن الحسن البعمرى دخل ييته فوجد حاقة من أصدقاله فيه قد أخرجوا طعاما طيبا 
واتكبوا عليه يأ كلون » فلل سرورا وبشثمرا وقآل : هكذا وجدناع . أى أ كابر 
الصحابة الذين أدركبم . ويحى أن أحد الصالمين قدم الى بيته فأخبرته جاريته أن 
فلانا- وكان مديقه ‏ قدم هنا فقدّمت له طماما وأكل » فس" لذلك وقال : إن 


صدقت فا نت حرة ٠‏ 


التفسير 6 


ليس الأع واقفاعند حد الا" كل والشرب» ولكنه يسط ما يابنى أن يكون 
عليه الؤمنون فى أخلاقهم ومعاملاتهم » وتوادع وتعاطفيم . وإتماضرب الا كل مثلا 
لأنه أ كثر ما تظبر فيه هذه الأأخلاق» بل أ كثر مايحمل عنوانا لصفاء النفوس 
وكال الصلة» ثم هو من الماجيات التى تتكرر كل يوم لكل إنسان . 

ويا قوله تعالى : ( أو ماملتكم مائحه ) فذلك فى شأن وكيل الرجل فى منيته 
لم على إدارتما» أو رعى حاشيته أه نحو نيك : لاحرج عليه أن يتناول من #رهاء 
أو شرب من ليها ما اعتيد مثله» لا أن ينقل أو يدخر . وذلك أن النفوس عادة [طيب 
بثله . فإذا عسل أن صاح با لاقطيب نفسه بذلك وجب أن جمنع » على مام من قوله 
عليه ااسلام : < لايل مال اسرى" مسل إلاعن طيب نفس منه » ٠‏ 

والفائح : 5 رمفتح . وجع الفتاح مفاتييح .ولا كازعل هذا المي هوالاً كل 
بغير إذن » للأن ال كل بإذن لا بخص هذه الطوائف »كان ذلك دليلا عل جوازالدخول 
فى هذَه البيوت بيد إذن 4 مع سراعأة أحكام الآية السابقة فى الدخول وأوقاته . ولذلك 
كانت تلك البيوت لا تعتبر حرزا فى السرقة » فاستنبط منها بعض الفقباء عدم المد 
فى السرقة منها» وسقوط امد يكن فيه الشبهة » وإلا فالمرمة متحققة ؛ ووجوب 
ارد كذاك . 

أما قوله تعالى : ( ليس علي جناح أن تأ كلوا ججيما أو أشتانا ) فإنه كذلك إياحة 
للكيفيات التعددة التى تختاف الآ نظار فى تفضيل بعضها على بعض » فقدكان أناس 
يتح رجون عن أ كل طعامهم وحدغ » وينتظرون أن يحذمرم من إشاركهم فيهمن ضيف 
أو ابن سبيل يوا كله » وقد يحكث أحدم يومه ينتظر ورود من يشاركة فى طعامه » 
وكان هذا من العادات الوروثة عند العر ب يتم.دح بها ويومى على التزامراء قال شاعرع : 

إذا مامرنعت الراد فالقبى له أ كيلا فإنى لست] كله وجدى 


04 التفسير 


وقد جاء فى المديث الشريف : شير الناس من أكل وحده » ومنع رفده وضرب 
عيده » ومدنى الرقد : المطاء . والممديث ذم من اعتاد ذلك والتزمه » بخلاً أن يشاركد 
أحد فى طعامه . ون الإناح فى الآآية دول على المصول اتفاقا بلا تعمد اختفاء 
عن المشاركين . 

وكان أناس يعمدون الى أ ك لكل منهم بانفراده» حت لا يحص لمن أحدم مايتقزز 
به غيره + أو لاتمتد يده الى ما اتجه اليه بدمر غيره . وكان أناس إذا نزل بهم ضيف رأوا 
ألآيأ كلوا إلا ممه » وقديكون لأأحدم مصاتدعوه لتدجيل أو تأخير » فربما أوقعه 
ذلك فى المرج » فنزات الآأية الكريمة لننى المناح فى ذلك » وأ باح تكل كيفية لس 
فيا إضران يعاد منع رقد . وهذا لتئى البناح فى السكيفية التى بها يتناول الطعام» 
كما أن أول الآية لاباحة أصل التناول من طعام الشير . ولملك تمد فى التعبيد بق 
المرج فى الأول حي ثكان التو التضييق على اللكاف فى تناول طعام غيره » وى نفى 
الجناح فى الثانى حي ثكان المقام مقام تردد بين كيفيا تكل ييل الىكيفية ؛ لماك ند 
فى هذا التعبير من اال والدقة ماهو جدير بالاعتيار. 

أما قوله تعالى  :‏ فإذا دخاتم بيونا اموا على أنفسم نية من عند الله مباركة 
طيبة » فرو ببان للآدب الذى ينبغى أن يراعى فى حال دخول تلك البيوت التى أذن الله 
بدخولهاء فكأن الأ ية تشيرالى أن هذا الإذن ليس معناه الافتحام مع إغذال الآآداب 
و<قوق المؤانسة ‏ بل يفيشى أن تبدءوا دخولكم بالسلام على أهل تلك البيوت ؛ فيم 
متم وأنثم منهم» فا أحقك يتبال التحايا مضي مع بعض » ف اموا عايهمء قهم فى الودة 
ولجة القرابة مغزلة أتقسي ء فكأني ون عل أ قسي . 

وكأن فى هذا إشارة الى السر فى إباحة تداول الطمام من هذه البيوت» أى فإ 
من فيها عثابة أشسع 2 فكأ الواحد مك قد أ كل فى بيته . وقد قيل فى توجيه قوله : 


التفسير وين 


«قساءوا على أشسع »: إنه لماكان الس عليه يردٌ التحية عثلبا أو أحسن منهاء فكأن 
السل سا على نفسه باستجابة الل لام 10 

وقوله : دلحية من عد تدالله» أفيل التحية ما أخوذة من قوم :حياكاللهء: فك 1 
طاب اللياة؛ أو طلب صفوها وسعادها وكالما . ا تحية بأى لفظ وأى 
دعاء ولوكانت بخير لفظ امياة . ومدنى أمها من عند الله : أنه| تحية عظيمة بعظم من 
طلبث منه » أو تحية مشروعة دن عند الله ثابتة بأصره وإرشاده . والمباركة أى الحتوية 
على زيادة اتخير للمحيأ والثواب لامح » وطيبة أى تطيب بها تقس «ث تمحيونه بها 
ويسترح اليها. 

(كذلك يبين الله له لي الا. يات لعل تمقاون ) ) أى على هذا النحو جرت عادة 
الو ق جل جلاله فها ,يبي لي من من إيأث علا حكنها قلوي 8 »وتشمل رحجتها حياك باتع ء 
وإذا : تأملم فيها وعقاتم م احتوت منمنافع وهدى » رأ إعتوهامو ]جل ملل علي » 
وما يستوجب عظم كرك » فهو ياوها على هذا الوجه اليل لملسم تمقلونهاء فيزداد 
سكم 45 وشكرك لله من أجلبا .© براقي الى 


ذم البخل و البخيل 
جع رسول الله صلى الله عايه وسلم رجلا يقول : الشحيح أعذر هن الظالم فقال : لعنالله 
الشحبيح ولعن الظال . 

وقال بعض المكاء : البخل حلباب المسكنة . وقال : البخيل ليس له خليل . 
وقال لعض البلغاء : اليخيل حارس لعمثه » وخازن ورثنه . 
وقال لعض الشعراء : 

إذاكنت جاءا لما لك متكا فانت عليه خازن وأمين 

ديه مذموما الى غيرحامد فيا كله عفوا.وأنت ذفين 


حدرليث الغرانيق 


ورد من <ضرة صاحب الفضيلة الاأستاذ الشيخ عبد المجيد عبد الجيد قاضى 
مديرية دارفور سؤال يتاخص فيا يأنى : 

إن مما تدين الله عليه تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كل ماجاء به 
وأنه من عند الله ( وما ينطق ء الهو إن هو ا 

وقذ اه فى يفن الكتب أ أن سبب نزول قوله تعالى: ( وَما أَرْسَلئ من كبك 
من رشو ولا َ ِلَّاِإِذَ هوا أ ألشيِمَنُ فى 
سل لمابلغق قراءة سورة النجم قوله تعالى ؛ ( أَفرَا ٠‏ :6 الات وَالدرّ وَمنَاة أ الي 
الأخركا) ألق الشيطان على لسانه :: نك لرائيق ال وإنشغافي ارتب . 

فكيف يتفق جريان مثل هذا على لسانه صلى الله عليه وسم مع قوله تعالى : 
(وماينماق عنالموى إن هو إلا وحى يوحى) ومعاغتقادنا بالعصة هوأنه الى الحصوم» 


».+ 


به أن النى صلى الله عليه 


وهو التتدى به فى أقواله وأفماله + 

وقد بعثنا الى فضراته جوابا مفصلا تلخيصه فيا يأتى : 

أطواات 

الذى نمتقده ويجب أن يعتقد مكل مسل أن هذه القصة باطلة موضوعة » فإن 
السألة من أصول العقائد اتى لا تكن فيها أخبار الأحاد» بل عى من القطعيات لامن 
الظنيات » وإن البرهان المقلى لالم على كذبها . ولنسق لك شيئا مما قله أثّة النتقل 
والمقل فى السألة : 

قال الببوق : هذه القصة غير ثابتة من جبة النقل . وقال القائى عياض ف الشفاء : 
يكفيك فى توهين هذا الحديث أنه لم يخرجه أحد من أهل الصحة» ولا رواه ثقة 
لسن د يح سلم متصل . 


حديث الغرانيق 3 


وف البحر لأبى حيان أن هذه القصة سئل عنم الإمامد بن إسحاق جامع السيرة 
النبوية» فقال :هذا من وضع الزنادقة » وصنف فى ذل ككتابا . وقل الشيخ أبو منصور 
الاتريدى :الصواب أن قوله ‏ تلك الغرانيق العلى » من جلة إيحاء ااشيطان الى أولياله 
من الزنادقة» حتى يلقوا بين الضعفاء وأرقاء الدبن الشبه ليرئابوا فى صمة الدين » وحضرة 
الرسالة بريئة من مثل هذه الرواية» ويازم على هذه الروابة أمو ركثيرة كل منها باطل 
وغير معقول : 

١‏ - مما تسلط الشيطان عليه صلى الله عليه وسل ؛ وهو على الله عليه وسلم 
بالإجاع معصوم من ااشيطان » ولا سما فى مثل هذا من أمور الوحى واليخ 
والأعفاد جوف ال مسخاثة تفال : (إنَ عبادى ليس لت ع عَلنيم' شلطان”) وقال 
تدالى : ( نه لس لَه سلطان عل اين اموا ول َم يك كو ) فإذا كان 
ذلك فى عباد الله الخلصين » فكيف بسيد اللق أجعين 7. 

+ - ومنها زيادته صلى الله عليه وسل فى القرآن ما ليس منه » وذاك ما يستحيل 
عليه صلى لله عليه وسلم لمكان العصمة . 

6 ومئها اعتقاد ني صلى الله عليه وسلٍ ما لس ران د رآ مع كونه 
متتناقضا مع ماذكر معه من الآّيات غاية التنافض © فإنه ذ م الأصنام جا لامزيد عليه 
هله سيدا فقال : ( إن م إلا معاد معيتكوها م اباد 5" ما نول 
الله يها من ملمان) ) وقال فى حق عايديها : ( إن مون إلا أن إن الع لا دي 

ل نّ ينا كرض من لها عَنْ ذ كر نا ول" برذ إلا اللي آل لني َك 
6 من اليار إن ربك هو أله صل نوهو ألم + 1 ن أهتدى) 
الى غير ذلك . فكيف يقال إنهم فرحوا بمدح أصنامهم » وسجدوا معه فى لشن 
السورة ؟ وكيف ينسب ذلك التناقض الشخيع والللأً الفطيع له صلى اللمعليه وسلم 1 


كف حديث الغرانيق 


4 - ومنها أنه إما أن يسكون معتقدا ما فبموه من مدح آلمتهم » وهو ال 
عليه صلى اله عليه وسلمء أوغير معتقد» فيكون مقر" م على الباطال » بلعلى اللكفر . 

ه - ومنها كونه صلل الله عليه وسلم اشتبه عليه ما ولقيه اولان با ياقيه اللك» 
وهو يقتضى أنه صلى الله عليه وسل على غير بصيرة فها بوجى اليه . 

ود يبال هذا يوجب جواز تصور الشيطان بصورة الماك مابسا على النى» 
ولا مص ذلاكك أوضحه القانى عياض ف الشفاء . وقال أبو بكر بن العربى : تصور 
الشيطان فى صورة املك مليسا على النى »كتصوره فى صورة الى مليسا على الاق » 
وتسايط الله له على ذلك كتسايطه فى هذا » فكيف يسوغ فى لب سايم استجازة 
ذلك ! 

واطامل أن حديث الغرانيق مخالف ناقواطع ؛ وأنت قعل أن تفسير الآية أعنى 
قوله تعالى : ( وما أرسلنا ال) لا .توقف على وت امثل شد النضة وسنت 
شيئا فى ذلك . وكون ااشيطان ألقى ذلك على لان بض الرواة أقرب فى العقل من 
كونه ألقاه على لسان النى صلى الله عليه وسلم . 

وإعد ذا ككله يازم على ما ذكروه أن يكون للد يطان تسلط على.وح ىكل رسول 
وكل نى زيادة على تسايطه على الق رن العزيز » لقوله تعالى : «من رسول ولا نى إلا إذا 
تمنى لق الشيطان فى أمنيته » فإن الآية تقهغى على تفسيرم أن هذهعادة الشيطان مع 
أنبياء الله وصفوته من خلقه ججيعا ء إذ الضمير فى « #نى » يعود الى ما قبله من الر.-.ول 
العام ؛ إِذ هو تكرة واقعة فى سراق النى» وقد اقترنت عن الاستذراقية» وهى حيشذ 
تكون نضا فى العموم : 

ولا نزال نكر رأن العصمة من العقائد اانى إطلب فيا اليقين» فالحديث الذى يفيد 
تقزم وتقضما له قبل عل أن وه حأ : وقداقدمنا لك أن الا وليك قنوًا أل 
الذى يكون على تلك الصفة من اللبر الذى يحب أن يقطم بكذبه » 


حديث الغرانيق امف 


وقد عل ماللناس فى ابنأنى صالكاتب الليث وأن الحققين ع تضعيفه» ولاخطيل 
فى ذلك » ويكفينا قول الببيق وأمثاله من أئة المديث فضلا عن تلك المج العقلية . 
وأما قول من قال إنه تكلم بذلك ساهيا أو ناعساء فيرده ما قرروه فى عل النفس من أن 
الإنسان لا يتكلم حال عدم الشسمور إلا بما يكون مستقرا فى نفسهء منتقشا فى قلبه 
مستوليا علرلبه » فيظبر حينئذ على اسانه من غير قصد ولا روية . وهل يككن أحدا أن 
يقول إن مدح الأأصنا مكان فى نفسه صل الله عليه وسلم حتى إيظبر على لسانه ساهيا 
أو ناعسا : اللبم إن ذلك غير معقول ولا مقبول ؛ 

تفسير اللي على سديل ال مال : 

المراد من الاي على سبيل الاختصار أن الله تعالى ما أرسل رسولا من الرسل 
ولا بعث نبيأ من الأ نبياء الى أمة من الأنم إلا وذلك الرسول يتمنى الايمان لأأمته» 
وجب م ؛ ووب فيهءوبحرص عايدكل المرس» وهام عي أعد العامة وق 
جلتهم نبا صلل الله عليه مسل الى ل له الرب سيحانه وتعالى :( كلت باخ" 
تفشك عل 1 ثاريي' إن 1 | 8 اديت أَسََا) وقل تعالى : (م كر 
داس ورا حرشت وأمنيف) وقل تمل : (أَكَأَنتَ 2 ا 
مومنين) وقل : (فلا َدْعَب تدك عَلني* سَمَاتٍ) المغيد يك من الأيت 
التضمنة لهذا العنى ثم الأمة تنتلف كي قل تبلل +( ني الختلفوا من 
آم قمنهه" من كفن ) فأما منكفر ققد ألق الشيطان فى تفسه الوساوس القادحة 
فى الرسالة الموجبة لكفره . وكذا اللؤمن أيضالا يخاو من وساوس» لاأنها لازمة 
للإمان بالغيب ف الغالب » وإن كانت تاف ف الناس بالشدة والضعف » والقلة 
والكثرة » فعنى تمنى : أنه يتمنى الارعان لأأمته » ويحب لهم لير والرشد» والصلاح 
والننجاح ؛ فبذه أمنية كل رسول ون » وإلقاء الشيطان فيها يكون بما يلقيه فى قلوب 
أمة الدعسوة من الوساوس الوجبة لسكفر بعضهم » وبرحم الله الؤؤمنين فينسخ ذلك 

فيا 


ين حديث الغرانيق 


من قاويهم » - فيهم الات الدالة على الوحدائية والرسالة؛ وييق ذاك عزوجل 
فى قلوب النافقين والكافرين ليفتتنوا به . فتحّل مت هذا أن الوساوس تاق 
أولاً فى قاوب الفريقين مماء غير أنه! لا تدوم على الؤمنين وندوم على الكافرين . 
صقو القولد أن التفسير الصحييح لهذه الآية هوالذى يجمع بن أمونناكة: 
العموم الذى فى أولما » والتعليل الذى فى آخرها من قوله تعالى : ( ليجل ما بأتي 
سآن فتنة ين فى فليوم؟ مرضن) (وَلملَ لين" أونوا ليل أنه أتأن 
من بك )» مع كونه يعطى لارسالة حقها. وقد سمعت القول الفصل فى ذلك »و ليس 
يو عليك ما سواه» والله يتولى هدانا جييعا عنه وكرمه ي© نرسف الرهوفى 


فضيلة ابل والتجاوز 

روى أن رجلا كثر يوما من سب الأأحنف بن قيس + فلم يجبه بشىء » فقال الرجل : 
والله مامئعه من جوابى إلا هوانى عليه ! 

وف هذا المعنى يقول بعض الشعراء : 

يجا يك الؤللته .مق الدلان “خمته «مقاذيرة. أز'ت- يتالا 
وأسمع رجل ابن هبيرةكلاما مقذما » فأعرض عنه . فقال له الرجل : إياك أعنى . فأجابه 
ابن هبيرة : وعنك أعرض ! 

وفى مثل هذا الرجل يقول الشاعر : 1 

فاذهب فاأنت طليق عرضك إنه 2 عرض عززت به وأنت ذليل 

وقال عمرو بن على : 

إذا نطق السقيه قلا نميه غير مرح إجابته السكوت 
سكث عرى السفية. :فظن أى عييت. عن الجواب. وما. عبيث 
وقال بعض المكاء : احثمال السفيه خير من التحلى بصورته » والاغضاء عن الجاهل 
خير من فشا كلنة . 


شهادة كبار الفلاسفة والؤر- خين 


للنبى الأعم صلى الله عليه وسلم 


أل" الؤرخ الانجليزى الشهور اللستر ( بو سوورث سميث ) بتاريخ خاتم النبيين 
تمد صل الله عليه وسل فى كتابه ( عمد والدين الحمدى ) فأظبر إنصافنا يستحق 
أن يسجل له : قال فى عر ضكلامه عنه ؛ 

وكا كان مد رئيس الدولة كان رئيسا للدين أيضا » أى أنه كان قيضرا وبانا 
فى شخص واحد » ولكنهكان با فى غير مرزاعم البابا » وقيعمراً دون أن ييكون له 
جيوش قيصر . فاذا حق لإ نان أن يقول عن نفسه إنه يحي بق إلحى فقدكان ذلك 
الاإنسان مدا » إذ كان حاصلا علىكل سلطان المي لاهن طريق وسائله العادية » 
ولا عقومانه العروفة . 

« كان مسد فى وقت واحد مؤسسا لأمة ؛ ومقنا لأأمبراطورية » وبانيا لدين , 
وهو و إن كن أميًا تقد أنى يكتاب محوق أدبا وتنا وأخلاتاعامة» وكتيامقدسة 
فىكتتاب واحد ؛ وه وكتاب يقدسه الى يومنا هذا سدس يموع النوع البشرى» لأأنه 
معجزة فى دقة اللأساوب وسمو المكة وجلالة اق »كان يقول عنه مد إنه معجزته 
الخالدة . حقا إنه لمجزة . 

«ثم إذا نظرنا الى ظروف الأحوال ؛ والى ما كان لحمد من الاحترام الفائق 
الوصف عند أنباعه وقارناه بأباء اسكنيسة وبقديسى القرون الوسطى» فإن أذعى شىء 
للدهش فى مد أنه م يدع قط القدرة الناتية على إحداث المعجزات . ذعم كان يفل 
ما يقول » وكان أتباعه برونه يقوم بتحقر قكل ما قول» أفتريد بعد هذا برهانا قاطعا 
على صعة صدقه وإخلاصه 8 

م يحرص عمد الى آخر حياته على ثىء إلا على ذلك الاقب الذى تلقب به من أول 


00 شبادة كبار الفلاسفة والمثؤرخين للنبى الاعظم 


أعره » وهو لقب اعتقد بأنه سيأتى يوم تُرضى فيه أرق فاسفة » وأخاص «سيحية أن 
تسل له يهء وهذا الاقب هو أنه رسول » زسول لله حقا » اتهى . 

نقول : لفد وفق امستر ( بوسوورث ميث ) الى الصوا بكله فيا ذّكره عن خاتم 
النبين تمد صلى الله عليه وسار » وأ كثر ما أعبينا به من عيارته قوله : إنه يمتقد بأنه 
سيأ يوم السلم فيه أرق فاسفة وأخلص مسيحية بأن تمدا كان رسول الله حقا . 

ذنم : وكيف يعقل مير ذلك وكل ما فى حال النبى صل الله عليه وسا وجب 
التسلم له بالنبوة 7 قال الؤرخ والفيوف الانجايزى الشهور (كارلايل ) عند ذكره 
للنى صلى الله عليه وسلم ىكتابه ( الأ بطال وديانة الأ بطال ) ما مؤداه : أرأيت إن 
ادعى لك رجل بأنه بناء» أ كنت تطلب اليه دليلا عل صدقه أ كثر من أن ببنى لك 
شيئا يوجب عليك التسليم له بهذا الوصف : فا ظلنك لو شيد لك بناء اسع مائتى مليون 
من النسمات » ويبق ما بناه سلما من العطب قرونا كثيرة ( فبذا محمد قد أعان الناس أنه 
نى » وأنى لم بدين دخل فيه نحو مائنى مليون منهم » ويق الى عبدنا هذا قوى الدعائم 
ركين الأأركان » وأهسله أشد تمسكا وحبا له من أهل أى دينكان لدبنهم » أتضن عايه 
بوصف النبوة وقد أقام على صدق قوله هذا البرهان ؟ 

نقول نحن : هذا دليل حوس برضى به الفيلسوف الؤرخ الكبير وكبار العقول 
من العلماء» ولكن قد لابرضى به صبغار العقول من الذين ريتخيلون أن الصفات الذميمة 
من التدليس والتزوير قد توصل الى النجاح الكبير » وتقوم مقأم الصفات النفسية العليا 
من الصدق وتقديس اأق » بل منهم من يتوم أن تلك أفمل فى تحصيل الصيت البعيد 
والفوزالمظم من هذه . فع هؤلاء يسجزالتعليل » ولايجدى الدليل» لا لضعف فيهماء 
ولا لقصور منهماء ولسكن لول أولنك اخلابطين» وجمايتهم عن حقائق الشئون . 

لا تتكر أنه قد يبلغ اليد الكاذب رجل يعتمد على خسيس الحاولات استخلالا 
لجبل الناس أو ضعف أخلاقهم » ولسكن ذلك لايخق على أغبى رجل من معاصريه» 


شهادةكيارالفلاسنة والمؤرخين للنبى الا عغلم رماع 


فيعم أنه ما وصل الى ما وصل اليه إلا من طريق الداع واملق والتلبيس » فإذا مات 
تولاه التاريخ فتكشف من حاله ما كان مستترا » ونقده نقد الصيرف للديتار الزائف» 
وبطل مله كا يبط لكل مالم يبن على أساس صمييح . فإ ن كان بخلط صملا سيئا بأآخر 
صاما فرق التاريخ بين سيئه وصاط» »كا يفرق الحك بين الذهب الالص وماشابه من 
الحبث الدخيل » وعيّن النسب الضبوطة لكل منهما . ولولا ذلك لكان أعس الناس 
فوضى » وشأنهم صر تيا مشوشاء ولماكان للأعمال قسطاس مستقيم » ولا ألهم الناس 
مدح الفضائل وذم الرذائل منذ أن برأ الله الاق الى اليوم . 

إن اتلبط بين المق والباطل ‏ والصاط والطالم » مستحيل فى الأمور الطبيعية 
البحتة » فلا يمكن أن تصادف فيها شيئا لايجرى منهاعلى قلون ثابت » ونظام حكم » 
أفيعقل أن يكون ذلك جيرا فى الأأمور المعنوية كالآ داب الفاّلة والأخلاق الذميمة 
وى أوضح عند الفاس وأولى بأن تنال إججاعهم عليها . 

وَإذا تان هدًا مضي الياطل فى حيبأة الأفرا ادء وذاك حاله من عل ا معاصرين 
ونقدة التاريخ» فا ظنك به فها يختص بحياة الججاءات التى عرف بوجه خاص أن شُونها 
م تبطة بنواميس مقررة » ونظم ثابتة» ابتتى عايها علم هو أرفع جميع العلوم » وهو عم 
الاجتماع البشرى . فبل مما يعقل والمالة هذه أن يقوم فى جاعة منها مداس فيجمع 
شتيته| » وبوحدكلنها » ويقوّم وجتها » ويمين غابتها» ويأتى لما بقانون حكيم يضمن 
حيانها ؛ ويقم أودها» ويكفل سلامتها » ويقود تطوراتها؛ ويح عواطف الصلاح 
والاستقامة فى نفوسهاء وعلوها روحا وقوة وثابة تدفعها لنهوض الادى والأدنى على 
حال بحل لما زعامة العالم وخلافة الله فى الأأرض ؟ 

هذا أمس يوجب الدهش » فسكيف يُمقل من أديه سك من عةلل أل نفسا مريضة 
منحلةكنفس مدل سكذاب تكون مصرا لمياة أمة برمتهاء فتنقلها من الظامات الى 
النور» وتدفعها فى طريق المياة الصحيحة حتى تبلغ بها الى زعامة العالم» وهىدرجة لاثنال 


م شهادةكبار القلاسفة والمؤرخين للنبى الأعظم 


اعتباطاء ولسكنها تنوقف على عل وتمل » وفضائل خاقية ونفسية ؛ وعلى ذخر معنوى 
تستمد منه الأأمة ىكل طور من أطوارها قوة على مكالفة العضلات » ومقاومة 
احللات م نكل ضرب 7 

إن نشوء الأمة الاسلامية وقيامها وانتشارها فى الأأرض » واضّطلاعها باخللافة 
الالمية فى العام كله » وتأسيسما لدولة باخت »ن سعة لاك وقوة السلطان الى مالم تبلغ 

ليه أمة قبلبا ولاعدهاء قد دوى فى العام دويا لابزال صداه يرن فى الآّ ان الى ايوم » 
وقد كيرت له خرإطة العالم كله » وقامت يه أ م وسقءات أم » ومانت يه لات وحبيت 
لات »أفيفقل أن ا هذا الحادث الملل الذى ل تر الأأرض ما يشبهه 
م تكزة على أساس من الكذب والزور والتدليس» ودعامة من الل واللديعة 
والتلييس ! 

اللبم إن هذا محال ؛ ويدل التأمل المهرد عن الهوى فى هذا الأأمى أن نمدا كان 
تديأ حا وخاتم المرسلين» وأن أرق فلسفة وأخلص مسيحة كا يقول الستر (بوسوورث 
حميث) ستسلله بذاككل التسليم »صلىالله عليه وسلم صلاة وتسلما يكونان إزاء مقامه 
المحمود » وفضله المشهود .© ُر فر ير وهرىا 


روى أن أعرابيا تك ام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطال » فقال له التبى 8 
دون لسائك من حجاب 7 فقال الأعرابى : شفتاى وأسناق ٠‏ فتالله : فان الله عز ؤجل مكره 
الانبعاث فى الكلام » فنضر الله وجه امرىء أوجز فى كلامه فاقتصر على حاجته . 

وقالَ بيش اشكاء :كلام اللرء بيان فضله ؛ وترجان عقله ؛ فاقصره على ايل » واقتدر 
منه عل القليل . 

وقال غيره : الحمر خير من اطذر ء لاأن الحصر ,يضعف المجة» والهذر يتلف الحجة'. 


فضل الالخىة والالفة وشروط الصضحبة 


قال تعالى :ع يفون م . وعن أبى موسى رضى الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسم قال : ( مكل اليس لايور و اجيس لسو كعامل, 
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أن ند د ينه رحا طَيبة» تاف |( 
حَبِيئةٌ ( رواه مسلم - 

السك : طيب معروف» وهو من أطيب العليب . والسكير : التفاخ الذى تذمرم به 
النار. ومعنى يحذيك : يعطيك . وتبتاع : أى تشترى . 

للؤمن إلف مألوف» ولاخير فيمن لا ,ألف ولايؤ لف . وال لفة: عقدروحى 
بن الناس » يو لف بين قاوبهم » وبوفق بين مع الهم » ويكمل تواد . معين على مرافق 
الحياة ؛ مساغد على الصصدق فى تبادل المنافم » كثشم ركلا من امنا فين بأن مصاحته 
عر تبطة بمصاحة أذيه » في فيسعى فيها ويساعد عليها م! يسعى فى مصاحة نفسه . وأبلغ 
ما لشرح فائدتها تشبيهها بالتساند فى البنيان يشد بعضه بعضاء كا جاء فى الحديث الذى 
يشرح حال الؤمن مع الؤمن » أو بأعضاء الجسد الواحد إذا أشمكى عضو تداعى له 
سائر الأعضاء بالسهر والجى هك جاء فى المديث الآخرء وكلاهما يشرح الأأخّة التى 
دلت عليها الآيّة التكرعة (إنما الؤمنون إحوَة) - 

فبهذا كانت الأخوة والأألفة نعمة من الله أثعم بها على عواده »كا جاء فى قوله 
تال : (وَأعتصيموا جحل الله بجي ولا تشرقوا وذ نوا يه الل عي إِذ 
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كنم عدا . أ لف بن 60 مم : سمه نع إِخْوَان) ولقد أشار الى عظيم 
الماة فيها فى ,١‏ ايه أخرى؛ بإسنادها الى ذانه» وتجريدها عن مدخلية غيره» فى قولهعز من 
قائل : ( هو الى ايده بتصرء وبالممزين وأكف" ين هلوب » ا فقت 
مافى الْأَرْضٍ بجيما ئً لقت بن فلربي* وَكلكِن اله لف ين إن عزيا 3 
حكم) ٠‏ وكل شئون المياة تعطى حك ينا لاخفاء فيه : أن الرء بحاجة الى إخوانه 
ومعاونيه » لا كاد يستتننى فى أم عن الاستمانة بهم . وقد قلوا : الرء قليل بنفسه 
كثير بإذوانه . 

وأ كبر مظاهر الأأخوة والالفة ارتياح النفس لانفس » وميل الطبع الى الطبع 
حتى تمترج الغرائره وما أرقها وأسرعها الى الامتزاج ! فترى الإلفين يسرى الكل منهما 
من طبع صاحبه حتى يصير| كالطيع الواحد» فينشاً مهما صزراج وسط جامع محواصهما 
جيعا » وقد تتمكن صفة وخاصية فى أحدها فتسرى بكل خصائصها الى الأخر بدون 
أن تأَحْدْ منه شيئاء والتجارب شاهد عدل . 

وإنه مما يقوى تأثيرأحد الطبعين فى الآ خر وليه عايه» أن يساهده ميل النفوس 
الى الحسوى » والموى يقظان لا يخفل » بدنما داعى العقل والهدى ندركه السنة والنوم 
والخفلة » فكان املكو ف من فساد الطبع السايم أشد بالاختلاط بالطبع السقيم من 
الأمل فى صلاح ميض بمخالطة السليم؛ وقد قلوا: بعرض السليم بعدوى امرض ولاييراً 
الريض بعدوى السلامة . اللهم إلا إذا أسعده المظء وخالط طبييا معالماء وناصما ينا 
وهاديا جكياء فقد يرسجوله السلامة على يديه والاتتفاع نضحه ويل كيرم؛ والد» أرى تنفع 
الؤّمئين . وإن تام يد ريض ف السليم من باب الاتحدار والهدم والعدوى» ونأ أبرالسايم 
فى الريِض من باب الارتقاء والبناء والعلاج» والفرق بينهما ممالا يكاد يجهله أحد. 

هذا الذى نذكره هوأ كثر ما يحرى بين الناس » لأن الغالب فى الطباع الرونة 
والاستغداد للانتقال تيما للتزيين والاستحسان . وقد يكون من النفوس ما استقر 
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على حالة من خير أوشر» فيتعاصىع نالتخير والتبدل» وأذلك قال بمضهم : «الناس أربمة : 
اثنان قد نبين أمرها وكفيت تحر بهماء واثنان أنت منهما عل تحربة» فأما اللذان تبين 
أمرها وكفيت تحر بتبماء فصالم بين فساق وفاسق بين صاحة ‏ فلوكان لاصلاح الى 
نفس هذا أو لافساد الى نفس ذاك من سبيل» لكان فى يرثت وعخالطته ما ,يكن لتيديل 
حاله ؛ وأما اللنان أنت منهما على تجربة » فصا بين صاحة وفاسق بين فسقة » فلمل 
أحدها لوكان فى غير ييثته لكان حاله غير ما ثرأه » . 

بيد أن الأأمن على الطباع أن تسوء وتتخير لا يقطع دابر للفاسد التى يجرها 
الاختلاط بالسيئين والأشرار» فقد تتكون مضارم فى توجيه شرورم اليه إذ م ذميكن 
شريكا لهم فى الشر وك ذا نزى من حرص الأ شرار على حمل خلطائهم أن يشاركوم 
ا م وشرورثم» فإذا ينسوا منهم دروا لهم و 7 
ما لا قبل لهم بأحماله . وال حرص الأ شرار على تعيم شرورم ودعوتهم الغيد الى 
لتأمى بهم أ كثر من حرص بعش الأخبار على يم الدعاية لمداهم ٠‏ بل لو أمبًا 
هذه الناحية وكا المخالط لهم من القوة ة والكانة بحيث يعتصم منهم » لكفاه التضرر برؤية 
الشرور» والتأذى بمشاهدة الفاسدء وهذا هو ما يشير الحديث اليه بقوله : « أو تحد 
منه ريحا خبيئة » فإن ل ,تأذ بمشاهدة تلك الشرور والفاسد فقد صي نت نفسه عليبا» 
فليبك على نفسه» وليعل أنه ابن اليهاء إِذ ضعف أوزال تأذيه بهاء وهذا باب اخكسارة » 
وبوشك أن يألنبا ويستحسهاء ثم يقارفها وينغحس فيهأ . وللشيطان مسالك لا يقنبه لما 
المرء إلا إذا أخذ حيطته من بعيد . ولذلك قالوا : إن اسكروه حّى » من قارفه وانفدس 
فيه اتحدر منه الى ارا م » ومن حام حول الى بوشلك أن اق 

لا إخالك بعد هذا إلامقتتها بأن الوحدة خير من جليس السوءء وممتكا لعقيدة 
أن جليس السو كنافخ المكير : إما أن يحرق هه 
فإحراق الثياب» بالمشاركة وسريان الطباع » أو بنزول آثار الشررّبه . والريح اللبيث 
ماده من الاثمئزاز لمشاهدة السيئات . 


زفق 
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أبن هذا من الجليس الصالط 7 فأنت بين أن تقتدى به وهتدى شعمء وين أن 
تغتبط بمشاهدة الآ“ثار الصالحة والآداب اللكرعة تتحلى بها النفوس الطيبة الطاهرة» 
وإن لمشاهدة ذلك الذة يشعر بها من لديه شعور ء ولم تنحجر نفسه الى درجة الفجور 
والعراقة فى الإرجرام » حتى إن من لم بالمعاصى » ويأتى فى بعض حالانه شيئا من 
المتكرات؛ تحده بش ارؤية آثار المير تبدو على نوس الأ صفياء الطاهرين » فإما أن 
يهتدى بهم » وهو أ بلغ منفمة تصل من الألخ لأخيه » وإما أن يناله قسط من حسن 
العاشرة » وهو الرتبة الثائية . وقد أشير إليهما بالنشبيه بأن تبتاع منه» أو يحذيك 
أى يمنحك . والثالثة وهى صرتية أن تسر لرؤية ثار اخلير ولو من ااخير تحو الغير- 
بالتشبيه بان يحد منه ريحا طيبة . 

أفلاترى مع هذا البيان صدق قولهم : المليس الصا خير من الوحدة 7 لمم : 
تكون الوحدة خيرا من جاهس السوء إذا م يكن اارء ممن ينتظر مهم النفع والتأثير» 
وإلا فن كان بهذه الثاية يذينى أن ينزل نفسه مئزلة الطبيب يباشر لأرضى لعلاجهم » 
ويتعهدم لاإصلاح شأنهم» فإذا أفلح فقد دخل فى مصداق قوله صلى الله عليه وسلم : 
« لأن يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم »© وإن فشل فل يخس شيئا 
من جزاله عند ريه على ما أبلى وجاهد فى صلاح قومه وعشيرته» وإغا الأعمال بالنيات 


وإنما لكل امرى ما نوى . 
نسأله جل شأنه أن يحمل المداية رائدناء وحسن انية قَايّدئاء والفوز بالسعادة 
ل يجعل ممق الذي 3 
غايتنا» وهو حسيئا وم الوكيل .© راقم الإبالى 


اران والفدرمن تكلم 
قال الميثم بن صالم لابنه : ياببى إذا أقلات من التكلام أ كثرت من الصواب . 
وقال أبو عثيان الجاحظ : للسكلام غاية » ولنشاط السامعين نهاية » وما فضل عن مقدار 
الاحتال» ودعا الى الاستثقال والملال» فذلك الفاضل هو الحذر . 


اتضاح وهن أصوله وضعف أسا نيده 


دلت عقول الفلاسفة منذ القدم مسألة ظلبور المخاوقات وتنوعبامن الناحية 
الملنية البحتة» تفبطوا فى حلبا خبط عشواء؛ وتأدوا الى آراء أشبه بأحاديث المجارٌ» 
واستمرت الال على ذلك ؛ وظور الفيلسوف ( لا مارك ) الف رئمى فى القرن الشامن » 
فأى بمذهب افتان به كثير من العلماء» وما كاد ينتصف القرث التاسع عشي حتى اشتور 
الأستاذ الانجليزى (شارل دارون) بمذهب جديد فى تعليل نشوء الأ نواع كان له دو 
كبيد » و يض عليه أ كر من عشر سنين حتى عم القارتين » وأصبح معول الذين 
يشتغلون بمثل هذه المسائل » وسرى هذا الذهي الى الشرق فروّجه فيه كاب 
تطلوعوا للدفاع عنه » موعمين قراءم أنه الكلمة الأخيرة لام فى هذا الوضوع . 

ولسكن رجل العم فى أوروبا ما برحوا بوسعونه يحثا وتمحيصا » ويةلمبونه ع ىكل 
وجه» حتى الضح لهم بفضل مكتشفات جديدة فعا الأحياء أن ككل الذاهب اق 
سبقته : لاثل اللبيقة فى شىء» وأن أصوله التىكان أشياعه يبون بها إعابا ظبر أنها 
لانرتكز على حقائق 'ابتة / 

ولاكانت هذه المباحث من المطورة كان » رأينا أن نأتى فيها على ما كتتبه عنها 
الأستاذ الدكتور (جوستاف جوليه) الدرس فى جامعة السوريون يفرنا ماخّصا من 
كتابه من لاشاعر الى شاعر ) قال : 

إن التقبات التى يرتم بها مذهب النشوء والارتقاء يمكن حدمرها فى +سء وه : 

) ولا )الموا مل اتى يقوم عليها هذا اعون ين 

( ثانا ) قد تبين عدم كفايتها لتعايل وجود المشرات 

(ثالنا) قدا 0 عمنائها فى تفسير التحوا 070 لدةلأنواع جنيدة 


00 مذهب النشوء والارتقاء فى الميزان 


( رابعاً) قد اتضح قصورها عن تعايل تولد طبائع الأنواع المديدة وثيوتها 
نهائيا . وقد ثبت أمها متى تولدت فيها بسرعة تبق ثابقة لا تنخير . 

(خامسا) ثبت يزها عن تفسير عوامل التطور الذى تدخل فيه الكائنات » 
فتحولها من حالة ساذجة الى حالة مركية » وتدفعبا من النتقص الى الكهال . 

فلنشرح كلا من هذه الأأمور الجسة» فتقول : ليس مرت الصعب أن نبين 
أنكلا الذهبين : مذهب دارون ومذهب لامارك . لايستطيعان أن يفسيرا لنا كيف 
تتولد الطبائع الخاصة بنوع جديد . 

يقول دارون: إن أى تخير يطرة فى الصفات الميزة لنوع من الأأنواع أو لأحد 
أفراده يعلى هذا النوع أو ذياك الفرد ميزة قيّمة ميزه عن غيره فى تنازع البقاء» 
يحب أن تكون هذه اليزة ذات أثر ظاهر ليكن أن يتفوق بها على سواه . 

وبناء على هذا لا يعقل أن عضوا قريب عبد بالنشوء » أو تغيرا فى أول أدواره » 
محدث اتفاقا (١؟‏ لكائن واحد أو لماعة من الكائنات يمكن التفوق به وهو على تلك 
المالة الساذجة . 

هذا مما يمكن الاعتراض به فى هذا الوطن » وهو أنه ليس من اال ولامن 
الفلسفة فى شىء أن تحمل الاتفاق عاملا رئيسيا فى إيحاد التطور . 

يول دارون : إن المصفور شأ من الرواحف . ولكتتا لا نمقل أن صورة أولية 
من جناح تولدت بالاتفاق » تكنى أن تعلى لأحد الزواحف أقل ميزة ( أى يستطيع 
بها الطيران ) > لا يعقسل أن ما تولد بالاتفاق يكون له صفة القبوت بحيث يستطاع 
الاستفادة منه والاثتقال بواسطته الى تكوين نوع جديد لم يكن موجودا من قبل . 
وليس مما يفهم أن يحدث عض وكالجناج ببحض تأثير الانفاق . 


)١(‏ يشير الؤلف بكلمة اتقاقا إلى ما يزعمه من أن التغيرات التى تطرؤ على الا نواع وتييثها إلى التطور 
تأتى من طريق الاتفاق لمن طريق تاثير البيئةي ذهب إليه لامارك . 


مذهب الثشوء والارتقاء فى المزان 35 


والانتخاب الطبيعى الذى هو أساس مذهب دارون لا يمكن أن يدث يوساطته 
أعضاء تتولد على هذا الأ ساس الواهى من الماية واللبط . 

فلننظر الآ فى مذهب لا مارك : إنه يدعى أن حدوث الأعضاء الجديدة التى 
تولد الأنواع الجديدة بين النكائنات بحصل بتأثير البيئة . أى أن الكائن الى قد 
إشعر من غير الأحوال عليه بضرورة حدوث عضو جديد له؛ فينفعل للحصول على 
ذلك» فيحدث فى آحاده يسيرا نسيراء كالظرافة؛ فقدكانت فى زم هكسائر اميوانات 
ذات عنق قصيرة » ولكنها لما احتاجت الى أ كل أوراق الاأشجار العالية؛ صارت 
تنفعل لذلك ونشرئب لتنال الورق العالى » فطالت عنقها يسيرا يسيرا حتى وصات الى 
ماقى عليه الآن . فالماجة هى التى تنشى” الأعضاء الجديدة عند لامارك لا الاتفاق » 
ما هو عند دارون . 

هذا الذهب إن أمكن به تعليل بعض اطلافات العضوية الثانوية » فإنه يمجز 
كسابقهكل العجز عن تعليل التحولات الكبيرة فى عالمى النبات والميوان » لأأن 
هذه التحولات تقتغى حدوث تغيرات ذريعة وسرلعة » لابضع تسيرات نافبة 
ولطيلة . فبذه التخيرات التافبة البطيئة تزول بتوالىالعواملعليها أولاً فأولاً» أونرككس 
ألى زوآئد طبارة - 

إن التحول من اياة المائية إلى المياة الأرضية ؛ ومن هذه الى المياة الموائية 
لايمكن أبدا أن يستبر من نتائج تأثير البيئة . فإن أسلاف هذه الأنواع التى اعتادت 
الحياة فى ييغانه] الخاة لا يمقل نهنا شعرت بالانجة الى تشيرهآء ولوكائت قهرت 
بتاك الحاجة لما استطاءت أن تغير من شكل تركيبها الطبيعى . 

فكيف يعقل أن الميوان الزاحف الذىكان سلفا لطائر يتولد منه؛ أ مكدنه أن 
يتناسب هو وييئة لم تكن له» ولم قصب له إلا بعد أن تم تحوله طائرا ؟ 

ومثل هذ يقال فى تحول الأسماك من اللياة الدائية الى المياة الأأرضية . والموطن 
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الذى تظهر فيه استحالة التحول بواسطة ناموس التلاؤم 2١7‏ استحالة صارخة هو موطن 
تطور الشرات » فإنه لا بوجد أية علاقة ييولوجية ( أى حيوية ) بين الالة الدودية الى 
تكون عليها كل حشرة فى أول عهدها بالوجود » وبين المالة الى تكون عليها وهى 
حشرة نامة التركيب ( أى طائرة أو زاحفة) فلم يتوصل اج ال سسرفة الترار 
النطورات التى تدخل فيها المششرة التى تعودت المياة الدودية تحت الأأرض أوفى لمج 
للياهء فينشأ لما بالتدريح أجنحة تسبح بها فى المواءء وهى حياة كانت مججوية عنها» 
ولي سلما أفل علم يها. 

ومتى أدرك الاإنسان أن هذه السلسلة اللفية من النطورات قد تحققت لاسية 
واحدة من طريق العجزة الطبيعية » ولكن عددا من الرات » بقدز ما يوجد من عدد 
الحشرات ذوات الأجنحة» نقول : إذا أدرك الاإنان ذلك» تيقن أت لا أملله 
فى إدراك تعليق ظبور هذه الأ نواع على العوامل اللاماركية » وبرى عرض المائط 
كذاك بالعوامل الدارونية . 

وبناء على هذا فإن اللاماركية والدارونية تستويان فى العجز عن إعطائنا تفسيرا 
عاما لظبور المشرات ينطبق عليها فى ججيع الأحوال , 

بذعم بمض اللاماركيين المدد مثل الأأستاذ ( باولى ) أت اعناصر الأجسام 
وللأجسام أنفسوابل ولانبانات والعادن نوعامن الإدراك لذواهاء وهذا الاإدراك يقود 
جميع تطوراتها وملاءماتهاء َإنه ليشاهد فى ساسلة جميع درجات التطور جهد مستمر 
مقصود لتحقيق ملاءمة الكائنات عند انتةللها الى حالات جديدة . 

( نبادر تحن هنا قبل إتمام كلام الأستاذ (جوستاف جوليه ) الى إظهار ما فى قول 
الفيلسوف ( باولى ) من البعد عن التحقيق العلمى » فإننا لسنا حيال قصيد افتراضضات 

. يريدون بناموس التلام : القوى الى ندفع الكان المى إلى ملاءمة بيئة جديدة غير بيثته ألا صلية‎ )١( 
. ويعشهم يسسيها ناموس الطابقة‎ 
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أي كانت لسد فراغ تعليلات مسألة ثانوية » ولسكنا بده مسألة علمية لا يصح 
|بتناؤها على الفرض والتخمين » هى تفسير تنوع الأنواع بالعلل الطبيعية البحتة » فإن 
مسد الفراغ الذى فيها مقررات يقينية أصبح بتاؤهاكله «تداعيا اقوط عي هى 
الحالة الت اتوت اليه اليوم . وإنا لنعجب من عام كالستاذ (باولى) بزعم - لأجل أن 
برتق هذه الفتوق فى مذهب النشوء والارتقاء ‏ أن لمناصر الأأجسام وللأجسام 
أنفسهاء بل وللنبآنات والمعادن نوعامن الإدراك لذواتماء وهذا الإدراك هو الذى يقود 
تطوراتها. ناذا كان هذا الفرض يسوغ لرأب صدوع مذهب دارون رأنا مطخياء قبق, 
لا وغ لإإظبار هذا الذهب يظبر مذهب واجب الاحترام» ما دام يستمد أصوله 
من عام الخميالات والتصورات اشعرية ) . 
نعود الآنْ لثقل بقية ما قله الأأستاذ ( جوستاف جوليه) قال : 
أما الأستاذ ( نابيجل ) فإنه أبعد مدى فى هذا للوطن » فقد زعم أن الأجسام 
تحتوى على نوعين من البلاسما أى من المادة المية » إحداهما مغذية والأأخرى منوعة . 
وهذه تمتاز بميل باطنى الى النطور مستوف جميع القابليات للتحول وااتكل . وهذه 
القابليات هى من الخصائص الأصلية لاحياة » وقد انساقت للهمل من أول عبد وجود 
الكائنات اطية» أما العوامل اللارجية فل تفدها إلافى تيسير الملامات الجديدة عليهاء 
ولكن هذه الدوامل وحدها تعجز عن إخداث أى تطور فى تلك الكائنات ٠‏ ا ثتهبى 
ونن تقول : حقاً لقد أبمد الأستاذ ( نبيجلى ) فى الدى» فقد قسم البلاسجا الى 
نوعين يدون دليل ولا أثارة من على ؛ ومح أحدها خاصة مستوفية لجميع القابليات 
التحولية والتكئلية دون أن يحرى على الأأساوب القرر للبحث فى خصائص الأشياء 
من إقامة النجربة أو البرهان دليلاعل ما يدعى ؛ فأصبحت مذاهب النشوء والارئقاء 
يموعة افتراضات لا تقف أمام التقد. ذإذا كان هذا كله هربا من القول بوجود قدرة 
إلهية مدبرة للكائنات صغيرها وكبيرها: ومهيمنة عليهاء يمكن الاستدلال عايها عقليا 
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وعامياء فقد أ الماديون الى افتراضات خيالية لا تقوى على أضعف نقد يوجه اليها . 
ومادامت السألة مسألة افتراضات» فقد تركوا الباب مفتوحالممالا بحصى من أمثالما» 
وبذلك ترج مسألة النشوء والتطور من حظيرة الأأمور العامية » الى باحة امسائل 
الخيالية » وكنى بهذا مسقطا اساطانهاعلى الءقول . 

نم :إن أ مؤلاء النقاد الى مثل هذه الافترامات - يمنى هدم مذهى لامارك 
ودارون من أساسيهما ه ولكننا نطمع منهم فى أ كثر مما فعلوا - فإن وقوفهم عند 
حدود الافتراضات الحيالية لا يخرجهم من اللاماركية والدارونية سبء ولسكن من 
لمجال العامى نفسه » فإن الم يجب أن يبتنى على امش اهدة والتجربة كا يقول (باكون ) 
واضع الدستور العامى » لاعلى أمثال هذه الليالات . 

ننظر فى القالات الا نية فى بقية الوجوه التى سردها الأستاذ (جوستاف جوليه) 


فى ددض مذهب لامارك ودارون . كر فر ير وهدى 


كلات ماثور ةف العلل 


قيل اامهلب : بم أدركت ما أدركت ‏ قال : بالعلم ٠قيل‏ له : فان غيرك قد علم أ كثر مما 
عامت »ول يدرك ما أدركت . قال #لذبك حل جل وزوعد! عل امتفيل ٠‏ 

وقال »مهل بن هرون وهوعئد المامون : من أصئاف العلم مالا يةبخى لامسلمين أن ينظار وأ 
فيه . وقد يرغب عن بعض العلم »كا برغب عن لعض الكلال ٠‏ 

فقال له المأمون ؛ قد إسمى لعض الئاس الشىء علها وليس بعلم » فانكان هذا أردت 
فوجبه الذى ذكرت ٠‏ .. ولو قات أيضا إن العلم لا يدرك غوره » ولا يسبر قعره » ولا تبلغ 
غابته 6 ولا تستقمى أصوله ».ولا تنضبط أجزاؤه » صدقت ٠‏ فان كان الاأمىكذيك فابداً 
بالائثم فالامم » وال وكد فالأأوكد ء وبالفرض قبل النفل» يكن ذلك عدلا قصدا » ومذهبا جيل 

وقد قال بعض الكاء : لست أطلب | طمعا فى غايته ؛ والوقوف عل بهايته » ولكن 
القاس ما لا يسع جهله . فهذا وجه لما ذكرت ٠‏ 


ا 


يتكر داعية القاديانية أن الى صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين » ويذهب الى أن 
(خاتم النبيين ) فى الأية يمعنى أفضل النبيين أو ز ينهم » وأورد فى الاستدلال على أن 
لفظ خم يستعمل بحنى أفضل أو زينة » حديثا هو أن النى صلى الله عليه وسلم قال 
لاعباس رضى الله عنه : « أنت خاتم الباجرين ف الهجرة » وأنا خاتم النديين فى النبوة » . 

وهذا الاستدلال مدفوع بأن الذى ورد ىكتاب أسدااغابة : أن العباس استأذن 
النى صلى الله عليه وسام فى الهجرة فقال له : دياع أ م أن مكانك الى أنت به فإ لله 
تعالى يخم بك المجرةكا حم فى النبوة 0 وقرً كعاب الإساة أ لياس « هاجر 
قبل الفتتم بقليل» وق رأنا فى غزوة الفتتس من سيرة ابن هشام أن العياس رضى الله عنه 
لت رسول الله صلى الله عليه وسم ببعض الطر يق : لقيه بالمحفة مباجرا بعياله » وقدكان 
قبل ذاك مقها بمكة على سقاته ورسول الله صلى الله عليه وسلم عنه راض 

فصاح بكتاب الاب ضَابَة تقول عن المناض رس الله عنه : إنه هاجر قبسل الفتتح 
بقليل» وابن هشام يقول : لتق رسول الله صلى الله عليه وسل بالجحفة مهاجراً بحياله . 
فتى ثبت حديث « أنت خاتم الباجرين » صم أن ييكون العباس خائم المواجرين ؟عنى 
آخرع» أ ىآخر الباجرين من مكة الى للدينة » لقوله صلى الله عليه وس : « لا ثمرة بعد 
الفتتح » وداعية القاديانية لم يأت بشامد على أن لعض المامين قد هاجر بعد العياس» 
حتى يتنع أن يكون خاتم الباجرين منى خرم . 

وأورد داعية القاديانية على تفسير خاتم بأفضل أو زينة حديثا عزاه الى كاب 
الصا » الذى هو تفسير لأأحد علماء الشيعة » وهو ٠‏ أناخاتم النبيين وأنت ياعلى خاتم 
الأولياء » ولكن صاح ب كتاب الصاف ل يروه بستد ؛ ولم يسنده الى كتتاب » حتى 


اق 
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نبحث فى سنده ونتبين حقيققته » بل قال فى تفسير قوله تعالى ( وخائم النبيين ): « اخرع 
الذى ختمهم أو ختموا به على اختلاف القراءتين» وعن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
د أناختم النبيين وعل خاتم الأولياء» . 

فصاح بكتاب الصا معترف بأت النى صل الله عليه وسلم آخر الببيين» 
ولام الاستشهاد بقوله «خاتم الأولياء» إلا أن يذكر سيد الحديث » ويكون رجالة 
من يواثق بهم فى الرواية» أو إيسئده الى كتتاب من السكتب المعروفة بالتحرى فى رواية 
الحديث . ومن الأحاديث الموافقة لهذا الحديث فى العنى وقد كك عايه| المفاظ بالوضنع 
ا يما أنى خاتم النبيي نكذاك عل وذريته يختمون الأأوصياء الى بوم الدين 1ع 
وقال ابن الجوزى : ولفظ «خاتم الأأولياء » باطل لا أصل له» وخاتم الأ ولياء فى المقيقة 
آخر مؤّمن بق من الناس » وليس هو أحسن الأ ولياء ولا أفضلهم » بل خيرم أبو بكر 
وجمر () ( رضى الله عنهما) . 

سقنا أحاديث صعيحة كثيرة فى معنى | تقطاع النيوة إعد بمثة النى صلى الله عليه 
وسم » فذهب ذلك الداعية يحرفها عن مواضعها » ويقول فيها قول من لا يقدر 
الحديث النبوى قدره » ولا يبالى أن يخرج بالكلام العرنى عن وجوه دلالته ؛ وقد 
أريناك فها ساف تموذجا من تأويلهم الباطل لبعض تلك الأأحاديث» واليوم سوق 
الى حضراتتم مثالا أشبدون فيه كيف يعت مون فى غير طريق » ويحاولون إرضاء 
شهوانهم ولو بأقبح التأويل : 

أوردنا فى جلة ما أوردنا من الأأحاديث ماجاء فى سان الترمذى » من أن النى 
صل الله عليه وسلم قال : < إن الرسالة والنبوة قد | نقطءت فلا رسول بعدى ولاني » 
فشن ذلك على الناس » فتقال : « ولسكن البشرات » قلوا : يا رسول الله وما اللبشرات 7 
قال : « رؤيا السلء وى جزء من أجزاء النبوة » . 


. انظر اللآلى المنوعة (9) تذكرة الوضونات‎ )١( 
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وهذا الحديث صرح فى | تقطاع النبوة بعد البعثة الحمدية » ولكن الداعية القاديائى 
حاول صرف هذا النص عر معتاه » وذهب فى تأويله والروج على حجته مذهب 
التعنت » حتى زعم أنه معارض لبعض آيات القرآن السكريم » فقال  :‏ إن القرآن 
الجيد يقرر نزول اللائكة على اؤمنين وتبشيرع إيام بنصسرتهم فى الدنيا وال خرة » 
وذلك قوله تعالى :إن لدي كَالواريا 1 استقامرا كك لي الملايكة 
أَلَاغَافُوا ولا مدنو | وَأَْشرُوا َاجْنّة د أي كم , وعَدُونَ ) ويقول ف مقام آخر: 
إن اللاتكد وجبريل أيضًا تنزل كل ليلة قدر( ( له افر يد من لغ كبر 
نل الملايكة الوح فمها بإذْن ربيم') وكلام الملائئكة مع البشروحى فى اصطلاح 
القرآن اللجيد ( وَمَ) كن لبر أن 1 الله ِل 20 ص قَوَامْ حِجَابٍ 1 
يل شولا فيو" بإذند ما شاه ا حكم') فإذا ثبت وجود الوحى 
من حيث القرآن المجيد » فلا بد من تأويل فى معنى الحديث » . 

وليس فى هاتين الا يتين ما يعارض المديث » أما الآية الأولى فتفسيرها عند 
عض الساف عل أن تنلل اللاتكة وقوهم للذين استقاموا : « ألاتخافوا ولا تحزنوا » 
ييكون عند الوت » وهذا ما يقوله مجاهد والسدى» ومنهم من يقول : إن الأآية إخبار 
ما يكون عند البعث » وهو قول مقاتل» ومنهم من يقول : إنها إخبار ما يكون 
عند الوت وف القبر » وهذا قول زيد بن أسل . وذه ب آخرون فى تفسيرها الى أن 
اللائكة تمد" صدور الؤمنين يما يشرحها ويدفع عنهبا لوف » على طريقة الإلحام » 
ا أن الشياطين تخوى الكافرين بتزيين القبائ » وتوسوس لهم بما يثير فى قاوبهم 
لوف والحزن » قال تمالى : يخ َم ايسان اام قَسَدم' عن شيل ) 
وقل تمالى: ( ايان كيد كم لفق و ا بالفحشاء ) وقال تعالى :فإ 
ليطن وان إل أؤلياي”» يجا دوك ) ) فليس بين حديث الترمذى واية 


04 نقض شبه القاديانية 


( إن الذبن قالوا رين الله ) تمارض أوما يشبه التعارض» إلاىنفوس بِاصْث فيها الأهواء 
وفرخت ء ول يكن لاحكلة ولا للموعظة المسنة عليها من سلطان . 

ولو صصم هذا الذى يقوله داعية القاديانية فى تفسير الآية » لوجب أن يكون 
كل مؤمن مستقيم » ثبياًبوحى إليه ء ولا أقوى إيمانا مت الخلفاء الراشدين » 
1 مهم سيرة » وما لّعى أحد منهم أنه نى أو رسول » أو أنه تأتيه اللائكة 
بالوجى » وما كان أحد من المسامين يصفهم بالنبوة أو الرسالة» أفيز عم داعية القاديانية 
أنهم ل يقولوا : ربنا الله وم يستقيموا ؛ أوأنهم ل يبلنوا فى الاستقامة هبلغ غلام أجمد 
الذى أوغل ف الضسلالة » وأنار فتنة صادفت بعض ااناس غفلة أو جهالة » فكانوا 
لنارها حطيا ! 

وأماآية ( تنزل الللائسكة والروح فيها بإذن دبهم من كل أمس ) فايس فيها مايدل 
على أن االامكد يخاطبون الؤمنين على طريق الوحى الذى هو من خصائص الا نبياء 
عليهم السلام . وأئمة التفسير من الساف واغللف يقطمون بكذب دعوى الثبوة بعد 
البمثة اللحمدية » ولا يحدون فى هذه الآ ية ما يءارض الأحاديث الواردة فى انقطاع 
النبوة ٠‏ ومن الوجوه التى تساعدها البلانمة » وتطابق بها الآية سائر النصوص» أن 
يكون تنزل اللائكة من أجل الأمور الى عبد إليهم بتديرها (الدبرات أمرا ) 
ذإن مل الأأمس فى الآية على معنى الحم الششرعى »كانت إخبارا عن تنزلهم ليلة القدر 
التى أنزل فيها القرآن المسكم . والتعبير بلمضارع لاستحضار ذلك التنزل بصورته 
البديمة ؛ وهو من أحسن الطرق للمبودة فى البيان : 

وعم الداعية القادياق أن حديث الترمذى « إن النبوة والرسالة قد انقطمت » 
يعارض الحديث الذى يقول : إن المسيح الوعود ‏ يوحى اليه أن حوز عبادى الى 
الطور » فإنى قد أتزات عبادا لى لايّدان لأحد بقتالهم » 

وردت أحاديت صحيحة فى نزول السي عليه السلام؛ ولريجد أهل العم ينها وبين 


نقض شبه القاديانية 044 


الأحاديث الصريحة فى انقطاع النبوة معارضة» والراسخون فى فهم الأحاديث الابوية 
النارقوق وجوه السعيال الا لفاط المريئَة فق حدود ومتغباء وعرف الباثاء من الَائلئينْ 
بب|يقولون : إن الأحاديث الواردة فى انقطاعالنبوة تن وقوعنبوة بعد البعثة الحمدية» 
ولا نتناول عيسى عليه السلام » لأ النبوة ثابتة له من قبل . ومن هؤلاء من يحل 
الأحاديث على امتناع بعثة نى بعد البمثة امحمدية على وجهعام ؛ ولستثتى من هذا العموم 
عيسى عليه السسلام للأحاديث الواردة فى نزوله آخر الزمان . ومن حمل النصوص 
الواردة فى انقطاع النبوة على نف النبوة التشريدية كاللاً على قارى » لا يقصد فت باب 
النبوة غير التشريمية بإرطلاق » حتى توضع دعوى غلام أجدالتبو: موضع النظر واحتمال 
أن تتكون صحيحة»وإءا يقصد لوجه فى تفسير الاية أو الحديث يتفق يمع الأحاديث 
الوازدة ى نزول عيسى عليه السلام . 

قماماء الإسلام على اختلافهم فى تفسير الآية والأحاديث يتفقون على أن لانى 
ولارسول بعد مد صلى الله عليه وسلٍ » إلا ما ورد من نزول عيسى عايه السلام . 

وقد يأتى داعية القاديانية الى عبارات بعض من ذهبوا فىتقسيرالآية أوالأحاديث 
الى معنى ثى النبوة التشريمية ابتغاء ابجع يينها وبين الأأحاديث الأخرى» الت متنا 
ما يقولونه مت أن الآآية أو الحديث فى نى النبوة التشرلعية » ويدّع بقية كلاميم 
الصري فى أنهم ارتكبوا هذا التأويل لقصد خاص : هدو أن لا تكون آية (وخاتم 
النبيين ) وما بوافقها من الأأحاديث افية بمقتذى عموهها حىء عيسى عليه السلام » 
وقد نبهئا فى مقال سابق على هذا النوع من التزوير فى كلام نقله عن الشيخ عبد القادر 
الكردستانى . 

واليك مثالا آخر من هذا القبيل : قال الداعية : يقول الحقق اللا على قارى : 
فلا يناقض قوله ((وخاتم النبيين ) إذالمنى لابق بى ينس ماته ولمييكن من أمته » . 

والواقم أن لللاً على قارى أورد حديث 3 لوعاش إبراهيم لعكان نبيا » وحديث 


ين تقض شبه القاديانية 


« لوكان بعدى نى لكان عمر بن اعلطاب 210 م » ثم قال : لوعاش إبراهم وصار ثبيا 
وكذا لو صار ممر بن الخطاب رضى الله عن نيا لكان من أأتباعه عليه السلامكييسى 
وامشر والياس عليهم السلام ‏ فلا يناقض قوله تعالى : ( وخاتم النييين ) إذ النى أله 
لا يأ نى بعده يفسخ ملته و يكن من أمته . 

فبذ التأويل مع عدم الماجة اليه فى تحقيق معن الآية ها ارككيه اللا على 
ارى ليدفع به ما يقال من أن حديث « لوعاش إبراهيم » يقتضى أنه لوعاش وصار 
نبيا ؛ لزم أن لا ييكون نبينا عليه السلام خائم النبيين . ولاحاجة الى هذا التأويل» فإن 
حديث تمر بن امطاب حجة على انقطاع النبوة بعده عليه الصلاة السلام . 

57 حديث « لوعاش إبراهيم لكان نبيا » فقد أورده الداعية فى شبهه وقال : 
وفاديق | براهيم عائشا ما كان ثمة ماذع من صيرورته نييا لا آيّة ‏ خاتم النبيين » ولا 
أى حديث ١‏ 

وهذه الشبهة مدفوعة بأن هذا الحديث قد أنكر وروده طائفة من أهل 
الحديث وم أ نكره ابن عبد ابر ىكتاب القبيد» وقل الإمام النووى فى تهذيبه : 
« هذا الحديث ياطسل وجسارة على السكلام بالمغيبات » وجازفة وتجوم على عظيم » 
والأحاديث الوضوعة أو الضعيفة لا تقف فى وجه الأدلة القطعية » ومن أراد أن يعقد 
بينها وبيت الاأدلة القطعية وفاقاء فليبق الأدلة القطعية بحالماء ويذهب فى تأويل 
الضعيف أو اللوضوع على فرض ثبوته ما شاء © كر انر عسين 


حد الاعتدال فى الكلام 
قال جعفر بن يحى : إِذا كان الايجا زكاقيا كان الا كثار عيا » وإن كان الاكثار واجبا 


كان التقصير تجزا ٠‏ 
وقال بعض المكاء : اذا تم العقل نقص الككلام ٠‏ 


() دواه أجد والحا م . 


بياد, الى العام ال د سالامى 
من هياب التحق وا باقادياية خلصين 


ويعانون الأان براءتهم منها مخلصين 
نشر جلة نو رالاسلام الجزءالا ول من السنة الرابعة أن بعض النغر الذين تاثروا بدعاية 
القادياثية قد انتكشف طم باطل ذلك الذهب ونبذوه نبذ النواة » فأ تكر الداعية القادياتى هذه 
الحقيقة ء لجماء الواقع مؤيدا لما نشرته المجلة » وذلك أن جاعة مم نكانوا قد اتصلوا ذهب 
القاديانية #سبونه دعوة إسلامية صميحة قد أعلنوا براءتهم من هذا الذهب امضل . وإليك نس 
براءتهم الختومة يكتابة أسجائيم » 07 


ع 1م 


الجد لله رب العالين . وصل لله سل علسيدنا تمد خم الدبين . 

ونمد: فنحن طائفة من شباب الم امين» نشانا خلصين لدين الله لمق » حريصين 
على | نتشار دعوته ‏ واعتزاز رايته . وفى وق تكنا فيه خالية أذهاتنا من حقيقة النحلة 
القاديائية اتصل بنا بعض دعاتها » وذّكروا لنا أنها إنما أنسست خلخدمة الاسلام » وأنها 
الطائفة الوحيدة التى تدعو الى الاسلام بنظام » فبايعناغ على الدخول فى زصرتهم » 
وخدمة الاسلام معهم . وكنامخلصين يوم أقدمنا علوذلك هو بلغ هذا الابخلاص بأحدنا 
( أمد جدى) أن تولى رئاسة هذه الجاعة فى القطر المعمرى أريع مات بالائتخاب » 
ولايزال رئيسها الى ساعة إعلان هذه البراءة . 

التحقنا بهذه الطائفة» ولم تكن واقفين على دخائلهاء ولا على سيرة مؤسسها غلام 
أحد القادياق » لأأن القوم ييكتتمونكثيرا من أحواله» بل يحرصون على أ لايطلع 
الناس على كثير من مو لفاته » لأنها كافية لكل مسا على البراءة منه ومنهم . 

والآنْ وقد اطلعنا على ماكانوا يكتمونه من أحوال الرجل ومؤّلفانه » ويكنى 


لاوة براءة القاديانية 


أن نشير هنا الى قوله فى املطبة الالمامية : إن البمثة الثاني ( أى بمثته هو) أفضل 
من البمثة الأولى ( أى البمثة الحمدية) ! ويسكق من سيرته معرفة محاولاته وألاعيبه فها 
كان يبتغيه من الزواج يمحمدى يي ٠‏ 

فاما اطلءنا على هذا وغيره من دخائل هذه النحلة » رأينا أن مام عليه غير الذى 
بإعنا عليه » وأيقنا بأن إخلاصنا لابداية الحمدية يحم عاينا للبادرة الى البراءة من غلام 
أحمد القاديئى» وكل من | نتسب اليه . وزادنا إقداما على هذه البراءة وقوفنا على دعوته 
السامين الى الرضوخ لنير الاستعمار الأأجنى ء ورأيذا أحد دعاتهم يقول ع نكلام 
سخيف لغلام أجد القادياتى : إن ذلك اكلام فى نظره الشخمى أعظم إغازا من 
القرآن » وإن جلال ثعس القاديانى أفضل من الا نبياء ! 

ذلما وصل الأأعى الى هذا المد» واتفضحت دخائل القومء وتبين لنا أن مام عليه 
بعيد عن الذى بلإعناع عليه يمد المحيم عن المنة » بأدرنا الى إعلان إخوا تنا السامييتف 
فى مشارق الأأرض ومخاربما بأئنا نبرأ الى الله ورسوله من هذه اانحلة » وم نكل خادع 


بها ومخدوع . نشمد الله على هذاء والله خير الشاهدين . 


رئيس الجاعة الااحدية بالقطر المصرى سكرتير' الدعوة والتبشير للجاعة الا جدية بعصر 
أجمد جدى عيد اليد السيد 
كاتبٍ محكمة استئناف مصر المايا الأأهلية جتصاحة التجارة والصناعة 
على فاضل أجد عبد ااسلام عبد ااسلام أحمد 
كانب محكمة الاستئناف الاهاية مهندس ميكايى رئيس مطبمة جريدة الطرقة 
سيد عبد السلام غل تود رس حسن أحمد عبد السلام 
مجربدة المطرقة بالبكة الجديدة طالب ثبانتوى 
عد فرحات عبد العزيز دوج 
مدرس بالمدارس الابتدائية عصاحة المبانى الا ميرية 
حافظ عل كال سليم 


عاظر مدرسة ا بتدائية عضر 


كلا 
لى كيل أ صمرى ملم هرا البيارم 
إن ارجوع الى الاق من أفضل الفضائل » وااق قريب من طالبه ؛ وهو 
فى متناول يدكل من يبحث بإخلاص وروية ٠‏ وإن أمل ىكل ذى قلب طاهر» 
ونفس بعيدة عن ا هوى» من إخوانى الذين خدعوا بالانتساب الى هذه النحلة : أن 
يتقربوا الى الله بسرعة البراءة ممهاء حتى تستريح ضمائرم » ومن كان مع الله وققه الله 
الى ما فيه رضاه © أجد عدى 


شرف العقك 


قال النى صلى الله عليه وسلم : « ما! كتسب المره مثل عقل يهدى صاجبه الى هدى 
أو يرده عن ردى 6 ٠‏ 

وفسر الضحاك قوله تعالى : 2 لينذر منكان حيا » فقال أى لينذر منكان عاقلا . 

وقال حمر رضى الله عنه : أصل الرجل عقّله » وحسبه دينه » ومروءثه خلقه . 

وقال المسن البصرى رحمه الله : ما استودع الله أحدا عقلا إلا استنقذه به يوما ما . 

وقال عض المكاء : العقل أفضل مرجى » والجبل أنى عدو . 

وتال : صديق كل امرىء عقله » وعدوه جبله » وقال : خير المواهب العقل » وشر 
المصائب الجبل . 

وقال صالح بن عبد القدوس : 

إذا تم عقل المرء مت أموره- وتحت أمانيه وتم يثاؤه 


وقال ابراههم بن حسان : 
إذا أكل الرحن لامرء عقله فقد كلت أخلاقه وماربه 


إلف 


تحليك الروح العصرية 


كثرت الدعوة الآن فى البلاد الشمرقية للأخذ بالروح المصرية الثربية » اتصل 
شعوبها الى مثل مأ وضات اليه الشعوب الآ وريبة من رفعة الشأن والملم والدنية» فنومم 
كثير من الناس أن هذه الروح تتألف منكل ما يشاهدونه مطبوعا بطايع أوربى » 
حتى ماكان منه من الارباحيات وال ماديات» وضروب التهنك » والذاهب المتطرفة » 
واغاروج على القوانين والنظم للقررة » وهات كل إنسان محاول الزن الى حيث 
يدفمه الموى ؛ ويره اليه الى » ويدسه فى حمأة الباطل . 

والواقع أن هذا امخليط من الصفات الذميءة ليس هو الذى أقام صرح المدانية 

الغربية » ورفع من أعلام علومه! وفنومها وصناءاتهاء وبعث من مخترعانها ومكةشفانها» 
ولكنه يموع من فتنم| وأدوامها وأباطيا,ا وعوامل تحطيمها . فن أوجب الواجبات على 
الشتغلين بالدعوة والإرشاد فى الشمرق أن يفرقوا بين الخلال القويمة التىكانت العوامل 
المقيقية للبضة أوروبا هذه النهضة الرائعة » وبين تاك الصفات النمينة ال أجم قادة 
هذه المدنية أن الإبقاء عليها بوشك أن يكون سيبا فى حلها »ما حل أمثالها جيم 
المدئيات القدعة » وجعلتها ثرا بعد عين . 
من القررات التاريخية أن أوروبا تيت طوال القرون الوسعطلى أى أ كار من 
ألف سنة فى ظلام حالك من الول » والغفلة عن ينابيع ابياة الصحيحة » مقودة برجال 
لالم إلا إشباع مطامعهم » تمسكنوا من القبض على نواصى أممها بالمديد والنار» 
وشغلوها بخوض ثمرات المروب والغارات؛ فلم ند متسعا من الوقث لاتفكير 
فى حاضرها ومستقباباء وفى الوسائل التى تعتمد عايها لنخرج من حالة اجبود التي وقمت 
فيها الى حالة تستتفيد فيها من وجودها ؛ وتعود بها ولو الى مثل ما كانت عليه على عبد 
اليونانيين الأأقدمين » والرومانيين الذين خلفوم فى زعامة الأأرض . 


تحليل الروح العصرية ووة 


ومما تذرع به مؤلاء الفابضون على عدبا ليأمنوا شر اثتقاضها عايهم أن موا 

كبر غناية بالترصد لمركاتها المقلية » فكانوا كلامت ناجة فن فكرة حرة» 
أسرعوا الى طمس معالمهاء وخنقها وى وليدة» حتى لا تتكون أصلا لذيرهاء وأنزلوا 
منتجها عقوبة رادعة تمنعه العود الى نثمرهاء أو الا تيان مثلباء فإن عاد تكلوأ به شر 
تتكيل ؛ وجازوه بالاإحراق بالنار » أو بقذفه من شاهق من المبال » أو صزقوه إِرْب| 
إزباء ليال وبال أعسره » ويرعوى سواه عن مثل فعله ‏ 

وف الوقت نفسه تركوا الباب مثنتوحا لصدوف الفساد التق » وضروب الانحلال 
الأدبى» لتتلبى الشعوب بهذه القاذورات عن الاشتفال بالأمور المدية التى يتوقمون 
أنها فد تفتكهم من قبضة أيدههم . 

فكان من أثر ذلك أن مانت العزائم فى أوروبا» وعميت البصائر فيهاء وعمتها 
الفوضى » وذاعت فيها الفحشاء ؛ وطمست فيها معام العاوم والفنون والصنائع ات ىكان 
لما على عرد اليونائيين والروما نين دولة قائمة» وبات الناس من أمورم على شر ما تكو نْ 
عليه جاءآت أخِدت عليها طرق المياة م نكل مكان . (راجع ما كترماه هنا تقللاعن 
البحانة المستشرق جول لابوم مؤلف فبرست القرآن ) . 

فلما أراد الله أن يخرج العالم من هذه الحنة التى طال علي.| الأ٠د‏ أجيالا متعاقية 
أرسل الله رسوله مدا صلى الله عليه وسلم بدين الله يبيب بالشعوب الى موارد الحياة» 
ويدعوم الى النظر والاعتبار» ناعيا عايها استسلامها للمتحكمين فياء وحافزا إياها على 
التخلص من نير » والتفصى من إسارع » وماهى إلا مدة قصيرة حتى اجتازت هذه 
التعاليم جزيرة العرب من مسارب شتى » فأصفت اليها أسماع » وتأثرت بها تفوس » 
وحدّت البها قاوب » ولكن أل لها أن تنحرك وقد أحيط بها م نكل جائب » 
وسدت فى وجوهها ججيع طرائق النجاة . 

فأراد اله أن يسوّغ للها سبيل المياة » فدفم بالسلئين الأوليق انتتح الأندلس » 


6 تحليل الروح العصرية 


وجزء من البلاد الف رذسية والإيطالية» روا فيها على سلتهم : من فت الدارسء والنظر 
فى العلوم » والاجتهاد فى الذاهب » ودعت طبيعة الموار الى تسرب تعالهيم الى من 
جاورم من الأ »ثم لعدتهم الى من وليهم » واقتضت حاجة التبادل نزوح الأفراد من 
تلك الأم الى الأرا اضى ااتى استولى عليها الاسلام؛ فتولدت فى جميع أرجاء أوربا دوح 
جديدة لم تكن فيه من قبل » واتفق أن التحق بمدارس اك امين آحاد آآخرون نهاوا من 
علومهم » وتضلموا فى معارفهم » ثم عاذوا الى بلادم تعر وزوهإ لملتر مف 1 1 ل 
أمريم »ثم أعلنوه ملطفا سد ذلك »كيلا يوقظوا حذر ساداتهم » فنكان ذلك سيبا 
فى نشوء ميل قوى فى أمهم الى الللاص مام فيه مهما كافهم مرت الاستيسال 
والاسمانة فى سبيله . 

فنجم من ذلك المين بين تلك الأعم وبين القابضين على أزمتم! نضال ابتداً فىعال 
التفكير والعم م نما تهى الى المديد والنار» فتكان النعسر حليف طلاب المرية» ففازوا 
على خصومبم ؛ ولسكن بعد أن أحرق بالنارء أو أغرق فى البحار» أو رى به من 
شوافق الميال » أ كثز من ثلا ئمانة ألف وستين ألغا من العلماء والفكرين وكبار 
المجددين » وبعد أن هلك فى امروب من أبناء تلك الشعوب عدد لا يحدى . 

بسيب هذه النازمات القاسية؛ واللكالخات المسلحة؛ ولدت الروح اللدنية فى أوربا 
مشوبة بتطرفات من ضروب شت . ولدت متائرة بعداء للدبن لايقف عند حد» 
للقيانها من أهله عنتا لم نلقه الأم فى تاريخ العالم . وولدت مطلقة للحرية إطلاةا يلحقها 
بالاباحة» بسيب ما ذاقته من شرور الارفراط فى تقيبدها قرونا طويلة » فنكان هذا 
التطرف فى إطلاقها سبيا فى التيائه| بصنوف شتى من التقائص الأدبية » والاغراق 
فى الشهوات ؛ لأأن السادة الأولين يركوا يا فلنا الباب مفتوحا ليع امول المينة: 
إلهاء اناس عن التفكير فى الملاص » خاءت مدنيتهم ملتانة يكثير منهاء ول يق العلم 
ولا الفاسفة على إزالتها » رثما جما يكتبه قادمهما من التشنيع عابم ء والإإنذارات الروعة 


إذا استمر الناس فيها . 


تحليل الروح العصرية /افذة 


هذه هى حقيقة حال الروح العصرية » ومثها يتضح بأجلى بيان أنها تقوم على 
عنصرين : أحدها مؤلف من جوود جبارة بذلث فى سبيل العم والمكة » والفنون 
والعتائع » وكل ما هو نافع وصا للحياة » وهو ما يحب علينا الأخذ بهء واحتذاء 
مثاله» لنصل الى مثل ما وصل الثر بيون إليه من الرق الباعر فى جميع مخالات النشاط 
العقلى والعملى . وثانيهما ملف من إفراطات وتفريطات خاقية وأدبية لما أصول قديمة 
فىكيان تلك الأمم » لايجوز الأأحذ بها ولا إعارتها التفانا » بل يحب علينا العدليل 
على أنها علل وأدواء ينبغى تجنيها والعزوف عنهاء لأنها تقطع علينا سبيل اللهوض ء 
وتبعدنا عن العوامل الحقيقية للمدنية الفاضلة . 

وإنى لأأعترف هنا أن اللط بين هذين العنصرين للروح العصرية قد أوق م كيرا 
من المجددين الستاحيين فى الششرق فى ضلال بعيد من هذه الناحية » بل منهم من خيل 
اليه أن هذه الاحرافات الخلقية ن لوازم النبوض الدنى » وهذا خطأ فاحش » فإن 
النقائس الأأد بية لايمكن بحال من الأحوال أن تكون مفيدة للم » وخاصة إذا كانت 
فى بده حيانها الانتقالية . وقد ضرب الخفور له مد عل الكبير مؤسس الأسرة |الكية 
فى مسرا حدن الأ مثال فى الأأخذ بالعنصرا النافع من الروح العدمرية » وترك العنصرالضار 
منهاء فقد فتيم فى مصرالمدارس» وأعى بترجة ال لفات النافعة الى العربية » وأقام الصائع 
واأعامل بيع ضروب الماجات » ول لس هذا الاقتياس الفيد بشىء من بدع هذه 
الدئية » فنبضت الأمة الصرية نهضة صادقة » خرجت بها من مصاف الأمم الإفريقية 
حت ساعٌ لفيده العظم المديوى إسماعيل» وقد بى على أساس ما بناه جدة؛ وجمل مثل 
مله أن يقول : إن بلادى قطعة من أوربا . 

فر + يأتس الجددون بهذه الأأمثلة العالمة ؛ فيقتصروا على منافع هذه الدنية 
القائمة» وينزهوها منشوائيهاء ويقدموها للأمة خلاصة سائغة تؤديهم الى مثل ما عليه 
أوربا » دون أن يلتاثوا بعللهاء وبتأئروا بعوامل فسادها ؟ (إِنَ فى ذَِكَ د كرئ لمن 


نل أذ أ لش قط كرية) .5 مضه دبمه 


ااا غلز لفاو 
حك الخال 


ورد على امجلة سؤال من حضرة أبراهيم افندى حامى ع رجوش خلاصته مايأتى : 

يحصل أن بعض الأشخاص يطلق زوجته طلاقا مكئلا اثلاث » ثم يندم ونطاب 
طريقا لرجعتها » فيشير عليه بعض الناس بعهلى محال يكتنى فيه بمجرد العقهد والطلاق 
قبل دخول الزوج الثانى » فهل هذا يكى كل الروجة ما يقول بعض الناسء أو لابد 
من الدخول ؟ وهل تمل المحال حابر شرعا أو غير حار ؟ لأن بعض العاماء يقول بعدم 
جوازه . نرج و شرح ذلك على صفحات الجلة على الذاهب الأأريعة . 

لاب 

أطبقت كلة جهور السامين على أن الزوجة لاتحل لروجها الأول بعد طلاقه لها 
الطلاق المكمل للثلاث إلا إذا زوجت زوجاغيره زواجا حعيحا خاليا من الوالع الشرعية 
ودخل بها الزوج الثانى » وكان ينها ما يكون بين الزوجين »ثم طلقباء وانقضت عدتما 
منهء لقوله تعاى : كن كللّقم] فلا لَه من بد تح تنكم زَوْجَ يه ) ولأن 
رسول الله صل الله عليه وسام أفهم من ترافمت إليه فى هذا الشأن أنه لابد من الدخول 


والس . وهذا هو رأ ى كيار الصحابة واتتابمين ومن يعدم » والأئة الأأربعة ومن على 
مذاهيهم ؛ وم يشذ عن ذلك سوى نفر قليل جدا . ولا عبرة لرأيه لخالفته ظاهر الآية» 
وغالفته الحديث الشهور . 

وقد عامت من هذا أنه لا خلاف بين السامين قاطبة فى أن الروجة نحل لروجبا 
الأول بعد زواجها بيره ودذوله بها وطلاقه إيأها واتقضاء عدتها منه . ولا خلاف 
مم فى أن ذلك أى الزواج بآخر جار وسائّغ ومباح» متىكان الزوج الثاى تروج بالمرأة 


الاسئلة والفتاوى ‏ الحلل قؤة 


الطلقة زواج رغية» حتى إِذا ما طلقها بعد ذلك واتقضت عدتها حلّت للأزواج؛ ومنهم 
الروج الأول . 

أما زواج الرجل بامرأة الطلقة طلاقا بنا مكملا اثلاث على أن يحلها الأول » وعلى 
أنه يطلقبا بعد دخوله؛ وهو ما يعرف بالحال» فبذا فيه خلا بين الأآئُة رضوان 
الله عليهم : 

فيرى الاإمام أحمد أن من نزوج زوجة بشرط أن يحاما لروجكان قبل » فإن نكاحه 
حرام باطل. وبرى المنابلة أن هذا رأ ى كثير من أهل العل »كا مسن والنخمى وقتادة 
والليث والثورى وسواء فى ذلك قال: زوجتكها الى أن تحلها للأول فتطلقباء أو شرط أنه 
إذا أحلبا للأول فلا زواج بينهما . واستداوا بما رواه أبو داود وابن ماجه والترمذى 
من قوله صلى الله عليه وسلم  :‏ لمن الله الملل وامْحدّلله » وهو حديث حسن صمي » 
والعمل عليه عند أهل العلم من أصعابه صل الله عليه وسلم . أما من تزوج ول يشرط حين 
العقد وككن نوى التحليلل منغير شرط » إن زواجه باط لضا . قال اسماعيل بنسعيد : 

سألت أحمد عن الرجل يتزوج الرأة وف نفسه أن يحلها لروجبا الأول و تم للرأة 

بذلك» قال : هو حال إذا أراد بذلك الاإحلال فبو ملعون . وروى نافع عن ابن تمر أن 
رجلا قال له : اسرأة تزوجتها أحلما لزوجبا وم يعم . قال : لاء إلا زواج رغبة : إن 
أعبتك أمسكه! وإنكرهنما فارقه! . وعلى املة فإنه لا ليصح العقد إلا إذا خلاعن 
ثية التحليل وشرطه 

ويرى السادة المالكية ما هو قريب هن هذا » فقد نصوا على أن البتونة 
لاحل اروجبا إذا تزوجت زواجا ناس دا » وعدُوا من الفاسد الذى لا يثبت بالدخول 
زواج الخال وهو من تزوج اسرأة بانت من زوجها يينونة كبرى بنية إحلالما له 
أو بنية الإحلال مع نية الإمساك إن أعبته ءلانتفاء نية الإمساك الطلقة الشترطة شرعا 
فى الاحلال . والعتبرنية الحال» لأأن الطلاق بيده . وأمانية الروج الأول ( الطأق ) 


.اه الاسئلة والفتاوى - الحلل 


ونية الزوجة ( الطلقة) فلفو . ويماقب الحلل ومن عر ذلك من الزوجة والشوود 
والولى ؛ وكل هذا مال يي بصحة العقد قاض برى صنته . 

ويرى السادة الشافعية أنه إذا تزوج الرجل اصرأة على أن الرواج ينتهى بالدخول 
والس » فبذا العقد باطل » لأنه نوع من تكاح المتعة . ومثل ذلك لو شرط طلاقه! حين 
العقد بهد الدخول + لأأنه شرط ينع دوام العقد » فأشبه التأقيت . أما لوتروجيا على أن 
يحلباللأول دون اشتراط شىء فى العقد» فالمعتبر فى هذا الصحةء لأنه م يشترط الفرقة . 
وعلى اللخلة إن هن عقد يغير ثمرط صبح عقّده وكان مكر وها ااخلاق» وجأوا الإديث 
وهو « لمن الله ا خلل والحال له » غلل من يشترط . 

ويرى المنفية أن الرجل إذا تزوج بششرط التحليل بأن يقول : تزوجتك على أن 
أحلك له » أو تقول فى ذلك ويقيل هو» إن هذا الزواج صرح تترتي عايه أحكامه » 
ولسكنه مكروه كراهة التحريم القتضية ااعقاب + لحديث « لمن الله ال محال والمحلل له » 
فزن طلقا بعد الدخول والمس حلت للأول لوجود الدخول فى عقد ميج » لأن الحديث 
سمى الروج للا والمحالى هو المثبت لاحل » فاوكان الزواج فاسدا لما سه الرسول عليه 
السلام محللا . والله أعلر > 

اللبودق البارف وسكا 

ورد على إدارة الجلة من حذيرة عبد العالى #د عمّْان افتدى المدرس عدرسة 
بى عياض الالزامية ما يأقى : 

أولا - ماهو السجد الموقوف» وماهى الا"حكام التى تجرى ثمرعا بالنسية اليه: 

ثانيا - هل المساجد الى بناها واحد أوجاعة فى القرى أو ف الأمصار واشتهرت 
مسجدتها بإقامة الصسلوات فيها ول يقغها البانون لما تأخذة جم الساجد اتى وتفبا 
أحعابها وحبسوا عليها شيئا ترجو الاجابة على هذا . 


الاتسئلة والفتاوى ‏ المسجد الموقوف 5ظ 


لجو 

من بى مسجدا لايزول ملكه عنه حتى يفرؤه عن مللكه ويِأذن لائاس بالصلاة 
فيهء فإذا أفرزه عن ملكه وصلى فيه صلاة جماعة زال ملك البانى عند ألى حنيفة وشمد 
رححهما لله . وى زواية عنهما أن اللك بزول بصلاة واحد» وهى ظاهر الرواية. آم عند 
الإمام أبى بوسف فيزول ملك الواقف بجرد قوله : جعلته مجداء لأأن من قال جعلته 
مسجدا قغى العرف بزواله عن ملكه. وإنما اشترط الامام الأعظم ومد رحهما الله 
الصلاة فيه » لأنه لابد من التسليم ( أى تسليم للوقوف ) لواليه عندههاء خلافا لأبى 
يوسف » والتسليم فىكل شىء بحسيه » فنى القبرة مثلا بدفن واحد » وفى السقابة إشربه» 
وف الان بنزوله» وفى السجد بالصلاة فيه . واشتراط اجلماعة على الرواية الأأولى لأنها 
للقصودة قن السجدء :واذا اغترط إن. مكون جبرا .يأذآن وإقامة » وإلا لم يعمر 
مسجدا . ولو اتحد الامام والموذن وصلى فيه وحده ار مسجداء لأأن الأأداء على هذا 
الوج هكالجاعة ُ 

وإذا كانت الصلاة فيه أقييت مقام التسابم» فبالتسليم الى اللتولى (الناظر ) يكون 
مسجدا دون الصلاة فيهء لأأنه بالتسايم اليه يحصل تمام السليم » غير أنه يليى 
أن يلاحظ أن صلاة الواقف فيه وحده لا كن ؛ لأ الصلاة إنها اشترط أجل 
الفبض لاعامة » وقبضه لنفسه لا يكن » فكذا صلاته وحده لا تكنى . 

وقد فرع مشايذنا على مذهب الابمام وتحسد أنه لايحتاج مع الافراز والصلاة 
الى قول الباتى وقفت ونحوه » فن بنى م جذا وأفرزه عن هلسكه وأذْنْ لاناس بالصلاة 
فيه » خرج عن ملتكه وصار مسجدا تحرى عليه أحكام لسجد ‏ ولا ياك البانى التتدمرف 
فيه بعد ذلك يبيع أو شراء» ولا يورث عنه ولوم يقل وقفته مجدا . وبهذا قلكل” من 
الإإمام مالك والايمام أمد. وقال الإمام الشافعى : لابد من قوله : وقفته أو حبسته » 
لأنه وفف عل قربة » فكا نكالوقف عل الفقراء . 

إف3 


ده الاسئلة والمناوى - المسجد الموقوف 


وعدن تقول :إن العرف خا بان الاإذن فى الصلاة على وجه العموم والتخلية 
يفيد الوقف على هذه الجبة» فكان هذا العم لكالتعبير بقوله : وقفت » ولذلك نظائر : 
قن قدم طماما الى ضيفهكان ذلك منه إِذنا فى أ كله منه . وقد عامت عما تقدم أن الامام 
أب يوسف رجه الله ساق زوال اللك ؟جرد قول المالك : جملته مسجدا » أذن 
فى الصلاة فيه أو لم يأذن . وبذلك قالت الأتة الثلاثة . وما ينيغى ألا يعزب عن 
الذهن أن أب يوسف يوافق الإمامين أى حنيفة وتمد فى زوال ملسكية البانى بالإفراز 
والاإذن بالصلاة . 

ومن هذا جريعه تم أن التسجذ للوقرق هدو رفن أقرزها مالكبا غن بقية 
ملك وأذن للناس بالصلاة فيها أبدا » أو أذنهم بالصلاة فيها ناويا أن ييكون ذلك أبدا» 
ولو ل مرح به . ومثل ذلك الأأرض التى يقول صاحبها جعلتها مسجدا عند أبى يوسف 
وال ثمة الثلانة .كا أنك تمل ما تقدم أيضا أن الأأراضى التى اتخذها واحد أو جاعة 
فى القرى أو فى الا مصار تكون مساجد إذا كان الباتى أو البانون ملا كا وجعاوهاً 
مسجداء إما بالإفراز والإذن بالصلاة عند الامام وجمد » أو بقولمم جعاناها مسجدا 
عند أنى بوسف والأثمة الثلاثة , أما إذا م يمكونوا ملاكا فلاعبرة بعملهم إلا إذاكانت 
الأأرض عتكرة وبنى مستأجرها مسجدا وأذن لائاس بالصسلاة فيه » أو قال جملته 
مسجدا . ومتىكانو| ملاكا و بتوا على الوجه السابق شرحهكان ما بنوه مسجدا لا يباع 
ولا يورث عنهم » لأنه تجرد عن حق العباد وصار خالصا لله واتقطع تعمرف العيد فيه » 
فلا يماك التصرف فيه يحال . ولا يضر فى السجدية عسدم التصريح بقولهم : وقفنا» 
ما داموا مالكين وأفرزوا ما جعلوه مجداء وأذنوا للناس بالصلاة فيه على الوجه 
التقدم »كا لا يضر فى السجدية عدم حبس ثىء منهم على مصالم السجد . 

أما الأأحكام التى تجرى شرعا على المسجد فهى كثيرة - منها أنه يكره الدخول 
فيه بخير طبارة » ويكره تاويقه والتكاذه طريقاء وجعله محلا لحديث الدنياء ويكره أن 


الأأسئلة والفتاوى - المسجد الموقوف عو 


إشهر فيه السلاح . ومنها ألا بنع من دخوله أحد بسيب أمى دئيوى » اقوله الى : 
(وَأَنَّ لاجد يِ) فلايجوزلاًحد مطلقا أن جنع ٠‏ ؤمنامن عبادة يأتى به فى اللسجدء 
لون النتجد مابى إلا لامبادة »كالصلاة » والاعتكاف » والذدكر الشرعى » وتعايم العلم 
وتعامه » وقراءة القرآن . ولا يتعين مكان مخصوص ف ال جد لأحد ؛ حتى لوكان 
للمدرس موضع من امسجد يدرس فيه فسبقه غيره اليه ليس له إزعاجه وإقامته منه. 
ولاحل اجنب والمائض الرور منه ولا الوقوف على سماحه » ولا ينيشى إدخال 
الصبيان والجانين فيه » ولا البيع والشعراء » ولا رفع ال.وت وسل السيوف . ولا يجوز 
إدخال النجاسة للمسجد . وينبنى ن أراد أن يدخل السجد أن تعاهد نمل وخمّه 
عن النجاسة ثم يدخل » احتراسا عن تلويث ااسجد . ويكره الوضوء والضدضة فيه 
إلا أن يكون موضّع فيه أنخذ لاوضوء ٠‏ ويكره مسيم الرجل من الطين باسطوانة 
الشمد أ عاط مق عيطابة . ونغرة غرمن الأشمارق البجه إلا أن جك ريه 
نفع للمسجد . 

وعلى اجإلة لا يجوز اتخاذ ما بخل بحرمة |اسجد فيه . ومن جاس اسكتابة الدرآن 
أو المر فى السجد فلا بأس إنكان بذير أجر» لأنه عبادة . وبقية أحكام ال جد تلم 
من صراجعة كلتب الفقه . وله أعلم :© ل مبيب 

عضو المحكة العايا الشرعية سابتا 


ف رأسة المؤمن 
قال رسول الله على الله عليه وس : : إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم . 
وقال تمر بن امطاب رذى الله عنه : : إذا انام أعلم مالم أر ء فلاعاات ما رأيت . 
وقال عبد الله بن الزبير : لاعاش يخير من ل ير برأيه 6 مالم بر لعينيه . 
وقال ابن الروى : 
ألنى يزى. لأول 0نأق كر الاص هن ءؤزاء الثين 


بلى التديرالا لهى فى أعمال اليوأنات 


المفرات التى تنسج لنفسها ملاس 


كلف الله الانسان أن ينظر فى ملسكوت الموات والأأرض » وأن يتخذ من 
الأعلام التى نصبها لله فى الوجود هاديا الى اعريق القويم : عاريق العل لله ء والإذمان 
لقدرته الشاملة . وخلق فيه قدرة على التأمل » وصبرا على التفكير » وميلا لا كتناه 
المفائق » تصل به الى أبعد ااغايات العقلية » وأقدى النهايات الروحية . وقد حت 
الكنتاب الكريم الناس على الذظر فى الكون والسكائنات فى آيا تكثيرة »كقوله تهالى 
فى وصف أولى الأألباب : ( وَيتَمسكردون فى خاق السوات وَالْأَرْض ) وقوله: 
(وَف الْأَرْضٍ يات للموقين ) وذم الذين يعرضون عن النظر فى السكون والكائنات 
فقال : ( كاين من أيه فى امات وَالْأْض يرون حلا وم ' عنها مون ). 

وقد جرى الانسان منذ وجوده على سجيته من النظر فى السكون ؛ وحصل من 
وراء ذلك عاما مجساء وجنى +نافم فى كل ضرب من حاجانه سهلت له سبل العيش » 
ووظلأت له أ كناف الأأرض » وسرت له القوى الودعة فبها : وفد أغرى الانسان 
ذل ككله الى مواصلة الدأب على دراسة السكون والسكائنات » وانقسم الناس على حسب 
ميولهم الفطرية فى تعرف عواله ؛ فنهم من سر شخله على النظر فى الأ جرام العاوية » 
ومنهم من وقفها على أصدر الكاثنا تكالمشرات واليكروبات » وتوزع غير ما بن 
هذين الطرفين» فلم يحرم الله اجبيع ثمرات جبودث ؛ فسكانت جام | عاما لا إستطيع فرد 
واحد أن يحيط به تفصيلا . 

ونحن فى هذه المجلة نقتطف من هذه الكرات فاتمس اليه حاجة العقل والقات 
اهارا ما حض عليه الكتاب السكريم » فنتخير مما وقف عليه الياحثون فى للعية 
من النواحى الفية ؛ فنعرض ليا المثمرات اتى اعتدنا أن تحتقرها اصذر أجسادها» 


تحلى التدبير الاللمى مده 


فإنها لا تخلو من آيات ياهرة مد بعقولنا الى مشهد من مشاهد الاربداع الاإلمى 
لا تقف غرا بته عند حد . فبل سمعت قبل اليوم أن لعض اأشرات الدنيا تلبس 
اللابس » وأمها تصقمما بنفسم! لنفسم! حيكة على أجل الأ شكال وأرقباء فن الذى نفث 
فى روعبا صناعة اليا كد والتطريز » وجبزها بكل ما تستدعيه من وسائل وذرائع 
غير البدع الحكم الذى أعط ىكل شىء خلقه ثم هدى ؟ 

من تلك الميوانات ( العثة ) التى تقع فى ملابسنا الصوفية فتأ كل منها وتخرقهاء 
وقد عنى بدراستها الطبيعى الشهور ( ريومور ) صاحب الترمومتر المنسوب اليه . 

هذه العثة دودة غرز الله فبها ميلا لتغطية جسدها العارى ؛ فتعمد لنسج حلة له 
من المنسوج نفسه لذى نقع فيه » وتنخذ منه غذاء4 |» يكون لون حلمه) كلون الموج 
الذى تستعير منه خيوطها . ذإن كان لونها واحدا كانت حلتها ذات لون واحد؛ 
وإنكات ذا ألوان جاءت حاتها ذات ألوان شتى . وهى تعتتى بأن يكون باطن حلتها 
مذثى بالمربر وظاهرها من الصوف ؛ فتلصق النسيجين أحدها بالآخر بصناعة تحير 
اقل . ومتى بدا لما أن توسع حلنها تخرج رأسها من أحد طرفيها وتتحرى أصاح 
الميوط لماء فإن لم تحدها على مقربة منها مدت عنقها للأمام ومتى عثرت على مطاوبها 
أمسكته سين لها وجذبته بجبارة» ثم شرعت فى نجه . وقدث وهد أنها متى زادت 
قليلا فى أحد طرفى حانها مات بالطرف الثاتى ماعماته بالأول حتى م الاف جام ني 
الطرفين . ولقد دمج بكثيرا اذا رأيتها تتقاب فى حلتها بسرعة لتخرج رأسهبامنف 
رق ال طرق 

ومتى طال جسم ااعئة ازدادت غلظا كا لا يخ » فيضيق ثوبها عايها »ثم لايلبث 
ممراقبها أن يرى أنه قد اتسم » فيخيل إليه أن ذلك الانساع نك أمن ضغطها يحسما على 
باطنه » فيظابر له بإدمان اأراقبة أن ذل ككان خطأ منه » فإنها تزيد ثوبها اتساءا بنسيج 
جديد تقوم بعمله؛ وهذا محل العجب والدهش فوق ما كله . وقد أثيت الطبيعى 


كاه تلى التديير الالممى 


( ريومور) ذلك بالمس» وذلك بأنه أخذ عثا ذوات حال مختلفة الأألوان قد ضاقت 
على أجسادها ؛ ووضعها على ملابس ذات ألو ان مبايئة لألوان حلاها » فوضع مثلا 
ذات اللة الجراء على ثوب أزرق » وذات اللة البيضاء على ثوب أسود » فرأى إعد 
مشى زمن ما أن العث أدخلت من ألوان تلك الأ" ثواب الى حلاباء فدل ذلك بالمس 
على أنها استتمدت من خيوطها فى توسيع أليستها . 

أماكيفية توسيعها حللها فهى السكيفية نفسها اتى يحرى الإنان عليها إزاء 
ثوب يق يريد توسعته . وأول ما يمخطر بكر الإإنسان من ذلك أن يشق الثوب 
الضيق ويضع مكان الشق قطمة على طوله . ولوكان شسكل الثوب يقتفى أن يضع 
فىكل جانب قطعة َمل . وهذا ما تفعله المئة أيضً) لتوسعة ثويهاء ولسكنها تفمله 
باحتراس أ كثر » وباقتصاد أوفى ؛ وذلك أنها تشق حلتها الضيقة الى النصف حشية 
أن تبق عارية مدة توسيعا . ثم تنهمك فى توسيع ذلك النصف ء حتى إذا أثمته شقت 
النصف الثاتى وعملث به ما عماته بالأأول . 

بق علينا أن نعر فكيف تبطن العثة حلمم! ببطانة من الرير القين الأغلى من 
النسوج الذى تستمد منه خيوطبا » وبأى صناعة عيبة تربط خيوط الصوف يعضها 
ببعض 7 لقد راقب العاماء ذلك » فوجدوا أن ااعثة مثل سائر الديدان ااتى من نوعبا» 
أودع رأسها غدة تفرز سائلا ازجا تخرجه بإرادتها على حالة خوط لا ترى إلا 
بالميبكروسكوب» فيتصاب جرد ملامسته للبواء» وهذا المرير هو الذى تستفيد 
ألمثة منه فى تبطين حلتها وق وبط خيوط :الضوف نعضها يبعض .. وقد شوهد أنها 
تحمل سدية حلتها من المرير ولمتها من الصوف . ولكن يظبر أن العثة لا تكتئى 
فى ربط خيوط الصوف بحريرها الذى ترجه من رأسهاء ولكنها تربطه أيضا 
خوط من الصوف . وقد رثى أن الثقب الذى فى أسفل فبا يفرز خيوطا صالة لآن 
ترتيط با فوقها #ساعدة حركة رأسها أثناء النسج » فهبى ترك رأسها حركات 


تجلى التتدبير الالمى بده 


سريعة ومتماً كيلة لتؤدى وظيفة الكوك والإيرة ف آلة اللياطة من ربط اليوظ 
بعغما ببعض . 

ومن أعيب العجب أن أحد الناس لو أخرج عثة من حلتها فلا تعمل لاعودة إليه» 
لأنه يصير فى نظرها مظنة الإقلاق والإزعاج» فتعمد الى نسي غيره أسرع ما يكن 
حتى لا تبق عارية أمام مثيلاتها . 

ومن اأشرات ذوات اللابس ديدان يقال لما ( فريحان ) تعيش فى امستنقعات . 
هذه الديدان تصنع لنفسم! عباءات من مواد عنتافة » فتخرج منها أحيانا لبعض شأنها 
ثم تعود البها متى لاحت لما بادرة خطر . وه تحمل عباءاتها معبا حيث لسير » 
وتحتجب بها بين اعلضرة فلا براها أحد . 

أما مواد اتى تكون مثهاعباءتها فتارة تتخذها من الأأحجار الصخيرة والرمل» 
وطورا تأتارها من اأشائش » فتقطعبا على طول واحد» ثم تضعها متوازية متحدة 
فى الاتجاه أو متخالفة » وتارة تنسج عباءاته| من القواقع تجمعها الى بمضها وثليسها 
وفيا حيواناتها الأصلية: 

قال الطبينى ( ريومور ) الذى راقب هذه المشرات : « إن هذا النوع درن 
اللانس جيل جدا وجيب للناية . وإنك لو رأيت رجلا متوحشا يجبل الأسج يتخذ 
لنفسهعباءة من الفيران» أو من الميوانات المية الأخرى؛ إدهشت من ليوسه جداء 
فبذه هى حال هذه الديدان » فإنها تكتسى بالقواقم التى فيها أحياؤها الأأصاية » . 

هده المشرات تستطيع تغيير شكل عباءاتما على حسب الواد التى تنتخبها لها . 
وقد وصف الأستاذ الطبيعى ( جيرار )كيفية عمل هذه الميوانات لملايسها فقال : إن 
هذه النيدان تيتدى” بعرض المواد فتختار مه امناسب » فتجعل سطوحها الصقولة 
الى الداخل» وترِطم! بواسطة خيط حريرى تخرجه من فا ثم تمسك الأأحجار حجرا 
حجر كا يفعل البناء وتضعه يحانب أمثاله بحيث يسكون مافيه من بروزات وخوات 


حدء تجلى التديير الالممى 


ملائمة لما فى مجاوراتها منها حتى لا يوجد فراغ يينهاء وهتى تم لما وضع الجر على هذه 
الصورة تلصقه يوط تخرجها من فيها » وم تتم هذا العمل فى +س أو ست ساعات» 
فاسا يجىء الدور الثانى من حواتها » وهو الدور الذى نتخدر فيه؛ ولا تستطيع الدفاع 
عن تسيا ة تحال ف غناءات] اطجرية وتندها غلبها دن ظرقيًا حونًا مق امفتداد 
الثير عليبا . 

ومن صنوف هذه الديدان ما تسد فوهتى عياءاتها بشباك من حرير تصنعها بحجيث 
تترك الماء يدخل الها ويخرج لا يعيقه ثىء . 

ومنها ما تضع قوق هذه الشبكة أحجارا وحشاأش وغير ذلك . 

ومنها ما تسد طرف العباءات بحجرين مغلطحين» فاذا كانت الديدان مما تيش 
فى الاء الر| كد » فهى إما أن تظفو بعباءاتها فى دوراخدرعلى وجه الماء» وإما أن ترسب 
الى أسفله . والتى تميس فى ماء جار فتتخذلاً نفسها حيلة أخرى خشية أن يقذف بها 
التيار الى حيث باك تعمد الى مقدم عباءانها فتلصقها بنبات برى أو بحجر بواسطة 
خيوطها الجريرية التى مخرجها من فيها » وتعنى بوضع جسمها مائلا لكى تسم للءاء 
بالتجدد دون أن يصادف حائلا . 

ومن هذه اأشرات ذوات |الابس المتكبوت البحرى » فتراه دائيا وراء جمع 
أجزاء من النبانات البحرية وبعض الميوانات الدئيئة والاسفنج وغميرها يلتقطها 
ويضعها على ظبره » فيصير بها كأنه موعة آثار حيوانية ونياتية » ثم يذهب بحمله 
العجيب هذا الى حيث تكثر النيانات البحرية فلا يهقدى اليه أحد . 

وقد عن لد الطبيضيث عرافبة هنذا يوان مراقبة دقيقة يمدآن خصرة ميق 
أوراق الورد؛ فأَخْذها الميوان وألصقباعل ظبره» فصار لابسا ثوبا ورديايحسده عليه 
الإنسان نفسهء وأضحى بين أقرانه تجدبة من العجائب . 

ومن هذه الحشرات ذوات الملل دودة تسكن الأماكن الرطية مث الدور 


تجل التديير الالمى كقدة 


والأأركان المظلمة منها ء ومادة حلتها التراب » فتتمرغ عليه حتى يتغطى جسم ها كله به» 
فتنقلب بهذه اللة الترابية كأنها من لعض القاذورات . ومى تتجثم هذه الميلة لنخق 
نفسها عن أعين الذباب والبموضء وى اليوانات التى تغتذى هى منها . فتليث على هذه 
الصورة سأكتة حتى تقرب منها ذبابة أو بعوصّة فترئى الدودة يفسها غليهاء وترشقبا 
بإبرتهاء ثم تستولى عليها وتأ كلها . 

ألابرى القارى* من خلالكل هذه العجائب القدرة الإلمية تفيش على هذه 
الميوانات من إبداعها ما يقضى على أعتى العقول بالعجب » ويهوى بأعهى الجباه الى 
|اسجود لقيوم الوجود » ومصو ركائناته على أتجب الصور وأدعاها للدهش + 

فين تقع تلك الأصوا ل اللاماركية والدارونية من هذه الإيداعات الحيرة للمقل » 
وهى لا نكن فى تعليل وجود أبسط خلية حية » فا ظنك بهذا الجموع الذى لا يحيط 
العلم من عجائب التكوين ؛ وهو لا يقف عند حدء ولا ينتهى الى غاية 7 

وأبن تقع شبهات الماديين الذين يمون أن السكون تقوده العماية المطلقة » ويحكنه 
الاتفاق والمبط » من هذه الآ يات الباهرة ألتى تتجلى فكل ناحية من نواحى الطليقة ؟! 


مر قر بير و هرى 


وقوف الانسان عذل <ل مايعلبه 


قال بعض المكاء : من العلم أن لا تتكلم فيا لا تعلم بكلام من يعلم » خسبك جهلا من 
عقلك أن تنطق ها لا تقهم . 
ولقد أحسن زرارة بن زيد حيث يتقول : 
إذاما انتهى على تناهيتعنده أطال فأمل أو تناهى فأقصرا 
ويخبرنى عن غائب المرء قه له كتى الفعل جماغيب المرء مخيرا 
وأبلغ من هذا كله وأحم قوله تعالى : < ولا تقف ماليس لك به علم » إن السمع والبععر 
والفؤاد كل أولئككان عنه مسئولا » . 


الك 


الامثال فى اللغة العربية 


الكل فى أصسل وسعه : ثيل والشبيه » ويطاق على السكلامالبليغ الشائع الشوور 
-أسنه ؛ أو لاشهاله على حكة » ولك ما نبثى الحديث عنه فى هذا المقال : 
توجد الأأمثال حتى فى غير اللذات الراقية » ولا تكاد لئة تلو من الأمثال , 
وها نحن نحد بين الماعات البعيدة من العم وللدنية أقوالا من نوع كلامهم يشهربونها 
فى مواضع تشبه مواردها » ولا فرق بينها وبين ما جاء فى الفصيح من الا مثال 
إلا الفرق الذى نحسه بين اللمة الدارجة واللغة العربية الخالصة . 
من خواص الثل الإيجاز » وأن يكون جد العبارة . ولإيجازه وجودة عبارته 
تداولته الاألستةء وقبلته خاصة الناس وعامتهم . قال الرمخشرى : ولم يفمربوا مثلاء 
ولا ذأ أهلا للسيرء ولا جديرا بالتداول والقبول » إلا قولا فيه غرابة من لعض 
الوجوه . وقل الفارابى : 3 الثل ما ترضاه العامة واللخاصة فى لفظه ومعناه ؛ حتى 
ايتذلوه فيا يينهم » وفاهوا به ف السسراء والغمراء » . وقال : « وهو أ بلغ الأسكية » لأأن 
الناس لا يجتممون على ناقص أو مقصر فى المودة » أو غمير مبالغ فى بلوغ الدى 
فى النفاسة » وقال أبو عبيد: اجتمع فى الأأمثال ثلاث خلال : إيجاز اللفظ » وإصابة 
العنى ؛ وحسن التشبيه . 
يصوّر ااشل المقائق فى أجلى صورة ؛ ويريك امعان السكثيرة فى الكلمات 
القليلة » فإذا أردت أن تصف رجلا بالدهاء وجودة الرأى» والأأخذ فى :دير الأأمور 
بأنجح الطرق » ورمت أن تعبر عن هذا المنى بافظ موجز ينقشه فى نفس المخاطب 
حت كأنه يراه رأى العين » ضربت فيه الثل : « يعرف من أبن نوكل الكتف » . 
وإذا سم تكلاما كثيرا لانحى منه فائدة » وأردت أن تصفه بكلمة يخف وقعها 


ألا مثال فى الالغة العربية ااه 


فى الأأذن وتضع ذلك العنى موطع الشاهد؛ ضر بت فيه الثل : « أسمع جعجعة ولا 
أرى طحنا » . 

يحسن ضرب الال حيث يكون سبب وروده معروفا لهذاطبين . وكثير من 
الأمثال لايفهم منها محنى وإنكانت ألفاظها واضحة الدلالة على معانيه| للفردة» فالثل 
« إن يبغ عليك قومك لا يبغ عليك القدر » مفرداته واطحة المعاقى » ولس ف تركيبه 
حذف» ولا لفظ يتوقف فبمه علىكلام إسبقه أو ,الى من بعده» ولو سقته فى الحمديث 
مع من لا يعرف موردهلم تصلل به الى الذرض الذى تستعمل من أجله الأمثال) وهو 
إبراذ العنى فى صورة مالوفة تتلقاها النفوس بارتياح » وإنما ينى هذا الثل بالغرض » 
وبقع العنى القصود ف نفس المخاطب موطع االى الواضيح » متى عرف « أن ببى ثعلبة 
ابن سعد بن صّبة فى الجماهاية تراهةوا على الشمس والقمر ليلة أربع عثمرة من الشهر» 
فقالت طائفة : تطلم الشمس والقمر يرى » وقالت طائفة : يذيب القعر قبل أن تطلع 
الشمس » فتراضوا برجل جماوه حَكا ء فقال واحد منهم : إن قوى يبغون عل » فقال 
المي : د إن بيغ عليك قومك لا بيغ عليك القمر 6 

قد يستعمل الثل على وجه الاستعارة »كضر بك المثل « الصيف ضمت اللبن » 
فى حق م نكان متمكذا من أمى فأّاعه من يده »ثم جاء يطلبه بمد فواته» فإنك شبيت 
حال هذا الرجل بورد الثل؛ وهو حال الرأة البىكانت تحت شيخ موسر فسألنه 
الطلاق فطلقها زمن الصيف ء فتزوجت شاب فقيرا ء فلما دخل الشتاء أرسات الى الشيخ 
اتستسقيه لبناء فقال لها : (الصيف ذيعت الاإن» واستعرت هذا الثل الى حال الرجل 
الذى أماع أمراكان طوع يدهء ثم رغب فى مثاله . واستعيال الأأمثال على هذا الوجه 
هو الذى تحدث عنه البيانيون فقالوا : متى فشا استعال المجاز المركب » سمى « مثلا » 

وقد يستعمل الثل على وجه التشبيه السريح »كأن بذك شخصا تريد أن نصفه 
بأنه إشتهى قربه» ويخاف ثمره» فتقول : هوه كار يشنهى شربهاء ويخاف صداعبا» . 


5 الأمثال فى الاغة العربية 


وقد يستعلل على وجه الحقيقة ا حضة »كن ترى شخصا اعتبر فى بعض الأمور 
ا وقع فيه غيره من عاقبة مكروهة فأَحَذ حذره من ذلك الاأمسء فتقول: «السعيد 
من اتعظ بغيره » فليس فى ضرب هذا الثل استمارة ولا كشبيه . 

والكتب اتى صنفت فى أمثال الحرب كأمثال أنى عبيدة واليدانى وابن قتيبة 
وابن حبيب وابن الانبارى وابن هلال وااشيخ طاهر المزائرى اتجمع الأنواع الثلانة 
ولا مختص با تحدث عنه البيانيون » وهو المجاز مركب الذى يفشو استمماله . 

يازم فى الثل أن يكون قولا موجزا شائعاء وقد يكون حكة أىكلاما ينهى 
عن سفه » أو يدعو الى خير » نحو إن النبت لا أرضًا قطع ولاظهرا أبق » وهو مثل 
إغمرب لمن يد نفسه فى طلب الثنى»» ويبالغ فى الطاب حتى إنه ريما يدرك التعب 
أو اللل » فينقطع دون البلوغ الى الغاية . 

وقد يكون خاليا من الحكة بالعنى الشار اليه ؛ ولبكته يدل على ممنى مقبول» 
كلا مثال الصالمة للاعتذار» نحو « مكره أخاك لا بطل » . 

والمسكنة التى تؤدى ما يؤديه اقل إلا أنهالم تشع فى اجذبور» وم تر إلا بين 
اللواص 4 يسعيها نءش الأأدباء بالناهزة : 

ومن الأمثال ما يكو نكلاما مستقلا بنفسه؛ نحو « حبك الثىء يمع ويمم » 
وو رب" أخ لك ل تلده أمك » . وقد يكون مقتطما منكلام ‏ نحو « إن المقدرة 
ذهب الحفيظة » قال أبو عبيد : بامنا هذا الكل عن رجل عظم من قريش فى سالف 
الده ركان يطلب رجلا بثأر فاما ظفر به قال : لولا أن القدرة تذهب المفيظة لاثتقدت 
هنك . ثم ركه . والى هذين الغسر بين من الأمثال أشار اأرزوق فىكتاب القصيح » 
فقال : الثل جسلة من القول مقتضية من أصاباء أو مرسلة بذاتهاء فتقسم بالقبول » 


وتشتهر بالتداول . 
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يقول علماء الأدب : إن الأمثال لاتغير » بل تجرى يا جاءت؛ حتى إنهم 
يحافظون عايها وإن جاءت على بعض الوجوه ااشاذة » قال الزجاج فى شرح أدب 
الكاتب : الأأمثال قد تخرج عن القياس » فتحكى كا ممعت » ولا يطرد فيها القياس 
فتخرج عن طريقة الأمثال . وقل لارزوق : من شرط الثل أن لا يغير مما يقع 
فى الأصل » ألا ترى أن قولهم : ٠‏ أعط القوس باربها » تسكن ياؤه وإذكان التحريك 
الأصل » لوقوع الال فى الأأصل على ذلك . 

ويتتصل بهذا أن لا يخير الثل ليوافق حال من ضرب فى شأنهم من نحو التذكير 
والتأنيث» أو الإفراد والتثنية واجخم » بل يستعمل بالافظ والمال التى نطق به العربى 
فى أول ما نطق ه30 

والعلة العامة فى امتناع تَغبير ما يسمى مثلاء أن تغييره يمخرجه عن أن يكون 
اللفظ اللقداول الشهور » وفى امتناع تغبير امثل الذى يستعمل على وجه الاستعارة علة 
خاصة » هى أن الاستعارة مبنية على استعال لفظ المشيه به » ولو غير الث لكأن قلت : 
« الصيف صيءت اللإن © بفتيح تاء امطاب لما كان لفظ الشيه به مستعملا فى المشيه 
إعينه » ومن تصرف ف الثل بالتخيي ركان مشيرا الى الثل لا ضاربا للمثل نفسه . 

وقد عد عاماء الأدب فيا يحب أن يعرفه الكاتب والشاعر الأ مثال العر بية »قال 
ابن الأأثير فى امثل السائر : وكنت جردت م نكتاب الأأمثال الميدانى أوراقا خفيفة 
تشتمل على امسن من الأمثال الذى يدخل فى باب الاستعال - 

و إذا كان فى الأ مثال حكة وبلاغة هكان فى العناية يجمعها ودرسها وسيلة رف 
وسائل ترقية التحرير واملطابة © كمد تعر مين 


)١(‏ قال الزيخعرى : لم يغسربوا مثلا إلا قولا فيه غرابة من بعض الوجوه ؛ ومن ثم <وفظ عليه 
وحى عن التغيير . 


النواج عند الام اغختافة 


لا إعرف الارنسان ما للإسلام من الفضل على ابماءات البشرية» ولا يدرك مكان 
شريعته من السمو بين جبيع الشرائع » إلا إذا ألم بحصة صالحة من الشئون الإنسانية 
القديمة والمديثة لدى الشعوب على اختلاف منازلها من الثقافة والتمدن . لذلك رأينا 
أن نعرض على قراثا أحوال الأبم فى ججبيع الششون الاجماعية» ليتألف لم من جموع 
ذلك عم القيمة عرفون به حقيقة معنى قو له تعالى 1 هذ 96 دق 
لاق م أفرم ) . 

وقد اخترنا اليوم موضوع الزواج عند الأم الختلفة » اقتبسناه مركن كتاب 
الفيلسوف الاجماعى الكبير ( هربرت سيئسر ) الانجليزى » فنقول : 

الميوانات التى تميش مجتمعة كالقردة والفيلة وغيرها تتقائل ذّكورها على حيازة 
إنائهاء وكذلك يفعل التوحشون من الناس » فإن الرجل منهم إذا أعببته امرأة 
وأراد أن يستائر بها قائل زوجباء فإن تغلب عليه أخذ منه امرأته» وهى تنقاد له 
ولاتحد من يحميما منه . وكل من زار بلاد قبائل (الشيبيويان ) بأصريكا أو( البوشمان) 
فى أفريقيايجد ذلك شائما فيهماء وه وكل ما يعرفون من أمى الزواج . 

هذا الفتال الشهوانى لا بحصل بين الرجال سب » ولكنه يحدث بين النساء 
أيضا. وذاك أن الرجل فى بعض قبائل ( كينسلان ) بافريقيا يتزوج عددا من النساء» 
فترىكلا من ن تتطلع الى باوغ السكانة الأ ولى عند زوجهاء فالذى يحسم هذا التنازح ينون 
هو أمهن مجتمغن فى عبال واحد وق يد كل مهن عصا غليظة » فيتضارين <تى تسيل 
دماؤهن» فن تثبت منهن فى القتال يعترف لها بالتفوق ؛ وتصبح محظية عند زوجها . 

ومن عادات قبائل استراليا أنه إن حدث قتال بين قبياتين وا تتصمرت إحداها على 
الأخرى » ذهب نساء الغلوبين الى الغالبين عن طيب نفس وبلا أدنى مقاومة . 

إن ما ذعرفه تحن من نظام الزواج وصيغ التعا قد فيه ليس بموجود عند التوحشين» 


ازواج عند الام الختلفة واه 


شأنهم فى ذل ككشأنهم فى كل أمورم الميوية » فإن فى أمرريكا متوحشين ليس لديوم 
احتفال بالزواج » مما يدل على سقوطه فى نظرم » وعلى أنه أمس عرضى » وكيف يحتفل 
بزوجة تكون اليوم لرجل فقصبح غدا يحق الغلبة رجل آخر . 

وقسد روى أن قبائ لكاليفورنيا من أمر»كا الشمالية ليس لديهم احتفال بزواج » 
بل ليس فى انهم ما يدل على معنى الزواج » فوم بتتخالطونيا تتخالط الطيور والبهائم . 

وف كثير من بلاد التوحشين مم ثم الزواج بالاختطاف » فتى يممسكن رجل من 
اختطاف امرأً: 5 أصبحت زوجته » سواء ٠‏ أدضيت أم م ترض » فإن اتفق أن اختطفها 
من زوجها رجل آآخر صارت زوجته وأ أنْف مختطفها الأول دانم . 

وبوجد فى بعض القبائل التوحشة آثار من الاحتفال بالرواج » فترى هذا الاحتفال 
ينحصر فى أن يضرم صريدا الرواج نارا ويجلسا يجانها . 

وعند البعض الآخر يتم الرواج بين الراغبين فيه متى قامت الروجة يبعض الخدم 
البيتية للزوج . 

وعند قبائل (غينا) الجمديدة من استراليا بم الرواج متى أعطت الرأة لروجبا 
قليلا من التبغ . 

وعند قبائل ( التفاجوس) يحصل الزواج بين الرجل والرأة جرد جاوسهما فى شبه 
قصم ة كبيرة » وأ كلبما معا من الأغذية التى يكونون قد وضعوها فيها : 

ومن عادة قبائل ( النوبيين ) من استراليا أنه إذا عرض لأحد الرجال أن يطاق 
صر سترفيا وجل اش 

ومن النظامات ااتبعة عند ( التاسمانيين ) من استراليا إجبار الرجال على التطليق 
باعتبار أنه من: الأ مور الضرورية . 

وأما عند قبائل (النكازياس) فإنالطلاقيكثر الى حد أن م ببق معه معنى للزواج . 

ومما يدل على انمحطاط أقدار النساءفى نظر اللتوحشين وسقوط منزلة الزواج عندم 
ترد الرجال من الْيرة على الزوجات ؛ فتجد من عادا تكثير من قبائلهم تقديم زوجتهم 


55 الزواج عند الأمم الختلفة 


لضيوفهم ماداموا عند » بل تقديم بناتهم لهم أيضا. من هؤلاء الأقوام قبائل 
(الاسكيمو ) القريبون من القطب الثمالى ؛ ومتوحشو أصربكا ونعض قبائل 
( بولينيزيا ) والسودان والمبشة والكفرة الخ. 

وتقل رواد الأقايم أن الرأة من قبائل ( البوشيان ) تستطيع بإذن زوجما أن 
تعاشر رجلا آآخر ثم تعود اليه . وهذه اأعادة تشبه ماكان عليه بهض عرب الماهلية 
من إذن الرجل لروجته فى الذهاب للإقامة مع رجل معين ثم عودها اليه ثانية . 

وهذه العادة تعتير من مكارم الأخلاق وكرم الجايا عند الاسكيمو ( سكان 
جزيرة جرونيلادا ) - : 

هذا الاتحلال فى الروابط الزوجية عند هؤلاء الأأقوام يشعر بأنهم لا يعلقون 
كبير قيمة على عفة الرأة؛ فقد روى أن فى جبات الكون:و من أفريقيا يعر ضكثير 
من الرجال بناتهم للفسق ليكسبوا من وراء عملهم هذا درا معدودة . 

وعند أهل الكسيك الأصلبين من أصريكا الثمالية أن البنث متى بلغت سن 
الزواج أعمرها أهابا أن تخرج الى الرجال لتكسب مبرها » فتضطر لتطواف البلاد 
فى عالة عبارة مطلقة ؛ حتى بجعم القدرالذى يرضيها من ادال ثم تعود الى بيتها لتتزوج . 

وتقل غن السكان الاأصليين لاقايم ( ذاريان ) من أعمرككا أنهم ما كانوا ينظرون 
لافسق بعين المنقت عقكان أعسر! شائعا فيهم » بلكان معدودا من الظرف حتى شاع عن 
نساء أعلياهم أنه نكن يقلن لمن إسألمن عن ذلك من رواد الأ قطار : إن من أخلاق 
سفلة الفساء أن ترد إحداهن طلب طالب . 

وم نزل نساء ( اندمان) من آسيا يمتقدن أن من قِحة لارأة أن تمتنع على راغب . 

ودوى عن قبائل ( الشيبشاس ) من أرككا الوسطلى أت الرجل يعتبر مغازلة 
الرجال لامرأنه بل وفسقهم بها من موجبات الفخر والمباهاة » ولو تزوج أحدم باسرأة 
ووجدهابكرا احتقرها واعتيرها من سقط التاع . 

وقد اعتاد قبائل ( الشوشوابس ) م نكولومبيا بأصريكا المنوبية أن عدوا من 
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العار الذى لايحتمل أن تنزوج للرأة قبل أن تهدى أسرتها مالانماكسيته من الرجال . 

هذه عوائد القبائل التى راد بلادها مكتشفو الا قطار ٠‏ وأستتطيع أن ريد عليها أن 
النساء العر بيات على عبد الجاهاية لم تكن حالم ن تمتاز عن حالة أخواتهن التو<شات » 
فكن محرومات من الحقوق ؛ وكان الرجل يرث اصرأة أيه فيقتنيها لنفسه أو يعطيها 
لرجل سواه » وكن لا يرثن آباءهن ولا أقرياءهن ٠‏ وكان زواج السفاح منتشرا فيهم » 
وكان إءض الرجال يشترون الإماء ويعرضونمن لافسق والفجورطايا للكسب من وراء 
ذلك . فلما جاء الاسلام رفع من قيمة لرأة الى مستوى ل تباخه الى اليوم للرأة الغربية » 
فسن الزواج بإيحاب وقبول » وشرط أن وخ رأى الرأة فيه» وأن يعمل به » وقرر 
للمرأة حقوقا على زوجها تطالب بها أما م الحاكم» وم يكافها أن تدقع لأ هاما ولا لروجيا 
مالاء ؛ لكلف الزوج أن يدفع لماصداقاء وجمل للها حق التعمرف فى أموالها استغلالا 
ورهنا وبيغا دون أن يوقت ذلك على إذن الزوج »ما هوالشأن فى أوروبا حتى الآن » 
فإن ارا 1 هنالك متى زوجت وقفت نحث وصاية الزوج » فلا ملك انتصرف فى مالها 
إلا بإذن ٠‏ وزاد الاسلام فى حقوقها فلم كفم الإنفاق على نفسها وإن كانت غنية » 
وجعل على الزوج الفيام جميع حاجانها من مأ كل 5 ومسكن على قدر ما لسيح 
له به وسائله» وقد منحرا الاسلام <ق وراثة أبويها وأقربائم بعد أن حرمت منه آماداً 
طويلة طوال العبد الجاهلى . 

ومن الميزات التى تعقير غاية الذايات فى الاعتراف بمكانة الرأة من اللميئة الاجماعية 
أن الاسلام أباح لما أن تكون عصسها بيدها إذا رضى زوجباء فتحل عقدة الزواج 
متى شاءت . 

هذه كلها حقوق ل تحصل على مثلبا الرأة ااتمدنة » أفلا جب بعد هذا 
إن رأيت كُتابا من الذرب يدعون أن الرأة اللسلمة أسيرة ازوجبا ء وأنها لا تملك 
لنفسها صرفا ولا عدلا » وأنها فى حاجة لمن يخاصها من ربقته ؛ ويهب لما مثل حقوق 
الرأة الغربية 6,18 كر فرير وعرى 

6 


أراد الله تعالى أن تكون بلاد العرب مهبطالأنوار الدين العالمىالأخير » فأرسل به 
خاتم أنبيائه مدا صلى الله عليه وسل» فلماتم تزوله واختار الله رسوله لمواره | نتشر 
ثوره فى الخافقين » فمنى الياحثون بمعرفة المنافذ التي سرى منها الى المهات الاأخرى » 
فكان من بينهم الستششرق الألمانى الأستاذ ( مارتن هارتمان 3 بهذا الوضوع 
فى كتابه ( الاسلام )ء فرأينا أن نأتى على ثمرة بمنه فى هذا الصدد » فإن فيه تحقيقا 
تارخيا جديرا بالنشرء قال ما مؤداه: 

لبلاد العرب منفذان ال ىالشرق » وعما : العقبة وهى على طريقالشام ؛ والاف بحوار 
نه رالفرات» فانتشرالاسلام منهما الى الشام وأرمينية وبلاد القوقاز وأذر بيجان» ووصل 
الى يخارى وكابل عاصمة يلاد الاأفمان فى القرن السابع » ووصل الى خوارزم فى أوائل 
القرن الثامن » وما زال مند حتىتعدى حدود الصين من تيانشان» واحتل مدينة كاشغار 
من بلاد اللغول وبلغ بلاد السندء وجهلت مدرنة مولتان مركزا للدعوة الإسلامية . 
ومن هنالك ومن يخارى انتشر فى ثعال المندء حيث ظبر فى سنة ٠١١١‏ م رجل من 
مدينة لاهور يقال له الشيخ |سماعيل » فا بلى فى الدعوة الى الاسلام بلاء حسما ء وثلاه 
فى الدعوة اليه فى تاك الأأصقاع من بلاد الفرس رجل يقال له مي الدين تشيشتى 
توفى سية (4مما )م. 

وقد اشتدت حركة الاسلام فى ذلك العبد بشمال المند حتى آل الى أهله الملك 
فى البنغال سنة ( ٠٠١‏ ا أول ملك مسلم فكسييا من باق الول سنة 
( 180 ) م» ومنها ا نتقل الاإسلام الى تييبت الصغرى » وقد وصل اليها أيِضا من ولاية 
يونان فى جنوب الصين . 


كيف انتثير الاسلام فى العالم براه 


ودخل الارسلام الى بلاد الصين من منفذين : الساحل اذوب » ومن الولايات 
التاغة لبلاد التركستان . 

وقد روى أن غلاقات حسئة تبودلت بين يقداد والصين عل عبد الكلقاء الغباسيين» 
وكان الدعاة المسامون يؤمون تلك البلاد من طريق ما وراء النهر . 

وقد بكر الاسلام فى الظبور بالصين على بعد الشقة بينم! وبين البلاد الحربية» حتى 
إنه قد بنى مسجد فى عاصمة ولابة شينزى سنة ( 745 ) م » أى إمد اابعثة الحمدية بنحو 
ماة سنة » وكان من أثر هذه الحركة أن ا نتثمر الاسلام فى ثمال الصين يدخول قبائل 
الويجور فيه ؛ وقد وصل بعضهم الى المناصب المسكومية الرفيعة » ونزح بهذا السب 
كثير من الفرس الى الصين » ونثمروا فيها لنتهم » حتى إن كثيرا من مسامى الصين 
عدون الاغة الفارسية لئة الثقفين منهم » وفيم|كتب إسلامية بهذه اللغة . 

وقد أخذ بلدين الاسلا ىكثير مرت البهود هنالك؛ فزاد بهم زيادة كثيرة 
يصعب تقديرها . 

ونا دخات بلاد التركستان السامة فى حوزة الصين » واحتتك ال مون بالاأهالى 
هناك تعرفوا منْهم سماحة الاسلام وفضائله؛ فكان ذلك سببا فى زيادة اتتشاره فى تاك 
الأصقاع . وفى هذا العبد بدأ ظبور رؤساء وقادةٍ من الأأصل الترى ف الصين » حتى إن 
القيعمر الصين ىكين لون تزوج بأميرة تركية وأصى ببناء مسجد كراما لما ولاشيتها . 
وقد اشتهرت أسماء رجال من الترك تولوا الإدارة والقيادة المسكرية هناك » وعد نحو 
عشرين ألف أسرة تركية فى مديفة ييكنج عاصمة الصين . وقدكان لح ثلاث عشرمسجدا 
يمون فيها الصلاة . وعلا ش أن للسامين فى الصين الى حد أنهم أحدثوا ثوزة ىكاخصو 
وشينزىسنة 1454 فر تجح الحسكومة فى إخمادها إلابمد مكالهمم|عشرستين . وفى هله 
السمة نفسها تسكن يعقوب بك الطشقندى من اقتطاع التركستان من جسم الملكة 
الصينية » فم تستطع الحكومة استردادها إلا بعد موت الزعيم الذكور :2 


ة كيف انتشر الاسلام فى العام 


أما النفذ الآخر الذى سانكه الاسلام الى الصين وهو الساحل الجنوبى ؛ فقد 
هدى اليه العرب والفرس منذ زمن بعيد ؛ وقد ثبت أنه تأسات جالية إسلامية 
فىكائتون منذ العصور الأ ولى للاسلام ٠‏ وروى أن الخليفة العبابي التتود ارس 
أربعة آلاف جندى لمساعدة قيصر الصين فى بعض خروبه . وكان السامون يفدون من 
تلك الناحية جاهير جماهير نازحين من بلادم لاميش فى الصين» لذلك اشتدت شكيدتهم 
هنالك . وقد حدث ف العبد الأأخير أى سنة ه180 أن قامث ثورة كبيرة فى ولاية 
يونان» فلم تتمكن المسكومة من إخمادها إلابعد عثشرين سنة بذامم! فى التكفاح الشديد . 

( تقول ) : إاث الذى يتأمل فى طول المسافة بين بلاد العرب والصين لا سمه 
إلا أن يكبر تلك الروح التىكانت تدفع اللمين الى تجشم هذه المقاعب لنشر دينهم 
وتعديث أعلامه فى اممافقين » ويدرك أنه مثل هذه القاوب الكبيرة كز الأم 507 
وتنى لنفسها ولأأخلافها مدا يخلد خلود الدهر . وقد عر دعاة الأأديان أن يصاوا الى 
الصين إلا ف القرون التأخرة » وعجزت الدنية الأوربية على ما فيها م نالفوائن والجواذب 
أن تتعدى السواح ل الثشرقية لاصينالىآخرا القرن التاسع عثمر» لإإنصادتاك الامبراطورية 
الضخمة أبوابهانى وجهباء ولسكنالسامين ل يجتازوا حدودالسواحل كسب» ولكنهم 
استطاعوا نششر ديائتهم وثقاقتهم فيها أيضا » وهذا أب ما ب جل التاريخ من نشاط أمة 
وجواذب ديانة . فترجع الآن لما ننقله عن الأستاذ مارتن هارمان » قال : 

أما فىكورية وف اليابان فإن الدعوة للاسلام ل تتجح يجاحبا فى الصين » ويرجع 
ذلك الى انعمراف اليابائيين عت الفاسفة الروحانية » و[ كبابهم على النظر فى مصال 
بلادم الادية . 

أما فى جموعة جزر الملابو فإن عسدد |اسدين لايتمان به ء وقد بلغ نشاط 
السامين بها فى الدعوة الى دينهم حدا يستحق الاعجاب » وذلك دون أية مساعدة من 
حكام البلاد » بلكثيرا ماكانوا يجدون معاكسة منهم . 


َك انتشر الاسلام فى العالح امه 


وصل العرب والفرس الى هذه المزر وث فى طر يقجم الى الصين » وإن لإ يجىء ذكر 
عنهاف كتبهم إلا بعداء مئسنة (60م)م. فكاناعرب الذبن يفدون الى هذه الأسواق 
والراكز التجارية الحامة ويتخذونها وطنا هم ؛ داجى الاتصال بالمدن الواقعة على ساحل 
الهند ؛ فكان ذلك سبياى تعرف سماحة الاإسلام وشىء من الأخلاق التى يدعو إليها . 
وم إخفل العر ب كمادتهم الاختلاط بالوطنيين ومعاء لمهم بالمسنى »بل صاهروم واختاطوا 
هم ء وكوا يسككثرون من الأتباع واخدم » ثما زاد فى قيتهم فى نظ رالا هاين . وقد 
ساعدع توح د كلهم وتضام صفوفهم* وطاعتهم لكبراتهم وزعمائهم » على التفوق على 
الأسراء الوطنيين التخاذلين . 

نمض السامون بدعوة قوية لدنهم فى سومترا سنة ( +117 ) ميلادية» وبدأ ذلك 
من مدينة ( أتجه ) «اعزاى بالاستتيلاء على الساحل الخربى . وثثبت لابن بطوطه فى سنة 
( 1840 ) م وجود ثمالك إسلامية فى السواحسل الثمالية » وسمرعان ما أصبحت دولة 
(مينا نحابا) حصنا منيعا للإسلام حوالى سنة ( *:186)م 

أما فى جاوة فأخذ الابسلام ينتثمر فبها بقدم نابتة » وخعلى متزئة » حيث نزل بها 
العرب واجتذبوا البهم بعض الأهالىء حتى إذا آفوا من أنفسوهم القوة أظبرواضولمم» 
وبسعاوا ساطانهم » تقضع لهم أهالى غرب الجمزيرة » حي ثكانت الديانة الهندوكية 
لم تثيت قدما فبها الى ذلك المين؛ وما لبث الارسلام بعد ذلك أن عجيع أنحاء المزيرة . 

ول بعوز الإإسلام أن يحد أنصاراكثيرين فى جزائر الاوك والفلبين وصولو . 
وف اجملة | نتشر الابسلام فى جموعة جزر اللاء, بحيث يصعب أن تخاو منه إحدى بقاعبا 
خلوا تأماء وقدكان لآ تباعه من السلطان والوجاهة مالا إشاركيم فيه! غيدم» وم هنالك 
على قسط وافر من الحضارة والثقافة العامية . 

وأمافى سيام فل يبلغ اتتشار الإيسلام ما بلمه فى الأ قطار التاحمة لحاء إذ لايزيد 
عدد أتباعه عن خجس عدد الا هالى . ويعتبر الإسلام حديث عبد فى تاك المهة » ولس 


اله كيف انتشر الاسلام فى العالم 


فيها من الذأت مافى غيرها ما ذكرناه . وقد تدرب الاإسلام اليها من الصين 
ومن جزر اللايو أيضا . 

وقد وصل الاإسلام حتى الى الاقيانوسية واسترالياء ولسكن عددم هناك لس 
"بكثير » وليسوا فيهما بعنصر ذى بال . 

(ثقول) : يرى القراء فى هذا الفص لمن نشاط اللسامين فى الدعوة الى دينهم مايوجب 
الدهش والميرة » فقد حدتهم الى ذلك هة لا تعرف الوك » ولا يعتريها الفتور. 
وإذا قالمت ما أنوا ابه من العظائم فى هذه السبيل بإدخالهم فى دينهم ملابين من أم 
شديدة الاعتزاز بقوميتم! »كثيرة المسك بديائتهاء بما قام به فى القرون الأأخيرة دعاة 
اللل الاأخرى على حذقهم فنون الدعوة » واعتمادم على الفوائن من الجاه والال » 
وتمرسهم بأساليب الأأخذ والتأثير» تعجب فاية لعجب ء ولا تجد له تعليلا يقبله المقل 
إلافى أن للإسلام ساطاناعلى العقول خارقا للعادة بحيث دين له متقادة اليه متى عرض 
عايها فلا جد بدا من الاإذعان له : 

وقد أبان الاسلام عن هذا الساطان نفسه فىكل مكان اتصل به الامون قديما 
وحاديها؛ فلقدٍ اعنترق دعا السحية أنفسهم بأنهم قد يلبثون فى الأ قطار النائية 
عشرات انين فلا ينجحون إلا ى كسب أفراد يأوون اليهم طلبا لرفه المي » حتى إذا 
قدم الى هذه النواحى بعض تجار ال امين وششرح لاناس ما عليه الاسلام من السماحة 
دخلوا فى الاسلام أفواجاء وسرعان ما يكتسح بدعوته الجماءات التى تتصل به » مع 
أن هؤلاء التجار لم يتخرجوا فى أساليب الدعوة » وم يماسكوا من الفواتن بعض 
ما لأأولئك الدعاة الفنيين» حتى كتتب الكردينال لا فيجرى الفرذسى مند أمد قريب 
أن الدعوة السيحية قد فششات فى إفريقيا يعزاجة الاإسلام للها ء وأن الإإسلام قد ريج 
فى القرن الاضى نحو ستين مليونا مس الأ تباع الصادقين. 

هذا كله يرجع الطبيعة الاسلام نفسه » من سلامة النقائده وارتتكازها علىالمقل 


كيف انتشر الاسلام فى العالم ون 


وأصالة أصوله ؛ وارتياطها بمصاحة الفرد والمجتمع » وخلوص مبادثه من العناصر التى 
لايسيمها الطبع » ويمسايرته للتطورات التى تدخل فيها الأنم غحفوزة بئاموس الارتقأةة 
فبذه المزايا كلما متى أدركبا الانسان اضصطرته فطرته الى الميل اليها » وتغايت على تأثير 
الورانة فيه ؛ تفلع ريقتها وا تقاد اليه طوعا . 

وف رأينا أن الأمم للتحدئة متى أدركت الاسلام على وجبه الصحيسكان تأثيره 
عليه أشد مق تأثيره على غيرها من الم التى م تتطور فى العم » ومن هنا نمتقد أن 
الأسلام برتمتيح له الدولة فى العالم كله ما وعد به كتايه الكري فى قوله تعالى: 
50 اتنا ف الآقاق وق أشي 0 م أنه احلق أو كن 


خ عورم ١‏ 


بر بك أنه عل كىء قبيد) . 


الترفع فى غي ركب ر ويحفظ كرامة العبل 


رويت أبيات فى هذا المعنى لعلى بن عبد العزيز القاضى تعتير من عيون الشعر » أرويها عنه 
فى هذا الممنى : 


يقولون لى فيك انقباض وإما 
أدق الناس من دانأثم هان عندمم 
وم أقض حق العم إن كان كلا 
وما كل برق لاح لى يستفزتى 
اذا قيل هذا منهل قات قد أرى 
أنهنبها عن بعض ما لا يشينها 
وم أبنذل فى خدمة العلم ممجتى 
أأشتقى به غرسا وأجنيه ذلة 
ولو آن أهل العلم صائوه صاتهم 


رأوا رجلاءنموقف الذل أحجا 
ومن أ كرمته عزة النفس أ كرما 
بدا طمع صيرته لى سلما 
ولاكل من لاقيت أرضاه منع] 
ولكن تقس المر محتمل الها 
خافة أقوال العدا قم أولما 
لاأخدم منلاقيت لكن لأخدما 
إذا فاتباع الجبل قدكان أحزما 
ولوعظموه فى التفوس لعا 


الإ قوم ادر لعن 


تتعى الى قراء هذه المجلة زميلا كرعا » وأخا وفياء طالماغدذى هذه الجلة ببحوثه ااقيمة 
ومقالاته العائقة » وفتاواد المدققة » هوالاستاذ النابغة خريح الازهرالمعمور الشيخ طه حبيب 
فشق لعيه على أسرة هذه الجلة » كا شق غل زملاته فى القضاء والتدريس » ورصقائه أخيرا 
فى الحاماة . 

كان رجه الله غزير المادةء بليغ القلم » شديد العارضة » سديد الراى > قويم السيرة » تقيا 
ورعا » فا نكنا قد فقدناه فقد فقدنا قيه كانبا مبدعا » وعالما ثقة ؛ وححاميا نزيبا » فكان 
مصابنا فيه غظما فادحا » وخسارتنا بهكبيرة بافظة . 

خدم الفقيد رحمه الله التدريس بالازهر فسكان عالما يرتدى بهديه » وعامايعشى الى ضوثه 
ومنهلا عذبا يغترف من فيضه . واشتغل فى تحرير هذه المجلة » فسكان قراؤها يستهدون إعامه 
ويستئيرون برأيه » وعمل فى القضاء » فكان فيصلا يفرق بين اق والباطل » وف الحاماة » 
فكانيكشف المعاضل » ويفض المشا كل ؛ وخالط الناس » فكان مثالا فى كرم الالال » وشرف 
الحصال » محبوبا من السكافة » وهذه غايات لا يبلغ إليها إلا الأ حاد الموفقون . 

فاذا استدررنا عليه اليوم رحمة الله فاما ننساق الى ذلك يقاوب إءمرها الأخلاص له 
والضن به ء أسكنه الله فراديس جناته » وعزى فيه خاصة أهله وجميع إخوائه » وأغدق عليه 
من أعماثه ما يكو ن كفاء فضله » وإزاء عامة » وجزاء عمله » إنه ولى الصالمين . 


كتاب الشريعة الاسلامية 


اتتدب أحد قضاتنا الاثمائل حضرة صاحب الفضيلة الشيخ ممد الزين قاضى عكتى كفر 
الدوار وأنى حمص لوضعكتاب جامع فى الشريعة الاسلامية ينحوفيه محوا جديدا يكشف به 
عن أسرار الشريعة ويجعلها مهلة المأخذ على المعاصرين . وسيبد! عمله بالقاء نحاضرات 
فى مبادتها العامة . فتحن نترقب ساسلة :لك الحاضرات لنوفيها حقها من ااتنويه والثناء . جزاه 
الله عن الدين خير ما ييزى يه أولياءه العبالمين . 


0-107 


راجت نيا نكل عل أن إِنا هو مي لل » 
ترججة تفسير هذه الأ نقلا عن البيضاوى 


ل 
« وَإِنْ جنحوا إ! 


اتن معلة نضلا مستاعة “عالتمكنف عن ععمعن ماص عستاعمز نوعط كز أيصة"»* 
أن كلوع] فن عكهلا تنه القالذ مز أكنها عرزلا نوللا أناتر أكتدة سعط طلتود مما كتيج اذ 
'”.كلاولاتعاها تعطا أن اممعتدوم خز لمم طفالل 16١‏ ,وعطعمعم) 


(/171// 11 وسقترةة) ح "“رزه 1/11 7101) 


-'تعنااقنا لدذنع كتنتن ما ومتللق وتطميكى مذ مع مسوععم باعتطى نوكه توأحاوتصر عدا" 
وما ةعطءعوعم الناة ملعم عئا غه نولمافاط عطا سا عصنا أكية؟ عطا 10 فممتاهس أن مما 
علا تنا ما قممتاهه لعععن تراطعع0؟ عهطا دامر .ترقلدما [نأسنا ذجوة عطا مكصز 
حقتاهنا عطا عم؟ لافط عه تاعتناى عععمعمع لمم عنا1 .عامتعمكم كنل ؤه سم ملم 
نرماة ما كممتاقم ترط علقم عين أمطا فممتامءءمم عنلا لمة كأمعتمفمحكية نه متا 
أكقطلة ومتطامت عضة ,فاععزنة علعنا) ع#ترعمة 16 ولمع ه هه لمعن عستعنا “نور 
جاتمعه لعستهاعمرم لهذا سمافة لعتطكر عارتع صقم أمعع أهطا 2ه أمعسلقكلب؟ ع مقطا 
.380 5ع اتامعة مععاسرنن؟ 


ااتد عن تاعننا فلقعلا أمعنع اله لمم عمه ععة سسملذ1 غه جع امتعمكمم عطاك 
اتتلشتقص أت امعسمعاطعتلص عطا عره؟ ورملام2 ما ععاعتاعم عطا ص لتماع0 مز ودسموزل 
.80110 عطا مز وععملممع غأد ععقتله عط زه تناع اصرصي عن لق 


روات 


عنلتهة؟ ه معفط عحقط للناه؟؟ تمهلة[ 'أه لملكوتس عا عكتكتعطاه رععره1 ه 1ه ألسامصة 
.اذ أن ازع معفط مقط ل[نام عمهنا مط لصة 


,لإاتممناخاصطن نط لعستهله عو آه ومتاتط تانر معتره عط ذه كسسدمعة جين 

نمست عن" .كتمعن لعختلصتط ععمطة «عده عرم؟ سمناتلهمع علمع هق مذ لعتسسغخدم اذ 

عانطه معطلا #عطدع معتل رمامعمعطلة هاا اله لأاقعل 6غ انام 0غ أدمى ععر ورمرعء درسركفر 
مأضعنا تزع «عوع نعط علمستعة علنا نحزمك معنلا أصسط لمة لعز! للناة ترعيلا 


لهة ,زاتمقتاأقاسا0 0عع ةلد لها «عطام عؤمنطر رعمنأمقاقده6 معطلا 

0 006؟ لعقنا عط رعسممتلا عط) ما عصقعء ,ممتاكط0 د قهة ترن تم©نط عغتاقممعط ترااعممة 

5عاترصعا. دعوم غطا محرمل النام ما 5علئرهة عحقع لمة صمتهوناعم عنطا عأمودومممم 

لإعمملمععقة عط" .از ععة#طصع ما رعنامه) أن والقمعم معلسن ,عاجرمعم لعمرم؟ لسة 

ها أذ يدوقمعع عصسدة نع قنطا عرم؟ لسة عاهل أقطا ما عاعقط دعمع تراتسممتاماسط0 4ه 
.76010 عطا أت كاعم “رمق مذ تيقل كتطا 0 صرنا 0وطقتاطماقع نزلمصة 


مسمتحكقط أنمتل)زى ومتطعمعمم طانعد للعماز لعأمعامم موقط سقاذ1 للنمطة 
عط لسة هلتاكصتدعط عطا ستطائ؟ لعامسادع" مععط علقط 18/0310 )1 رعمنره] ما عوستامعمم 
.1 ععلمقه0؟ ما كتمعععطلة كاذ 0م206 عتقط لانو 5ع وعتاعطسي 


كاءماز لصره؛؟ عتقط للم نمماكا ,ممتاةاتطتسمة لعتدترة عع از كز معركر 

0 اعمعهم مهلا تاعتناها سسمطمعتطلة 2ه ممنوناع8 عا 2ه أقطا كه ممتائقمم بقلتسنة ه مز 

نه عط لآدصمه ععهنا مم سمط غه متطمع4 أبمطعنمعط) لعععالةهة معدم م1 ه برط 
.311665 م0 لتقساط وتامتسية 


حتائتت يتستماععء لمط از اعئز تقر عن؟ لفمفررعتر لقط حتقاة] طونتمطلة انظ 
متماكرءم كككة1 عنلا مقس ععمد لعععلمعم لمم بوأفعوعو كاز 1ه لمعل أمعرع ه 0علمع 
معاطتطمعم نراعاتمقعل تعتتطى دمماذ] ترط لعنادناطماوع كه علمء أددز 4 .16 ما عمد 
05 00 )أ أقطا قز حصماة] 2ه عسوكة؟ صذ كعم أكعاوعمع غطا ,لع06م1 .ممتكوموهة 
كة8 أذ اباط رتمعتعط) وعانطقط نيعا عه وسمتاقه عمتلزومععل مره؟ تمر سنهله 
.كضمتاهفه عدفسصسة طقللة ثن لرمه عطا غه تمتاهعومممم غطا مم2 ممقعدر ه هه 161060 
0 هنع كنتةااآ .تمكمعم كنطا عه؟ تقار لععمه ممتاقط نرصة قط عرمقعط رعوملة 
علها #والقهة) مه كاعنلميم لمج طالحعن عتعطا عتمكممممة ,علصمعم عامعدزطسة ما 
.صقا عا صا عستطاجعى نه متددعقومم للد 


-أضنا علا علقم نغ اعطدرمع8 1115 0علمقستدمع مط لم1 عط ,لمطاتر مم 

عه؟ لقطمزه كممتاهم كذ لصة ,كته كط اله أت أععزظطه عط معمم غه عجمقاء لوومعر 

0 عوتعموعة ما سنط دده أمءطسعهة جز )1 بممتامع0تقصمة تزسه هك برقل عمه معممم 

أه دمكدعدممهم عتلا م10 عمتلمعمعل رمو عط عتتمفطة ما مم لممصعق عتمط) 
: لمآ قط طاتقة منتط عرم مسدعص #تعطاه ده طاتة1 عط 


سههات 


نلمااة ومع معز عه عطا أممعل دز * "رمح عممسية كنمام أكممر 6“ و8 
نه تعااهم د كرهظ تمناا وماكلها عأرعان )تمقسضمع كلتلا أنه معضقع ترلاية لصة أومضر 
.طأتقع مه اأمعوعععءن؟ كنا عط ريهس فط أهطا 


كما لتقا عقر ترتناكنمعتاسضرر املع لما عادرعصكم طعنط عنط) طامد قم« )1 
قامم؟ زعا قلا حرم لعأمتعتاءء كما تموتللرمللهه ته 


للنامه تاعتاى لعمتقصع" وسمتطامة لمة فعععتجر ما 11 مععمعع0111 لمنممع 
أررعننة ,مملاوععممدمه «واتعطامرط مز ععطاعهه) عنا! ما مصعم ؤه عمتفعل عزنا أعتصفقطه 
قحوة صا عوتاأممتاقما أطوتد لاع عتومععط كقط لعتطى دمتامعامم ما برعمعممم؛ ما 
مذ وضمتاتللمع) فدماعتمعنر 0نم كوستاعمع) لعلأتمعكتم عطا غه امدمععة ده وانامد 
. افترععاة عنعن نعط للعتباود 


عط مسار مه قكامتما ناعنك عاممتسصجعاي ما ستملةا أه ممزددتمم عا 15 11 
عمئقترمتمر عطا لتتة تمتاقعاسعضا فلا نوا ماععلاء موماعتمععم تغط زه تعمد زه ماستمقط 
لمعلا "رتم1 برعي ناته عسمتطعوعا كاز زه سمنا 


عماجع و لاع #قتدامواع_ ةع ينزو إن اواو اه فهريع .. _الورويرطة 
« ولشكن ينك ' أمة يعون إل كيز و بعرو بالكزوف وَيبونَ ع 
لتك واي م 


ترجة تفسير هذه الآ ية ثلا عن البيضاوى 


م 
لحون » 


ستمزمع بسهاكآ مأمن ألقء مط عاترمعم 2 ناملز نمضتم سرع عط عمعط) )م1 
*'.ةقعععياة عاعارضمعء لعلضملكة عط لكر عومطا لمم ات عطا لتطرم؟ لمم لممع عنا 
(/ 00011717107 5 "03/0 8) 


قة عقتة" أناوتته عده 6نره5 ,أصلمم كتتلا ما عصرم مقط ع أقط) رمم لم4 
ما قة للعلا قه كصمتاقم كه لوماععطاوعط احععلاتمن ها الم سقاذ1 11 تممتاءءرطه. 
5ع للعتسعط) عأموع0 يقس توعالا مقطا لى معنن ممصم ععمعم لسة تروأتمن تدمع ولمن 
0 عوتتاوعة مقط اذ لثل تزطاعد معنلا ,ممتاعء كعم لقتعم لسة [عمميعم ستملاة ها 
أذ تل تإطنا سه (معساصنمء ومسامطاعاعه ص ممتمسقصعة عامعة )ز قزل عزإطللا لور 
كاعقاز أمعتدمع امه اذ 0نل رطالا 0107 1ذ تيمر عطا علمعم أمماكتل لصة ختمعم لممل] 
0 ترتانز لسة تعكسقع كاز ما عاتزمعم عؤمطا عبمتالق ضذ كممعم لضم ععمعليع لتر 
7عاورسوىة لممع لنة صمتاء جوع عم عونا لمكمعمجية عتعطا متك مإ غامعة أمم از 


دمامنتاعع ه ياستمسكرم ذز سمككا أهطا كز لمتاععزطه عنطا ما «عتلركمة ع0 
-80765 5«رماعة؟ 556101 عطا ما كه 758611 كه ععمكهم 2ه وها عطا 6 عدتمغدمء طلعتطور 
لتقام ن لمعيه كرماعن] تنه للها معنا سملكا زه أمع9اية عطا ما دنا .عكنا عمتم 


5ع 


نصة عمقلا غطا ستهااة ما عكتناة له عكنا ؤه 5ترتتاكلضيؤنا عط تحمل وستطاممسة 
.ععمها غة باتمتصسصمء مقصسط عط ؤه تراتعمدممم 

لإلده صوع لسة عنونز ما 16805 طعتطى ممتاأمعادم 0غ لمع مع نادم للأور ك1 
تمن وعأقللاعذه ورماعت؟ لمة عتكاد ودعاعقمع ج ذز عوللا .ممتاعادع0 صذ التادمم 
,005 لقعاقتد راعتسم عه؟ 60م2ز عط *نونى 0انرمتاة قمة «عتتلأاممة ما ممتتهم عده 
:0 عمزوع0 عطا عممععمم1 لنة لعضاقط طاتى فاممعط عطا آل 10 عسمة عيلده للك أذ 
ان 


“«القنطدعني لندة 'تعلنن اسه كنها أن متتو تامع عننا ما لمعا للتج كتنا للق 

11 .0آنمنه غطا أنمطعنقغطا عسطعتصاة لقزعدد عامطى عطا غه ممتامسوتك مط 6 

عط 0مة وعنوتاما لمة وعأعمتمفمدمق مذ أصعمة عط للزر قصملاهم ,0 وعمرم؟ امات 

عط ملتووعمم أتعلمى ه طعنى ل[تمطظ ."عتامصة ممه كرمع غمعقع0 له ممتنومتعلاصة 

معت «0؟ 5[ لمرو عتلا معتطى صذ للعقة1))قط أعقد هج ماما مورمعتا عط تانر 14م 
.القعع؟ لمووعط 0عم2006 15 ممم لمج ل0عطامعطفصه 


عمطلاوعط اوفع حلصن مانا لعفمسجط ععنى علواى علطكمع) أوطا )أ أقنان أمظ 
تععممم امه وما 


'ان؟ ليت قط نا لفاععرتل عنا سستافن كن ومعحين] لميمس عبطا اود انسلا 
عط انامتاعسصعطا لممع امسع كلمن زه امعسسادتاطماق عا تلعامعى مع ترعطا باعتطى 
17 


أن +اايتعسقم علطا لأ ومعملمعع علا وموتععدين لانتس عطا أهيلا عرعنا 15 11 

أذ عع ولعمناماتععطمت )از أجعععمة 10 وممتامععصع ونطا ؤم ععمم؟ عط عرط لويننا وذ 

امم عع ععمعساكص تاعتطه برتطعممكتاعقم لتهده تلمكا غه مععنادع؟ مط 20 امم 

قاأ عقا لسة تطععلمع! لسة «سمصمط عه تإطاءرو أومم عط 15 )ل أهقطا ستماء ما 

ل ضتقوهد للتمطة كولاه عاتناه جعمة؟ تلتنسط عممسية أقملوعع عط) وز وممم 
قاعمع!) فافددة؟ هه ععدلرمط 


“]كلنككره] وعضم عقء١؟‏ عتمهرهكا ولط آن عامتعمةم تمععع لممعمة عطا عرعكر 


« إن أ وس :عند لل قا" إن لعل خيير”» 


ترجة تفسير هذه الأية ثقلا عن البيضاوى 


رالقللة أن أنابيتة علا انا رتامتل بإنافاسة نط أن ونلاتدهمى أعسيت عغط) ررلة 1" 

أققم عع "لكا "تلواح أن اللمعتمعمف ليه بستومتماالد عز طقللة :قنمام أومسر عط) كز 
**.قاعنمطا 

(/771077 00111771 5 (ص8010/1/0) 


58 
أنه هما لاسة بمتكصعل لعطوع مط طاعنمط) تعن ماستععطا تمعط) للم 6غ عارك 


: 265ظ0 كلمةمصوذ عط ترط 060ممط 


رح عر َس أدهي؟ 
« تأصدع يما تايرورض عن ار 2 


ترحمة تفسير هذه الآ ية ثقلا عن البيضاوى 


أ20 نامت) امعط لصة مع000ط مععط أفقط نمطا تقار تستماعمم عروئع عرزا 
**. نجوه مأوتعط)زامم عطا نهار 


(/!671/07 007717 5 'روصده8030) 


تعتا؟ صل لوه ه مذ عامتعمعم عاطمم قنطا غه صمتاممداعمل ععم ع1 

آه ععمعلته يتطوتد هم كاعماا مذ كز ممتسدفتل لمم ل«معدكتل 0 لعومن ومتط رمع 

أل اعئط حفط ععأأقهه مم بلمته ع'معطرووماتدطم عط) لععلمز ,70 ,منيامه عمتحزل كاذ 

لقسعزتتنن هن بلعمة عوتعمدق ما هه كلصدمرا قاذ لعمز جرع اوعوه عمط «عوعم انرو ,ورومة 
إمجرمرمة كمسر ماز 6 عبن مععانناكتسحرك تاعتطر مز مسا هو غد عامتعممم 


“علتويسن مرا اأعنى ريفس سخا جنا لعستداضينر لسستاعتتلاضنا امج حنس عتنائ"؟ 

'تعطاننن! نا ماعن ن لدة عنتقت زه وماذتنا عبطا متهت وعطج أن للمعرلة له 

لللنتسنا 'أه لمتامع تسد عن عوتباعه ما لعا دانعلمء وماترتعمضرم عتمصيما امسعدنس 
فاعوزطه له سومار 


علا ما عستلسالة أدهن)ز8 أعزطنة علطا غثه عحمعا مزع سمط أمم ادم مثلا 
011161 تجووع ععاذا رعامتعمتم كفععع قنطا طعنطى مذ عانوؤة عاطتعصتحدمء عطا غه سوعط 
.لعتاعنع كز رسوممغ]ا عرله11 عط عرط لعاعمعدم علمتع ممم 


اتيف ]1 تعناا" .لس تمزه ممتامعلاة عنلا لعالي نأسرظ مهنا لرمآ ع1" 

كممكرم عطا رطاععوتط) عمتعمه0ة عصرم عحقط ترفطا تاعتطه صمع؟ متعوكه فط ؤه معنلا 

-ماعا زه اقعطوتط تعطا كن لععل160«رمصاعة كذ اعتطم عسلمعمم ع ,قاعم عط عرمقعط 

عاتقع0 ,معجم للم أهطا تجدعل لآتمء مطعر مععلمز عه" .معانياد عاطاءستكدمء همة لقعكر 

]0 قهوى عا عم ,عكثا غه عملم نج عسمامء بامعسموعترمع مز ععمعمعمتة عتم 
؟ 806 لمة قمقل4ق 


لانن تعن يرا لمعت سعتعص!ا عننا لله علحنعوه باعتراو «علمتصسعد فتط1 

قدنف ينما عحقط تاعترائى عستاتلكه؟) انه عسماسيه مستاتمعمم عط ععره لعلميسم؟ 
نا غ1 أمتاحد نا جاعستاتعةان بماعنا نا جلنسة عنلا عموتيد ,#تسميعطة مكمز 1له؟ 16 أذ 
عطاك لنت أتعرّطن مط) لله لمعتيرنية عه عليه عط بلعتقتيعر صسط) لس ,ولاه 
نه ععطلتنا سج بعاترمعم مانا نعي عمس عمنا لكيمل عنئلا أقط) براعسيقت ,تعلسسعمر 
قط فلو رعمممء ,#عطاععم) "راطمعتسة عزذا "عطاممة عده حمطا فطوتصم رعط) أوطا 


1 


اقناعنلكة كن 2111 علا ده نضوط عم ,باع#الخلططل ناآ لعستمقطاملة أهطا رععطمومملع 
570 


نتقتلا وستلتعاصمع 0لسة لعلمترتل كدعا مم مور ؟اععا! سمتاهه طفع عذط) !لم106 

أه دملاععلامء ه لمصنه؟ اذ ,دمنوتوتل تقطكها طونعظ1 .8010 عط غه ؤدم عا 

علا هه عع عره! عع لمة عمتعتر مم بحعمعا باعتا معتاتستصسم عتامتهدمعماصة 

عط للة تعتطد ده للعلاع الوط اأقةذ ه مقن والنوستمع2 موتطععق عط" .طادمضور 

تمه م أخطا وه اعنم مى لعتممعة تزاعاء اسع عمعنى وعم لمم عا زه معاماء01 

صخط ممتتفط "عاكة تيسعمع علط آه متاق يعر عطا صرمم؟ لملقمة قلط أنامات 10 قفار 
.لعتهاناسسس مه متماة 


اصة مدع مسقل تنمائاياة أه عمتامكماملة أقطا مز بقع عتاممك أقطا طز 3/65 )1 

05 لكتققصقاة عنا تاوتط عفن ما لهتمستقطهأة علوط رمآ ع أقط) ,دععمودعلطايم 

أهطا ذه ممتاففسره؟ عطا لمتامقهم «ه؟ طوتاطعفوع ما لسة اومطمعطاوغط لوسع تس 
سمط ما لعلمعمع قنانا مها وسماتيود 5'لرمنآ ع1 .ترانسس 


«يأ نكس إن حَنناغ' من 5ك وأنىا جتنا ]'خث) وَتبائن لازناء 
5 د الى 1 فى 
وأقا ل لعل شييا» 


ترجمة تفسير هذه الأية ثقلا عن البيضاوى 


لسة ,1856 لمة صسحلكة ؤه آله نمز لعامعع مقط علا بولتعلا إصعم ,0" 
'علأممة عمه مما أطييتته عر أمطا معطها لمة جعاممعم مغما تمر علمم عدقط علا 
كإتافتتة #تامتقط أن تإطارمى أفمصس عا تزللمعئا .ععمعمزا "سمز ,0 امع أققممط سه 
-008 ته عمتومستللة كز طقلاك أدر أومتت عطا كذ رطمالق غه غخطهزة عطا ص نامرح 
*'.قاتلعنامطلا )105تعصمز اناهئز 01 أموعتتر 


)8010011['  0017171167110'( 


بعتاعمعدم همه عامتعمكرم عاطمم لمة طعتط فنطا ممم عصمصسة وطمع4 عط 
لعستمك عطاعا طعم1 .سرعدطاة1ممم؟ ؤه لتكأمقمط لمة عممعمز! أه لنامرم أدمم عرعر 
تلا مقط لععلصذ تاعس دى لمة أععرروع؟ أقطا مذ كلع5ا1 مهئ؟ امصمط أمعأمممع عطا 
داأوتأطقاععء ما أممى عع نوعط كوظا معطا عدمدمة لعتممعومقي مععط رعمعلمم 
للة عرمطة تزتاعطعطا معطا عفتمم 6 دعكمط لسة 5اعتتقة تغط نه ععونلعمم علا 
«تعطأه عره؟ سمتهلكتل عتعطا عستعمصة 1لعى يمد معقوعم عن" .لملا تغط 2ه وعطاه. 
للها تنه ععقتومه! ,كتدمامء هذ معطا صرم؟؟ عمكع ل ععطهم) 0ه دع[ممعم أسممامته 
.5م10 


سكم ناوئط كتطا طات؟ عماعطروعط 115 كه اقما عط أمعد 0هط لصطلآ عط عمل 


لله سعط مقط ما عاطتوةمصصز طوتضلاءه هه اذ أقطا لصتل 50 235 مصمتاهد 
عطا؟ ترط لمستافعل ههه ووعلتجلعم قنط1 .ممتعناءم لمدء كته عدو م1 «رعطاموما 
76 قوللا قمملكقه مغموراعط عكتبنامعععاما فنا عدهط8 صذ سعقاكة ما لماسويع عط ما 
-عقتلقيبي فط لله خا ليمكئة ما 116 دععة مقط درملكتال]آ عمتحزط قط .عاطتهمةة تعمل 
كعسنا كله م20 غ111 ممنوتاءع لودمعرتمه ه )أ علقم طعتطى دعيفاسمولة سه قدمل 

.قعستاه مسة 


خمعاه؟ 4ه 05 660ه صذ 0عمسسمقطولة 05 تسموجلة عط غق معطا 10م وا موللا > 
6 تاقلط نه صم؟؟ نجه لكطلة م زه ,كإانسس ما ناذ عوما ما معجمعط حصمة وزماط 
7 هدعطة اسه منة أ0 «ععتمء عزعطا صذ 0ع0تتوقتم عط ترمام 


6ط ,تعمواعمه؟ ده ما سفتاقعيي قكنطا 06 «عنقمة فط 96هع16 1ل6. وقد عل 

قلط ما سمتاعنلمماما عطا مل .تمسةئ8آ عآ معلباك *سعتفمم]ة أوتلمامعته ممعم ادمع 

عطا ما متم فصدةانلمم 0105م عنا لأطتعععل عط ,رسعدهك1 زآه11 قط غه ععلممز 
: قتطعع ويستوزملاه؟ قطا ضذ اعتمسقناه]ة غه غخمع0ة 


بإتتأططاع6ة قن 5010 غطا مصوط مق لعستسفطه]! معطم عدهنا عط كنمطع عق“ * 
*”.أقعمهت سه عاطدهما طاتو 


0 ومتأملمم اأامعسمعاماة كنطا عه كعنائلةعمعع عطا لتماعل 0) ممععط معطا 116 
:لاقن نعم وتاعط تزاعمع1؟ 0عم3م تاعتطاى دمتامعاضم مه والومستمة فطا 


11 .فممطمءطل؟ ممع تازه لعمعقتك كوم ع«معطمدمساة 105مى ع1 ** 

.165 86 أمطد 18656 تاعمد 01 قمستم علا لمة ممع نمطا ددرن 0مأستامع عجممم كمسر 

مط عدمطا عع ,عاجمعم عط غؤه ععمعل ققدم عطا غه غ5مم هه مطى ولعزط مط 

لمة ماسعتفط فط لعطعناما أمعتسسهدة عده 'يلم 0‏ .عق أكعوصمماة علا لعمتمر 

رقهمتكهه أه عومتلتممععل ,ياممط عط : كددنام لضم وماكقةم طعدمط قدمماة 06هدم 
.قاهةءتلتعتم عاصيسلة معوع لص وعكتمطها عممم ,قصعة 2ه صعمم رقله1 روعتانه 


؟ه قطأصعل عطا هذ 0ع«مله11؛ ظاعنطه غطهنا للقسة عطا عه؟ معوط أمم غ16 0م11 

صتمط لعمع اط وعغامتعمكمم عتطتزددملئطم عصرمد "رم همه ,دعا تطممعه ؤه 5ل[عه عصرمع 

غه وعلأقممة 4اوط فطلا عوط لندمى ه) لتاقى تدمم؟ 0ع6))تصكمة لله كمصماد متهم عدا 

عأفقمم عتلا أه عمموممكرة عط عوط اعتقص ها صذ لفتهءاعمعة ,تموسوطموط رقوعرعمرم 
*',لععدنه5 عكنام عمرمععط عحقط للنمنر رعمرمء لمتسرط ؤم 


ععاترم عط ,لعلته6مم معط غهطا ممكتقصمه عطا ده ومتتاء حل عهم1 معاقة 
:500 
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.11510158 017 «1118500م88 ستنق9م115] 07 1072تم ديعولا 


ممتاوء لدعضا عطا مصة رطتتدظ عضا عط) عز )أ أهطا ممتلمسفاعوعم عن عمتكتملات1 

قه ]ذل باعتطر نه ابمؤقعع عسامر له عاق امسا عه كتفقط لامكما عط د 
عاأكنديع مسرمقعم اهاعمك قناواسعتدماه هد عمانالمعلها نا اأتاعنمد سماك1 بلعمصيور 
نده اكتاطماقي ما سماك1 عالت مقط اعرم] عرل1 باعتناى متام © أقعي ن "ه10 
لوذع تتهنا 0 لمتلمقد غه عمتللمء عنا كم مقع" هبه سعمومط كنط؟ .طاسرمع 
رقع [ترتعصكيم لاومضاعمل كلذ صذ ,"علتل أمم لتل سماك1 تطعنمطا عه .لممامعطامط 
نط 0عكتسوكه] همقر غذ أعار ,واإعتاترمعط جلماوعم م1 لعامعنم" طللته؟ اع عطا دجمعر 
دع واعط عومسمع"عاما .لعناعما ددمتهناء" «مععامه تاعتطرر كععممامساعمك متماكمة 


امم 'لسدامكاظعدهلة” د لممضماتات ه' وتهذاك؟ لج العسسدطملة ضلة صف أعأجاتممة زن) 


مهبة الدين الاسلامى فى العا 


000 
عيه على ميدأ التقليد الأسمى 


م يدن الضلحون فى جيع العصورء وفىكل أدوار التاريخ البشرى » إمقبة أقوى 
عمراسا من عقبة التقليد الأعمى للا ياء السابقين » ولتقادة الممكرين الدين » فكان هذا 
الود سبها فى بقاء أديان حرفة الى هذا العبد ء يعتبر يقاؤها خزيا لاعقاية الإإنسانية » 

جا كال سباق امتم أو ووو لوائ ف كتغل جبالات قز بكانت تصاح لأنتأخذ 
مكاناتها فن جموعة الأم الناهضة » فرقيت للهذه العلة فى الظلام البهيم الى العبد الماضر . 
لايدرك مباغ تأثير التقليد الأعمى فى حياة الشعوب » ومقدار ما يجنيه على أهله 
من محافاة النطق والسم . » ولايغهم معنى قولنا إن بقاء ذلك يعتبر خزيا لاعقلية البشرية 
إلا من يعنى بدراسة الأديان التى يدين بها السواد الأعظم من الأ م العاصرة انا 
والفروع اتى اشتقت منهاء ويبلغ عددها بشع منين. ٠‏ 
فأول ما تصسدى الاسلام له بعد تقريره المتائد الأأولية » عادة التقليد الأمى 
للأسلاف والقادة » دون عرضها على حنك النظرء وذ تنه بقسطاس العقل للستقم ‏ 
لم : إن هذا النطق الاءتقادى ما كان يكن إثمرابه للعقول فى الاأجيال 
السحيقة الظامة اتى لم تبلغ رشدها بمدء ولسكنها بمد أن بلغت هذا الرشد فى الأجيال 
الني تلتها ء كان وجوده فى الدين العالمى الخام من ألرم لوازمه » فلذلك شرع الله هذا 
الأأصل فى دينه الأأخيرء لامواناة لهذا التطور الءةلى الطير فسب» ولسكن لا يقاظ 
العاطفة الدينية أيضا فى نفوس الجاهير . 


كمه مبمة الدين الاسلاى فى العالم 


إن من يُمنى بالبحث ف الشكون الإنسانية فى عبدها الأأخير يحد أن النفوس 
قد خلءت شكائها ؛ وأن الشبوات قد افمَكت من عقاباء وأن الثتنة قد ركيت 
رأسهاء واشتتطت ف جماحباء وأن العاطفة الدينية» وهى القوة [أعنو يد الحليا العدلةلهذه 
التطرفات » قد صّعفت عن أداء وظيفه) عند كثير من الأنم حتى ظات بها الظنون 
عندم » وأذلك القس بعضهم طرية) آخر للتخلص من هذه التطرفات؛ وبعشهم ذهب 
المتامس معدل غيرها من العلم » أو من سلطان الرأى العام أومن غريزة إشرية أخرى . 

ولسكن الذى يتعمق فى دراسة العلل الأأولية يدرك أن العاطفة الدينية هى أصاح 
الغرار الإفسانية لمالمة هذه التطرفات » وأنه لا بوجد أفوى منها تأثيرا فى النفوس . 
فاذا كاثث قد صَعفت عن أداء وظيفتها عند يعن الأم فإغا اعتراها هذا المرض 
بسبب ما أعصاب سلطان أديانهم نفسم) من ااضعف» وهى لم يصبها هذا الضعف إلالانه 
قد وقر فى نفوس الدهماء أن بمضها مع ما ملته من أوهام الأ قدمين » وما طبءت عليه 
من مخافاة المقل والنظر » أمور تقليدية يحب أن تؤخذ جلة أو تترك جلة ؛ ولكننهم 
لوعاموا أن هنالك دينا ينعى على التقليد والقلدين » ويدعو الى النظر والعقل فى الدين » 
ويبنى عقائده على اأق اليقين » والدليل التين » ويقوم من هذا كله على أساوب يفوق 
الأساوب العامى الحديث فى سمو أصوله » ودقة محيصه» افوى أمابم فى عودسلطان 
الدين ؛ ومتى عاذ سلطانه تيقظت العاطفة الدينية فى قالوب الا خذين به» واستردت قوتها 
فى لعديل عوجبم » وتقوي أوّدم» وإقامتهم على جادة المد نية الفاضلة » والتجال الصحييح . 

من أجل هذا اشتد الإسلام فى تذليل عقبة التقليد الأعمى للأولين» فعا ذلك 
فى ألوان شتى من البيان والتدليل » بحيث لاتدع لأهل امود الا للتعطيل » ولا 
لأ نصار الاحتكار معامما فى التضليل . وكان ذلك مته لارصاية أغراض ثلاثة : (أولما) 
ليتمكن هو من ذثشر الأأصول الحيية التي قصد بها إحياء البشرية فى عبدها الأخير » 
ولايحول دونها غير التقليد لللأولين , و ( ثانيها ) ليحفظ الماطفة الدينية قومما الذاتية 


مبمة الدين الاسلاى فى العالم ااه 


لتستطيع يها تأدية وظيفته! فى ضبط النفوسء وكيسم جاح الشبوات » وصد تيار النتنة 
عن اجتراف الجاهير » وذلك يحعل الدين مسايرا للتطورات العقلية + والثقافة العامية . 
و (ثالثها ) ليجءل أساوب النظر الدينى أرق وأدق مرى أساوب النظر العامى؛ حتى 
لانطنى الأذير على الأأول» فيكسف من جاله» ويغض من جلاله؛ ويخرى الناس خافه 
مفتوئين به.. 

هذا صيام”خطير رى اليه الإسلام » سكيلا ينفرة العقل وحده باكاطان على 
النفوس ء مستقلا عن العاطفة الديية اتى جمابا الله معدلة للميول البهيمية التى تلازم 
الخالة البشرية» ولا تقوى أية ثقافة عقاية عل ىكبحباء ا هو مشاهد ماءوس . وهذا 
لايتأنى إلا بإرغام العقل من طاريق امجة والبرهان على احترامباء وعلى الاعتراف 
إسلطائه! » وهو لا يمترف لها بذلك إلا إذا قامت على مثل ما يقوم عليه من وسائل 
القحيض والفحقيق » وتحردت غن مثسل ما تحرد غنه من ثار الوراثة والتقايد» التى 
لا بمززها دلبلل » ولا يموض على إثبامها برهان عقلى أو حسوس , 

استتطاع الإسلام بهذا التديير المطي رأن يوْاحى بين العقلل والعاطفة الدينية لأأول 
مسرة فى ناريخ الأديان » فتمكن من تأليف أمة تقوم على هذبن الأأصلين الكريين » 
فتأدت الى أرق ما يبلغه البثشر فى ا مالين» فنيا اثتهت اليها زعامة الثقافة المقلية والعامية 
فى الأأرضء اثمهت ليها الرعامة الديخية فيها أيضاء وأصبص الارسلام أهلا لأن يؤسس 
أرق مدنية فاضلة » دون أن يصطدم فيه العقل والدين » ودون أن يتدهور الناس 
فى ميوهم وآذابهم الى الحضيض غك هو الشأن فى مدنية هذا المعمر اليوم . 

فاتنظر الآن الى أى مدى بلغ الإسلام من إعكام هذا التدبير الجليل ؟ 

شرع الاسلام والناس مستعيدون لما ورثوه عن أسلافهم من أديان باطلةء وتقاليد 
معطلة » لا يبغون عنها حولا ء ويعتبرون كل من يريد زحزحتمم عمامم عليه منها عدوًا 
لدوداً » لا لنىء غير أنه يأتههم بإصلاح جديد . 


ماة مهمة الدين الاسلاتى فى العام 


فبدأ حماته عليهم بالاإنذار والوعيد » موقظا فيهم غريزة التعقل » من إيام 
الى النظر والتأمل وداعيا لهم الى الاعتبار بمصاير الأمم التى سبتتهم» فلماتم له هذا 
البيد أخذ يم اجم الملة الرئيسية التى تدمرقهم عن الاخذ بالجديدء وهى تقليدثم الأسمى 
لما ورئوه عن أسلافهم الأأولين » وإن كانوا منه على ضْلال مبين » فقال أءالى فى لون 
بيع من البيان : ( وَإِذَا قيل كهة يدوا ما أَْوَلَ اشدء قالوا بل تسعد ما افيا 
عبد 1 أذ زه عن آبو2" ايقن قينا ولايشفون . مكل أن 


كردا كَل الى ينوق يها لا يشكم إِلْادماه ونداء حم" بكر على" لخ 
0 4 2 
لا يعقاون) . 


قد مثل الله فى الآ.ية الثانية حال من أعمام التقليد » هل من يدعوم الى اللي ركان 
إصييم بالبهائم التى لا تفهم لدعاء الداعى معنى » فهم دم بك مى لايعقاون » وذلك لشدة 
تمسكهم بما ورثوه عن آنانهم » وتجنبهم التفكر والتعقل . 
يقول الله : إذا قيل لهو لاء التكافرين اتبعو ما أنزل الله ء أحابوا داعيهم قائلين : 
لاء بل تتبع ما وجدنا عليه آياءناء فرد اله عليهم منبها فيهم غريزة المقل بقوله ؛ 
أفتتبعونهم ولوكانوا لايعقاون شيئا ولايبتدون الى حق + ثم صوّر حالهم ذلك التصوير 
الذى لا يرضى به من لديه مسكة من كرامة » استفزاذا لحم لطلب المخرج مام فيه ٠‏ 
م تمد الى لون اآخر من البيان لتحويابم عن هذا امود فقال: ( َإِذَا قيلَ 
تََااًا إلى ما أنزل الله إلى الوُسول » قألوا تحسبنا مَأ وَجِدنَا عليه باد 
أ أو كان باو لا 0 ع ا دون . 
أى وإذا دعام داع الى ما أنزله الله من المدى فى القرآن» أجابوه قائاين : يكفيناً 
ما ورثناه من العلم عن ن آنا الأأولين . فرد الله عليهم قائلا : أفتقولون هذا وقدكان 
57 ولا برتدون سبيلا؟ 


مهمة الدين الاسلاتى ف العالم خرة 


وفى هذا القام طالبهم يما يدّعون لبهم نامر الزعوم فقال: (منْ (عل نك 
من عل نجوه نَ) :دقل فى موطن آخر : ( الُونى بكتاب من قبل هَدَاء 
أذ أثارة دهن ع د صَادقن ) . 
م أخة يفيض وى يان مصيد لبن تقلدوق: اناد م بيد عل ولاهدى ولا كتاب 
منير » فقال :إِذ ار نيعا من لذن انبدوا واوا العَذَاب وَتقَطَمتْ 
الُْسباب» وال 30 : أن ل كةً) (أنى رجمة الى النيا) تت ع 
5 ينا ٠‏ كَذَيْك رمي أله ملام" حسرات عليق؟ و 2* يارج 
مره انأو 
وقل تاك : (عَآل أذتخلوافى أ قد حلت من كيك من أن والإني 
فى كار كل ل أ تلت أنبا دا ذا ذا رَ كوا فيا تجيما قا 
زا لأولاه* والحر ل أسلذكا 01 عدبا مقا من أَارِء قال ص 
0 ضف وللسيكن اجون وَقال أ نت أولاه* لحرا كا كان . :' ليا من 
ض دوقو الْمَدَابَ عا 1 سيان 
يقب الله الناس بهذه الية الى أن التايمين ! إذا احتجوا بأنهم حنى عليهم » فلا يقبل 
ذلك منهم» لأأن الله وهب الكافة عقولا وطالبهم بالتفرقة بم | بين ماهو <ق وما هو 
باطل » » فكلهم يستوون فى التبعة » لا تمتاز طائفة على أخرى فيه » ولما طلب القلدون 
الى الله أن يضاعف العذاب لكيرائهم الذبن قلدوع » رد الله علههم بأنهم وإياخ وآ 
فى التبعة » وبأنه قد زاد كلا منهم سما من العذاب » وهذا أبلغ ما يعرف من الزجر 
عن التقليد الأعى والتسكع فيه . 
وقل تعلل :(هدا 32 وج مشي مد ل 7 ؛ بم الو ار 
كَالوا َنم سايم ١‏ أن َدَمتموه لا فيس أقرَارٌ) . 
وممناه أن اللاككة ى أثناء دخول التكافرين الى جرم يقولون لاز :هذا فريق 


يق مهمة الدين الاسلاى فى العام 


مقتحم 2 النار» يريدون الذي نكانوا يقلدونهم » فيقول هؤلاء الزعماء» لا صرحيا بهم » 
قد كان لحم عقول يشرقون بهابين اق والياطل؛ زا او مثانا الثار» رد فلي أرلك 
القلدون قائلين : بل أذ ثم لا مرحي خيايم فا 3 الذين ذينم انا هذا الخلال فاتيخنا؟ 8 
فيه؛ فيلس ما اتتهينا 3 

يريد الاق سيحانه وتعالى أن يبين لنا فى مثل هذه الألوان الياهرة من البيان » 
أن القادة ومن نايع القادة سواء فى سوء النقلب * فلا ينفم الأخيرين أنه مكانوا تابمين 
لسوام ؛ مادام قد منحهم الله عقولا بيزون بها بين اللهدى والضلال . ولس بعد هذا 
مذهب فى تصوير سوء مغبة التقليد الأعمى » وفى حض النلس على استعمال عقوم فيا 
يلق الههم من التعاليم . 

بهسذه الزواجر الأأخاذة بالأ لباب : هدم الاسلام ميدأ التقليد الأعمى للاباء 
والأجدادء وأيقظ الشعور بالمسكولية الشخصيةء تفلص الضعفاء م العبودية للأقوياء» 
وحطم حصن الاحتكار الذيع الذى كان ياجأ اليه التصدرون لقيادة الدغاء . 

إن الاإسلام أراد بماهدم من أركان التقليد الأأعمى أن يلاثى حالة جاهاية كان 
الناس فيها مستعبدين اعاوئف احتكرت فيهم الع والدين » وكات فيبءا 2 ااسادة 
الأعلين »لا يطيقون فيه على ما يقولونه نقدا ؛ ولا يقباون فى هيثتهم من ليس متهم 
وإن بلغ السها فهما » وملا طباق الأأرض عاماء وثى حالة متى رسخت أصوطا فى أمة 
أصبح العم والدين فيها وقفا على طائفة تتلاعب بهما أهواؤها » وتولهما الى ما يوافق 
مصا ها وشهواتهاء فاستحالا على طول الزمن الى يخوعة من أوضاع جامدة تحول بين 
الم وإزقاتاء رطف يبا دوت هااتها: 

هذا مارى اليه الاسلام» فتأدى أهله الى أ كل ما تتأدى البه أمة من تعاون 
العم والدين » ونآنخى حاجات القلوب وحاحات العقول؛ فيلةوا مدى من الارئةا وجب 
لحم زعامة العام قروناطويلةء وال" مل معقود أن تعود اليهم هذه الزعامة هتى قامواحق 
هذا الدين المبين ء والله ولى الصالمين 8 ُر فر بر وعرى 


5-5 
١ 


مع" بوي عات اه دام 10 5 
١‏ لين يمون بالله وَرَسُوله » فإذا | ذنوك لبعض 0 شأت 
كد مدو و عرو جا ا م ماس حر ساسم عه ب عع 2 

عم وَاستغفر لهم الله إن الله غقور رحم”. لايجماوا دعاء الرَدُول 2 


الوم برك عن روت عو قلع ا راوع مع د وار م فى 2 
اكدعاء لفضك' عضا » قذ يل الله الذين يتسلاون مك إواذا » فليخذر 
موه شام 


ادق اد بت موعاو ايوق عو تدعام 0000 
الذين: يخالفون عن أمرء أن تصييهم فثنه أذ صييمم عذَاب أليم”. لان لله 


ماف سات الأو ميخ[ م آئخ: علو وام اجنو لبد يتم 
ع لوا أ كل" كوه عل ) 5 

ما أحنق مايحتم به تلك الأحكام البالخة » والا,رشادات النافمة» والبيانات الفصلة 
فيا تعاق عخالطة الناس بعضهم لعضاء فيختهها يديان حال المؤمئين بالنسبة الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلل ومايحب أن بكونوا عليه من الاستسلام وتام الاتقياد» وأن 
يتاسكوا فى الارتباط بهء وألا يرغيوا بشئونهم عن #الستهء وأن يروا السعادة لحكل 


السعادة فى أن يستوفوا أ كثر ما يمكنهم أن يستوفوه من رحمات الله آساق إلبهم 


اذه التفسير 


عن طريقه » فلا ينصرفوا عنها ؛ ولا يزهدوا فيهاء ولا يتقدموا عايها غيرها . ولقد نوه 
إشأن هذه الحافظة على الاستفادة من مجالسه وعدم التفريط فيها <تى جعلبا من 
مقتضيات الايعان» بل جهله! فى الرتبة الثالثة بعد الاإعان باه ورسوله» فقال جل من 
قائل : « إنما المؤمنون الذين امنوا لله ورسوله وإذا كانوا مهه على أمى جامع ل يذهبوا 
حى لستاذوه » . 

وقد قيل فى سيب نزولها : إن قوما من المنافقينكانوا ينصرفون عن النى صلى الله 
عليه وسلم أثناء اخلطبة » لما كانوا يحسونه من الأأذى والألم إذ يشرح حال النافقين» 
وم إعامون من قرارة أنقسهم النفاق » فلا يطرقون سماع ما يعامون أنه منطبق عليهم» 
فيتسالون . وقيل : بل نزات فى تسلاهم بوم اللندق إذ كان على الله عليه وسلل هو 
والؤمنون مرتمي نكل الاهتمام فى حفره والاستعداد لمقابلة اللأحزاب ومقاتاتهم » 
وناهيك بلقيا العرب وقد تحمعوا منكل صوب يقصدون غزو المدينة »حتى إنه عليه 
الصلاة والسلامكان يعمل بنفسه فى ذلك » تشجيما للسامين » وتقوية لعزاتمهم؛ وحفزا 
طممم » الانصراف فى مثل هذه المال من أنشد الجرائم . والأع الجامع عام ىكل 
أصى مهم ؛ درن أو دنيوى» فيشمل الاجماع للجمعة والعيدين » والتشاور فى اروب 
والاجماع لماء والاستعداد لدفع الطوارىء ؛ وما يمائل ذلك من معيات الأمور. 
ومعنىكون الأعى جامعا أنه مدعاة للاجماع لاتعاون أو التشاور . فالانمسراف فى هذه 
المالة جناية من الرء على نفسهء رمانها من اأشاركة فى عظائم الأأمور ؛ وجناية على 
المجتممين » لأأنه يفت فى عضدم إذا كان الأأمى مما يدعو الى التساند فيا ينهم ؛ وإيذاء 
لهم فى شعورم بوجوب لظم الشعائر الدينية واحترامها إذا كان الأعس دينيا عضا 
كابجمعة وخطبتها ؛ وإيذاء للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان شديد المرص على 
هدام وسعادتهم » وإعلاءكلة الله ؛ وتوحيد صفوف الأمة» وجع الكلمة » وتمظم 
شعائرٌ الدين . وكل ما فيه إخلال بثنىء من هذا كان فيه إيذاء له وإيلام . فلاجرم جمل 


التفسير عو 


الإعان منوطا بالاستمساك بحبل جاعة المسامين ؛ ومنع الانصراف إلا بإذنْ منه عليه 
الصلاة والسلام؛ وذلك قوله تعالى : «إنما الؤٌمئون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا 
ممة عل سن امع | يذعبوا حتى يستأذنوه » فقد حصر للؤمنين حقا فيدن جع هذه 
الصفات الثلاث : أن يؤمن بالله » وأن يمن برسوله » وأن ياتزم مجتمعه إذا كان 
فى أعى مهم غ فلا يذهب حتى إسةأذنه . ويكون من أخل بواحدة منها لا ستحق أن 
يكون فى زضرة الؤمنين . وكنى بهذا فى بيان آداب الؤمنين ومايحب أن يكونوا عليه 
معه صلى الله عليه وسلم . 
وقوله : « حتى يستاأذنوه » أى ويأذن هم إذا شاء؛ على ماسيأتى فى الا ية التالية 

فى قوله: « فأذن من شئت منهم » فإذا استأذنوه ول يأذن ل يكن لم أن يدهيو 
فليس المروج عن العبدة بمجرد طاب الاذن ولولم إصدر لحم الإذن» وإلالم .يكن 
للاستئذان معنى . ولوضوح ذلك لم ينص عليه» ألا ترى أنه يعد من السخف فى الفهم 
أن ينصرف مرءوس عن تمله جرد أنه طلب الإذن من رئيسه ولوكتابة قبل 
أن يصدرله رئيسه الإذن الطاوب 7 وإذا احتج بقوله قد استأذنت قيل له : فبل 
أذن لك ؟ 

وقول جل وغلامة! ليع يأملو يرل المعاذين اليه توق 
الوصف بأنهم م تون حو سواة» قال عز من قائل : «إن الذين يستأذنونك أولئنك 
الذين يؤمنون ن يله ورسوله » أى فالذين يذهيون ولا إستأذلون ليسوا من الا وعان 
فى شىء» ولا يستحقون أن يحشروا فى زصرة الؤمنين . وكأن فى إعادة ذ كرم بقولة 
« أولنك » إشارة الى أنهم استحقوا وصف الاويمان بهذه الصفة التى ذكروا بها و 
الاستغذان » فقد قال عاماء البلاغة : إن التعبير عن الخبر عنه بأسم الابشارة بعد وصفه 
سملت يذل عل أنه انعدى الى للد كوو نه أجل كلك العلغات . ؤنظة قوله 
تعالى : 2« أولنك على هدّى من رُم وأولئِك م المقيحون ؟ بعد وصفيم بالا يمان 

(0 


عؤهة التفسير 


بالخيب » وإقامة الصلاة » والانفاق ما رزقبم الله» الى آخر تلك الصفات الذكورة 
داورل جورة البقر: 

ولايذهب عنك أن مثل هذا المع وربط الاايمان ببعض الأعمال لابراد به 
أنكل من خالف هذا العم لكا نكافراء بل ذلك من المبالغة فى التنويه بالي» وااث 
على رعايته ؛ وشدة الاستمساك بهء وله نظا كثيرة فى الكتاب والسنة . ويصح 
فى هذه الآآية الكرعة أن يمل ذلك على ننى الايمان عن أولنك النافقين الذين كانوا 
يتسللون من حضرته صلى الله عليه وسل ء فتكون الآية لبيان علامة بها إملم النافقون 
الذين يندسون فى وسط الؤمنين » ويتظاهرون بأنهم آمنو او فى المقيقة كاذبون . 

وقوله تعالى : « فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن من شت منهم واستغفر لهم 
الله إن الله غفور رحم » يفيد جلة أمور : ( أولا ) أن الاستئذان لاينيخى أن ييكون 
لكل شأن طرأ » بل ينبغى قصره على إعض الشئون » وذلك بالغمرورة هو الهم منها . 
و( ثانيا) أن الإذن وعدم الاإذن موكول الى مشيئته صلى الله عليه وسلم . ومعاوم أن 
مشيئته عليه الصلاة والسلام مشيئة عن رأى وروية» وتقديرمصاحة » وتمييز ما يستتحق 
الإذن ومالا يستحقه؛ وليسث مشيئة ا موى والتشهى . ومن هذا يِوَّخِدُ أن عض 
الأحكام نصح أن يستد لما يراه عليه السلام من الصلحة» ذلايقيد بحسي فين بولقل 
مله عليه السلام فى ذلك من يوكل اليه أم جاعة المسلمين , فيناط الح مما يراه من 
اللضاحة النى تتخير وتتلف باختلاف الأشخاص والأحوال واللابسات ٠.‏ و (ثالنا) أن 
الأولى والأأحق بااؤمنين أن يتحاشى عن الانصراف ولو بإذن ولو فى شكون الشخص 
البمةء المصاحة العامة للمدّمنين والاعر الجامع أحق بأن يتفرغ له » وأن يقدم على 
الشكون اخخلاصة . 

تفهم هذا من قوله تعالى : «واستتغفر لهم الله» ذإنها تفيد أن هذا الاستئذان من 
حقه أن يستغفرمته مهما كان داعيه . وى ذلك حث عظم على الاستمساك ما يدعو اليه 


التفسير هذه 


صلى الله عليه وسلم من الاجتماع » وتقديم الصا العامة على للصالم الخاصة . وما أحق 
السامين بأن يتفبموا هذا ويفقبوه على وجبه » ويروضوا أنفسهم على العناية بأمور 
اجاعة بدل أن قص ركل اسرىء همه على مصاحة نفسه ! 
وقوله تمالى : « إن الله غفور رحم » فيه تطمين لامامين وتخفيف ارج عن 

تفوسهم » لكيلا يقموا فىالعنت ويضيقوا على أتقسهم فيبءاوا مصالهم اخخاصة هالا 
كبيدا . فب ىكتخفيف للشدة التى قد تفهم من قوله عز وجل : واستغفر لهم الله . 
ومعناها أن الله كثير الغفرة واسع الرجة » فلا يكافنم من أمرك رهقا . وكون 
الاستغفار صادرا من النى صلى الله عليه وسلم ما يقوى هذه الطمأنينة» فترى فى قوله 
واستغفر لهم الله أصرين : (الأول) تصوير هذا الوضع بأنتما يستنفر منه» خقهم ألا 
يغرقوا في مكثيرا . و (الثاى) أنهم إذا راعوا ذلك فإن الخفرة مضمونة لح » فالستشفر 
هو النى على الله عليه وسلم » والاستخفار منه بأص الله ء وفى ذلك أعظم طمأ نيئة . 

واعلم أن مل الى صلى الله عليه وس فى هذا المس يكل من له ولاية عامة على جماعة 
من الى امين فى أعس دبنى أو دنيوى بحيث حب عليهم طاعقه فى ذلك » فإنهم إذا كانوا 
على أمى جامع فليس لأأحد منهم أن ينصرف عنه حتى يستأ ذنه ويأذن له» وإنكان ذلك 
الستأذن يشعر بأنه ليس له عمل فى المال » فقد يكون ذلك النوط به تدبير الاأعس 
الجامع قد رتب فى نفسه تملالم ذا الريد للانصراف» أو يطراً عليه من الشئون مايحتاج 
ممه اليه » فل لأعمال العامة طوارىء ليست فى السيانعادة ومثل الأعمال العامة لججاعة 
السامين الأعمال التى يشترك فيها فئة من الئاس بطريق التعاون والتساند » فإنها تأخذ 
هذا نج فس اام اليل افعروس ادي يوكدها . فقاعدة (وإذا كانوا معه 
عل مي عاد مع ل يذهبوا حت يستأذنوه) قاعدة يحب آم ى عند كل القائمين بالأأعمال 
الاشتركة التى يناط أعس تدبيرها بواحد برأس أوائك القائْين بها . 


كذه ااتفسير 


(لاتملوا دعاء الرسول بيني كدماء بمضم بمضا) : 

زيادة فى الحث على الام الطاعة وملازمة الخاعة لتى اجت.عث لأس جامع » وتنبيه 
الى خطر الموقف ٠‏ وأنه ليس كيقية المواقف » فليس دماء الرسول إيام أن يجحتمعوا 
ليتشاوروا أ وليتعاونوا أو ليقوموا بأى غرض مهم من أغراض الدنيا أوالدين - وغرض 
الدنيا للراد به المصاط العامة » فبى راجمة أيضا الى الدين ؛ والراد بغرض الدين القابل 
العيادة الصرفة - تقول : ليس دعاء الرسول إِياثم لذلك كدعاء بعضهم بعضا فى ااشئون 
القافبة المبنية على النساخ من الجانبين» فلا يبالى الداعى أجيب أم ل يحب ء ولا على ادعو 
فى أن يحب أو بحبء بل هذا أص خطن يتعاق عمصاحة لها الأثر العظيم . ٠‏ وذلك 
هو الشأن فها 9 صلى الله عليه فوس » وكذاك ما أشبهه وأخذ حكه من دعاء 


إمام السامين م شوب عله فى ند بيد أعس من أمور ال م ققد أوجب الله طاعته 
0 اد يدعاء ١‏ تي بعضما فها لا ولاية فيه لأأحد على أحد من قبل المق جل 
وعلا » فى ثبتت الولاية اللوجية للطاعة حاء معبا هذا الحم ٠‏ وال أعم . 

( فد يعل الله النين يتسللون متم إواذً ) : 

هذا وعيد إن تحدنه نفسه بالانصراف خفية وخلسة » فسدٌ فى وجوههم طربق 
التقكير فى هذا » وبين لهم أن من محدَيه تلد أنه يستطيع الانصراف خفية هل 
بيظن أن إستخق على الله وهو الذى يعم خائئة الأعين وما تق الصدور؟ وأنه هو 
الذى أمى وأوجب »؛ فن حاد عن أمره فإنما عصاه هو » وليس المصيان واقفا عند 
حد المخلوق الذى حسب أن يختلس نفسه منه . 

والتسلل: المروج من البين عل التدريح واخلفية . والاواذ: مصدر لاوذء مأخوة 
من لاذ به يلوذ أى التجأ اليه » كأنهمكانوا فى تسالهم ياوذ أحدم بالآخر يتستر هذا 
بذاك وذاك بهذا ء أو يرج واحدكالمتذر والثاتىكالتابع له . وهذه الطرق تشاهدها 
فى الكثير من الناس إذا انصرفوا عن +تمعين» فإ نكل منصرف إشءر بأنه مقترف 


مو المجتمعين ذنيا خروجهء فيترقب أن يوجد من ,يلوذ به <تى ينسل معه؛ وربما اتفق 


التفسيير اده 


اثنان أوأ كثر على أن يبدأ واحد منهم ويقبعه غيره » فيشد كل مهم أزر صاحبه 
فى مقارفة ذلك الذى يشكره عابهم الجتمعون . فكاءة لواذا تحدد بالضبط هذا 
الشمور؛ وهو أنكلا منهم يلوذ بصاحبه» حتى إن التقد م كأنه يقستر من يليه ويشاركه 
فيا اقترف » وقد يكون أحدها لاذ بالا خر دون أن يلوذ الآ خر بهء ققد روى أنمكان 
بعض السامين يستأذن النبى صلى الله عليه وسلم لذ رلقه كرعاف أو غيره + فيشير 
الى الى صلى الله عليه وسلم بأصيعه التى تلى الايهام فيأذن له الإبى صلى الله عليه وسلم 
بالمروج » فنشرج مغه الرجل من للنافقين لائذ) به ء إما بتستره بهء أو بالتظاهر بأنه 
ب أنافة. 
( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن نصيبهم فتنة أو الصيبهم عذاب ألم ) : 
زيادة فىتعظم الأأعى وتهويل المطب ء وأنه ليس من المنات البينات» بل يخى 
منه ما ليس لسك على بال ؛ فرب أمى استتصغرته وإذا به يحر الوبال والصاب الكبير. 
وما أحق هذا الوضوع بأن ييكون من هذا القبيل ! ولنضرب لذلك مثلا: هب أن 
الأمى الجاممكان غزوا وراِط لهج شكبير » فتحدث إعض الجإند نفسه بأنه فى هذا ابجع 
كقطرة فى بحر » فينهمرف بلا إِذنْ » فيتس الل معه آخر ,لوذ به » وقد ييكون اللاطر 
عينه خطر ليرا فيشجعه تمابءا على أن يقتدى بهما » فتوجد ثثرة فى المسفوف 
يكون متا التتكبة علىاجميع . وليس الأمس قاسرا على المروب »بل تجد الصا امشتركة 
يرتبط بعضها ببعض » ويتوقف كبيرها على صذيرهاء ويعطل نافبها خطيرها. المخالفة 
مبما اهلا ماحبا ف الأمر ر العامة قد تحر الى الضرر العظيم » فسكان المقام حقيقا 
بأن بوص الذين يعتادون الخالفة أن يرقبوا مالمصيبهم ا وفلان 
الأللم فى الآخرة ٠.‏ والفتنة تتنوع بحسب الأأعس الجتمع عليه » فقد تكونالقتتل» 
وقد تكون التعذيب؛ وقد تكون ااذلة والهانة » وقد تكون تضييق الرزق وأمثال 
ذلك » مما يتعرض له للرء بامخالفة . والعذاب الا ليم فسر بعذاب الآخرة» وكلة (أو) 


ذه التفسير 


لاتمنع اجماعهما . هذا وف الاي تيان بلفظ (عن) فى قوله ذيخالفون عن أمره» تضمين 
يخالفون معءتى إصدون ولِءرضض-ون » وهى فى تفظيم الخالفة أبلغ من قولك ؛ يالف 
أممره »لما تشعر بهكلة (عن) من الابتعاد والاعراض . 

قال الله تعالى و وات ملف 
يرجعون اليه فينيئهم با عملوا والله بكل شىء عم ) : / 

هذا أحسن ما يحم به هذه الأأوامروالتكاليف » فيبين فى ختامها أنها صادرة 
من مالك الأأسركله » امتصرف فى ملسكوت السموات والأأرضء الشاملة قدرته جنيع 
الوجودات إتحادا وإعداماء يدها وإعادة ؛ إحياء وإمانة؛ فبى بأسرها فى قبضة عينه 
خلقا وتصرفا وملنكاء فله الأعس وله ااك» وهو علىكل ذىء قدير . فنذا الذى يستطيع 
3 عرض لعقو بته #خالفة 9 » ومن ذا الذى يخرج عن قيضته وهو مالك بناصيته ؟ 
هذا قوله : « ألا إن لله مافى السموات والأأرض » أى فأ ثم مندمجون ف ماككد» 
مشمولون سلطانه . وأما قوله: دقد يعر ما أتم عليه» الخ فبو مهديد من ناحية أخرى 
وهى ناحية العلم 4 فهو يقول: 0 لع من جيع نوا حك : فإنهلا نى 

عليه متي خافية ؛ فبو يلم ماأ: نم عليه ؛ يعم دمر 5 وجرا يطل مايدوق وني . تمون» 
عل ما تعملون وما تفكرون » فيجازى كل عامل بما تل» يوم يرجعون اليه فينيم 
بماعملوا ؛ حتى تقوم عايهم المجة ‏ ويمترفوا بذنبهم » ويعاموا أنه قد أحمى عليه مكل 
مكيرة وَكرَة عوالله يكل ثىء عام . وف الإتيان بلفظ الملالة مظهرا معنى تربية 
الروعة والبابة» ليحمل السامع على تمام الامتثال واخلضوع لأحكامه» استعدادا لثوابه » 
وحذرا من عقابه » وحياء من جتابه . 

أله تعالى أن يجعل طاعته شعارناء والراق اليه طريقناء وأن يهدينا بهديه» وأن 
يرزقنارضاه ورجتهء إنه سميع الدعاء» عيب النداء ! وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله 
وميه وسل ءا ابرقم الوبالى 


دحض مفاريات أ للستشرقبن 


شر بعض المستشرقين كتابا فى أوروبا أَأوًا فيه يذكر إبراهم عليه السلام » 
واستتطردوا من ذلك الى التعرض لما ورد عنه فى القرآن التكريم » مما خيل اليهم أنه 
يصمح أن يعتبر شبهات على كتاب الله فها ذكروه عن والدابراهم » وصلة ابراهم بولده 
إسماعيل عايهما السلام ؛ وعن بنائهء| السكعبة , وعن نسبة العرب الإسماعيلية الى هذا 
التى السكريم ال . وحن نلخص تلك ااشبهات ء ثم نكر عابها بالرد» إحقاقا الحق » 
وإزهاق للباطل » فتقول : 

قال هذا الستشرق ماملخصه : 

)١(‏ إن ما ورد من اسم والد ابراهيم ف القرآن يذافى ما ورد عنه فى التوراة» فإن 
القرآن أسماه ( آزر ) والتوراة دعته (تارخ ) . 

)62 إن شخصية إبراهيم مرت فى القرآن يدورين » فقد ذّكر عنه فى أولهما بالسور 
الكية أنه رشول كتائر'الرسل > أوسل لقومه العاصرين له » ولم يذّكر له صلة 
بإسماعيل » وصرح فيه بأن العرب م يرسل اليهم وى تمد صل الله عليه وسلم من تذير» 
ول يذكر عنه فى هذا الدور أنه أول بان للسكعبة » ولا أنه أول امسامن . 

فاما | ثتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الدينة تذيرت المال» خاء ذكر ابراهم 
فى السورالمدنية مشفوءابأنه مؤسس للة لا برغب عنها إلامن سغه نفسه» وأنه حتيقف 
مسلء وأنه هو الذى بى الكعبة ومعه ابنه إسماعيل . 

قال : وسر هذا التطور أن مدا كان قد اغتمد على اليهود فى أول أدوار دعوته 
للاسلام بمكة » فامالم ينصروه التمس نصيرا غيرمم بتلك الدعوى . 

فبداه ذكاؤه الوقاد الى إعلان أن إبراهيم أب للعرب» تخلص بذلك من بهودية 
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عصره» الى بوودية إبراهيم نفسهء تلك اليهودية التى يزعمون أنها أساس للإسلام الذى 
انتب لنشره . 

فاما ًصبحت مك تشغل جا" تقكير الرسول؛ نسب الى إبراهم إقامته لبيت الله 
الحرام بمكة . 

هذه شبهات أولئك ااستشرقين» ونح نتكرعليها بالدحض بحسب ترتيبها فنقول : 

أما عن الملاف الموجود بين القران والتوراة فى اسم والد إبراهيم » فلم يجمله 
خلانا غير هذا امستشرق » إذ ل يعلنه أحد قبله ؛ وكان أحق بهذا الا علان وبالطنطنة به 
اليهوذ العاصرون لانى صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه مكانوا أحرص الناس على إبطال 
دءوته ؛ وصرف الئاس عن رسالته . وكانوا من أجل ذلك يترصدون بيع مأودوجنه 
من أقوال وأفمال» ليتتخذوا من بعشما وسائل للإرجاف » وذرائع لاخلاف . فاو كانوا 
رأوا فى مسألة واد إبراهيم وجب لاثارة شبهة للأأوا المو بها اعتراضاء ولاتخذوها 
نكأة قوي لحم لاتشكيك فى القرآن . فأما وقد مرّت عايهم هذهالنسمية ول يقشبث 
بها أى معترض مم نكانوا يناوثون رسول اله صلى الله عليه وسل » فحنى ذلك حت أنها 
لا نستدعى أقل التفات » ولا تثير أو شبهة . 

فلقد مرت على وجود هذه التسمية أحقاب متطاولة » واحقدم املف كثيرا 
فى أدوار شتى بين المسامين والمهود » فى الدين » وفى السكتاب الذى حاء به تمد صلى الله 
عليه وسم » وتبيأت ظروفكثيرة للاإرجاف والتشنيم من النافقين والبهود كل هذا 
حصل وم يستطع أحد من هؤلاء الخصوم العتاة أن يتمسك بما يديه الستشرق اليوم 
خلافا بين القرآن والتوراة . 

أفلا يدل هذا قطما على أ نكلة (آزّر) كانت تطاق فى ذلك العبد وقبله على ( تارخ ) 
إطلاقا يدا شائعا بين العرب واليهود» فبو إما أن يكون لقبا عرف به والد إبراهيم » 
أو صفة غلبت عليه رت مجرى العلم 7 


دحض مقتريات المستشرقين 0 


إن هذا الستشرق يفترض أن مدا كان يعد فى نشر الاسلام على يهودية 
إبراهيم اللزعومة » فبل يعقل أن يخملى» فى اسم أبيه وهو بين ظهرانى ألوف مؤلفة 
مناليهود» وفى أيديهم التوراة مترجة الى الهربية , وذ كر إراهم فاع ينهم كل الذبوع » 
ويسهل عليه أن يعرف اسم أبيه من أى طريق شاء 7 

هذا ما يتعذر فبمهكل التمذر ؛ ويسوغ انا أن تقول : إنه ليس لهذه الشبهة قيمة 
على الإطلاق . ١‏ 

فاننظر الان فى بقية ما نشمره ذلك المستشرق من الشبهات » وهو أن شخصية 
براهيم قدمرت بدورين : فاعتبر أولا واحدا من لارسلين » ول بذكرله صلة بإسماعيل » 
وصرح القرآن بأن العرب + يرسل اليهم قبل تحدصل لله عليه وسل من نذي» وإيذ كر 
عنه أنه أول بان لتكعبة » ولا أنه أول السلمين ٠‏ فاما | ثتقل الننى صلى الله عليه 8 
الى الديقة تخي ذل ككله» فاعتير | براهيم حنيفا مساماء وعد مؤنس| لملة لابرغب عنم 
إلأهن سفه نفسه ء وأنه بى الكعية م مع ابنه اسماعيل لعالل. 

رتب هذًا الستشرق هذه الليالات يقصد من ورائها أنْ يقول فى صراحة : إن 
القرآن الكريم ليس من كلام الله وإماهو من وضع مد صلى الله عليه وس » وإله قد 
مذ فيه مارآه من روب السياسة ومصاحته الشخصية أمام العرب «كبرٌ تكله نحخرج 
من أفواههم إن يقولون إلا كنبا » ! 

وحن نقول : إن هذا الكلام قد أملاه على قائله جبل يحقيقة الاإسلام » وخبط 
فى ناريخ أدواره » وغفلة عن الأأصول التى بنى عليها من أول يوم إيحاله . 

وقبل أن تعرض لبيان هذه الشكون نتصدى ليناء هذه الشبهة » فنبين تفكك 
أجزائهاء وتداعى أركائهاء وتيت أنها أسست على جهالات تاريخية لا تنتف لكاتب . 

قاما أن قرا خنل إبراهيم واحدا من اأرسلين» مثلهكثل سائر النييين» فبذا 
لاعلاقة له ع دورين دخات فيهما شخصيته ؛ ولكنه وصفة اللازم له فى جيع 


زف 
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الأدواز» فتكل مسل من أول وجود الإسلام الى اليوم يقول بذلك ولا يعدوه الى 
غيره » فإ نكان لإبراهم شانق ناريخ الإسلام غير مالإخوانه من الرسل» فذلك لانه 
المد الأول لفري قكبيد من العرب» ومؤسس البئنية التىكانوا جيعا سواء الإسعاعياون 
منهم والقحطانيون يحجون اليها ىكل عام ممرة » وكات يدين بدينه مهم رجا لكانوا 
موزعين فى جميع قبائليم . 

والعرب أجعون بفريقيهم قبل الارسلامكانوا إعتقدون أن بيت الله المرام بناه 
إبراهم وابنه إبماعيل ليقما فيه الصلاة . 

هذمكانت عقيدة العرب فى الماهلية » ولذلك اذوا هذه البنية بيتا مقدسا 
يحجون اليه فىكل عام مرة » ول تاف أحد منهم فى شخصية بانيها » وقد اختافوا 
فكل شىء حتى فى أسعاء معبوداتهم إلا فى نسبة هذه البنية الى إراهيم وإنماعيل , 
ولي سف الأأمى نفسه ما يوجب العجب من أبة نادية حتى يتخذ منه الناقدون العاصرون 
شبهة على القسرآن التكريم » ذالد.ألة أصبحت يعد هذا البيان تتحصر فى هل نل 
إبراهيم عليه السلام بلاد العرب ‏ فالعرب يقولون : لع » وببى فيها هذا البيت الذى تحجج 
اليه » والبهود الذين لعتمد المستشرقون على كنتابهم يوافقون العرب على ذلك » ولعينون 
السكان الذى نزل فيه وأودعه امسرأنه هاجر وابنه منها إ«ماعيل ( راجع التوراة» الفقرة 
الثامنة عشرة من الاٍصصاح المامس والعشرين » والفقرة العشرين مرت الا صتصاح 
الحادى والعشرين ) . 

هذا كلمكان يعرفه العرب الجاهليون والبهود النازلون بين ظبرا نيهم » أفيعقل 
أن ينسب الى الاسلام أنه مخترع هذه القصة 7 وإذا عقل بعضهم هذه الشبهة » فهل 
إعقل معبا أنه هو الذى وضعها فى التوراة نفسه ؟! 

وها ميق قول هذا الستتترق: إن القران:ى أول أسر هلم صرح بصلة إبراهيم 
بإسماعيل 7 أفكان منه هذا الصحث لاأن اننى صلى لله عليه وس لكان يحابا وهو بمكة 
م وجودها فى التوراة وشيوعبا على ألسنة الببود هتالك ؟ 


دحش منخريات المستشرقين و 


غريب أص هذا الستشرق ! بزم أن القرآن فى أول عبده وف سورء الكية 
همرح بملة إبراههم بإسماعيل؛ مع أنه قد ذكر تمسر يا فى إحدى تلك ااسور السكية 
وى سورة إبراهيم » فقد قال الله تءاللى فيها على لسان | براهيم :ل اللمد له | لنزى وهب لمر 
1 الك ميل مَْسْحَاقَ إن رق لسميع الدشعاء ). فملى أى أس اس شيد هذا 
الستشرق زجمه الذى زمه غير جبله بالسور المسكية وما ورد فيها: أيعقل أنه كان 
يطنطن بدعواة هذه ويقيم عايها تناك الفتريات التى رتيها عليها إذا كان قد وقع فظره 
مرة على سورة إبراهيم الكية ووجد فيا صراحة صلة إبراهم بإسماعيل 8 
مدن ألم أن من امستششرقين من يفترى السكذب على الاإسلام » ولسكنا كنا 
لان أنهم يستحيون من ننى شىء ذكر صراحة ىكتابه السكريم . 
أما قوله : وقد صرح القرآن بأن الله لم برسل الى ااعرب رسولا قبل مد صلى 
عليه وسل مستفدا الى مثل قوله تعالى: ( لسر قوم ما َنم من ترير من كنات 
لق رشفااب 8 1 
لمهم بندون ) فليس لصحيس » لآن اأراد من مثل هذه الاي ة أن اللهلم يرسل 
الى تلك الطبقة من العرب امستعربة رسولا قبل ممد » وم يقصد جا قله فى أمثال هذه 
الآآيات ننى إرسال أى رسول الى العرب ىكل الأأجيال على الاإطلاق » فقد ذ كر 
الفرآن التكريم نفسه فى نصوص صربحة بأنه أرسل هودا عليه السلام الى بنى عاد» 
وصاها الى ببى تمودء وجيع هؤلاء العرب من طبقة العرب البائدة . 
وقد صرح القرال السكريم أِضا بأن إ“ماعي لكان رسولانويا. ولوس يخاف أندلشأ 
فى بنى جرم الذين أصهر البهم » فنشأت مث هذا الاختلاط طبقة العرب الاسماعياية 
الذبن منهم قريش وريعة ومضضر وغيرتم » فكان إسماعيل عليه السلام موجودا 
فى أول أدواد تكوين تلك الطيقة . وأشار السكتاب السكري الى أن رسالته خصت 
عشيرنه الأقربين » فكان يأمرم بالصلاة والركاة ومكارم الأخلاق ؛ ول كاف أن 
تعدو رسالته تلك المشيرة فم يكن مشو ريثي اانا ة وغل رالى التقلابات كبية 
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كا كان شأن تمد صلى الله عليه وسل . وقد دل التاريخ على أنه منذ أن نشأت القبائل 
العدئانية الى عبد خانم النبيين لم برسل الى العرب نُذير قبله صلى الله عليه وسسل . فا 
ذكره القرآن ميس وموافق للتاريخ العا مكل الوافقة» ولا تنافض فيه من أبة ناحية 
من تواحيه . 

أما فول ذلك الستشرق : إن النى صلى الله عليه وس كان يتمد فى قيام أمره 
عل موود مك فليس لصحي » ولا يوجد فى الكتتاب ولا التارخ ما يثبته 3 فلم يوجه 
البهم الدعوة صرة واحدة » ولم ينقل أنه كاتف يتهج 32 و يشاورم ف أ الدغوة 
الإسلامية . والذى ورد كنات أنه فى أول أسره أعس أن يدعو الى دينه سرا » 
ثم ثم بأن ينذر عشيرته الا قرين » ثم 5 بإعلان دعوته » فعاداه قومه لهذا السبب » 
وتماوا على إبطال أعسره » ولثذكر اليوود فى تلك الأدوار ولامسرة واحدة . ول يبين 
لنا ذلك امستشرق نوع :لك الساعدة ااتى كان برجوها منهم ؛ أهى مساعدته فى أشر 
الدعوة وم بوجه إلبهم المطاب صرة واحدة » أم إعائته بالقوة ولم يكونوا ذوى عدد 

3 نعى لم بَأض'ف وسظ"ملك القبائل القوية »بل ما كائوا ينون 0 1 
إن الله لم يصارح أحدا بالعداء فى القرآن السكريمم صارح اليهود؛ فكيف يقملقهم 

مد ويستعين بهم ! اللهم إن هذه أقوال ملقاة على عواهماء ولس فب ظل من 
التحقيق العامى . 

إذا كان هذا الأمرديحاء أماكان الواجب أن برد فىالقرآن أ 0 5 
عطفهم » ويستتزل جنوحهم ؛ من التتويه إسلامة مقائدم؛ أو والإشادة بذ كرة قرا بهم ؟ 
فسكيف ذلك وهو يقول بأن السكتتاب م يعان أبوة ابراهم لاعرب إلا فى الدينة » 
أي سكان أولى أن يكون هذا وهو بمكة يستدوسم فيها عون اليهود » من أن يمكون 
بالمدينة وهو يصارحومفيها العداء» ويمكشف عنسيئاتهم 7 أليست هذه شية مفككة 
الأأوصال » منحلة العرى ؛ داحضة من نفسها دحوضًا لا قيام لما بعده :: 
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ثم قال ذلك الستشرق : إنه لما ينس من البهود وجه وجبه شطر قوم اآخرين . فن 
0 أوانك القوم 5 “خرون ؟ النصارى » وم يكونوا بذوى عدد فى بلاد العرب» ولا 
امون لقزابة العرب الى ابرلغيم وابنه» ولا بأمهماها الاذان بنيا التكمية :أم كان ولك 
القوم الآخرون م أهل المدينة » وقد كنوا من القبائل اليئية الذين تزحوا بعد سيل 
العرم الى بلاد العرب» وكان لا يعنيوم من أم باهم شيئا : أمكانوا أولئك الأأفراد 
الذي نكانوا يدينون من العرب بدين ابراه » وكانوا نفرا يعدون عدا مو زعين فى القبائل » 
ولا تجمعهم جامعة فى طول بلاد العرب وعرضها 7 أم كانوا قوما آخرين لا تعرفهم 
ولا يعرفهم التاريخ نفسه : 
لفد تبين القارى" من كل ما مس أن هذه الشبهات التى أوردها ذلك اللستشرق 
لا تقوم على أساس مطلة| .وما أملاها عليه إلا ميال المحض » وإرادة الغض م نكرامة 
الإسلام عثل هذه الأأقوال الفارفة . 
وقد غفل هذا لاستشرق عن أمى جلل » وهو ما ببى عليه الاسلام من أصول 
عالية » ومأ أفم عليه صرحه من وطائد عالية راسخة . 
إن الاسلام م إعتمد فى قيامه على تأليف شعب مختار تستند أبوته الى شخصية 
ممنازة » ولكن رى الى تأليف أمة عالية تذوب فبها المنسيات والفوارق الاجماعية» 
بإسنادها الى الاأبوة العامة المتفق عليها ء وهى أبوة آدم » فقال ّءإلى مخاطيا النا سكافة : 
) 26 ألتَاَ نا 0 مذ كوأ ق وتجعانا 405 شعو قاين لتَمارفوا 
ذأ كسم عند الله أن 5 1 لله كليم" تخوير”) ٠‏ 
أما عن الاءتزاء الى الشخصيات المتازة » 34 باك للنلجية»قيد قل الله تعالى : 


م ت#ولون !ام َإسماعِيلَ وَإِسحقَ رت لدبا انوا هوداً 


ومو 


ار فل * نم اع م أعلم اله مطل 0 شبادة عنده من الل » 


5 
ا 


/ 
أ 
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ما أله بتافل )ا مون 30 مي ١‏ حلت كآما كيت ولك: اكيم 


وَلَا سألون تا انوا 0000 

ذالاسلا م يسوى فى اق بين م ن كان أبوه إبراهيم اعلليل أو مدا خم النييين 
وبين م نكن أبوه عدا أسود»ء أو من لا درف له أب أصلاء فليس هو بالدين الذى 
ببى أسره على هذه الشكون التى لوراجت فى زمان محدود» أو لدى طائفة معينة فى دور 
من أدوار عقليتها الساذجة » فلا تروج ىكل زمان ومكان » ولا لدى الأقوام الذين 
ارئقت عقوهم » ويعدون أمثال هذه الأأمور حاطة بكرامة الاجماع : 

الاإسلام دين شرع انا سكافة : أييضوم وأنجق: دم ) عربهوم وا أعمهم ؛فسوى بينم 
مساواة لا مل فيها لأ بوة ممتازة ؛ ولا لأأصل ماجدء فقال عليه الصلاة والسلام : « لقد 
أزا الله تح دعوة اجاهلية واتزازنها إل نساب كاسم من آدم وآدم من تراب ». 
وقد رى ا بالل آَمَةّمالَةذَاتَ دن موحد لأهودين 1 براهيم ولادين نوح »ولكن 
دين الله نمت انام عل ألو ة اتى قطر الناس علياء وعلى امقل والعل ء فقال تعالى : 
( عر دن اشر يبون وله 1 1 فى ألموَات وَالْأَرْضٍ 1 
وَإِليْه برجمو 7 ) وقد قرر الله فى غير آية أن الاسلام هو الدين الأول الذى أوحاه 
الله الى أول رسولء فقال تعالى : ( رح لكر من الاين ماوعا بد تُوحا). 

فاذا كان السكنتاب يقول عن الاسلام بأنه دين أي ابراهيم فلذلك» لاباعتبار أنه 
أول من جاء به» فإن عبارة الآآية السابقة تمنع ذلك» ولسكن باعتيار أنهكان أ كبر 
ثليه فى العام وإذاكان الكبتاب قد صرح بأن إبراهم أول السامين » فذاك عمنى 
اق مقصةمن حال بابلاو لامها واشدد ا و أول من تلقاه عن الله تعالى . 
وذلك غلى حد قول الله تعالى 10 إن 2 رمن و 586 ول ألما بدِين ) اقعقاة 
أن مدا ببادر الى عبادتهء لا أنه أول من قام بعيادته من الناس أجعين . 

فالاسلام كا نرى لا يقوم على أمثال هذه الأأصول التى أتمب ذلك التشرق 
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نفسه فى تخيار|ء ولسكنه يقوم على أصول عالمية عامة »لم تقم على مثابا أمة الى اليوم» 
تقرف أرق رقليضة بنرا كل الأصول وأولاها بالإجلال . وهو ىكل أوامره 
ونواهيه نحو هذا النحو العامى العام » ويحط فى سبول ذلك ججيع الفوارق الاجتماعية 
التى أقامتها جاهلية الشعوب» وروجتها عصبية القوميات فى أدوار التارخ. وليس بين 
هذا الاسلام وين أنيكون دين العام كله إلا أن تعرفه الأم حق معرفته ؛ وإذذاك 
لمنبح الاملام الدين البشرى لغام» فيتحفق منى قو ١‏ الى : ١‏ و ألْرِى دسل 
سول بالمدئ ودين الوه ليظورة على ال نكل » واو كرء المشركون ) 
« ولتعامن تبأه بعد حين > ,© فر فر ير وهرى 


تآث رالغنى والفقرفى الاخلاق 

كتب عمر بن الطاب أمير المؤّمئين الى عأمله على العراق أنى مومى الاشعرى تقول له : 
لا تستقضين إلاذا حسب ومال » فان ذا الحسب يخاف العواقب »؛ وذا المال لايرغب 
فى مال غيره . 

نقول: هذا كلام <ق» فانصاءب السب والحسبكل مايحصله الانسان لنفسه م نالشعرف 
إلغار على كرامته » و حرص على سععته » فلا يرتكب ما بحط من شانه فى نظر الناس » ويقدح 
فى مروءته عندثم . وصاحب المال جديرأن يعف ما فى أيدى الناس » فلا إشيب حكه بالرشاء 
ولا يضطهد الناس ليضطرم الى مرضاته بأموالهم . وهذء هن السك العمرية التى امتاذ بها 
الفاروق رضى الله عتة . 

وروى عن بعض سلفئا الصالم قوله : إنى وجدت خير الدنيا والآآخرة فى التتى والغنى » 
وشر الدنيا والآكذرة فى الفجور والفقر ٠‏ 

وقال بعض الشعراء : ِ 

وم أد بعد الدين خيرا من الغنى ولمأر بعد التكفر شرا من الفقر 

وهذا كلام عليه غبقة من االحكة ؛ فان الغنى أجدر أن يؤدى الى مكارم الاخلاق ؛ ولتكن 

الفقر قد يؤدى الى ارتكاب المعاصى . 


قفضل الصلاة وو بيان أسراره ها 


وشرح حديث شريف 


عن أفى هربرة رضى اله عنه قال : ممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
0 أدأيتم اوأن هرا بياب حدم يختسل فيه كل يوم خس سرات أفيبق ذلك من درله 
شيئا : قلوا : لا بق ذلك من درنه شيئا . قال : فذلك مثل الصاوات الخس : يحو 
الله بها امطايا». أخرجه البخارى ومسل والترمذى والنسائى . وفى لفظظآخر : «إنما مثل 
الصلاة كثل نه رعذب غر بياب حدم يقتجم فيةكل بوم خسصرات » . أخ رجه مالك 
ف الموطأ من حديث طويل . وعن حذيفة رضى الله عنه قال : « كان وسول الله صلى الله 
عليه وس إذا حزبه أمى فزع الى الصلاة » أخرجه أبو داود . وفى رواية : « حزنه » 
بالتون » والراد نزل به واهمه . الى غيرذلك وهو كثير . 

فاع أن الصلاة أعظم العيادات شأناء وأوضها برهاناء وأ كبرها أثرا فى تطبير 
القاوب والنفوس » ولذلك اعتنى الشارع بها أعظم عناية » حتى قال : من ترك الصسلاة 
فقد كفر » وقال : بين العبد وبين التكفر ترك الصلاة . وقد جرى عل ظاهر تلك 
الأأحاديث الاامام أجد » فسكفر تارك الصلاة ؛ ووافقه على ذاك ابن حبيب م نكبار 
عاماء المالكية , ميم رأوا أن الصلاة من أعظم شعار الإسلام وعلاماته التى إذا 
فقدت حك بنقده ) لقوة اللابسة يدنه و بينه ؛ فإن الصلاة هى الحققة مءنى إسلام الوجه 
لله ء فسكأن من ل يكن له حظ منها لم بو من الاإسلام إلا بم لا يعبأ به . وباجخلة فبى 
فى نظر الشارع أعظم شعائر الدبنء ولذلك أوصى بها الصغار والسكبار» وحذرم غاية 
التحذير من النهاون بها والتف ريط فيهاء لتمكون ملكةٌ راسخة فى النفوس» بحيث تكون 
صبذة لما متمكنة منهاء مسيطرة عليهاء حتى تمنعها من قتراف الذنوب بس مطانه القاهر 
وما تووثه فى النفس من اعلشية وللراقية » ولذاك يقول الله تعالى : (إِنَّ الصلاة تنبى' 
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عي فشا انكر ) وبقول ؛ ( إن انان خغلق تعارعا ا سن أثرة 
جَرُوعا وَإذَا مسه اليد مموعاء إلا المصلين اكنرين م' ل صلامي' ذاُون) 
وسنشرح ذلك تام الشرح» ومن العاوم أ نكل إنسان إما نحي فيه خلائقه وملكانه 
التى اتصبغت بها نفسه» وانتعش بها قلبه . ولتلك المكة البالغة أمينا أن ألم الصبى 
الصلاة لسبع ؛ ونضربه عليها لعشر ؛ حتى نصادف منه قليا خاليا قبل أن تفرقه 
الأهواء اأتى جل النفس شهاعاء والقلب اوزاعا . 

وسر ذلك أن الصلاة أعظم وسيلة تقرب العيد من مولاه» وتمنعه من التردى 
فى أسفل سافلين » فإنها مقدسة لانفسكل التقديس حتى ترتفع بها الى عام اللتكوت . 
وللصلى إذا قصد من الصلوات أرواحبا لا أشباحبا ومعانيها لا صورها » فلا بد 
أن يخوض ف لمة عظيمة من الرحة . وكأنه بدخوله فى ااصلاة قد اندرج فى سلك 
اللامكة» وخرج من هذا العالم بالكلية » ولممذا بحس الؤمنون السكاملون بأنما تطرح 
عنهم أثقالهم . وقدكان رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : أرحنا بهايابلال. ويقول: 
وجعات قرة عينى فى الصلاة » لما كان يحس فيها من الرحمات والفيوصّات» والافسلاخ 
من عام الآآفات والظامات ؛ والاستغراق فى عظمة رب الأرض والسموات . 

وقد جمل اله الصلاة الفروضة مثنى وثلاث ورباع لتكو نكا جنحة اللالكة» فكأنه 
أراد أن تحملككالملامكة وحمل الصلؤة لك أجنحة تطير بها الى الله تمالى مانى وثلاث 
ورباع 6 أنه جع لك فيها بين أنواع ااعبادات التى تفرقت فى صئوف اللامكة الذين 
منهم الرا كع والساجد والقائم والمسبيم » لجمع لك فيها بين القراءة والتسبيس» والركوع 
والجود» والثناء والدعاء» لتحظى بالفضائ لكلها ء وتذوق منتاك اأضرات ماقدر لك . 
ولذلككانت الصلاة محراج المؤمنين» وقرة عن الواصلين » حتى إنهم إذا أٌوها وأرادوا 
امروج منها قالوا : السلام علي؟ ؛ بريدون بذلك التسلم”ً على الملائكة والؤمنين . وكأنهم 
يقولون لهم : إن كنا مع لله الى لامم؟ ‏ وم نكان مع رب العالين لم ييكن مع أحد 
حتى اللائكة القربين . 

4 


3 فضل الصلاة و بيان أسرارها 


واطلاصة أن الصلى قد خضع لله بقلبه» وذكر الله بل أنه» وعظمه غلية التعظيم 
يجسده» فقام بين يديه يناجيه ويضرع لهء ثم تدرج فى التعظم وترق فى الإوجلال » فأتقى 
بالركوع »ثم بالسجود الذى هو أ كبر مظبر لاعبودية. ولماكان اللق متعاليا عن الهة 
أقام التوجه الى بيته مام التوجه اليه . 

كلع تفصميل: عن بعضى ما فى الصمزة عرد الاسرار : 

إذا قم السلم الى الصلاة قال قبل الدخول فيها تلك الكللات العروفة فى الأأذان 
والإقامة . وكأنه يريد يذلك أن يشعر نفسه بأن الله ] كير من كل كىء عه أرأذ 
أن يدخل حضرته ويشتغل بمناجاته » فعايه ألا يشغل قلبه بثنىء سواه ؛ ثم إشعرها 
بعقد الارمان الذى ربط قلبه عليه وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله ؛ 
ثم يخاطب نفسه آمر| إياها بالاإقبال على الصلاة والقيام بواجبانهاقاثلا لم : يانفس أقبلى 
على الصلاة » ياتفس أقبلى على الفلاح ؛ ون جى فى لة العرب تستعمل لطلب الاوقبال؛ 
فكأنه يقول لنفسه : إن هذا هو فلاحك فأقبلى عليه ولا تعدلى عنه ؛ فالعاقل لا يمدل 
ما فيه فوزه وفلاحه ب ثم كد ذلك ببقنية كلات الإقامة : مما يملاً النفس خشوما 
وهيبة » وتنبها ويقظة » لما هى مقبلة عليه » ومتوجبة اليه ؛ ثم يرفع يديه عند الدخول 
فى الصلاة » وكأنه يشير بذلك الى طرح الدنيا وراء ظبره » قائلا لنفسه : الله أ كير 
م نكل شىء؛ فلا ثمولى إلا عليه » ولا تلتفتى إلا إليه؛ ثم يقول : إنى وجبت وجبى 
اذى فط رالسموات والأأرض حنيفا وما أنا من الشركين ب أو يقول : إن صلاقى ونسكى 
ومحباى ومماتى لله رب العالمين لاشريك له ؛ أو يقول : تبارك اسمك وتعالى جدكولا إله 
عيرلك + إلى اخ مأ هق معروقف:. 

يقول ذلك لأجل أن يرك من نفسه الاإحساس بعظدة الله تمالى» ويوقظها 
لالإخلاص فى عملها » والمضور فى صلاته! . وإذا كان الاإفان يحذمرة املك لا يفكر 
فى غير مناجانه ومايليق بعظمته : فسكيف بحضرة الله عز وجل وهو يخاطبه بقوله : إيلك 
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نمبد وإياك نستعين . ثم إنه يقرأ الفاتحسة بعد ذلك فيثنى على الله الى الثناء الواجب 
تقدعه بين يدى الدعاء» فيقرع به باب السكرم» ويرك به سا-لة الإجابة » ويقغى به 
واج ايع وآداب المواجبة» قائلا: امد لله » أى أنكل جدف المقيقة تامو 
عزوجل؛ لأأنه هو الثم م لاغيره؛ فسكل فعمة صادرة منه وراجمة اليه ( م فر 4 
ِنّاسِ من رمق قلا نيك كوم نك فلا سيل 1 من )تدرو ) كسبحَان الى 
له لكوت كل" كنىو) ثم يشعر نفسه بموجب ذلك الجد مث التربية العامة 
جنيع العوالم بقوله : رب العالين . 

وانظر ما ذا يخال قابه من عظمته تعالى عند ما يتتصور سعة العوالم وعظتها» 
وما اشتملث عليه من العلويات والسفليات اتى أصبحوا يقولون إنها لا نباي ةلحاء وإنعا 
خاق الله من النجوم والشموس والتكواكب المختلفة الأأح وال والا شكال مالا يعامه 
إلا الله النى قدرها أحسن تقدير » ودبرها حم تديير » وأوحى فىكل سماء أمرهاء 
وفكل أرض ما يحفظهاء لأنه الرحن الرحيم ؛ نم ينققل من ذلك الى أنه مع تلك الرحمة 
البافة نمب آهب جندغالةالرهبة وأ تع طل انال السويه فإ لبد من والجزاء 
على ما تملنا من خير وشر» فى بوم يدان فيه كل عامل بعمله ( شن يعمل مأل دوق 
تخا يه » وَسَنْ يل مثقال ذَروٍ ثرا يه ) فيعرف نفسه أن ذلك الوله العظيم 
الذى لا حد لعظمته هو مالك يوم الدين . 

وعند ماعتلىء قلب المصلى بنعوته اإلالية واجمالية يقول : إياك نعبد وإياك نستعين» 
لأنه لابه ستحق العبادة غيرك » ولا هلك المعونة على المقيقة أحد سواك ب ثم يطلب ممه 
الحداية الىالصراط الستقم» الذى يعامه هوء؛ ولا نعامه إلا بتعايمه تعالى وهدايته سبحانه » 
وهو صراط النعم عايهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالمين » غير الخضوب 
عليهم ولا الضالين ٠‏ 

وكأنه وهو العليم الحتكيم يقول لنا : إن اناس منقسمون الى هذه الذرق 


بن فضل الصلاة وبيان أسرارها 


الثلاث » فإن شت فسكن من الهم علههم » أو مت الضالين الذين جبلوا طررق 
السعادة وما رنعه الله لعياده من سيل المداية» أو الغضوب عايهم الذين عرفوا طرق 
اللهدى فتتكبوه ؛ وسبيل الرشاد فعدلوا عنه ؛ فهو يحذرنا من الانحراف عن الصمراط 
الستقم » فإن من انحرف عندكان من إحدى الطائفتين لاعحالة . ولوترك الى سبحانه 
وتعالى ول يعامه هذا الدعاء السكلى المامع » لدعابالً دعية المزئية : 8 يسأل غير الطالى 
المحدودة التى تمليه| عليه شهواته » وترشده اليها تزعاته . 

والقول الختصر فى ذلك أن الله أتزل الفاتحة بعلم الناس قَيْها كيف يحمدونه ويثنون 
عليه » ويةرون له بتخصيص العيادة والاستعانة به تعالى» على مارقتضيه التقديم فى قوله : 
إياك تعبد و إبإك نستمين » ويعاميم سبحانهكيف يسألونه الطريقة المامعة لا نواع امير » 
ويتعوذون به من طريقة الخضوب عايهم والضالين. 

ولا بسع القام غير هذا التاميح » فلتنتقل الى ما بعد ذلك » فنقول : إن المصلى 
بعد أن يقرا الفاتحة يقرأ فى الركمتين ال ولِيين من القرآن ما يزيد ذلك الذنى وقر فى قلبه 
تأ كيدا وتشييداء ويلا نفسه إعانا وتوحيداء في رأ مثلا قوله تمالى: اله لاله إِلّه 
هو اسلو ة الفيو لاا خذه يسمه كاوه أوسورة الإخلاص » أويمضآيات الوعظاء 
أوسورالزجرء فيزداد خشوعا وخضوعاء قلاغروأن بركم للك العظمة قائلا فى ركوعه : 
سبحان ربى العظم » ثم برى أن ذلك غي ركاف فى التعظيم » فيخر ساجدا لله تعالى إبرازا 
لعبودية فى أعظم مظاهرها . ولماكان أعظم مايحبه الله تعالى هو التواضع لضن 
أوصاف العبودية » وما خلقنا الله تالى إلا لتتصف بالعبودية» ونقوم بحق الربوبية التى 
أخص أوصافها العظمة والكبرياء كر المصلى السجود إظبارا لما امتلاً به قلبه من 
عظمة الربوبية وذل العبودية : وقد ورد : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهوساجد» , 

وسر ذلك أن يمد العبد من ريه على قدر ما فيه من الأ“نانية والكبرياء » وقربه منه 


على قدر ما فيه من تواضع وخشوع . 


فضل الصلاة وبيان أسرارها ع. 


ثميكرر ذل كله ىكل ركعة من صلانه» فاذا أراد الروج من الصلاةكان بمازلة 
من يريد الانصراف من حذمرة [للك » فيثئى عليه أ بلغ الثناءء ويحبيه أفضل التحيات » 
ثم إطلب منه ماشاء من الطالب » فكذاك الصلى عند مايريد الانصراف من حضرته 
تعالى رقول : إذكل تحية وتعظم لا يستحقها فى المقيقة إلا الله » فشكل تحية زا كية 
مباركة طيبة ليست إلا لله غز وجل ؛ وهذه الدلوات اتى نقيمها لا يخبغى أن تكون 
إلا لرب العالمين لا للمربوبين القبورين ؛ ثم أعرنا بالسلام على النى تنويها بذكره» 
وإظبارا للإقراد برسالته » وأداء لبعض حقه ,ثم يعهم للصلى بقوله : السلام علينا 
وعلى غباد الله الصالمين . فإذا قال ذلك أا بكل عبد صالط فى السموات والأأرض ؛ 
ثم يأ بالتشهد بعد ذلك لأنه أعظم الأذكار» وهو بك تحديد لتقد الإيعان أمام لله 
قبل الانعمراف من حذمرته ؛ٍ ثم يختار من الدعاء بعد الصلاة على النى اأتى مى مقدمة 
ووسيلة لاإجابته أب الأدعية إليه . 

وسر الدعاء فى ذلك المقنام أن المصلى عند ما يصل الى آخر الصلاة يسكون قد 
خاض فى بحر من الرجمة » وكاد يناي من عالم الس ويلتحق بعالم القدس ( أو تم له 
ذلك إن كان من أهله) وحينئذ لا قط له مطلب ولا يرد له دعاء ؛ ثم يتعمرف 
من الصلاة اما على من معه من الملاتكة والؤمنين» لأ نهل يكن معهمء بل هو راجع 
من الملا الأعلى » أو تقول من معية الله عز وجلم أشرنا إليه . 

قبل ترى أن من صلى هذه الصلاة ببق عليه ثىء من دأس الطباع أو ظامات 
فوس ؟ وقد عل اله أنه لا بد نا من الاشتفالبأمود الدنيا ومقارفة ماتتاوث به أثناء 
شتتغالذا بأمورهاء فأصرنا بتكرير الصلاة سصرات ف اليوم والايلة» فهى جنزلة الدواء 
الذى نكرر هكذا خنئًا من صولة الرض أو حَشينا من تحركه ٠‏ فأذا عشيتنا بعض 
الظامات» واعيث با بعض الشهوات »داوكا له بالصلاة الأأخرى »فأزالت مالمقنا 


514 فضل الصلاة وبيان اسرارها 


من آفات ؛ وما وقعنا فيه من زلات » خددت انا تنبه النفس ويقظة القلب» فزالت 
عنا الغفلة » وعاودثنا الراقية » قس. بان الحيكيم الغليم الاطيف اليير. 

وأظَن أنك بمد ذلك لا تشلك فى أن الصلاة عنزلة ذلك انهر الذى يكون على 
باب أحدنا» فكلما أحسسنا بثى: يدنسنا تظبرنا به ؛ فزالت الاأدناس ؛ وذهيت 
الألواث »ما سبق فى الحديث الشريف الذى صدرنا به القال» وم قال تعالى : ( إن 
الأسنات ن* يدهن السيئات ) . 

واللاصة أن الصلين يسيرون فما بين الصلاتين يذلك النور الذى |كتسبوه 
منهاء حتى إذا كاد ينمحى بسيب المءاملات الدنيوية والدخول فى مضايقها وظاماتها» 
تداركهم الله بالوقت ااثانى » فقاموا للصلاة إستدركون ماعمى أن يكون قد قرط مهم 
فما بين الصلائين . ولاشك أن من حافظ على الصاوات لايزال معه بقية من تورهاء 
فاو فرصنا أن اقترف بعض الهنات والحفوات لم تصل ظامة اخلطايا والثفلات الى جذر 
القلوب ؛ فتكون تلك الحفوا تكغيار مى على ظاه رالعين ثم أزيل قبل أن يستقر فيها 
بفضل الصلاة ااتى ايها . وبهذا تبين غاية البيان سر قوله تعالى : إن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمتكر» وقوله : «إن الانسان خلق هاوعا: إذا مسه الشر جزوعا؛ وإذا مسه 
امير منوعاء إلا الصلين الذبن ع على صلائهم دائمون » وهذا هو الدوام المتيسر عند 


ما امتنع الدوام المقيق . ولنقف هناء ولمل لنا عودة .© برسف الرهوى 
من هيئة كيار العاماء بالازهر 


لخر الاخوان 


قال بعض أهل الرأى : ليتكن غرضك ف اتخاذ الاخوان » واصطناع النصحاء » تتكثير 

العدة ( غم العين ) لا تكثير العدة ( تكس العين ) ومحصيل التفع » لا تحصيل المع » 
فواحد يحصل به المراد » خير من ألف تكثر الأعداد . وقد قيل قى هذا المعى : 
وإذا صفا لك من زمانك واحد فهو المراد وعش بذاك الواحد 
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إذا ألقيت هذا السوّال عل قادة أي فلسفة فى العالم حتى الفاسفة المادية الاخادية 
م سكن جوابهم إلا بالننى يمعين . فإذا عاودت سؤ الم قائلا: فبل المرية الشخصية 
تتناى والآذاب النفسية » والفضائل الاجماعية » وتسم سكل إان أن بخوض 
غمرة كل شهوة تسن له دون أن يفكر فى ننائجم| على نفسه وماله ومواطنيه وبى نوعه: 
صاخوا بك : لا لاء متكرين مسمجنين . 

ذإذا حصات منهم على هذه الاعترافات » وعرضت على نفسلك اللمامات البشرية » 
وخاصة المتمدئة منهاء رأيت العجب العجاب . ريت الناس قد خلموا عذرم» وروا 
رءوسهم » يحرون فى أعقاب كل غى » يتدافمون بامنكب» محفوزين اليه شباب| وشيييا» 
كأن وراءم سائقا يلبب غلبورع بسوط من نار » باذلن حعتهم ومالهم » مستهينين بتكل 
تبعة أدبية ؛ ليصيبوا ما ينزاجمون عليه نصيبا و بياء حتى إذا أدركهم الاعياءء انتظروا 
ريما يستجمون قوام » ثم عاودوا السكرة على نحو ما تقسدم» دائبين على ذلك ما واناغ 
الاحمال والإمسكان » غير معطين أنفسهم مهلة ليوازنوا فيها بين ما إمطونه وما يحصاون 
عليه كأنهم قد فقدوا نممة الاإرادة والاخترارء دون أن يحاولوا استرجاعهما » أو أن 
2 على ضيراعبما » يسدعون من بين أيديهم ومن خلفهم » وعن أيمانهم وثعائلهم 
صيحات التشجيع والتسويل » بعد أن تكون قد طالعتهم جرائد مكل صباح من أتباء 
الملبيات » وصور المائلين والمائلات » مايلوم غرورا عام فيه. 

ءءء 2 ع ام 

فإن سمموا نمأة من نصح » وضعوا أصابعهم فى آذانهم » استثقالا لما يقول» 
وأشاحوا وجوههم عنه » إعراضا وسوء تقدبر . وكثيرا ما اعتبروه جاهلا بمقتضيات 
المدنية والروح الجديد . 


5-5 هل المرية الشخصية معناها الاباحة 


هده أعوال ىأو ناكل ما يستكره العلم » وتأباه أصول الاجماع » وثنافيه 
مصاحة العمران ؛ وفيها ويلة الأ خلاق والآداب؛ وعزرة الأعراض والكرامات » 
وعشيئة الاروة » ومقسنة البلاة.. 

قبل ميدأ امرية الشخصية التى جاهد الناس للحصول عايرا يسم لم أن برتكيوا 
باسمهكل هذه امخازى » ويتسكعوا نحت عنوانه فى جيع هذه المكرات » الاحقة لكل 
خير نالته البشرية بعد جبود مضنية » وآطورات كثيرة شاقة فى خلال الصور ؟ 

المربة أص لكريم زفعت به عن كواهل الآ حاد ماكانت آضعه عابم الطبقات 
الستميدة لهم من تور بفانّطلقوا أحزارا يعماوت ما يدفعهم وينقع أسرم وأنمهم 
فى حدود القوانين العادلة » لاهملا خالعى الشسكئم الأدبية » يأتو نكل ما تدفمهم اليه 
اهواقم وشهوامم . 

عنَذا هو الأأضل فى ريز يدا الأرية الشهسية ؛ وها مايقره كل عرف »* 
وتؤيدهكل فلسفة » ويندب اليه الدين الأق » فكيف تسيغ هذه الدئية أن شه 
النفوس الجاعة جلها » وتسقط جلالماء وتظبرها فى مظبر من الاباحة يجه الطبع » 
ولا يوافقها عليه وضع ولا شرع ؟. 

فول هذه اارية الشخصية مدى أبعد مما يتراءى انا قينا عنه » فهى اسح 
أن تأ ىكل نفس ما إعن لماء غير حاسبة أقل حساب لمصاحتها ومصاط اارتبطين بها 
من أهل وعشيرة ومواطنين» بل غير حاسبة حسابا لمصالح الإنسانية بأسرها؟ . 

م يشر قانون فى الدنيا الى هذا ء بل نصت جيع القوائن على أن الا,نسان حر 
فى أن يعمل بنفسه مالا يضربها ولا بثيرهاء فإنْ هو تعدى هذا الحد أُخذغل يده 
وأوخذ على فعله . أما ترى جميع القوانين العامية تشمرب على أيدى امبذرين وتنصب 
عليهم القامة » فتحرمبم بذلك المتاع بقرواتهم » وتقطع من ألسنة التفحشين فتردعهم 
عن اخلوض فى أعراض الناس » وتردع الستخفين بالآداب العامة » فتجيرت على احترامها 
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وصراعاتها # بل عى تتجاوز هذا الحد الى ما يعتبر خصوصيا مخضاء فهى تعاقب على 
البصق والتنخم فى الطرق العامة وعلى ليس ما لم إصطل عليه الناس من الأ زياء» فإذا 
نم ما يختى منه على الصحة العامة امتد تدخل القوانين الى ما هو أخص من هذا » 
فإنها تسح أمثليها بأن نشوا الدور فيلاحظوا على ما يحدونه فيها من القذارة » 
وأن يأصروا أهلبا بتجصيصبا ومعافبتهم على إهمال ذلك بالميس والتغريم . فهذا كله 
لا يعتبر فى تلك الفوانين تقييدا للحرية الشخصية » فيفهم أن هذا البدأ لا يصح 
أن يؤخِذ على إطلاقه بوجه من الوجوه . 

فإذاكان هذا كله حاصلاء فبل تسم اارية الشخصية أن يكت ب كات بكل 
ما عليه عليه خياله من حوادث الغرام والتمتك ؛ فى ألوان من سحر البيان تخرى الشبان 
والشاباتعل ورود هذه الوارد التكرة» وتأذن لدور القثيل وااسينها أنتمثل ما لاالصح 
أن براه اللمبور » ولايجوز أن عرض تحت نظر الأأحداث من المناظر التى تثير ما كن 
فى الطبيعة الإشرية من ميول بهيمية » وتغرى ذوى الأأعمزجة المادة بالخروج عن 
الألوف لتقليد أبطال الأأقاصيص التى تمثل أمامهم ‏ وقد ثبت أنها تفمل فى النفوس 
التماخجة قبل اليم ول ك0 

وفل يمحتمل معنى المرية الشخصية أن يفتتتح من شاء دارا | رقم سوق 
يخخلط فيا المنسأن » و ينؤمها من أراد» غير متحرج من إن » ولا مقستر من رق ؟ 

وهل تبيح أن تباع الراح فى أ كير شوارغ الدن» فيقصد حوانيته! القاصدون » 
يحتسون أم اللمبائث عاما » وي رجون منها ثملين يترحون عبتا وثمالا 5 ! 

هذه هى الفوارق بين القوا: نين الوضمية ولشرع الإلحى ء وهى فوارق كانت 
لا توجد إذا نظر المشترعون لاصاغّ العام عند سنهم القوانين نظرا بريئا مقرونا 
بالإخلاص صَلْسَة الجاهير + وبالروية اللنازمة : أما 7 يفعلوا فقد نافضوا أنفسهم » 
وناقضوا العلم اذى يفتخرون به» فتركوا يذلك الباب مفتوحا لكل الأدواء الاجماعية 
التى تولدها تاك التسامحات القانونية . 
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وما دامت الهربة الشخصية مقيدة بشرط عدم الاإضرار بالنفس وبالغير » فإن 
الشرح الالمى ينفذ هذا التقييد : فلا يسميم لأى فرد بأن يأنى تملا يكون من ودانه 
شرن بنفسه أو أهل أويى وطنةء أو أى ألحد مرك أفراد لوه عل آيةتحال 
من الأسجؤاله, 
فهو يحرم الجر لأنها تضرشاربها ء ويتعدى ضررها الى كل من ير تبط به . ويمنع 
القامرة لأنها تضيع الثروات » وتحل البيوتات . وبردع عن تمثيل اانا وما يناقض 
الآداب» لأأنها أمثلة سوء تفسد نفوس من تمثل أمامهم . ونصد عن كتاية الفسوق 
والعصيان وتصويرها » لأنها تبمث فى نفوس قارئيها وناظريها اميل الى إنيانها » ومى 
مور لأتتت أمررانه] عند جد 
فالشرع الإلهى يحرى من أواصيه ونواهيه على منطق لايأنيه الباطل من بين يديه 
ولامن خافه؛ والقوا نين الوضعيه لاترم هذا المنطق » فتجرى على اعتتبارات ليست 
من الصلحة المقة فى شىء» فبى تبي الجر لأنها تمنى من ورائها مكوسا » وتقر 
ثيل الدعارة والفجور عادّة إيأها من الملاهى الضرورية » لأ ن وضّعة قوانينها برون ذلك 
ويمتقدونهء لا لأأنه نعود بشىء من الفائدة على امجموع . وتطيق أن تنتشر السكاتابات 
المذلة بالآداب» والتى تثير فى تفوس مطااميها الميول البهيمية» لأن وضعتها بتتخياون أن 
ذلك يعتبر أدباء والأأدب يحب له التشجيع والتأييد. 
وقد دات الدلائل الحسوسة على أن هذا الأدب قد طوح بالنفوس الى متاهات 
الإباحة؛ وج على الناس جنايات شنيعة . وقد ابتى كل هذه الارباحات أن أصبحت 
كلة (مدنية ) صرادفة الكلمة ( إباحة) ٠‏ فتكيف لا تنشأ فى هذا ال والشحون بضمروب 
المسولات والغريات جميع صذوف الإفراطات والتفريطات الللقية ؟ 

إن العام اللتمدن ليغلى اليوم غليان للرجل على نار شديدة ؛ ويت.خض عن أغرب 

ما يتصور من شكول الذاهب والآراء والفلسفات التطرفة» وتعصف به أزمات 


هل الأرية الشخصية معئاها الاباحة لله 


اقتصادية واجماعية لو درست من قرب للكانت أسبابها المباشرة ما أثمره بهرج اارية 
الشخصية الزائفة » من جومشحون بالمراى الباطلة: والزاعم العاطلة» التى تولدها تفوس 
تطلب التاع المادى اغتصابا لا 1 كتساياء وإفراطا لا اعتدالا . 

أنا لا يخامبى أقل شك فى أ نكل هذه الارفراطات والتفريطات ستعمل على 
رد الناس الى طريق اللق الستقم» فهو وحده ملاذ اللائذين ؛ وعد الغالين والقعمرين» 
وإذ ذاك يحد الناس أنفسهم فى منطق الدين » فتخلص الا نسانية م نكل هذه الشرور » 
وسلام على المرسلين ؛ والجد لله رب العالين ,© كر فرير وورى 


عاهدرة النشئس 


عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الشدديد من غلب تفسه » . 
وقال عون بن عبدالله : إذا عصتك تفسك فيا كرهت » قلا تطعها فما أحيت » ولايغر نك 
ثناء من جول أمرك . 
وقال الجاحظ قكتابه البيان والتديين : يجب أن ييكون ( يريد الانسان ) فى التهمة لنفسه 
معتدلا ؛ وفى حسن الظن بها مقتصدا » فاله إن تجاوز مقدار الحق فى التهمة ظاهما قأودعبا 
ذلة المظلومين » وإن جاوز ببا المق فى مقدار حسن الظن أودعها تهاون الا منين » ولكل 
ذلك مقدار من الشغل » ولكل شغْل مقدار من الوهن » ولكل وهن مقدار من الجبل ٠.‏ 
وقال الاأحنف بن قيس : من ظلم تقسهكان لغيره أظلم » ومن هدم دينهكان لجده أهدم 3 
وقال بعض الحكاء : من رضى عن نفسه أسخط عليه الناس . 
وقالكشاجم : 
لم أرض عن تفسى مخافة سخطبا ورضا الفتى عن قسه إغضابها 
ولو اننى عنها رضيت لقصرت سما تزيد يله آدابها 
وتبينت آثار ذاك فآ كثرت عذلى عليه قطال فيه عتابها 
وقال حكم : من قوى على نفسه تناهى فى القوة » ومن صبر عن شهوته بالغ فى المروءة . 


قل صلى اله عليه وسلم :( انق الحارم تكن أعبد الناء وار ماقم اله 
اك تكن أغنى الناس » وأحسرن الى جارك تكن مسلا وأ حب انان ما تحر لتفنك 
تكن 'مؤمئا» ولا نكر الضحك فإ كثرة الضحك ميت القاب ) رواه أجد 
والترمذى والببهق . 

هذا من جوامع الكلم ودوائع المج ؛ تضمن شعيا كثيرة من الطرق الوصلة 
إلى السعادة الدزيوية والسعادة الأأخروية » سعادة الفرد ؛ وسعادة الجموع . 

ولقد اشتمل على خسة أوام وثمارهاء ومامن ثرة منها إلا وهى مطاممح الأ نظار 
ومتحه الافكار. 

الجلة الأأولى « ائق الحارم تكن أعيد الناس 6 : 

هامن أصرىء مي من إلاوهويتمنى أن يتاح له أعظ قسط من العبادة .وي بأنييكون 

من أولى الول عند الله؛ المارّين لرضوانه» امش ولين برحمته وإحسانهء إلا أن النفس 
ملولة سكومة ؛ إذا ملت قسطا كبيرا من النوافل | تتوضت به حيتا وفترت عنه أحيانا» 
وربما شاب فتورها شىء من الضجر والكراهية؛ قيكون مالمقها من الغمرر لتتكرهها 
من العيادة أضعاف مانالت من الثوية بما أدت من النوافل . ومهما احتاط الرء لنفسه 
واستيقظ فى معاجنها وراقبها فى أطوارهاء فبو عرضة فى بعض غفلاتم! للاستراحة 
البتة» وقد يسترئها فيركن البها ويستطيماء فإذا أراد قطع ذلك عليها أحس براك 


السنة لفذه 


شديد بين عامل الطبع الماضر وعامل الثواب العاجل . ومن ذا الذى يضمن أن يكون 
مالك نفسه وصابطا زمامها يسيرها فى كل آن وفى كل حالة طبق ما يراد منها ؟ اللهم 
إلامن اصطفام الله من خيرة عياده » وتولام بتوفيقه ورعايته » وقليل ماع . ألا رى 
لدقوله جل شأنه: (وَقلول من عبآدى أَكُوٌ) . وما يدريك فلمل بعض للكثرين 
من النوافل الستغرقين فيها أوقنا كثيرة قد يتطرق الى أحدم من النبيات النفسية 
اعلفية ما تكون السلامة منه أ كبر غزيمة , 

أما إنه ليوجد فيهم منهوعرضة لاعجب والعزة والاستكيار ماقام به من عيادة » 
ومنهم من ينقم على الناس أمهم لم يعسرفوا له منزلته من الطاعة فيعطوه من الاإجلال 
والتعظم ما ينبغى لمثله» ومنهم من تميل نفسه الى أن يعرف عنه مأيقوم به فيدخل من 
الرياء فى شغل شاغل . لا تريد بذلك التنفير من كثار النوافل والقربات على اختلاف 
أنواعها» فذلك ما لا يقسدم عليه مؤمن معترف يا يطلب منه لربه من عظم التشكر» 
وإنها نقول : إن الطريق المضمون السلامة والتوصيل الى الفلاح وا كتساب رضا الله 
هو توطين النفس توطينا صادقا عل اجتناب مانهىالله عنه ء خوف من اللهء وامتثالاله» 
فقد قال تالى : ( وما من حاف مدام ريه وى نفس عن المرئ فَإِن أحلنّة هى” 
المَأُوَ )وقال جل شأنه : ( وَلِمَنْ خَاف معام َي جتان ) . 

وليس بيخاف على أحد أن من اتقا الحارم أأداء الو اجبات والفرائْضءفإن الاإخلال 
بشىء ما أوجبه الله على عباده محرم ,ة يقينا فن ترك فرضا فرضه الله فليس بمتق الحارم. 
فكامة : انق ا حارم » تشتتمل على الأأعس بأداء الواجبات واجتناب امنبيات . ومن ذا م 
14 هما امتثالا لأسي ريه ققد أفلح ولول يأت ممما بالتطوع » فقدجاء ل اسل 
المل ميه وسو ألم الإنلام فقال صلى الله عليه وسلم : +س صلوات فى 
اليوم والليلة » فقال : هل على غيرهن : قال : لا إلا أن تطوع » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلر: وصيام رمضان» فقال : هلعل غيره 7 فقال : لا إلا أن تطوع» وذّكر له 


بفذه السنة 


الزكاة » فقال : هل علّى غيرها ةل : لا إلا أن تطوع ء فأدبر ارجل وهو يقول : 
لا أزيد على هذا ولا أنتقص منه . فقال رسول الله صل الله عايه وسل : أقلح إن صدق . 
وف رواية : دخل المنة إن صدق . وروى فى حديث مثله : أن صدق ليدخان اللنة. 
قبذا الوعد منه صلى الله عليه وسل موّكدا بالقسمما ترى فى الرواية الأخيرة: ومقيرا 
عنه بالفلاح فى الرواية الأولى » هو مننهى ما تسمو اليه نفس الؤمن . وإذا أضيف 
اليه الا يتان المتقدم ذكرها وها قوله تمالى : « ولن خاف مقام ربه جنتان » وقوله 
تعالى : دوأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الموى فإن الجنة هى الأوى» ازداد 
الا وصّوحاء وازدادت النفس به تيتا واطمكتانا . 
وبعد: فلايذهب عليك أ نكون تارك النبيات أعيد الناس لا يننى أن بين أفراده 
تفاوناء فلتارك لها الذى يضم الى ترك ]كشا النوافل والقرّب » بزيد على المقتممرعلالترك 
بدون أن يضيف الى تركه [كثار النوافل » وإنكانكلا منمء! فى العبادة أرق ثمن بقع 
فى بعض النهيات أحيانا٠هما‏ أ كثر من التطوع . 
ثم إنك إذا نظرت الى روح العبادة وثمرة الندين تجدها متجاية فى كف النفس 
عن الناهى ( ومن ضمن ذاك الكف القيام بأداء الفرائض على ما سبق ) وتجليها 
فيها أ كثر من تجابها فى الأوراد والأذكار والآكثار من القرب . ذلك أن روح 
العيادة وأثرها يظبران أنم ظبور فى ضبط النفس و إيقافبا عند حدود الشرع . وتجد هذا 
المعنى فى الصبر عن النبيات أشق وأصعب على النفس منه فى الا تيان بالقرب النافلة» فقد 
قالوا: الصبر صبران » صبر عن الشىء؛ وصبر على الثىء» وأشقب | أولماء ذلك أن الصير 
على الغىء فى الغالب محدود الدة قصيرها #وذلك ريْهاينتبى وقت ذلك الشى» ووأما الصيد 
عنه فبو دانم متجدد كنا سنحت فرصة . وإذا رجءت الى مراقبة نفسك وجدت 
فيها مصداق ذلك» فقد يسهل أن تمغى معظ الللى ى صلاة وتسبيح وقراءة وذكر 
وأمثالذاك وتطيقه حيث صمدت عليه » ثم تنتلى النقس برغية تلك عليها نواحيهاءفيكون 


السنة بو 


عاخجها بكبعها عنها من أشق ما تقاسية ء وقد تصرقها عببا الن كتناودها الظروف 
عررة أخرى فإما غليتها وإما غابتك ء ولئن ظنذت أن الأأمى سهل فى بعض البيات 
الظاهرة؛ ف> فيه من صعوبة فى أمراض النفوس اللفية ونزغام! الشيطانية» وم يحد 
الجافد شبد من المعؤياة'ق كز تقس ة كن الاار: ة وتحبيبها فى الاإيثار » ومن 
الغضاضة عليها فى فوات أمس كانت تبتغيه فيظفر به غيرها» ولارجع فىكل ذلك الى 
التوفيق الالحى والعونة الربانية . نسأله عز شأنه أن بنحها من ذلك حظا كبيرا . 

اجبلة لثانية قوله صل الله عليه وسلم : « وارض بما قسمالله لك تكن أغنى الناس» : 

ليس أشق على النفس وأشد إذلالآلها من الفتر والماجة . وقد استعاذ صلىالله 
عليه وسلم فى دعاله من الفقر والعيلة . وجاء فى دعاله صلى الله عليه وسلم : «اللهم اكفنى 
بحلالك عن حرامك » وأغننى بفضلك من سواك » ومن ذا الذى يتصور الفقر ولا 
يفزع الى الله فى أن ينجيه منه ومن ششره 7 إلا أن الفقر فقران : أحدها فقر بفقد 
ما ندعو ضرورة الياة اليه ولا تستتطاع المياة بدونه » وهذا لا لوم على ا مرء فى التتخلاص 
منه » بل يحب الجد فى السعى اسد اخللة وإصابة الرزق » فالتخاص منه بالسعى فى طاب 
الرزق من وجوه المل مأمور به شرعاء قال تعالى : ( كَإِدًا قضيت أصلاة نتروا 
فى الْأَرْض وَابَِدُوا من فصل الله ) والثلق فقر بفوت رغائب النفس وعابها الى 
تتطلع الهاء وهذا لانهاية له فتى أولمت النفس بتحصيل تحابها فبى مولمةدائأبدا . 
وله در القائل : 

تروح ونفدو لاجاتنا وحاجات من عاش لاتنقفى 
تحوت مع الرء حاجانه وتبق له حاجة ما بت 

وقد ورد «لوكان لابن آدم واد من ذهب لعَنى ثانياء ولوكان له واديان لتتى ثالنا» 
ولاعلاً عين ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من ناب » . هذا النوع هو المتعية 
الكبرى ؛ وهو باب اليلاء؛ وموجب الشقاء فى الآخرة والأولى . هذا هو الوقع 


514 السنة 


فى النهالك على حب الدنيا وحب الدنيا رأ سكل خطيئة . هذا هو النخص تاحياة» الشق 
للنفوس: لفوت للسعادة؛ الصازف للمرء غن شكر ربه . هذا مدعاة لاحتقار |ارء نسمة 
ربه عليه ؛ وذهاب نفسه حسرات على ما حرم منه ؛ فإِذا ما أحرزه هان أممره فى نظره » 
وانصرقت نفسه عنه الى إحراز ما فقده » وهكذا دواليك ؛ ف نكان هذا شأنه فإن نفسه 
لاتستقر على حال من القلق » ولارنعم له بال يتعمة . 

ومن الأأساطير انليالية ما بحكى - على طريقة ضرب المثل - أن رجلا فقيرا كان 
يقتات بقطع الحجارة من المبل » فر عليه ملك بأببته » خاء المند يدفدونه من طاريق 
الملك بإزعاج واحتقار» فشق عليه ذلك فدعا أن ييكون ملكا ينحى الناس من طريقه 
ولاينجى هومن طاريق غيره : فاما استجيب له خرج يوما الصييد ففاظه حر الش.ءس <حىق 
اضطر أن يتقيها عظلة ؛ فماظه أن يخلبه شىء وهو فى عزة ملكد» فتمنى أن يكون نلك 
الشمس اد تق وهىلا تنق شيئاء قكنهتم له قاك وإذا بالسحاب + مع شعاعها أن ينفذ 
الىماأرسلتثاليه فل يرقه ذلك ومنى أن يكوز نهوالسحاب الماج يلا الشماع ا حجوب» 
قلما كان سا باوجد المبل لمترضه فى سيره فيمزقه إزبا ويشرقه شعيا ء فتمنى أن يكون 
8 وإذا بالمجار يتساط عليه ليه وبقطعه بقأسه؛ قطان أن يعود هو ذلك المجار. 

فبلاترى أماق الحياة على هذه الوتيرة » ما من أمنية إلا وه مشوبة بنقص 
يكون قد استكل فى أخرى » ألاترى ك يتمنى الأغنياء حمة الفقراء وا بهاجهم 
بمعيشتهم وغبطتهم بمرحهم ! ألا ترى أن التاجر ينظر الى مافيه الوظف مرت غيان 
الرترق والماوص من الفزع مراقبة صعود الأسعار وهبوطبا» مع ما هو فيه من عزة 
ونفوذ » وهذا يتمنى ما هو فيه من رزق مستور ميارك فيه ليس بعدود ولا محدود» 
مع كفالة حريته وتصرفه حسما بريد لاحسما يراد منه ء وكلاها يرى هأ يتم به الراوع 
من طلاقة جو وتقاب بين اللضرة والماء تحت أشعة الشمس الصافية » وهو يتعنى 
ماها فيه من رفاهية ونعومة عيش ! وهكدذا ما منالة إلا وفيها مابرغب فيه ومايشتكى 


السئة يله 


منه » وإذا قالوا :”إن الصحة تاج علور.وس الأأصعاء لايراه إلا الرضى» فإن هذا اقول 
منطبق على كل نعمة لا ,كاد يراها إلا منحرم منهاء وقد يكو نمتمتعابخير منها فيذهل 
عنه ويتطلم إليهاء اللهم إلا من وفقه الله لشكر تممنته ‏ وقليل من عيادى الشكور » . 

ولقد حاءت هذه اججبلة فى الحديث الشريف تير الطريق أن يبتغى أن يكون سعيدا 
فى حيانه هنيئا فى معيشتة » فردت نفسه عن أطاعبا ء وأيانث أن إحرا كل الرغائب 
غاية لا تنال ء وأن الذنى إنما هو فى القناعة والرضاء فارض بماقسم اللتمكن أغنى الناس . 

اله الثالثة د وأحسن الى جارك تسكن مساما » : 

الموارمظنة المنافسة» وطريق لتذاحم املع » ومؤد الى تعارض النافع » ولايخاو 
قاليا من احتكاك يولد الثر بين التجاورين ؛ ومن مما لم يشهد ذلك ولو فى عض 
الأحيان؛ أو فى غيره مرت الناس التجاورين إذا كان قد من الله عايه وعلى جيرانه 
بالسلامة مماذكرنا ؟ ولكته فع ذلك أعى لا بد منه ولا مثر عنه » قل من الناش 
من لستطيم للميشة منفردا معزلا ثم لا بد أن ينتظر فيه الميران بعضمهم من بض 
معونة ومساعدة على مهام الميأة . فالموار إما متعبة منغص»ء وإما نسمة صرفه» وبهذا 
وذاك تحاو المياة» ويتفرغ كل من الجارين لعملهء مو تنسايجاره مستندا اليه» أو تر 
ونشق »وينش لكل منهما مراقبة الآتخر والاذرمنضرره» وأتمالالتكايد لا ويقاع به. 
وك بين اللمالين من تفاوت . فالموار نعمة عظهىء أو نقمة كبرى . 

ولقد جاءت هذه اجملة تبين للناس طريق الكلوص من الشقاء والشرور» وتنيد 
طريق الانتفاع امتبادل يينهم . وليس أ بلغ فى ذلك من فت باب الاح أن والقراحم 
ينوم لعفهم مع عض » وجءل ذلك من موجبات الاسلام ومقتضيات الدين » ومتى 
فتتح باب الاحسان من جانبٍ تيمته ا حبة من الجانب الآخر » فقد جبات النفوس 
على حب من أأحسن إليهاء ومتى سادت الحبة بينهم فقد تم التعاون والتساندء وأصبحوا 
كاجاء فى الحديث فى صفة الؤمنين أن مثلهم كثثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر اللأعضاء: 


)3ن( 


هذه السية 


أحسن الى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعيد الاإنسانَ إحسان 
وإ الإحسان الى الجمارلاً بلغ من الإحسان الى غير هء لأنه يطىء جرة امنافسة» 
ويعطف التقاربين فى الأأما كن » حتى ييكون يننهما اقتراب فى القاوب . 
وحق الجمار فى الاإحسان زائد على ما تقتضيه الأخوة العامة بين ا امين من 
اللقوقه فقدروى أن الجيران ثلانة :جار له ثلالة حقوق» وهو الجار ‏ أسلم ذو الرحم » 
وحار له حةان» وهو الجار المسلم » وحارله حق واحد» وهو اار امشرك »؛ وقد كان 
بعض الصالمين يبدأ فى الاإحسان ياره السكافر كأنه يندى أن ينذاق إلبه الشيعطان 
بوسوسته » فبزين له الإعراض عئه لكقرة : فيبداً به سدا لطريق وسوسته؛ فإن 
إبايس يسلك لانفوس اليرة من طريق التلبيس . 
ولايقتصر <ق الجمارع ل كف الأذى» بل من احتمال أذاه ما أمسكن ء وإسداء 
لير والعروف اليه ؛ وض البصر عن عواراته؛ وألا يتجسس عل أحواله» وألايضايقه 
فى الرافق الشتركة» وأن يمود صرعاه » وإشاركه فى مسرته ؛ وبتعشه هن صرعته » 
ولابغفل عن ملاحظة داره عند غييته . ويتلطف بولده فى الإرشاد والاإيناس» وبرشده 
لى ماي ءاه فى أمى دينه ودنياه ؛ وحسيك فى تحديد هذا ما رواه الامام أجد والطبرائى 
قن عيذ الله بن مسمود رطق الله غنه؛ قل : سأل رجل النبى على الله عايه وسل كيف لى 
أن أعل إذا أحسنت أوأسأت #قال: « إذا سمعت جيرا نك يقولون قد أحسنت فقد 


حسنت » وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت » فائظ كيف جعل مقياس 


لإحسان والاوساءة ما يقسمع عن المرء من جيرانه . 
الجلة الرابعةه وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا » : 
ومدنى عييته للناس ما يحب انفسه : أن يحب لهم إحراز امير فى الدنيا والدينكا يحب 
لنفسه ذلك وهذه الحبة تشم لكل الناس حتى الكافر » فيحب له أن يرتد ىم اهتدى » 
وأن يسعد ما سعد » فإن من أحب السكفر للكافر فق دكفر أوكان على خطر . 


المنة 03 


ولما كانت الحبة ممنى فى القاب» وذلك يناسب الايدان القابى وكان الاإحسان منى 

تملياء رتب الاسلام على الارحممان لاجار فى اجبلة السابقة» ورتب الايمان على الححبة 
فى هذه اجملة» وإ نكانكل من الاسلام والا. يمان لابنغرد عن الآخر فى نظر الشارع . 

الجلة اتلامسة قوله صلى الله عليه وس : «ولا تكثر الضحك فإن كثرة 
الضحك تميت القاب »> : 

وهى حكة عالية » وثمرة غالية » وزنث عيزان معتدل لا إفراط فيه ولا تفرِط » 
فر نه عن أصل الضحك بحيث يكون [أرء دامالعبوس والانتقباض » وم إدالق سراحه 
بحيث يكون الرء مسّكة مبزارا ء فذلك مما يؤدى الى الابتذال والا.عراض عن اهام » 
واللبوعن الواجيات » وهو معنى موت القلب »م أن دوام العبوس منفر مذهب لثرة 
الأافة بين الناس . ولقدكان صلى الله عليه وسل لحك قايلاء وكان جك التيسم ؛ وكان 
إيضحك حتى تبدو تواجذه . وأأراد عدم إكثار الضحك عدم كثرة مرانه بحيث 
لصب عادة وديدنا له وعدم الاإغراق فيه بحيث يخرج عن حد الوقار . 

وترى التناسب بين هذه اجإبل ناما مرف جبة أنها تشترك فى محصيل السعادة 
لانفس » والراحة للقاب» والهناءة فى اللياة » والرضًا فى امعيشة لاغرد وللمجموع » فإن 
شعور النفس بإحرازها من ااعيادة قسطا وافرا مرضّاة لماء وراحة لضميرها ب وكذلك 
شعو رهابالغنى وعدم الحاجةيوجب من ذلك حظا عظما . ولايخنى مافى الاإحسان الا سان 
وحب اير امير من دواعى الغبطة وثعول السرة وكا الابنهاج . وهنا تشعر يمال 
ارتباط اجملة الخمامسة بتلك امل » إذكان ت كال ارس (اديه » لتحول بين النفوس وبين 
الإفراط فى الرح والسرات ء والاسترسال فى الضحك واازاح» مما لايليق بهذه المياة 
الدنيا والدين » التى ينيغ ىن تكون حياة الجد وال.ملء والتابق الى إحرازاطير والفضل 
من شئون الدنيا والدين » نسأل الله تعالى أن عن علية] بالسعادة فى الدنيا والأتخرة » 
إنه قريب ميت 3 برهي اليبالى 


هو الخليفة اثانى لرسول الله صل الله عليه وسار . أبوه الطاب بن نفيل القرئى 
المدوى» وأمة حتتمة ينثت عشام . 


كان مر فى الماهلية من الذين انتهى اليهم الشرف مرك قريش »إذكانت له 


السفارة فيهم ٠‏ 
وكان من التجار المعروفين بالأأمانة وصدق الداملة» وبق كذلك تاجرا حتى تولى 
أمى اخللافة . 


اشتّهر تمر الفاروق فى الماهلية بالأنعة » وعزة الجاني» وشدة اليأسء فأعز الله 
السامين بإسلامه » فقد كانوا قبل أن ينغم الهم يحتممون فى دار الأأرقم مستخنين 
هربامن اباد قريش » فلما أسل مر قال : يارسول الله علام تخ دينا وحن على الاق 
وم على الباطل 7 ققال له رسول الله صلى الله عليه وسل »إن قليل وقد رأيت مالقيناء 
فقال له تمر : والذى بمثك بالحق لايق مجلس جاست فيه بالكفر إلاجاسث فيه 
بالإيغان !ثم خرج رسول الله صل الله عليه وسل فى صفين من ال امون »جزة فى أحده| 
وتمر فى الآسخرء حتى دخلوا السجدء فنظرت قريش الى خزة وتمر فأصا بهم كابة 
شديدة . ومن هذا اليوم أسمى رسولالله تمر بالفاروق» لأأنه قرق بفعلته هذه بين المق 
والباطل » وقال الشركون : قد اتتصف القوم منا . 

صم تمر الفاروق الى صلى الله عليه وسل أخلص خبة :ويل فى نصرئه نقسه 
وأعز عزيز عنده» وكان بور عنه من الغيرة فى الدين مالا يصدر إلا من شرح الله صدره 
للإسلام فهو على نور من ربه . 

كيف لتقب مرف : 

ذكر ان الموزى فى السيرة العمرية عن عاصم قال : جع أبوبكر الناس وهو 


ممر الفاروق رضى الله عنه لك 


ميض فأص من يحمله الى المنبر فسكانت آخر خطبة خطب بهاء مد الله وأثى عليه » 
ثم قال 3 

د أيها اناس ! احذروا الدنيا ولاتثقوا بها فنها غرارة » وآثروا الآلخرة عليها 
وأحبوهاء فبح كل واحدة منهما تبغض الأأخرى . وإن هذا الأأمى الذى هو أملك 
نا لايس اح آخره إلابما صا به أوله » ولا يتحمله إلا أفضلم بقدزة “وأملكم 
لنفسه » أشدكم فى حال ااشدة» وأسلسم فى حال اللين » وأعلدع برأى ذوى الرأى » 
لايتشاغل بما لا يمنيه ء ولايحزن لمانزل به» ولايستحيى من التعل » ولارتحير عند 
البديبة» قوى على الأأمورء لايجوز بشىء منها حده بمدوان ولا تقصير؛ يرصد لما هو 

آنيه أعتاده (أى أدواته ) من الحذر والطاعة هو تمر بن اللخطاب » . 
ثم نزل» فتولى من رضى بما قله أبو بكر إقناع الساخط عليه فتم لعمر الأأمى . 
تولى تمر الفاروق بإجماع من المسامين» فسكان مثال العدل والزهد واارحمة» ضربث 
به الأأمثال فى حب الرعية والسهر على راحتهاء والدأب على ما فيه صلاحمآ . 

ما استتبله الأعى رق النبر تفطب الناس » فقال بعد أن مد الله وصلى وسلم 
على نبيه : 

« إغا مثل العرب مثل جل أنف اتبع ذه ء قليئطن فده حيف يقودةء وأماأنا 
فورب الكعبة لأحانهم على الطريق » ! 

أول تمل عمله الفاروق رضى الله عنه بعد توليه اخطلافة إرال سعد بن أبى وقاص 
ارب الرس ء وعزل خالد بن الوليد عن إمارة اليش بالشام وإسنادها لأبى عبيدة 
ابن الجراح » وبعث 5" بن أمية لإجلاء نصارى تحران من بلادم لين . وهو رأى 
خاص له هفقد رأى إذ ذاك من المصاحة أن لا يكون فى جزبرة العرب دينان » ولكنه 
عبد أن أرسله فى أن يتاطف فى إجلائهم ما استطاع فقال له : 

د أثهم ولا تففنهم عن دينهم »ثم أجلهم : من أقام منهم على دينه » وأقرر للسلم » 


00 حمر الفاروق رصى الله عنه 


وامسح أرض كل من تلى منهم ثم خيرم البلدان » وأعدهم أنانجليهم بأم الله ورسوله 
أن لايترك يحزيرة العرب دينان » فليخرجوا من أقام على دينه منهم » ثم تعطيهم أرضا 
كأرضهم؛ إقرارا لهم بالمق على أ نفسناء ووفاء بذمتهم فم أصي الله من ذلك » بدلا ينوم 
وبين جيدائهم من أهل ابن وغيرم فما صار لميرانهم بالريف » . 

وك لم كتابا هذا صورته: 

«أما بعد: فن وقعوا به من أهل الشام والعراق فليوسعهم من حرث الأأرض» 
وما اعتملوا من شىء قهو لمم مكان أرضهم بين » . 

فاختار بمضهم التزول بالشام » ويمغمم النجرائية قرب الكو فة» وبهم “يت . 

ليس فيا فعله تمر إجحاف بهو لاء القوم» فإنه لم يفعل ذل ككراهة أن يحاور 
السامون خالفيهم ف الدين » ولكنه فمله لاأع كان يتغضيه امال فى ذلك الوقث » ول 
ييقذف بهم خارج الملكة الاسلامية » ولسكننه خيرم فر يختازوا إلاجوار ال امين» لما 
عبدوه قيهم من التساخ وحسن المعاملة » فاختار بعضهم النزول بالشام » وبعضهم التزول 
بقرب الكوفة . 

فنع بمزدانسا م 

كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه وجّه أب عبيدة وخالد بن الوليد لفتيم الشام 
وكانت فى يد الرومانيين » خدثت بينالفريقين وقائع أولية توى فى خلاهما أبوبكروتولى 
اغللافة مر فءزّل خالدا ع نالقيادة العامة وولاها أيا عبيدة وحدهء خدثت واقعة اليرموك 
التى انهزم فيها الرومانيون شر الهزام ؛ فتقبقر أمبراطورمم الى جص وول الغاذ 
القيادة العامة . 

أما قائد ال لمين أبو عبيدة فإنه بعد انتصاره فى معركة اليرموك خرج حتى نل 
بعرج الصفر » وهنا لك سمع بأن الم.زمين اجتمعوا بمدينة فِمْلء وأن مددا أنى أهل 
دمشق » فلم يدر أيبد ا بدمثق أم بفحل » قكتب يسآشير تمر فأصره أن بيدأ بدمشق 


1 5 5 6-2 
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لأنها عاصمة الشام» فتقدم الها وحاصرها تحوا من سبعين يوم . وكان بو عبيدة أرسل 
جيشا تحت إسرة ذى الكلاع ليرد عن دمشقكل مدد يأنى من خص؛ فضعف أهل 
دمشق عرت تحمل الحصار . وف أ5.اء ذلك ولد لقائد دمشق مولود؛ فاحتفل به أهلبا 
فأكلوا وشربوا وغذلوا عن مواقعهم ناد خالد بن الوليد سلاايم من المبال وندب 
معه جاعة ؛ فةسوروا السور ونزلوا الى الباب ففتحوه وأعى الموش بأن يقتحمه؛ فباج 
أهل دمشق وطلبوا الصاح وفتحوا ججيع أبواب الدينة وأمى الميش ,أن يقتحمه » 
فذعر أهل دمشق وطابوا الصاح ؛ وفتحوا بقية الأ بواب. وكان ذلك سن ة ١‏ 

وفع فل بين ال مين والر و ما نين : 

بعد فتح دمشق اتجه جيش ا امين لمناجزة هرقل أمبراطور الزومانيين؛ فسار 
اليه أبوعبيدة مل خالد بن الوليد فى القدمة ؛ وجهل نفسه وجمرو بن العاص على الميمنة 
والسرة» وجل قتوا نين الث ور على اميل » وعياضا على المشأة » وسل القيادة العامة 
اشرحبيل بن حسنة . فاما انتهوا الى أبى الأعور» وكان بين الأأردن وبين دمشق 
بنع للد عن أهل دمشق» قدموه الى طابرية لخاصرها ونزلوا م بفحل . وكان الروهانيون 


قد رأبوا صدوعهم وجءوا فاولمم » واعتزموا أن يناوا بالمسامينكارثة » فياغتوم ليلا 


فدارت رحى معركة حامية | 58 الرمانيون» وحاات دون إفلاتمهم عوائق » فوقعوا 
أسرى فى أيدى السامين . 

ثم انعرف أبو عبيدة ومعه خالد الى مض » وسار شمرحبيل بن حسئة الى يسان 
وطبرية» وبزيد بن أنى سفيان الى سواحل الشام . 

أما أغل بيسان فتحصنوا فى مديفتهم ثم انتب أمرم بالصاح . وصاح أهل 
طبرب أبا الأعور على أن ببلغ الأمى الى شرحبيل » ونزل قواد السامين فى مدن نهر 
الأزون وقراها : 


0 عمر الفاروق رضى الله عنه 


فاما ممع أمبراطور الرومان متاخل حتوده رأى أن يرل جدتكنا إلى ذمقاق ليققل 
أب عييدة عنحمص ء فتزل ذلك اميش فى مرج الروم غرب دمشق » فأسرع أبوعبيدة 
ومعه خاك فنازلا ذلك الميش الذى سار قسم منه الى دمشق » قتبمة خالل واستقبله يزيد 
ابن أبى سفيان فافتناواء فلم يفلت منهم إلا الشريد » وقتل خالد بيده قائدم . 
أما أبوعبيدة فقاتل منكان تخاف من ذلك الموش رج الروم؛ فأصاب الرومان 
فزع عظم » وقتل قاتدع . 
نج سوامل السام : 
ذكرنا أن أباعبيدة وجه يزيد بن ألى سفيان لفتح سواحل الشام » مل يزيد على 
مقدمتّه أخاه معاوية بن أبى سفيان 2 ففتتم صيدا ثم عرقة وجبيل وبيروت» فاسترد 
الروما نيون بعض هذه ال.واحل فى آخر خلافة تمر وأول خلافة عثمان» فق|تلهم مماوية 
ش أجلام عا 
فج صر : 
قصد أبو عبيدة جمص عن طريق بعلبك» وقدم السمط بن الأأسود إليهاء وأرسل 
خالد بن الوليد الى اليقاع فافتتحباء ونزل أعل يعليك فصالوا أباعبيدة . 
م توجه الى ممص فوجد السمط بن الأأسود قئْده هنالك قد صا أعلباء 
قاحاز صاحه . 
فنع فسطبن وأعناديى : 


لما سار أبو عبيدة من فل الى مص وافتتح تمرو بن العاص وش رحبيل 
بيسان ؛ وصالطهم أهل الأأردن » وقصد مرو فلسطين » كتب أمير الؤمنين مر 
الى يزبد بن أبى سفيان وهو أخو معاوية ليشد أزرثم من خلفوم ؛ وأن سرح أخاه 
معاوبة الى قيسارية» وأمى عرو بن العاص بمقاتلة القائد الرومائى الشهور السمى 


عمر الفاروق رضى الله عنه سود 


الأأرطبون فى أجنادين ؛ ووجه علقمة بن محدرز لد القائد الرومانى السمى الفيقار 


فىغزة . 
فصدع معاوية بالأأمى » فوجد فى قيسارية جنداً ارومان » فقاتلهم وا تدصر عايهم 
وافتتح الدينة . 


وما علقمة بن عرؤ فصر قرنه القيقار » وضيق عليه اللناق ٠‏ 

وأما مرو بن العاص قارو الأر طبون» الذى تتابمت عليه الأمدادهن هرقل» 
فسفرت يبنه وبين مر السقراة »,وتظاهر عزو نفسه مرة أنه سفير ودتخن على 
الأأرطيون ؛ وأبلغه ما يربدء وسم ع كلامه » وتأمل حضوره خدثت الأرطبون نفسه 
أن هذا انهو غلك لني تفية.» فأوصدلة فى الطريق من يَقدله »لطن تبرق 
لذلك: فاحتال بحيلة » وذلك أنه قال للأ رطبون قبل أن ,برح معسكره : إن معى قومام 
شركاق ف الرأى » فأصرى أن أذعب فا تيك بهم . فأجابه الأأرطبون الى ذلك ؛ وأرسل 
ل رده لقدله أن لا يتعرض له؛ فذهب تمرو ول عد : وأحن ضكره ا جف 
على عدوه» خدث اقتتال عنيف اتتهى بهزعة الرومانيين» فانتقلوا الى إيلياء فأفرج له 
السامون الذي نكانوا يحاصرونم! ودخاباء ثم اخطر لاتقبقر الى أجنادين . 

فح بي المقرسى : 

لما فت جمرو أجنادين» ترك أهل بيت القدس محخصورين » وشمرع ينعم فتتح مدن 
فاسطين » بلع غزة » واللدء ونابلس » وبيت جبرين ؛ ورج عيون » ويافا . ثم قصد 
بيت المقدس ء وأخذ بخابر بها الأأرطبون» فامتنع عليه» ثم بدا لأأهل المديئة أن 
إيصالموا المغيرين عليهم خوفا علكتينت ]سكيد ى أن تتهدم بسي المركات المر بية» 

نهم اشترطوا على محاريهم أن يحذمر أميرم نفسه ليتفاوضوا فى شروط الصاح 
0 عايه بنفسه . 6 محرو الى أمير الؤمنين مر يخبره بهذا الأعس » فأسرع 
بالشخوص بنفسه الى ميدان القتال » وتولى بنفسه اص امفاوطة فى شروط الصاح 


إحيق 


اي عمر الفاروق رضى الله غنه 


وأراثم من سواحة الاسلام مالم ييكونوا يتوقعونه » ثم وقع ينفسه على ثلك الشروظ » 
ورجع الى للدينة . 

سارعمر وأمر قواده أن بوافوه بالجابية » فكان أول من لقيه يزبد بن أبى سفيان 
ثم أبو عبيدة » ثم خالد على الميول » وكانوا فى رواء وأبهة ؛ فكبر على تمر أن يرى آثار 
الثرف بادية على رجله بمد ناك اخلشونة والشظف» فنزل عن دابته » وأخذ أحجارا 
من الأرض فرمام بهاء وقال: 

ترما هنم عن ر بيع » إياى تستقبلون بهذا الزى » وإةا شبءتم منذ سلتين ! 
سرع ما ندت بي البطنة» وتاله لوذعلتموها على رأس للاثتين لاستبدلت )م غير ؛ 1 

فقالوا : يا أمير الؤمنين إنها يلامعة : وإن علينا السلاح ( اليلامعة مالم من السلاح) 

قال حمر : فنع, إِذَا » وركب حتى دخل المابية» وبنما هو بها إذ جاء أهل ببث 
القدس- وكانتآسمى | يلي طالبيى الصلح» طائنيت فين على كني مهم العظهى وقبلمم 
القدسة : فأمنهم مر رضى الله غنه على أموالهم وأعر اضهم ودينهم » وكتب لحم بذك 
عبداء وكان ذاك سنة مس عثمرة . 

ثم قصد أمير الؤمنين بيت القدس حت التهى الى [اسجد الأقهى فصلى فيه » 
ثم قام الى كناسة كان الرومان جماوها على محل هيكل اليبود هدموه وألقوا عليه 
نلك الكناسة تكاية فى بى إسرائيل » فقال : أيها الناس اصنعواتما أصنع » وجثا 
فى أعلها » وحثا التراب فى ذيل ثوبه» فسمع تكبيرا منخافه » وكا ييكره سوء النظام 
ىكل شىء » فقال : ماهذا 7 فقيل له : كب ركمب الأ حبار وكبر الناس يسكبيره» وكان 
كوب هذا حبرا من أحيار الههود بالمدينة صمب النبى وصاحبيه ول يشأ أن يسم <تى 
تتحقق جيع العلامات التى قرأها فىكتب بى إسرائيل عن النى صلى الله عليه وسلم 
وأحابه » ثم أسرف خلافة عمان . فقالمر: علبه. فأ بهء ف أله عن سيب ككبيره » 
فقال : يا أميرالؤمنين إنه قد تنبأ بها صنعت تى منذ خسيأثة سسمة . 


مر الفاروق رخى الله عه وس 


فنى صراة و المز أَفْيْ وقسريى : 

فت هذه البلاد الثلانة أبو عبيدة بن الجراح قبل مسيره من مدينة خص . 

صالمه أهل حجاةء ثم بعث خالد بن الوليد الى قنسرين » وسارهوالى اللاذقية فامقنع 
عليه أهاباء قأمى الجند أن يحفروا أسرابا فى الأر ضكل سرب يست رالرجل وفرسه ء 
فأظهر القفول الى جخص » فلما جن عايهم الليل عادوا الى ممسكرم وحفائرم» وأهل 
اللاذقيةتيشنونأنهمانصرفوا » قنتحوا بإيهم وأخرجوا سرحهمء فل برعهم إلا أن صيحهم 
السامون» فطلبوا الامان» فصو وا علخ راج يؤدونه » وبنى ال امون بها مسجدا للم ٠‏ 

وأماها لد فلنا وصل ال شرن زحف اليه كدعا ميئاس بميس الروماتيين » 
اقتنو | قتالا عنيفاء فقتل ميناس » وأسم بعض أهلباء وأقام بعضهم على النصرانية 
ثم أساموا بمد ذلك . 

فلما فرغ من حاضر قنسرين وهى قرية قريبة من قنسرين , تحصن منه أهل تلك 
الدينة» فقال لهم خلك : تم وكتم فى السحاب لجانا الله اي دن كِ الله ليما . 
فنظروا فى أمرمم فرأوا أن إصالموه » فأبى إلا إخراب قلمتها فأخريها . 

أماهرقل فقصد بمد حص أنطاكية» ثم اتتقل عنها الى الرها فى الجزيرة » ليجمع 

جيشا يمد به أهل حمص قبل سقوطهاء ففطن له السامون فأرساوا اليه مرو بن مالك 
من قبل قرقيسياء وعيد الله بن العم من الوصل » والوليد بن عقبة من المزيرة بجيوش 
من السامين » وكذا لقهم من قنسرين خالد بن الوليد وعياض بن غم » فاضطر هرقل 
أن ترجل الى القسطنطيئية : 

ذلما بلغ مر ما قءله خالك قال : قد أمّرخالد تفسهء يرحم الله أب ببكرء هو كان أعلم 
منى بالرجال . 

آل عمر ذلك لما رآه من جليل أتماله ؛ وقدكان تمر عزله عن القيادة العامة » 
وعزل الثثى بن حارثة الشيبانى » وقال : إنى ل أعزلها عن ريبة » ولسكن الناس عظموههاء 


أله عمر الماروق رضى الله عله 


تفشيت أن يوكلوا البهما ( أى خشيت أن يكبم الله ابهماء مع أن النعر من عند 
الله لمن عندهما) . 

فى عاب وائيلاكية وغيرهما: 

لما أنم أبو عبيدة فتتح حماة وقنسسرين واللاذقية وغيرها ؛ سار الى حلب وعلى 
مقدمته عياض بن عنم الغورى ؛ فوجد أهابا متحصنين خاربهم <تى طلبوا الصاس . 

ثم قصدحاضر حلب » فصاط أهله على المزية »ثم إنهم أساموا بعد . ثم وجه هنته 
الى حاب نفسها خاصرهاء ثم اتتهبى أممرها بالصامم . فلما سار عنها تقض أهلبا العبد» 
اسل إإبهم عياض بن غنم » وحبيب بن مسامة الغورى » ففنتحاها على الصاح الأأول . 

بإتهام فتسم هذه الدرفة تم لل امين قتيح سورية كلها . وأعظم مايلفت النظر فيه 
غلبة الجيوش الاإسلامية على الجيوش الرومانية ؛ وهو حادث جالى فتي العسامين مال 
الفتوح واسعا لاير أن يقف فى وجوههم فيه أحد . 

هذا هو القسم الأول من سيرة الفاروق رضى الله عنه » فإن سيرته لا يمكن 
إبرادها فى عدد واحدء لاستيءابها صحفا كثيرة » فنرجى ما بق منها الى العدد القبل » 
إن شاء الله ,© ُر فر بر وهرى 


علو البية وفك النقس: 
مال شاغر حكم : 1 

أمطرى للا مماء سرندد- ب وفيضى أنهار تبريز تيرا 

أنا ماعشت لست أعدم قوما واذا مت لست أعدم قبرا 

هتى حمة الملوك وتصجى نمس حر ترى المالة كفرا 
هذا أحسن مايمكن تصويره شعرا من علو الهمة » وعدم الاستخذاء الخلة » ادام 
الانسان مهما طالت به حياة »لالعدم ما يقيمه من التقوت من طريق التكسب » ومادام لومات فلن 
ايعدم قبرا يثروى جثانه » فا الذى يضطره الى حمل نير الذل » و الرضا بال موان فى سبي ل العيش 8 


انك على بعل لشعة 


جا تنا أسئلةكثيرة فى هذا الموضوع نقتتصر منها على سوالين؛ وفى الجواب عنهما 
جواب غ نكل ماوردنا فى هذا الموضوع : 

حذمرة صاحب الفضيلة العلامة السكبير مولانا الشيخ بوسف الدجوى من هيئة 
كيار العاناء حفظه الله . 

السلام عليج ورحة الله . ويمد فترجو الّواب عن مسألة شرحبا أن هناك بلدة 
قاضيه| الشرعى واحد؛ وسوقها واحد. وحا كبا واحدء 'شقهل على قرى متعددة لا تبعد 
الواحدة عن الأأخرى بيل » وبين بعضها بساتين ليست مسكونة؛ وكل قرية مستقلة 
منافعها اتخاصة كامع الجعة وقيرة .قبل واطالة'هذة إِذَا حيرت ضلؤة اجعة فى قرية 
ول يوجد من أهلبا إلا اثنا عشر رجلا وكان فيها منالقرية الأخرى مابنى بالعدد المذّكور 
نتمم بهم المددء نظرا الى أنهم من بلد واحدء أم لاء نظرا الى أنهم من قرية مستقلة 
ونصليها ظبرا ؟ 

جاءنا هذا الوّال وطاب منا صر اوه أن لعرضه على فضيلك؟ ؛ ولك الشّكر 
وَمَواله ادجو سلبان الروى برواق الغارية 

بالأزهر الشريف 

تن أهالى ناحية الجرفية صركز قنا ومديرية قناء نظرا لما يلحق بعضنا من المشقة 

الذهاب الى بلدة الشيخ عيسى لعلاة المعة فقد أقنا جعة فى بلذتنا اتى يبلغ عدد 


سكاها ثلاكاثة نفس تقريبا وتبعد عن قرية أأشييخ عيسى بأل متر تقريباء فقيل لنا 


ل الاأسئلة والفتاوى 


إن صلاة اججعة لاتصح فى بلدكع لأنها تابعة لبلمدة شيخ عيسى . فأفتونا هل تصيح 
الجمة فى بلدتنا أم لاتصح :ولكم من الله الأجر والثوا اب 
عد الراوى أحمد وود جوده المرق 
500 

يحب لتوطنيح الموضوع أن نجمل الكلام فى مقامين : 

المقام الأول : حمة اجمعة ىكل قربة من هذه القرى وعدم سنا إلافى قرية 
واحدة مما . 

اللقام الثاتى : انعقادها يعن ليسوا متوطنين برها وعدم العقادها مم 

المقام الدول : 

القرى المتقاربة حب على أهلبا جيما أن ِوْدوا جعة واحدة فى ااسجد العتدق » 
وهو الذى أقيدت الممة فيه أولاً أى قبل إتامّها فى غيره » وإن تأخر أداؤها فيه 
عن غيره فماعدا الججعة الأول . فكل منكانت قريقه خارجة عن قرية امسسجد العترق 
بما لا يزيد عن ثلاثة أميال وثلث يحب عليهم السعى لأدائمها فى العتيق» فإن جموا 
فى غيره لخءعتهم باطلة » إلا إنكان إحداث اججعة عندم لضيق العتيق مع عدم إمكان 
توسعته » أو لعداوة بينهم وبين اهل القرية التى فيها العتيق بحيث يخثى من حضورع 
معوم فى مسجد واحد حدوث فتنة» فإذاً تكون جءتهم فى مسجدم صميحة . وكذا 
إن حك حاكم بصستها فى غير المتيق صحت ابجفعة . ومن كانت قريته تبسد عن قرية 
التق بخلانة أميال وثلث » متهم فى مجدم صيحة ؛ ولايحب عليهم السعى لا دائها 
فى النتيق . 

للقام اثالى : 

من شرط صعة اللمعة أن يحضرها اثنا عثمر رجلا سوى الامام أحرار متوطنون 


الأسئلة والفتاوى اكه 


بقريتها أى مقيمون بها بنية التأبيد . أما القم بقرية خارجة عنها وهو من يحب عليه 
السعى لما ها قدمناه» فإن اجلمة تحب عليه تبعا لأ هل القرية ولا تنعقد بهء فلا يمد من 
الاثنى عشر » وحيث إن القرى السكول عنها كل هنها مستقل عرافقه عن الاأخرى » 
فلا تعد كقرية واحدة » ولا يعتبر المتوطن بقربة خارجة عن قرية المعة متوطنا بقريتها . 
فإذالم يحضسر من |توطنين بقرية اجمعة الاثنا عشر فلا نصح اجمعة . وإذا حفر العدد 
ضحت إقامتها ال ما قبل غروب الشمس بزمن يسع ركعة من العمسرء وإن حرم تأخيرها 
ع نآخر وقت الظمرالحختار» وهو ما قبل دخول وقت العصر بزمن يسع ركعة من اججممة . 
والله ةولى هدى ابيع : 

ثبوت هر ره مضان بواسطة التلغنراف ونحولا 

حضرة الأأجل الفاضل العام ااعلامة الشرخ بوسف الدجوى الحترم » حفظه الله 
كعالى غلاه » ؤلطف به وتولاة» آمين . 

السلام علي ورحة الله وبركاته . وبعد : فإنا ص من الحبين + ولد اطلعنا 
على بعض مققالات - مدرجة فى لة نور الاإسلام» فسررنا بها غاية السرور» سائاين 
الولى أن يتع الإسلام بحياتم . 

هذا وإنانحب أخذ أي فى مسألة العمل بالبرقيات التى ترد لنا عن ميوت 
الأهلة بما تقتضيه القواعد الشمرعيةء لاسما على مذهب الاامامين المليلين : مالك 
والشافعى رضى الله عنهما» بها هو مشروح فى السؤال؛ وهو هذا : 

ماقوكم دام فشلم فما إذا وردت برقية من المجاز أو الشام مثلا الى البحرين 
برؤية هلال شهر رمضان أو شوال ؛ مع ماهو معلوم من مياشر تمل البرقية فاليا » 
وتناير حكوءة الحلين المذكودين» فبل إعمل بالبرقية الذكورة فى مسألة الإمساك 
والإفطار أم لا: وإذا قلتم بالعمل بها فا وجمه 7 وإن قلم بمدمه فا السيب فى ذلك 5 


3 الأسئلة والقتاوى 


ينوا لناما يازم فى ذلك بالتحقيق » ولي من الله الأجر ومناااشكرء والسلام 

3 ورحمة الله من عبيع قضاة تحكة الشرع بالبحرين . 
متودعبد اللطيف . عبد النايف سيد محمد 
الجواب 

قد أ فى مذعب ملك رضى الهعنه على أنه إذا ثبث شهر الصوم لدى عاك 
وإنم ا به » وثقل ذلك الثبوت الى جبة أخرى بواسطة رجلين عدلين أو جاءة 
517 ثيرة يفيد خبرثم ااحلم عضدونه أو الظن الغريب منه» أوبواسطة رجل واحد عد غدل 
فإن الشرى يثبت فى حق أهل اللبة النقول إليها » ويحب عليوم الصوم بناة على 
اللبر » فإن امسألة من باب الرواية التى يكنى فيبا خبر العدل الواحد » وإن كان ثبوت 
الشبرعند مالك لا بد فيه من عداين رأيا املال أو جاعة مستفيضة . ولاعبرة باختلاف 
الطالع عنده ؛ فيجب الصوم سواء أختاف معالع الال فى المرتين المنقول منها وإليها 
أم اتحدء وسواء أتقاربت الجبتان أم بعدتاء إلا إذا كان البعد ينعا شاسعا جدا فلا 
يثبثت المسم بالاسبة لاه هل إحدى 3 يبوت ااشهر فى الجهة الاأخرى . ومَثّل 
ذلك البعد الشاسع بين خراسان ( باأشرق ) والأنداس (بالذرب) , 

ونص الالكية أيضا على أنه يعت.د فى الصوم واافدار على القرائن الءالة عادة على 
ثبوت شهر رمضان أو ش وال »كصوت الدافع» وإضّاءة الا ذن غك إعتد على صوت 
الؤدْن فى معرفة وقث العملاة ؛ رى العادة بتوجيه الإنكار الشديد اليه عن جساعة 
المسامين لوكذي . 

ونص مولانا الشيخ عليش فى فتاويه على أنه لعمل بالإشارات التلخرافية 
فالصوم؛ لأأن التلذراف أداة معتيرة للتخااب من الس افات البعيدة والقرببة بين ملوك 
العالر وحكامهم والناس أجمين » وعلى أن من أفطر فى رمضان بعد وصول خبرالصوم له 
بواسطة السلك متأولا بأن هذا امير مبناه أقوال التجمين ني لا تحتير فى .وت الشور 


الأسئلة والفتاوى كه 


شرعاء ذإنه تحب عليه السكفارة ( فضلا عن القضاء ) لأأنه متأول تأويلا بسيدا لجبله 
وسوء ظنه » فلا غبرة بتأويله ( وأافت نظرك عله ذلك جهلا وسوء فان ) . 
الخلاصة 
والملاصة أن مدار وجوب الصوم فى رمضان » واافطر أول شوال » على الظن 
اب بنبوت شهر الصوم أو الفطر . وحيث إن الغالب فى الأأخبار التى ترسل بواسعاة 
تليفونات أو التلذرافات الساسكية أو اللاسلكية إنما هو الصدق ف السائل الدينية 
كصوم رمضان » فترى أنه يحب صوم رمضان والفطر أول شواك بناء على الإخبار 
ببءأ من هذا الطريق ؛ إلا إذا تياعدت اسأبتان جدا كا تقدم؛ وإنكان عامل التايفون 
والتلغراف قد ييكون غير عدل شرع ء أو اختلفت حكومة الجرتين النقول عنها واليها 
فذاك لابمنع غلية الظن التى هى مناط العمل بالأحكام الشرعية العملية »كأ حكام الوم 
والصلاة وما اليهما من العاملات ؛ فإن الشارع جات حكتهلم يكلفنا فى العمل بالقطع 
واليقين دفما لالحرج ( وما جعل علد 8 فى الدين من حرج ) - 
ومعلوم أن الأ >كام ا العملية يكنى فيها الظن ن » وأنه لايحب فيهبا اليقين . وقد قالوا : 
إن غلب ةالظن فى دخول وقت الصلاة كافية ؛ وقالوا : وإن الجتبدحب عليه العدلى ا أداه 
إليه ظنه » وإن السائل القطعية ليست من مياحث الفقه . ولا يعقلل فى اللة اسلنيفية 


ل 


السمحة التى تقول : ٠‏ لا ركاف الله نفسا إلا وسعبها » وتقول : « إن هذا الدين سر » 
إلا هذا . ولو قلنا : إن أخبار البرقيات ااسلكية واللاسلكية لا يعول عليها بناء 
على هذه الاحمالات لوصمنا الدين الاسلاى البعيد النظر الواسع اللمسكة بالود الذى 


ا منه ويثعاه على أهلةة ولصيرناة مطغة فى أفوا «أعدا ء الدين » وسخربة بين الزنادقة 


واللحدين . ولو فرضْنا أن عا مل التليفون غير عدل أو غير مسلم لم ل يشر 000 
لأن اطبر ليس منه» وكا هويها تون بتوصيله الى المبة المعيئة » فهو كابر د | 


يحمل الرسائل وع لكل حال فليس قتا منى لا" ن إغاب على ظن الاإنسان بوت 


(0) 


4 الامئلة والفتاوى 


رمضان بأى وسيلة من الوسائل التى تحنئف بها القرائن الوجية اغلبة الثآن ثم لصح 
مفطرا بمد ذلك . ولاك أنه قد وجدت وسائ ل كثيرة فى هذا العصر ل تكن مدروفة 
فى الحصور الأأولى . والدار فىكل ذلك على حصول القصود الذى هو الظن الذالب» 
والمج ورمع علته وجودا وعدما (وإلالم تسكن الوسيلة وسيلة بلكانت مقصدا » 
وقد فرضناها وسيلة ) واأشارع لم يط الأككام إلا يحصول الظن الغالب ؛ فبذا هو 
اللائق بنظر الاسلام الواسع » حتى يكون دين العصو ركلها والأ كلباء وتكون 
حجته امه عل الالفين ىكل زمان ومكان لم : اعظل ال حَكام العملية لا رشبت عند 
الاحمال وقيام الشبهة » كوجوب القداص فى 4 داية على النفس » ولسكن ذلك لدليل 
خاص كقوله صلى الله عليه وسلم : «ادرءوا المدود بالشببات» وذلك تخطر القصاص . 
هذا ما نقول به ولا نفتى بشىء سواه . 

نأل الله أن يعصمنا من الزلل » ويعنمتا من اخلطل » وأن يلبمنا الرشيد فى العم 
والعمل » ولا يكانا لا تفسنا طرفة عين بعنه وكرهه . 

مسالة تعلق بالبيع والدين وألربا 

قال السائل بعد الديباجة : 

ترجوالا, نادة عن مسأل صورته| : رجل تداين من آخر إضاعة معاومة بثمن قدره 
ألف فرنك مثلا الى أجل معين» وعند انتهاء الأجل طلب صاحب الدين من الدين 
دينه» فقال الدين : لا أملك شيعا أدفمه لك إلا أن تبيمنى بضاءة أخرى تساوى ألف 

فرنك نقدا بألف وماثة مشج النديعها الآن 1 الأألف السابقء فوافقه 
صاحب الدين على ذلك» وأخذ البضاعة وباعرا ودفع السابق . خبل العقدة النانية ممنوعة 
شرعاء وماجعاث إلا لاتخاص من الطالبة دين السابق مع زيادة مأل فيه» أم همي عقدة 
جديدة منفصلة عن الأولى ؛ وحينئذ تكون جازة شرعا وليس فيها فسخ دين فى دين 
ولاثىء من الوائع 0 سلمان الزوق 
برواق المغارية بالازهر الشريف 


الأسئلة والفتاوى 01 


5 

قرز العاماء أنه يحرم فسخ الدينق البق ,ب ومق غبوره لبخي النيق الذى جل حل 
5 3 أده في + كان أكون لعهس عل الذر عشرة جنبهات مقركلة الل 
أجل سين فعمئ الدين عن قضائها عند الا جل ؛ فيتذق مم دائته على تأخيرها الى 
أجل آخرنظير زيادة اثنين » فمكون العشيرة اثبى عشر » وهذا هو ربا الماهلية بعينه » 
وهو خرم بالتكتاب والسنة والاإجاع . 

وتالوا أِضا : إنكل عقد حلال فى ظاهره وللكن قصد به التحليل على أمس ممنوع 
شرعا - يكون رما م ىكان ذلك المنوع يكثر قصده المتعاقدين يحسب العادة . 
ولذلك أمثلة مبسوطة فكتب الفقه . 

وحيث إن أغلب العاملات الواقعة بين الناس فى هذا الزمان لا تخاو من رباء 
إما صراحة أو ضناء نظرا لاستككام حب الال فى اانفوس ء واليل الى جاراة غير 
التدينين فى اسار الأموال» والمصول عل ربح فيها من أى طريقكان ؛ وحيث إن 
العقد الواقع بين التداينين لا يقصد منه إلا الاحتيال على تأخير الاألف الذى فى ذمة 
المدين الى أجل آخر فى نظير زيادة اللاّة وجل الدين ألفا وماثّة؛ وذلك مما يكثر قعيده 
للمتبايمين وأمثاله.| نظرا الة المعاملات الآّنكا قدمناه ؛ فنرى أن ذلك العقد شرم » 
ويب فسخه ورد الببيع الى بائمه» ولسكن حيث إن البيع قد فات روجه عن ماك 
للشترى فلا سبيل الى رده للبائع الآن » إن الواجب الآ إاغاء المالة الرائدة وإبقاء 
الدبن ألما فقط كا كان . 

ولا يحل لدان أخذهاء ولا للمدين إعطاؤها ( وَإِن تم" قدك' زهو 
نولك" لا تلوت ولا أظلتون وإن كن ذو ترق فتطلرة ها مشمرةٍ ) 
ونسأل الله التوفيق والتأبيد . بوسف الرهوى 

من هيثةكبار العاماء بالازهر الشريف 
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نقانا فى العدد الماذى بحثا عن الدكتور ( جوستاف جوليه ) فى دحض مذهب 
دارو » قنتبعه اليوم يما يليه من البحث فى الايلحام الميواتى » وعدم كفاية العوامل 
اللامااركية والدارونية وغيرها نما تخيله أحماب مذاهب التحول . فنعن الآن تنقل 
مؤدى رأيه فى هذا الباب» قال : 

إن الإلهامات المشاهدة قى حياة الميوانات هى »ا يعلمه الناسء لا تنه ىكثرة 
ولا تقف من إدهائما للعقل عند حد . وهى جيعما تشترك فى وصف عام لماء هو أنها 
تسم للحيوان أن ميش مقودا بإلحام فطرى فيه دون أن يفكر فيها تقكيرا منطقيا» 
وذون توقق أو تمس + فيصل:الى الغناية التى يرت اليها بثقة وطرأ بينة لا يسمسم جشاب.ا 
لنا العقل ولا التربية » ولا الترويض الطويل . 

فبفضل هذا الالمام استطاع الميوان من أى نوع كان أن يعيش معيشة ثتذق 
ومصاحة النوع الذى ينتمى اليه » وقد يكون ذلك أحيانا على حالة تعتبر شهيدة التركب 
والدقة » وخاصة فها يتعلق بوجومه ودفاعه واغتذائه وتزاوجه اخ : 

وقد رأينا أن الالحام الميوانى هذا يكون واحدا عند جيع أفرا كل نوع 
من الأأنواع ء وصمب تغيره بقدر ما يصعب تغير النوع نفسه . وهو يكون وضفا 
تفسيا مميزا لسكل نوع » وعفالفا بيع الالحامات الأخرى كا تتخالف الأنواع 
فى تراكييها الجسدية . 

وقد تكلمنا عن تكرّن الأنواع فى الفصل ال ابق » ف رأ ينا أن العوام لالت دَكروها 
لانن فى إحدائهاء وفى هذا الفصل تريد أن تنبت أن الإلمامات الميوانية لايمكن تعايلها 
لا بنظرية الانتغاب الطبيعى كابزمه دارون » ولابنظرية تأئير البيئة ما يدعيه لامآرك . 
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والوطن الذى يكن فيه مشاهدة الالمام الفارى لاحيوانات فىكل حالاتها هو 
حياة المشرات . وقد رفع الأستاذ ( قار ) أثرا خالدا لمباحثه فى حياة الميوان » فناجاً 
اليها لندرك مبلغ تخالف المثشرات فى هذه الالهامات ومقدار تركيها » ومدى ثباتهاء 
ونبرهن ف الوقت نفسه علىعدم إمكان تفسيرها بالعوامل التى قررها لامارك ودارون . 

وإنى أكتن هنا لضيق الموال ببضع أمثلة؛ فإليك واحدا منها وهو حياة الميوان 
السمى (بالسيتاريس ) الذى نوه به الفيلسوف العاصر لنا ( برجسون ) باعتبار أن دلالته 
عل فا نحن بصدذه فن أ كير الدلالات وأعيها.. 

فإن هذا الميوان يضع بويضاته فى مدخل سرداب أرذى يخفره نوع من النحل 
يدعى ( أنتوقور ) فاما تفقس هذه البويضات تمكث الديدان التى تخرج منما ساكنة 
تترقب » حتى إذا صرت بها وحدات النحل اللذكور تعلق تكل دودة بواحد مرن 
ذكراتها دون إنائما » فتبق ناشبة فبها الى وقت تزاوج النحل » وفى هذا المين تترقب 
كل دودة من السيتاريس أن تنتقل من جسم ذكر النحل الى أ تاد منتظرة بطمأنينة 
موعد بيشهها . ومتى حدث انقيّات على بيضة من بيض النحل فأ كلت مافيما فى أيام» 
وبعدها تبق أياما أخرى على ظبر قشمرة البيضة تؤدى فيه دور استحاللما الأولى » 
ثم تنقلب بعد استحالة ثانية الى حششرة طائرة ٠‏ 

كل هذه الأدوار والشئون تم ركأن دودة السيتاريس المذكورة من أول ميلادها 

أل 3 كران النحل ستخرج من سردابها أولا ب وتعلم أيضا أن دور التزاوج يمكنم! 
من الانتقال عن جثان:3 كن الى جين أت ؛ وعم أن هذه النحلة ستوصابا الى خلية 
من العسلى تغتذى منها » وهى المكان الذى تبيض فيه » وندرى أن مادة البيضة التى 
سقطت عليها تكفيه| غذاء حتى تتم استحالم)| الأولى» وتستعد بمد ذلك لاتغذى بالعسل. 

يحدث كل هذا كأن حثيرة الستاريس نفسها تدرى أن ابنتها قم مكل هذه 
الأدوار للرتية » ولذلك تتركبا الى مثل هذه الأأدوار . 
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اليك مثالا تخ رهومثال اميءينو بتيرجبوابور ( 5تنةتردطء0 عتغامفسفسرل] ) 

هذه الديدان عند ما تخرج من البيض تستدعى طبيءتها أن تمتذى من أريسة 
حية » ولكن ثابتة لا تتحرك » ذاذا تحركت أدبرت بالبيضة قبل أن تفقسء ثم بالدودة 
الصغيرة بعد ان رج منها . فلا جل ان محقق الام هذين الشرطين فى الفرسة تشل 
حركتها ولاتقتلها . 

فاذا كانت المشرة تصدر عن قكر وتديير لوصول الى هذه الغاية » وجب أن 
يكون لها عم ومبارة عبان . فيجب عايها أولا أن تستخدم من السم الذى تفرزه 
لتخدير ف رنستها مقدارا يكن لتخدبرها دون أن يقتلباء ثم 2+ يب أن يكون لها اطلاع 

ولع بتشريعح وف لوجية تك قر إسة » ودقة ونظر صا؛ ب لايخيب » لنستطيع أن 

تفاجى» تلك الفريسة بغعربة فى الحل الذى إيصاح لاإحداث ماتريد إحداله فيها ؛ لأن 
الفريسة مساحة غاليا أ كل ليح ؛ وأقوى مث الميمينوتير الذى تحن بصدد 
اكلام فيه . 

والمّة اسامة (أى الابرة ) يحب أن توجه الى الراكز المصبية الحركة لافريد.ة 
لا الى جبة أخرى ء ويحب أن تذمرب بها صرة واحدة أو صرتين أو صرات عديدة 
على حسب عدد أو ركز العقد العصبية . 

وهذه البمة الشاقة الخيفة لم تتعامها الحثمرة هن سواهاء فامهاهتى فقست البيضة 
التى هى فيها تخرج من تحت الأرضء فلاترى لما أتارب ولا أسلافاء إذ تكون قد 
مانت منذ وقت طويل . وهى أيضا ستموت قبل أت تَرى لما أعقايا ولا أخلافا. 
فالالهام الى شوهد عندها لايمكن أن يكون قد انتقل إليها بالثرية أو بالتقليد» 
ولكته فطرى فيها . 

تقول : هتا يجب أن دعن امكل أن هذه اللرجات. إساصى بإلمام هر بى أأوحاء 
الله الى هذه المششرة ء لأأنه قدر لها أن تعيش ء فبداها الى مابه تعيش 
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ثم قال : ما هو السبيل الى تعليل وجود هذا الالحام بمحض العوامل 
الرسمية للتطورة 
يقولون لنا : إن الالحام الميوانى عادة أخذ بها الميوان نفسه يسيرا يسيرا» 
فرسيةت فيه »ثم أورشها ذريته من بعده . ولسكن الأستاذ (ذابر ) اشتد فى بيان استحالة 
هذا التعليل فقال : « لنفترض أن واحدة من إناث هذا النوع من المووانات وضل 
اتفائا ومن عبد بعيد الى إصابة مرا كز العصبية الدودة الى تصاص فريسة لصذارهاء 
ووجدت نفسها فى حالة حدنة عن ناجية أنْها استراحت من كفاح لم يكن ستخف 
يخطره عليها ؛ ومن ناحية أن صغارها قد وجدت من هذه الأراسة غذاء غضا تملوءا 
بالمياة والعناصر الهيدة » قلنا : لنفترض هذاء ونفترض أيضا أن هذه الأ تى أَوّرئت 
هذه الخاصة ذريتهاء وتفترض أن ذريتهالمتنساو فى إتقانهاء وأن تنازع اليقاء أباد 
الضعفاء منها وأيق الأقو ياء حتى تم الانتخاب الطبيعىكا يقولون . 
لذفر ضكل هذا صميحا ؛ ولكن هذه الافتراضات تعج زكل العجز عن تعايل 
أعبل هذا الإلهام او و 0 ل 
كيف أن أنى الميوان الأأول من هذا النوع استطاعت أن جد الركز العصبى 
لاغريسة » وأ تشلها دون أن تققاها . والواقع أنهلم يوجد سيب للاختيارفى هذا الوطن » 
لأأن اللة والميوانات فى حالة التعارك » قد تتجه الى القسم الأعل أو الى الققسم 
الأسفل» أو الى الجنب» أو الامام » أو الملف» وفىكل هذه الجبات نقط لاتحصى . 


ومع هذا كله يتحم على حشرة الميمينو بتير أن تضشرب مرة واحدة وأن تصيب الهدف 
وإلا تعرضت لاخطر . فتَكون مبءة المصول على فريسة لتكون غذاء [اصغار تقتضى 
من الميمينو بتهر أن يكون منزها عن | لطأ . فالا نثى من هذا النوع يجب أن لامخمىء 
فى الطعن » أو أن لا تتعرض لهذا العمل » فلا وسط بين هذين الطرفين » فإنها لوكانت 
تحاوله وهى على شك من الاءصابة أهلسكم! عدوها وأباد صخارها أيضا . 
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ال الدكتور ( جوستاف جوليه ) عقب ماص : 

لايغيين عنا هذا أن إلمام استعمال اللّة السامة لا يمكن تفسيره يوجه من الوجوه» 
كالا يكن تعليل حدوئها فى . 

( تقول) : قد تبين القارى" من هذه الأقوال أن العوامل الطبيدية التى تخيلبا 
دارون أو لا مارك لا تخنىفتيلافى تعليل وجود الأنواع » ولافى تفسي رحدوث الإلمام 
للحيوانات :فلم يب قأمام العقل إلا الاجأ المعو ذل ككله الى مصور السكائنات ومدها 
بأسات البقاء» فهو وحده الذى أعط كل شىء خلقه ثم هدى  .‏ قر فربر ومرى 


فى ذم الغيية 

قال الله تعالى : « ولا يغب لعضكم لعضا » أبحب أحدى أن يأ كل لم أخيه ميا » ٠‏ 

ع نى أنكا لابحل ليه ميتا لا تحل غييته حرا و ا عبد ول 
صل الله عليه وسلم وجملتا تمتابان الناس ٠‏ فأخبر النى بذلك » فقال : صامتا عما أحل لماه 
وأفط ارما على ما حرم عليبها . 

وقال عدى بن حاتم : الغيبة رعى اللثام . 

وقال رجل لابن سيرين رحمه الله تعالى : ( إنى اغتبتك فاجعلنى فى حل . فقال : ما أحب أن 
أحل لك ماحرم الله عليك . 
وقال ابن السماك : لائعن الناس على عييك » بسوء غيبك . 

وقال شاغر حي 

لا :اس من مساوى الناس ماستروا فيبتك الله سكا مر[ مساويكا 

واذحكر محاسن ما فههم إذا ذكروا ولاتعب أحدا منهم عا فيك 

عن أبى هريرة قال : سك ل رسول الله صلى الله عليه وس غن الغبية يقال : ذه أن تقول 
5 أخيك ما فيه » فا نكنت صادقا فقلل اغتبته ؛ وإ نكنت كاذبا فقد مبتة» أى أصبته بببتانك , 

ودخات امرأة على النى صلى الله عليه و مستفئية » فاما خرجت تالت عائشة رضى الله 
عنها: بي رسول الله ما أقصرها ! فقال : مبلا إيأك والغيبة ! فقالت : يارس ول الله إِا قلت 
ما فيها ٠‏ قال : أجل » ولولا ذلك لكان يبتانا . 
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كان الماديون يزتمون الى عبد قريب ألت المادة هى أصل السكون » وأنها 
الوجود الأزلى الأول الذى لاقناء له ولا زوال . وقد كان هذا الرأى سيبا 
فى خلال السكثيرين عن الصراط السوى فى مياحثهم عن الروح والعالم الروحائى . 
ولسكن امباحث العلمية المديثة ذلات هذه العقبة من طريق المباحث الروحية ؛ فأصبح 
طريقها اليوم معيّداً بفضل ما هدى العاماء إليه من إثيات حدوث المادة وقنائها . وقد 
تولت المعامل السكمائية تمحيص هذا المذهب العللى فأثرتت صحته إثيانا عهليا . 
ونحن لجل أن نمطى هذا الأأعس الجل لكل ما يستحقه من العناية نرى أن نعرب 
الحاضرة التى ألقاها مكتشف هذا الأأمس اللطير؛ وهو الا ستاذ( جوستاف لوبون) 
الف رذمى ونشرها فى كتاب أسماه ( تواد المادة وفناؤها ) وكان ذلك فى سنة ( /ا*و1 ) . 
قال لسامعيه : 
« أقص علي حديثا تجبالم سكن يحل به العم منذ عشر سنين » حديثا عن جزء 
من أية مادة كانت » ولتكن مرن حجر لصطدمون به فى طر يق » أو من ورقة 
موضوعة أمامم ء أو فانة من أى معدنكان من المعادن التى تنداولما أبدم كل 3 
«كان العلر يعتقد فى الزمان المالى - ولا يزال قوم يعتقدون مثل عقيدته تنك 
الى اليوم ‏ أن المادة تتألف من عناصر جامدة لا يعتريها السدم » وجدت فى أول 
الأشياء وتيق فى خلال جيع تطوداتها بقاء سرمديا . فسكانت اللكيمياء تقول لايفنى 
ثىء» وكانت على ظاهر أساس مما تزعم » لأن المادة كانت رثما من الاستخالات 
التى تطراً عليها نظبر حافظة لوزنها الأول . 
كن الم أصبح يعامنا شيا آخر اليوم» يعامنا أن المادة مسكبة من عاميع 


للك 
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صغيرة تشبه الجاميع ااشمسية ؛ مؤلفة من ذرات يدور بعضها حول بعض بسرعة 
عظيمة جداء ومى إنكانت ترى ثابتة فى حسنا فاذلك إلا بسبب تلك السرعة ا لفرطة . 
« ويقرر لنا الم أيضا أن الجوهر الفرد مستودع لقوى ضخمة لا تعد القوى التى 
تستخدمها صتائعنا يحانبها شيا يذّكر » وينتظر أن تنتفع بها تاك الصنائع فى يوم من 
الأيام . ويعرفنا أيضا أن السادة وهى م تودع حياة لما إحساس يحابا تتأثر بأخف 
الؤئرات وأاطفها ٠‏ ويقةى :إلينا أخيرا بأن الماذة ليت بأبدية » ولكنها خاضعة 
للناموس الحم الذى يقغى على جميع السكائنات بالفناء والتلاثى . 
« أنا لا أستطيع أن أصل الى غور إعيد من هذا الوضوع فى ساعة واحدة» 
فلا كتف فى هذه الحاضرة بأن أبين ع عض نتأتح المباحث التى تتبعتها منذ عشر 
سنين فى موضوع نحايل الادة ؛ وقد فصلم! فىكتابين تششرتمما منذ عبد قريب . 
«هذه المباحث التىكانت نقيجتها الأأساسية غير منقظرة منذ سنين أثيقت اليوم 
أن اللادة ليست أبدية غير قابلة للزوال » وقد انتشرت هذه النتيجة إسرعة فى جيع 
العامل العامية » وآراؤنا لتى كانت تعتبر فيا قبل متطرفة عند ما أبديناها لأأول مرة » 
بدأت تعتبر اليوم من الأمور الألوفة » وإنكانت لانزال بعيدة عن إنتاجكل النتاج 
الرجوة منها . ومتى شاعت هذه النتانح فستتؤدى الى بناء دمرح علمى يلد الى الأأبد ». 
ثم أل على سامعيه نتائح التجارب التى 'هدى اايهاء والى أثيت بها عدم أأبدية المادة 
وأنبا قبلة للزوال» وقد أفاض فى ذل ككثيراء ثم قال : 
برَى من هنا أن عم الأم سكان مؤسسا عل أبدية للادة؛ وللكن عل الفد 
سيتأسس على قيولما اافناء » وسيكون عرض العم الأول إيحاد وسائل سهلة ازيادة 
انحلالها» ويضع بذلك نحت تسرف الارذسان قوى كاد لا يكون لما حد . 
« بق علينا حل شبهة؛ وهى : إذا كانت المادة فى ذاتها لااشثىء غير قوة» كيف 


تحس بها حجامدة ؟ 
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«قد عمات تجارب فى العامل الكبربائية المائية » فأئيتت أن تودا سائلا قطره 
ستتيجتران إذا ألحفظ من أثبوية من غاو: دويز قلا تاق عنههمئشية ما يكنسية 
السائل من المقاو مة . ولو ضرب سيف قاطع فإن السيف يريد عن سطم العمود السائل 
كا يرتد إذا صادف حائطا . وإذا كانت سرعة مود الائل أ اكثر فلاتستطيع قذيفة 

مدفع أن تتترقه » وإذا قذف الماء على هيئة شرِط عريض مك بضعة سنتيمترات 

إسمرعة كبير ده لصيح أمام قذيفة الدفع فى مثل مناعة الطبقة الفولاذية لسفينة مدرعة 
قلا لستطيع أن تخرقه . 

«فإذا أعطينا للناء التصب شكل زويعة كان لدينا صورة من جزيئات الجوهر 
الأرد والمادة» وتعليلا شافيا لصصلايها . ويذلك نفه مكيف يصير الأثير اللامادى 
ماديا وصلبا جدا إذا استحال الى زوايع مزودة بسرعة كافية . ونفهم من هنا كذلك 
أن هذه المركات الزوبعية لو بطات لفنيت المادة لوقنها وعادت لأ صلبا فى الأ ثير » . 

هذا ماخص ما قله الأسقاذ جوستاف لوبون - 

وحن ول : هذا عبد جديد دخل فيه العلل الطبيعى» رفع به من طريق الفلسفة 
حائلا قوياكان بردها على عةبيها كلا مت لفتق الحجب والوصول الى لباب الأقرقة . 

لم كانت القلفة نيحد من مذهب الجواهر اافردة الادية | 6 صَادٌ لما عن 

تانق بواطن الأأشياء» فإنه مادام أصابا الأأصيل الأقدم الادة كا يقولون ؛ فلا 
وجه لافلسفة أن تحتازهذه الحدود الى كان يز: ع المر أن نما حدود المرفة. فإذا غاصت الءا عر 
واجتازت تلك المنطقةء عدت خيالية » وسققعات الى حيث لا تقوم لما قائة . أما اليوم 
وقد تبتك هذا المجاب السكثيف فقد اتفتيح الطريق أمام المقل ممبدا مبيعا نصل منه 
الى ما قدر له من نصيب فى لباب القائق . وقد ظبر هذا التحول فى الفاسفة منذ 
ظبر هذا الااكتشاف العظم وثيث ثيونا علميا » فإن الفلسقة المسية التى أساسها 
التتجربة والس » أصبحت اليوم أوسع الا وأبعد نظرا جما كانت عليه أعرق فلسفة 
خيالية فى الارض . 
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ولا مشاحة أيضا فى أن هذا التجدد الفلسنى يعتبر تمشيا نحو الدين بأوسع معائى 
هذه السكلمة ؛ فإن العقبة الكاداء الوحيدة ااىكانت تفصل بين الدين والفلسفة »كانت 
النظرية المادية فى أصل الوجود؛ أما وقد زالت هذه العقبة فإن زوالها يعد انتصارا 
لإدين ؛ لأأنه هو الذى يشتد فى نقضها » والنعى على معتقديها . وما داما قد التقيا فى مال 
واحد بعد افتراق طال عليه الأمدء فإن الأمس سينممى بينهما الى الاخاء وامصافاة؛ 
والله غالب على أصره .© كر فريز وجرى 


فضيلة الحياء 


روى أن علقمة بن علاثة قال : يا رسول الله عظنى » فقال له النى صلى الله عليه وسل : 
استحى من الله تعالى استحياءك من ذوى اطيبة من قومك . 
وقال صلى الله عليه وسلم : قلة المياء كفر ( يعنى قلة الحياء من الله تعالى ) . وقال صلى 
الله عليه وسلم : المياء نظام الاعان . فاذا احل نظام الشىء تبدد ما فيه وتفرق . 
وروى أن حذيفة بن البان أتى الجعة فوجد الناس قد انصرفوا » فتتكب الطريق عنهم 
وقال: لا خير فيمن لا يستحى من الناس . 
وقال بشار بن برد : 
ولقد أصرف الفؤادعر٠‏ _ اله 
وأمسك التفس بالعفاف وأمسى ذاكرا فى غد حديثا الأعادى 


بيء حياء وحبه فى السواد 


وقال شاعر رقيق : 
ورب قبيحة ما حال بينى وبين ركوبها إلا اللياء 
إذا دزق الفتى وجبا وقاحا تقلب فى الأمور كا يشاء 
وقال آآخرء 
إذا لم تصن عرضاولم تخش خالقا 2 وتدتسى مخلوقا فا شئت فاصنع 


ربدم النفسس والتفسس١)‏ 


3ك 
الفكر 


ها تقول : لايد لنا حيال الفكر من إرادة تقوده الى ما ريني أن حمل فيه ,ومن 
نشاط يتحلى به فى أداء مهمته . وعلينا أن نستخدم هاتين القوتين بالحرية التى ينقاز بها 
الإنسان عن الميوان الأعجم 

قيحس نا الاق أن تف فى سال الشكير وماضث فيه هن (اتؤانة: القضية 
عليه » فنقول : 

من الوم السكبير أن يظن الا فسان وهو على حالته العادية أنه يستطيع التفكير 
فما يربده وما لا يريد . لاء فإن الاإنسان مبما كان عبقريا » لاعلك تشكيرا حرا مالم 
من عناية خاصة مايه من الؤثرات الداخلية واظطارحية . فالفكرة غل أيعالكانت 
إنما تنشأ من ترابط الأأفكار التزلة » وتداعى اعلواطر الساتحة » وهذه لالمنضع أي 
حالة من امالات لسيطرة الإرادة الماكة . فأفكارنا وا مالة هذه تعرض لناء وتتوائر 
فى أذهائنا؛ دون أن يكون فى استطاءتنا أن تتدخل فى ترتيبها » أو أن نطرد مالا 
يوافقنا منها » أو نقف باختيارنا عندما يمجبنا منها . فنحن إذا لا نسير فسكرنا حسما 
'ريد» ولسكنه يكنون وليد السيب الؤثرء والمواجس التى تخطر على بالنا . 

فنحن لا أستطيع أنتقف القكرعند حد ؛ ولا الشعور الذى يعقبه» فالإرادة والالة 

هذه تعجزعن مقاومة هذه المركة الدائيةومقاواة هذا التعاقب ااستمر للصورالذهنية . 


(1) ملخص عن الفرئسية م نكتاب « تربية النفس بالنفس » للاستاذ الدكتور ( بول دوبوا ) أستاذ 
علم الا مراض الءصبية بجاممة يرت ( سويسرا ) ٠‏ 
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فكل يوم عندما يرجع با الفكر الى عمل من أممالنا السابقة نضدار الى القول ؛ 
إنه ماكان يحب علينا أن نفمل هذا . وعخدما نلام على عسدم اتقيادنا لاعتيار من 
الاعتيارات تحيب بقولنا : إتتالم نكر فى ذلك » ول يخار لناعلى بال» فيرد عايتا أحيانا 
لعف : م » ولك نكان يحب أن تفتكروا ل : 

هذا يسهل قوله بعد وقوع الأأعى » ولكنهكان متيلا على الاإطلاق قبله » 
لأن الفسكرة الطلوية لم تنبمث قبل حدوث الأعل . القىء الواجب تله ال هو 
أن تتأمل جيدا فما حب أن تفعله للحصول على حرية التفسكير » لا أن تقرع أنفنا 
تقريعا لاطائل حته . 

فول معنى هذا أن ساوكنا لايتوقف إلا عل الظروف الاضطرارية7لا» إنهيتوقف 
أيضاعل الارادة » ولكن الصور الذهنية التى سبق أن وجدت فى مدركتنا تتنبه 
وذ شتاهب] عر لعياوع »عقر الفكر وكنط علي وهف الور هد رسيقت 
فق أذهاننا بواسطة غيرناء وهنا تظبر مؤئرات اللياة ومؤثرات التريبة كموامل قاهرة 
تحول تفكرنا الى الوجبة التى تريدها هى لا التى نريدها تحن . 

فالفكر على هذا النحو لا يكون عملا اختياريا يحدث يمجرود داخ_لى يقوم به 
ال نسان الذى يفكر ‏ ولكته مل آلى محض » والسيب فى ذلك أن آراء لخي تقع 
على رءوستاكقوالب الآجر من فوق الاأسطم التى نسير محتهاء فلا بد ه:ا من ارب 
شخصية نتعلم مهأ كيف نت هذا المطر . 

فالا نسان الذى لم يتثقف قكره إلا تثقفا ساذجاء أى الذى ل تحتكه التجارب ‏ 
نشيه مال تفكيره مائدة البايارد ذات الأريمة المواجز »فنجد عنده شيا من المنطق 
فى توارد خواطره؛ بل نيحد عند ه كذاك حواجز نع تواردها من امارج » ولكنها 
حواجز موضوعة وذعا فاسدا قضت به عليه الزاعم | الباطلة » والآراء التى حتى بها 
دماءه بتأثير البيئة الحيطة به» والتريبة الفاسدة التى تلقاها 
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ونجد على خلافه الرجل الذى بسبب ذ كاله الفطرى والنصاح القوعة التى تلقاها 
من ذويه وأصداله » وبسبب ظروف المياة اتى صادفته » قد وذ حواجزه وضما 
حم أى مبادثه المعنوية » وانتظدت قوى ذهنه » فتجد اللواطر تتوارد على ذهنه 
بتظام منطق» وتحدد الأأعمال والافعال الأساسية ااتى تنابسس الأرض الا وحد الذى 
يسعى اليه » ألا وهو السعادة بأوسع منانهاق هِدّد الياة ء أو لياه الأترئ . 

يقضس من هذا أنه لابد لنا من حواجز فى جال تقكير نا تقيه الؤثرات اخلارجية » 
وأصول مرشدة تقاوم الآراء التى تأتى اليه مصادفة » وتلق جزافا فى مدركته . فيج 
أن تحخول هذه الأراء عن.طريقبا إذا كانت فاسدة 6.وأن توجه فى اتجاه صا ونافع 
لأنفسنا ولأهلينا وللإنسانية أجع إنكانت صاطة . 

إننا لا ثنئىء هذه المواجز بأتفسناء وإنما تتعامها من التجارب العامة . 

قد يقول لنا قائل : إن تأ كيدك هذا مبالغ فى إطلاقه ؛ وإن فى استطاءتنا أن 
نحام على ككرنا نظاما. فلا :دما مخصص ساعة لنحل فيها «سألة من مسائل عل المبدء 
فإننا نوجه تك رنافى اناه ٠عين‏ » وذنارد الا فكراتى تأتى لتحرقل آساسلى استئئتاجاتنا . 

وهذا ييح على ما لظبر - فيا يختص بالعل المستمر » وكذاك فما يحص 
بالأفكار الشاردة » صمييم إذا ل تفطن لاستعيادنا الداخلى » تن لا نحدد باختيارنااوجمة 
انتباهنا» ولكبنها تتحدد بتأئير العمل نفسه الذى نقول عنه إننا نفرضه على أنةفسناء 
والذى هو غلى العكس مفروض علينا . ومن للبم - لاإدارك هذه «المتمية» إدرا كا 
صميحا - أن نفهم الصفة القبرية للدافع الذى يحدد تملنا ء فلنةرب لذلك مثلا : 

بدأت ليلة فى مطالع ةكتاب فى الآ دا بكانت تاذ لى مطالعته »وعد ما استتيقظت 
من النوم فى الخد أعاد على ذا كرى توارد الآراء القبرية موضوع الكتاب » وتولد 
فى نفسى اليل اليه من جديد؛ وشعرت برغية شديدة لتخصيص بعض الأوقات لذ 


إلا أنه قد خطر لى أن مطالعة شىء نافع أولى منه ء وفى امال لحت فوق مكتبى فارنا 
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كبيرا بداخ له تقرير اص بالطب الشرع ىكان لابد من تقدىه على السكتاب لتعلقه 
بعملى » فئار هذا النظر فى نفسى شيا من تأنيب الضمير » وصار هذا الشعور قويا 
بحيث قغى على رغباق الترددة فى مطالعة الكعاب » فأ كبيت على مطالعة 
مافى الظرف » فتكان ثملا للناية » وكانت أحيانا تحوم حولى صورة مأكنت أجده من 
السرور من مطالعة الروآية قتزعنى » ولكن ما ابثث أن غابت سريعا هذه الدورة 
وحلت علبا صورة أخرى » وى صورة الضرورة » وصورة الواجب حتى رأيت 
أى لا أستطيع أت ألذ بمطالعة شيقة إلا إذا أنيجزت تماماهذا العمل الستجمل » 
فالجاذب اللقيستى هو فى إطاعة تلك الأأسباب العندوية الختافة . وأما كيز فكرى 
إنه - يقدر ما يكون يعيدا جما يعرقله من التعب الذهنى - يكون معادلا لا ارغبة 
حرة » وإنا اصفة القبرية التى أعرف بها تاك الدوافع . فى يوم أرى فيه كيف أقدرها 
حق قدرهاء وأ كب على أداء تهلى » وفى يوم آخر أجد ألف عذر لتأجيله الى الغد. 
فنحن فى الخال العادية أحرار باأمنى ااساذج الذى يطلقه العامة على هذا الافظ » 
ولكتاءن الوجبة الفلسقية أزقاء الدوافع التى تفرض علينا عقتذى طباعنا وخاقنا . 
إن المبادى" اللاقية الى أثيتناها فى أذهاننا ليث موضوعة بشكل حواجز ثتة 
تفينا للؤثرات اطارجية» إذ أمها تلين فى كير من الأحابين أمام للؤئرات السكبيرة التى 
تقذف علينا بقوة شديدة » والتى هى فى الواقع ناشئة عن ثوراتنا ااشموانية “فل بق 
علينا إلا أن تثيت وجود هذا الخال ؛ ونصاح حواجزناء وأن نوطد دعاءم! من طريق 
الاستعانة بإرادتنا. وقد عامت أن الإرادة وحدها لاتاتى فى هذا الوطن» وإنها 
يستعان على ذلك بواسطة النظر الصائب فى حقائق الأأشياء ؛ وهو ماتحصل عليه 
بتجارينا الشخصية مشفوعة بتجارب غيرنا . فبذاك نستطيع أن توجد فى ال تفكير نا 
حواجز تمنع مرب الؤائرت اتخاررجية اليه فنتق بذلك ثمر وله عن صراطه السوى » 


وجولانه فىشئون ليس من مساح تنا أن يحول فيها على غير هدى ,2 


كتاب الام ومايحيط به 


أقصد الى بيان من أل فكتاب الأأم . وهذا يدعو الى أن أذكر ما يحيط 
بالسكتاب من بعد وقرب . وفى ذلك طرف من حياة الشافعى العامية ٠‏ وقد عوات 
على أقوال العلماء مع البحث» لنظهر اللقيقة وليس دونها ما يشبه السثر من ناحية . 

( مكث الشافى فى بنداد ومصر ) 
قال اخطيب البخدادى : أخبرن أبو نمم الحافظء قال : نبأنا أحمد بن بندار بن إسحاق 

قال : نبنا أبو الطيب أحمد بن روح البخدادى » قال : نبأنا امسن بن تمد الزعفرانى» قال : 
قدم علينا الشافمى بداد سئة خمس وتسمين وماثةء فأقام عندنا سنتين ثم خرج الى مكة» 
ثم قدم علينا سنة ثمان وتسمين فأقام عندنا أشهراً» ثم خرج . 

وذكر ابن حجر العسقلانى أن الببهق أخرج من طريق أمد بن روح ؛ حدثنا 
المسن بن مد الزعفرانى قال : قدم علينا الشافبى ( أى العراق ) سنة نس وتسعين 
ومانة فأقام عتدنا ساتين ثمخرج الى مك2 ثم قدم عاينا سنة مان وتسهين فأقام عندنا 
أشهراء ثم خرج الى مدر ( اثتمبى ) وذكر ابن حجر الع قلانى نحو هذه الرواية عن 
اللطيب البندادى . 

وقال ابن خلتكان : وقدم ( أى الشافعى ) بخداد سنة مس وتسعين وماثة فأقام 
بها سنتين ثم خرج الى مكة ثم عاد الى بغداد سنة مان وتسعين وما فأقام بها شرا 
ثم خرج الى فصر . 

وقال السيوطى فى حسن الحاضرة مثل هذا : فأقام بها شهرا ثم خرج الى معمر . 

وقال النووى فى مهذيب الأسماء واللغات وشرح المبذب : قال أبو عبد الله حرملة 

ابن يحي : قدم الشافعى مصر سنة لسع وآسعين وماثة . وقال الربيع : سنة ماثتين. واعله 
قدم فى آآخر سنة تسع» جمعا بين الروايتين (اتهى ) . 


مه" كتاب الام وما حيط به 


وقال ابن خلكان : وكان وصوله اليها ( أى مصر ) فى ساة آسع ولسعين ومألة . 
وقيل إحدى ومائتين » وم يزل بها الى أن توفى يوم اجبعة آخر يوم من رجب سنة أريع 
ومائتين ( ا ثنهى ) قال ابن حجر العسقلاى : وم ختلف الرواة أن الشافعى ولد سئة 
سيل وماة . 

وفما ذكر اتفاق على أن الشافى قدم بنداد أو العراق ستة خس وتسمين وما 
فأقام سنتين ثم خرج الى مكةء ثم عاد سئة مان ولسعين ومالة : 

وفماذ كر الخطيب البغدادى وابن حجرالعسقلانى أن الشافمى تام ببغداد أوالعراق 
فى الرة الثانية أشهرا . 

وفها قال ابن خلكان والسيوطى أنه أقام فى الرة الثانية شهرا . 

والاأولان سلكا سبيل الرواية دون اثتقاد . 

واتفق النووى وابن خلكان على أن الشافيى قدم مصر سنة قسع ونسعين وماثة . 

ودجع النووئقول الربيع: سنة مائتين الى قول حرملة : سنة نسع وتسعين وماثة» 
مع أن الربيع قال: أقام الشافعىها هنا (أى بمبر ) أريع سنين . وقد حي ذلك ابن حجر 
العسقلاى من رواية الا برى . ولا يتمكلام الربيع إلا إذا كان الشافعى قسدم مير فى 
أواخر رجب على ما أفاده ابن خلكان فى تاريخ وفاة الشافعى؛ أو ترك من المساب مازاد 
على السنين الأربع من كسر السنة » وهو ما رِوّْخِذْ من قول النووى . والنووى يرجح 
رواية حرملة . 

أما أن الثشافعى وصل الى مصر فى سنة إحدى وماثتين خسكاية ضعيفة ما أشار 
الى ذلك ابن خلكان . ويبنى على اعتبارها تق ص خسة أشهر من السنة الرابعة أو كثر . 

( الشافنى فى تأليفه والأأخذ عنه ) 
قال ابن حجر العسقلانى : أخرج الما من طريق الربيع قال : لزمت الشافعى قبل 


كتاب الام وما حيط به 3 


أن يدخل معمر ؛ وكانت له جارية سوداء ؛ قكان يعمل الباب من العم ثم يقول : ياجارية 
قوىفأسرجى »فتسرج له فيكتب مايحتاج اليه ثم يطنى ء الب مراج » دام عل ذلك سدة . 
فقلت :يا أباعيد الله إت هذه المارية منك فى جبد » فقال لى : إن السراج 
يشغل قلى . 

وقال الطيب اليخدادى : أخب رناحمدين عبداللك القرثشى؛ أخبرنا عياش بن امسن 
البندارء حدثنا مد بن امسين الإعفراى » أخبرى زكريا بن يم الساجى قال : سمت 
امسن بن تخد الزعفر انى قال : قدم علينا الشافمى ( أى بغداد ) واجتمعنا اليه فقال: 
القسوا من يقرأ لتك » فل يجترى' أحد يقرأ عليه غيرى » وكنت أحدث القوم سنا 
ماكان فى وجبى شعرة » وإنى لا تعجب اليوم من انطلاق لسانى بين يدى الشافبى » 
وألعجب من جسارق يومكذء فقرأت عليه السكت بكابا إلا كتابين فإنه قرأها علينا: 
كتاب المناسك» وكتاب الصلاة . ولقدكتبنا كتب الشافعى يوم كتيناها وق رأأناها 
عليه وإنا لنحسب أنا فى الاعب وما يمحصل فى أيدينا شىء وأنه ضرب من الاعب ولا 
نصدق أنهيكون آخر أمره الى هذا » وذلك أنمكان قد غلب علينا قول الكوفيين . 

حداتى امسن بن ألى طالب » حد؟ :نا على بن المسن الطراحى» حد” 'نا أجدين مد 

ابن المراح قال : سمعت امسن بن مد بن الصماح الزعفرانى قال : 

لما قرأ تكتاب الرسالة على الشافعى قال لى : من أى العرب أنت ‏ فقات : ما أنا 
بعر >وما أن إلا من قريةيقاللما الإعفرانية » قال لى : فأنت سيد هذه القرية (اثتّهى) . 
قل ابن السبكى فى طبقات الشافمية اسكبرى : ثم سكن الشار إايه بغداد فى بعض 
دروبهاء فأسب الدرب إليه وصار يقال له درب الزعفرانى ببشداد. وفى الدرب اذ كور 
مجد الشافى رضى الله عنه (اتهى ) . 

وقل ابن السبكى كذاك عن حسين السكرا ييسى : لما قدم الشافعئ ( يعنى الى 
إغداد) قدامته قلت له: أتأذن لى أن أقراً عليك السكتي :فأبى وقال : خذ كتب 
الزعفراتى فقد أجزتها لك . قال االمطيب : حديث السكراييسى يمز جدا (اتهى ) . 


5 كتاب الأم ومايحيط به 


وقال ابن حج رالمسقلانى : أخرج الاأبرى منطريق الربيع قال ا قدم الشافى 
مصر وقعد فى تلسه » كان محألسه رؤساء أصحاب الماق : عبد الله بن عيد المي 
ونظراؤه » وكان الشافعى حسن الوجه واعللق » خبب الى أهل مدر من الفقباء والنبلاء 
والأعيان . 

آل : وكا يحاس فى حلقته إذا صلى الصبح : فيجيئه أهل العراق فيب ألونه» فاذا 
طلحت الشمس تاموا وحاء أهل الحديث فيسألونه عن مدائيْه وتفسيره 6:قاذا ارتقمت 
الشمس قاموا واستوت الملقة للمناظرة والذا كرة » فاذا ارتفع اللهار تفرقوا وجاء 
أهل العربية والعن وض والشعر والنحو<تى يقرب انقصاف النهاره ثم يتصرف إلىمتزله . 

وقل النووى فى تبذيب الأساء والاخات : قال الربيع : رأيت من الشافهى 
مالا أحسى » وكان إذا انصرف الشم بردائه ووضعت له منارة قصيرة » واتسكا على 
ونلادة وتحتة مغثر تان وو بأاخذ اقلم فلا بزال يمكتب (اتتهى ) . 

وقال ابن حجر المسقلاتى : أخرج الما 5 من طريق حرملة قال : كان الشافهى 
يحاس الى هذه الاسطوانة فى السجد ( يعنى جامع تمرو) فياق له طنفسة فيجاس عايها 
ويشمى لويه لا كان مادا يدك ) قمنف عِده الكتب فى أريع سنين. 

وذكر ابن حجر المسقلانى أيضا أن بحر بن نصر اعلولانى قال : قدم الشافى 
من اأجاز فق دمر أرلع سنن ووضع هذه الكتب ء وكان أقدم معه من اللجاز 
كتب ابن عبيئة » وخرج الى بحى بن حسان ( أى التفيسى ) فتكنتب عنه ؛ وأخذ 

كتتيا من أشهب فيها مسائل » وكان يضع الكتب بين يديه ويصنف » فاذا ارتفم 

لدكتاب جاءه ابن هرم فكتب » ويقرأً عايه البويطى وجميع من #خر لدعم 
ىكتاب ابن هرم » ثم ينسخونه بعد . 

وكان الربيع على حوائح الشافبى » فرعا غاب فى حاجة فيهل له» فاذا رجع 1 
الربيع عليه ما فاته (انتهى ) . 


كتاب الاثم وما يحيط به ذه 


وكأن الشافى لقصر مدثه النانية فى بغداد قال فيه نحر بن فصر اخلولاتى : «قدم 
الشاققى من:المجاز » وَيحوزَ أن يكون الشاقنى اه فصر من طريق المجاز 

وقال النووى فى تهذيس الأسماء والاغات : قال حرملة :كان أبى قد رتب لى كاتا 
وقال لكاتب : ١‏ كت بكل ما تكلم به الشافعى ( انتهى ) 

وكان الشافعى يملى على أصابه أحيانا كا نرى ذلك فى مواضع م نكتاب الأم 
الطبوع . 

من ذلك فى ( الصلح ) أخيرنا الربيع بن سايان قال : أملى عاينا الشافعى 

وف ( الموالة ) أخبرنا الربيع بن سلمان قال : أخبرنا الشافعى إملاء 

وف ( الوكلة ) أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى إملاء 

وف ( وثيقة فى المبس ) أخبرنا الربيع بن سليان قال : أخبرنا الشافعى إمملاء 

وفى ( تغيير وصية العتق ) اخبرنا الربيع بن سامان قال : حدثنا الشافى إملاء 

وفى ( الولية ) أخبرنا الربيع بن سليان قال : حدثنا الشافعى إملاء 

وف ( إقرار يتكاح مفسو) قال الربيع :هن ها هنا أملى عاينا الشافعى رجه الله 
تعالى هذا الكتاب 

وفى اإقرار الوارث ودعوى الأعاجم ) أخبرنا الربيع قال : حدثنا الشافى إملاء . 

( قدي الشافى وجديده) 

قال السيوطى فى حسن الحاضرة : وقدم ( أى الشافمى ) إخداد سنة خس وتسعين 
(أى ومائة ) فاجتمع عليه عاماؤها وأخذوا عنه » وصنف بآ كتابه التقديم ء ثم عاد الى 
مكة» ثم خرج الى بغداد ( انهى ) 

وقال النووى فى تمهذيب الأسماء واللغات : وصنف ( أى الشافعى ) فى العراق 
كتابه القديم امسمى بالمجة » وبرويه عنه أربعة من كبار أصحابه العراقيين» وم أجد 
ابن حنبل » وأ بوثوزء والزعف ران » والسكرا ييسى » وأتقنهم له رواية الزعفرانى (اتتهى ) . 


ل كتاب الام وما يحيط به 


وقآل ملاكاتب جا : (المجة) للإمام الشافى رضى الله عنه » وهو عاد ضحم 
ألفه بالعراق » واذا أطلق القديم فى مذهبه يراد يه هذا التصنيف . ( قل الاسنوى 
فى البمات ) : ويطلقعل ما أفى به هناك أيضاء وذ كرابن حجر فى مناق ب الشافعى رنى 
الله عنه أنه قل : اججتمع على أحاب المديث فسألونى أن أمنع علىكتاب ألى حنيفة » 
فقات : لا أعرف قولهم حى أنظر فى كتبهم » فكتبلى كس تحدبن امسن 6 
فنظرت فيم|سنة حتى حفظتها ثم وضعت الكتاب البخدادى؛ يمنى الحجة (| ثنهى ) . 

وقال ابن حجر العسةلانى : قال ابن أى حاتم : حدثنا أى حدثنا أجد بن سرح سمت 
الشافعى يقول : أنفقت عل ىكتب محمد بن المسن ستين ديئارا ثم تدبرتها فوضعت الى 
جنب كل مسألة حديثاء يعنى ردا عليه . 

وقال زكريا الساجى : حدثنا ابراهيم بن زياد» سمعت البويطى يقول : قال الشافعى 
اججتمع عل أصماب المديث فسألونى أن أضع على كتاب أنى حنيفة » قات : لا أعرف 
قوله, حتى أنظر فى كتبهم» فأمرت فكتب لىكتب تمد بن الممسن » فنظرت فيها 
سنة حتى حفظما ثم وضعت الكتاب البغدادى » يعنى الحجة . 

وفى كلام ابن حجر المميتعى على منماج الذووى أن المديد ما قله الشافهى رضى 
الله عنه بمصر ء ومنه المختصر ( أى ختصر الزتى ) والبويطى ء والأأم » خلافا لمن شذ» 
(وقيل): ما قله بعد خروجه من بغداد الى مصر ء والقديم ما قله قبل دخولها ؛ ومنه 
كتاب الحجة (اتهى ) . 

وفكلام الرملى على منهاج النووى أن الجديد ما قاله بمهمر ء وأشهر رواته البويطى 
والزنى والربيع للرادى والربيع الميزى وحرملة ويونس بن عبد الاأعل وعبد الله بن 
اليد الى وجمد ين عبد الله بن المي وأبوه . والقديم ما قاله بالعراق أو قبل اثتقاله 
0 

وفكلام غيرعما أن المديد ما قاله بعد دذوله مصصرء أو ما استقر رأيه عليه فيها 


كتاب الأأم وما حيط به ين 


وإن كان قد قاله بالعراق ؛ والقسديم ماقاله زمن وجوده بالعراق ويعده قبل دخوله 
مصر وم يستقر رأبه عليه فيها ( اتهى) . 
وقال النووى فى تهذيب الأسماء واللغات : وصنف الشافعى كتبه المديدة كلها 
صر (انتهى ) . 
وقالات حجر القلاق: قال الآ برى : أخبرنا أبو نمم الاسترايافى سمعت الربيع 
أبن سلمان يقول مرارا : تو رايت ااشافعى وحسن بيأنه وقصاحته لعجبت مته ؛ ولوانه 
ألف هذه مكيب على عر ييته التىكان بتتكلم بها ممما فى الناظرة » لم يقدر على قراءة 
اكتبه لفصاحته وغرائب ألفاظه » غير أنه كان فى تأليفه يحتهد فى أن بوضح للعوام . 
وقال: قال ابن أبى حاتم : حدثماالربيع بن ساوان »مهت الشافعى يقول وهو لض 
وذكر ماججع من اسكتب فقال : وددت لوأن الاق تعلموه ولابيفدب لمعنه قىء: 
وقال فى رواية عن البو يطى إنه قال : سمعت الشافعى يقول : لقد ألفت هذه الكت 
و1 آل فبها ولايد أن بوجد فيها المطأ لاأن الله تعالى يقول : (ولوكان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثير ) فا وجدتم كيبي هذه ما مخالف السكتاب والدنة فقد 
رجءت عنه . 
( القاثلون إن كتاب الأأم تصنيف الشافعى ) 
إن القائلين ذلك كثير جدا » وهذه طائنة عنهم : 
آل الأنصارى البهنسى ف السكاف : وللشافى ف الأول والفروح كتب مشهورة » 
منها الأم فى تحو خسة عشر تجلداء صنفه الشافعى بمصر »كا تقل عن رواية الزنى 
والبويظل: والأم من الكعب الجديدة. 
وذكر إمام المرمين فى اخللع أن الأأم من السكتب القدعة (اتتهى ) . 
فالزتى والبويط نفسه ‏ وها صاحبا الشافىىالكبيران ‏ أخبرا بأ نكتاب الأأم 
صنفه الشافى بمصر . وعلى ذلك يكو نكتاب الأم م نكتيه الجديدة . 


0 كتاب الام وما حيط به 


وإمام المرمين ( وهو شيخ الغزالى ) أخبر بأ نكتاب الأأم م نكتب الشافنى 

القدعة . والكتب القديمة صنفها الشافعى قبل دخوله مصر على ما تقدم . 
وشذ إمام المرمين فى عدكتاب الم منالتكتب القديعة ؛ وقد أشار الى الشذوذ 

ابن حجرالميتمى فى شرح منهاج النووىكا ص . وستكرفيا يأتى تتمة لمذه السألة . 

فكتاب الأم على أنه من السكتب الجمديدة أو ااقدعة تصنيف الشافى . 

وقال ابن حجر السقلاق : قال أبوالمسين الا بزى + حدثنا الزبين بن عبد الوأحد 
حدانى تمد بن سعيد» أخبرنا الفريالى هو أبو سعيد قل الربيع : أقام الشافعى ها هنا 
(أى بمصسر) أريع سنين فأملى ألنا وخسمانة ورقة . وخر كتاب الأم ألنى ورقة » 
وكتاب السنن وأشياء كثيرة_كلبا فى مدة أربع نين تل 

وأقز ذلك ابن حجر العسقلانى وهو الناقد العظم . 

فالربيع صاحب الشافى الكبير أخير ا يضا بأن الشافى بمصسرخرّيكتاب الأم ألى 
ورقة . فالشافعى صاح بٍكتاب الأم ومصتفه » والربيع بعلم ذاك» ويعلم أن اسكتاب 
مسمى بكتتاب الأم فى ذلك العبد . 

وقال ابن حجر العسقلانى : وقد سرد البق كب الشافعى فلخصتها من كتابه: 
الرسالة القدمةء ثم المديدة ؛ اختلاف اللحديث » جاع العلم ؛ إبطال الاستحسان» أحكام 
القرآن ؛ بيان الغرض ء صفة الأمس والنبى ء اختلاف مالك وااشافمى . اختلاف 
العراقيين» اختلافه مع مد بن المسن »كتاب على وعد الله » فضائل قريش >كتاب 
الأأمء أولما الطرارات ثم الصاواتال . 

د ذلك ابن حجر المسقلانى وهو الناقد العظم . 

فالببيق أخبر أيضا بأن مىكتب الشافىكتاب الأم . والببيق من أمة السامين» 
وم نكت هكتاب مناقب الشافعى » والبسوط فى نصوص الشافعى » وكتاب السان 
السكبير » وكتتاب السان الصخير ؛ جعاهما على ترئيب مختصر الزنى صاحب الشافى . 


كناب الام وما حيط به د 


وقال إمام امرمين : ماهن شافعى إلا وللشافعى فى عنقه منة» إلا اابموق ؛ فإن له 
على الشافعى منة لتصانيفه فى نصرة مذهيه وأقاويله . وتوفى البييق سنة ه4 
وإذا كان الببيق هكذا فهو من أعم الناس بكنتب الشافعى وأحابه . 
اننا 
وقال النووى فى بذيب الأسماء والاخات ( وهو يذكر أحوال الشافعى ومناقبه): 
ومن ذلك معنفات الشافمى رجه الله فى الأعمول والفروع التى لم يسبق اليه كائرة 


وحسناء وه ىكثيرة مشهورة »كالأم فى نحوخسة عشر #اداء وهو مشممور ال . 


وقال ق شرح الوذ ب كذاك : ومن ذلك مصنفات الشافى فى الأأصول والفروع 
افلم يسبق اليه كثرة وحسناء فإن مم تفاله كثيرة مشبورة كلام فى و عشرنن 
2إدا ؛ وهو مشهور الح . 

وقال فى مناظرات الشافعى : وهذه امناظرات مر وفة موجودة فى كتبه رضى 
الله عنه » و فكب الأأئمة التقدمن والتأخرين . و فكتاب الأم لاشافعى رجه الله 
من هذه الناظرات جل من المجائب واليات » والنفائس المليلات ء والقواعد 
ااستفادات . 

ول فى شرح البذب أيضا : وقول الصنف ( أى أنى إسحاق الشيرازى ) قال 
فى الأأم : وقال فى حرملة ؛ يمن قال الشافمى ىكتابه الأأم وهو التكتاب العروف . 


رواه عئه الر بيع بن سلبان المرادى . وقوله : وقال فى حرملة» يدن الشافعى فى الكتاب 
الذى برويه حرملة عنه» فسمى الكنتاب بأسم راويه وناقله وهو حرملة محازا واتساعا 
كا سيق عند ذكر البويطى . 

والذى سيق أن أبا إسحاق الشيرازى قال فى اللبذب : قال فى البويطى » فقال 
النووى فى شرحه : وقوله : قال فى البويطىمعناه قال الشافعى فى الكتاب الذى رواه 
البولطى عن الشافعى » فسمى السكتاب بأسم مدنفه عازاء كا يقال قرأت البخارى 
ومساما والترمذى والنسافى وسيبويه ونظائرها (اتهى) . 

للك 


كه كتاب الأأم وما حيط به 


وكتاباابو بط هذا هوغتصرالبويط المروف عند الشافعية . وسيأق له ذكر. 

فالثووى أخبر أيضا غير مرة بأنكتاب الأم لاشافعى . 

والنووى إمام الشافمية من عبده الى الآنْ» وهو خبير يكتتب الشافعى وأخابه» 
وباح ثكبير » وص جح متبع » أتى بعد الغزالى فكانت له الكلمة . توفى الذزالى سئة 
هءةء وتوفى النووى سنة تلد 

وذكر السيوطى الامام الشافعى فيم نكان يمدمر مرت الأة ال تنهدين وقال : 
وصنف الشافعى مها كتبه المديدة كالاأم والأمالى السكبرى والاإملاء الصغير ال 

فالسيوطى أخبر أيضا بأنكتاب الأأم صنفه الشافعى . 

والسيوطى آخذ من بعض الكتب لتى نصح الاعماد علبها »كا يمل من خطبة 
كتابه حسن الحاضرة . 

فللزقى والبويطى نفسه والربيع » وم أصعاب الشافمى السكبارء وإمام الارمين 
والببهق والنووى والسيوطى يقولون : إنكتاب الأأم صنفه الشافعى . 

(القائل إنكتاب الأأم صنفه البويط ) 

قال أبو طالب الى فى قوت القلوب ( فى الأأخوة والصحية ) ؛ وحدثنا خمد 
بن القادم القرشى عن الربيع بن سلمان عن الامام الشافهى رجه الله أنه الى رجلا 
بيغداد الخ وقدكان الشافعى عايه السلام أخى ممد بن عبد المج امهمرى» وكان حيه 
ويقربه ويقول : ما يقيمنى بمصر غيره . واعتل مد فعاده الشافعى » خدتنى الفرثى عن 
الربيع قال : سمعت الشافعى ينشد وقد عاد مدا ال» وما شك أهل مر أن الشاففى 
يفوض أمى حاقته اليه وأنه يستخافه بعد موته الح 

وأخل البويطى رحمه الله تفسه ( أى بعد أن قيض الشافمى ) واعتزل عن الناس 
بالبويطة من سواد مصر . 

وصنف حكتاب الأم الذى ينسب الآن الى الربيع بن سليان ويعرف به » 


كناب الاثم وما حيط به ين 


وإنما هموجع البويطلى يذ كرنقسه فيه» وأخرجه الى الر بيع فزاد فيه وأظبره واسمه 
منه (التهى). 

ولوكان الربيع بن ساجان قائل هذا كله لكان الذاه رأن يقول : «وصنفكتاب 
الأم النى ينسب الى الى" » ويجرى بقية الكلامكذاك ء ْمل هذا هنكلام الربيع 
خلاف القاهر . فبوكلام أنى طالب أو تمد بن القاسم القرشى » وهوكلام 
لا يعرف سنده ٠‏ 

وقال الذزالى فى الإحياء (فى المق السايع ممَحتَوق الأهرة والعيسية توج 
الربيع أن الشافى رحمه الله آحخى رجلا ببغداد ال . ثم قل الذزالى : واعلم أله ليس من 
الوفاء موافقة الأخ فيا يخالف المق فى أعس يتعاق بالدين » بل من الوفاء له الخالفة » 
فقدكان الشافعى رضى الله عنه احخى د بن عبد الي وكان يقربه ويقبل عايه ل 
مايقيدنى #صرغيره » فاعتل مد فعاده ااشافعى رمه الله الْ» وظنالناسلصدق مودتهما 
فوس آم حلئة اليه بعد وفاته اللخ . 

وآثرالبويطىالرهد والجول » ولم («جبه المع وا ملوس فى الخلتقة » واشتغل بالعبادة . 

وصن ف كتاب الام الذى ينسب الآ الى الربيع بن سليان ويعرف به» وإنهما 
صنفه البويطى» ولكن ليذ كرنفسه فيه ول ينسيه الى نفسه» فزاد الربيع فيه وتصرف 
وأظبره ( اتتهى ) ولم يقل الغزالى : « وسمعه منه »ها قال أبو طالب ٠‏ 

وحكاية الغزالى ككاية أنى طالب بشىء من التصرف » ويلا ذكر سند فى أول 
اكلام . ) 
عد ع 

والكلام فى الأخوة والصحبة يذكر فى عل التصوفكالسكلام فى إخال النفس . 

والغزالىإذكتب ف النصوف عول على كتاب قوت القاوب لأ بىطااب الى » 
وكتاب الرسالة للأستاذ أبى القادم القشيرى . 


ة كتاب الام وما حيط به 


ذكر ابن خلكان أن أبا طالب المكى توفى لست خاون من جادى الخرة سنة 
تس ببتدادء وأن الأستاذ أنا القاسم القشيرى توفى فى سادس عشر د بيع الخرسنة 
8؛ نيس ابور» وأن النز الى توفى فى رابع عثسر جادى ال خرة سنة 9ه بالطابران ودفن 
بظاهر الطابران ومى قصية طوس . 

ولقد تكلم بعض الناس فى أبى طالب والغزالى » ولكن ابن السبكى دافع عن 
الغزالى سالكا سبيل الارنصا ف ذكر » وشهد شهادة حنة لأنى طالب وكتابه» 
وعم من شَأنْ الْزالى وغلمه . 

وقد قل ابن خلكان : أبو طالب محمد بن على بن عطية المارنى الواعظ الكى 
صاحب قوت القاوب » كان رجلا صالما نهدا فى العبادة » ويتتكام فى الجامع » وله 
مصنفات فى التوحيد » ول يكن من أهل مكة ؛ وإنما كان من أهل المبل وسكن مك 
فنسب البها » وكان تعمل الرياطة كيرا ... ودخل البصمرة بعد وفاة أبى اسن بن 
سام فاتتمى الى مقالته .. وال مد بن طاه رالقدسى ىكتاب الأ فاب : إن أبا طالب 
الى الذ كور لما دخل إخداد واجتمع الناس عليه فى تداس الوعظ خلط ىكلامه » 
وحفظ عنه أنه قال : ليس عل المذاوقين ضر من اعلالق . فبدعه الناس وثجروه » وامتنع 
من اكلام بعد ذلك ( انتمى ) . 

وابن سام يقول : الله جسد على صورة إأسان» له يد ورجل و<واس خس» وأنف 
وأذن وعين وفم »وله وفرة سوداء؛ ونضفة الأأغل وف والأسفل مضمتء إلاأنه 
ليس لما ودما (اتمى) . 

والوفرة : الشعر المجتتمع على الرأس ء أو ما سال على الأأذنين منه » أو ما جاوز 
شحمة الأضت . 


وقال الللطيب اليخدادى : صئف ( أى أبوطالب ) كتايا سماه قوت القاوب على 


كتاب الاثم وما حيط .نه قد 


لسان الصوفية ذ كر فيه أشياء متكرة مستشنعة فى الصفات ... وامتنع من الوعظ 
فى جادى الاخرة سنة م" ( انتهى ) - 

فبل يحوز أن يكون ابن السبكى غفل عن هذا 7 

وح ابن السبكى فى طبقات الشافمية التكبرى أن الإمام أيا عيد الله الازرى 

المالى سثل عن حال كتتاب إحياء علوم الدبن ومصئفة الغزالى » لخاء فى بعض إخَابته : 
أما مذاهب الصوفية فلست أدرى على من عول فيها .ثم أشارالى أنه عول على أبى حيان 
التوحيدى» ثم ذكر توهية أ كثر ماف الاءحياء من الأحاديث . 

وحى ابن السبى كذاك أن أبا الوليد الطرشوثى المالكى قال فى رسالته الى 
ابن مظفر : فأما ماذ كرت من أص الذزالى فرأيت الرجل وكلته؛ ورأيته رجلا من 
أمل لعلم قد نبضت به فضائله» واجتمع فيه العقل والغهم » وبمارسة العلوم طول زمانه» 
ثم بدا له الانسراف عن طريق العاماء ودخل فى مار العيال» ثم تصوف فبجر العلوم 
وأهلبا ... فلما جم لكتاب الاإحياء مد يتكلم فى عاوم الأحوال وصراهز الصوفية» 
وكان غير أئيس بها ولا خبير بمغرفنها ... وشحن كتابه بالموضوعات . 

وذاد ابن السبكى عن الذزالى وفصل فى طمن الازرى فقال فها قال : ومن اميل 
بحاله ( أى الغزالى ) دعوى أنه اعتمد على كتب أبى حيان ااتوحيدى . والأأس بخلاف 
ذلك. وم يكنتمدته فى الاحياء بعد معارفه وعلومه وتحقيقاته التى جع بها ثم ل الكتاب 
ونظم بها محاسنه إلاعلى كتتاب قوت القلوب لأبى طالب السك ء وكتاب الرسالة 
للأستاذ أبى القاسم القشيرى ( امجمع على جلالب.) وجلالة مصنفهما) . 

ثم قال : وأما ماعاب به الاحياء من توهية بعض الأحاديث» فالغزالى معروف بأنه 

لم تكن له يد فى المديث باسطة . وعامة مافى الا,حياء مرك الا غبار والا باز ميدق 
كه من سيقه من الصوفية والفقباء ؛ ولم سند الرجل أديث واحد . 


30 كتاب الام وما بحيط به 


وقد اعتتنى بتخريح أحاديث الا حياء بض أصاينا قل يشذغته إلا اليسير , 
ءِِ ا 
وسأذ كر ججلة من أحاديثه الشاذة (انتهى ) وهذا فصل فى طعن الطرشوثى أيضاء 
افد شهد ابنالسبكى شهادة حسنة لأ طالب وكتابه افذكر أنب.ا جم عل جلااتمماء 

وكيف ييكون الاجاع مع ما ذكره ابن خاسكان واللطيب البغدادى فى أنى طالب 
وكتابه : 

يجوز أن يكون ابن السبى حكى إجاعا من غير بحث . ويجوز أن يكون رأى 
هاذكره ابن خلسكان واخلطيب البغدادى وبحث فعلم مايدفع عن أنى طالب وكتابه أل 
ما ذكرهابنئ خلكان والخطيب اليشدادى فى - العدم . 

المق أن للسألة من جبة النظر لا ناو من ثىء . 

وقد عظم ابن السبكى من شأن الغزالى وعامه فى موطن آآخر فةأل فى وصفه : 

حجة الإسلام » ومحجة الدبن التى يتوصل 5 الى دار ااسلام ؛ جامع أثنات 
العاوم ‏ واأبدذ فى للنقول منْها والمفيوم . جرت الأئمة قبله شأوا ول تقع منه بالنايه » 
ولا وقف غند مطاب وراءه مطل لأأصماب النهاية والبدايه . 

حلفت فم ترك تتقسك وية” ١‏ ولبن وراء الل لتر مذغت 

حتى أخمدل من الق ناكل خصم بلغ مبلغ السهاء ود من نيران البدعكل 
مالا تستطيع أيدى المجالدين مسها . 

وذكر أن شيخه إمام الحرمينكان يِضّفه فيقول : الغزالى بحر مخدق . 

وذّكر أن له فى مذهب الشافعى الوسيط والبسيط والوجيز والللاصة » وفى أصول 
الفقه الستصنى واانخول » أله فى حياة أستاذه إمام المرمين الح . 

وقال : وهذان الا. مامان ( أعنى إمام الحرمين وتاميذه الذزالى ) وصلا منالتحقرق 

وسعة الدائرة فى السلم الى المبلغ الذى يعر فكل متصف أنه ما اتنهبى اليه أحد 
بعدها (اتهى) . 


كتاب الام وما يحيط به لاد 


والشافمية يعامون أن النزالى إمام جليل مرت أ كمة الشافعية الذين شفات 
كتبهم العلماء» فانتفعوا بها أزماناء ويعامون أن وجيز الفزّالى أصل لحرر الرافى » 
وخر الرافعى أصل لنهاج النووى» ومنهاج النووى أصل لمنبج شيخ الاسلام ذكريا 
الأتصارى » والنهاج والنهج بدرسان الآن وبرجع البهما فى فقه الشافعى . 

وابن خلكان توق سنة 4541 واللطيب البخدادى توق سنةع؛ ء وابن السبكى 
تو سئة الالا» ومن كتبه جع الموامع فى الأصول : 

مسألة أبى طالب باقية على ما هنالك هن نظر » والغزالى على احمال أنه غير آخذ 
من أبى طالب لم أت إسند للكايته وم تحذ لمكايته موافقة فىكتاب لعتمد عليه . 

وما حكاه أبو طالب أوحكاه الغزالى من أن البويطى صن فكتاب الأأم | يذكره 
الأنصارى البينسى فى الكاق » مع لهذ كن أمورا ذقيقة. 

ول يذّكره ابن حجر العسقلانى فما تقل عن البييق وغيره » مع كثرة مأ عل 
ومن دابه ان يبحث وينقد . 

وم يذكره النووى فى تهذيب الأسماء والاغات » ولافى شرح الهذب على سعة 
ماكتب » ومن دأبه أن يتعق بكلام من قبله . 

وم يذاكره السيوطى » ومن عادته أن يجمع من هنا ومن هنا ٠‏ 

و يذكره ابن السبكى فى طبقات الشافعية السكيرى عند الحديث عن اابويطى 
والربيع » ومرثف عادته فى مثل ذلك أن يطنب ويأنى بالأقوال الختلفة » وإنما قال 
فى المدريث عن البويطى : وله المختصر الشهور الى اختصره م نكلام الشاقجى رضى الله 
عنه . قال أبوعاصم : هو غاية السسن على فظم أبواب البسوط ( قلت ): وقدوقفت 
عليه وهو مشهور . قال أبو عاصم :كان الشافعى يعتمد البويطى فى الفتيا ويحيل عليه 


لكك كتاب الام وما حيط يه 


إذا جاءته مسألة . قال : واستخافه على أصمايه بعد موه » فتخ رجت عل يديه أئمة تفقوا 
فى البلاد » وشمروا علم الشافعى فى الآ فاق . 

فم يقل ابن السبكى : وللبويطىكتاب الأأم أيضامم أنكتاب الأأم أعظم أن 
من مختدمر البو يلملى 5 

الفصل بين الطائفتين 
من تقول : إن كتاب الأأم تصنيف الشافعى 
ومن تقول : إن كتاب الأم تصنيف البويطى 

اقد جرى جرور الشافعية من أول عردم الى الآ على أنكتاب الأم لديف 
الشافعى » وفيهم أصماب الشافى القدمون: الزتى» والربيع » والبويطى نفسه. وفههم 
الأأعة الأعلام »كامام المرمين » والببيق ‏ والنووى . 

واثل البيرتي والنووى وابن حجر العس تلان اجمها د كبير فى جع مايحيط بالشافهى 
وأصحابه» ولهم معرفه نامة بأحوال الروايات عن الشافعى وأصحابه . وم نر فى الكتب 
الشهورة التى بين أيدينا على كثرة ما فيها من الروايات والأقوال أن أحدم ذكر حكاية 
أنى طالب أن البويطى صن فكتاب الأأم . 

أخفيت حكاية أبى طالب عليهم » أم ل مخف عليهم؟ 

فإنكانت ل تخف عايهم ففد يقول قائل : لل يذ كروها قبولا أوردا؟ 

ولثل ابن السبكى والسيوطى نظر فىكتاب الارحياء من أؤله إلى حرم 4 لشرفت 

ذلك مت تأليفبء! . فسكلية كنناب الابحياء أن البويمى صنفكتاب الأم ل تف 
عليهماء وم يذ كراها فى كتايهما الشهورين قبولا أوردا . 

فقد بقيت حكابة أنى طالب وحكاية الغزالى بلا رد : 

فبل رأى هؤلاء وأمتالهم أن أدلتهم تجمل حكاية أبى طالب وحكية الغزالى 


مس دودثنين هاهنا ؟ 


كتاب الاثم وما محيط به ينه 


م رأوا ذلكء لآن مارووه ونقاوه يح لعضد بعضه بعضاء وفيه شمادة 
اأبويطى نفسه . 
أما ثناء ابن السبكى على أبى طالب وكتابه والغزالى وعاءه »فإنه لابجدم من نقد حكاية 
أبى طالب وحكاية الذزالى . والعاماء يعرفون مثل ذلك كثيرا . 
وانظر مثلا قول النووى : ومن ذلك مصنفات الشافمى رمه الله فى الأأصول 
والفروع الت لم يسبق اليباكثرة وحسناء وهى كثيرة مشهورة كالم فى نحو خسة 
عشر مجإدا ؛ وهو مشهور » وجامعى الزنى الكبير والصخير » وعنتصمريه » ومختصر 
الربيع والبويعلى » تسد فيه إضافة كتاب الأأم الى الشافعى وحده » وإضافة جاممى 
الزنى الكبير والصغير ومختصريه ومختصر الربيع والبويطى الى ااشافعى والى اازنى 
والر بيع والبويعلى . 
وانظر قول السيوطى فى الشافمى بمصر : وصنف بها كتنبه الجديد ةكلام والأمالى 
السكبرى» والاملاء الصخير ومختصسر البويطى وعنتصر الزى » تحد فيه إضاف ةكتتاب 
الأم الى الشافعى وحده » وإضافة مختصر البويطى ومختصر الزنى الى الشافعى والى 
البويطى والزنى . : 
والنووى والسيوطى جاء! بعد أبى طالب والغزالى. وقد عل مماسبق شأن النووى 
والسيوطى . وتوفى السيوطى سنة 51١‏ . 
وقد ذ كرنا ما نقل عن رواية اأزنى والبويطى أن الشافبى صن فكتاب الأأم بمصر . 
وذكرناروايةالأبرى عن الربيع أن الشافعى يمر خرج عكتاب الأأم ألفى ورقة . 
وانظ ركتاب الأم الطبوع ثر فيه فقه الشافمى وعباراته التى هى حجة فى الامة 
العربية » وتعرف أن ما زاد على أصل كتتاب الأم من إعض عيارات للربيع بن سلهان 
أو الراوى عنه» خفيف متميز » كالذى سمى اليوم بالتمايق . وهذا لايخرج كتاب 
الأم عن كون هكتاب الأم» ولع أن ما زاد عند الطبع متميز أيضا لا يساب 
الكتاب اسه 5 
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وتعم أن راوى كتاب الأأم هو الربيع بن سلجن » وإذا أطلق الربيع بن سايان 
فهو امرادى » ذلك الامام الصادق الذى لاحك غير الواقع . 
وقد ذّكرنا عن النووى أن كتاب الأم رواه عن الشافعى الربيع بن سلبان الرادى. 
وال القووى : واعلم أن الربيع حيث أطاق ىكتب الذه ب |الر اد به اارادى . 
وإذا أرادوا اليزى قيدوه بالجيزى . ويتقال للمرادى راوية الشافعى . 
وقال المافظ الامام أبو بسكر أحمدين المسين بن على البيهتي فى آخركتابه (مناقب 
الشاففى ) : الربيع بن سلجن اأرادى هو راوية كتب الشافعى المديدة على الصدق 
والاإتقان» فربما فاتته فدات منكتاب فيقول فيها : قال الشافعى؛ أو يرويها عن البو يعطى 
عن الشافعى » وصارت الروا<ل تشد اليه من أقطار الأأرض لمماع كتب الشافعى . 
وقال البويطى : الربيع أثبت ف الشافعى منى . 
وقل الامام أبو المسين مد بن عبد الله بن جمقر الرازى فىكتابه ( مناقب 
الشافعى ) : معت أيا مرو أمد بن على بن المسين البصرى » قال : ممعت مد بن أجمد 
ابن سفيان الطرائنى البغدادى يقول : سمهت الربيع بن سليان يوما وقد حط على باب 
داره تسعرائة راحلة فى سماع كتب ااشافمى رحه الله ورضى عنه ( التهى ) ٠‏ 
وقد وقع فى روايمٌ بدل ( مد بن أجمد بن سفيان ) ممد بن مدان بن سفيان . 
وقل السبكى فى المديث عن الربيع بن سلمان الرادى : وكانت الرخلة فىكتب 
الشافعى اليه من الأآكاق نحو مائتى رجل . وق دكاشفه الشافعى بذلك حيث يقول فها 
روى عنه : أنت راوية كتى . 
وقالالنووى: قالح بن معين وقدسك لمن يك بكتب الشافعى فقال:عن الربيع . 
وقال الربيع : جاءنى أبوعبيد فأخذكتب الشافعى» يدنى ليكتهها . 
وذكر ابن حجر المسقلاتى فى بعض أحوال الشافمى والربيع أن الربي عكان على 
حوائج الشافعى + قرا غاب فى حاجة فيعل له » فاذا رجع قرأ الربيع عليه ما فانه . 


كتاب الاثم ومايحيط به قله 


وقال أبو المسين الرازى : أخبرنى على بن مد بن أبى حسان الزيادى بحمص قال : 
سمعت أبا يزيد القراطيسى يقول : سماع الربيع بن سلوان من الشافعى ليس بالثبت » وإنما 
أخذاً_كثر (السكتاب) من] ل البوبطى بعد موت البويط . قال أبوا سين الرازى : 
وهذا لايقبل من أنى يزيد » بل البويطى كان يقول : الربيع أثبت ف الشافعى منى . 
وقد سمع أبو زرعة الرازى كتب الشافعى كلها من الربيع قبلى موت البويطى بأديع 
سئين . ( ومات البويطى ببغداد سنة ١م08‏ ) أى سمعبا من الربيع سنة 580 

وسنذكر فيا يأتى أن ( الكتاب ) فسر بالمبسوط » وأن البسوط هو الأأم . 

وقال الراوى عن الر بيعكا فى كتاب الأأم الطبوع ج «ص سه : « أخيرنا الربيع 
ابن سلوان الرادى بمصمر س:ة سبع ومائتين » قال : أخبرنا جمد بن إدريس الشافعى رمه 
للد وهذا بمد موت الشافعى بثلاث ستين؛ وقبل موت البويطى بأدبع وعشرين سنة . 

وقال انن السبى فى الحديث عت الربيع الرادى : صاحب الشافعى وراوية 
"كتبه » والثقة اليب فها برويه»؛حتى لو تمارض هو وأبو ابراهيم الزنى فى رواية اقدم 
اللي بيايةة حر مغر أو إرله مار وجافا دترا اجو وق 

(وقبل) :كان فيه سلامة صدر وغفلة (5 ندا إلا ايام نهم إتنته به الى التوقف 

فى قبول روايقه» بل هوثقة بيت خرج إمام الأئَة ابن خزعة حديثه فى صحيحه . 

وكذلك ان حبان واللماك ٠‏ قال ابن أنى حاتم : سممنا منه وهو صدوق . وسكل 
أنى عنه فقال : صدوق ( | تنهى ) وقال اخطليل فى الاإرشاد : ثقة متفق عليه (اثهى) ٠‏ 

وقال ابن حجر العسقلاى : روى عنه أبو داود والنانى وابن ماجه» وروى 
الترمذى عنه بالإجازة » وحدث عن واحد عنه » وروى عنه أيضا أب ؤرعة وأبو ثم 
لراذين وان أن حام وزكرَيا الساجى والطحاوى وأبوجمد بن صاعد وا خرون . وثقه 
النسائى وأبو سعيد بن يونس وآخرون (اتهى ) 


وقال النووى : قال الخطيب : هو ثفة . توفى فى شوال سنة 57١‏ (ا تهى ) - 


إفله كتاب الام ومايحيط به 


قد قال أبو طالب فى حكايته : وأخرجه (أى أخرج البويطىكتاب الأأم ) الى 
الربيع فزاد فيه وأظبره وسمعه مته (اتتهى ) . 

فيحتدل أن يكون ممنى ( وسمعه منه ) أن البويطى سمعكتاب الم أو الزائد 
من الربيع . . ويحتمل أن ول حا وا 

ولكن الغزالى فى حكايته لم يقل : ( وسمعه منه ) وفى هذا إشارة الى رد الاحمال 
الثانى على الأقل » والى أن الربيع معروف #ماعه من الشافعى دون توسط أحد بينه 
وبين الشافى . ذاذا روى عن الشافى فإنما يروى على الصدق والاإتقان . 

وإذا علمت جميع ماتقدم عامت أن حكلية أبى طالب وحكاية النزالى صردودتان . 

وقد جاء ىكتاب الأم الطبوع ج ١‏ ص 448؟ ( غسل اليت ) أخبرنا الرييع 
ابن سلمان قال :ل أسمم هذا الكتاب من الشافعى وإِنما أقرؤه على المعرفة . 

وحاء فيوج ؟ ص ه وهكذا هذا فى البقر لايتلف إلا فى خصلة» فإنه إذا وجب 
عليه مسنة والبقر ثيران فأعطى ثورا أجزأ عنه إذا كان خيرا من تبيع ال . 

(قال الربيم ) : أظن مكان مسنة ( تبيع ) وهذا من خطأ الكاتب لأن آخر 
اكلام يدل على أنه ( بيع ) 

وحاء فيه ج 0ص 4 ( إحياء الوات ) أخبرنا الربيع قال : قال مد بن إدرس 
الشافى : وم أسمع هذا اكتاب منه ونا أقرؤه على «عرفة أنه من كلامه (اننهى ) . 

فانظر الى حبدق الر بيع واحتياطه . 

وانظر الى هذا الذى ذكر ( ومثله قليل ) تل أن ما عداه قد سمه الربيع من 
الشافعى . وقال ياقوت فى معجم الأدباء : والذىلم يسمعه الربيع من الشافعى رضى الله 
عنه وأرضاه :كتتاب الوصايا الكبير »كتاب اختلاف أهل العراق على عل وعيد الله » 
كتاب ديات اخلطأ كتتاب قتال اللشركين »ككتتاب الاإقرار ربلمت الظاعر »كتاب 
الأحباس » كتاب اتباع أعس رسول الله صل الله له عليه وسلم >كتتاب مسألة الجنين» 


كتاب الام وما يحيط به ا 


كتاب وصية الشافمى »كتاب ذباح ببى إسراءيل »كتاب غبسل اميت عكتتاب 
ما ينجس الماء مما خالطه »كتناب الأمالى فى الطلاق ( انتهى ) : 

وإذا كان كتاب الأم تحتو على مائة وتيف وأريمين كتابا 316 كر'ابن حجر 
المسقلاتى » فبذا الذى لم يسمه الربيع من الشافى قليل ء لأنه ثلالة عشر كتابا . 
ولا تنس قول الببيق التقدم : الربيع بن سلمان امرادى هو راوية كتب الشافعى 
المديدة على الصدق وال تقان فربما فاتته صفحات من كتاب فيقول فبها : قال الشافعى 
أو بروبهاعن البوبطى عن الشافعى ( اتنهى ) . وقد عرفت أن الذى لم يسمعه م نالشافعى 
يقول فيه : «لم أسمعه من الشافمى » فهذا هو الفاصل فى الأأعى . وانظر السكتتب التى 
ذكرها ياقوت ىكتاب الأأم الطبوع » قا ألة لا تخلو من نظر . 

5-7 

قد يقول قائل : إن حكاية أبى طالب وحكاية الذز الىلم برد* أحد بدمرج الحبارة» 
فبقاؤها كذاك قد يؤدى الى شك بعض الناس فى أسب ةكتاب الأأم . 

فيقال له : إن العام كثيرا ما يعرضون عن الثىء إعراضا ويب لونه إشالاء لأنهم 
لايقيمون له وزناء ويكون ذلك أ بلغ من رده إدمرخ العبارة » وصرجع الأمى الى أهل 
الفهم والعرفان * 

وقد يقول قائل: إن الزبيدى شارح كتاب الارحياء نةلى يعض عبارات ألى طالب 
فى شرح حكاية الغزالى وم ينقدكلام أبى طالب ولا الذزالى 

فالجواب : أن ما قدمناكاف فى نقد ذلك . وكون الزبيدى ل ينقد لايدفم كلام 
جهو العلماء أهل البحث والنقد ومعرفة أ<وال الروايات والاقوال ما هو ظاهر 

35 

فإن غلامعترض وأرخينا المنان وتنزلنا كثيرا فقدرنا االكاية والمكاية يتين 
فناية ما هنا لك أن يحصل ما يمى ( بالتعارض ) فيقال : إن ما روى وثقل من أت 
كتاب الأم تصنيف الشافعى كثر وبلغ حد الشهرة » وليست حكاية أبى طالب 


00 كثاب الام وما محيط به 


وحكاية الغزالىكذلك» والأص ند الأصوايين قى مثل هذا ترج بح الأول عرالئلى» 
غير أنهم يولون : الأأصسم أن العمل بالمتعارضين ولو من وجه أولى من إلثاء أحدها 
بتدجيح 3 خر عليه . وقيل : لاء فيصار الى الترجيح 

والعمل بهم ها هنا يمكن من وجهء إِذْكون ناب الأ الى الشاقعى من 
ناحية التصنيف الأول الذى هو الاإنشاء العرفى الحاصل عن إتهال الفسكر والاجتماد» 
وتكون نسبته إلى البويطى من ناحية التصنيف الثانى الذى هو لم ذلك النشأ وفخه. 
فيكون كتاب الأأم مضان الى اشافى والى البويطىى! ذ كر » وقد وقمت الابضافتان 
صسرات من الذين يتكلمون فى تصنيف الشافمى وأضابه ؛ وإ نكان سكل إضافة قدر. 
وقد ذكرنا فها سب قكلام النووى والسيوطى فى الاإضافتين . 

وقال ابن السبكى مثلا: صنف ( أى المزنى ) كتبا كثيرة : الجامع السكبير » والجامع 

الصغير » والختصر ال 

وقال : وله (أى البويطى ) المختضر الشمور الذى اختهمره م نكلام الشافعى رى 
الله عنه »قأضاف ابن | اسبكى السكتب الى المزنى والبويطى ءولم يضفها الى الشافى أيضاء 

ولكن النووى وغيرء أضافها الى الشافى واليهما . وقد عرف أن تمل الزثى والبويط 

فى هذه الكتب ب أ كثر من عمل البولطى فىكتاب الا" م إن قلنا إن له عملا فيه . 

55 شارح كتاب الارحياء الذى لم ينقد حكاية أنى طالب وحكاية الذزالى قل 
عن الربيع : وأقام الشافعى دمر أربع سنين فأملى ألفا وخسماثة ورقة» وأخرج كتاب 
الأم فى أإنى ورقةء وكتاب السنن وأشياءكثيرة كلما فى أدبع ا 

وقدمنا أن ابن حجر العسقلانى ذكرعن الأ برى نحو هذه الرواية ‏ فالزبيدى أضاف 

كتاب الام الى الشافعى والى البويطى . فتسكون الاضافة على ما قدمتا من النسبة . 

ويشبه ماقانا فى ااروج من العارضة قول ملاكانب جل :كتاب الأأم للإمام 
مد بن إدريس شاف المتوفى سنة ٠١4‏ جعه البويطى ول يذّكر اسمه . وقد نب الى 
ربيع بن سليان . بوبه الإمام الربيع بن سلمان للرادى لون #دمرء فس ب اليه دون من 


كتاب الأأم وما حيط به 35 


صنفه وهوالبويطى. فإنه ‏ يذكرنفسه فيه ولا نسبه الى نفسةكما قال الذزالى فى الاحياء . 

قال (أى الاأسنوى ) فى الات : وهو 2 خسة عشر #لدا متوسطا. 

قال ابن حجر ( أى العسقلانى ) فى مناقبه : وعسدةكتتب الاإمام ماله وثيف 
اموق كتاباء فسره وبوبه ورتيه على ال ائل والأبواب أيضا الشيخ ثمس الدبن 
حمد بن أحمد الابان الأأسعردى الشافعى الاتوفى سنة 045 (ننهى ) 

فإذا كان ملاكاتب جلبى نس بكتاب الأأم الى الشافمى » فدَكره بعد ذلك أن 
البويطى جمعه وصنفه إتما يفيد أن البويطى ل ونسخ ما أنشأه الشافعى ووضعه» ويدقع 
ما أوهته حكاية أبى طالب وحكاية الذزالى . 

وقول ملاكاتب جابى  :‏ وقد نسب الى ربيع بن سامان . بوبه الإمام الربيع بن 
سلمان الرادى » يفيد أن ديع بن سلمان الأول هو الميزىك يفوم الشافمية عند 
اغايرة» وليس الأأعسكذلك» لأأن الأول هواارادى أيضا م تقدم؛ والاسبة الى الربيع 
من أجل الرواية والتيويب» والذى دعا ملاكانب جلى أن يقول: «وقد نب الى دبيع 
بن سلوان»دون أن يقول : (للرادى) أنه وجد ىأو لكاب الأأم مثلا: (أخبرنا الربيع 
بن سلمانقال: أخبرنا الشافعى رحه الله تعالى ) ووجد فكتتاب آخرأن الرريعابن سليان 
الرادى بو بكتاب الأأم؛ فنقل العبارة الأولىك وجدهاء والعبارة الثانية ما وجدها. 

وقال ملاكانب جاب : قال | بن حجر فى مناقبه : « وعد ةكتب الارهام » ولسكن 
لذى 5 لسخة بن حجن : 03 وعد ةكتب الأم 4. 


الربي ع كان تاميذ الشافعى ‏ وقد سمع منه كتبه إلا يسيرا فانه للغمروة . ومن كتبه 
كنتاب الأ مهام . وكانت عند هكتب الشافمى يكنتبها أو تتكتب له . وعادة ذلك 
العيد تقغى أن يكون عند الربيعكنتاب الأم - وكيث ليكول عتذد وقيه ١‏ كثر 
كتب الشافعى فى الفقه » وكيف لايكون عنده وهو راوية الشافمى » وكان يعم ىكتب 
الشافعى لمن يريد أن ينسخبا . 
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وهل يقال : ينس بكتاب الم الذى صنفه البويطى الى الربيع 7 
إن صحت حكاية أنى طالب وحكاية الغزالى فى الواقع » فتكل ما هنالك أت 
البوبطى !” ونس كتاب الأم الذى أنشأه الشانعى ووضعة عن فكر واجتهاذ؛ وأن 
البويطى أعطى هذه النخة الربيع فصار عند الربيع ف ختان . وأين نسخة البويملى 
الآ ؟ إن النسخة المطبوعة أصلم! فسخة الراوى عن الربيع » ليس هناك غيرها فياعامنا, 
(عبارا تكتاب الأأم مى عبارات الشافعى ) 
إذاكان الشافمى قد خرّج كتاب الأأم ألنى ورقة كا فى الرواية الصحبحة عن 
الربيع » وكان الربيع تلميسذ الشافعى وقد سعم منه كتتيدكا م » وكات راو ةكتب 
الشافبى وراوى كتاب الأأم على الصدق والاإتقان » فعبارا تكتاب الأأم هى عبارات 
الشافعى التى يحت بها فى الاغة ااعربية . 
وإذا نظرنا ىكتاب الأأم للطبوع عرفنا أن تممرف الربيم لوس تعمرا فى العيارة» 
وإنماهو تضرف بالزيادة التميزة كزيادة الراوى عرت الربيع ء وعلينا أن الزيادتين 
كالتعايق ؛ وهو لاير كنتاب الأم عن أصله عم لا يرجه عن أصله ماجد 
من اذ نه الطرم + 
وإليك أمثلة لا من الزيادة النى جدت عند الطبع : 
ىدج اص » قال ابيع ثم رج الثدا فت عن هذا بد 
3 قال الربيع : وله قول آخر ٠‏ 
« مه قال الربيع : وهو اخرقوليه . 
د عل أخبر ناالرييع قال : أخبرناالشافنى (فى الإملاء ) والإملاء 
غيركنتاب الاأمم أشارالى ذلك النووى فى تهذيب الأسماء 
واللغات . 
وفى ج * ص 4١‏ قال أبو يمقوب والرييم : وغير ما فيها الركاز لتجارة ركاه 
زكاة التجارة . 
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وى ج *ص +ه ( باب اختلاف زكاة مالا يملك ) قال الربيع ( فى أثناله) : 
ممعت الكتا بكله إلا أنى م أعارض به من هاهنا الىحآخره . 
فانظ ركي ف كان احتياط الربيع فق ازواية #والظر ماذا وأنهد من عبازته عد 
إنك لتأخذ منها أن مالم يقل فيه مثل ذلك من كتتاب الأ يكون قد ممه من 
الشافعى وعارض به أى قابله . 
وى ج #اص عم قل الربيع : قد وجع الشافمى عن بيم خيار الرؤبة . 
ه ده قال ااشاففى فى موضع آخر 
وفى ج 4 مف قال الربيع : أنا أجيب فيها أقول 
8ف 3 8 3٠+‏ "وق قو ل آخر 
اي ل وكذلك امرأة أبيه 
د ء«لممو ه80 وقدقال مرة ال 
وفىج 5 « ١ه‏ «< قلت أناوأبويمقوب 
.سرس 1 نتن 7 لاششافمى رجه الله تعالى هاهنا جواب 
د ١س‏ 0 آخرقول الشافمى 
« 166 0 ممعنى قول الشافعى.فى هذا 
ذكرنا أن فىكتاب الأم الطبوع زيادة حدةت عند طبعه ولكنها متميزة » 
وقد قال مصححه : ( تيه ) اعم أله قد حصات لناعدة شخ من الأم » ومنم! عض 
أجزاء عتيقة خط ابن النقيب » منقولة من نسخة بخط سمراج الددين البلةينى » نفردت 
بزياذات مترججة معزوة لبعض مو لفات الشافغى رحمه الله تعالى » مث ل كتاب اختلاف 
الحديث؛ وكتاب اختلاف مالك والشافمى ووهاء وربا كان فى هذه الزيادات تكرار 
لبعض ما اتفقث عليه النسخ ؛ ولكامه| مع ذلك لا خاو عن فوائد من فروع وتوجيهات 
للإمام رح الله . ولحذا أثيتنا تك 1 يادات بهامش هذا للطبوع إن السع لذاك » 
وإلا جعاناه فى الصلب بعد عيارة الام مفصولا بينهما يدول ( انتهى ) . 
لق 
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ومن هذه الزيادات ما تراه فى ج ١‏ ص ١١4‏ وقدكتب فى الصلب غير مفصول 
بينه وبين عبارة الأم يحدول» وإنما هو متميز بإشارة أخزى خفيقة ‏ وبالجارة ؛ مكل 
(وق ختصر الزنى نصوص فى سجود السهو لم نرهافى الأأم قال الزنى قال الشافى ال) 

ومثل ( فى ججع اإوامع قال الشافى ال ) وجع الوام مكتتاب عنتهر م نكتب 
الشافمى؛ اختصره ابن العفردس (كةنديل) وهو أبوسهل أحمد بن تمد الزوزى شافع . 

وقال ابن السبى فى طبقات الشافعية السكبرى : إن أبا سهل لا يثير من العبارة 
شيئا إنها بحى النصوص بألفاظا » وكذلك سائر من يجمع نصوص الشاف, فى ليس لهم 
فى ألفاظ الشافعى رضى الله عنه تصمرف ( انهى ). 

وقال ملاكائب جلى : وهو ( أى جع الموامع ) على تريب منتدمر [ازنى (اتهى ) 

ومثل ( وقال الماوردى إنه مذهب الشافعى وجاعة أتحابه الفقباء ال ) . 

وكان الأأولى ألايكتب مثل هذا فى الصلب . 

اننا 

إنك لاتحد باب مثلا من أبوا بكتاب الاأم إلا منسوبا الى الشافعى عل إِندانه 
الأول وبسطه غير مأخوذ من أبواب شى مثلاء وغير منقول م نكتتاب آخر . 

وليس ماصدف أحاب الشافمى كذاك . انظر الى مختصر اازْنى الشهور مثالا 
وإن أضيف الىالشافعى أيضاء تحد الزتى قال فى خطبته : 

اختصرت هذا الكتاب ب من عللم مد بن إدريس الشافعى رجه الله ؛ ومن معنى 
قوله ؛ لأقربه على من أراده . 

وقال الزنى فى أبواب السكتاب : 

( مختمسر الشفعة) من ثلاثةكتب متفرقة من بين وضع وإملاء على موطأ مالك 
ومن اختلاف الأحاديث » وتما أجبث فيه على قياس قوله » والله اللوفق لاصواب . 
( إحياء الوات ) م نكتاب وضمه يخطه لا أعامه؛ سمع منه 
(باب التقاط المنبوذ يوجد معه الثنىء) مماوضع مخطهلا أعامة »تمع منه » ومن مسائل 

ها مته لفظا ٠‏ 


5 
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([كتاب الوصايا ) مما وضع الشاقعى بخطه لا أعلمه» سمع منه . 
(الأأمة تعتق وزوجبا عبد) م نكتاب قدي » ومن إملاء» وكتاب تكاح وطلاق 
إملا؛ على مسائل مالك . 
باب ما يقع وما لاقع على اسرأته ) من الطلاق ومن إباحة الطلاق» وما سممته 
منه لفظا . 
( باب الطلاق قبل التكاح ) من الا ملاء على مسائل | بن القاسم » ومن مسائل شتى 
مها لفظا . 
(عنتضر من الجامع ) من كتانى اعان جديد وقديم وما دخل فيهما من الطلاق من 
أحكام القرآن ومن اختلاف الحديث . 
( عدة الدخول بها ) من الجامع من كتاب العددء ومن كتاب الرجعة والرسالة . 
## 
أليس فما ذكرناه حجة قوية على أن كتاب الأم لاشافنى ؛ وأت عباراته 
عبارات الشافعى: 
(الأم والبسوط) 
ذكر ابن حجر العسةلانى عن البيهق أن اازتى حل عن الشافمى كتابه الب وط (وهو 
الختصر الكبير ) والمنغورات» وكذا الختصر الشهور . 
وذّكر فى الحديث عن الزنى أن الزن لزم الشافمى لما قدم معمرء وصنف البسوط 
وامختصر من علم الشافعى . 
وذَكرالنووى أن مصنفات الشاف ىكثيرة مشهورة »كلام فى نوعشرين علدا 
وهو مشهورء وجامع از الكبير » وجامعه الصخير » ومختصمر يه الكبير والصغير . 
فقد أضيف اأبسوط الى الشافعى والى الزنى » والمبسوط هو الختصر الكبير . 
وكتاب الأأم لم يقل أحد قيه ( الختصر الكبير ) النى يضاف الى اازقى ٠‏ 
إذَايكون هذا المبسوط غي ركتاب الأم . 
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وقال ابن النديم فى الحديث عن الزنى : وله من الكت ب كتاب الختضر الصخير 
الذى بيد الناس وعليه نمول أصعاب الشافعى » وله يقرءون » وإياه بشرحون ..,كتتاب 
الختصر اأسكبير » وهو مستروك ( انتهبى ) والعروف أن كتاب الأم مير متروك . 
فكتاب الأأم غير الختدمر الكبير » أى غير الإسوط الذى يضاف الى الزنى . 

وذكر ابن النديم ى المديث عن البويطى أت للبويطى من الكت بكتاب 
امختصر الكبير كتاب المختصر الصذير »كتاب الفرائض . 

وكتاب الأأم لم يقل أحد فيه ( الختصر الكبير ) اذى يضاف الى البو يط . 

فكتاب الختصمر السكبير الذى يضاف الى البويطى غي ركتتاب الأأم . 

وقال ابن النديم : وتوفى ( أى الشافعى ) سنة ٠٠6‏ دمر » وله من الكتت ب كتتاب 
اللبسوط فى الفقه » رواه عنه الربيع بن ساجان والزعفراق 4 

ويحتوى هذا الكتتاب على كتاب الطبارة »كتاب الصلاة » كتتاب الزكاة » 
كتاب الضيام كتاب الامج »كتاب الاعتكاف »كتاب . 

( وسقط باق انكلام من فبرست ابن النديم ) ثم جاء ما يأتى : 

قال تمد بن إسحاق : قرأت بخط ابن أبى يوسف ما هذه لسخته : 

كتاب الرسالة»كتاب الطهارة كتاب الاإمامة »كتاب استقبال القبلة كتتاب 


اللمعة ( إلى آآخره ) . 
ولسقوط الكلام بين ما تقدم وما تأخر يحتمل أن يقول قائل : إن ما تأخر رواية 
أخرى ف المبسوط . 


فيقالله : ذَكرابن النديم أولاً أن الوط فالفقه » ودّكرفما تأخركتناب الرسالة» 
وقد اشته رأنه فى الأأصولء وأنهكتاب مستقل» فليسما تأخر رواية أخرى ف اليسوط. 
ويحتمل أن يقول قائل : إن ماتأخر هو ما احتوى عليه كتتاب الأم ؛ فيكون 
كتاب الأم غير البسوط . 
فيقالله : اشته رأ نَكتاب الره اله كتتاب مستقلغير داخل قكتاب الأم »وكتاب 


كتاب الاثم وما حيط به قله 


الرسالة فى الأ صول موكتاب الأأمفى الفقه »فايس ما تأخر ما احتوىعليةكتاب الأأم . 

وقد ذ كر ابن حجر السقلانى عن البيي قكتبا ليست م نكت ب كتاب الأم » 
منها الرسالة القدعة » ثم الجديدة » واختلاف الحديث ٠‏ وإبطال الاستحسان » وأحكام 
القران وبيان الغرض واختلاف مالك والشافعى : واختلاف العراقيين» واختلافه مع 
تمد بن امسن » وكتتاب على وعيد الله ء وفضائل قريش . 

وهذه الكتب ذكرها ابن النديم فيا تأخر » فا ذاكره ابن النديم فيا تأخر لوس 
بيانالما احتوى علي هكتاب الأأم ءوإننا هو بيان لكتب الشافعى مطلقا . وي يده ماقاله 
ياقوت فى معجم الأدباء : والبيهق من أدرى الناس بكتب الشافعى » ومن أدرى الذاس 
بالكتب التى احتوى عليها كتاب الأم . 

وقال ابن الندي فى المسديث عن الربيع : دوى عن الشافبى كتب الأأصول 
( ويسحى مارواه البسوط). 

ول يقل الناس :كتاب الرسالة هو (كتب الأصول ) وإنما قالوا : (كتاب 
الرسالة ) وقالوا : (كتاب الرسالة أول كتاب وضع فى اللأصول ) . 

اذا تكون كتب الأأصول التى رواها الربيع عن الشافعى هى التى تذ كر فى الفقه 
مثل : كتاب الطبارة » كتاب الصلاة » كتاب الركاة » كتتاب الصيام »كتاب المج 
كتاب الاعتكاف الغ. 

وى التى وجدنا منها طائفة فى فم رست ابن النديم كرت مايحتوى علي هكتاب 
البسوط الذى هو لاشافنى ف الفقه » وقد رواه عنه الربيع والزعفراتى . 

وإذا كان المبسوط ف الفقه ؛ فعبارة (كتتب الأأصول ) وفق الأأصل لا تشحل 
كتاب الرسالة. 

وتما بعضد ذاك أن أيا عاصم ذ كر أن عنتدمر البويطى على ذظلم أواث الوط 
وختصر البويط ىكل أبوابه فى الفقه . 

1 ابن النديم فى الحديث عن الزعفراتى قال : وروى البسوط عن الشافعى 
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(على ترتهب ما رواه الربيع ) وفيه خلف يسير » وليس برغب الناس فيه ولا يعملون 
عليه » وإا يعمل اامقباء على ما رواه الربيع . 

والشبور عن الزعفرانى أنه روى عن الشافم الكتاب القديم امسمى بالحجة وهو 
فى الفقه . أما الرسالة القديمة فى الأأصول فهى مستقلة . 

والشهور عن الربيع أنه روى عن الشافى كتاب الأم » وهو فى الثقه . 
أما الرسالة الجديدة فى الأأصول فبى مستقلة . 

فاذا أريدبكتب الأصول مايشمل الرسالة»وقف فطريق الإرادة قو لابن اندم : 
« وروى (أى الزعفرانى ) الإسوط عن الشافعى على ترتيب ما رواه الربيع» لأأن تر تيب 
ما رواه الربيع لا يشمل الرسالة» لأمها خارجة عنه » وأول الترتيب ( اللبارة ) . 
3 

يؤخذ م نكلام ابن النديم أن البسوط ه وكتاب الحجة » وه وكتتا ب الأم . 
فتكتاب الحجة يقال له امبسوط» وكتتاب الأم يقال له البسوط» ولسكن هناك خافا 
يسيرا بينهماء والخلف اليسير الذى ىكتاب المجة لا يعمل الشافعية به؛ وإِنما .مون 
بما ىكتاب الأأم ( أى مضافا إليه ما استقر عليه رأى الشافعى ) . 

وقد عد إمام المرمين كتاب الأأم قديماء ولكنه ثذ فى ذلك ؛ فقد قال 
الاوردى فى أثناء كتتاب الصداق : غكر الشافى جيم كتبه القدعة فى الديد 
إلا الصداق» فإنه ضرب على مواضع منه وزاد مواضع (انتهى ) . 

وقال الببيق : وبعض كتبه المديدة لم يعد تصخيغهاء وهى : الصيام؛ والصداق» 
والمدود» والرهن الصخير» والإجارة والجنائر» فإنه أمى بقراءة هذه الكت عليه 
فى الجديد » وأعى بتحريق ما يغير اجنهاده . قال : ورياتركة | كتغاء جا نيه عليه من 
رجوعه عنه فى مواضع أخر . 

قال ابن حجرالعسقلانى : قلت : وهذه المكاية مفيدة ترفم بكثيرا من الاشكال 
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الواقع بسبب مسائل اشتهر عن الشافهى اارجوع عنها وثى موجودة فى بعض هذه 
الكتب (اتبى) . 
منهذا تمل الذى جعله ابن النديم خافايسير بين مارواه الزعفرافى ومادواه الربيع 5 
ومن هذا قم الذى من أجله عد إمام المرمي نكتاب الاأم قدي ثقيل إنه شذ. 
ا 

وقال ابن حجر العسقلانى : وأخرج الما امن طريق تمروبن خلد قال: حاءنى 
ااشافعى فأخذ منىكتاب مومى بن أعين؛ وهوكتاب اختلاف الأوزاعى وألى حترفة . 
(قال البتبق ) : وهوكتاب فى السير أله لأأبى حنيفة » فرد عليه فيه الأ وزاعى » فرد 
أبو بوسف على الأوزاعى رده على ألى حنيفة » فأخذه ال انعى ورد على أبى بوسف 
رده على الأأوزاعى : وهو الكتتاب للعروف بسير الأأوزاعى . ( قات ) : وهو من 
جلة كتب الأم 5 

وقال الما 5 : أخبرنا أبو الوليد الفقيه » حدثنا ابراهيم بن مود » سمعت الربيع 
وقول : ألف الشافمى هذا الكتاب (يعنى المبسوط ) حفظا لمكن معةكتب ( اتتهى ) 

وقدمنا أن أبا يزيد القراطيسى يول فى الحديث عن الر بيع : 5 ونا أذ أ كثر 
الكتاب » ول يبين التكتاب . وقد فسر هنا بالمبسوط » وقد عرف أن البسوط هو 
كنات ب الأم . فالكتاب وكتاب الأم والمبسوط لاجد 

وف صنع ابن حجرالمسقلانى إشارة الى ذاك» فإنه أ بال الى فيه اذكرالأم» 
ثم أت برواية الام الى فيها ( ألف الشافنى هذا الكتاب ( يمن المبسوط ) الع 
ليشعر أن ما فيها كالبيان للأم » وفيه رد لما قد تومه عبارة الببمتى من أن الشافع ىكان 
حون تصايفهكتاب الام ينظر ىكتتب غيره . فكأنه قبل: إن جميع الكتب التىاش تمل 
عليه كتاب الأأم ومنها سير الأ وزاعى ألفها الشافمى حفظا لم يكن معهكتب . فلو 
كان م هكتب » فبو يحفظها نم لصئ ف كا ص 

فلايتوم أن الإشارة فى قول الربيع : (هذا الكتاب) الى سير الأأوزاعى ما 
عات ة ولا وزها ذكره أبو عاصم من أن عنتمسر البو بطى على نظم أبواب امبسوط مع 


له كتاب الاأم وما حيط به 


ماتراه فى سير الأ وزاعى الذكور فى الجزء السابع من كتاب الأأم الطبوع - ينم أن 
براد بالبسوط كتاب نسير الأأوزا اعى » ونع أن براد بالب.وط كتب الشافهى كلما . 
إن مختص رابو يطى فى أبواب الفقه وه ىكثيرة ؛ وكتاب سير الأ وزاعىفى أحوال 
الجنند والغنائم وما له اتصال قريب يذلك» وهو ل يبلغ يع عشرة ورقة فمها أريع 
وثلاثوت ( ترجسة ) كا يقولون » ومختصر البويطى ليس فيه مشلا كتاب الرسالة 
أو مختصره ء وأبوابهكأ بوابكتتاب الأم . 
وليس فها عه الناس أ نكتب الشافىكلها جعلتكتايا واحدا ذا أبواب منظومة . 
اذا عطف المبسوط على الأأم مثلا فى عبارة فلوس العطف الءذايرة . وقد قال 
الزبيدى فى شرح الااحياء نقلا عن ابن حجر الع قلانى : 
والسند النسوب الى الشافمى هو عبارة عن الأأحاديث اتى وقعت فى مسموع 
الأمم على الربيع م نكتاب الأأم واللبسوط» التقطها بعض لني ابوريين وهو أبومرو 
د بن جعفر بن مطر من الأبواب فى ذلك مسد لاشافعى (اترى) . 
وقال ملاكانب جلبى فى مسند الشافهى : وجع مده أبوعيد الله بن يعقوب بن 
بوك الأأمم الشافعى المتوق سنة 45؟ (انتبى) والصواب سنة م 
وانظر فيا ذكره النووى مثلا م نكتب الشافمى » تح دكتاب الأأم ولا د 
كتاب المبسوط . وانظر فيا ذكره ابن النديم مثلا م نكتب الشافعى » نح دكتاب 
البسوط ولا تجدكتاب الأم . 
ممنى هذا ( بعد البينات اتى أقيمت ) أن كتاب الأأم هوكتاب البسوط» 
وكتاب للبسوط هوكتاب الأم . 
فن ذك ركتاب الأم وحده لم يهم لكتاب الإوط» ومن ذ كر كتاب 
البسوط وحده لم يهم لكتتاب الأم ؛ ذلك لأن المستى واحد . 
وعلى هذا يكون كلام ابن القديم زاد حجة تضاف الى ما مم على أن كتاب 
الأم ألفه الإمام الشافنى رضى الله عنه . والله أعلم 5 ععيى فال 


6ك 


ساشعتره فووا عد ومانر سكت ناعية يرن لعصينظ خرن لمعلا امم وذ اسململ 
تاعتطه ععامتعماعم امجكرةكلننا نان لعا)صام؟ كذ أذ اننا مستئمسز نا لمت منقط ماقتلة 
امعطونط عطا عط لعتععمم هذ باعنناه اسم لعناكزاتمادع مغ 50 مقط تملؤهم مر 
-تقممء [ه تإاتيوتى أدمنه لمت اعمأععم أدمدم عغطا عط 6غ تيحن علا زه عجطحرهوملتطام 
خنطا لععملاه؟ بللنكطاته؟ قوة محمناة فهقط تعقاك1 ,مادعمعمم كلذ آله 16 .سمتتمرع0 
أهطا كممتاعصتاكئت0ن اقتعمد عأذا للق نه اعلترميمع1 لصم #يعسعلمعا عتاذتلدىء تسن 
5ع تلنازععم اقأعمر عوط امعاده! لتنج عدمتاهم أت عمممعممعة عرلا عوط 0عدزمم مع 
لالاماقلط هملاعم علطا زه خلمععم ادمع 1ز0 مز 

#قتتمعفعط 115 هه اصماكا مممكحاعط علتماة نقتا عمتطامم ترللمعم هز ععرعدك 
ععمه أنط باذ وستمععصمع فاتزمعم أن ععممعمدعا عا اترعمعع ممزببزاعم 105مم مم 
لقدعء حتفن عرلا مضمعغط التن )ذ رصعلا ما مصدمها علقم عه ستملك1 كن قلتتص عط) 
:وستيقة ع']"رمآ علا غه اأتعصسائئانا) مذ ومتوتاع مقستط 


نماعتافم علا كسم معسملتاع تاتف علافمتركة كلا انمع بللقبط سنا عمال 15 11“ 
مامتعنا] رامن عا تاتصعلالنت متيباعه تومت مله اذ الف يفن علا تهتنا سنهاجط أن 
*”.ناقه 11 فتانا 


زر اعاستا 3 رإص لات 


*'.عتنا خذ لاسر !ز سسا تراسه المطة ملآ 


انع ارازررانا و“ فالأ 11 


حم 5-6 


طعنطى تيممستاهه) عط طأعلمععصمء فنا عنا سما أقه زسن عيمس كز مطنر لمق تطفائق 
اه هذ تطقللك كس #ميمنتوءطق ما لكتمييءد صذ) طفالة سوط لعجزعععم طتقط عفرا 
تغط ,تيوه لععقدم عحقط مع علرمعم م عنعن نهنا" .مل عر أهطلى غأه كدعللسمعم 
سأقعني غط أمه للقتلة عتز لمم ,جسفن عصمقطا القناة عئز لننه ,عفمع رسمعمع عزمط) عحقط 

.م عدمل عكقط ترعطا طعتطح عمط ذه لعمم1 


801000 5 007711107( 


سمقطهططة ؟1 #عطته؟ عدمتا؟ عده مععساعزا صمتاعمتاوتل مم جعلهمم سماد 

8" ععطلة؟ عومطى عده مععساغط لمة كاإعتامرمرم عطا زه أمها عط) ممستمقط0]ة عه 

اهيهط كمه قه غآ .للق غه «عطلةة مم وكزمدها مدر عذه معنو عره ملهلد عاعقاط 4 

ناته عه وعمنا متماءعء غم ععسممادعععم لمق عيقص لعتطر كسملاعصناكتل طعي مه 

نه وعدهنا اآلد نه أمم غنط ععمععزلاعادأ [ه عمماد علااتسكيم مه مذ عاممعم متممعن 

نه مد عممعع نالعتمز له لتملمماة طعتط هج أه عاممعم نلاتر عمد ممع ورمع 
.إأعاعمع ستمسسط ؤه "معط عط ما وستلمعوعل عممنتاءوتاكتل طعدى "علزكمم. 


عله فانط عيافعتامعة تعلطا مذ لمتلشمن عم؟ لعمتملكره ممتوناعع هم كز سماو 

عنما ما كه ععممقدم كه طعدى ص لقبوع معطا عله طعتتاى عمتوكرعتلاو عزن طهعة بعاعماط 

قنطا دآ .'ورمأفععمة جنامكعاكدهلا1 نم نه واتتكعامم اعطكزسعمنتاولل ع ,15 تتنممم مم 

تاصط تلوالة “* :وجمة (ععمعم عط متاد ده) اأعتاصورط عطا ,ومتاععمممء 

قا قمة (كتيقل عتتممافآععرم) ععمورمدها له عرفل عط زه عسي عا نمم يمر 
*'.أقضل أه كز منقل4ة لقة تتملخ4 ضرم الج نجه عبر ؛ ورمادععصة عه علترم 


لعتاتقن عسسه أن ممتاقن لنكعنتستا ن له انكساوتاطماي غلا أن اسه تسململ 

اباط لحماة عزن ممتعتاعم علا عرمم سقنلصرطط إن تامتعيتاق» عرلا معتلائعه هل تتم تاتمر 

تنام لتنة عتتتاهه سمدسنا ينه لعلسه؟ هل باعتناى لأفكسل] لفللك قم بستعتاع عا 
ل ل نا 


56 فوا عا ووأ ة :جتن اح .تم من 
« فير دين اللو يبغون وه أسلم” من في آلب 


اشر وَالأرْضٍ طَوعا وما وَإليذْ 


حم 


ير جنون؟ 


سنتلا ما نسة واتتلقاللق نتفلا “فتلات لمتووتافد ن لمم عع استاعناسن عنل) ورل؟ء 
رعمنهظ ترط عرب ممسعتلعنان يذ لعااتسانة ليث بن أنه سس حمعل ننأ مستوفى انف 
.' تكتاعن يعنلا للقطة سمتلا قاس لست 
(/0077177171107 5 وس 8010) 


مقمهك1 11017 عتا 1ه عسعلا عننه انقلا بتمتد حرذ لعرماعمل كفط لمآ ع1 


افج عط ما تمنةة برط 0علمعنه فم باعنططن نات أكسظة عط قم صسملهك1 غهط) 
بأعطررمرم 


مرح لكر مِنَ ادن ما وصَئْ بووناء 


أعءلسقصصيوء علط ناعتلامر نرمايئتاعد غطا ناماح “نظا لعستفلكيت نلامطا نتقزلق"" 
”.نطوملا مأصت 


(/7716711071ا071ن) 5 */إ8013001) 


لإعطا انام م0 “طقل عطا لعلسنهة تيعطا كأهطا يع عره صمة كتلط لسة 
طعا عاتمعمعطا معطا زه عع ملم ومتلعلك ,2ه كع«تلهم عن صعمط عحكمط 
لقعم عستامم عم لعوء لسة لمه!4 سحعة عطا ععائة عتطدرة ما لعلهنوتم أهطا 
تلاع؟ وؤمتا معط عتقط ترعطا للبم ع0 تقطقةغ[ عطا عه سسمقطةعطف 40 وستمتم1 
عءطة غه صمتوناءم عطا لعدرملاه؟ متا وطهعة عط عقممسة كلعنلتكتلمد لعرعطسسم 
ألا تمتاععصصمه مم يمتحقط وعطقا عطا مذ لععاامعة تراعوتوررة عنعن سمه سمط 
'عنانأه قتصمة تعقط عحقط نوعط للبرمء 0 #فلسكستدعط فط عسمطعدمعط “وطامسصة عمه 
7 ما ضلماة لآنامة ألعها1 تكتملونط رمم عر #عطازعم سمطاعر عاترمعم 

عاصعته عنطا أهطا عدتميعمه؟ عنا صم" علساعممء لاعن تحمس ععلمم" عط 
امسترعما نزاده ممعي ترعطا أقطا سج لعلستمكسه توللماما عه كممتاماسصوصة وثأقتلة 
عمتاقعم عا تقرس لمم عممتمدكيل ما ممتمعل عط) لصم ممتتمستممسة عسم ترط 
.عاططقع واترممء تاعية عزط سملةا ]4 

انها" مترسالله صة لله أوتلقانعتره اقطا اتمتضهم ما عمعغط العم عط تيودم 16 
قعدعاعمل امسعوتسر سم عماتتعصمم عتعمنا علا غذ أقطا لسة تمماذا أندطة اأمتممر 
.لعلصده؟ مم أذ عنام مم 

ه عه اأمعصططةزاطملوء عطا ده ترعمملمععقة كاز ه25 0مزلع؟ امم ققط سسماول 
توعتعمالط 0عطؤزويوستاعتل جه ما عاعقط 5ممع تجرماوععمة عدمطى عاترمعم معدمطم 
تاعنطىا صذ ممتاقتد لمكم كامن ه آه أمعوبد|اطماق عط غم 0عمتة از غسط بعدعم 
-قم تامتستمم ه م1 اذ عستاماء؟ ترط عمجم العصد كممنتاعمناكتل لقلعمة لهم لقاممر 
يعوقع2007 لمآ عطا ,ومتاععصدم علطا هل .تصملك4 أله بواتكعلمم عط ,لزاتتحما 
:قاط لم لةاصمممر 


0 سس ةم 


«يأني آنأ إن نام من كر أت وجتقا' نر 
أْمَي' عند 9 ِنْدَ أو انام إن أنه نه لم خَبي» 


عقتة رعظ لانة تمقلة كه أله تح لعلوعع عكقط عللآ يلعلا امعدم ,0“ 
"تعطاممة غمه تكتمما أاعتم عثر أقطا ععطم) نه يعاتزمعم ماما نمز مهس مخفط علا 
,لوال لتملتة كتامضمط غه لإتتاعمر أدمص عطا بواتمعلا 3 "انامز 01 أمط أققوط لع 
اممكتدعمء لمة مامص اءالم جز لحللة : [ أكمته عطا ها ,تلقالكة أن أطعئة عط مذ 
* "كا تلعنمتططا باأفمسحصعمما عسمع نزم 


3 رع 


لتعارفوا إن 


(71/077 007 ؟ 'ربم 0300 8) 


6 ,للمافععمة عدمعاعنالذ عه ععوعة اعطعتجونتائتل أه عمتلامطمه ملا عه 
:تلاتهه لم1 


مر 


ا عنده 


نادعق ته ,عمدةا آ)صة ,اتقهدسكا لقة بمسقطفغءطة أقطا نرانسا عجمة عم 11زلك* 
عنة ف رافعط لاع لامها ماد ترمد #كنتدناكا"نا6 عن كرم1 عععلى عممروكله عتعط) سم 


قنلصة عااذوتية سه كهقر لتقهوا أهنلا لعمماععل مكلة فقط سؤترمكا تززه1! عطئلا 
لقة تمعلةة تنعئا فا عسمسة درن اناقنعط كعمود علا تقطا متوممطا 55 خآ .اعاترممر 
غطا ؤه اعموءط عطا مهلا عم ل#ستقمد عن كه عسرمعليت عطط1ك ,سعط تصمعنا لعتستفسة 
متاح صه) لتقسكا .عاك ,رجه 3100 ,حعتطق؟ ,طونعرهكآ لعالساعسة اعنطاى معاتلتهسدا 
.فعقهاة معتاهمة كاذ هذ لعسوعط تقتلا لزه ادمع علا كمعساتك ما لعا (ععمعم عط 
عطتا مط مذ لعتع تادعم فقوتن «دمامفتنه عتطا قط اتات لعأسضزدم فقط سمرمكآ بجاه11 6ط" 
كلكا .قوم لكبامعاطعام سه ممتحتعكسلة رذع يمرم اعملمزمة 116 ,ممسحستط مه 
أعآتزه"م تقعةكتس امد 8ه 116 .عطع] خنط ا)ممتوعنا مع ما ممعت امد هذى تاملكو 
عقق غلا متا قة لعاأعملاعء عمعدر معممقك أمعيع فلسقط عدمتطر صم ععتلكتممصلة عرو 
.لعممعم عط ماحد سم) لمسمسقماة تعناررمر8 عنلا نان 

قا دنا فعطكا تتحضلكق علا اه معدمكةعترة عنلا ععملة أقط مومالة مقط بر«مامتة] 
-عاقاه فط1 .قطفئة عطا نز أمعة عقتح علإأدمترة معطات من ,اأعتارقطط عل كه عصنا عذل) 
عله تلكتر عصسضواصمء تياءئعايضم لقم عمننا عرماععنا كز صوممكل عطا 012 أشعنا 
أمع"عتطا "نهم يددج صذ تامتاعنلمتادمء مد وسمتكامله لمامتط لوكم 


عط صمطج جه) تعتاصوعط عغطا تقتلا اكتلماسعكه هتنا له ممتاعععهة عزلا ما فى 
عط أت ا"مترصناة علا ده ممتفمتس كتلط "له كجمععناة عننا عرفك لعلمعررعل لهذا (عممعمر 
حت ده ترثك[ عطا هذ مصلا ما لنهط عى لمة ,غنتاضن “بللقنوع هذ غ1 بوعمععلة 1ه موعل 
بتصعطا ما لعلمعتزترة ععييه عوععه اعتاترمعنا عنلئ" .اناه از «تقغط ما ومنطائلاصة تكتماكلط 
-لع؟ أن ورعااهته حده صعط) لعالنؤضيو عره أعصر برع عط أقط) لم لتروعة؟ نال كز عرممص 
60لمقسمه هه قط ,سوقلا نزاوه قتئطا ص أقطا تتمعمكا عنلا صة ففحلع 1115 .صمتونا 
أكمتقعم كلا لعتممتضلة ما ففكد عط معئلة رناتة1 كلط م) بإلأعععة [لوهء ما 
قلطا عم؟ ققتنا )1 .لامع عت ما لمتكعا قلط ستقاءمرمر ما تزلاقةا سم معمكسكط 
لعمامتمعلنة لسة نط أممتدعة لعنعاالطس عتسمععط واتردعم كقط تهطا تمقومم 
لإتحة صا لعممتأسعمر مععط مجعل قط) عكهنا ععندن “لمعن اعئز ركمستهاك حلط عأدئمم ما 
غ0 سنا قطل كه 1068 مط هنا تعأاكزع فقط اكتلمامعترن تعصيمعا علا .معئماة ععمطا زه 
لقنس هأ كد هفقالاآ .تحعل غطا ما لفلمعتردرة أعطروعظ عطا لالعتتطلود عم ععسموأملدقة 
ااممجتة ها هه بعسمعة تقطا ده تترعط) لعتاعومتودية ععندمم عط للعسمط) ممتدمتد علطا 
مل نا ملست للقصة نسة لعتتسنا زه عتمتو تيعط) العنتفط) سعمد عتعطا طاتم خط 
عدون 210 #وطوعل عطا أن معططلم) عنام 7قنتتناتر لتنة عضوناد مدمط) أملتتمة جوع سز لاعل 
ك1 .فوول قطا مقطا مفعمكا تجاملا مط ترط لعستسمعاضسوة جععط ولتعجرت عنتمم فط 
7ا«مرصنة عتقط) عاععة لمن سعيلا علدلا اللنصصد لمتسصمناه]ة تمن معنا عط اذ لاسن 
أت فهتاكة؟ مد عحقط لسة لعساترمسة تزادنامزعتلمنه فكة كتمعصعاهاة تاعناة 

متتغط) مز ممتتهع نامع جمز عقتامعلعة مره طاتصا 


اللعدمة عتقط سوعمكا عط امم 10نامنا يعنكنا مععط دوتلواسمسة غونتا محلا 
عتعظا كه كفعضلضصوة عط انه عستاضمم زنط سبوع1 عا 'إه تإطلة يميه علا ستكر م1 
#منطافمه تاقلعم عمتعغطا كه ممتامعم وستكلقدم رط عه ومسمتراءمل 


عمقاععل أمن 010 سمنم؟[ عذلة تقطا يمه أذتلمامعتره قلطا أقطا أذ كز لامط أتاظا 

ذثط) أمد للنونلآ بممتلعاة ام اترععتث دتالفعيك قلا أه تلعسمساممر فا عه سقطمعطةق 

عره] ماع[ عنلا ها لعلفعتترة اعطترة؟1 عطا عمعطه معمع1ة كه عصمل مععط ,ماعطا قهنا 

اأمستكفعة لمج لعاعماام تإادعمةت عط ممعرلر وضتلع1ة نه صقطا «منااه" أسممييمع 

أمط از معمل لمة كصمتاماتحرصا للعاعع دومع تزاعومه! لصح عتدعى ه خنطل ؤمم 15 #صرعط) 
كممتامتساء امه زه كامعصماع عط )ذ لات تسم 


أعالصرمعط عط لعلنة؟ مجع1ا علا معط بقطا تود ما نه كمعن أكتلةإمعامه علط 

'تعطات عدمط) للتمء مط توؤملة .أسمترممة عن؟ عاترمعم عطالةن عصصوة 6 لقصصسا عط 
وأعممتص هم عتعبر مار دمملاعكن علا مععط حفط ترعطا للتدمن تمففط محكقط فاتزمعم 
تتمطهتطل ما وطدعكة عا ثأه تطقصمتاهاعم ميلا عم عانانا توم لمعم وسة وتطمعة مز 


ات 


لسة تيقل عتسقلفاءعرم زه وطقعة عن عنمسة محرفسط ترلعلتح عوجر كثنلا ألى 
عكتاطفاتة ما عدماع يعنلا عاطةواعممدمء )از ك1 .أفلتصر ساعنلا د لعا مط دورعل عدا 
(الماععن نط لعصنم “هلمع عط كتطا كا لسة ماك كتطا أن صمناءمعدمع عط سقلكز نا 
0 عننا عد اد لععسلمانا أفطا هلها كه اذ أقطا عاظلةجتععصم غز كذ ,عاممم 
لالع كة امعسماعم]' 

تنةمكا علطا أهنا دمتكعدعة 5نأ5المائعكيه أهطا كن وستممعد عن عرز أمطلا 
تكعيماد ترسقة كاز د اتقسكا ضة سقمطوعطق تتععساعط متإعمصهمة مد للك ناماع 
أة مهنا عنا معطي أذ عن فعسم مدعا كتاعنامه2 عنلا ما عنل ممتكعتسيه اهيل مؤكآ 
ععمعاة نوع كاذ لمدصة انعسفاقع1 010 عطا د مصتعط عاذ نه أعاٌز2 عطا عالمجعل مععماة 
تعمعطا ووغل علا ولفسة 


تنما عطا أهطا عاععدهح عآ1 .عانائلاة د'اكتلمتمعلمه تنا دز لععلهز عونيؤاراة 

تععساعط ترمتاععتتومع نت ابعلداطماي ,سك ممععملة هاز دز لقن سيمع عاذ صر 

لتهععع]ة علا أت عنه نز أنعاكتاطماف» توااتعتارعع كقنع كنطا اعنر اتمصعا سه سمطوعطق 
تقنيتك عط عتعنار وتسمتوطك أن اهنا رعقنة 


مدن أدَى وَهَ لى عل آ 0 
«الحمد له الذي وَهَبَ لي عل آلكِيٍ إمْماعِيلَ وَإسحاق إن رَق لسَمِيعٌ الشعاء» 
نهة لتقصة[ رعقة لله جد نا بعت سعوع طاقط قطن ,تتهللك ما عط عمنورم** 

“.كع تيمم نينس لعتعوفدة نلاقط مما تزيم ولمعم يعموها 


(إاملتتع اانترون 5 *زه 08/102 8) 


سفنلا “عطاه ممتتعقفة كلتلا لعاسة] أكللمتمعتت قلطا أنمنا كتغفنا أقتل مق 
عحقطا عط كلامملا #مامعاضم «تعيلا ليزم ممسيك سمعععلة علا [ه ععابتورمدعز علطا 
بوط عط كز لعسممة عنا تاعتباكر معيتميك عكمنا) نوعط صة نمتماء علط مز غناكزسمعمر 
لامع عط لاعقسئط عو؟ أيه لتنن؟ للة ستقططتطة عن هسك ممععمال عط تمعد ععون 
#متعمعطا لعناكتاطماىء رامتقام اتفنها أنبرة ستقطفعطلق تعمساعط نافتاعمةق 

اقمتمعة ععيعقدك فكلة؟ مملعط كأكالداضغاترهة عسسود أقطا عتقورح عبج غلا 
ة أن لمتمعل لعمدكععمط اعحوطة معي ترعطا أهقطا أناعنتمطا عكقط لانمتح عن انط رسماك1 
.تاممظ و11 عنا ترز لعضمناضعنه نيال نادو كز لاعنطور تمع معتماة ستماتر 

مص تهطا للمستماععل عهقنا مدرما عطا أهنلا صمتاماسيسة «عناصسة عننلا مأ كلق 
-امتلاتلة عمط جبناأئزاع؟ ,المتتتسقللت]ا ماعط سعط عنلا ما للأقللق ترط أصعع هداز عاأدمررم 
:10 عاأسورق]ا عا نز تراد 


بس 
2 
- 


16 مودة ب 


« لِتَندر قوماً ما أنكم' من تير من فيك كل مجتدون 6 


بع«ماعط تمع جه #عطلوتومسلة قزر متحتا ما عارمعم كه للسوتومسلج نك“ 

* ."قدا غطعك عطا ماضن لعلتدي عط تجمدد ترغطا #رأترقط نمتلا 
أقنلا ك1 عقمع؟ كنلا أن كذ تتمعلت علا *نن؟ عنساون زالمسع جز ممتاماشاترسا اناك 
عتكعط قطوعك علا أن تلعنتككرنا “بولنعتكرممن علطا ما تلقالق عوط ارمع كمنى علاكممة مم 

.لمتمسوناماة 

-لضعة كن لماوعل اقعرموعامعء عنا الممقعنن أمد كل بعمع را عم عمبمر لعده نور 
الممماععل العداذ كمنا سنرمك] عنال' .فعسنا الم دز وطععق علا ما علاأدمدية نرضة مر 
ععانل4 عانلا ما أصعى تتععط اهنا (ععمعم عط[ نوناد ضه) لدم]؟ اذا كلكمم متفاتر حر 
كه تلامط ,ععاتلنممعن]" عزلا ما أضعع مععط عونا (ععمعر غط سسمناص صه) نتعلوك لصم 
قطفعكة عنا أو ععطاعضقبط «عقات عا غه عق سمط 


هيه 


عطا أقطا .عتم عدمتامتسيسا وعم غه اعم عطا "علتكصمء كن اع[ رمم سق 
عغطا هآ .ععوماة أعصناوتة محا هد ممما عطا هذ كتقعمة متمطوءطة غ0 عسسولة 
تامتاععمصمع ولة .غاومعم كنا اكتسمصلة نا اصع ,0هن آه علأددتية مه كذ عط راوز 
لعسماعهل ذا أذ ,عتسنا عسحد غطا ع “.اتقصدة لضم تصنط مععساعط أعدوتاطماكة 5د 
مهعم مممتقعطة .لمسصتفطه]8 عبمئعط «عباكتممضلة فم مقط عحقط وطدعة عطا كما 
مستاكسكط اقم عطا كه مم وطقدكا عا أه #علصسمع ع عطا مه وبمعترررة 

سمتعرطة لسع لعفمقك عدر ونطا للة بممتلعلة ما تعنم أعطترومط عط معطلا 
أن «علصسةة علا عه ملعضلتفدمء فهك لصد امتاكسلة هج لمة غتصدكا لعالدء حمر 
عاك انمصكآ صمه عتط لات عتملة مطمجز عطا لعلصريمغ عط كقطا مكل ,ممتئتاعم 

اكتلمامعتين خلا تل علا «عمسدس علا هذ سطع ءزمق عمعطا ومتجمسه وا 
عا؛ امم هز تتمرم 1 ه11 عا اقطا واستهقام نيعحصع نا لوماععاانن عنا عرامه للنسمم 
لمع نامض لهزا عزنا كفلا لت |)تتسهتلمل8 كن عكر عننلا كذ انظ لهن) 2ه ترمد 


امعرعاهة لقم عبعر لننه تيعتامنز عتنا معطاتبظ ما )5؟ امبععل عا تقلس لله ستعفعنطة 
إقطفعةق عدا طناود 


عاء ادرصمع عرط لعستتركمة عنا نيتصه اللمع كيده يقس عند بعععرلا كن كلرمك اميه 

-مافلط عل مذ لعمععم رذ تمتعمكممع "عالت لطة تمقلكا أن عاص علطا لله عمسو رممعة 

+1 تاعاناهد مه جعامتعممم عطا ثن فعمعاءعجعلههذ اماما ترط كه العلو كم كعهماة [وعذر 
.ممتتقاعععم عاذ زه تيمل نجع علا ععضلة لعلصسمة ممر 


لعنكناة عطا ممتضقعة تيهمد عن ,اعمط كتصلمم عكعط) ودسععتل عبر عممؤعظ 
لمعنه لندة لغاععضدوع ياعدمه! مط “رمك ها “علره صذ ممتاقاسصمذ نط1 6ه عسط 
.عمأعداته! امععمفعتط عاطفضملسهمرمن تيه لعلنصنه؟ عدر غذ أهنا عزمم 16 لسة كز از 

تنه متقطقطة علمد كملا صوعمعل عنل) غفت) وعل1 عطا كلموعم هه بوملا 
1 رمتأععصدوع انع تومييرة ونا عمط كتلتا رله6 أه عاعناجوممخر عط الم عغلنا عاءومترة 
مومعفمر قلط 15 أ غناط بلعتمعرترة سمتمعططل و عصدوة عط اعنطى مز ععفقاى معطلائه 
هنا تصقلة! أه أمععلج عا ععملة معاحملة توعد .عععماة لله مذ عانطصضائج عاطمم 
1051101 ققط هنا سمطفظ1 ع لصم مه عط ما كتنا وعبمتاغط تيقل امعدعمم عط ها 
عنا فمسمععطا كز از بععلادممة “يعطان أن أفطا ما أصعمع ]تل نصةاكآ1 غه برماوئط عطا سد 
«علطتاه] عط مه عاترمعمر طحعة عط له كعمس اهقمع ع ما علأكدتزة أضط؟ عط تععط مقط 
عايفض بعائلة ععاتممائلدكا لصة ععاتاتسهآ ,صصطا غه للة طغتطى فا ععقتلء عن أن 
ولاه منلى تفط نمس يهم عنعن معطا قط مكلة ,تمرح ععنه عممنهكوائر 
ععنلكها “تعدا أنمناعدمعطا لعتعتامعه عمعرر اسه بمتعتاء؟ قلط 1ه 

بمتاعرا بعماعسمعط متعرل؟ نالفط ونتاساعنن سه سواعا ما *مكعامة وطفعة الى 
نتمطا نجه سمتز ما اتمسنهة يع متنا امج تستمتطتعطلق ترط غاتنط ممم وطممكا عط هط لم 
قاع لتععتمر كاذ متطاتر وعتومعرر 

اا لنه عجمل عتنسواعاءعتتر دز عطمبخ عطا اه كعناعنا تخاسنزمم عط مه ك1 
ملقده يعنلا العتناى مذ ععمام لععمفه د عم إل لاع ترعناة أمطا ممكقعع قلطا غ0 كوك 
عل لله #اتتصملة علا مذ جى العم جيوولا معنن عرره ملظ .معج جه عممه عيمسكولام 
تقلا زه معصنقهة تومل عطا فعنن مجتتتطا “عطاه للد مذ لعدع ]تل نوعط علنطه #علصدمء؟ 
باتمتها اسه مسمتمعطة ما عستلءاتقط كتيل قو لمامتععه عطا ص “وعم خبط كاملكز 

انلا بمعملام عزز كه تردسهة مز ععتتحضر غلا هت لله عستطامم بوالمعم كز ممع" 
16 .موعنكا عيامكة علا اسيل ما ممعمع؟ ععناك. رمدم معامم فرع لطعتس 
نا علق (عممعر عذا رماب بيو) تاتتلمسلك “بعااعتاه ما للعمتاضموع مف كل ممتافعس 
عطا نان “عللضصة؟ علا عل عن تمن عيده انيه عتنلا نه اعععم ععم عطوعة ع" .وتطعلى 
عرلا عاممط عدمناز ون كنع[ عزلا اتلد ,ععمصجاتدر عاممر عه لعنطاز ما عاصردمعا 
ععجار علا عديهه لصح أسلمم متتل ده عطمعخق عا نتاتم سنعصمه رتزاعم واكتلمتمعمه 
ترمة عتلا لصة نبقعة]1 عكتر متنا ع0 علمطة مج علقص مج لعرجماك عط لعتطى امه 
.اتج رهط ,20 عسعز حسم .جد .مقطن ,18 عسعلر انتعتسماكع]' 010 عل1لآ) .لتهصدك1 


0-0-7 
قطفهقكظا عطا لعلصسمة عط اهيا معلن يستاكمتل ن يبه لتشملا لعللف كز لسة **سمطصيطة 
.لنقهةا صدة علط تلخت عنمله 

قتا زه كعهماك تزاهوقء عنلا هآ بكسلا لعسمتماصي هز اعمكقة ترعطا ,ععممط كنط]؟" 
أعانة ترقطا معناتن شاط معععال سذوؤعل عط ما لعلمعمة قط ممسسخطه]8 ,ممتككتنى 
عط 6 ستقطفغطة ل0فمماععل ترافدهتمعومد ع11 بممعتاوعوء ا#ممصيى لاعنامة فط رستط 
اإتق0 عتمم غه أمعلمعرعلمذ تاعقصنتط ممتعلمع فعسلا ,وطكيل عط أو عمطامة؟ عا 
اتعققة ترعطا ,قهز طعنطه تممطععطق ,ه تسكنة10 عط ما متلمومهة ترط موتقلسد 
سهقلة! 5ه «موسمعمم عط 

اسه عطا بأقطروطط عط كله عأتطعسصط) عطا لعتبععه وعععلة معطلا 
.تلتقطةعطمؤ ما صسنط بوط لعطخعمة وكلة مه وطقد]]آ عا أه0 


الزماعط فلللع عر لصة كاذ لمامعتتره وكمطا تروط افق كأطتمل عط) عم موعدم" 
:عله عضمه غطا مز #معععط) متاماظعع مذ اتعستععة غيم 


لمعتممنوع1 010 عطا لضة صوءهكآا عا معمساعط وعسمممععدزل عطز مل ع4 
8 أوالمتصعلمه كنطا اأرعمية عده مد بععطنهة) ك'سممطمعطل غه عسمم علا عمتلسمهم 
رعقةء عطا مععط عنطا لقط لععلمز عه .ععوعم01106 قو اعتمم ه أز لععلاكوم» 
انام (ععوعم عط مط ده) اعتاممعط فط للم عتمتا عطل غم كومل رمم مالم 
قنامتحمة أومم ممعم بيعغطا كم ععقعمع] ]نل كنط) عتاطيم عطقد ما لعامافمط مبرهط امد 
"زط .طاته! قتط صممع؟ تيمححة عارمعم معنا لمه عمرتهاه عثأعطرمه عط عتدامم مر 
؟0 عونا علهم أطعتدم بعطا نهطا وى عتطا كه لمعل عره لنرمر جعي عم[ امود مز لثما 
علا معوط عععط) 0هآ1 .لبمععتل سه ممتاتلعع زه عاممة عرلا ورمع ما دمعتم عن ضعلا 
6 تزع ,"عطاة؟ «امتمطمرطق آة ونتافعس عطا ند أطحمل 16 صمي اعممز 
أذ لعفن ععقط للنمك لصم غز أمستمية ممتاماعمامم له عن راطعته م لمكلمم عحورا 
دوأأهللءمنة علطا معملة غ8 .صمم؟[ علا ود أطنمل اع ما امعسجينيه عدممام مه 
أمنامروء عا لععممتره مطز ععمطا أه عمو من لمم ممنن 0ع امعسصرمء امد فور 
8ه أ مسلط أممتقعة العصسسكية ند عم از ما فنك ععيت (معمعم عط تسمطكد دم) 
أقعتقستا؟ عطا عامج هن ومتكتفمائة أممع1 غطا أعوطائة أمم 010 غذ أقط) سمعم تزلضصد 
.انلحم 

(1509615ه0 ,ممتطولاعممة كتلط ده لعكقدم عحقط كدلمكعم عاطمععلاكمه0 
قلتوعع؟ قه 1455 لمد قمعاذه]1[ مععساعط كلممعم أمعم كلل مذ وامعموة لديم 
هه ,(ععمعم عط عرمطه مه) لمسسوطه]3 جا لفلمعنمم عامم8 ع قصة لمتعلامم 
502 سمل تاعطمه قمه 5ززع1 عا 0) فعواععمعط) لعماله وعناتقما_ممهة سمدم 
تاق فعتتمعمة عاطةمجعمذ مه ععتائط عفعط) كن عممم اعم ععلمماك لمم أمعصعازوعم 
موه علا مععساعط وعمممعععوزل م للدء تيقل-هما أه ماكتلمامعمه عط أمطعد ما عمتلع 
أمعسمامع] 010 عط مه 

ق8 *'مقمة"'* 19670 عط تقلا أطنتم 1ه لومعيعط علزمرم أهتلا أمم 170010 
0 365 لمة وطفعة طامط عوط عرمقعط دعن عه عفنا عمط مذ لعتلممم #رامملمممم 
عتللة؟ 5'مسمقطةىطة 10 معنتع عمهم ح “عطاك مععط عنقط لانرمع غز لمم *'رطلسو؟* 
6لسقعة هنا مذ رطعتطاى ممه توحمص] واقلسرومم عد عط اعتطى أوط أعطازمة مه “رن 
807 رمام 4 

-008م عط) ع0؟ ,لعتاعم لقط لحسصسححاماة أمنا ععصسصيدعمم أعتاوأرعته علط 
6 عاطق زتععدمه )1 15 .متقطخطل له اكتؤلس1 لمعمللم عطا ده يسملك1 إن «متامم 
عمفهسة «مطلةة وامتمطقعطة عه عدمهم عط هذ عتماعتص ه علقم 0لسمطك ع( تم 
عط غه سصمتكمافصفها عتطفة عط لقط مطح جوع1 ؤه كلسمكدفط) كدعلأصيروء عدمنا 
أ أقطا ممما 1اع مد عقر بممطفرظة كه كماد عطة تممطاور 16 قمم أمعصسمادم؟ 
تعسهم ع "«عطاة؟ عطا مها 10 اعنامدة هده قور 

تإده 10 لعقتاكسز عط تإقم عر قم عمعتاءط 10 تصمط تجعر كذ اعقوم منط؟ 
.قنع مم مه راع أداموطة كز أطناه0 منطا تقطا 
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415[ خ نلق نا مسسكعسووط 


غ18 أكمتدعة كممنادانامه1 *داكئتادامع01 


(1 مع]ن]ع1 


متقانين نيط عترنسظط دز لعناعتاطنم مهي لعتتار عإموطا ه كن عنص سآ 
لسة طلته للقعل ققد (ععمعمر غط مناه ذه) تسمطفيطة أن ترما عطا ,ماكزلمايع "م 
تاعتنانه أعورطية عط ده ضطءمغز عرلم![ عطا أن فأمعضعاهاة عطا ما علقتم كمد ممزومالمة 
قوع ند 4ه عه عادمظ عتلا ده كاطنمل عسمك أممع ما لعمتعمسط مادالوأمعتره عل 
05 عمتلاشنط عتعطا ,انهصن1 صدى ولط طتتكز ممزتاععممم علط سمعطامظ واستقطلءطة ما 
.عات اأعطووعط نرزه1] عن ما ععاتاتمصع؟ا عا غه ممتاماء: عطا بوطممكا عد 

فاطامل عقمط كه لإتقسسنى م ,برماعط عرتع عت ,طانم عطا زه دمتامعتلستمد مآ 
.ماع36 «عودمة تدده ترط للعنزمااه0؟ 

:101108 قه عكتة 5م أأهاه ردم "نعط" 

الما مع !]أل ععتاه؟ واسمتقرطة ما ممرهك!ا عن عط معمتع عسهم 16 (4) 
04 عنا فمعتعنا **مممل"'* نط قللمء ممدمكا عط .كمعسمايع]؟ 010 عطا زه قش 
'*.طلتمة]“** منط لعالق اتعستمادع؟ 

أعسناوتل مهنا مذ ممعهكآ عطا هذ كتمءمرة ب,ستمطدرطة غه عمديوة 116 (9) 
تاكتهمتمل0ه 16 أصعد ,600 2ه علأومترة هم كذ عط ,قفضس5 ممعمع1][ علا م1 .ععمماء 
معوسصاعط لعمتاطماق ذز مملاأععصممء 26 .ععلادمة “رعطاه آله ععلذا علرمعم عتط 
لقنا عققط وطقعة عا تقنا لعمقاعفل كز )ز يعسينا عصحد عط أى .اتقصو1 لسة صلط 
علمعتزجية قوعم متمطوعطة ععماك وتطا مل .لوسسمطامل1ة عرمقعط «مباكتومسقة من 
.امتاكساة اد قطا عد عنقم عطمدكا عط كه “علصسمع أوسكة معطا قم 

سنمطةىطذ .ععماق عأامما ععسمتك 5ه ,قدتلعء]3 ما امعد إعنائروعط عط سمعطللة 
أن دمتعنتاءه؟'* عط أن «فقصنم؟ عطا عه عمسكظ جمزلعلة عط ص ما لعسرمزمم دم 


-2716 سفاك1 1ك عدهل2 هذ عاعتاعة ع'ترفئة]1 فنهد1 4مسسقطملة .علا سوط 60 دافسمة () 


مهجة الدين الاسلامى فى العا 
1 


أبن فى مقالاتنا الابقة ما قام عليه الإسلام من الأصول العليا ااتى توجي له 
السلطان الطلق على العقول والقلوب معاء وتصوغ من متبعيه أمة تُكون لما زعامة 
الأرض قاطبة . ونبين اليوم هنا أنه 1 يحرم هذه الأمةمن روح قوية تنولى دفعما الى 
لجع ؛واعتها الى التطورة وتحميهاش” الود د الذى يدق بالا" عم فيفغى بها الى التتحلل 
أو الف والفناء فى أمم أخرى . تاك الروح نه أأءا عم بأوسع معائية ؛ وعلى ما تقَعَُى به ضرورات 
الاجماع » وحاجات الءقول » وما تستدعيه حياة أمة جمات اتكون فى طليمة الا م 
لايؤجددين من الأديان »ولا نظام اجتماعى من الننظم العروفة قديها وحديثا 
باغ شأو الإسلام فى 3 شأن العلل » والتنويه بقيمته ؛ وفى الدعدوة اليه والتدويل 
. ع ١‏ 4 لم 
عليه » فال تعالى : ( اشهد الله أنه لا إله إل هو وَالملائكة تأولو اليل 
انمايا لقسط )» اعت الله فى هذا الأئمس الإلل ا ابوام يم من قدر العلى 


الاحك لأمرق كد . وقال تعالى ا َسْتوى الزينت عدون وا لزن 


لاون )؛ وفى هذا من لثمريف المل ما فيه » إذ بأن أعله يتازون عن سواع» 
ترم حلة النور الإلحى » والقائمون برفم كف الجبل عن العقول . وقال تعالى : 
قم اله أكزين آمتوا هك الزن ونوا يِل دَرَجَاتٍ)» قل ابن عياس 
تش عد الكية لئاه علا مزق الؤمتين عدا سيئاة . يقل اق 


اك مهمة الدين الاسلاتى فى العالم 


فى وصف القرآن : (ولقَدْ جتثام كما كلاه 1 عل )»جل العم أخصس 
صفات كلامه الإلحى . وقال تعالى : ( بل" 57 نا ينات فى صدور الرن” 5 
أليَ) ) ولا نظن أن فوق هذا ري فل لم مواضايةذاكيةء 

أما ماورد عن النبى صلى الله عليه وسلم فى فضل العم فلا وكاد نحدى » كقوله : 
(إستغف رلاعام ما فى السموات والأرض» » ل حجة الاسلام الغزالى : وأى منص يزيد 
على منصب من تشتغل ملالكة السموات والأأرض بالاستخفار له وقال صلى الله عليه 
وسام : 2 لوت قبيلة أيسر من موت عام » ؛ وليس بعد هذا التقدير الصمحيس مذهب 
كفيك اليل وال شعاز بأثره فى حياة المجتمع . 

وقد زاد الله تعالى هذه الوصايا الكرية قوة » م لكل التقوى متوقفا على العلم 
فقال تعالى: ( ]ما يش الله من عبادة الُْلسَاة) ودبط به فهم الأمثال التى يشسريها 
لاناس ليبذيهم الى طاريق السعادة ء أو ليستنهض هممهم لاخير» فقال تهالى : ( وباك 
الأمتال تضربها لنناس وما إمقلبا إلا السالمون ) . 

وقاذا ريد مدن يحب أن يم أعى ججاعته على العلم 1 كار من أن يفرضة 
عليهم فرضًا: ألم يقل النبى صلى الله عليه وسلم  :‏ طلب العل ف رريضة علىكل مسل» وم 
يقل م اطلب العلم ولو بالصين » + 

فأى علم يقصد الدين هنكل هذه الوصايا التى يدلى بها والتحضيضات النى 
يبذها: لاشك أنه ريده بدكل مايحتمله لفظه من العارف التى أتيج للبشر الاالمام يها . 
فاتل وقان 0 أ أن الله نَل من كاد ماه تأجنا يد كوا ع 
الجبَال لخدا د ينض "وخر “خطلف” لامها با وغرا ياب وذ » ومن 
0 لدوَاب وَالأَمام مليف اران نه كَذَلِكَ » انا يت اله من عادو 
الكلناة إِنَ الله عزيز فور ). 

ألا ترى أن فىتذيباه الآية حمر خشية الله فى الءاماء دلالة على أن الراد بالعلماء 


مهمة آلدين الاسلامى فى العالم آخة 


هنا العارفون بأسرار هذه الشئون الطبيعية » والواقفون على حقائق المسائير الكونية 
م ا 

وائل قوله تعالى : (وَمِنْ آيأته تخاق السماوات والأرض واختلاف الخيك”' 
وألما 8 إن فى َِكَ لكات لمَاليين ) يكس اللام . 

ألاترى أن فى تذبيل هذه الأأمور الكونية بقوله تعالى : « إن فى ذلك لآ يات 
للعالمين » إشعارا بن القصدود بالعالمين الذي يامون ما هُدَى اليه الباحثون من هذه 
العارف الطبيعية والإإنسانية ؟ 

فالعلم الذى يدعواليه السكهاب » وحث عليه ااسنة النبوية » هو كل ما : يدفم بهالجبل 
واخليط ‏ سواء ٠أ‏ كان ف العقائد الدينية » أم فى الشكون المادية . ققد عل الله سبحانه 
وتمالى أن الضف انية ماتحتاج اج لعلم صمح فيا يتعاق بعقائدها ؛تمتايكنك الى عل ينا 
تستص به مميشتهاء وت ها جتياتماء وتستكل بدوساثراء وض بجع عاولام. 
وقد فهم !ا نا الأأولون هذا الفم نفسهء قهبوا بعد وناة ال بى صلى الله عليه وسلم اطاب 
العم بأوسع ما يجعمله هذا الافظ من معان ؛ فتخصص يعفهم لغلوم الي من بط 
قراءة كتابه؛ وتفسير معائيه» وطرق استخياط ط الأحكام منه» الى غير ذاك :و»نهم من 
وقفوا أنفسهم لدراسة السنة وتدونماء ونقد رواتها ؛ وعبيز أصيلم! من دخيلها. وجاعة 
جعاوا غرضهم الاذة » فعمدوا الى تحرير مفرداتهاء وضبط مدلولاتما » وحصر اغاتها » 
ووضع معاجها ؛ وتدوين علومها . وفرق أخرى اسهدفت العاوم السكونية على اختلاف 
موصوعاتها » من فلك ورياضة » وطب وصيدلة» وكيمياء وطبيعة وغيرها ؛ فاستوعبوا 
كل ما وجدوه شائعا من كتتبهاء فاما ل يرو لهم غلة شرعوا يترجون ما ادخره اليونان 
والرومان والفرس فى مكتياتهم : فاستخرجوا متهاما كان فى حي الوم فاتقوامن 
ذلك كله موعة من الم 1 تنفق لأمة قبليم » فقد حثمروا ليها كل ما ثبت نفعه من 
الغارق ؛ غير مَتَأرين لعصبية , ولا بنزعة حاجلية 6 :وام سوام صلى الله عليه 
وس بذلك» فقال : «غنذ اللكة ولاضرك مر 0 »» فكاتوا 


د مهمة الديئ الاسلامى فى العالح 


لاءبالون فى الملم 0 ياأبقوم تع ف مصد ركان ما دام ينتفع به ؛ ولا يا تفون أن 
ينتفعوا بالعاماء وإكانوا من غير ماتهم » فأستدوا رئاسة كثير من جامعاتهم العابية 
رحال من ذوى امالى الا خرى » لما ثبت لهم ان ليس فى امسامين الى ذلك العبد من 
إيسدون مكانهم . 

وقد نبت أن أسلافنا ١‏ يتأموا من آعم كرو عا ترجو بل #ازلرة عل اديوه 
تفلية ويحثاء فنفوا ما ثبت بطلانه » واحتفظوا بما عرفوا ته » فزادوا مادته » 
واكتشفوا عاومالم تكن معروفة قبابم كنادى السكيمياء والجير . ولم يتحرجوا هن 
البحث فى أى مذهب من مذاهب المر بحجة أن ذلك يضر بلدين » أو أن الدبن يحرمه» 
حتى بمحثوا فى السحر والطلام والاوناقو الزايرجا والتنجم والسيدياء ؛ وكل ذلك تحت 
شمار هذه الحكة المالية : « تعر السحر ولا تعمل به » م 

الملاصة أن الامين قاموا بدافع من دينهم الى ثلمس العسلم من ججيع مظانه » 
وشغفوا به شنفالم يرو التاريخ مثله عن أمة . قبل سمت فيا قرأت من تاريخ امروب 
أن أمة منتمسرة تفرض فيا تفرضّه على الأمة للخاوبة أن تعطيها مكتبة عامية + هذا 
ماف ءاه سامون على عبد الأمون بن الرشيد .فد شرطوا فى صاحهم مع الرومان تسليمهم 
مكتية عينوها لهم » فقبل أمبراطورم هذا الشرط وساهمم |اسكتبة» فأ كبوا على ترجة 
أحنتن مأ قنباء و شاوه الموماسرق لم ترجته؛ حتىأصبحت ل زعامة الع فى الأرض » 
وصارت مدارسهم وجامهاتهم مماهد للثقافة العاليةيقصدها الناس منكل بقعة فى الما . 

فإذا كان لا بد من الاستئناس بقول مؤرخ أجنى فى هذا الشأنء فإليك ما قله 

الأستاذ القيلى ف (درابر) اللدرس يجاممة نيوبورك ىكتابه النازعة بين العم والدين : 

« إن اشتتغال لل لمين بالعلم يتصل بأول عبدم باحتلال الاسك.ندرية سنة مهم ) 
أى إعد وفاة تمد بست ستين » وم يمض عليهم إعد ذلك قرنان حتى اسعأ نوا يميم 
السكتب اءامية اليونانية وقدروها قدرها الصحيس ». 


مهمة الدين الاسلامى فى العام م 


الى أن قال : 

« ولا ولى الللافة أبو جعفر المنصور من سئة ( 8ه الى ه#لام ) نفل عاصحة 
اللك الى بشجداد وجملا عاصية لقمةء فم يال جبدا فى يذل الوسع فى لمر العاوم 
الفلسكية » وتأسيس مدارس الطب والشرلعة . 

وما تولى حفيده هرون الرشيد سنة (<ملام ) اتبع الرجده فى هذه النتوعات 
العلمية» وأعى بِإضّافة مدرسة الكل مسجد فى ججيع أرجاء ملتكه . ولسكن ععمر ااعلم 
الزاهر فى القارة الأسيوية م يشمرق إلا فى خلافة الأمون الذى تولى الللافة من سةة 
(ع1د- بعر ) فإنه جمل بغداد العامة العلمية العظمى » وجع الما كتتبا لا تحصى » 
وقرب اليه العاماء ؛ وبالغ فى المفاوة مم 

« هذا ااركز الذى اكتسيه العرب» وهذا الذوق السليم 8 العلم » استمر لدههم 
حتى بعد أن ا نقسءت تملسكتهم الى ثلائة أقسام » فإن العياسيين فى آسياء والفاطمييئ 
فى معمرء والأمويين فى اسبانياء ل,>كونوا «تتناظرين متنافسين على لمسكومة سب » 
بلكانوا كذلك ف العلوم والآ داب أيضا . 

« ذاق العرب ف الفنون الاأدبية كل ما من شأنه أن حد القريحة ويصقل الذعن» 

وقد افتخروا فها بعد بأنمهم أنحبوا من الشعراء بقدر ما أنجيت الأم حتمعة . أما 
فى العلوم ققدكان نفوقهم فيها ناشّا م نالأسلوب الذى توخوه فى امباحث؛ وهو أساوب 
أخذوه عن فلاسفة اليونان الأّوربيين فإنهم قد تحققوا أن الأأساوب العقلى الذظرى 
لا يؤدى الى التقدم » وأن الأأمل فى وجدان المقيقة يجب أن يكون ممقودا بمشاهدة 
الحوادث ذاته!. من هذا كان شعارم فى أبحنهم الأساو ب التجريبى » والدستور العملى 
شين وقد يلاحظ المطالع لكبو العديدة فى اامكاتيكا والايدروستاتيك (عم توازن 
السوائل وضغطما على جدران أوعيتها) » ونظريات الضوء والا بصارء أنهم قد اهعدوا 
الى حلول مسائلهم منطر بق التجربة والنظر بواسطة الآ لاث . هذا هوالذى تاد العرب 


عه مهمة الدين الاسلامى فى العالم 


لدان تكو اول الواضعين لعلم السكيمياء : وللسبتكث فين لمذة آلات اتقطير 
والتصعيد والإإسالة والتصفية الح . وهذا بعيته أيِضًا هو الذى جماهم ستعماون 
فى بحوثهمالفلسكية الآ لات المدرجة ؛ والسطوح العامة والإسطرلابات (هى] لات 
لقياس أبعاد السكواكب) ‏ وهوايضا الذى سمه لاستخدام المبزان فى العلومالسكماوية» 
وقد كانوا على ثقة ثامة من نظريته . وهو الذى هدام لعمل اداول عن الأ وزان 
النوعية للأجسام والازياج الفلسكية (الأأزياج جداول تعرف منهاح كات الكو ا كب) 
مثل انىكانت فى بغداد وقرطبة وسمرةند . وهو أيضا الذى أوجد لم هذا الترق 
الباهر فى الهندسة وحساب الثاثات . وهو أيضا الذى م بهم لاكتشاف عل الجير» 
ودعام لاستعوال الأأرقام الجندية » 

ثم قال فى عر ضكلامه على مكتيانهم : 

« وقد اشتمات مكتتية خافاء الأنداس على سكائة ألف اد ء وكانت قائمة 
أسمائها وجسدها واقعة فى أربمة وأرندين +لدا . وغير هذا فقد كان بالا داس سيهون 
مكتبة عامة » وكثير من المكتيات الخاصة . 

«أما الؤئفات المديئة فقد كان من عادة أسآنذة الجامعة أن يؤلفوا كتيا 
فى الفروع العامية التى تطلب منهم » وكان لكل خليفة مؤرخ خاص يكتب تارعخه . 

ة وقد كانت السكتب الزاخرة بالمعاومات التى تصلح لأن ت#خذ مادةكثيرة 
جداف المنرافيا والاحصاءات والطب والتاريخ وقواميس الاغة » وكان لديهم دائرة 
معارف عامية ألفها تمد أبو عبد الله . 

دكان المَِك الإسلاى يخص بالمدارس والسكتبات» وكانت بلاد الذول والتتار 
وس| كش والاندلس حاصلة على عدد عديد منها ء وكان فى طرف من أطراف هذه 
المملكة الواسمة ؛ التى فاقت المملكة الرومانية كثيرا ؛ صرصد فى سمرقند لرصد 
الكو اكب » وكان يقابله فى الطرف الآ خر صرصد جيراك فى الأنداس . 


مهمة الدين الاسلاى فى العالم وقد 


« ولو أردنا أن نستقص ىكل نتائح هذه المركة الدامية العظمى » لجنا عن حدود 
هذا السكتاب: فإنهم قد رقوا العلوم القدعة ترقية كبيرة جدا ( تأمل )؛ وأوجدوا 
علوما جديدة لم تكن معروفة قبلوم » . 

ثم قال: 

« إن نتائج هذه المركة العلمية تظبر جليا فى التقدم الباهر الذى ثالته الصنائم 
فى عصرم » وأفاض فى تفصيل ذلك » ثم قال : 

« ليست أوروبا العممرية بأعلى ذوقاء ولا أرق مدنية » ولا ألطف رونقا من 
عوادم الأندلس على عبد العرب » فقدكانت شوارعبم مضاءة بالأنوار » ومباطة 
أجل تبليظ » والبيوت مفروشة بالطنافس ء وكانت تدفأ شتاء بالمواقد » وتهوى 
ضيف بألقميات المغطرة بوساطة إضرار المواء تحت الأرض من :لال أوعية ملؤدة 
زهراء وكانت لهم امات ومكتبات ومحلات لاذاء وينابيع مياه عذبة الغ »اتهبى 
كلام الأستاذدرابر . 

نقول بعد هذا : بهذه الروح الءامية كفل الاسلام للا خذين به كل ما لدعيه 
المياة الاجماعية من عوامل لاتطور ؛ وبواعث لالموض والارتقاء» ودوافع لاتبسط 
فى الأأرضء والاختلاط بالأسم والاقتباس منهاء واستهداف أغراض قصية» والدأب 
على بلوغها . فسكان للاسلام مارى اليهء فتأألنت من أهله أمة لم تباغ شأوها أمة قبلبا 
ولا بمدها : صحة فى المقيدة ينحنى العقل والعل إجلالالحاء وتسلما بها؛ٍ وعلو فى المياة 
كانوا مع مامح أأنظار الأ » لمشو الى تور » وقستهدى بهيهم ؛ ومد نيةفائلة تنم 
فيها الروح والجسم معاء مصداقا لقوله آعالى : (مَْ تمل صالل] من د كرأ 3 
وح رأمرة لشنيبن ايب نموي جرم" بأتروما كنا ينتو). 


كر فرير وعرى 


لخم م 24 ثم 


قز ا د أحد» الله الصمد »ل يلد 13 وآ 3] ١‏ يكن لد تكفرا أعذة 

لقد ورد فى فضل هذه السورة أحاديث عدة؛ منها ما زواه البخارى عن أِى سعيد 
المدرى رضى الله عنه أن رجلا سمع رجلا 6 0 قل هوالله أحد 2 حدقا فاما 
أمرتع جا ال زيول الله سق ال عليه وبع هنكر لف لذ وكا لجل يتشا ء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذى نفسى بيده إنها اتدل بلك القران: وروى: 
عنه أيضا أنه صلى الله عليه وسم قال ااه 5 لمعه أحدم أن شر ثاث القرآن 
فى ليلة ؛ فشق ذلك عليهم وقلوا : أينا يطيق ذلك 7 فقال صلى الله عليه وسلم ديشر 
قل هنو الله أحد؛ فبى ثاث القرآن . وكذلك روى أن رجلا كان على سرية» وكان 
يقرأ فى صلاته قل هو الله أحد » فاما رجعوا أخبروا النبى صلى الله عليه وسل فقال : 
أخبروه ان الله يحيه . وروى غير ذلك مما هو فى معناه . 

وقد وجه شراح السديث كونها تعدل ثاث الة ان بجدلة توجيهات »2 هنما أن 
القرآن ع كثرة ما فيه من فنون الحداية برجع فى الاإجال الى التحديث عن ذات الله 
وتنزيهه ووصضفه بصفات الكال » والى الأحكام والى الأخبار . وهذه السورة قد 

5 على القسم الأول » فتتزيهه فى « الله أحد » وفى :لم يلد وم يواد وم يكن له 
كفوا أحد » ووصفه بصفات الال فى « الله الصمد » . 
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ومنهم من له على العادلة فى الثواب . وقد عبد فى اللأحكام أن الله تعللى 
يختص بعض الأأتمال عزيد واب بالفياس الى أعمال تشاركها وتشبهها فى نوعبا » 
ويكون ذلك نارة لمصوصية فى الزما نكليلة القدر وليلة اللمعة» وفى السكا نكالصلاة 
فى السجد الهرام ومسجده صلى الله عليه سام للد الأكفى # وق تين الممله 
كسلؤة الفرض بالقياس العبلاة التفل » ولوكاتت. غيلاة الثفل أكش عددا 
وأعق فملا . 

ولعل من حكمة ذلك أن أعظم ما يقصد من العيادة أن يكون قاب العبد مستئيرا 
بنور جلال الله وكبريائه » وهذا قريب اللصول جدا من تلاوة هذه السورةء فإنها 
الاء معئاها للعقول » واختصارها فى الصورة » :بق حاضرة فى الةلوب »متجاية لاعقول » 
تتأثر بها النفس أعظم تأثرء فلاجر مكان لها هذه اللخاصية . ولمل فى تسمينها سورة 
الإخلاص مايقرب هذا الدنى لاعقل » فإنها قد اشتمات على صفات التثزيه وى صفات 
الملال » وعلى صفات القجيد وهى صفات المال» فى قوله : «الله الصمد» ومتى املا 
قلب للؤمن بتنزيه الله عن الشرريك وااسكاىء» والولدوالوالده وعنالنظير والشبيه؛ وعن 
المزء وعن المسدية ومايلتحق بهاء فقد أخلص لله العبادة وخا ص من شوائب الشرك . 
وإذا أضيف إليه استيقان النفس بأنه هوالفعال لا بريد» الذى لايمجزه شىء ف الأرض 
ولا فى اادياء » الذى شملت قدرته كل مسكن » فبو الذى يصحد اليه أى يقصد 
فى المواتح » انقطع اتجاهه الى أىكائن سوى ربه » وكنى بالإخلاص باب لانجاة » ولذلك 
نيت سورة النجاة » وسورة الغرفة » ولها أسعاء عدة غيرما د كر كسورة التوحيد 
وسورة التعريد ».وسؤرة لأسا ع لما ووى أله تمبل الله عليه وسلم آل : أسست 
السموات السيع 00 ن السبع على قل هو الله أحد . والحديث إشير الى البرهان 
المذكور فى الا بة الشريفة « لوكان فيه.ا آلمة إلا الله لفسدنا » فقد قروت أن أساس 
الايجاد هو الوحدة» ولولاها م يكن هذا العام الذى نراه على أتم نظام . 
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هذا وليعلم أن تفضيل سورة على سورة أو آية على آي لا ننى أن السك لكلام 
الله متحد النسبة إليه » وأنه جميعه حارٌ من الشرف والكال واليعد عن النتقص الدرجة 
اطي 

سبب نزولها - قيل إن قوما من الشركين أرساوا الى النى صلى الله عليه وسلم 
من يقول له: لقدشةقت عصانا» وسبب تالحتناء وخالفت دي نآبائك هف نَكنت فقيرا 
جمعنا اك من مالنا <تى تككون أغناناء وإكنت تيغىاللك ملسكناك علينا حتى لا نقطم 
أصرا دونك » وإ كان إعترريك شىء من ان الفسنا لك من يداوويك . فقال : للست 
بشىء مما تقولون ؛ وإنما أنا رسول الله أدعوك الى عبادته . فقال : اندب لنا ربك 
أوصف لنا ربك : أمن ذهب أم من فة ؟ فنزلت هذه السورة . 

وقيل فى سيب نزوها إن قوما من اليرود قلوا له صلى الله عليه وسلم :هذا الله 
خلق كل شىء فن خاق الله ؟ فخضب صلى الله عليه وس » فنزل جبريل فقال له : 
اعفد عداجك ؛ ونزلت هذه الشورة .وغل الأول نكون السورة مكية؛ وك 
الثانى تكون مدنية . وقال بعضهم : لا مالع من تكرر نزولا . 

قوله الى : د قل » أم له صلى الله عليه وسار بأن يقول ء والأمى وما بمدمكل 
م نكلام الله عز وجل اتاو » ويكون الامتثال بعد ذلك فيا يدعوم إليه؛ وهو مقول 
الفول بعده» ف وكقوله تعالى : ( وَأنذِرْ يدنك لكر ) وكقوله تعاى : (قلْ 
اك رلك ) وأمثال ذلك » ينزل عليه الام قرا نا يقل ؛ ويمقتضاه يمكون 
مكافا بالإنيان بجا أسس به . والسر فى إثياتها مع أن الشأن فى امتثال الأأعى بقل أن يتلفظ 
اللأمور بالقول لا بافظ قل » هو الارشارة الى أن هذا أمس موجه الىكل من تعرض 
اثل هذا للقام » وايقلى بمثل ما بتلى به عليه السلام » أوكأ نكل واحد عرض له مثل 
ذلك يخاطب نفسه بقوله : قل . 

وقوله  :‏ هوالله أحد» لفظ هوضمي رالشأن » ويؤقى بدعادة فى مومع صنريد العناية 
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باجملة التى تليه » ويقرب منه فى الاستعمال التعارف بيتنا ما يحرى فى كلام الناس إذ 
يكون أحد المتخاطبين قد أراد جع ذهن السامع فيقول له : « الأأعس ومافيه إتى قابات 
فلانا وكلته فى كيت وكيت » فكلمة « الأأعس ومافيه» ومايشبهبا كقولك: « السألة 
كلها ) أو « اللوضوع » وتحو ذلك » هى مثابة ضمي الك أن فى الاذة الفصحى » وهى ميخية 
على الاختصار والدقة فى الاإفادة ذلك أن التكلم حين يأ بالضدير وليكن قد سيق له 
مرجع يفسره» تبحث النفس عن تفسيره » فلما ل يده بعد البحث ينجه أ ككل ايجاه لما 
سياق لعده عساه يقهم منه معتأه » فيتمكن ما إعده فى النفس أكل مكن. 

ولفظ الجلالة ( الله ) اسم لإزات الاقدس» الجامع لككل صفات الملال واطذال» 
فلا يخص صفة لعينها بالتنبيه » فلي سكياق الأأسماء فريك الرحمن أو اليم أو القدير 
أو الغفار أو القبار مثلاء فلتكل اسم من أسماله تعالى معنى خاص يشير اليه من صبقاته 
تعالىء وأما لفظ الملالة فهو يشير الى الذات تى جع ت كل تلك الصفات . 

ولفظ ( أحد) يمعتى واد + والراد يها وحدة الذات معنى عدم تركيها أو تحزتها » 
ووحدة العتقات أى عدم وجود مشارك له تعالى فى صفة الالمية» ولفظ (أحد) تفيد 
للعنيين» أى عدم التركب وعدم التعدد» يلاف لفظ واحد فإنها ظاهرة فى نف التعدد 
ولا تننى التركب » فيقال جدس واحد مثلاء ولا يقال جيش أحد . 

ولائرى بأسا من ذَكركلة انوية نختص بكلمة (أحد) : ذلك أنها تارة تكون ملازمة 
للق وشبههء فيراد بها نفى الجنس مطنقا فى | نفراد أو اجماع ؛ وهى فى هذا تخالف لفغ 
واحد. فلك أن تقول : ليش فى الدار واحد بل اثنان؛ و لاتقول : لا أحدفى الدار بل 
اثنان . ولذلك يصمح وصغها حينكذ نصيغة امم كقوله كعالى: ( قامتك 0010-6 
حاجزين) » ونارة تستعمل و فى الإثيات » وه على ثلاثة أوجه : إعا بمعنى ول »كقوله 
تعالى 2( لما ا قيش ره خراً) وكقولك ف التعداد مثلا: م فريقان : أحدهما 
كناء والثنىكذا ادو ة الى العشمرات 5 كقرهم #احل عفر ولح وعتيزو و 
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وإما وضفا فتختص لله تعالى » لأنها حيئذ بعنى الثنزيه عن النظير الوجب لالتعدد» 
وعن المزئية الموجبة للتركب . فكان فى لذظ الاأحدكال الوحدة بحيث يكون منزها 
عن الذكيب والتعدد خارجا وذهنا» وما يستلزمبما كالمسمية والشاركة فى حقيقة 
الألوهية أو خواصما» » كوجوب الوجود وجال القدرة والعلم وثموه] . فالتئزيه عن 
هذا كله مستفاد من لفظ « الله أحد» ٠‏ ولعظم خطره أتى قبل الجلة إطءير الشأن 
عل ماسيق » اينيه الذهن الى تلقيه 8 اف له فيتمكن فنفسه معناه أقوى 
مكن . وناهيك يجملة هى جمع التفز به والتقديس » تغرس فى نفس امن أن لارت 
غيره ولا معيود سواه . 
( الله الصمد ) : الصمد هو الذى ينتهى اليه الوّدد وليس فوقه ولا أمته أحد. 
وهوالذى إصمد اليه الناس فى حوائجهم وشثونهم أى بقصدونه . فصمك #ءنى مصءود 
هم إما بالاختيار المذبعث 
عن الاير عمان ؛ و إما بالالتجاء الاضطرارى الذي تدعو اليه الضرورة <ماء وهو الشار اليه 
بقولهعز من قائل : (َإِذَا مَسَّ الإنسان الغ دء انا ليه ا ؤْقاعِدًا أَوْقَائما ) وهو 


اليه أى مقصود ومتوجه اليه . وقصد اللائق اليه د الى بخوا 


ماثراه يفزع اليهكل ل من صاب بمالا قبل لهبهء إذ ياجأ الى قوة إشعر بهأ بين جنديه 
وإن أنبهم عليه طريق فبمها على الوجه الا كت . وإما بالاستعداد الأعلى الذى تشترك 
فيه نيه جيع الماهيات » وهو متققى إمكانها ء واستداد الوجود والكهال النشود لكل 
نوع منهامنه تعالى» فبوجل شأنه مفزع الؤمئين ى مالم م» وملجاً أ الشطرين كشك 
الامهمء وهومتجه الللائ قأجمين فى الم لقم رتك منهاء من الوجود والتكهال» 
واتتطور من حال الى حال . فهو وحده الصمد على الاإطلاق ؛ فرو الفعال لكل شىء » 
والدبر لكل أعس » واحيظ عامه بكل سر وجمرء والتناولة حكنته لكل صخير وكبير » 
ولكل جايل و<قير » وهو ع ىكل شىء قدير . فترى فىكلة «الله الم.مد» على وجازتها 
الوصف يصفات امال والتأثيركلباء كا كان تكلة د الله أحد» وافية بصفات التنزيه 
عن الشريك والنظير » وعن المزئية والتركيب وما يستازمهما . 
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الوا : وإغاعرف افظ الصمد دون لفظ أحدء لأن المخاطبين يعهدون فى نفوسهم 
ويعرفون من فطرم أن هناك من يقصد فى الامات » ويصمد اليه فى إذراك الرغائب 
وإحراز الجال» ويتطلعون الى معرفته » خىء بالافظ مءرفا لهذا وليدل على المصر 
وأنه ليس هناك من يصمد اليه غيره. ولوس منى الوحدة ثابتا فى أذهانهم حتى يشار اليه 
هذه الإشارة ؛ بلكانت نفوسهم من جبة الوحدة ماوثة بالشركء متعلقة بالجسمية» 
لايفبمون الوجود إلامقارنالماء بدليل سؤالهم: أمنذهب ريك أم من فضة؛ وقولهم 
فى بعض الروايات : إن ثلاثّة وستين إِلما لايقومون تحاجاننا أفيقو م بها إله واحد ؟ . 

هذا وفى تكرير لفظ الملالة فى اججملة الثانية دون الااكتفاء بالضمير أو بالافنظ 
الأو ل مزيد العناية بإيقاع هذا الوصصف املطير العظم على صريح الافظ لاعل ضميره » 
لمر معناه فى النفس غرسا) مكيناً ..وترى فى !0 العطف بين الملتين الإشارة 
الى أنكلا منْم.| مستقلة بلتقصد إليها » والتوجه لتقرئرها فى ذاته!» بقطع النظر عن 
تبميتها لفيرهاء فبىك تقول ف امتنانك على شخص مثلا : أن أكرمتهكل الأكرام » 
أنا ساعدته وقت الماجة » أنا نوهت بشأنه بعد الجول ؛ تعطىكل جلة على ألما قائمة 
بنفسها مستقلة بالقصد اليها . 

لدوم يواد ول ,يكن لهكفوا أحد ) :كانت الآية الأولى من السورة السكرعة 

للتئزيه عن الشريك والتركب » وما بعدها للوصف بصفات الكل الثبوتية . وهانان 
الأيتان للتنزيه ما زعمه بض جبلة التديئين من أه لالكتاب من أنه جل شأنه قد 
اتخذ ولداء تعالى الله ما يقول الظالمون علواكبيراء فقد نسيوا لله الولدء وقالت اليبود : 
عزير أن الله » وقالت النصارى : اللسيي ابن الله ؛ ذلك قوهم بأفواههم, والله يقول المق 
وهو يهدى السبيل.أحَذوا يلفقو نأقوالا تتوصاون بها الىزتهب م ألوهية السيس؛ وحاولوا 
أن يحمموا بينها وبين دعوام أنهم من أهل التوجيد» فامالم يفاحوا فى الا تيان با تقبله 
المقول قالوا : هذا مما يماو على العقل آصوره؛ وليسللعةلل أن يبحث فى قضايا الا مان » 
بل يحب عليه أن يسل ما باق اليه بدون بحث . ' 
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وإ العجب ليحيط بالعاقل م نكل ناحية إذ يبمل العقل الذى ما ثرت الدين إلا به 
ب هذا الدين . فلولا تمييزالعق ل القضايا الصحيحة امبرهنة من الدعاوى السكاذبة الياطلق 
ما اسستطاع أن يز بين الر- ول الممادى فيتيعه» والدجال الضال الضل فيحاربه ويردعه » 
فكيف يكون العقل هو أساس الدين ثم يسكر عليه الدين فيعطله ويهمل أحكامه 7 
وأى فى: يكون الدين فى نظر العقل خينكق ء إذ يفيه ليهدمه ؛ ؤيوجده ليعذمة ! 
نعم قد ييكون فى الدين ما يعاو على تصور العقل » لسكن لاعلى معنى أن العققل 
يجزم بيطلانه ولا يستطيع أن يسل بهء بل على معنى أن العقل لو خلى ونفسه لا ليستتطيع 
الوصول إليه وإدرا كه بنفسهء بل يحتتاج الى مرشد يهديه اليه ومتى فبمه سامه ول يحد 
عالا يتجرعه ولا يكاد سرهم هو فى زتمهم » فقد زعموا أن الأب هو الأّقنوم 
الأول ؛ والابن هو الأأقنوم الثاثى الصادر منه صدورا أزلياء فبو مساوله فى الأأزلية؛ 
وروح القدس هوالا قنو م الثالث الصادرعنهما كذلك » والطبيعة الإلمية واحدة» وهى 
لكل واحد من الثلانة؛ وكل من الثلانة متحد مغهاء وكل من الثلانة مستقل فى ذاته 
عن الآخرين: فالآب ليس هوالابن ولاروح القدس؛ والابن ليس هو روح القدس» 
ومع عد م إله واحد» وطبيعة واحدة؛ وكل منهم يتحد مع اللاهوت» وإذكان ينهم 
تعايز, قالله عندم ثلاثة أقانيم متمايزة بعغم] عن بعض ايزا حقيقياء ومع ذلك هو جوهر 
واحد ؛ وطبيعة واحدة ؛ وايس يوجد فيه غيره » بلكل ما هو داخل فيه عين ذاته , 
فالثلانة متساوية فى أن كله منهم ذات الاله وستدق العيادة . ولمالم يكن هذا مما 
يستطيع أنمبضحه العقل » قستروا بكامة : إن ذلك ما يحب الاءة-ان به وإنكان فوق 
طور العقل البشرى ! 
ثم زتموا أن الأقنوم الثنى تجسد ‏ وهوالكلمة ‏ واتحد بأشمرف أجزاء البتول 
بقوة روح القدس ء فسكان امسي عليه اأسللام اركب من الناسوت » والكلمة . فبو 
عندم إنسان نام وإله نام ذو طبيعتين » ولذلك تحمل عليه صفات الإلمية والبشرية . 
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فترى أنه يصيم :قت ىكلامهم أن يقولوا : لأسي ابن الله » وأن يقولوا : إن الله هو 
البح ؛ وأن يقرا : للهثالث ثلاثة. وم مزاءم أعجب ١‏ فيها أن تحد من عقول 
أناس يغبمون - عشاً تأوى اليه وصرتعا ترقع فيه . سيحان الله وتعالى مما يهولون علوا 
كبيرا . هن يبد الله فبو المبتد » ومن إضلل فلن تحد له وليا مرشدا . 
ولا كانت الأحدية على ماسبق متضدنة نق النظير والشريك » ونق المزئية 
والتركيب» وكانت الصمدية مستازمة الغنى المطلق ع نكل شىء واحتتيا كل شىء اليه » 
كان ننى الولادة والمولودية عنه وننى النظير السكاقءكالنتيجة لماء فإن من يلد يكون 
قد | نفصل عنه جزء حقق الولد » والولد بالغمرورة من جنس والده ؛ فاو كان له ولد 
لكان له جزء وكان له نظير مكاى" . وكذلك لو ولد من غيره لكان حتتاجا للى ذلك الغير » 
فر يكن هو الصمد الذى يحتاج اليه وحده بل يكون الأحق منه بالصمدية من لشأٌ 
هو عنه واحتاج اليه فى صدوره وكينو ثته» ثم ييكون نظيرا لمن أشأ هو ءنه ؛ فيكون 
له كفء . فتجد هذ الحم الثلاثة بالنسي ةلا سب قكالنتيجة للمقدمات . 
وقد أتى بهذه لجسل الثلاث متعاطفة بالواوء لأنها تشترك فى نى النظير والماثئل 
والناسب بأى وجه من الوجوه . وتجد الثلانة للذكورة كال قسام لهذه المماثلة . فإن 
النظير إما والد أو مولود أو غيرهماء فلما تخايرت الثلانة فى أ نفسها واشتركت فى مقسم 
واحد وهو امناظرة واأشاركة »كانت الثلاثة بذاك متممة لممنى واحد هو المقسم » فاذلك 
جاءت متعاطفة » بخلاف جوع هذه الثلاثة مع المسكدين السابقين » فقد عرفت أنه 
كالنتيجةلحاء وبخلاف الحسكين الأأولين أحدها مع الآحخر » فإن الأول للتازيه بنى 
ما لا ينبغى ء والثاى للتمجيد بإذادة ثروت الصفات الكالية له تعالى . 
وقد أى فى التعبير بلفظ م الى فى لان فى الماضى» أما فى (لم يولد ) فظاهر » لاأنه 
لوكان جل شأنه بصدد أن يواد لكان ذلك قد حصلفيا مضى » وأمافى ( لم يلد ) فلن 
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الذين برد عليهم بزتهون أن ذلك قد حصل وا ثتهى لا أنه أعس بتجددكل حين » وأما 
فى (ل يكن له كفوا أحد ) فلآن الذى يتوم أن ييكون مكافئا له هو من يمكون قد 
وجد من الأأزل » فاذم يكن لهكف: ف الساضى فلا يتتصور أن يكون لهكفء بعد 
ذلك . ثم تقدم ل يلدع م يولد» لأنه الأع» إذهو الذىكثر مدعوه» وإذكان يازمهم 
أنه ولد أيضاء إذ يقولون إن السمح إله على ما سبق . وتأخير م يكن له كفوا أحد 
عنهماء لأنه استغراق لنقكل ما يتصور من وجوه الماثلة؛ فبوكالعام بعد الخاص . 

هذا ؛ وأنت ترى هذه الدورة الكر يمة قد اشتملت على معظم المقائد الالمية 
معكال الإيجاز فى اللفظ » ومتتهى الوضوح ف العنى » فالا حدية أت عل معظم صفات 
التنزيه» والصمدية أفاد تكل صفات التأئير : من القدرة » والإرادة » والعل » ويازميا 
الحياة» بل مما إصمد اليه فيه المداية التى تحىء على ألسنة الرسل يوحى إليهم بكلامه 
القديم . ثمنن الولدية والوالدية والمكاقء فيه نفىالنظير بأى وجه من وجوه المناظرة » سواء 
أكان من جنسه أم نوعه أم غير ذلك . والمعارف الالمية هى أشرف ما يقصد اليه من 
الأحكام الديذية » وهى الأساس لكل أنواع الحداية الربانية والسعادة الأيدية فلاب 
أن ورد ف فضلما ماورد؛ وأن يقول صلى الله غليه وسلم أن أباغه أن فلانا كان يمكرر 
قل هو الله أحد فى الصلاة :< أخبروه أن الله يحبه » . 

نسأل الله تعالى أن يرزقنا حبته » وأن يوفةنا للاهتداء بودايته » وأن يشرب 
قلوبنا معناهاحتى تمتزج بنفوسنا وأ تفاسناء وأن كنا مع القربين مرت عباده » 
إنه سميع عيب + وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصبه وسلم 59 

وبر اشيم اليبالى 


نت الم 


ألما فى المده اسايق تحضة من سيرة مير الومنين مر بن اشلطاب رضى الله 
عنه» ونأق اليوم على حصة أخرى » متايمين تاريخه المافل بعالم الأمور وجلائل 
الأعمال؛ فنقول : 

كرة أميراطور الرومادء على سوريا : 

لماأتم السامون فتح سودية وانتزعوها من أيدى الرومانيين فى ثلاث سنين 
أمنوها فى حروب طاحنة» لم م يلبث الأأمبراطور هرقل أنكر عايهم يجن دكثيف 
بن باحية كس يدق طؤيق البكن وان الو عبيدة ياد 

لمع أبو عبيدة قواده ٠‏ ليستشيرم ؛ فأشار عايه خا بن الوليد بأمثك ببأفر الى 
كيه ند عد يع :11 ارحية وي جه لمر الؤمنين بالديئة» فعمل 
بهذا إلرأى الأأخير . وكانت جيوش هرقل قد وصلت؛ وتواردت عليه الأأمداد من 
كل وجه. 

فكتب أمير الؤمنين تمر الى سعد بن أنى وقاص ف المراق أن أبا عبيدة قد 
أحيط به ولزم حصته » فيث امسامين بالمزيرة وأشغل الرومانيين بهم عن مص . 

فارسل سعد جيوشا الى سورية حت قيادة القعقاع بن تمرو وغيرة » واص أن 
يسل ككل قائد طريقا الى الزيرة » فيقصد جيش قرقيسيا ء وآآخر الرقة » وثالث 
تيبي » ورايع حران والرهاء وخرج عمر نفسه مدا لأبى عبيدة . فلما بلغ الروها نيين 
كل هذا التأهب للاقاتهم » اتقضوا الى مدائتهم وتحدتوا بهاء خاصصرم ال مون فيها 
لينعوم من إمداد عرقل ؛ فدب” الفشل الى جنوده . 

فك 
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فاستشار أبو عبيدة قواده ومنهم خالد بن الوليد» فأشاروا عليه بإنلسروج لمقائلة 
هرقل . تفرج فى قاب جيشه وعلى ميءنته خالد وعلى موسرته عباس » خدث قتال اموزم 
فيه الرومان شر امهزام » وتركوا اشام يألسين منباء حتى روى عن أمبراطورم نفسه 
أنه قال وهو خارج منها : أودعك ياسورية الى الأبد ! 

قتي العراقء وفارس:: 

لماولى عدر رضى الله عنه املافة ندب الناس لفت بلاد الغرسء فل تدب له أحد» 
لتو الناس أن مين فارس ياتوى عليهم » لماعرفت به من شدة الياس وقوة الصولة ٠‏ 

فاعاد تمر ندب الناس الى فتس بلاد الفرس قائلا : 

« إن المجاز ليس لي بدار إلاعل النجعة ء ولايقوى عليه أهله إلا بذلك . أبن 
القراء الباجرون عن موغوة الله . سيروا فى الأأرض التى وعد الله فى الكتاب أن 
ورتكوعاء فإله قل : ( ليظبره عل الدين كله ) » والله مظبر ديته » وممز ناصصره » 
مول أهله مارك الأمم » أبن عباد الله الصامون 9 » 

فكان أول من لياه أبو عبيد بن مسعود الثقنى » وتلاه سعد بن عبيد؛ وسايط بن 
قيس ٠‏ فاختار حمر منهم أب عبيد فولاه قيادة الموش ء وقل له : 

« اسم من أصتاب النبى عبلى الله عليه وس > وأشركيم فى الأأعس » ولا نهد 
مسرعا حتى تنبين » فإنه! اارب» وامرب لا يصاحها إلا الرجل الكيث الذى درف 
الفرصة والكف» ول يعنمنى أن أؤص سايطا إلا سرعته الى الحرب » وى التسرع الى 
الحرب ضياع إلا عن نيان الله » 

نفرج أبوعبيد علرأس جيش فى آخرجادى الأأولى من سنة )1١(‏ الى الميرة من 

بلاد العرب» وكانت نحت حماية الفرس » وكان عايها اصرأة يقال للها بوران» فاستدعت 
القائد رسام الفارسى وساءته القيادة المأمة » فالق ا حد قواده واسعه جايان يخيش أفى عبيد 
فانهزم أهل الميرة وأسر قاخدم . 
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وتقدم أبو عبيد الىكسكر» فالتق هناك بقائد فارس امه ترسى » فرزمه . 

ثم تقدم أبوعبيد فى زحفه؛ فلقيه د فارمى اسمه بهمن جاذويه ؛ وكان جيشه مو افا 
من جدود مدربيل » فأسرع ابو عبيد بعبور نهر |اروحة مطرحا نصيحة سلميط بن 
قيس فى عدم عبوره » فقأباهم الفرس إشدة » فققل أبو عبيد فى للمركة» واشهد كلل 
الفرس عليهم » فام.زم امسامون وهموا باجتيازاله ر الذى عبرود ؛ فسكبر ذلك على رجلهن 
التحمسين» فبدم الممسر ايجبر انمه زمين على اثيات » فكان فى ذلك ش ركبير على إخوانه 
السامين» إذ أل الفرس فيهم السيوف» فبادر النى بن حارثة على رأس جاعة من المنود 
فشاغاوا الفرس حتى أصام المسر وأمكن الرور عليه . 

لما بلؤعم رخ رهذه المزيمة أرسل إليهم مددا تحت قيادة جرير بنعبد الله البجلى » 
فاما أدرك الفرس أن السامين ادون فى حربهم» أرساوا إليهم تأندا مدربا اسمه مبران 
قير هم لنهر » فعبأ التى بن حارثة جنوده ولق الفرس فبزمهم شر هزية . 

كان الفرس الى هذا المبد فى دور من تفرق السكلمة اير » فقد كان كل حاك 
على إقليم متغلبا عليه ومستقلا به » ليس لهم ملك جم ع كلهم » فاما رأوا أن ارب قد 
قصدوا فتح بلادغ ٠»‏ اخذوا لم ماسكا يوحد صفوفهم » ريقودم للدفاع عن وطنهم 3 
فأقاموا بزدجرد بن شجريان من ] لكسرى ملكا عليهم . 

فاما بلغ عرذلك ضاعف من نشاطه» واستثفر الثاس أقتال الفرس » وخرج بنفسه 
فمسكر على ماء بقرب الدينة» وجنوده لا يعامون مقصده من ذلك » ثم فاتهم بعزمه 
عل المروج بنفسه لقتال الفرس» وطلب إليهم رأمهم فى ذلك » فأجعوا على أن يقيم هو 
بعاصمة اعللافة » وأن يمين قأئدا يتحمل أعياء القيادة . 

فقبل منهم هذا الرأى؛ ولكنه حار فى انتخاب ذلك القأئد الذى يلق عليه تبعة 
هذه البءة الطيرة » وفيا هو كذلك ورد عليه كتاب من عامله على صدقات هوازن 
سعد بن أ وقاص » فقال إمش رحله :يا أمير ومني قد وجدته, قالعمر : فن قال 
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ذلك البعض : الأسد عاديا . قال مر: من هسوث قالوا سعد بن ألى وقاص . فلم يتردد 
فى تقليده القيادة . وكان مما أوصاه به قوله : 

« ياسعد : سعد بنى وهيب» لا يغر نك من الله أن قيل خال رسول الله وصاحب 
رسول الله » فإن الله عز وجل لاحو المىء بالسىء ؛ ولكته يمحو السىء بحسن » 
فإن الله ليس ينه وبين أحد ذسب إلا طاعته . فالناس شر يغهم ووضيعهم فى ذات الله 
سواء» الله زبهم وم عباده » يتفاذلون بالعاقبة» ويدركون ما عنده بالدطاعة . فانظر الأمى 
الذى ريت النى صلى اله عليه وسلم منذ إعث الى أن فارقنا فالزمه » فإنه الأعس , هذه 
عظقى إياك » إن تركتها ورغبت عنها حبط »لك وكنت من الاسرين 4. 

ثم لما أراد أن يسرحه قال له : 

«إنى قد وليتك حرب العراق » ذاحفظ وصيى » فإ نك تقدم على أع شدي دكربه» 
لا يخلص منه إلا المق » فمود نفسك ومن معلك اليد واستفتح بهء واعلم أن لكل 
عادة عتادا ء فعتاد امير الصبر » قالفبر الصبر على ما أصاببك أونابك » يمتمع لك خشية 
الله ٠‏ واعلم أن خشية الله تجتمع فى أصرين : فى طاعته » واجتتاب معصيتهء وإنعا أطاعه 
فن أطاعه يعض الدئيا وحب الأسخرة ) وعصاه من عصاه يحب الدنيا وبخض الا خخرة . 
ولاقلوب حقائق ينشها الله إنشاء» مها ا لسر ومنها ااعلانية » فأما العلانية فأنَ يمكون 
خامدة وذامه فى اق سواء . وأما السرفيءرف يظرورالمكة منقابة على اسأنه ؛ وبحبة 
الناس . فلا تزهد فى التحرب فإن النبيين قد سألوا محبتهم » وإن الله إذا أحب عيدا 
حيبه ؛ وإذا أبفض عدا بغضهء فاعتبر منزلتك عند الله مخز لنك عند الناس من لاسرع 
معك فى أمرك » . 

سار سعد ين أبي وقاص فى أربمة ]لاف مقائل ؛ وطق به من لق من الأمدادء 
فاوصل القادسية إلا ومعه ثلثون ألفاء فل يحد بها جندا فخ الفرس + الخد بتك 
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السرايا هنا وهناك » ثم تقدم اليه القائد الشهور رستم حتى عسكر اباط فى مالة 
لت بقائل: 

قبادر سعد بن ألى وقاص بإرسال وقد الى يزد جرد ليعرض عايه الدخول 
فى الاسلام أو الجزية » منهم الأنشعث بن قيس ؛ وعمرو بن معد ىكرب ال ييدى » 
والغيرة بن شعبة . لجمع يزدجرد وجوه دولته وقابابم . فاما مثاوا لديه قال يزدجرد 
اترجان : سلهم ما جاء بج وما دما الى حربنا : أمن أجل أثنا تشاغانا - 
اجترائم علينا ؟ 

فقال النعمان بن مقرن لأأصحابه :إن شم تكامث عتم » ومن شاء السكلام آثرته . 
فقالوا له : بل تكلم أنت . فقال : 

« إن الله رجنا فأرسل إلينا رسولا يأمرن بالمير وينهانا عن الثمر » ووعدنا على 
إجايته خير الدئيا وال خرة فلم بدع قبيلة إلا وقاربه منها فرقة وتباعد عنه بها قرقة . 
ثم أمى أن نبتدى" يمن خالفه من العرب » فبدأنا بهم » فدخاوا معه على وجبين : مكره 
عليه فاغتبط » وطاع فازداد . فعرفنا جيعا فضل ماجاء به على الذى كنا عليه من العداوة 
والضيق . ثم أسسرنا أن نبندى" من يلينا من الأأم فندعوم الى الإنصاف» فنسن تدعو 
الى ديننا » وهو دين حسّن اللسن وقبّح القبيسحكله . فإن أيتم» قأص من الشر هو 
أهون م نآآخر شر منه : لزب . إن أبثم فاناجزة . فإن أجيتم الى دينناء خلفنا في 
كتاب الله وأقناه على أن تحكوا بأحكامه » ورجع عتم وشأنم وبلاد وإذبذام 
المزية قبلنا ومنمناك ( أى وحيناك )» وإلا قائلنا ك . 

لما سمع بزد جرد هذا الكلام استشاط غضباء ورد ردا غليظاء فأظبر احتقاره 
لاعرب» وتعجبه من تظاهرم بسنا المظبر المظيم و مرك أفقر الشعوب وأبعدم 
عن النظام . 

فأحابه الثيرة بأن مأوصف ب المرب من:اطلل وسو الخال موق إلا أنه تق 


آلا عمر الفاروق رضى الله عنة 


كان قيل الاسلام »وأا بعده فالمال صارغير امال » ثم دعاه الى مأدعاه اليه 
الخطيب السابق . 

فغضب بزد جرد أشد الغضب» واستدعى بوقر منتراب فقال الوه على أشرف 
هؤلاء» نم سوقوه حتى يرج من باب ادا . 

ثم قال ارجموا الموصاحيج وأعلموه أنى مرسل اليه رسكم حتى يدقنه ويدفتم معه 
فى خندق القدمسية ثم أو رده بلادم حتى أمفليم بأنفسي بأشد 8 الع : 

فتققدم أحد رجال هذا الوفد وهو عاصم بن مرو وقال : انا سيد هؤلاء: وجل 
التراب على عاتقه » وخرج الى سعد فقال : أبشر والله لقد أعطانا الله أقاليد ملكيم . 

أذ سعد فى بث السرايا لإإغارة على الأ طراف . وسار رستم من ساباط مقاتلته 
وقدم أمامه تدا اسمه الجالينوس فى أريمين ألفاء وخرج هو فى ستبين ألفاء وجمل على 
ميمنته الحرمزان » وعلى ميسسرته مبران » وجعل إطاول سعدا أربعة أشهر ليشجره 
ويحمله على الاإقلاع . وكن سمد قد أغد للمطاردة عدتهاء ثم بد سم فى الممجوم بأ 
من بزدجرد نفسه» فتقا بل الميشان » فلق خ.الة الم امين من فيلة الفرس أمرا عصهيا » 
لأنها كانت تنفر أمام تلك الفيلة » فبادرها مشأة السامين بالسيوف على خراطيمها ويل 
أحزمتها لنند عن أحابها » واشتد الفتال طول النبار الى الليل دون أن يبدو على أحد 
الميشين تضعضع ء ثم عاد القتال من الغد واتممى فى المساء على ما اتنبى عليه بالأأمس » 
ثم عاد فى اليوم الثالث واتهى على ما كان عليه فى اليومين السابقين . 

فلماكان اليوم الرابع » وكان ال امون ليلمم يشاغلون الفرسء فلم تذق أجناهم 
النوم . قال القعقاع بن عرو للناس » (وهوالذى قال فيه أبو بكرلايهزم الناس وفيهم هذا) 
قال لائاس : إن الدائرة بعد ساعة أن بدا القوم » فاصيروا ساعة فإِن التعمر مع الصبر . 
فاجتمع اليه جاعة من الرؤساء وصعدوا لرستم حتى خالطوا الذبن دونه » مل اللرشان 
أحدها على الآخر الى أن زالت الش.س ( أى كان وقت الروال ) ؛ فتأخر الفيرزان 


مر القار وق رضى الله عنه الما 


والهرمزان ثم ثبتاء واتفرج القلب » واتتهى القمتقاع ومن معه الى سرير رسكم » وجاء 
هلال بن عقبة فضرب رستم فقتله. فالوزم الفرس شر هزيمة » ومات منهم عد د كبير بالغ 
فى تقديره اؤّرخون - أما الل مون فقتل منهم سبعة آلاف وخسماثة» وهى من أ كبر 
الوقائع التاريفية » وكان هذا الفتس من أ كبر فتوح ال امين الأأولين . 

فأقام سعد بعد انتصاره هذا شهرين وكائب تمر فيا يفعله» فكنتب اليه يبأمره 
المسير الى المدائن وخى عاصدة الفرس ء فسدع بالأأعس» وكان ذلك فى شوال سئة (15) » 
وقدم طلوءته » فالتقت بطليعة الفرس فرزمتماء ثم نزلوا بدا بل» وكان قد اجتمع بها عض 
فاول الفرس هزه هم ؛ ثم سار سعد فالتق يجوش فارسى فى كوق فبزمه » ثم سار الى 
يبرشير وى بالناحية الغربية مت الدائن » فلاح لم إبوان كسرى ء فقال رار بن 
الطاب : الله أ كير أبي ض كشرى ء هذا ما وعد الله ورسوله؛ وكير وكير الناس «مه. 
فكانوا كلا وصات طائف ةكبروا ‏ ثم نزلوا على المديفة . 

فأقام سعد أيأمامن صفر وهو يككر كيغية العبورالى الديقة الثانية اتى فيها إيوان 
كسرى » فرأى أن عبر إإمهم نهر دجلة سباحة » فاقتحموا الذهر فقابل الفرس خيلهم 
يخيل مثلها فى النهر ء فالتقوا وتطاءنوا فولى الفرس الأديار» وتلاحق اللسامون ف النهر 
سوادة حتى بلغوا الضفة الثازية ؛ وكان كسرى بزدجرد قدم عياله الى حلوان قبل ذلك » 
لخلا عن الدينة بما قدر عليه من الأأموال » وتركوا من لقاع والانية والذائر ما لا 
يحصى . ول يد السامون بالمديئة إلا حرس القعمر ال بيضء قساموا بلاقتال» ودخل 
سعد إبوان كسرى » وصلى فيه والميش خلفه » ولم روا ما به من القاثيل » فصلى 
والقاثيل تحيط به . ولما دخل القع ركان يناو قوله تمالى : ( كم كر "كوا مِنْ جنات 
قعيون دوع كما كر ). 

ثم شرع سعد بن أبى وقاص فى تفسيم الخنئم لتى غشمماء فأحباب الفارس ا'بى عشمر 


للف حمر الفاروق رضى الله عنه 


ألف درم » وكانوا كلهم فرسانا » وأرسلوا الس لبيت الال » وفيها سي فكسرى 
ومنطقته وزبرجدة » فاما رآها يمر قال : إن قوما أدوا هذا لذوو أمانة . 

لماأتم سعد فت لدان أرسل قواده لتقيع المهزمين» فأرسل زهرة بن المبوية 
ع ا على دف المزية » وأرسل سعد بن عبد الله 
ابن الثم الى المزيرة ففتعح : تكريت والوصل» وأرسل هاثم بن عتتبة الى حلوان حيث 
قم م سراق ؛ وكان قد فر منها فاحتلباء ثم هاجم الجبراء فافتتحبا . وقر يزدجرد 
الى البلاد الصيفية . وبذلك تم فنسم الفر س كلها . 

حقا إن هذا أ كبر الفتوح الاسلامية » بل أ كبر الفنوح على الاإعالاق » فإن 
حريا تنتهبى بنهايتها دولة عظيءة كدولة الفر سكان لما نصف السلطان فى الاّرض 
لابوجد لحا مثال فى تاريخ البشر » إذ أنت الأ مبراطورية الرومانية كانت فى تزاع 
مستمر مع دولة الفرس ء وناهيك بالروما نيين وعامهم بالمرب قر يحاموا فى أ كبر 
انتتصاراتهم عليهم أن يحتاوا عاصستهمء وأ بزيلوا دواتهم . أفيشك شاك بعدهذا فى أن 
ذلك مصداق لقوله تءالى :هر اذى أَرْسَلَ ده يلفدئ دن 5 إيظورة 
ص لد نك ) 4 

قن رصر: 

كان تمرو بن العاص قد وفد على معصر فى الماهلية وعرف سهولة قيادهاء فكان 
يتطلع أن يعطيه أمير الومنين أمسر| يفتحها . فق سنة (15) اختلى مرو بعمر» وكله 
فى شأن مصرء وهون غليه أمرهاء فتردد عمر أولاء لأ جبوش هكانث متفرقة 
فى الشام والمزبرة وبلاد العجم تحارب الرومان والفرس» وها دولا العالمكله إِذ ذاك » 
ثم قبل أن يذهب لفتحها» فجبز معه أربمة لاف رجل ودما له بالتوفيق . 

فسار جمره حتى بلغ الغرماء »٠‏ فقائلهبها الزومان نموا من شرم المهزموا » فتقدم 
الىالقواصرفافتتحهاء ثم الى بلبيس فأم دئين فصر ذافتتحها جيعاء وكتب الى تم ريستمده 


عمر الفاروق رضى الله عنه سن 


فأمده بأربمة] لاف »وكتب اليه أى أمددتك بأريمة] لاف رجل منهم أريمة كل 
رجل منهم يعد بألف : الزيير بن العوام ؛ والقداد بن الأسود» وعبادة بن الصامث » 
ومسامة بن عاد . 
وحدث أن القوق سكير القبط عير ا تف قمع تمروع أن إعينه علفتح مسسركلما 
منعسف الروما نين بالمصريين؛ فقصد هرو الإسكندريةحيث تقم الميوشالرومانية 
ومبرة قوادم؛ خاصرها مدةء ثم هاججها وما عاماوًخذهاعنوة: وبذلك ثم له فتس مدمر. 
ثم سارالى برقة وهى واقمة بين مسر وطرا باس الغرب» فصالله أهاراعل المزية» 
ثم سار الى طرا بلس ففتحم|عنوة» وكتب الى أمير المؤمنييت : « أما بعد فقد ياخنا 
طرا بلس ويينها وبين إفريقية ( أى تونس ) تسمة أيام » فإن رأى أمير الؤمنين أت 
يأذن لنافى غزوها فمل » , 
فأحابه مر بأن بكست بما وفق اليه . فولى مرو على برقة عقبة بن نافع » وعاد هو 


اعفن : 
الى هذا انتبى تاريخ أمير اللؤمنين تمر بن الخطاب» وبق أن ننظر فى مقالة ثالئة 
فى آثاره العمرانية » وأعماله الدئية .2 تمر فربر ومدى 


النهى عن أتباع الشبوات 
قال الله تعالى عن الهالتكين : « أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا» . 
وقال النى صلى الله عليه وس : « طاعة الشهوة داء » وعصيانها دواء » ٠‏ 
وقال مر رضى الله عنه : اقدعوا هذه الننفوس عن شهواتما انها طلاعة تزع الى شر 
غاية . إن هذا المق ثقيل عرى ( بفتح فسكسر أى حميد العاقبة ) » وإن الباطل خفيف وبى 
( بفتح فكسر أى مهلك ) ؛ وترك الحطيئة خير من معالجة ااتوبة » ورب نظرة زرعت 
شهوة ؛ وشهوة ساعة أورثت حزنا طويلا ٠‏ 


2) 


نب للمحة القبلية 
ودد إدارة الجة السؤال الا فى : كضتنه 

اطلعنا على مقال مسهب فى بءض الات نحت عنوان ( الصلاة قبل اجمعة 
وبعدها ) تعرض قيهكائيه للركعتين اللتين قبل الع » وقال : إنهءا بدعة لا ينبغى 
فعلهما » وأطال فى ذلك . 

وقد تعرض لاحديث الذى رواه ان ماجة فى سنئه من أن النى صلى الله عليه 
وسسلم كان يركع قبل اجلعة » وطعن فيه » مع أن مذهب الشافعى رضى الله عنه يرى 
طلبهما وسكتينا: 

وان وقد وقفنا بين بين » نرجو من قادة الدين أن يقولوا القول الفصل فى ذلك 
لنعرف ما هو المق » ونقف على دليل الشافعى إنكان له دليل . ترجو الإفادة قطمأ 
لاشك » وحقيقا لاحق » وإزهاقا لاباطل ؛ إن الباط لكان زهوقا . 

ولفضيلقم جزيل الشكر » ودمّم الدين .© عيد الله العرابى 


أحد قراء الجلة 
الجواب 

الجد له ء والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصايه . 

قبل أن تمخوض بك فى تمرات البحث والاستدلال »يحب أن تعرف أن هناشيئا 
ينيتى التنبه له ء وهو أن المسائل الاجتهادية الفرعية يكن فيها الظن ولا ينبثى فيها 
التنازع » وكل من طلب فيه الدليل القطعى فبو إما جاهل لا ينبثى أن يكون فى عداد 
العاماء ؛ وإما سيء القصد لا يريد إلا الظبور بأية وسيلة» وإن ليس على الىامين» واتبع 
غير سبيل الؤمنين » وهذا هو الغالب على تلك الطائفة ٠‏ ولذلك ترام متناقضين » 


الأسدلة والفتاوى - سنة الجعة القبلية 00 


فترى الواحد منهم نارة من الظاهرية» وطورا منالباطنية ؛ وحينا يدعى الاجتهاد اللطلق 
فيخرج على الأئمة الأربعةء زاتما لنفسه درجة هو أبمد الناس منها ؛ وتارة تراه 
غريقا فى تقليد ابن تيمية مرت فرقه الى قدمه» والبدال لابد أن يتناقض شاء أم أبى » 
ولسان حاله يقول : 
طورا يمان إذا لقيت ذا من وإلت لقيث ممديا فعدناق 

ولو عةاوا اعرفوا أن الناس لا يتركون | انهم الشهود لهم بالمير والدين والعم 
والتبريز ىكل فضيلة » ويتبعوا هؤلاء الشهود لهم بما لا نطيل القول فيه وهو غنى 
عن البيان . 

هلا يحازفون فى كل ما يمن للم » ولا يمالون بخرق الارجاع ؛ ولهذا أنكروا 
شد الرحال ازيارته صلى الله عليه وسل وهو جمع عليه » ثم يزتمون بعد ذلك أمهم سافيون 
أه ل كتاب وسنة . 

وأى ثىء يريدون بعدأن عرّفناصيل الله عليه وسل أن الخطى” له أجر والصيب له 
أجران» فلم يكتف يرفع الوزر عن امخخطى * بل جعل له أجرا . وقد عرف ذلك العاماء 
من أمة المدى» حتى ذهب كير منهم الى أن المق يتعدد نيعا لظن الميتههدء فإن الله 

ل يكافه إلا يما أدا ه اليه اجتهاده » فكأن اللق بالنسبة اليه هو ما اعتقده؛ ولس 

القصود من التكايف إلا تحقيق العبودية» وعدم اللروج على الله ورسوله: ولا يكلف 
الله تفسا إلاوسعها . وقد لوا : إن المجتهد يحب عليه اتباع ظنهء ويجرم عليه التقليد . 
فأى شىء بق إعد ذلك 7 ولسكهم ملبسون بريدون الهو إش حبا فى الظبور» أو جاهاون 
لايكنهم التعدق فى البحث » ولا الوقوف عل منازع الع » ولاما أله العلماء فى ذلك . 

ون م13 كيد بلاينا التى نثن منها ولا ندرى منتهاها وجود طائقة بيننا لاتفهم 
ولاتقاد من يفم < إن فى صدورع إلا كبر مام ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع 
البصير » . ولوكان عندم أدنى شفقة على امسامين أو إخلاص لم لعرفوا أن الدين 


كلا الاسثلة والفتاوى ‏ سنة المعة القبلية 


التصيحة ؛ وأنه ليس من الدين ولآمرت العقل أن تعرض العامة لاخوض ف الأدلة 
وللوازنة بين الجتهدين : فذلك ليس من شأنهم ولاهو فى متناول قدرتهم» ولا نتيجةله 
إلاضعف الثقة بأنهم » وتشكيكهم فى دينهم وعقيدتهم . على أن أولئك البوشين 
ليسوا فى العير ولافى النفير» ولا من العاماء فى قليل ولآكثير . فايس من المعقولكما 
قلنا أن يترك الناس ماعرفوه من مذاهب الأثمة الشهود لهم باغلير والصلاح والدين 
والورع والبحث وااتحرى » الى هؤلاء الذين يسيرون وراء الميال وليس يعنيهم إلا 
ان يقال . 

والآن نذكر لك ما استدل به الشافعى رضى الله عنه على سنة المعة ما يكنى 
بعضه للاجتهاد المقول القبول . 

ولا نزال تكرر أن الظنكاف فى هذا الباب» ولا يطلب غيره» وأنه متى 
وصل اليه الجتهد وجب عليه اتباعه والقول به . وهاك قايلا من كثير : 

قن ذلك ما رواهعيد الله بن الزبير عند ابن حبان فى يحه والدار قطنى والطبرائى 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مامن صلاة مفروضة إلا وبين يدبها وكمتان » 
ومن ذلك ما رواه الطبرانى فى الأ وسط دأن الى صلى الله عليه وس ركان!ك لى قبل ابجنعة 
أربعا وبمدها أريما » ذكره العينى فى عمد القارى وماق ءليه؛ وقد ساقه للاستدلال . 
وقال فى الفتيم : روى الطبرانى فى الأأوسط عن عل" « أن اانبى صلى الله عايه وم كان 
يصلىقبل اجججمة أريما وبعدها أربما» وعاقعليه بقوله : وفيه محمد بن عبد الرحمن السمى 
وهو ضعيف عند البخارى وغيره . ولكن هذا الطمن الذى ذكره الفتتص لا ذم 
الاستدلال به لالأن الجرح غير مفسر كا قال بعضهم» بل لأن الطمن غير متفق 
عليه » فن البخارى ضمفه ولكن إماء] آخر من أعّة المديث وثقه وهو ابن عدىء 
فيصح أن نقول : إن هذا مثلعكرمة الذى وثفه البخارى واحتج به وضعفه غيره » ومثئل 
سويد بن سعيد الذى احتيج به مسام وقد اشتهر الطعن فيه . وبالجلة خديئنا هذا غير 
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متفق على ترح روانه » فيصم الاحتجاج به عند من لابرى تريح ممد بن عبد الرن 
السهمى الذكور. 

وعن ابن مر أنهكان يطيل الصلاة قبل ابلعة ويصلى بعدها ركمتين » ويحدّث 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل مكارت يفل ذلك , رواه أبو داود . وقال العراق: 
إستاذه يجح . 

وقال التذرى : أخر جه مسلم والترمذى والنساق وابن ماجة من وجه آخر بعتاه. 
وروى الترمذى: «من صلى فى يوم وليلة ثنتى عشرة وكمة ببى له يبت فى النة : أربما قبل 
الظبر ؛ وركعتين بعدهاء وركعتين بعد الغرب ؛ وركمتين بعد العشاء» وركمتين قبل 
ضلاة الاجر » ونحوه فى مسلم من حدرث أم حبيبة» غير أنه لم يذكر هذا التفصيل . 
وفى روايةعن أم حبيبة بنت أبى سفيان : « ما من عبد مسا توضا فأسيم الومنوء ثم صبلى 

كل بوم 'لنتى عششرة وكمة تطوعا غير فريضة إلا ببى له بيت فى المنة » . 

أفترى أن ذلك مطلوبكل يوم إلايوم اللممة الذى تنأ كد فيه الطاعة» ويزداد 
فيه الحرص على العيادة وجمل امير #! 

وقد صرح الحديث بالتعميم فال :كل يوم »ما ممعت . وفص ل الترمذى فى روابيته 
التقدمة هذه اركمات غاية التفصيل . ورواية الترمذى وإن لم 000 فيها لف ظكل بوم 
ففهها ذكر النسكرة فى سياق الشسرط وهسو يفيد العموم » ولا معنى لارخراج يوم اجاعة 
الذى هو أفضل الأيام وأولاها بالصلاة والعبادة . 

وعن ألى هربرة رضى الله عنه عن الننى صلى الله عليه وسلم قال:0 من اغتسل ثم أنى 
اجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الامام من خطبته ثم لصلى معه» غفر له 
ها ييئه وبين اممة الاخرى » الحديث . رواه مسلم . وجاء فى بعض الروايات عند الا.مام 
أحد بافظ : « فإن ل يد الإمام خرج » صلى ما بدا له ؛ وإن وجد الارمام قد خرج » 


جاس فاستمع وآنصت حت يقغى الابمام جعته » المديث . 
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مل اغاية خروج الاإمام وهو لايمخرج إلابعد الزوال . وقال أبو عيسى الترمذى: 
إن عبد الله بن مسعود رضى الله عنهكان يصلى قبل امع أربعا وبعدها أربعا . وإليه 
ذهب سفيان الورى وابن امبارك . وروى الشافعى عن ثعلية بن أنى مالك عن عامة 
الصحابة أمهمكانوا يصاون نصف الهار يوم الجمعة . الى غير ذلك وه وكثير . وبعض 
هذا كاف للاستدلال على ما ذهب اليه الشافعى رضى الله عنه . 

وهنا روايات ضعيفة لابأس أن نسمعك شيئا منها وليس التعويل غليباء فإن 
عندنا غيرها على ماسمعت . ولاشك أن كثرة الروايات تفيد قوة الظن» ويوّكد بعضمأ 
عضا . ولا داعى لأآن نقول إن الحديث الضعيف ي«مل به فى فضائل الأعال» 
فالأ هنا أعظم من ذلك . ولو لم يكن لاشافعى إلا قياس اجمة على الظبر ء وقوله 
دلى الله غليه وض : « بين يدى كل فريضة صلاة » وقد أخرجه ابن حبأن فى صعيحه 
وغيره لكنى وش » وقشى على تلك المعجعة المقأء . وهاك بعض الروايات الضعيفة 
التى وردت فى الوضوع : 

روى الشافعى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وس نبى 
ع الصلاة نصف الهار حتى تزول الثشمس إلايوم امعة . ولكن فى إسناده ابراهيم 
ابن الى يحى وإسحاق بن عبد الله بن الى فروة » وها ضعيفان . ورواه البهيق من 
طريق أنى خلد الأأحمسر عن عبد الله شيخ من أهل الدينة عن سعيد عن ألى غريرة 
رذى الله عنه . ورواه الأثرم بسند فيه الواقدى وهو متروك . ورواه البييق أيضا 
سند فيه عطاء بن تجلا وهو متروك أيِضًا . وفى بعض الروايات أنه صلى الله علية 
وسلم كره الصلاة نصف النهار إلاايوم اجمعة وقال : إن جبنم جر إلا يوم اللممة . وفيها 
ليث بن الى سام وهو صعيف . ومن ذلك حديث ابن ماجة الذى فيه بقية بن الوايد 
وغيره من الضعاف . فبذه الروايات اللكثيرة يقوى بمشما نمضا وإنكان فيها مقال . 
وقد تقدم لك ما يصمم الاءماد عليه من غير هذه الروايات . 
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واعطلاصة أن الصلاة قبل الجعة مرغب فبها تموما وخصوصا . وقد قال بعض 
العام :لم يتمسك المائع من الصلاة قبل الأعة إلا حديث النهبى عن الصلاة وقت 
الزوال ؛ وهو مع كون تمومه مخصصا بيوم اجمعة ليس فيه مايدل على امنع من ااصلاة 
قبل اجمعة على الاإطلاق » فإن غاية مافيه النع فى وقت الروال وهو غير محل التذاع . 
وع ىكل حال فا تقدمكاف للمنصف » ولاحاجة للإطالة فيه. 

وبعد : فر لاء الناس إنا يقع.دون التلبيس على السامين » وإبقاع الشقاقفما ينهم » 

بتفرق كلهم ؛ وفضم عرى وحدمم ؛ خبا فى الظرو . فعلى ولاة الاأعس أن بردعوم 
عن ذلك بالوجر البليغ »والتأديب الشديد كا كان يفعله لكام فى العصور الأولى وم 
0 اللناي الآن مع من يحكي 2 تعن تبه لماص . فعلى الوعاظ وأئمة 
امساجدالا يتعرضوا من قاد إماما من الا ثْمة الا ربعة» ويدعوه وما اختار لنفسه من 
تلك الذاهب التى تاقاها المسامون بالقبول » وقامت البراهين على أنمها مستمدة مىكتاب 
لله وسثة رسنول الل 

وإنى مالتكى والالسكية لا برون سنة الججعة . ولتكنى لااأحب اللروج على أئمة 
المدى وورثة الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ والمسائل الاجتهادية يكنى فيها هذا وأقل 
من هذا على ماش رحتالك . وما فرك أمة لآ تمظم أنمنها ولا تحترم علماءها وعظاءها 
إلاذهب ريحها وحق القول عليها . نسأل الله أن يقينا شر مضلات الفتن » ومزالق 
الأأهواء عنه وكرمة ,© بوسف الرجوىا 


ذم التنافس فيا يفنى 
قال الفارابى :2 يناف هذا لهذا على أقل من الكل الموجز 
يط الشيوات و4 ينا فاذا التراحم فى الممكزر 
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برنارد شو يعتقد بأن أوريا ستدخل فيه 


برناره شو الكائب الفيلسوف الاتجليزى لا يحتاج لتعريف » فهو ليس برجل 
عظم سب 3 ولكنه فى ظليعة الأفذاذ 3 والعالكله يرقت حركانة وسيكنائة 0 لم 


إقراءة أجبارة .ومن أعين مميزاته اراء جريئة يبديها نصراحة لاقطيعها غيره . 
وهو عن ينهدا عقيدة زاسغة بأ الأمة الإتجليزية سستدخل فى الديانة الاإسلامية قبل 
أن ينتمى هذا القرن . 

وافد وقفنا على حديث له فى رسالة أنجليزية نحت عنوان ٠‏ نداء اعمل »كشف 
فيها القناع عن عقيدته فى صلاحية الاوسلام جيم الأم ؛ وفكل الأأطوار الى تدخل 
فيها فى أى مكان وزمان . 

فقال فى ذلك الحديث أثناء سياحته فى يباى : 

٠‏ لقد وضعتد اتمادين تمد موضع الاعقيار الساى بسيب حيويته المدهشة ؛ فبو 
الدين الوحيد الذى يلوح لى أنه حائر أهاية المذ.م لأ طوار المياة امختافة» بحيث يستطيع 
أن يكون جذابا لتكل جيل من الناس . 

« لامشاحة فى أن العام يعاق قيم ةكبيرة على نبوءا تكبار الرخال . ولقد ننبأت 
بأن دين مد سيكون مقب ولا لدى أوربا غدا ء وقد بدأ يمكون مقبولا لديها اليوم . وقد 
صور أ كلير وس القرون الوسعلىالاسلام بأحلك الألوان »إما بسيب الجبل» أو بسب 
التعصب الذميم . 

:ولق دكانوا فى الواقع #رئون علىكراهية شمد وكراهية دينه؛ وكانوا يمتبرونه خصما 
للمسيسم . ولد درسته ياعتباره رجلا مدهشا فرأ ته بعيدا عن مخاصمة اللسيس » بل يجب 
أن يدعى منقذ الإ نسانية . وإنى لأ عتقد بأنه لو تولىرجل مثلهدكتاتورية العام المديث 
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لنجح فى حل مشكلاته بطريقة حاب الى العام السلام والسعادة اللذن هو فى أشد 
الماجة إليهما . وافد أدرك فى القرن التاسع عشر مفكرون مخلصون أمثا لكارلايل 
وجوت :وجببون القيمة الذاتية لد مم ..وهكذا وجد حول حن فى موقف 
أوروبا من الإسلام . ولسكن أوروبا فى القرن الراهن تقدمت فى هذا السبي لكثيرا » 
فبدأت تعشق عقيدة تمد . وف القرن التالى ربما ذهرت الى أبعد من ذلك» فتعترف 
بفائدة هذه العقيدة فى حل مشا كلها . فبهذه الروح يحب أن تفهموا نبوءنى . وف الوقت 
الحاض ركثيرون من أبناء قوى ومن أهل أوروبا قد دخاوا فى دين مد » حتى ليكن 
أن يقال إن تحول أوروبا الى الاإسلام قد بدأ » انتهى . 

يرى القارئ' ماس أن الفيلسوف الانحليزى برناردشو يعتقد عقيدة راسخة 


فى أن أوروبا قد بدرأت تنعشقال-لام » وأن اَن اطادى والعشرين لن يمغى حتى 
تكون أوروبا قد اتخذته دينا لماء وعبدت اليه فى حل مشا كلبا . 

وأحسن ماقلهفى حديئه هذا أن الاسلام هو الدين الوحيد الذى إعترف 
بالتطورات الختافة للحياة البشرية » ويستطيع أ نيكون جذابا جميع [يافا» 

فبذه الأأقوال لا تصدر إلا من رج ل يكون قد عرف حقيتة الإسلام؛ وشعر 
كيف يؤثر يجمله على القلب ء ويتسلط يحلاله على النفس . وليس برئاردشو أول 
من شعر بهذا » فقد سبق هكثيرون وعلى رأسم جوت الفياسوف الألمانى الشبور 
التو سنة (؟م16 م ) وهو يعتبر من أ كثر رجالات الأألمان علما وعقلا تمد نظر. 
يؤرعنه أنه نظر فى الاإسلام فأعببه فقال : «إذا كان هذا هو الابسلام فنحن ذا فيه» . 
وليس يخ أن الألمانيين فى ذلك المهدكانوا مظبر الثقافة العلمية بكل مافيهاا من 
مفيد وطريف . 

مما يلفث نظرالباحث الاجماعى فى حديث الفيلسوف الاتجليزى قوله : إن أوروبا 
ربما اعترفت بالعقيدة الاإسلامية طليا لحل مشا كابا ء وقوله قبل ذلك : إنه لو تولى 
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رجل على مثل صفات مد صل الله عليه وسل دكتاتورية العام الحدديث انجح فى حل 
مشكلاته بطريقة تحلب اليه السلام والسعادة الاذين هو فى أشد الماجة اليهما » فبذه 
الأقوال ليست ماقاة على عواهنها» ولكتها رات بحث وتحايل وتشكيرء فإن القرآن 
الكريم أرصد لكل مسألة من مسائل الاجماع حلا معقولا لايدع للإفراط 
والتفر يط سبيلا الى العيث بالجتمع » وقد قم النى صلى الله عليه وسلم بتطبيق ذلك 
النظام الالحى على الآ حاد الذين اتيدوه» فأ لف منهم أمة ما فتثت تد.و ولشقد وترق 
الدرجات العلى ف ىكل محال من مجالات النشاط العقلى والمادى ؛ حتى انتهت اليها زعامة 
العالم قرونا متوالية » فكيف لا يجح فى معالمة أدواء العالم الحديث رجل يقوم على 
قدم ممد » فيطبق عليها ما أرصده القرآن الكريم لسكل منها من علاج حادم : 

هذا كلام لا غبار عليه ؛ وقد رددناه فى افتتاحياتنا هنا وقر ناه بالا دلة العامية 
المحسوسة . فاذا صح هذا على الأمة الإسلامية الأولى؛ وص على الأم الأورية 
المديثة؛ أفلايكون أص على الشعوب الاإإسلامية الراهنة » فتسترد به تجدها الضائع » 
وتستعيد فتاءها الراثل» وتصييح جديرة بالانتساب لأأسلافها الأ ولين؟ وهذا مارددناه 
كثيرا ونردده ىكل قرصة » وبلله التوفيق . 

إن أ كبر المسائل الاجماعية التى تهدد مدنية أوروبا فى العضر الراهن السألة 
لاقتصادية» فرت النظام الرأسمالى التطرف الذى يقوم عليه الغرب قد استدعى 
فى الأأزمنة الأأخيرة أن يتولد فى السواد الأعظم عن شعو حول إروي لدعت 
مطالبها عند حدء وما يحمت الذاهب الاشتراكية التى ثبنى نظرياتها على الأأصول 
لاقتصادية إلا لتترجم عن هذه اليول الثورية؛ وقد نخحت هذه الذاهب فى جع 
كلة العبال والفقراء وتعيلتهم تعبئة صالمة لانضال والثيات» ما كان أثره سين حالة 
الهرومين من امال بعض التحسين » ولكن هؤلاء لا بزالون برون أن لهم حقوقاعل 
تمع قن مما رضخت لهم تك المكوماة".: وا كان. مق فان اراق 
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الاجماعية أن قستشرى وتعضل إذالم تستأص ل جرائيمم| ءفإن هذه الذاه ب الاشتراكية 
يما تطرفت فى مزاههاء وتبسطت فى مدعيانها؛ قد استحالت الى براح انقلابات 
ذطيرة هدد وطائد الجتدغات بالدك عند سنوح ل الغرص »وقد أل التناهى 
بيعهما الى الشيوعية اابحتة . 

هذه حالة تمتبر على أقصى حد من اللطورة ؛ وتؤدى الى تداعى بناء الدئية الغربية 
وسقوطها عند أول صدمة » فإذا لم تسعف بالعلاج الفعال السريع التأثير فقد لا تبق 
ولاتذر . وهل لهذه المالة من علاج معقول غير النظام الذى أرصده الابسلام لمثلبا 
منذ نحو أربعة عششر قرنا قبل أن توجد المجتممات الأ وربية المالية » وقبل أن تستحيل 
السألة الاقتصادية فيها الى هذه النتيجة اأزعّة ؟ 

عع م : لقد شرع الاإسلام للعالم نظاما تعاوثيا حكما فيدكل مافى البداً الرأسمالى من 
حسن ل وكل مافى الذاهب الاشترا اكية من حق وواجب 0 خاء نظاما حاصلا 
عل جنيع مزايا الذهبين دون ون ياتاث بشىء من مساوتهما . 

فإذا كان (انظام الرا أسمالى يغمط حق العمل فى الإنتاج » ويتجاهل <ق اافقراء 
من الال الاجماعى العام »و إذاكان الذهب الاشتراى يتذانى عن مكان رءوس الأأموال 
الفردية من بن »الصرح الاقتضادى الأمم» ورى أن من الواجب هدمه » وبناء غيره 
على أساس رأس المال الاجْماء, ى العامء مخضياكلاها | يبتنى على تطرفب.| ٠ن‏ اانتائح 
المطيرة » فإن الاإسلام ل يذفل ذلك أصلاء فأتى بنظا م حكم يقر إحوس الام اك 
الفردية من ناحية ؛ ولا إخغى عن الحرومين منها؛ فيفرض لحم حصة سنوبة منها من 
ناحية أخرى . فكان هذا الم لكا ترى وسطا جامما لمزايا كلا النظامين الاقتصاديين» 
وخالصا من عيوبهماء تتحسم ب به مادة المتنازعين على الحياة ؛ وببطل تناحرها عليها » 
وبحل مله تسكافل ينتظم عليه أمى الجاعة » ويسود بين فريقيها التحاب والتعاوت 
فى المياة الاجتماعية + ذلك النظام هو الزكاة التى جملها الإسلام ركنا من أركانه . 
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فهاذا بريد الحروم أ كثر من أن ييكون له حدق مفروض فى جوع مال الأأمة 
الوزع على أفراد مها ؟ وماذا ببغى صاحب رأس الال أ كثر من أن يأمن على ماله 
فى مقابل حصة من ريحه يؤديها احكومة تضعبا مواضعباء مما نص غليه الكنتاب 
ف آبْةَ الزكاة العروفة « إتما الصدقات ( أى الزكاة الفروضة ) للفقراء وااسا كين 
والعاملين عليها» ال الآية الكريعة؟ 

هذا النظام لايدع لأحد الفريةين التنابذين سلاحا يشمره فى وجة مناظره » 
ولايترك له طريتا الى ملاحاته. 

فهذه علة من العلل التى يعنيها الفياسوف ( برنارد شو ) ويقول إنها تشفيها متى 
أخذت أوروبا بالإسلام وتملت به . وفيها عل لأ خرى سكل متها دواء خاص فى الإسلام 
لابقسع القام للتكلام عنها فى عالة واحدة » فندخرها لفرص أخرى إن شاء الله . 

وإمد : أفلا يمتبر هذا كله مصداقا لفوله تمالى : ( سارب اننا فى لآق 


همسقم 


5 عع د 0 0 و و زا 27 816 نر فد 
وى أأفيي' حق يقبت لم أنه الق'؛ أو لم سكف يربك أل عل كل” 


000 5 م 0 
ثىه شهيد : تر فير و هدك 


النهى عن أتباع الهو 

قال على بن أبى طالب رضى الله عنه : أخاف عليكم اثنين : اتباع الموى » وطول الأأمل . 
فان اتباع الموى يصد عن الق » وطول الأمل ينسى الأآخرة . 

وقال الشعبى : إنما سمى الموى هوى لأأنه يبوى لصاحبه . 

وقال بعض المكاء : من أطاع واه ء أعلى عدوة فناه . 

وقال غيره : العقل صديق مقطوع ( أى مبجور ) » واطوى عدو متبوع . 

وقال هشام بن عبد الماك الخليفة الاأموى ول يقل غيره من الشعر > 

إذا أنت لم تعض الطوى تدك الموى الى كل مافيه عليك مقال 


مذهب النشوء والارتقاءفى المازان 


اتضاح وهن موه وَشَعْض أشائيدة 


تتابع اليوم اكلام فى دحض مذهب دارون معتمدين على مأكتبه عنه الأأستاذ 
الدكتور ( جوستاف جوليه ) ىكتابه (من لاشاعر الى شاعر ) . 

3 الكتور المذكور فى فصل الثالث يا كتشاف جديد للأستاذ (دوفررس) 
الأمانى فى الاستحالات الفجائية لأنواع نبائية وحيوانية ؛ وهو ا كتشاف هدم مذهبى 
دارون ولامارك من أساسيهماء فإنهما يفترضان أن هذه الاستحالات لاككون إلا 
يسيرا يسيرا وفى آماد طويلة . حتى اضطر الاأستاذ لودا تنك مدرس البيولوجيا 
فى جامعة السوريون أن يقول فى كتابه ( أزمة هذهب التحول) : إن هذه الاكتشافات 
لاندحض مذهى دارون ولامارك سب » بل ومذهب التحول الطبيعى نفسه . 

والمجيب أن مسألة الاستحالات الفجائية للأنواع المية قد رآها وأعلنها ريال 
من كبار الطبيعيين مثل ( جوفروا سانتيلير ) » ولكنما لم تنغلب على ابؤود ااعلمى » 
فبقيت نظرية الاستحالات التدريحية البطيكة سائدة على العقول . 

ولكن بفضل هذا الآكتشاف الأخيرقد تنيه اناس الى هذا الأأعس وراجهوا 
مادون من امعارف المفرية » وفيها أن جنيع الأنواع النياتية والميوانية قد وجدت من 
طريق الأجاءة لا التطورات التدريجية البطيئة . وقد شوهد أن الميوانات من أول 
ظلبورها تتكون حاصلة على الإلمامات الضرورية لياته! كاملة غير منقوصة ‏ وأنها تحفظها 
بعيدة عن التغيرات ما دامت أنواعبا موجودة . 

وقد ثبت أن الصفات الطبيعية والإلمامات تثيت فى الأنواع الحية ولا تتذير ‏ 
وهذه من أ كبر الدلائل على دحض مذهب النشوء والازتقاء» لأ نه يقتغى استمرار 
تحولما تحت تأثير الفواءل المميطة بهاء فإِذاً قد ثبت أن الأنواع نشأت خْأة ومتدخل 
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أدوارتدريجية طويلة . وعليه فقدأصبحت نظرية دارون فى الا نتخا ب الطبيعى ونظرية 
لأمارك فى تأثير البيئة لا أساس لما على الاإطلاق . 

ولقد يسر الله هذه المشاهدات العامية » مل فى مقدو ركل إنسان أن يراهاء فلا 
لاقي لديه ذرة من شك فى أن كل ما قيل قدا وحديثا فى تفسير حدوث الأنواع وتولد 
بعضها من بعض خيال فى خيال . فان المشرة بظبورها فى أول أدوار الخليقة» وثيات 
أنواعب على ماهى عليه طوال نلك الماد الى اليوم » [شهد بأ نكل مايقال عن التحولات 
الدائمة » والتخيرات البايثة الستدرة» فى أدوار حياة الأحياء؛ ليس من اأق فى شىء . 

وهذه المششرة ذاتها بمخالفتم) هى نفسها فى حالنها النهائية للدودة التى كانت أصاذلها 
تشهد بأن العوامل التظوبرية التى استند عليها لامارك ودارون كلها أباطيل ليس لمأ 
نصييب من الوا اقع . 

ولأجل فوم قيمة هذه الشهادة من العلم ؛ ومكانها درن دحض جيع مذاهب 
النشوء التدرحى البطى* » نلفت نظر الفارى” الى حياة أية حشرة ؛ ولتسكن دودة القطن 
التى قد لا يوجد فى مصر من ل برها ولو مدورة » فإن هذه الحشيرة تبتدئى" وجودها 
بحالة جنينية مشمولة فى بيضة صخيرة جدا ‏ فلما تخرج هنها بعد استيفاء أيامها تسكون 
على صورة دودة ؛ فتحتاج وهى فى تلك اطالة لاتغذى من الأوراق اللمتسراء النى تود 
علس طحها فتسبب لاقطن خسارة تقدر فى بلادنا يملابين الجنيبات فاما تم هذا اللدور هن 
حيانمم| تنسح على نفسما تابوتا حربريا مى شر نقة ‏ مستمدة خيوطهمنسائ لأوجدهانخااق 
فيها تجمد جرد ملامسته لابواء . هذا السائل مشعول فيها كس يقيل التقبض 
بالإرادة؛ ومتصل بالمارج بثقب صغير جدا . فإذا أرادت ا-اشرة أن تأسج نل كالشرنقة 
على نفسها ضغطت ذلك الكيس فيخرج منه ذاك السائل على صورة خيوط دفيقة 
جدا يمف وقت خروجها » فتنسج منه على نفسها بأبوتا ح ريريا وتسده من جيع جهأنه؛ 


ثم نقيم فيه مدةء وفى نام تثقب ذلك التابوت من أ حد طرفيه وتذرج منه على صورة 
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فراشة تطير من شجرة الى أخرى ء مخالفة فىكل جزء من أجزائها للدودة التى كانت 
أصلاهاء ولاتمت اليها بصلة فى ناحية مننواحيها. كيف بم لما هذا التطور فى مدى 
الأيام التى تقيمبا داخل ذلك التابوت 7 

عنى العاماء بهذا الأمى جد العناية» فشقوا شرنقة لإحدى الديدان فى أيام متوالية » 
فرأوا أنها عند ما تدخل الى شرنقنها ييتدىء جسمها فى الاتحلال » ولا يزال يحل حتى 
يستحي لكله الى سائل لرج أ كث ركفافة من الساء »ثم يأخذ ذلك ال ائل فى الشكائف 
والتشكل يسيرا يسيرا حتى ينقلب الىفراشة نامة الماقة » ذات عينين براقتين وجناحين 
بديمين وجسد مخالف ىكل أجزائه لد الدودة » وأرجل دقيقة لم تكن لماء فلا 
تليث هذه الفراشة بعد تمام تطورها هذا أن ثثقب شرنةته من أحد طرفيها وتخرج 
منها طائرة مرحة تتطلب التلةيسعء ثم ببيض على أوراق شجرالقطن؛ فتصادف بويضاتها 
على هيئة بصاق مخاطى على تلك الأ وراق يسميها الفللاحون ( بإلاطع )؛ فإذا بقيت على 
حااتها و بد خرجت م نكل بوإضة منمادودة صخيرة تغتذى من تلك الورفة فلا نبق 
قبا تلاز 

لماوقف الباءئون فى حياة الميوانات علهذه الأطوار التوالية؛ والاستحالات 
العجيبة » أدركوا أ نكل ما يقال عن الانتخاب الطبيمى وم لالبيئة؛ والعوامل الختلفة» 
لاحقيقة له وأن اخلليقة توجد وتنطور وتباغمهالماعلى نظام اختص الخااق الكيم 
بمامه وليس ف قدرة العقل أن يصل اليه . 

فانظ ركيف أراد الله أن تكون المشرة المقيرة هى التى تسقط صروحا شاغة 
م نالبحوث والذاهب أقيمت لتفسير وجود الأنواع المية وتساسابا إعضها من بعض؛ 
تلك المذاهب التىكانت سببا فى تضليل منلا يحدى لحم عدد من خفاف العقول . فإن 
تعليل قيام الخليقة على هذا النحو من الترق التدريحى قد جر ضعاف العقول الى 
عقيدة أن العام مسةخن عن مدبر » فتمردوا على الأٌديان وعلىكل ما يثيث الروح من 
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المباحث العلمية » منتبذين ناحية خاصة بهم » توها منهم أمهم بجا حصاوه من إذراك هذه 
الأأسرار صاروا أمة وحلتم لأتسوا زمه ندا الا ككسات التلى وبا مناقة من 
الاكتشانات الداحضة مذاهب التماور» حيرى لاإعرفون لهم مذهها يقومون عليه . 

ولعل قارئا سأ :ما انرا حياة الشيرات فى دحض مذاهب النشوء 
والارتقاء ؟ فنجيبه بأن وجبه أن هذه الذاهب تفترض أن الكائنات المية قد تولد 
بعضها من بعض بدأ ثير البيئة يا يقول لاماركء أو بتأثير الاتتخاب الطييمىما يقول 
دارون» فى آماد طويلة لايحصيها العدء خاءت المشرة فنقضث هذه الأ قاويل الن.قة 
كلبا بحالما الذى يمكن أن يرامكل أحد . ألايراها تستحيل من دودة الى فراشة بعد 
أن ينح ل جسدها المسائل » فيفقد بذاك كل ركيب عضوى » ثم بعود فيستحيل الى 
فراشة ليس بينها وبين الدودة الأولى أى شبه كل ذلك فى أيام معدودة » فا قيم ةكل 
ما ذكره أصاب مذاهب النشوء والارتقاء من التعليلات التى فتنت عقو ل كثير من 
الناس نحو قرن ونصف قرن من الزمان 7 . 

فاذا أردنا أن نطيق على الاستحالة النى دخلت فيها الحشرة مذهب لامارك 
أو دارون ء لآ صطررنا أن تفترض لما عشيراث الأألوف من السنين ظلى اعتبار أنبأ 
تمكنة فى مذهبهم » فا ظنك وهى غير تمكنة فى نظارم » لأن الترقى لديهم إتماييكون 
بحدوث تحسيناتف ذات الأ عضاءاالوجودة ؛ وظبور أعضاء أخرى لم كن موجودة 
من قبل » ولكن مع حفظ التناسب بين أصول تلك الأ عضاء وما آلت إليه » أو مازاد 
عليها من الأعضاء االمديدة . أما الاستحالات النقطعة الصلات » والتطورات غير 
التناسبة » م هو بين الدودة والفراشة ؛ فلا تنطبق على أصول مذاهب النشوء 
والارتقاء؛ وتعدفى نظرها مستحيلة المصول . 

ونعد : فازكل هذا اليد من رحال العم موجه لمعرئة مسر قيام الطليقة وتفسير تولد 
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الأنواعالنبائية والميوانية» وهو مطلب متحي ل التحةق فيا ترى . أل تأنه لاء الرجال 
كلاتخيلوا مذهبا من تاك الذاهب»ء وتوتموا أنهم قد بالغوا فى بيأنه ودمه على أصدول 
من ا مسوسات » أنام من تلك ا حسوسات نفسها ما ينقضه ؛ ويجعل القول به مهزلة 
لايصم ارتسكابها : فسالة تاثير البيئة فى نحويل العكائنات وهى التى ا بتدعها الاستتاذ 
لامارك الغ نسى فى القرن الثامن عشر صادفت من الرواج حدا بعيدا جداء وصارت 
حديثا طريفا اناس باوكه منهمكل عالم ومتعالم » ويسكاتيهكل باحث وخابط » حتى نبغ 
دارون فأذاع مذهبا نقض به فظرية تأثير البيئة تقضاء وجءله درت العوامل الثانوية 
فى كاب الأحياء دفات جديدة » ورأينا نظرية الانتخاب الطبيعى قد أوتيت 
ساطانا على التقول لم يسكن انظرية قبلها » فافتتنت بها افتتانالم يعبد مثله لمذهب من 
الذاهب الفلسفية ) وطبقت هى والأأسس التى صمبتهاعىكل الحاولات العقلية لاناس » 
فكنتترى امشترع والؤرخ والتطبب والأديب وغيدم لتمدون من أصبول مذهب 
دارون ما إظنون أنه يجمل للمباحتهم أصولا راسخة من صمم الباحث الفيزيولوجية 
والبيولوجية . ثم ما هى إلا جولة من جولات العلم حتى تكشف لهم أن هذا الذهب 
كسابقه لا يستند إلا على خيال حض » وقد ظررت دلائل محسوسة تجمل اسةهرار 
القول به ضربا من العبث » وهتى تقدم الئاس فى فقه الكو ن تبين هم أن هذه الذاهمب 
الى كان لما السلطان المطلق على العقول فى أزمائها تدل على عقليات ساذجة كانت 
لآبائهم على نحو ما - به نحن حين :قرأ مذاهب قدماء المادبين فى خاق الكون 
وإيحادكائنانه . فسبحان الذى أعيزت آيانه العقول» وملأت بعظمتها العيون والقأوب : 
(قَمنْ كيان يذاق اكرات َالْأَرْضٍ وَمَا بَث خيرم من داب عو ل تمر ذا 


شاه قدير”) .5 كر فرمر وم رك 


(032020 


أزمة النواج وعلى من تقع تبعتها 


قل الله الى : (وَمِ نأا أن تخاقة 3 من شيك أزواجا تسَكنوا 
ال يا جل عكموكة ور )دقل جل هأنه :(أنكحو 2 ا 
الاين" من عباد كم َإمَايِي' إن » لكووا قتماء 0 2 3 فض او وَاللهُ 
وَايِع كلم ) . 

الزواج مبداً تكوين الأأسرة » ومدار استمرار العمران » وعليه التعويل فى بقاء 
السكون ونمو الأ . عون على نظام الياة» باعث للبم الى العمل » وسيلة لمناءة لمميشة 
وجعل اميا سعيدة . وحسيك منه أنه قاطع طرئومة الف اد فى الأأخلاق ؛ وعون على 
صون الشرق والأعراض + وقاطع لدا, بالق وروا ميؤماتء وااعداوات نين الايشر 
والماعات ء بل هو فاتح للتواد والتحاب بين الناس أسراً وأفراداً . فم من شيخض 
كان فذا فى حياته لا نصير له ولاعضد؛ فكان بالمصاهرة عزيز الجانب » مخطوب الودة 
محفوظ الغيبة كثيرا بالمصاهرة » عرْيزًا بما استحدث من أسرة » ون انغم اليه من 
جاعة . و5 ترى من خامل النفس ميت العزيمة متراخى الحمة » قد اشقد بالزواج أزره » 
وانبمت من رقدتا هته » وتحركت نحو العمل عزبمته » وأصبسم فى المياة عضوا عاملا 
نشيطا يسمى ويحد » ويعمل ويسكد » لأن الزواج أشعره بواجا تكان فى غفلة عنها » 
وناط به مسا كان لاصلة بينه وبينهاء فتكسب أمته من نشاطه وحياته العماية أ كثر 
جما نسكسيه مثه من أبناء وذرية. ولا تسل عن حفظ الرء صحته بالزواج » سواء من جبة 
| بتعاده عن اخلنا الذى محر الى شر الأأمراض » ومتعاصى الأأدواء» أم من جبة انتظامه 
فى معيشته على الوجه الذى أعد له »فيستكل نظامه الميوى الذى عليه مدار بقاء الفرد 
وبقاء النوع على وجه لا غبار عليه » ولا خوف مته ولاخطر فيه. فاذا ما رأى بعد 


أزمة الزواج لق 


ذلك منزله وقد عمر بالا بناء والبنات » ودبت فيه روح المياة المديدة» فيصبح ويعسى 
إشاهد من ذعم الله عليه ما نشرح صدره» ويقر عيئه ؛ ويدخل السرور الى قلبه ؛ ويزيل 
الححموم عن صدره » ويبعث الياة جديدة فى دمه » سمت روحه وعاث نفسه» وأصبح 
شعوره قويا بمعنى المياة وسعوها » وهنا يحد النشاط الى نفسه أقوم سبيل ؛ ووضفتق 
فكره عن وسائل الترقية فى الأمال الميوية لأأمتهء لا لشخص أمته » بل لأأنه يرى 
فى خدمته لأمته الوسيلة الوحيدة تدمة أمته له ؛ وهل الرزق إلا قيم اللأعمال التى 
يقدمرا للرء لامجموع » فيأخذ ثنها من المجموع على حسب قيمة ما أدى اليه ؟ 

كل هذا إذا أضفت اليه السلامة من الاميان » ووساوس الشيطان » ومعضية 
الرجمن » والوقوع فى الكسسران » وجدت الأمس أعلل من أن يتنازع فيه وأ كبر 
من أن سهان به » فكيف وقد دعت اليه الطبيعة السليمة ؛ بل يكاد يكون مغروسا 
فى بعض الفصاءل الميوانية بالفطرة . 

إذا كان الأأم على هذا الوجه من الوضوح والخطورة» فا انا ثرى أزمة الرواج 
قد استتحكنت حلةانها؛ وشاع بين شيابنا ‏ وبخاصة فى المدن العامرة - العراض 
عن الزواجء بل التبرم به والتأفف منه من تزوج ء والفرار ولوف منه بالاسبة أن ل 
يروج 7 إنه لأأمى عب » و سكن ما من حدث إلاوله سبب . وإنانريد أن ذعرض لشرح 
تلك الأسباب بحسب ما استطيع ؛ وإن كانت أسباب ذلك من التنوع والتفرق 
والتكثرة بحيث تشذ تمن أراد الإحاطة بها . ولعلنا نوفق للإلمام بأهباواً كثرها 
شيوما وأعمبا ثرا . ولنحصر الأأسباب الآن فى أريعة : 

. امخطاط الآذاب‎ )١( 

(؟) النغالى فى لبور والإسراف فى الجواز . 

(ع) تراحى الودة الروجية بسبب إعنات النساء للأزواج فى السرف والبنخ 

وشت المطالب . 
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(4) التطلع لءة المياة المادية وحاولة ذمان ذلك لاخرية . 

السيب الدول اتملاط انزتراب ؛ ولعل ذلك أل الرسباب : 

من القواعد الاجماعية اللطردة ولوع الم القلوية يمحا كاة الأم التفوقة 
فى عاداتها ومقوماته! »ها كانت قبيحة أو مشوهة أو منكرة . وقد كانت أسياب 
فَعَوَائل آذك ال أن يكن للأم الثر بي حضارة مادية قوية ذاقوا لنثهاء فمكفوا 
عايها وتوسعوا فبها» نوا منها ثمارا لا يستهان بهاء واستخرجوا من كنوز الأرض 
والقسوى الى بنها الله فى التكاثنات ما شرح قوله تعالى : « خاق لي ها ال 
جميما » شرا باهرا » فكانوا يحق أساتذة أهل العدمر الحاضر فى اجتناء امار الاديةء 
واستخدام الأسرار الكونية التى رفبت الحياة وسما تكثيرا من مستصغباتهاء 
قهرت الأم لمادان لهم من هذه الستكث فات والمخترعات » حتى فوا ماجاء عن طريق 
الفرق'من خضازة زوجية ومدثية معتوية كان لما أعظم الأثر فى سعاذة البشر . 

إن الحضارة نوعان ما فى ذلك شلك : حضارة روحية قوامبا تصفية التفوس » 
وتهذيب الاأخلاق » وبث الفضيلة » ونير التماطف » والتودد بين الناس» والسعو 
بالنفس الاإذ انية الى الستوى العظم اللائق بهاء وهو إخلاص العبودية لله ؛ والتدرر 
عن الرق ككل ما سواه » وتهسديل مزاج قوتيها الشهوية والغضبية » حتى تسير على 
قانون العدل ىكل شكونها ؛ ودفعها الى الم والمسكنة لتحيط بما به سعادتما فى الدئيا 
والآخرة . وهذا النوع من المضارة قد استأئر به الثعرق » مببط الشرانع » ومبعث 
الأ ندياء والرسل عليهم الصلاة وال.لام . واانوع التانى الحضارة الدادية وقوامها استنياط 
اللأسرار التى بها الله فى اللادة وهيأها لنفع الانسان فى هذه المياة : من 5 ار البخار 
والسكبرباءء وال لات السريمة الأأعمال ء والدقيقة الا ثارء ومايلتدق بها أ وتفرع عنها . 
وأستاذ هذا انوع فى عهدنا الماشر هو الأمم الخرية فن غير متازعة ولة إفتار : 

وإن السعادة التكاملة فى هذه المياة الدنيا ورغد العرش لانوع الاإنسانى متبط 
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بهذين السببين بدون شك . ولسكن أبهما ألزم لحناء المداة وسعادة العيشة ‏ لاجواب 
ع هذا يصح أن تتصور انفكاك أحد السببين عن الآ خر ء فلنتصور الأمم عدت 
مظاهر تلك الدنية التحدنة » فلم تتمتع بالقطار الممريع اعطق لكان 
ولا بالطرب ادا كى ( الفوثتراف ) وحرمت تسجيل صورها بالصور الشمسى 
(الفوتغراف ) ول يكن لديها من آلات المراحة الدقيقة أو أجرزة الأشعة الكاشفة 
أو الوسائل الدمرة فى الم روب القانكة فى النفوس + من غازات خائفة » وندافات 
وطيارات» وما تصل بذلك . ننصورها حرمت ذلك كله ؛ ولسكاها ساد بينها الوئام 
والحبة والفناعة» والثقة والتراح, والمعاوثة سادها الإخلاص لله فى العبادة » ورضيت 
يسور الرزق» مسع ترقية نفسها وأبنائما فى الأخلاق والآداب . ثم تتصور الأم 
صمرة أخرى قد أخذت بأ كبر قبط من هذه الحضازة الناذية والستتجدنات الى 
مخض عنها هذا الزمان الحاضر : ولسكنها حرمت صفاء النفوس بين أفرادها » 
وحرمت شيوع الأمانة فى معاملتها: واستفاض الكذب ف خاطيتهاء وغابت شوواتم| 
واسترسات فى أجكام غضبهاء ولم بردعبا موف من ربهاء وكان الحم فيها لقويهاعل 
مَعيفرا » ولم «نتمصر لمظلومبا من ظالم| ء فأى ااعبدين أحق بأن يكون عبد سعادة 
وحياة ناضرة : إنا لا نشك فى أن الكفتين غير متوازيقين » وأن الأثرين مير 
متكافئين » وأن الانسانية قد استفادت من اشرق ما لاغنى لماعنه» وقد أخذت من 
الغرب مافتح عليها باب شر فى المياة لامتبى لأأمده ولا وصول ده » فتدقم 
بالانغياس فى شهواته والسارعة لرضا نفسه بشكل لا يبق على المناءة . 

وإن من عرف حياة الترذين الستغرقين فى تتبع مشتهياتهم » يدم قد وصاوا الى 
حالة ضماغ معها الشعور بلذة ماكانوا ينعمون به والقست أذواقهم طعوما أخرى أشد لذة 
مام فيه » فإذا أعوزم ذلك عادوا الى بع ماكانوا ,أنفون منهكأ نهم >اولون تجديد 
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أذواق مانت عندم » فإِذا فاتهم مايؤملون عادوا بحسرة وتنخيص . وخذ لذلك مثلا 
بى إسراءيل إذسثموا للن والسلوى » والفسوا ابقل والقثاء والنوم والعدس والبصل» 
تعرف حال أولئك النغمسين » فقد أصبحت الآ طمنة الفاخرة والاخذائّد النادرة عندم 
مألوفة تافية » بل مسثومة تملولة كالن والساوى عند ببى إسراءيل . فا يظن لذة عندم 
ويقوم أنهم به منعمول » ثم فى المقيقة به برمون » ومنه متءاماون . 

هذا هو شأن الانناس فى الشتهيات والاستغراق فى اللذَائد ؛ يصل يصاحبه 
الى درجة أن يضعف الاإحساس بها حتى تلاشى وحتى يسأم ويمل . فإذا أضفت الى 
ذلك أن هذا التغمس يستولى عليه الضعف فى عزعته» وتصبح همته واهنة واهية» 
كانت اللسارة فيه أشد والصاب به ألم . ولقد قل بعضهم : الترف مرض اختيارى 
تجايه النعم ويأخذه من يشاء . فإذا كان هذا قصارى المْرة الستفادة من حضارة الغرب 
تحدها قدالت بنفسما الى أنها شرونةمة» بدل أنككون خيرا ونعمة» فكيف إِذا ضحمت 
البها المرمان من تلك الفضائل الروحيةء والزاياالنفسية» والآذاب الشرعية» النىتنوض 
بالننفس الى المستتوى الرفيع » وتسمو بها الى أعلى عليين» وتيجذب أطراف الإنسانية 
بعشها الى بعض حتى تنظمبا فى سلك التواد والتراحم ؛ والتعاطف والتعاضد » وتجمابا 
كأعضاء الجم الواحد إذا اشتسكى عضو تداعى له سائر الأعضاء بالجى والسور. 

لقد استطره بنا الحديث حتى كدنا نيتعد تماسيق اكلام له ؛ وعذرنا أن القارنة 
بينالشرق والغرب وأيهما أعو د على الاإنسانية بار وا منفعةهما خ على الكثير حتى من 
اللفكرين والمتصدرين لازعامة والزاهمين ايم هداتقادةء فقد اغتروا يعلك الآ “ثارا للابة» 
وأسابوا عقوم وأفكارم لأصابها ؛ ووقفوا جهودم على تأبيدها والدعاية الى القسيك 
بأعدابهاء وتقليد أهلها حتى فى أخس المتكرات وأحط الآآداب» وغفلوا ما يحره ذلك 
عليهم وعلى أمتهم من الثمرالو بيل. فن ذلك تلك الدعاية المقونة التى استفاضت على ألسنة 
التكثير من الفسكرين » وم الدماية الى السفور ونيذ الجاب » وتحبية اختلاط النساء 
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بالرجال والرجال بالنساء . لقد استعملوا كل وام وتعاضدوا من كل جانب لتلك الدعابة» 
سوا يان السقور باب العلم والحجاب قفل ذلك الياب » وألت الداعى للتمسك 
0 ابن عن اليه وبين الع النافع . ومن يشل نر ى نفسنه قدوققت حائاد 
بين الامة وبين العل النافع 7 ومن يقبل على نفسه لقب انعدو للع وهو ما لصب 
نفسه للا رشاد إلا با أوتى من الم #كان ذلك التذرع بنشر العم سلاحا حادا استعمل 
يذهاء ومكر شديدين ؛ وساعد قوته ميل النفوس ويخاصة تفوس الناشكين الى فلك المقال 
واطراح القيود ؛ والاريذال فى ببداء الا طلاق: فاندفعت فئة من لا يبالون بمركز أدبى 
أو عادات متمكنة أو آداب مرعية » فزجوا بأنفسهم فى التجربة الأأولى» فلمالم يحدوا 
رادعا تبعتهم فئة أخرى ء ثمكان من الترفين جولة جريئة باسم الدنية التى م رافمو 
لوائها ء فتبعهم من يحاول الاحاق بهم حتى | نفرط العقد وأصب السةو رعادة غير متكرة . 

قبل وقت لامر عند هذا المد؛ وقنع الشر بما اكتسب من فشيلة الأأمة 
الراسخة 7 إِذَا كان املاب هرناء وكنا نقول: بعض الشر أهون من بعض . ولكن 
ما العمل ويذرة الشمرسرلعة الا نبات » والنفوس الشهوا نية تربة صالمة لاغراس ! لقد جر 
هذا الى إحراز الشباب أمنيته » فقد تفتيس أمامه سجيل الشيطان » وزين لاناس باب آخر 
هومن السفور ,أمتنصلة : ذاك هوالاختلاط فى الأندية والمجالس والحافل ثم الانفراد . 
أو الاجماع الانفرادى - لا أدرى اذا أسميه ‏ أقول ثم تأبط الشاب ذراع الفتاة 
والا بتعاد بهاعن الرقباء والعيون » ي رادو ناماوات »ويتجولون فى امتئزهات » ولم.دون 
فى إعض الأحيان الى دور اللاهى والللاعب » يتلقيان دروس الغرام » ومناط المي 
والميام » ودور القبلات وأصناف العاثقات ؛ والغازلات والغاضبات كل أوانك 
دروس نجرىء الميوب مهما على الاقتحام » ثم ينصمرفان لا ندرى الى أى مأوى + 
ولا يدرى أهلبما أن غاء ولا ير أن يسألوها . إنك ستنفر من سماع هذا اكلام » 
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وستتكر على الكاتب أن يسار هذاعلى صفحات الجلة؛ ولسكنها حقيقة تمرى بين 
فئات» ويشى إذا استمر المال أن يتسع خرقه| ويتفاقم شرها . 

وإذاكان #رد ذّكرها قد جر الى انْمتّزاز القارىء الى هذا المد؛ فكيف يكون 
#راها وفشوها . وهل التعاى عنها سيةتلع جذورها: إِذَاً لكان الواجب السكوت 
عليها . ولكن فاض السكيل وعم السيل . هذا ثىء موجود ف بلدنا وهو أع ل كبير من 
أصول بليتنافها نشكو منه من أزمة الزواج» وهو الموضوع الذى عرضنا للكلام عنه 
وإنتطوحت بنا السبل وتشعبت علينا المسالك . فلقدكان من نتائج هذا فى اللدن أعران: 
الأول الرهد فى النساء اللا قىكن يجتذين بالبعد فأصبحن معروضات بالقرب . 

واقد قل القائل: 

فرقنا' أشنا عزت علينا علي فاستخف بها الهوان 
ولل * أنا, مناه النوثك. ,.ولمكير كل مبروض .هياق 

والثانى إساءة الظن بهن وقياس الغائب على الشاهد » فظامت البريئات ولايزان 
يوْلفن السك ثرةالمظمىف الأأسر ولله الجدء ولكن رب مستهترة جارت سوء الظن على 
أافمستترة ؛ فكان هذا السلاحذا حدين خطرين ؛ أحدها الإعراض 6 سهل تناوله » 
وثانيهما إساءة الظنيكن خف أعسه + فأعرض الشبابءن الرغبة فى الزواج» الس لنفسه 
من المعاذير ماإذا حاوات إرجاعه عن ه كنت تذهرب فى حديد بارد وإنا نرجو القارىء عند 
وصوله الى هذه النقطة أن يسكت قليلاء ويفسكر فما يحميط به من معارف وجيران » 
ولستعرض ما بقع لقاره عليه وما لمعه من الأأقواه» ويستنيط من نأسه عدى هذا 
اللوقف وخطورته » ثم الستتجد الجية الاسلامية والثيرة الدينية ولأصاحة القومية لله 
يتوفق الى طريق فيه إيقاف هذا السيل الجارف » ولا أحد أدخر من أن يمين » 


ولا أحدأ كبر من أن يمان » واللّه فى عون العيد ماكان العيد فى عون أخيه . 
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السبب التالى التغالى فى المررور والتنافسى فى امجرباز : 

هذا سيب له دل فى أزمة الزواج ولكن الى حد ماء فقد يسكون الراغب 
فى الزواج صادق النية فى ككوين أسرة وتعمير بيت » ويريد أن يعيش عيشة صالمة » 
وبرى ألا سبيل الى العيشة الصالمة إلا الزواج من زوجة صالمة » فيدور بعينيه ينا 
وشمالا يرتاد من يليق به مصاهرته من الأأسر التى تناسبه » فيجد نفسه بين أسرة كريعة 
ذات حسب وشرف وصيانة وأدب عفيرغب فى الاتصال بها وإعمد اليها يمخطب مودتهاء 
فنجدها قداعتدت عركزها » واعتزت يحسبها وأدبها وحيانها بين الأسر ااستهترة» 
وعفافها بين الفئات ا خليعة وثروتها بين أقوام فقيرة » وهكذا من الميزات الصحيحة 
العقد بهاء واخاطب يمن على ذلك ويمتبط به؛ ولكن يروعه المفاجأة بتقدير تمن ذلك 
كله وإذا به ما ينوء بالعصبة أولى القوة » فنا يالك بالفرد النائى* وهو على أبواب 
الحياة العملية ؛ فإذا ما تبرم واستعظعه قيل له: إناسنستحض ركيت وكيت : الأثثاث 
والرياش وما يعاق بهء فاذا قال كل هذا لا حاجة لى به بل سيرهقنى ويكافنى 
ما لا طاقة لى بهء قيل له : وهل تنقص عن كريمة فلان وزوجة فلان أو عن عمنها أو 
أختها: وعكذا فإما أن يقبل وهو مالا يستطيغه ء وإما أن ينصرف بنية أ رف يتروى 
وهو ماييكون غالبا » وقاما يكون له بعد ذلك عودة . فإذا اتجحوت نفسه الى من لا يغالى 
فى البر وجد من النفرات فى الآداب والعوائد مالا يحتهلى ؛ فاذا ما استشار أحد 
أصدقائه لاخروج منهذا اللأزق وحلهذه المتقدة »كان أقرب جوابله: مالك وللزواج 
أما أنت عافل ؛ أل تر ألم تسمع ؛ ويأخذ يتقص عليه منأنباء الزيحات السيثة ماحل عزءته 
ويحول دفة اتجاهه» ومايدريك فلعله يقي ضله منقرناء السوء منيزينله أسوء الأمال» 
في رككس فى شير الأأوحال . ثم تبق المقطوبة منتظرة مترقية » فرعا طال عايها الأأمد» 
فلا ندرى أتصبح عانسا توضى بالقليل » أم تمسى بائسة من المليل وا.طليل . 

زفق 
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هذا سيب من الأأسباب يساعد فى كثير من الأحوا ال على تفاقم ذلك الشر » 
وإنكان أصله من عدم التبصر لا من نية السوء؛ وهو وإن لم إصل الى ما قبله فله دخل 
لا سهان به . 

السيب الثالتٌ : 

إعذات الروجات أزواجون فى باهظ المطالب من مملابس غالية لون لا يقصد يها 
إلا النبرج عند المسروج من المنازل » ومن أدوات التجمل التى قاما ييكون لازوج 
نصيب منهاء ودرت طموح الى ارتياد دور اللاثى على مختلف أنواعها أو التتزهات 
العامة أو الخاصة . يضاف الى ذلك عند بعض الأأقوام مصاريف حفلات استقبال 
أسبوعية أو شهرية بلاداع ولا مناسية مما يرهق ويضيق الصدرء فاذا ماتهاون الرجل 
فى أداء تلك الطالب الفارغة ء ثار بينهما نزاع ينغص الياة » ويقيض الصدر ويحدل 
المميشة لميسة متعية . 

يحرى هذا للرجل فيشسكوه لصديقه » وهذا يذقله عنه متفكبا متعجبا» فيزيد 
الحمديث عستماحات ترد على الا لسنة حتى آعم دائرة الأصدقاءء فتشوه المياة الروجية 
فى نظر اجلنيع ؛ حتى عد القدم عليها عجازفا بوناءنه وسعادته » فتكون النييجة تقوية فكرة 
الامتناع عن الزواج والمذر مثه؛ وانموف الشديد من الوقوع فيه . 

السيبت الرابع : 


هو يقتصر على فئة يمون أنقسهم من الفكرين تفكيرا ميقا وبعيدا » برون 
أن المياة قدكثرت مطالبها واشتد الرحام فى نيلها » فلا يأمن إذا ما تزوج أن يقب 
أبناء وبنات يعرضهم وإعرضهن لهذا المعترك القامى ؛ وليس لديه من الثراث ما يكنى 
لترفههم » فيكون بذلك قد قسا عليهم وذج بهم فها لا قبل لم به وكأنه يتمثل يقول 
العرى متبرما بالحياة ومتاعبها 5 


فحاذا جنا ان غدل ى وما جنيت على الي 


ازمة الزواج احرف 


بل إنه شبيه يمن وجه إليه النهى فى قوله تعالى : « ولا تقتاوا أولاد؟ خشية إملاق 
نحن نرزقهم وإياك » فأمثال هؤلاء قد ا نمكست بصائرم وعميت عليهم الطرق ؛ وظلنوا 
أن دولاب الزمان فى أيدى العبادء وأن تقديرم وتد بيرع هو الذى يحول اتجاه الفلك 
ويقدرالا راق والأعمار .فليكس ماسوات لم أنفسهم وما أوقنتهم جمايتهم وجوالتهم : 
فثل هؤلاء لايمتد بأفكارم وإذكانوا بزتمون أنهم فوق مستوى الناسفى أفكارم . 
ومن محاسن الصدف أن هؤلاء فليلون » وعدوام مأمونة» وأفكارم قاصرة عاوهم . 
والذى يمنينا هو الأسياب الثلاثة الأول » فلعل شرحها وتبيانها يلفت أولى 
النظر السليم الى تلافيه واخلاص منهء والله يتولى هدانا الى سواء السبيل : 
ابراثمم الزبالى 


فضيلة العقل و رذيلة المق 

وصف بعض الأدياء العاقل والا مق فقال : 

العاقل إذا والى بذل فى المودة نصره ء و إذا عادى رفع عن الظلم قدره » فيسعد مواليه 
بعقله » ولعتصم معاديه بعدله » إن أحسن الى أحد ترك المطالبة بالشكر » وإن أساء اليه مسىء 
سيب له أسباب العذر » أومتحه الصفح والعفو . 

والأأحمق ضال مضل » إن أونس تكير » وإن أوحش تكدر 4 وإن استئطق مخلف 6 
وإن ترك تكلف » مجالسته مهنة » ومعاتبته محنة » ومجاورته تعر ة وموالاته ضر » 
ومقاربته مى » ومقارنته شتا . وكانت ماوك الفرس إذا غضبت على عاقل حرسته مع جاهل » 
والأجق يسىء الى غيره ويظن أنه قد أحسن اليه فيطالبه بالشكر » ويحسن اليه فيظن أنه قد 
أساء فيطالبه بالوتر ( أى بالثأر ) » فساوىء الأحق لاتنقضى » وعيوبه لاتنتهى » ولايقف 
النظر متها الى غابة إلا لوحت ما وراء ها ماهو أدنى منها ؛ وأردى وأعس وأدص . فا أ كثر 
العبر لمن نظر » وأتفعها لمن اعتير ! 

وقال الاأحنف : كل شىء محفظ الاكمق إلا من نفسه . 


العلاقج بان اللخ والذكاء 


عرف الناس من أقدم الأأزمان أن ال آلة التعقل كا أن المي نآلة الا بصارء 
لخبب اليهم البحث فيه » ولسكن هذا البحث ماكان يتعدى الدائرة الفاسفية النظرية . 
فاما تقدم عل التشري فى المصور الأخيرة كان أول ماعنى ب الباحثو نف الخ أن يعرفوا 
علائق أجزائه الخقافة بالقوى العقلية : من الفكر » والذكر » والتصور» واافظ » 
والتخيل ال » خفيل البهم أنهم اهتدوا الى تلك المراكز » فأ كثروا من السكتابة فبها 
لاحكام ربط التمقل بالخ » فكان ذلك عند المادبين من الأ دلة على أن التعقل ليس بمظبر 
من مظاهر الروح ؛ ولكنه خاصة من خصائص التركيب المفى » حتى قال زعيههم 
(يوخنر) : إن الخ يفرز التعقلك تفرز الكلية البول ٠‏ 

ونحن فى هذه المجالة نريد أن ندل الول فى سرد مذاهبهم القدعة والحديثة 
ف علاقة الخ بالتعقل ء ثم ردفها بمانبت أخيرا من لشاهدات المديدة فى المجال التشريحى 
نفسهء ثما هدم نظريات المادبين هدما لاقيام لها بمده » ويثبت أن التعقل مظبر 
من مظاهر الروح بأدلة لا تقبل النقض . 

فإليك هذه الللاصة الإإجالية مترججة عن الاألمانية من +لة ([كوسموس ) : 

« كان اناس يرون منذ القدم أن لكنية الخ فى الكائنات المية علافة كبيرة 
بإدرا كباء وليس هذا بصحي» فان مقدار الخ فى بعض اليتان قد بوعل خسة كيلو 
غرامات» ومقداره فى الغْلة لا يتعدى جَزءا من خسة وعششرين ألف جزء من الغرام » 
ولأآبقول أحد بأ ن لوت أذ ومن الفلة بجا يبلغ مالة وخجسة وعشرين »ليون ضعف . 

فاذا اتخذنا معيارا آخر خعلةا اللقارنة بين الكائنات المية من ناحية نسية وزن غنبا 
الى وزن بدنها كاملاء فان هذه القارئة نكون أقرب الى تعيين علاقة الخ بالتعقل . 

فق مملكة الذل ما يدل على صعة هذا الرأى . وفى هذا الال نجد الانسان قد 
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حلله فى التفوق علىججيم التكائنات » ذاذا اعتبرنا الافسان والغوريلا وكلب لبو نبرجر 
وغيرها ما تتساوى أوزان أجسادهاء رأينا أنغ الانسان وهو أذى الكائناتكافة 
ين نحو 1400 غرام » على حين أن خ الغوديلا لا يزيد وزنه عن 40٠‏ غراماء وي كلب 
لبونبرج لا يبلغ أ كثر من 9؟1 غراما . 

« وقد شوهد أنه لاعبرة جقدار الع إذا كان تركيبه ساذياء ما هو شأنه عند 
الميوانات القليلة الذكاء. والشخ أنه أنه كلا كان تركيبه دقيقا كان ذ كاء صاحبه أ كبر , 

« وقد رأى العئيون بأمى هذا البحث أذ لقشرة الرجية من الخ فى مرك 
القوى العقلية » وأنها تزداد اتساءا كلا زادت الأحياء ارتقاء . ولماكان حجم اللمج.ة 
محدودا فإن زيادة سطح القشرة المذية يحدث منكثرة التتجمدات اتى آمترىكتلة الخ . 
وقد شوهد أن هذه التجمدات تختلف ؤلة وكثرة باختلاف الميوانات فى قوة الذكاء . 

قآل الأأستاذ ااكتور فنس ركاتب هذه القالة عقب هذا كله : 

« على أنكل هذه اللاحظات لا تصاح أن ككون قائونا يمسكن تطبيقه فى جبيع 
الأحوال؛ فان أ كبرخ عرف حتى الآنْ كان لرجل أبله» وإن بعض الفكرين 
الذين ازتفعوا الى درجة الزعامة فى مختلف العلوم والآّدابكانت حجوم مخاخهم دون 
اللتوسط . والعلاقة اتى توجد بين مقدار الب ودرجة الذكاء مزالت مح تكسف من 
الظلام » حيط بها الجبل م نكل مكان . فلا تصااح الوسائل التى ملكها الآن التمييز 
بينغ رجل عبقرى وآخر من المامة الباباء . فاتقنع اليوم بجا وفةنا ليه من العلم بأن 
مقدار الخ والأحوال الأأخرى التى ذكرناها آنها تساعدنا من وجه هام على معرفة 
درجة الذكاء ؛ ولكن لا يمكن الاعتهاد غليها أضلا لتقياس والتقارنة فى جيم الحالات 
الفردية . والرجاء معقود على أن تتكشف لنافى يوم من الأأيام أسرار العلاقات الوجودة 
بين القوى العقاية ور يب اخ »اتهى . 

وتحن تقول : إن هذه اميرة التى بدأت تاوح فى أفق العم من هذه اناحية التىكان 
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يظن الفيز يولو جيون أَمهم بلذوا ها للدى » هذه الميرة ليست كل ما فى هذا الباب» 
فقد طرأت حوادث فى أثناء المرب العالية وبمدها كان لما تأثير لا يقف عند حد 
فى تعديل آراء الماماء فى مسألة النخ وعلاقتهبالقوى العقلية . وحن نأتى على بعض تلك 
للشاهدات من كتاب الأستاذ الدكتور جوستاف جوليه؛ فاليك ما قله فيه : 
شوهدت أحوال تشريحية مرضية أئبتت أن حرمان إنسان منجزء عظم من الخ 

فى المناطق التىكان يعتقد أنها رئيسية فيه ؛ قد لايبتنى عليه أقل كدر نفسانى ولا أقل 
انتخطاط فى الشخصية ٠‏ 

فإليك ملخص أشهر هذه المالات مستقاة من كتتاب التاريخ السنوى للمساوم 
الئفسية الذى صدر فى يناير من سنة 15197 : 

قدم اأسيو إدمون بيرييه للمجمع العابى الفر نبى بحاسته النعقدة فى ؟؟ دسمير 
سنة 151 ملاحظة الدكتور ( ر. ووبنسون ) تتملق برجل بق حيا سنة» وبغير ألم 
يذكر ولا أى احطراب عقلى ظاهرء على حين أن م هكان قد استحال الى مثل العجين » 
واختلطت أجزاؤه حتى تحول كله الى دمل ذى قبح . 

وقد رفم الدكتور هالوبو الى ججعية المراحة بف رنسا فى يوايو ستة 1514 ثقريرا 
عن جملية جراحية أجريت فى مستش تيكير على شابة وقعت من الترو . فعند خصما 
شوهد أن جزءا عظما من المادة المخية قد استحال الى مثل العجين بكل ما يحتءله هذا 
اللفظ من معان . فاما حذفت هذه |أواد المتحالة وسحوت قطع القيسح المالقة يما بق 
من مادة الخ » شفيت الريضة وعادت الى ما كانت عليه من الصحة؛ وم يؤر بتر اجزء 
عظم من الخ فى سلامة عقلواء وهال شخصيتما؛ وقدكان ذلك يعتبر خالا فى نار العم 
قبل اليوم . 

وإليك ما نششرته المرائْد الباريزية عند ذ كرها خبر اتعقاد المع العامى الث ر تساوى 
فى 4؟ مارس سنة 11197 حت عتوان : ( بترجزء من الخ ) قالت : 
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قدم الدكتورا . جيبان( «نمةناع) الى امجمع العلمى حوادث يد بم مسألة تعض 

الخ معلومات جديدة متتابما بذاك تقاريره السابقة مىهذا النوع الذى ينتقض الأ راء التى 
كانت تدرس عن وظائف الخ . وقد ذ كر فيها أن المندى الذى عمات له العملية فى عه 
ووضع نحت العلاج قد خرج من امستشئ معافى» وهو بزاول الآ وظيفة إستاق 
بقربباريز رتماءن اهز ءالكبير الذى بتر من القسم الأيسرمن عه . وقد استمر بعدأن 
نت له العملية يستعيد صءته فى حالة طبيعية محضة كأن لم يبتر من ذلك العضو الرئيسى 
ثى»؛ مع أنه قدأز يات منه فها أزيل الدائرة التى تعتبر مركزا لوظائفه الرئيسية » فاعتهادا 
على هذه الشاهدة وعلى لسع مشاهدات من نوعبا قدمت المجمع العامى » استتطاع 
الدكتور جيبان أن يستلتج النتائج الآ نية : 

أولاج أن بد جزء من الخ قد ينججى حياة بمض المجروحين الذين لا كسم 
نظريات العلوم المعروفة للآن بإمكان نجانهم من اموت أو سلامتهم من عأهة مستدعة 
غير قابلة للشفاء . 

ثانيا - أن الذين تعمل لم مملية البتر لا يشكون من أى نقص حيوى سيب 
فقدم جزءا من عخاخهم : 

وقد خطب الدكتور ( أجوستان أيتوريشا ) رئيس المعية الانتروبولوجية أى 
الخاصة بالمباحث الانسانية فى جاسة ؛ أغسطس سنة 1915 النعقدة بمديئة ( سوكر ) 
عاصمة بوليفيا بأمريكا الإنوبية » فقال : 

ميم مشاهدات أ كثر إدهاشا للعقل مما عى اقتطفتها من سجل عيادة 
الدكتور نيقولا أورتيز بواسطة الدكتور دومنجو جوزمان : 

« أونها تتعاق بغلام فى السنة الثانية عشيرة أو الرالعة عشرة هن مره رفع ع هكله 
فبق طول المدة الى عاشها بعد هذه العملية حاصلا على ججيع خصائصه العقلية . 

« وثانيته| تختص برجل فى الامسة والأريمين من مره أصيب بجرح فى عنه 
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فى مستوى دائرة بروكا مصحوب بكسر فى عظر اللمجمة. فيا لكشف عليه انضح أن 
حرارته مرتفعة» وأنه قد نسى الكلام وأصيب بالشال فى النصف الأعن من جسمه » 
فشرع الأطباء فى معالمته: وأخذوا يلقنونه اسكامات من جديد ؛ وكان هو يتابعهم فها 
يلقنونه» و بيمامم يعتنون يه إذ فاجاً نه ج ىمس نفعة أودت بحياته . فلم| شرحت جثته وجد 
أن النصف الأأدسر من عذه قد استحال الى دمل ضحم . فهنا يمكدننا أيذا أن نتساءل 
كي فكن يفسكر هذا الرجل ‏ وأى عضوكان إستخدمه فى التمقل بعد فساد النطقة 
الخية التى وقول الفيزيولوجيون إنها محل الاإدراك ؟. 

« ثالئة الموادث صاحبها فلاح مره ثاتى عشرة سنة ؛ رض مدة ثم مات » فدل 
تشريع جثته على أنهكان بمخه ثلاثة دمامل يبل كل منها حجم اليوسفية . ولكن شوهد 
رتماعن هذه التمامل أنهكان يكرا يشكر جيع الناس » حتى إنه طلب ذات يوم 
أن يسم له بوقث يقضيه فى يعض مصالمه » قسج لهيه ومات وهو عائد 
الى الستشنى . 

بعد إيراد هذه الشاهدات قال الدكتور أجوستان رئيس جعية المباحث الالسانية: 

د إذَا فلا توجد مراكز خاصة فى الخ بعضها لإدراك العقولات؛ وبمفما 
للانفعالاتء وغيرها لإذكر» وأخرى لاتصور.قبذه اليتولوجيا ( أى الأساطير 
المرافية ) قد زالت من الوجود » . 

ونحن نقول : اذاكانت عقيدة أن لاخ وحده مصدر التعقل والتفكير والتصوبر ال 

قد اعتبرتاليوم منالأساطير الرافية » فقد سةعلتعقيدة م نأ كبر عقائد ا لادبين» 
وهى التى مؤداها أن ليس للانسان روح هى مصدركل هذه االخصائص العقلية؛ وإنا 
مصدرها الخ وحدهء خاءت هذه الباحث مثبتة أن اللخ ليس هو مصدر التعقل 
والتفكير؛ وإنما مصدرها الروح » وهى تستخدم فيهها الخ . 

وقد ّرب اذهب المادى ف التعقلضرباتقائلة أخرى من ناحية حياة المشرات » 
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فقد أثيث العلماء وفى مقدمتهم الأأستاذ هكس ىكبير البولوجيين ( عاماء المياة ) أن 
أبسط أنواع الميوانات وهو (الأأميب ) الركب من مادة حيويةلمتدخل بعدى شكل 
خلاياء يأ أمالاعيرة ااعقل » حتى إنه ليبتى لنفسه قوقمةججيلة الشكل وم ينة بألوان 
يأوى اليها» فإن جريثا على قول اماديين من أن إلهامات الميوانات نشأت من عقولا 
فهذا النوع من الميوان لاخ له ولا أعصاب» فن أبن أناه الحقل وقد حير عمله العاماء 8 
وإذاكان مايقوله المادبون فى ربط التعقل بالخ صميحا » فكيف أشأت هذه 
الالامات الحيرة لاعقللميوانات دنيئة لا يتصور أنهاتدرك نما تس شيئا: وقد رأيت 
ما نتسرناه عن أعمالما هنا أنها لتر ماعمله أسلافها ولا تميش بعد إلقأء بيضها حتى ترى 
ما يحتاج اليه أخلافهاء فإذاكانت هذه الميوانات - وأنواعم! لا نكاد نحمى - تصدر 
فى أعمالا هذه عن عقل » وجب أن ييكون هذا العقل أرق من العق للا نساق» إذ أنه 
حمل المشرة ندرك بدون تعليم مالمئره بعينهاء وتحسب له ولاحوارض الحيطة به حسابا 
دقيقاء وهذا مالا يمكن أن يقول يهعاقل » فل ببق إلا القول بأن اعخكالق المكم هو 
الذى يطبعها على هذه الأعمال فتأتيها مضطرة لا خيرة لما فبهاء ويكون هذا من أدل 
الأأدلة على وجوده سب-انه وتعالى » وعلى شعول حكدته ورعايته جيم السكاثنات » لاإشذ 
عنها حتى التى لايدركها الاإسان بخير الجر . 
ولفد فتنت مسألة ارتباط التعقل باليع هذه عقو لكثير من التعلمين » وجروا 
فيها على مذهب الاديين» فاعتبروا الخ مولدا للتعقل لا.آلة له وإذا صح هذا فلاخل 
فى زتمهم للاعتقاد بوجود روح للانسان » وسقط يسقوطها كل ما يختص با من عالم 
روحانى وخلود وميم وعذاب مقيدين » ويتلاثى بتلائىهذه الأ مورالناموسالأخلاق 
نفسه » وتحل عله الاوباحة البهيمية . خاءت هذه المسكتشفات التشريحية التى ذكرناها 
مزيلة لشبهة الماديين ؛ ومعززة لأدلة وجود الروح تأييدا يكن منتظرا ٠‏ 
للك 
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إن وظيفة العاماء أن يبحثوا وينقبوا مستمدين من الله الحداية والنور » وليس 
عابوم أن يلوا الميالات ثم يتخذوها شيبات يضلاون بها بسطاء المقول » ويدمرفونهم 
عن سواء السبيل ,© كر قر ير ود ىا 


من معدن النبوة 

عن ابن غباس رضى الله عنه قال : 

على عق الله عليه وسلٍ يقول : « أيها الناس بسط الأأمل مقدم علرحلول الأجل » 
والمعاد مغمار العمل » فغتبط عا ا<تقب به غاثم » ومستيئس لما فاته من عمل نادم . 

دأيها الناس إن الطمع فقر » واليأس غنى » والقناعة راحة ؛ والعزلة عباذة ؛ والعمل كثز» 
والدنيا معدن » وما بتى منها أشبه يما مضى دن الماء بالماء » وكل الى تفاد وشيك ؛ وزوال 
2 فبادروا أتم فى مهل الأ قئاس » ومذة الأجلاس » قبل أن يؤخد بالعكظلم » فلا يغتى 
الندم » انتهى . 

تقول : إن هذا الكلام لا لغنى قراءته عن ح<فظه » ولا حفظه عن العمل به » فهو قحة 
من دوح النبوة يتئقاها من كتبت له السعادة » ويودعها سويداء قلبه ء وصميم فعتاة » وياخذ 
نفسه على !تباعها » رجاء أن يصل الى ما يتطليه من السعادة الصحيحة . أليس الطمع فى الأقيقة 
فقرا » واليأس عما فى أيدى الناس أو فيا لا ينال غتى » والقناعة ما حصل ق يده بالاجال 
فى الطلب غتى + أو ليست العزلة عن أهل الغفلة عبادة » والعمل لا تفع كثزا ء والدنيا معدنا 
يستخرج منه باحسان العمل فيها ما يتقعه غدا # أو لي سكل ما بتى منها بعد خصول المرء على 
هذه الصفات العليا يشبة ما مغبى متها هن الفانيات يشبة الماء الماء 7 ألي سكل طيباتما 
الى زوال لا بق منها إلا ما يجنيه صاحبها فى تصيدها من إثم أو عسدوان يبقعليه وزره » 
وتحيق به تبعاته ‏ وليس معنى هذا أن نعف الانسان عن الطيبات المشروعة التى بينها الكتاب 
وأيدتها السئة » وإتما المراد ماسفل منها ولا يناس بكرامة الانسانية . 


طي 
أفتتاح العام الدراسى 


تفضل حشسرة صاحب الفضيلة الا ستاذ الشبيخ عبد الجيد الليان شيخ 
كلية أصول.الدين فآرسل إلينا الخطبة الى ألقاها لناسبة افتتاح العام الدراسى 
للكلية » فتأخرت عن موعدها اتذاحم الواد » فنستدرك ذلك بنشرها اليوم ا 
لما حوته من المي الخوالى والنصح الدْين . قال فيلته : 


الجد لله الذى من على من أخاصس بنعمة التوفيق » فلك بهسهيل الرشاد» وفت له 
باب الفيض . والصلاة والسلام على سيدنا مد خير داع الى الله» أتقذ العالمءن وهدة 
الميرة وثلة المبالةء الى سماء امم ونور الحداية . وغل آله ويه الذين ممجوا منمجهء 
وثادبوا باديه. 

أيررا الذ وال : 

بعد تحية الاسلام ؛لى الشرف أن أعان حشرا تأنه قدسي العام الدرامى الثانى 
هذه الكلية على خير ما برجوه بحبو الإصلاح » وأنه ترك عندى من الخبطة والارتياح 
فوق ماتركه سابقه » فقد رسم عمضراتتع شن من مر الفضيلة صورة الاعاب 
الى ان , وناميج بعنى تشكون صورته من الال الانية ؛ صدق النية فى العمل » 
وقبول النصح فيه» والوفاء بالعبد» والودة الخالصة . 

أماصدق اائية» قلأت قد را يت مت امب الصادق » والرغبة فى تثقيف الطلبة على 
قواعد الدين وا العمر الصحييح »اللذين احايفا نلا يتناف رانف نظر الا نصاف والعقل السليمه 


74 خطبة افتتاح العام الدرامى 


وما فول النصيع » فله عندى من الشواهد ما يحمانى على الاعتراف بأ تم من 
أسلس العاملين المخاصين - 

وأناؤاء المزاء سيك منه القيام ما قتامتم على أنفسيم من جد ونشاط فى إتهام 
دراسة ماهو مقر رعلي؟؛ مع المرص على الزمن » وصرف الجمود فى قوق الوادبوجه 
ينلبق على مصلحتى العلم والطلاب ؛ الأمر الذى كانت معه النتيجة المهائية بدرجة 
سارة منطبقة على ما بذالم من همة . 

وأما الودة اللالصة» فلا أدل علييا مرت اتصالتع القوى فى مظاهر أمماديم 
العامة واتخاصة . 

ولقدكان من كرات هذا أن وجدت متم قادؤة حسنة فى نوس تلاميذك 6 
يدا بهافساروا سيرتع ؛ وأصبحوا شل أدبم | مثلة كاملة لعطلاب الا المجدين » 
حنمن المكن أن ترفغ لسرت اليا بأنه يب أن يحى من النفوس ما نقشه فيها 
أهل الأهواء من أن الأأزهر غير قابل الإصلاح ؛ وأن أهله لابعرفون إلا امود . 

فإن تولوا فليقولوا انا ما هو الاإصلاح الذى يقصدونه بعد ماوصل طلاب 
الأزهر الى هذا الحد من الثقافة بسائر العلوم قديعها وحديثهاء وماعى الرونة؛ والم 
الصحيح خير مبذب وأعظم هاد » وقد أخذ منه الا زهربون والجد لله تقسط لايمكن 
ليريم أن يدعى مثله ‏ وإن شاءوا فلندع أ بنءنا وأ بناءم ثم تتحاكم الى اللمجة والبرهان . 

تمن لا ندعى لأ نفسنا السكال اللطاق » فليس فى إمكان أحد من الإشمر أن يدعيه » 
وما زانا نطلب من العم درجة أغل كرف ؤالله تعالى. يَقَوَلَ لنبيه صلى الله عليه وسلم : 
(وَكل رَبَزْذفر علما) ويقول: (وَمَوْقَ كُلذِى عم ع وإنغا ثقول المتقولين: 
إن من الم رى البرىءء ومن الغبن أن يبخس الناس أشياءم . 

وتقول لحضرا تيم :4 ب ألاعر هذا ا عبرة ة ومسلتكا لاتفام 
مع الخالفين . فعلينا أن ماري ولا نيل أل التقارب إلا بحسن النية . واعاموا 


خطية افتتاح العام الدراسى 3 


أن جل التبعة ملق عل عاتقنا. فنحن الدغاة . ومن واجب الداعى الى امق أن يستخلص 
النفوس اليه بالرفق فى دعوته السكيبة على مبادى" النآحخى الاإسلاى . 

لمذا أطاب ابيع أن كلكو هنذا الطريق + تسسسيوا 'قاوت الى عليسي 
وتخاطبوم على قدر عقولهم عملا باالمسكة النبوية الشريفة : ( نحن معاشر الا نبياء أسرنا 
أن مخاطب الناس على قدر عقوهم ) . 

هناك جلة قوية د الاإسلام مق اذاه . ولاعكن رد فائتها إلا يجممكانة 
السامين » وجل العامة منهم على حب الدين . فاتماوا لمذا البدأ» واجنحوا اللسم متوكلين 
عل الله بارنتي » فاغاب الخلصون فى زمن ماء بلكانت عاقيتهم الندمر والثبات ٠‏ 
والشكن أممرة المق قبلت؟ »حتى لايكون لغيرة سلطانغل تفوسي؛ ولا يجد الباطل 
دليلا على مدي » واستقيموا على الحدى حيث أقام؟ الله » وضّاءفوا العناية فى العام 
القبل » فإنه خاتمة الدور الأول اليه وفيه تظبر نتيجته النهائية . فساها كون 
سارة إن شاء الله »كا يرجو ال احون الذين يودون المير لدينهم » وك هى رغية حضرة 
صاحب الملالة مولان| لاك الع » الذي ما برح يشمل العلم برعايته ؛ ويكلا" أهل الدين 
بمطفه » والذى شرف الأزهر لافتقا حكليانه تلم الزيارة الميموثة اتى يدها التاريخ 
من أ كبر ثاره الجليلة فى حوادث العام الماضى . فعسى أن توفق لرسا الله تعالى » 
وتحقيق رغبته السامية . 

نسأله تعالى أن يديم جلالته حصنا للا سلام ‏ ممتعا مام الصحة وعزة الاك وأن 
يحفظ له أنجاله السكرام » لاسيا حذعرة صاحب السمو السك ولى عبد المملكة المدمرية 


ا بوب « الزمر اروف 5 عيد اليد اللبان 


إلى الذين لايؤمنون بالغيب 


من الناس من يتتخيلون أن مظب راستقلال الرأى وحرية التفكير إئها هو فى جحود 
الانسا نكل مالايقع نحت حسه ء ولوصح ما يقولونه لوجب أن يشكرواكثيرا من 
القائق العامية التى لاعارى فيها إلا الماهلون . ذالى هؤلاء نسوق القول » فنءرب 
هم بعض ما قله العام الفلكى الشهو ركاميلفلاصريون فىكتابه (اللوت وغامضته) قال: 
حال أسائية تييش فى جهالة بعيدة الذور وهى لا ندرى أن تركيب: الجهانى الطبيعى 
لا يعرفنا بحقيقة الواقع من اموادث الوجودية » فإن حواسنا تخدعنا عنهاء والتحليل 
العامى وحده هو الذى يات عقولناعنها بيصيص من النور. 
«من أمثلة ذلك أ ننا لا نشعر بشىء من المركات المائلة السكوكب الذى تعيش عايه » 
فإنه يظور لناسا كا ذا أوضاع محدودة بالنسبة الى فوق ونحت وعنة ويدمرة ال » 
ومع هذا فإنه يسبي فى الفضاء بسمرعة ٠7٠٠٠‏ كيلو متر فى الساعة فى آطوافه السنوى 
حول الشمس » وهى نفسها تنتقل فى خلال اللانهاية السماوية ميث إثف خط سير 
الأرض لهذا السيب لا ييكون خطا متحنيا مةغلاقط » ولسكن حازو نيا مفتوحا دائما . 
وإنكرتنا الحائمة على وجبها فى الفضاء لم تمر من نقطة واحدة دفءتين منذ وجدث 
الى اليوم . 
« وف الوقت نفسه دور هذه الكرة على نفسها دورة ىكل أربع وعشربن 
ساعة » بحيث إن ما نسميه (فوق) فى ساعة من الساعاتيكون (نحت) بعد اثاتى عشرة 
ساعة . وإننا نحرى فى هذه المركة النهارية بمعدل ٠م‏ أمتار فى الثانية فى خط عرض 
باررز ؛ و 450 مترا فى خط الاستواء. 
ْ « هذا وكوكينا الأأرضى تاعب به أريع عشرة حركة عنتافة ء فلا نشعر بواحدة 


الى الذين لا يؤمئون بالغيب اهلا 


منهاحتى البىتمسنا من قرب هكالد والمزر للقشرة الأرضية ؛ وى ظاهرة طبيعية تر تفع 
معها القشرة الأأرضية دفءتين فى اليوم نحت أرجلذا الوعاو +" سنتيمترا » ولا توجد 
أية علامة ثابتة تحملنا نلحظ هذا الأعى مباشرة . ولولا وجود اأشواطىء لما أدركنا 
وجود الد والمزر 2 الأقيانو سكذلك : 

« وهل نشعر بالهواء الذى نستنشقه أو ندرك له ثقلا: إن ساح جسم الانسان 
يحمل منه ما وزنه 17٠٠‏ كيلو غرام معادلا بمثله من الضغط الداخلى » وما كان أحد 
يتخيل أن المواء ثقيل قبل (غاليليه) ( وباسكال) (وتورسلى ) هذا ما يشودناإاه العم ء 
ولسكن الطبيعة لاتشعرنا به. 

«دوهذا المواء غترق بتيارات مختافة يجبلبا كل الجمل . فالسكبرباء تلعب فيه دورأ 
لاينقطع » ولكنا لا نشعر بها إلاوقت الأعاصير : أى وقت اختلال النوازن بشدة . 

الوالشكين تع نا على وجه الدوام بإشماءات مغناطيسية تَؤُثْر عن بعد 15١‏ 
مهليو نكياو متر على الابرة المغطسة مم الاتشعر به مشاعرناء ولسكن توجد أجاد 
جاكةزانة فزي جر دجنم ابارت . 

« وأعيئنا لاتدرك ما نسميه نورا إلا بوساطة ذيذيات الأ ثير المحصورة بين رم 
توليون ذيذبة فى الثانية لونها أحر متطرف ء وبين 76 ترليون ذبدبة لونها بنفسجى 
متطرف » والذيذبات البطيثة للأشعة المرارية الجمراء امعتمة فيا دون 88٠‏ ترليون 
موجودة؛ وعاملة فى الطبيعة م تعمل النبذيات السريعة فما قوق 75٠‏ ترليون ذيذبة 
للأنشمة الرارية البنفسجية العتمة » ومع ذلك فهى غير صرئية لشبكية أعيننا . 

« وأذتنا لاتدرك ما نسميه ( أصوانا ) إلا بتداء من الذيذبة الثانية والثلاثين من 
الأ ثيرفى الثانية للأصوات التى ذسميها شديدة حتى تصل الى 556٠٠‏ ذبذية فى الثانية 
لانغغات الادة . 


وا الى الذين لا يؤمنون بالغيب 


وأنفنا لا يشعر :| نميه ( روات ) إلا عن قرب شديد» وف عدد دور منها 
فقط » ويختاف شم الميوانات عن شم الإنان؟ 

« وغير هذا فان الوأقع أنْه لا بوجد فى الطبيعة خارج حواسنا لانور ولا وت 
ولا رائحة . فندن الذين وضعنا هذه الكلرات لتعبرغما نحسه من تأثراتنا» فالنور شكل 
من أشكال المركة كالمرارة ؛ ويوجد ف الفضاء فى وسط الليل من النوو بقدر ما يوجد 
مدق وقك الطرىة ‏ أعى ببذا أن ترجد قزبيا أعداد متساوية من التبنيات الايية 
تخترق هذه اللانباية السماوية» ولسكنا لا تتأثر بهاء فلا نراها لعدم انسكاسها علينا . 
وااصوت شكل آخر من أشكال المركة؛ وليس هو بذى جابة إلا بالنسبة لمصبنا 
السمعى . والرواتح تحدث من جزئيات سابحة فى المواء تؤثر على عصبنا الشمى . 

« فهذا مبلغ ما تصل اليه قدرة حواسنا الثلاث ااتى تصلنا بالعالم المارجى . 

«وأما اماستان الأخريان : الذوق واللمسء فلا تتأئران إلا بالملامسة ‏ وهذا شىء 
قليل » وهو فىكل الأحوال لاي تينابشى» من الع بحقيقة الواقع » فإنه يوجد حولنا 
من الذبذبات والمركات الأثيرية أو الهوائية » ومن القوى والأأشياء غير الرئة مالا 
نراه ولا نحس به . هذه حقيقة عامية مطلقة » وبديهة عقلية لايمكن النزاع فيا . 

« فيمكن أن يوجد حولنا أشياء ب لكائنات حية لا ترى ولا تدس ولا تستطيع 
ابيا أن فميلنا ها 4 

«فإذا تقرر وثبت بالدليلأنأعضاءنا الإدراكية لا كش ف انا كلماهوموجود» 
وأنها قد تعطينا إدرا كا تكاذبة أوضالة عن الكو ن الحيط بنا ( لا تنس حركات الأأرض 
وثقل الممواء والاإشعاعات والكبرباء وااخناطيس ) قانا إذا تقرر ماذ كرناه فانا 
تكون عل شىء هن التثبت إن ظننا أن ما ثراه هوكل اللقيقة؛ بل نحن مضطرون 
للنسليم بضد ذلك . 


الى الذين لا يتومنون بالغيب ”0 


« قلنا إن كائذات حية زان تكون موجودة حولناء فن الذىكان يحم بوجود 
اليكروبات قبل اكتشافها #فها هى تنكائر حولنا بالمليارات » والدور الذى تلمبه 
فى حياة جيع الأأجسام من اللطورة بمكان . 

« الظاهر لا تكشف لنا الواقع ؛ ولا بوجد إلاحقيقة واحدة نستطيع تقديرها 
مباشرة هى قكرناء واللوجود الذى لا يمكن النزاع فيه فى الا سان هو عقله » : 

ونكن تقول : ضع هذا السكلام الصادر من صمم العم أمامكء ثم تأمل فى أقوال 
الج الذين يتوهمون أنهم لوا الدرجات العلى من الثقافة جرد قولمم : تحن إنما نتبع 
ما تقدمه لنا الطبيعة» فلا تمتقد إلا بما حس بوجوده بإحدى مشاعرنا . وإذا صح هم 
مايدعونكان عليهم أن يتكروا غالب مقررات العلوم الطبيعية التى يشيدون بذ كرها» 
ويفخرون بالاتاء ايها . فأين م من هذه الموجودات الى ثبت وجودها لأهل الم 
ولا يمكن الاهتداء اليها نحاسة من المواس الس 8 . 

إن ما ظبر الى الآن من حوادث الكون لا مكن أن يقارن باخ منبا 
ونا أوتيتم من العم إلا قليلا »؛ وفما ثبت وجوده اليوم بالدلائل القاطعة ما لا يمكن 
زئيته مطاقاء لقصور حواسناعن التأثر بهء وقد اهتدى اليه الماماء اتفاقاء فكتشف 
أ كبر القوى العامية وهى السكبربا ات ننعم اليوم با “ثارها فى أم صرافقنا لم يوفق الى 
اكتشافها إلا عرضا وبنير قصد . وذلك أن أحد مساعدى العام (جالفاتى ) الا«يطالى 
المتوفى سنة (8ةم!! ) شاهد اءْطرايا فى عضلات ضفدعة قتلت حديثاء فاخبر يذلك 
أستاذه » فأنى بضفادع وقتابائم علقبا على قضبان من النحاس » فشاهد حدوث اضطرابات 
فى أعضائها كلا مسث بقطع من المديدء فكان ذلك سببا فى ا كتشافه اسكبرباء 
الكائنة فى الا جساد . فلما نبغ العام الطبيعى ( فولتا ) مواطته التو ستة (5؟18) تاب 
أبحاث أستاذه فى الكبرباء» فتوصل الى 1 كتشاف العمود الكبرباث الذى أمكن به 
توليد القوة الكبربائية واستخدامها فى النافع الاإنسانية على الوجه الشاهد اليوم . 


030 


7 الى الذين لايؤمئون بالغيب 


أعام ت كيف قاب لالذاس مباحث الأستاذ <الفانى فى العدمرالذىكان يعيش فيه 8 
قايلوها بالاستهزاء وااسخر وسهوه سيب تجاربه فى الضفادع بمرقص الضفادع . 
فكان جوابه لحم أن قال : « اسخروامنى ما شم فهذا لانع أنى على وشك اكتشاف 
أ كبر القوى الطبيعية » . 

ولو أصر الاإنسان على القول بأنه لا يسام إلا با برى لظل الى اليوم يقول بأن 
الشمس هى التى تدور حول الأأرض » فانه يرى ذلك رأى المين » والواقع أن رسن 
هى التى ندور حول الشمس . فانظر الى أى حد يخطىء امس فى تقدير أ كبر المركات 
للرئية وأشيعها ؟ وإذا صدق هذا فى امرئيات أفلا يكون أولى أن يصدق فيا دونها 
من| قائق الكونية ؟ 

قبل أت يكتشف للم ظاهرة الاتكسار فى الأشعة الضوئية عند ما تمر 
فى منادطاق عنتلفة السكثافة »كان الناس يعتقدون أنهم متى رأوا قرن الشمس بارذا من 
الأفق » حكموا حم قاطما بأنها قد ظبرت لناء واحلقيقة أننا ثرى الشّمس قبل أن 
تبرز من وراء حجابها بسيب اتكسار أشعنها فى المواء وهى تخترق طبقاته الحيداة 
بالأأرض » فان شماعبا لهذه العلة يصل الى أ بصارا قبل أن تبرز الشمس لاعيان بدقائق 
معدودة . 

وظاهرة الانكسارالشعاعىهذه نستطيع أن ثثبتها لكل إأسان بتجربة بسيطة» 
وذلك بأن يضع ملمقة كوب مماوء بالماء» فيرى أن اللعقة التى عبده بها مستقيمة قد 
ظهرتمعوجة . والسيب فى ذلك هو ما ذكرناه من أن الأشعة التى برزت من أجزائها 
الخموسة فى الاء قدكابدت الكسارا يدخولمافى الحواء لاختلا ف كثافتيهماء فتظبر 
الملعقة معوجة على خلاف حقيقتها . 

ثم إن حواسناهذه التى ذمول على أ حكامه| كل التعويل تضلانا فى أ كثر ما تصلنا 
به من الممسوسات . فقوة الإبصارء وهى أ كبر القوى التى تتتمد عابها» ترينا الشس 


آلى الذين لاب منون بالغيب قول 


وشى أ ؟برمن الأأرض بنحو مليون وأربماثة ألف صرة : قرصا صخي را سايحا فى الفضاء» 
وترينا النجوم التى تفوق حجم الشمس ملايين ارات نقطا لامعة » وتظبرها نابتة 
مستقرة » وعى تقطع الفضاء بسمرعة ألوف السكيلومترات فى الثانية الواحدة . 

هذافى وقت صحة هذه المواس وسلامتها من الأعراض » أما متى اثتابتها 
بعض الأأمراض فان تضليلاتم) لنا لا تقف عند حدء فترى المين إذ ذاك الأ لوان 
على مير حقيقتهاء وتتراءى لها أدخنة متكائفة » ومعادير حومة أشياه الذباب تحجب 
عنها الرئيات » وترى بروقا لامعة وسماما ثارية متذابرة » ولا يوجد فى الواقع ثىء من 
ذلك » وتسمع الأذن دويا لا نطاق هولا كأن آلة يخارية فى حالة وران قد سلءات 
عليهاء ولا يوجد فى الواقع أثر من ذل ككله . فإذا كا للصاب به من حوله فقد لالصدقه 
من لم يكن قد أصينب كثله . وقد يحسب الفم امرض أن الماء العذب » بل الثراب 
التتاي فى الملاوة قد مزج بالعلقم اللر . وقس على ذلك بقية |المواس فى ضروب 
الاعراض امرضية . 

فيه اطواسلا حوزان و3 بها ثقة ممياء؛ ولا أن يوقف مع إحساسها بالاشياء 
دون أن تمدل بجي العقل وحقائق العلم ٠‏ ولست أقول؟ ف الغيبٍ من حقيقة » ولكنى 
أقول إن المقائق الكبر ىكبا محجوية عناء وإن هذه المواس الج سالتى تشترك معنأ 
فيها العجراوات لا توصانا البها إلا بنور من العقل وعلى بصيرة من الل . وهذا هو 
الذى جرى عليه الاإنسان وسيجرى عليه الى أن يبلغ ما قدر له منكيال ,© 

بر فر بر وهدكا 


بعض خصال المؤمن 


روى عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال : ثلاث خصال من كن فيه فقد استكل 
الايمان : من اذا رضى لم يدخله رضاه فى ياطل » واذا غضب لم خرجه غضبه من حق » واذا 
قدر عفنا . 


َوَحٍ 0 - 
دخوله قى أوروبا وآسيا 


تتابع فى هذا العدد ماسيق لنأ ذعره هن هذا البحث ترجا عن الاألمانية 
م نكتاب < الاسلام » للمستعرق الاأآلمانى الاستاذ الدكتور مارتن 
هارتمان ؛ قال : 


« بدأ الاسلام بظبوره عند البلغاريين ال موطنين حوض تمرالفولجا من أوروبا 
حوالى سنة ٠٠‏ ميلادية » حيث اججتاح الخول جيع أتحاء بلادم الى أن عملت فتوحانهم 
( فى عبد « باطو » وهو حفيد جتكيز ان ) الأقليم الواسع فما بين غهر سير داريا 
ويحيرة آرال ويحر قزوين وبلاد القوقاز ونهر ( دنييير » . 

«ودخل من ماوك الطائفة الذهبية كثير فى الاسلام؛ فقوي بهم شوكته؛ وزاد 
شلظانه: # خصوعا أت أحدم برك خان » كانت ثر بطه وسلاطين المماليك صر 
روائط ودية . 

« وقد انتشرت تعالم الاسلام فى أتحاء سيبيريا وساعد على انتشارها تنقل 
التجار القادمين من يلاد ما وراء المهر وغسان فى هذه الا نحاء» وقد جحت الدعوة 
الى هذا الدين الى حد بعيد فى منطقة د بارايا » . 

«وأمافى أوروبا قكان السامون نزلاء ذوى مصاطء إذا استقتيتا اسيانيا وصقاية 
فى العصور الوسطى . 

« وأما فى إفريقية فابتدأ الاسلام بالظبور فى معمر حيث امتدت الفتوحات 
الاسلامية حتى سمت السواحل الغربدة» ثم امعد جدوبا محاذاة مهرالتيل حتى وصل قلب 
القارة الاإفريقية . وجاء الاسلام الى بلاد السودان من نواح متعددة من الغرب» ومن 


كيف انتشر الاسلام اه 


الشمال الغرنى من !زا وتونس وطرا بلس : ومن صعيد مصر ؛ ومن السودان : اننشر 
الاسلام فى جوف القارة الآ ثفة الدكر الى أن وصسل الى الحيط المندى » فدانت له 
جيع القرى فما بي نكوناكرى ولاجوس فى ينجيريا ء وإن كان ل يذهب الى أبمد 
م نفلك كدين] قى المتوب. الغرى + وأما القبائل العديدة مرك١الدليين‏ اوجرن 
فى مستعمرة التكاب فيرجم عبد إسلامبا الى يام السيادة اله ولاندية . 

« وأما شرق القآرة فكثيرا ماغرّاد العرب والفرس من جبة اليحر؛ وأسسوا 
الجاليات الاإسلامية من مدينة « موجد يشو » حتى مدينة « كاوه » ومنها انتشر 
الإإسلام حتى عم جز اث الرتجيار امجاورة» وكان معظر المباجرين يغدون الى هذه النواحى 
من الهين ومن تمان . ولم تقتصر الفتوحات الاسلامية من جبة الششرق على هذه النواحى 
كسبء بل إنم| كثيرا ماتغاخات داخل القارة . وكا من مايا دخول الاسلام 
وانتشارهق هذه الأقايم االظلمة أن تحسنت الإراعة؛ وأمنت التجارة ؛ ونظمت طرق 
التقل » وخرج الأأهاون من ظلمات الجهالة الى نور اللعرفة» فتءلموا القراءة والكتابة . 
ومن ار الاسلام الخالدة حاربة السكرات » والقضاء على أتمال القسوة د الانسان 
والميوان ؛ وأ كل لوم البشر ء وقتل الأأطفال والكبول واارضى » بعد أنكانت 
هذه الرذائل متفشية مع ل الوباء المبيث بين الاأهالى الوثايين . 

أمس الاسلام بالحروف والشفقة والحبة بين عباد الله » وحث على الصدقة والركاة 
ومساعدة الحتاج وإغالة املبوف » فكل هذه الأأمور وغيرها من الفرائُض الدينية 
جمات الأهالى م نالوجبة اكلقية والاجماعية فى مصاف غيم من الإشرء إذ أخرجتهم 
من عام الوحشية الى عالم الافسا نية السثولة . وقد عودم الاسلام النظافة والنظام . 

«ولماكان عاماء الدين ورافعو لواء الاسلام النازحون الى هذه النواحى من الال 
المبرة واازارعين النشيطين والتجار ذوى السكفايات قيهم » تقدمت المياة الاقتصادءة 
هن النواحى الختلفة © . 


م7 كيف انتشر الاسلام 


تقول : إن ما ذكره الأستاذ ( مارتن هارتمان ) من أن الاإسلام نقل الذين 
أخذوا به من حضيض الوحشية الى حالة راقية من الحياة الاجتماعية » هو ما اعترف به 
للاسلام جيع النين شهدوا آثاره على الشعوب الاي قرقية والأسيوية النجطةفن 
القسيسين والبشرين أنفسهم » فقد أجموا على أنه متى مد رواقه على قبيلة وثقية تقابا 
خأَة من الدوكة السافطة التىكانت عايهاء الى درجة من النظام والرق تباين بها جيع 
القيائل المحيطة بهاء ومكنها من السيادة عليها . 
والسر فى هذا التطور السريم فى نظرنا ونظ ركل من يعرف الاسلام يرجم الى 
أصوله الكرعة ؛ وتمالهه السديدة . فان أول ما يتقاضاه من الذى يريد الدخول فيه 
أن يطبر قلبه من أدران الشرك» وأن يسقط من مخيلته تلك الأ وهام والضلالات 
الوثنية التى ورها عن أسلافه ودان لما إثير روية : وأن يعترف لله تعالى بالوحدانية » 
ولنبيه مد صل اله عليه وسلم بالرسالة العامة» وأن يقوم يميم أركان الاسلام وتعاليه» 
وهى فى المقيقة 5200 منها جيع ماركته الأأديان الاطلة عايها مما يناق 
العقل» ويضال الفكر » ويكدر صفاء الروح . فتنشط الفطرة الانسانية من عقاباء 
وتفتك ملكانها السامية من ريطها 2 فتدفع الانسان يقواها الذاتية الى تغبير موقفه 
فى المياة » وتعديل وجبته فى سلوك حادتها » وتعين له مثلا أعل ؛ وتحثه على باوغه . 
ويظبر أثر ذل كله فى جموع القبيلة » فيرى امكارجون عنها | نقلاباطرأ عيبا بوشك 
أن يتأدى بها الى غايات من الرق لعيدة . 
ولاغرابة فى هذا كله فإن الاسلام يوجب على أهله الإإقلاع عنكل مايفسدكيان 
الانانية من الصفات الميوانية كتعاط السكرات والمقاصية والفسق» وقتل الأولاد 
وإنمال تريتهم » واحتقار النساء والشيوخ والضعفاء ؛ وارتكاب اخلسائس والدنايا من 
ججيع الضروب» ويحث على مكارم الأأخلاق » وعلى طلس الاأحسن والاأججل م نكل 
شىء » وعلى نخرى المق والصدق فى العامللات ؛ وعلى تطاب العسلم وألكة و] كيار 


كيف انتشير الاسلام بودن 


أهابما ؛ وعلى استصلاح الميشة بالوسائل الشروعة » والترفم عن الظنون والأوهام» 
وعانية أهل البطالة والمصيان » والارقيال على الله بالقاب » منزها إياه عن النقاص 
ومشابهة الخاوقين ؛ وعدم تناول ما يعلو طور العقل بالتأويلات والتخيلات ال . 

فبذهالصغا تكله التىهى من أوليات الاسلامتحدث فالشخصية الانسانية تطورا 
لعيد الدى لاقت ارد عند حد . وهوالذى شهد به جيع دعأة الأديان فى إفريقيا وَاسَيا 
ونشروه فى مؤافاهم ولشراتهم التورية » وأثر عن هذا الين فى كلذو من أذواده.: 

وليس هذا رأى الدعاة وحدم» فقد أصبح يقول به زجال غظاءهن أعلّ الم 
مكل ( برنارد شو ) الفيلسوف الا ايزى » وقد ذشرنا رأبه فى مقالة خاصة فى هذا 
العدد »نه يرى أن أوروبا ستضطر أن تأخذ بالاسلام فى نحو قرنين من الزمان » 
لنسةشئى به من أدوائها الاجماعية الىكادت تودى بمدنيتها . فهذه الا راء ليست ملقاة 
]فا وكيا كزه كير طدويلء ورقية 715 وص عه كل رادت شو أوقع 
فى النفس » وأفمل فى ا+اءات » فات الرجل يشتغل بالبحث فى |اشكون النفسية 
والأأمور الاجناعية , فهو خبير بأدواء الأأخلاق ودوائاء وبطب النفوس وعلاجها . 

وإن هذه المقائق النى بدأت تتجلى فى حلة من علم القرن العشرين سيرن صداها 
فى أرجاء العال» وستعم شعوبه قاطبة فى وقت قريب » وإِذ ذا تكتسب الدعوة الى 
الاسلام قوة على قوتم) » فيصبح انتشاره بين الأهم ال يبة أعر| لا مرد له » والله 
غالب على أصره . 

فضيلة الاستشارة 
قال النى صلى الله عليه وسلٍ : المدورة حصن من الندامة » وأمان من الملامة . 
وقال عمر بن عبد العزيز : إن المشورة والمناظرة بابا رحمة » ومفتاحا بركة » لا ِضل معبهها 

رأى » ولا يفقد معهما حزم . 


عجائب اللخلوقات 
عادة الاسترقاق عند الفل 

كات اناس يظئون أن الاسترقاق عادة بشرية محضة» ليس ف العام الميواى 
ما يشبههاء ولكن عاماء الميوان أثيتوا أن عادة الاسترقاق موجودة فى الفل قبل 
أن يوجد الانسان على الأورض باماد طويلة . 

وذلك أن بعض أجناس الفل ألحمت أن تقوم على نظام اجماعى مقرر . وقد 
قسمث جاعتهم الى كعبين البية الاريك »الا زلون اصع العسادا اهل كرة من 
امحاربين الذين قد وكل إليهم مكاخة الأعداء والدفاع عن الوزة . 

من الأجداس التى تمارس الاسترقاق» الذل |أسمى روفسناء وآآخر لسعى رونا 
وغيرها . وهو يعد الى الاسترقاق باختطاف أبناء القل الأأسود» فيشن لذلك عابها 
من الغارات ما لا )كاد بتنصور. فقد تقل الأسانذة هور وكروبى وسبنسر ولوردافبرى 
وغيرم نهم شاهدوا هذه العارك ورأوا أن الفل ينقل قتلاه و ا هن ميدان القتتال 
فى أثناء حصوله» الى أمَكنة هادي وراء صفوف الحاريين . 

أما ماتستحوذ عليه هذه الأأجناس مننابقة المدو فتكلفر| يجديع ضروب الخدم » 
فتراها تشتخل طوال نهارها فى جع الذخيرة وتر بية الصذار .ولاشىء أتحسمن مشاهدة 
هذا الرقيق من القل يؤدى تمله بكل أمانة وصدق . 

ولماتود غلة لإحدى ساداتهاء ترام إيساعدونما فى التخلص من قثمرتما » وقد 
ييكون هذا العمل شاقا فيجتمع إه عدة أرقاء ليتساعدوا على القيام به . 

قد يغرط بعض أأجناس هذا الفل فى الاعتهاد على أرقائهم فيصبح فى غاية اللكسل 
إذ يتدك جيع الأعمال ليقوم بها أسراه » ويبالغ فى الاعماد عايها الى حد أنه يكدلى 
عري الى : فيكاف الأرقاء أن تحمله على ظبورها كا هو حال القل اأستى ( يولبيد 


جوس روفيستس ) . 


تهات 


االقاعا كن ولأاوةا تجرعار عطا سصع؟ لعافنيب كمط دعدممك إن تمعادره ذل" 
فاسان ترلسماع للم سه مفادية [واعمة أععلععم 4 فاأمعمعبر تاعتتلين 


م 


3 معرمي م 2 ار كع 
« إن هذا القن ان عدى إلى هى اقوم » 


ترحجة تفسير هذه الآ به ثقلا عن البيضاوى 


:إلا لطقتيين أمظ عطا مأسنا لتاعلتيع تتورمكا فنطا ترلثولا » 


(زا"لمل تم سحمهة) 5 'رإصده0 01 8) 


حوؤةة ته 


انملك عا لله كدستاترععلع عتسهلنة معزلا ياتتعادط ليه بلتلدسن ,معتاسيل تلن 
لتسمظ سمتلةضتعمم-مه “يايعنتامعا هذ عا [اثنا تعنم لسة لمتصس ممصسا عط مق 
عاحتاع د لمم غه 8800 عنال .مأمعمعام لضم علصمط أفعفدم غه أعمعتام عتل) تكد معطاعهما 
عع يسقطلهن علئلج صغم إله كن االعصعغط عطا منغ عه غلتهر تلمصنل) عط الى عارود 
اه ل«معمم ما ممما مدع لتر لرممعاظ .لاه كه علت متم عط غه مامه عطا عرط 
عهوعه تعن "10 للتود لع اتهوعمم عحقط طع تطلكز تلمح ععسعل؟ لمق وعم وجتاعتساععل عنا) 


نا عصرن اطنامل مم للتعد أذ اننا عترفط للفسية؟ معط تيقد علطا ,لعملدز و6 

اقة؟ عانه عيقلدما وسمزمعععلصن كز لاسوكد عنا اعضله علمعلمه لمة كلما عطل' .حمر 

عا هنا معطا 15 11 ,عمط أهطا غه صمتاودالوكعتهه علا عم؟ ترد عطا ومتدمم 
لععتلمء" نراليظ عنا التكر عمتتيمة 5'لرمآ عط لله مفتممعدر 


جع نرق ب 


5 وَإلَهِ رجءون » 
ترجمة تفسير هذه الا يْة ثقلا عن البيضاوى 
تنتا] مانت كتافالل ننضنلا عملاف يبتار ن علمنى عم فعس عننا مزل » 


ععدره؟ تإنا عره معسعتلعنات يذ لعااتسانه طاقوم نه تم عمعكمعطا مذ عمممع لقلا 
« ؟ نضناء برعينا القناةى نرتل1 مامن لمم 


ال 


عننا لعسنتواءصيم غذ للعسميلا يسملعا أهئطة كتيل نط لانن لمعم أذسضد علآا 

كه باتمعععقه عطا فعوتتومععم ,لمتكاممجس له ياتلفي لمه لممتعمطافخط لودع عنس 

تباقاعمم أن ععقنله علا أهنلا مه طمتامة عنلا أن عساعيضاة اهتعمة عنا مذ معقمماء 

ن ما عيهه «ملسمكتل مد لامة عتعضا عام ملع لابن تامع م نس عاسم عا رمس 
.1 اعون نا الما 


عدسنل) 'إن امتاستاكسن علا ينا ستجلعا جا اعاستا تستلتلسعع عراس عط" 

عملم اده تممص علا ذا عستاسمععه لعاساتاعتم معنا الاسسمللة عجطا) اقلا هذ وسدميكن 
ها ترلده عدم زه ممتامموزيعة غه عنما عط طلتتكد ععسمسكيلم سس كامعسستمللة عقنا 
اعتمقمد زرماء مأكتاهة أقمد عطا ص )ز ععاتمتاعوزل ما 81160 «عااعط عم متاو عومطا 


حت فيد سد 


لإالسطالةاال كن ستاصععيب عاو عا لانن ععوماة أن علسسهه ونأل ساعصا ,معتاتلمه 
تلوط ه هعمن رعاكتسمتائتلهنا أن تعترك ,تجعتتللل دمحمو[ لل .لمعل صه هقد مط 
بأءطقنا1 صطا سمسدساتحلق مكتصةة] نطق سقط أسب؟ عط تمط) لعمعمتيقط مد مكلة )1 
فعلأنزتسم عظا لله تزتحقاظ *'.سبممر!ا اوعم 6" عطا لعللقء كدئز عط لصة ممتهزعط ن كقار 
-قد11 بتوندناءانظ لق هم جع امصدتاهه تمع لقتل إن مكلة ععه رمتائلمعا عتاسعطاسة غه 
اعذا نالا .مزذاة مطل كعم يصاع عطاق ,توتنسع ]الى ,لإومتتوتاعلة يلعصطة يسنا 
براك عن نعلا اعستجيية التصلمرا أعمعا عبلا ماتعها امد تل سمدوعم] ومتعط تمطا نان 

اعفزنانى عرلا نه ععنا ل سطاسة كت معنا وتاسنن ضمء؟ عاترمعير 


اننا 
التكيمكل علا قرم 


عرعايان علا ما عم اابردرة كليل 
اإداءالسص ال ,الى 


كان ا انع تلمع إن امولاقع امكو اه 
واسانون الال أنه وتمتادال ,ولق 


لله معلة عع مسمسط عنا ععالة عسي ميلى متمرمعا أن معصد امعستصرممط 

يلمتمطندلل لعسذلا مطل ,يمتدمع متاك ,لإممالت ؟تلئلق .ععناتلهصمتاهقم أحعمعلاتل 

عله ,عنامم لل , لسمكآ أن بياسملانية) 'ستملةا لستمزسطةة" لعللىف كمس منللز 
.طاعةة عط كه عاعمم أصععع] 11ل مع لعاتقط وتعطاة تيسقه لسن تإممطوئق4 


تنه زلمدظفمسمويوء”اعلة بقلتعط0 تنطف قم كاكتعداماتطم عطا ممعم مول 
االوطةا لذ مهن قعانرتعمصم علا لاعطاعتاطوا مللى وسمامستضوعع علا يه تمده حلم 
لقععع عطا عم معنة! صطل لجة لتعسداقلل سام ,تلتعنؤم الملا ,اأعجمطعة ,لعصطلة مطل 
نط[ ضذحكيهةلة ,رمموماة نطة ,لكتنانا صلة “تختطعما قم سعناءا ؤه معدم لسة كاعمتر 
عنتقم “لعزلا قم رلله ومعود توعطل" .لعاممعيي ,.عاء بسواتوتاعلة ممتطتلط رحكلة]] نط4 
.قعناتلمصمتاهم أصعمع تل غه ,عاؤعنلسضة 


5 تمماخا أت 'يأعاعمه «علان عنا تاعناه طازه ترمتعلمعا ادوع لمن قلطا" 

وعتروعم )ز غلك تسافا آه علهاة مسالط عا كن عسسناماسته هم كز لعمصماعمهطة 

علا بذ ععانرن نر عاذ أن ترإلساة عطا “نماكم لعاترمله عز اضهة تكرفما والمكع تمي 
نهل أة لستلشقته أه ممأئتاء” عنلا ممعموعزعة زه ااعنا 


«عماماة لن تزقرر علا مذ علضمات عتنطه عاعملوطله أجعامعمع عط) 0معلسر 
تاملا كتعترن دك لمععمعع كه ومتعععاط عنا) كه نفعتلا عوسترعل لمم معدر تمعوكاعط امعسصر 
جع العقعنل) عوعتاعر!ا ما ماعععنالة كاز ووعناسا لاعتلكد دوتلهسمتكهم لله أسلمة عنا كز 
بالود نعنلا لعسملمة فقط عممعلتحصرط أقطا لسة تطكتقء مه ممتاقم أمعلومع عثلل) 
“8 .اندم علمناى عط "عنذه معاقوته تمعد عملمعر تاعتطن معمماسوكلم عمالباععم 
16) أه عاترقعم تتعفميك غلا ومناعكضيعطا سعفل لصح “عتطاضن] مع مع معطا له عصمى 
غاللنآ1 .صعط) ما «متعقصا عن فارمعءم «عطاه 11م لتمعع؟ لصم #لععممتلظ «متمعم0 
اهم نف أأعتصافعل عتلا عم اأومسان «تعنا عنكفاة فستاهن املا عر ]معنا عدون 
تلك علا أن ععمغ عننا عيسميك وأعتممعراناعل خنطا آاضة “متلافمة عدن أنه للمتسحمل 
لقن غثرن وملا عاق نهنا اسنت عنال باعتا دنأ #لامشقعلناقا ععسط مامز 
.لعلهاة ]| 


أقتيه مماسيلة ملا أن لامتاحعاصن علا نوا على عمسف الت جمل عل أمثر 


21ح 


المى قتتقم0 ماعماط ة عه دوع وأتمتممر علأنار ه ما عتفطا كز كمس مل كنه1 
تاقعتك ونط انام ممتربعمعط) ,تسم نظف *'.لععل لممع م ره كفعمكمسمعاطوكم تزنا عقوم 
له لعناما د عه ععد؟ وتط ده علديسمعا 0 ممتسماعداط عا لعاقة لمم أكمل عط ما 

.عهم0 0هآ عط أهطاى ره؟ عد«ممع؟ برععل لسة ممتاس ادم 


أت ععنتاعهئير عطا ده لعاكتكهز لقط (ععمعم عط سمط مه) أعامومط مط 

ال ككلالازقك قنامسم؟ كنا أه عم0 .كموتكمععه كتامتعة؟ مه عاترتعصكم عاطمط كنطا 

فتجقل علطا أه عذعنك علا تنه؟] يزمر عع طاعل طتمنا طفللةف" :خسم ممتاععصسي ولط 

هذ امس ملا .لإتادعمنه صذ علكم قاز لضة (ذتيمل عتسوافلعمم) ععممرممهذز غ0 

علقم لقند تأعمانا بح عمعوه تحص عاتتاير د عمد معنوتعمم1 م “عون طفعة عم كرمع عرعلا 
0680.٠“‏ ل0ممع 2 زه دمعصددرمعاطعم برط 


أعطجمء جاهآآ عطا «معاقج صمنائقهها عاطمم كنط) لعمتاعدمم عتقط كتمعاوم]3 
عاترمةم غه امعمامعما عنا هذ «متاءسناوتل مح علحصد توعد . (ععمعم عط سدمطه مه) 
قطا قوير ممتاعسنافتل 4ه ممتععلمه عامة عط" .عسمامع عه طاستط “تغط ما متلممممة 
لمة وعتقاة قدصدة .لمسلتحتلها عطا غن كامعسمتمائة لمعمم لمم عسلة؟ عتكمكام 
نمم عط ما اعستمللة عحقطا “تافععمة تكرمصاضن لله عاترمعم صفوع ,معصملصمط 
“تغط عاتفزقعل وستمصعط أمعتائتط عل لعلرمععم عمعنر مه ممناءستاكتل 01 اأتسسسة 
.متعته تراوده1 60المع-مو 


تعد على 4فلقمتصمم عط لفط تلتمعل قلط ده 865 مدر معطلا 

طقللة نرت" :0ثمة نسم طلمتله0 عط ما صعط ؤه عدت اأعهلة ما عاترمعم عن) علموط 

عكتلاممعم عتمط امم لمعم 1 يعدتلة معفط مكتمصس]1 تطخ له عكهلة عط) معلدة لقط 

حة© فطا صلا مقاحتع عتقط لانمكر هذا أمطا براعمعن) عمتهمعمر ''ممتتة)اسقدم ما 

عله كلننه9 ع1 لحكتمعن]ة نط4 أن لممعلصوط 8 فود تمعلو5 قنط) لمم يعتقطمئا 

باتتمنوة فنا أه لمعل1 سم هن ماقت كن فلمضصة عط صذ مع عرمع عنون! لله عتقسرة. 
.مل اسمس أن 


عا مه؟ (عقده0) وممعه"عللق ترط لعاممتضمم مع مغر على عومطا تعنلا 

اتلس أعصد تيعنا باعتنا؟ ص عقصمط عنلا عتكمعل ما أمم نتمعط) لعترعلكره عا بصملاععاة 

باتعطن5 لعمعلمه عط مستاسمماط. ,عع واعفسعغط) ممصم مط عمهة معدمتك عحقط برعلا 

#اطقدرقء نا ترلده معنتع كؤئلا لاعتئلكا ممتاعسط م ركع تيمم صز عاومعم عطا مهما ما 

علعغم6 ه همنز اتعنامة عتنا"ا' .عاممع؟ للقت للضم ماع همك عاطمطممعترصستامن له صعفصد 

اقلعوة لاصه تمتعمم الو لعتإترضيل “باعتعقة نمعاعهلة مط أصعاه كوتلا 0" إعكواق 
تك 


عار لعمععريسن مسعطاتنا ,عامعم كتطا عسالسجيع اام أسمعكتدولة عم0 

اتعستسمرنر ما انه ممتضمعا أن بعد بجتعلمعا عاذ أقطا ها بتومافلط ع'لاعميى عطا مذ 
'آه عسدة .قعنا ا لدتمتاهه ادس ]تل أن عع #واتوتاعه لمانعصر زه لاع عا مذ معصر 
تعنلا اأتعتعرم امم لتل كلتلا اعئر بفعحماة غه قوع عظطا عره معكمام دعت عرعير معط 
.تصعللا اسم ععناتاتلمني مه مافعلها «لعتل عمعطر «متاادمم أومسصععه؟ ه ومعلها 
-متاهه أمعمع لكلل أن عنعن وععستدمكم تسعاكماة عننا تنا ومماءملعهها ععلله عط الى 


لسوت 


دما نلعريج عطا غه معتاع_متمع0مممسم لعامزمترمة وصتعط علط لص صتنا ممع عط 
كه تعئة؟ عننا صذ صمنط حيط معط زاتجسمععة عق أوعميودمه 16 .وسهت<مقمةل1 م1 
مه لعنعامنوعص عط تيمل عدم .همتط6 ده عأنطعة 0ءدومصصذ عط ههة هتقسصتد0 تمعظ 
لة طالمعنر تمععع عجقط مأ مانا نمطا غأمقلدمالا“ صسن”ط معاكة واعمتادز مه طدعة 

''تواتطدظ ,هن غطم) عن عا عدماعط 4سة ممتائقمم 


.تزآنزع" اأترصممم عننا كوبج ””طوللة عرط 6]ل“ 


ما بممماعط آنتدة تررح 1 عن للعيى عملاتمتسصسمع ى عط ما عكانا مط أقلكائره1؟" 
مستاكمكة لعنامج *'تملتطحظ غه علض علا 


"إاهتام أععلصه عع نرقمة طقعة عا 'لطقلل4 برط لل" 


لنده ''ثقلتطة8 ما جدماعنا اصة عكتلوعة8 اتسعتاصط نا عطلئا نمط) أملانه1ل؟" 
مستاكتة 


ةنأ لدع نه للنم 1 عطيمال“ تدع لصة عاتناكر م عم غطعسمط) طهع4 عط 
**.]1 ولرمططا بولمطمه غهطا 


أعاعمة وطمعك عطا بوعحماة علعماط لصخ معمخلصمط زه أمعمامعم) عتعطا ما م4 
كلقستسة طتممل م1 لعاعس كقتم مقطا معطا نا اأمعجماوعم) «عااعط مم 


معت ذه #واتتقنية لتمكعجتنس أه عامتعممم علا لعطاعتاطمادء سماك1 معطلا 
علا اععلدعم اله عنهنر معالة .لععصقط 'ربلاسماكصة 5ه كتتدلكة غه علماد كنتلا 
0 عن هقر عط عطتا تاعتطى غه عملعطجرم1اء؟ كنط عاقة 10 كمقر ده ملظ .عسمة 
عا عه تزقر عسدة عطا صل تضتط أقعنة ما كو 114 .0عممماعطظ عط ممتاهم تاعتطلم 
تعععاء ققط (ععوعم قط ستمط دة) أعطحرمعظ غط؟' .معسكضة[ أمعممعم كنط لعاهمم] 
6 معلاع همتهم (1) لواءع8 .أعد؟ لعتدتامسرمععة من #بلتلقسوع كتتل #علمعم 16 
عدمومعم اونط قسة وعاطهامم تزمقتد زه لعأمووط اعتطى مستلعلة 2ه بتتاكتمممعومع 
لإضة دق كه متطكعلمع1 عط معذتع هدل؟ ,تتممخلصوط جه ,لئع2 م1 فصدد0 ,كعيه 
الع عدة وتافععصة لصة طستط عاطمم عدمطم كتقصم0 كمه عاع8 تلق اعنطىر ص 
متتاكعممعدمع عدا تعاكاع كملا بمقتدرع غطا بممعمظ .تمتلا "علص أطعده1 رمومما 
ععصفلةممسا أمعنع له مقر للعتلاه يمععستومكم تلهكرة أه عاناع؟ أدمتس عذظا رمعصع؟ ؤه 
لروناتج صه) لعتاترمعظ عنلا ملعتل ستمعقظ معطلاا .أمزمملصفاى عتععاوعاد عنا صسممر 
.تإتتلكتمطعووى عطا مدوريع1 "ااعناة مم كنا عقمع (عممعم ها 


عأعقاط ه للتتنر معدن لعاستروتل تقطن -ال “صمحم نطف أهطا دقهم ما عسم 16 

عتسحععط نكرهة ترنلة . (ععمعم عن تنمنائز مه) اأعنارومءط علا زه ععمعدع"م عا نيد سمتتر 
أعطجرمءظ عنا1 **.صقسنى عتعقاط كن هو“ ضفحرز عاعقاط عطة لعالدة عط لصح لعم مد 
دما فصع عورا عتنط؟“ لتقة عط لمم لعوممنة ولامميع عونو (معمعم عط تممتار م) 


أعطمم© عذا غه غهدلمعئة سه هله عاعقاط د تتداءعظ (2) 


8م عه 


اذ عدتهووعة لسة مانيتعسويم متيلا أتنسلة واتلهعم الت عنا ,تعطافمة عته كتعوهما 
لناماة دمتاتدمم قسة تارمم متعطا *متلاعطى لعافة عط صتقعة عط الناماة .عنصا قت 
ه ما فمزوسماقط عتعنلا ده أمم امه كامعسستماعة [ق«مص عتعطا ده لنعمعق تزآعامة 

.6 لممستكلة عطا مذ «عدقمة تزلصه صق قط ركعماء عه عندماوء برقعةم متقائيق 


لقاعم تررم ما انه؟ ع مى تور لمكتائوك عدا للعتاز فاعم] امعمع عمعرلل' 
اامادمة كه وملااعكسعنط] اععم] محمقط مطح عدمظا عونا عتلهصمتحة لععل نويه عبد 
تنتهلة1 للكتلد عمتتقلفضوععة مذ بمسلجس كن تمل علا اللعنائرت سم عصمتاتاكعتيه هكمة 
مكتطقم عتغطا ها لمعمعطمز ععسمع [ميدر علا نويا لعالعتردمة ساكل بؤفلاه؟ تزعطر”" 
عطا ها قافن؟ عدمطا ومتتسماترسة رذ وجممعليى واضواف1 إن اأعمعع علا معثل معط لنمه 
عاترعقنية فمحسس عط امم لادمة ماعة] عسحة وبع عععرا) ما .رع 6وو1ام؟ كلذ أن ماممعط 
عوط )عتملتاديتاة بسماععم؟ لماصعس اقنلا متعتتاعت اوم حفط منارد علايمعم ه ما عاطم 
مولع كولمم رالارومى عتعطا اقم ونا القن مد عاترتعمقم اعد عاز سد سملكر 
.عط يمس 


عوط ععاموتعصتصم عتمهرمكا ففعغطا محقط أمعاي أهطن نا عاقة زمه تزهمم علل 

ع2 فتهت ترعطا ,وعامتعمقم هق #وأعلعمة معالدمكة مز لععتاعهمم هسه لعتاممة 

د لكلا .امتهم ه عوط لعستهائة عط 4اجوء تهط تمعاع أععالن؟ عط ها لعتامدية 

قءازتع مهم عدمتا ؤه «عاعمعقطء لودع وتمن عا ورمطك ما كعءسقاكهز و2 ق بوماعط 

ماععطائط عجقط كممتاهم لعكتلزوق اكمس عطا تاعتطه 'ياعتعمة لامعلا ته عمتلامكسس 
.عكتلوت؟ 10 لع1لنم1 


معسمتوعللة «تقعبوة ما (ععمعم عط تملك جه) اعتارمعط عطا 10 كعتمء سقدم 4 
دمتاعمتاكتل وض .لإمقترصمء قلط زه عمه معتممععط تووساطوتدماد عط مه يسماك1 0 
81 -آتلقطة غره تمعائة11 أه تاعصممنا تورعند علا صم عاتتادزع1]0 م مععوجاعط علوم 15 
.قعطها تلمعة عطا غه غدع0ه1 عئطلا عمعنز عند لاسادك عه حلتطحظ مومع ع«عنلاممة لسة 
ع متمطتار أعع6 جره بسمزكرعط ح لهم سمط مععء سصاعط علهدم دمتاءعمتاكتل رمه كمى عرولا 
تن تنقتتنقصوط ه تنه سنا مععساعط معي عزه روممواعمم؟ هه لعلمموعم 5وطفرق عبناي 
تسدنا ععة الى .10م عه كتقصساسة كم دعق أعاتحم عطا له 10مد فحقلة عإعواط ع 
0 باستسمعت أععللد؟ ماذ مذ العممتتعناام'دط 'أه الصف عطا بلصمط عمه طتتكور ع«مطاععم1 
اقلعم" عن أقنولا زع تلق إن ممتل مل سيمع ععلان من لات ممتلوع رودم نم عوالسم 
.قصمتاعص اذل 


عسغ "ترك اعمونعم مسملاعم تلعتل تحتعيه عععناى جاعامرع فس ععقابر عامما وزبلم]" 

ما تمتتواء" ععد مهرد و ملسمعمرا عبن؟ العلتكناررن عهى قم ه نمتلا فى تالعستتر مم 

علا عه "تعمواعمم؟ ده ععلللة؟ متنا ننه تلط تنه عقر عطامنه غعمار عترم عصرم 
ين 


-031 علا مععوواعا لعزيوستاطلل ذا امسن جد علا ,اله أمتز سهر اضرلا اسن 
تدونا اسه قاتطمظ زنعطا ‏ .عتسؤائعونر اأبصم ]ايل عا ذو اندنة ععزاقا امعنم] 
فعدلفا تلعة عطا أن أعكجنا عنام عن لماسيييفم عنعرر اللتة 


بلضقاة امت لثل عنطا اعئر كانتلهنا أنعنا صوظ مه ماتحاسن ملا ساكل 


8ة- 


نعاعت!ة علا نا ننعناا اغتلبرته عحقنا كسمتسترسن عارا لسة (عمفعير عط تممطهد 
باعمعنا نيسح لمنلا فق بلعتتند مع معتاعمعم عملبيعم كه معطا علق فسح وأعاممم 
.لاكه1 للعنلك تلتاق غه اتمسعمسة كمد صم مععلتفصمه مور ومعترعطا 


ما لعالق دنا مهمعز عجله]1 عن أمط انه لعاصلمم “زلمعمتة وجمط علا 
عدن ناصئط مععسافط «متاعستاعتل مم عمتتمه لمتتففم غأه لومطععطاممط تمدع لسن 
عودماعط صا امد قعنا سنمصمط امعئز اهنا ممتامعاتممذ لضم عاتطودعه عاعقاط «مم برمل 
تمد عطا مز انط نمطا عه نرانسهة وتنا ما "رمد ععطاه علا ره ممتاهم كنطا 10 عمد 
لولعم أله هه بلعطتهة أمم عقطا سنهالك1] .مم أن كاسع سستمائة امتطضامة لمم 
فاترتعضصتجر عطا ده ومتتهم ج لله أمعسداكزالهاءء عطا غم ,لعمستة عكمط غذ ما متم 
طاعتناوز مذ ممتاقم امع رتهر ن أن أمعسطوتاطماق عط أ لعصتة ال أتاط رعممم 01 
لمعلا 6ا معاطتاقودمء طغنطى لمم يمكحة العدر عممنتاعمتاكتل امتعمى سه لقلمةر 
كمع تلدزعمم لفتعمم لمه عتاعتلجضمتاهم عفمت) معط عط لاتمطة صمتاهم ه تمطم زه 
.لعاقمتسصععاعة عنم عون 6 صعطا ععسلمد مه لمتكتسمهم عتوسمقرعد أهطا 


هأ اقلا لصن "علامس خنطا يرز لمتاصعلام علا عاجعمم بلاحط عتسامعز عمم 

عمللا #باتردهه ما لعلعممعنى انما (معممر عط سمتكد ذدت) أعطممعط عل أمتر 

تلان عدمتاتافعنية اسه زلاعتسده أعمدم ععحد تاعتطاد كممتادم ما وعامرتعمكم 

ااانا عحاساة ملوزام ممع الن لو جعصصموعمر باعتلى «عااج عاعمستسر لمتعمى م رامعم 

4ه للعتنلزد معمد علتدوة علا عم دمتامه ملم المععاهام ما عاطفمن عره 
إكستاتلهنا مه وعاترتعمكمم ورماءتلمعاصعق آه عممتاهم زه دمتاعماامء ه دز 


د ماعل عضر آذ مم سماع] له فتعضونعطبر لمامسضضذ عط لإن عده عذ منطالك 
فتانال0؟ مامتا ن أه ترنلاصمى للع 15 )1 نهطا عوسمععط هز غز باز 6) «عاترمطك لوأعممة 
28016 قمنا مطل ععمعلعد اوتعمع مذ واأ#مطاتة أمممتسمم عدصمى ترط يمتاتر عط 10 
عطا عدتلوء: ما عصرم لسة م16 أ« اضرم مسا أه تووه[مطعتردم عط عه «زلساد م 
.كاقها 2 تاعنى غه )أ اتطزووممس1 


-مننام عتن) أن عاسالن بسنا :ل عطا رونا أغالالضا عنة ماكيرناملمقة 

اناا از ما عجمع نيعلا مستاماع روعاف عط ععى ممعدتل لمم تإنتقته لم للمرعلير 

قعابرءستم أقعنع ونا عطا «علتأذضق ما ,اذ لمعطععوضم ما معلذه صذ تإقمء عل اذ 
تنمكقع" عنام ته عاتتاهه تقس تتح لعطوتاطماوع كز طاتم”1 كنط) علط يه 


عككنآن؟ هاذ أن فلسمتتعل ننهاة1 يععسلوت أه ككها عط) 0[مطدرت ما عدر عمثاتةء عرق 

عنتما عط) ععه؟ ما أضة عضماتاعفمنه لمح كرمتاتلها لعامعطمذ الم لعتموسزاعم ممم 
ااننلةأاتلمنا عه كصوتاترععسمء وبومتعهسز الة كن مم1 عراعاناموطة عازا لله ماعم1 
عااتتوفل نهاك ,لعبلءتارضمععم هز متاضعمي لفافعدد كلط) معطللا .كمعنلسزعمم 
ألالة تمتععمتر لله أقط) أمد رمعمعد أن ازعسجاسز عط) ابرعععة م1 ععوولامع 5از ]م 
لتنا معستحصم ما يموع كز از رلعتاكتاظماي عنللا ممممع" زه اأتعسعلسز عن" .ترعممر 
عكة عاتزمعم للة ععطاعناة مادج عط ع[ لانامتلة .0ممع لسه أنلعتم عز أهطا لله غه. 
*ة عسمامء عتعغطا ععطاعنات لصة ععنتلافص ممه «تعطلئة؟ امستصرمه عمد ؤه معرللئطة ع1 
عاطقتعة قمة ولععتامطا عمتعط عتغط) )معوعمم أمم 0ل أهطا كسرع متعم عه ععممر 


1510نت ظااط 512 كتفستووظظا 


للا[ تابطع ات اه1-15آب8-ع 10101 


1خ تفعلطة 85 مسمسعسرسوط 


1ه رآ ذ 1 


115 111551011 111 1135 17011. )( 


إلذا 


.116:آ1]117101-1101 "ذه متمقططآ توكلا 


قعامتعماعم له عسلة؟ عتكمعامز عا ما ععصه"_ممصنا امأمعسفقسصي؟ زه امد 5ز 11 

61 أقعكع 3 اناط ,صمتاءء ]ممم أن لصملمماة تلعئط ع متمائة للنمطة ترعط) أقط) 
ما وى رعط الأى ترعطا عكزومعطاه ككعمعاطنووع؟ 0لصة ممتنمعتاممة «تعط) مه ولمموممق 
قنط نط علاماكعة قسة عنتاطسمع8 قنط هذ مأفاظ .#عصرهم ده عاطلقصمة فعس علمممة 
0 لعانة؟ زلععاان عتقط تيعطا اناط دعام تعمكيم نمعيع ملعطاوتاطماوء عدقط ,5م )ناموط 
166 لاعمتفتمعم وعامتعممم عدعطا لصهة تمعطا أمه0ة ما عاصموم عتعطا عمناممذ 
عط غه أهطا قسة علئا ملعتا تنعط الى .كنادمط مثا عومنا ع0نقمز معو نوعط 
لتقتهه8 علا نعط كترم ععلدرتعسلم ممعت ما “فاصنام ممم عمتاعهعم ,عارمعم عامعر0. 
.تامتادة انمه هذه نشعتسترماع ع0 تعنلا كلكمنده) وستطافه 0ل ترعطا بمعطا 0ع عططمز 
نده) اعتاتروطط عنا .صفده1 نزله1[ عط ترط لعطوتاطماي وماتعسصكيم قط م5 1106 


.12127 ''نسدله] اتاعسولط'* صذ لمتعمائلء ء*زلئهة11 قتهه”1 اعستسغطمكة .علا سوط لعافلممفظة (1) 


